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تحية 
إلى استااتنا سهير القلماوى 


لا أذكر ال الأولى التى فرأت فيها ألف ليلة وليلة. ولا آتمثل» الآنء تفاصیل الرعشة الأولى 
النی سرت فى جسدى وأنا أتابع » مبهورا ؛ تفاب الحظوظ بالأبطال؛ وغولات المكان والزمان» 
وتبدل المصائر والأقدار؛ راندناعة الأبطال فى كدان الکان» الا رغال فى البر والبحرء انقلاب 
العرائب العتاد بين السوقة والملوك؛ بين السادة والعبيد؛ الألرياء والفقراء؛ دنها الحب والعفاريت 
والشياطين والمردة رالسمالیق؛ الطيران املق فى الأنى اللائهائى المتد للکوذ؛ السحرة رذرى 
الكرامات والبصيرة؛ الجنس رالغوص فى المناطق احرمة» فرحة ال کر بالأنثى وفرحة الأشى بالذکرا 
المدن التى تتفل بينها العين مندهثة؛ فرحة؛ هائمة؛ مهوسة بالشوارع والطرقات والأزقة والحاناث 
والخانات والأسواق والبهمارستانات؛ دسائس القصور ومؤامرات الطامعين فى الحكم؛ العلاقات 
المعقدة بين المرب وكل أجناس الأم؛ الجوار ى المغنيات والجوارى العالمات» الجارية اتودد! ١‏ 
المررة الأحری من شهرزاد» شهرزاد التى تال حرنها بالقصء ونبد ع عالها بإلحكى؛ وتعكس 
الشرائب بين الذكر والأنثي بواسطة الخمال. التمارضات الدالمة بمن ال کور والاناث؛ الأحيار 
والأشرار» الملوك والصعاليك: العرب والعجم» الشعر رالش, العلم والخرافة» العقل والقلب» الجساه 
والروح؛ قوة الادة وحكمة العقل؛ ارتقالات الکان ورف اكعشافه الثى توازى جوال العقل وتلهبه 
فى اكتساب العرفة. والسندباد کالاعصار إن يهدأ يمث. 
من الدى يستطيع أن يسترجع تفاصيل الرعشة الأولى للقائه الأول ب (ألف ليلة». لها 
ذكرى نستفر فى اللاوعى ؛ نالية فى المكان؛ نائية فى الزمان» مغلفة بضباب الملفولة؛ خيالات مطلع 
الصباء أحلام أول الشباب؛ فورة العقل والجنس معاء وكلاهما نفتح كالزهرة؛ أر بتفجر کالبرعم: 
كنا صغاراً نت أن يلقت فا هلء اللكرى؛ وتمسدت معرفعها التى نا بها خاو 
الأولى » فى سح الاكتشاف؛ فى مطلع الوعی» عتبة الإدراك؛ اللحظة التى علمتنا كيف نکتشف 
العالم بالقراءة التى كنا قد تعلمنا حروفهاء وأخمذنا نفتح بها مغاليق المجهول؛ ونحلق بها خت رابة 
الخيال» فى اللحظات التى نختلسهاء بعیدا عن الرقباء؛ حالین ؛ راغبين ؛ مثوئرين ؛' قلفين؛ مؤرفين» 
۷ 


متلهفين على معرفة ما يجرى» وماذا بقع ؛ وماذا سروف پحدث وبا مصير الخير فى صراعه مع 
الشر؛ ومصير القص فى نهاديه برالن القوة الغاشمة. 

وكانت ألف ليلة غيمة تنشكل فى مثات الأشكال؛ طوال رحلة الصہاء تخد فى کل حال 
هيئة جديدة؛ ولا يكن حضررهاء فى وعيناء عن التحول والتبدل» بفعل سح القراءة وسر فعل 
الكتابة. حملتنا حكاياتها من هدأة النهر إلى رحابة البحر؛ ألقت بنا فى جداول أرض الغرابة؛ فرقتنا 
بين طرقات السلامة والندامة؛ جممتنا فى ديار لم تطها قدم؛ وطارت بنا فوق مدائن النحاس 
ومدائن الحجر. ولکن؛ كان لابد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطی النهى ؛ وأن بدا مسار آخر 
للتعرف؛ مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة؛ براءة التلهف الغض» إلى نضج التأمل؛ وهدأة العقل 
النقدی. 

وکانت سهیر الفلمارى بداية هذا المسار. بفضلها اقلت ألف ليلة من منطلقة السحر إلى 
منطقة العلم فى وعيناء من مبدا الرغبة إلى بدا الدراسة فى تكوبدناء من أثق التساية الفامضة 
الدهشة إلى أفق اككعشاف الدلالة العلائقية فى طموحنا. كانت دراستها عن ألف ليلة وليلة باب 
مفتوحا یفضی بنا إلى ما لم نکن نعرفه من قبل عن الالی» ما لم نکن تلتفث إليه فى مجلداتها 
الأربعة التى وجدناها فى منازلتاء وکانت هناك من قبل أن نولد. وأدركنا لأول مرة أن هذا الكئاب 
الغامض الغريب الذى ورثناه تخفة أدبية معجزة؛ مهافت الدنبا كلها على الاستمتاع بهاء 
راستلهامها وترظيفها ودراستها. وبدأنا نسمع عن رحلة ألن لبلة وليلة فى الشرق والغرب؛ وندرك 
الكيفهة اتی تم بها ليف هذا الكتاب؛ ونتعرف صوت العقل التحليلى؛ وهر يمارس تشريحه فى 
الکتاب؛ ويرجعه إلى عداصره التكوينية؛ تمهيدا لاكتشاف علاقاته التى تصبع دلالانه, هكذاء 
أدركنا معنی الخوارق فى ألف ليلة؛ وأبعاد الوضوعات الدينية والخلفية؛ ورمزية الحیوان رعاله؛ 
ومستويات الحياة الاجتماعية. رتفا ما بين طرائق معالجة الموضوعات التاريخية والموضوعات 
التعليمية؛ ووقفنا طويلا عند صور المرأة فى اللبالى. 

وما أن اتتهست رحلا الجديدة مع سهیر الفلماوی التى ارملت بناء فى عوالم جديدة؛ 
حتى أصبح لألف ليلة أرجه مغايرة فى وعينا؛ وأصبح لوعينا فق مغاير لم يكن له من قبل. ون 
دنيا العلم دون أن نشخلى عن راية الخبال؛ وتعلمنا طرائق الدرس دون أن نفارق لذة الاکتشاف» 
وثلونا أبجدية اللهج دون أن لفارقنا لهفة اتظار ما يمكن أن يحدث أر يكون. 

أذكر أننى كنت فى السنة الثائية من سنوات المدرسة الثانوية حين عثرت على کتاب سهير 
الفلماری فى مكتبة المدرسة. جلینی إليه العنوان ففتحته؛ ووجدت الکتاب مهدى إلى طه حسين 
الذى كانت قد شدئنی إلبه «الأبام» وألنت بی أسييراً فى عوالمه» ولاأزال. ووجدت عله حسین 
بقدم تلميذئه (فى الکتاب الذى نشرنه دار العارف بمصر عام 1585) بقوله: 


«هده رسالة بارعة من رسائل الدكتوراه التى میزتها كلبة الآداب في جامعة 
القاهرة. وبراعتها تأنى من مولفتها ألا فهى السيدة سهير القلماوى؛ وما أظن 


الناس فى حاجة إلى أن تمرف لیهم سهیر القلماوی؛ فهی قد عرفت نفسها 
سیم بأحاديث جدتی؛ وبما تشر فى الصحف من فعسول؛ رہما تحددلت 
إليهم به فى الراديو من مختلف الحدیث» وان كنا نحن أسانذنها قد عرفناها» 
من قبل ذلك ومن وراء ذلك» بجدها فى الدرس ودفتها فى البحث بإثقائها 
للاستقصاء حين تعرض لوضوع من موضرعات العلم. والحق أنها لم تكد 
نظفر بإجارة الیسانس من كلية الآداب حتى أظهرت ميلا شديدا إلى الفراغ 
لدراسة الأدب الشعبی» وحتى اضطررت أن إلى أن أردها عن هذا الموضوع فى 
تلك ایام حتى نستكمل ما بحتاج له من أداة البحث؛ ومن الصجر على ما 
ضيه مى جهد؛ رما يتتبعه من مشقة وعناء. ولذلك وجهتها إلى دراسة أدب 
الخوارج ححين آرادت أن تعد رسالتها لدرجة الماجستير. فلما ظفرت بهذه الدرجة 
ایت إلا أن نسافر إلى وربا لعلقى جماعة من المسعشرفين الذين يعنوث بهذ 
الدراسات» فتسمع منهم وتتحدث إلبهم» وتستعينهم على مهمتها الشاقة. وميد 
ذلك الوقت احتارت من الأدب الشعبى جزواً من أدق أجزائه؛ وأشقها راشدها 
عسراً على الباحث والتواه على الدارس» وهو کتاب ألف ليلة وليلة». لم تشفق 
من هذا الموضوع؛ ولم تشفن من الجهرد المادية والمعنوبة التى فرضت علیها 
تفر بشىء من العوفيق فى درسه. فسافرث إلى فرنسا وإلجلعرا ولقبت فيهما 
من لقیت من الأسائذة المستشرقين: واختلفت إلى دروسهم واسترشدث بهم فى 
بحثهاء وزارت الکتات رجمعث لنفسها من هذا كله قدرا صالحا من العلم. 
لم مات إلى مصر فلم ترح رلم سترج؛ ونما مضت فى درسها لأف لل 
وليلة؛ جادة إلى أنصى حدود الجد؛ مونفة فى هذا الدرس إلى أبمد غايات 
العوفيق المکنة» حتى تست هذا الکتاب وندمته إلى كلية الأداب» ودافعت 
أمام لجنة الامتحان عن آرائها فيه» وعما اصطنعت من مناهج البحث؛ دفاعاً 
عرفته لها اللجنة حين ميزث رسالتها تم 

لم تأنى البراعة فى هذه الرسالة من موضرعهاء فهو ألف ليلة. هذا الكتاب الذى 
حلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب قررناً طوالاء والذى نظر الشرف إإيه 
على أنه متعة ولهو ونسلية؛ ونظر الغرب إليه على أنه كذلك مئعة ولهو ونسلیة؛ 
ولكن على أنه بعد ذلك خليق أن يكون موضوعاً صالحاً للبحث النتج والدرس 
الخصب  .‏ 


كانت هله الکلمات بداية عهد جدید من العرفة» مرحلة جديدة من الرمی. ألن ليلة وليلة 
التى ارنبطت بفيمة الخيال وأحلام الطفرلة» تهبط إلى أرض العلم ونستفر فى ساحة العلماء. تصبح 
موضوها للدرس. لب إليها مثاث الدارسين من بلاه الدليا. تکتب عنها غات الدراسات پلغات 
العلوم الحديثة. يسافر من أجل إتقان درسها إلى جامعات العالم الجديد لإحكام المنهج. تلصح 


سب 


مجالا من مجالات دنيا غربية؛ نشغل العلماء والباحثين» اسمها «الأدب الشعبی». تأتلف حدائقها 
الهجورة المتدافرة المثناثرة فى علاقات جديدة؛ نتعرف ممها معنی النقد الاجتماعی ودلالة الا ناه 
الدينى ورمزية الشخوص ومستوبات الحواره جنبا إلى جنب مذاهب النصاص فى تصرير ما يصورون 
من الأغراض» وما یتکشف عنه ذلك من مغزى فى التاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة الشعبية, 

واخئفت صورة شهرزاد القديمة. حلت محلها صورة سهیر القلمارى أستاذتی التى لم اکن 
تعرفت شخصهاء أو حتى رسمهاء فى ثلك السئة التى مر علیها أكثر من ثلائین عاما. وحين 
لقیت سهير القلماوی ؛ وتتلمذت عليها ؛ وأخيدت عنها ؛ وجدت لشهرزاد القديمة شبيهة محدثة. 
رأحذت أعى » شيعا فشیدا ؛ حقيقة شهرزاد التى نصفها الليالى بأنها قرأت الکتب والتواريخ وسیر 
اللرك المتقدمين وأخبار الأم الاضین؛ رای فيل إنها جمعت ألف کتاب من کب التواريخ 
المتعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية والشعراء. حولت المسلية القديمة؛ الساحرة العتيقة؛ إلى عالمة» 
باحثة» شبیهتها القديمة - فى اللیالی - الجارية نودد؛ وشبیهتها احدلة - فى الكشف عن سر 
للبالى ‏ سهیر القلماوی. ولفتت انتباهى كلماث طه حسین التی بصف بها سهیر القلماری مرة 
أخرى. كان يشير إلى حسها لدین»وذوقها الرقين؛ رمزاجها المعندل؛ وطبعها الصفی فى الدرس . 
ولذلك؛ جامت دراستها عن ألف ليلة مشوقة إلى الکتاب مرغبة فيه؛ فأظهرت ما فيه من كنوز لا 
لقدر؛ بحيث نشوفك إلى أن تلعمسها بنفسك فى مصادرهاء فتقرا ألف ليلة فى أوقات الجد وفى 
أونات الفراغ جميعاء وتثال المشعة والمعرفة فى آن. أما الجد» فیرتبط بالتحليل الذى پمتمد على 
العقل؛ وبساير أدق مناهج البحث وأحدلها فى ذاك الزمان. وأما المعرفة؛ فتعتمد على ما تاح 
للقارئ أن يعلمه عما لم يكن يعلمه من جوانب قد نصور أنه يعلمها. 


ولم أكن الوحيد الذى قادنه سهير الفلمارى إلى آفاق جديدة من الوعى بکتاب ألف لبلة. 
إن جلى كله يدين لها بذلك. ودين لها كل الذين تعلموا منهاء سوام من جيلها أر الأجبال 
اللاحفة؛ معنى أن برتفع الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء والباحثين؛ وحلم أن ينطلق 
العقل المنهجى فى اكتشاف مناطق من ألف ليلة نظل فى حاجة إلى الكشف. 


رالسافة بین ما کتبته سهير الفلمارى فى مطلع الأربعينيات وما کتبته حفيدات وأحفاد لها 
فى هذا العدد جد كبيرة؛ إنها المسافة التى تطعتها ألف ليلة فى رحلة الدرس المنهجى العربی 
والعالمى على السواء. البداية فى هذه الرحلة هى رسالة سهير القلمارى التى فرغت منها منذ أكثر 
من نصف قرن» أو قل مدل ثلائة وخمسين هاما على وجه التحديد ؛ والئى انطوت على الملامح 
المنهجية الغالبة على طرائق أسائلتها الذين أحذت عنهم فى ذاك الزمان ؛ والذين تعلمت منهم 
إجراءات اللهج التاريخى » وآليات التحليل الفیلولوچی؛ وعمليات الدراسة الفارنة؛ وكيفيات 
التحليل النصى الذى يركز على وحدة الموضرعات. والنهاية التى يشهدها هذا العدد مائلة فى تعدد 
المناهج؛ نوع العملیات, مغايرة الإجراءات» اختلاف المناظيرء تبلين زرابا التناول. هذه النهاية تشهد 
الشمار الأخير ة للتحليل النفسى والتحليل الاجتماعی والتحليل الثاریضی؛ ونجارر البنيوبة والنفكيك 


رالسمیوطیفا والهرمنيوطيقا » تعدد لذات الحداثة وما بعد الحدالة, ظاهرة الباحثة والباحث اللذين 
بنعميان إلى العربية ويكتبان بالفرنسية أرالإجلينة» لأنهما قد أصبحا عنصراً فاعلا فى المشهد 
الشدی العالمى. لكن هذه الشهابة الزمنية بداية بأكشر من معنى؛ ذلك لأنها تفتح الطريق إلى ما 
بعدهاء وتطرح من الأسفلة ما ينتظر الإجابة عنه؛ ونقيم حوارا بين الأجبال والمناهج والشيارات 
الفكرية ينطلب المزيد من التواصل ٠‏ 

المسافة شاسعة؛ بالقطع؛ بين بداية عمل الأستاذة الرائدة التى ردها أستاذها طه حسين عن 
اقتحام عالم ألف ليلة وليلة بعد اللبسانس؛ وأمهلها إلى أن محصل على الاچستیر؛ وما يحدث الآن» 
وما نشهده من إقبال لانت على دراسة ألف ليلة وليلة؛ فى كل مكان؛ وبمختلف اللغات. إنها 
السافة بين البداية التى تمهد الطريق والوضع الحالى الذى اسح فيه هذا الطربق» وتفرع وتعدد؛ 
رتخول إلى عشرات من الطرق الممهدة الئى نفضی إلى طرق أخعرى غيرها. لكن البداية نظل دالما 
علامةء إتجازآء حدثاً بشار إليه على سبيل التدكرة والتكريم والعرفان والتقدير. 


وحین عبر إلى کتاب «ألف ليلة وليلة) لأستاذتنا سهير القلمارى؛ فإننا نشير إلى ذلك كله 
ونبدأ منها ونعود إلبهاء بوصافها الرائدة التى لولاها ما وجدنا العشراث من الكشب والثات من 
الدراساث الثى تتنافس كلها فى جدة المنهج رتعدد المنظورء والتى تشترك كلها فى التتواصل مع 
تقاليد خعلاقة استهائها دراسة أستاذئنا سهير القلمارى. 
ولا جناح علينا لر قلنا للأجبال الجديدة من أببائنا إن أستاذتنا سهير القلماوى (ولدث فى 
العشرين من بولیو ۱٩۱۱‏ بحى العباسية - القاهرة) دلت الجامعة عام ۱۹۲۹؛ ونخرجت فى مایو 
۳ ونالت الليسائس بتقدير متازه وحصلت على درجة الماجستير فى أبربل ۰۱۹۳۷ وسافرت 
. إلى فرنسا لیدرس فى السوربون ونفيد من ا ناهج الحديئة فى دراسة ألف ليلة؛ وعادث من باريس 
فى سبتمبر عام ۱۹۳۹ ونافشت رسالئها عن ألف ليلة التی منحث لأجلها درجة الدكتوراه برنبة 
الشرف المتازة فى يونيو عام . وقد الث الرسالة الجالزة الأرلى فى أول مسابقة للمجمع 
اللفوی الصری (مجمم اللنة العربية) . 
ركانت سهير القلماوی أول امرأة حصل على در جة ال کشرراه من الجامعة الصرية فى 
الآداب» وأول أستاذة فى قسم اللغة العربية؛ وأول رئيسة لهذا القسم؛ وأول سيدة تولت منصب 
رئيس الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ ول من أقام معرضا دوليا للكتاب فى مصر عام ۱۹۹۷ وأول 
من استهل الأنشطة الثقافية فى هذا المرض: وأول رئيسة لجمعية خریجات الجامعة. ومؤلفائها 
(وأدب الخوارج؛ » واحاكاة فى الأدب»؛ «فى اند الأدبى؛ ؛ الم غربت الشمس)؛ «العالم بين 
دنتی کدابا؛ امع الكعب» » «الرواية الأمريكية الحديدة٠)‏ وإبداعاتها («أحادیث جدنی ؛ 
االشیاطین تلهر؛) رترجمانها («تروض اللمرة) ؛ ارسالة إيون؛: «عزیزئی ألتونياه ؛ ارسائل 
صيئية) ؛ انصص صیلیذا » وهدية من البحر؛ ؛ ومائدة المعرفة؛ » وكتاب المجالب!) وبحولها الكثيرة 
التى لم تجمع فى كتاب مع مقالانها الوفيرة وأحاديثها الإذاعية» وقصائدها التى جعلتها واحدة من 


مؤسسى جماعة أبرللر, ونشاطها العام الثقانى والاجتماعى ‏ کل ذلك يجعل منها مجلی آخر من 
شهرزاد التى فرات الكتب والتواريخ رجمعت إلى المعرفة بالإبداع المعرفة بشؤون الثقافة والجتمع . 

هل کان مصادفة أن تتجذب سهير القلماوی إلى دراسة ألف ليلة بعد تخرجها مباشرة؟ هل 
كانت ترهد أن تعيد سيرة شهرزاد تقل من حولها إلى أفق جديد من المعرفة؟ أم "كانت تبح هن 
سید جديد لدلالة شهرزاد التى انتصرت بعفلها على القوة المادية الغاشمة لسلطان الرجل» فكان 
انتتصارها رمزا مجددا لتحرر المرأة؟ هل كانت نبحث عن اختيار تؤكد به حضور بلاغ الموعین 
فى الثقافة العربية؛ ونضع الأدب الهامشى الذى أبدعه الشعب فى صدارة الشهد؛ وفى مقدمة 
لیات البحث المنهجى؟ هل كانت تستعيد ما فعله استاذها مله حسین» حين استبدل بالنقل 
المقل؛ وبالتصديق الشك؛ وبالرواية الدرابةء ففتح أبواب العلم الحديئة على مصراعيها ليدخل منها 
تسم اللغة العربية الذى يندمى إليه؟ 


لقد اختارت طربق أستاذها الذى بإثر الجديد على القديم؛ واقتحام الأفق الغلق على السير 
فى الطرقات المهدة. واختارت طريق أسثاذها فى أن تقل السر إلى تلامذتها الذين عاملشهم - 
ولائزال - بوصفهم أبناءهاء درن نفرقة بين ذكر وأنئى » ردفعتهم إلى أن يضيفوا إلى ما أخرت؛ وأن 
يصلوا إلى أبعد ما وصلت إليه؛ وعلمتهم أن ذلك لا بتحفن إلا بأن يكونوا ألفسهم» بعيداً عن 
التقليد والاتباع؛ تقليد الأستاذ ‏ الأستاذة؛ أو باع غيرهماء وآن يصدروا عن دافمهم الخلاق فى 
الإبداع الذانى؛ وأن بحترموا اخخثلافهم؛ وتعدد اجشهادانهم وأن يبدأوا من ذلك بوصفه الشرط 
الأول لاکتشاف أسرا ار ليالى الدنيا كلهاء وليس لبالی الف ليلة وحدها. 

ولأن أغلب الذين يشاركون فى هذا العدد من تلامذة سهير الفلماوی؛ ويدينون لها بالفضل» 
بوصفها الرائدة والأستاذة, فإنهم بهدرن بحوئهم إليها. أما أسرة خرير هذه املة؛ فإنها اخشارث 
موضوع ألف ليلة محورا لهذا العدد؛ تأكيدا للمعانى والقيم التى علمتنا لياها سهير القلماوى؛ 
ونخبة لها. وقد أفرحنا أن كل الذين نقلنا إليهم رغبتنا فى تكريم أستاذندا قد استجابوا إلينا إلى 
الدرجة الى تضخم معها العدد اصح جزلین. 

واذا كنت أشكره شخصياء كل الذين أسهموا معنا فى هذا المدد؛ والذين طلبوا ترجمة 
بحوئهم؛ والذين سمحوا لا بترجمة ما کتبواءوالذین أعانونا فى الحصول على بعض الدراسات 
الثى فمنا بترجمتها ؛ فإننى أعبر عن كل لامذة سهير القلماوی وأحبائها » حين أقدم هذا الجهد 
كله محية عرفان إلى أسثاذتنا التى ندين لها بالكشير. وأثول لاستاذنی» فى النهاية؛ شكرا على ما 
تعلمناه منك يا ورشة شهرزاد الى فرأت ودرست + فکانث طليعة ورصراء معلمة ورائدة» معلی 
وفيمة. 


تلميذدك 
رئيس التحرير 


اس 


)1ع( 


ساحاول فى هذه الدراسة أن أقف عند الجائب 
الساريخى لکساب (ألف ليلة وليلة) . وذلك بغض النظر 
هما كتبه فيه أو حوله عدد كبير من المستشرقين نولت 
سهير الفلمارى مدل أربعة عقود تقرييا مناتشتهم ونفنید 
ما رأنه مجافيا للحقيقة أو فيه ما فيه من الشطط ؛ ربغض 
النظر أيضا عن أن لمة من يمزلون الشاريخ الأدبى عن 
انم بحجة أن معالجعه نقدیا يجب أن تكون سكرنية 
هاگ فیتمذر من هنا جعلها متمشية مع رأى تقبله » 
رعلاصته أن (اللمالی) كانت نتنامى عبر العصور » رأ 
حکابانها التى نیرت أو زيد فیها لاتصادرها التاريخية من 
حيث نها معالجة خارجية ولا تاج نی هذه المعالجة 
إلى أن تربطها بأبة حقائق محايدة أو شبه محايدة » 
ولا كذلك إلى معارف مؤكدة عن أشخاص بأعيانهم : 


6 آستاذ النقد والأدب المقارن ؛ كلية الاب » جامعة هين 


شمس . 
فسا 


الجارة نود - مثلا - أو الأصمعى أو هروه الرشيد 
أو حتی السندباد الحكيم والملك سليمان ؛ بجانب أن 
تواريخ بعض الأحداث الئى ذکرث تختلف من نسخة 
کتاب (الليالى) فى مصر عن نسفة أخعرى طبعث فى 
دمشق أو فى بغداد 290 , 
وبالثل , تلف قصص الکتاب بما تتضمنه کل 
قصة من أسماء أشخاص ومواطن ووقائع من طبعة إلى 
طبمة أخخرى » ما پر الشك أو برقع فى اللبس ٠‏ وعدا 
يمكن ترجیح حدث على حدث » أو تاريخ على تاريخ ؛ 
وبخاصة نا لا نمتلك (النسخة الأم) سواه أکانت 
عربية ‏ كالتى رای صورة مسها أو رآھا ھی نفسها ابن 
النديم (التسوفی فى سنة )1١41/4‏ - على ما 
سين - أو هندية أو هندية منقولة إلى البهلوية . وفى 
تصوری أن من المعجزات عثورنا على هذه النسخة » لأنها 
لم توجد كاملة فى کتاب حفظه لنا العراث وعرفنا من 
ناقله سواء عاش أيام أبى جعفر المنصور فى الفرن الثانى 
الهجرى أر أيام المستعين بالله فى القرن الثالث. 
۳ 


ؤة ا ثثٌْ ۳ ای یا سس سس سس تسس تسیا 


على أن ابن النديم ترك انطباعا فى حركة التألين 
والترجمة أن تداول (ألف ليلة) أو (هزار أفسانه) لم يكن 
من الائساع بحيث يصير صاحبه مرموقا . وکانت عبارة 
هذا المصئف العظيم عن هزار أفسائه بصورته العربية التى 
صنف فى معناها ما يشبهها ؛ ندل على أنه وصل إليه 
محرفا ء فقد قال «تنارله الفصحاء والبلغاء فهذيره 
ونمقوه؟ ۲۳۱, 
ومسألة التهديب والتدميق مجرّد جانب من جواب 
«تصنیع الكتتاب؛ حتى وصل إلينا بعد أن طالته المطبعة 
أخبرا لتثبئه على هيئة مجموعة من القصص المتداخل 
بعضها فى بعض ؛ رعلى نح لم يشمط حن الأجيال 
التى تدارلت تصنیعه | 
رلفد اتترن هذا التصنيع بظاهرة شاعت منذ شر 
المؤلفسون الأوائل بأن العقسبات الثى توق الکثاب فى 
البصرة والكوفة أولا لم فى بغداد بعد أن أنشفت ؛ عن 
ترريجه لا تذل إلا بعسملية النُحل ٠‏ ویعنی التحل م 
بإيجاز أن يوضع الکتاب ثم ينسبه واضعه إلى أحد 
المشهورين الأرائل . وفى هذا المقام يطالعنا الجاحظ فى 
إحدى رسائله بقوله : 
«رانی ریما ألمت الکتاب احکم المسقن فى 
الدين والفقه والرسائل والسیرة والخطب .. 
وأنسبه إلى نفسی فيشواطاً على الطلمن فيه 
جماعة من أهل العلم بالحسد المركب فيهم 
رهم يعرفون براعته ونصاعته ... وربما آگفت 
الکتاب الذی هو درنه فى معانبه رالفاظه 
نألرجمه باسم غیری ؛ وأحيله على من 
تقدمنى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بیت الحكمة ویحیی بن خالد 
والعتّلى ومن أشبه هؤلاء من مؤلفى الكتب » 
فیائینی أرلعك الفوم بأعيائهم الطاعنون ... 
لاستنساح هذا الکشاب وقراءته على » 


ويكتبونه بخطوطهم » وبصيرونه ماما يقتدون 
م2 


با 


ورضع ابن الففم (الشوفی سنة ۷۵۹/۱4۲) نما 
كان يردده أهل البعسرة عربا وفرساً وهنودا الكشير من 
حكايات الحيوان الرمزية وضمها إلى (كليلة ودمنة) على 
نها من خرافات الهند . وشکك فى ذلك بعش الأرلين؛ 
إلى حد أن ابن خلکان فى وفيانه أبى إلا أن یکون 
الکتاب كله من تأليفه . ونقل عبد الوهاب عزّام عبارة 
أخرى له تقول: 
رقیل إنه لم يضعه ؛ وإئما كان فارسيا فنقله 
إلى العربية ؛ وان كان الكلام الذى فى أرل 
هذا الكتاب من کلام *, 


ولعلنا نمود إلى ذلك فى قابل » وتسقى (اللبالی) 
فو مجلداتها الأربمة الطبوعة محتاجة إلى المناقشات 
التاريخية بقدر ما هى محتاجة إلى المنائشات الموضرعية 
التى طرحتها حكاياتها ؛ وهذه وصفت بألها ذات 
الحوادث العجيبة والوقائع الغريبة . واللافت أن من 
يذهب منا إلى رفضها للسخف «الهائل) المستشرى فیها؛ 
يجد المصادرات العنيفة التى صدر عنها الأورييون وهم 
مأخوذون بها ؛ حتی لقد احتشدرا لترجمتها . وإلى 
عصر صدور (تراث الإسلام) جاوزت ترجمات (اللیالی) 
فى أورريا الثلائماثة ٠‏ منها لالون بالفرنسية *“ رمثلها 
ال مجليزية ؛ وصارت أحد مکونات الرومانسية الئى أخيل 
بها البورجوازيون قبل أن نصبح سذهبا فلسفياء 
ريستجيب أدبها لهذه الفلسفة » أو فلنقل أدقّ ما يمثلها 
عاطفيا . 


غير أن هذا لا يعنينا فى هذه الدراسة » وانما يعنينا 
أن وصول كتاب (ألف ليلة وليلة) إلى أررربا وترجمعه 
صادنا «ذرنا؛ عاسا سداه ولحمته رفض المقل 
الکلاسیکی ؛ وقبول ما يمكن نسميته بالخروج على 


ا ا ص 0 عن ألف ليلة وليلة 


المألرف . ولیس ك (الليالى العربية نطولا متااسصة) ‏ 
كما سماها الإتجليز ما ينفق وهذا الذوى العام. 


واللافت أن ذلك الوصول قوبل بمثل ما قوبلت به 
(للیالی) من وضع ونحل وخبانة للنص لدى الناطقين 
بالعربية . وكان أنطوان جالان 0011574 الفرنسی أول من 
فتح الباب للوضع رال مید بدأ ترجمتها عام ۱۷۰۸ 
میا فيها ومضيفا إليها وحاذفاً منها . وأشهر ما آضافه 
تصص السندباد نی عثر عليها وحدها- كما تقول 
سهبر القلماری - وعدة قصص آحری ۱ توجد نی 
الجلدات العربية » ولكن قصها عليه حنا الارونی 390 , 

مرداج ترجمئه وطبعها مراث على نحر يشهد 
پاعجاب آوروبا بها مع استمرار انتشارها خارج حدودها 
حئی ارال الفرن التاسع عشر لم يكن ليثير السؤال: أترى 
بشين (اللبالی) - حتی عند أصحابها العرب ‏ هذا 
الصنيع 0 

لا نظن ... 

بل هو مؤشر إلى قدرة (اللبالى) على إثارة الخبال 
الذى بتعامل معها . وقد عمل الخيال العربى فى الليالى 
الهندية ‏ إذا صح أنها ترجمت إلى العربية بوساطة 
البهلوية ‏ ما عمله الخيال الأوروبى تماماً فى النقل عن 
العربية . كلاهما تصرف وحررف , وهذا يعنى أنه أبدع . 
رعلى مؤرخ الأدب هنا وهناك أن بسجل ذلك الم 
باعتبارة نائدا فى الوقت نفسه يجاوز أزمئة الحكايات إلى 
ما استقرت عليه مؤخرا » سیحکم - فى نصا - بأنها 
كثيرة الغناء ! 

و لحقيفة أن الفولکلوربین یفتحوث صدورهم 
للشحریف أو للکذابین الوضاعين باعتبار أن «نتاجهم؟ 
ضرب من الإبداع الرضوب فيه . وأما المشحذلفون 
المترفعوث نیلوحوث بالرفض ؛ وإذن ليس مقبولا عندهم 
کتاب (ألف لبلة وليلة) الث بارد الحديث فى رصف 
ابن ندیم له بعد أن رآه كاملا بين يديه ۳" ١‏ 


وكان ند سبقه أبو الحنسن المسعودى المتوفى سلة 
۷ وهو مؤرخ أساسا - إلى الکتاب ؛ وكاد 
أن يثنى عليه برغم أنه ضرب به المكل على الخرافات 
السنوعة والأخبار الموضوعة «القولة إلينا والترجمة من 
الفارسية والهندية والرومية؛ وسبيل تأليفها ما ذكرنا ؛ 
مثل کتاب آنسان ..... ويقال له أفسانه » والناس يسمون 
هذا الکتاب ألف ليلة وليلة؛؛ لم ذكر عدة کب مها 
کاب الوزراء وشماس ۲٩‏ رکشاب السندباد فى هلا 
المعنى كما قزل 0 

ويحكى السمودی أن كعاب (ألف ليلة ولبلة) 
پتضمن خبر املك والوزير رابت شهر زاد كما لو كان 
من الأخخبار التى يدخلها الفساد إما عن طريق الدقل ‏ 
أى الترجمة - راما لأنها من صنعة القصّاص! 


ولعل هذا هو ما حدا بالمستشرق الفرنسى دى 
ساسی - أحاد من رعی رفاعة الطهطارى فى باریسم- 
إلى اعتباره كتابا منحولا + ولیس هناك ما يدل علي أنه 
مترجم من الفارسية . وزد عقب عليه فون هامر 
المستشرق اللمساری ري ۱۸۲۳ بما يفيد أنه منحاز إلى 
السمودی» ويؤكد أن رالد لبلة وليلة) كعاب عرای , 
إسلامى . ودعم رأيه الستشرق الا تجلیزی إدوارد لبن 
عمسا الذى ترجم (اللیالی) مراث - مستعینا فى إحداها 
بطبعة بولاق 21١0‏ - على أساس أنها لمؤلف واحد وضعها 
بين سنتی ۱6۷۵ و۱۵۲۵ للميلاة . 

إن تلك المشابعة لطبعات (ألف لبلة وليلة) عربيا 
رعالیا - وقد استوفاها سوانا فى إحصاءاتهم ودراساتهم 
الجادة ‏ بقدر ما تشیر إلى عالية الکتاب الذی اشترك 
فى صنع صررنه الأخيرة عدة من شعوب الأرض ؛ تدل 
على الخصوصية العربية فى بناء القصة والحكاية الخرافية 
بالتحديد . وتتجلى لنا هذه الخصوصية أولا فى حسن 
وعربنة» ما سب للشعوب الأخرى من خرافات + حتى 
لتصبح عندهم كما لو كانت من إبداعهم . كما تتجلى 
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م ‏ او يي ا ا ا 


- انها- فى دقة تصوبر حیانهم الخاصة فى الفصور 
والخصاص . رنی مجالس العتم ومجالس اللهو وبين 
الملوك والدهماء ومع الفرسان والشطار ؛ مد يدث عها 
السمودی وإلى عصر جالان ولين ولیشمان . حبرا 
تتجلی فى إحكام الصلة بين أساليب التفكير والحلم » 
فى الجائب الأول نری الحكمة والأداء التشری الذى 
يسهل فهمه وان احتاج إلى السجع أحيانا ٠‏ وفى الجانب 
شانی نرانا خارج حدود العالم ونسمع إلى إنشاد الشعر 
الطرد ظهوره فى بنية الحكاية ,1١(‏ 
زفق 


ریما كان آخر تفییم ل (اللیالی) أو بمضها 
الدراسة التی کتبها میکیل ۱/166 الفسرنسى حول 
لرجمشه حكاية «غريب وعجيب! . وباستشاء الفصل 
السادس القیم الذى تضمنته فصول (الحكاية الخرائية) 
لفريدرش فون ديرلاين - وسوف نعود إليه - جمد أن ما 
فاله فرانزروزنتال فى أحد فصول (ثراث الاسلام) 
بمراجعة محمرد مکی امن الأهمية تنارلا لا يقبل 
الإعراض عله » فهر بقرل إن هناك : 


ابعض القصص التى يعتقد أنها نشأت فى 

القسرن الرا ابع الجر ی (العساشر الیلادی) 

وجدت فيما بعد مضمتة فى نصص ألن 

ليلة وليلة ؛ مثل حكاية الملك جليعاد والوزير 

شماس وحكاية السندباد آنفة الاکر * . ومن 

الوکد أن النصوص الأولى القائمة بذائها 

لهذه الحکایات قد تعرضت لعدة تخویرات ... 

[إن] مادة هذا الأدب الشعبى الثى يستطيع 

ی شخص أن يدّعيها وكأنها ملك لثرائه 

الفکری قد خضعت لعمليات معقدة من 

سس تت 

4 يقصد حکایا سندید الحكيم الد کور فی هاما رقم ٩‏ ؛ رهی تندزر حرل 

الوزراه السبعة الذين استطاعرا بحكاءاتهم التعليمية أن يمنعرا املك من قل 
ابنه ؛ بإيماز من زرجه الشريرة, 
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التخير والتطور ؛ وفى بعض الحالات یمکن: 
تتبع أصول هذه المادة الشعبية ؛ فحكايات | 
ألف ليلة وليلة نفسها تمتبر حقلا خصبا 
للتفكير والتأمل فى الطرق الرئيسية والجانبية 
التى سلکها الابتكار الادبی» ,٩۱۳‏ 
وبكل القایس يدو أن کالب الفصل قادر على أن 
بضع على قیمة كناب (ألف ليلة وليلة) بکل مکناها 
انى شغلت جانبا من أدب السلمین فیما يسمى عالیا 
بالعصور المتوسطة . وهر براها مؤثرا فاعلا أو «مصدرا 
للإلهام بالئسبة للضرب), وان ظاهر کلام روزندال 
لیکشف عن أن مولفی (للیالی) انمهولین كانوا من 
أمهر کتاب القصة فى العالم ؛ ویژید وجرد هذه المهارة 
الألماثى فون ديرلاين + وذلك بقوله : 


دیقی بعد ذلك قيمة العرب الخالدة من 
حيث إنهم خلفرا عن طريق فنهم فى الررابة 
صرراً جدیدة کل الجدة ؛ سواء من حلال 
تلك الحكايات التى نشأت عندهم أو تلك 
لتی آخذوها من الشعوب الأخخرى: 399 , 
ومع ذلك ففی موضع آخبر نری لون جرونیباوم 
يقول : 
من الحقائق العجيبة أن الأدب العربى 
المطيم الشراء بما حرى من مادة النوادر ؛ 
الشدید التلهقف على افساص الكلمة الغريية 
أو العمل غير الألون ' لم پنجه ألبعة الجاها 
جديا إلى القصص الكبيرة, (14), 
که يقصد فن الرواية ۱۵۷۵ أو 0م20. نان 
كان ذلك فد غاب عنه صنيع ابن طفیل الألدلسى 
(الشوفی سنة ۵۸۱ / ۱۱۸۵ فى مراکش) ؛ إذ ال 
(حی بن یقظان) التی یفول عنها سارنون 5908 إنها 
قصة عربية مشهورة ؛ رلقد رری ابن الأعرابى فى 


و ا ص مو ب ون کے عن ألف ليلة وليلة 


(كتاب النوادر) قصة رجلين أحدهما خير اسمه سلامان 
ار شرير اسمه أسال أو أبسال + من مکونات رداية 
(حی بن ينظان) ٩۳"‏ . 

وفى ظنا أنه کان يفرّق بين سا كب بالمربية 
الفصيحة وما قرأه مخطوطا أو مطبوعا بعربية عامية مخيله 
بسهولة إلى الأدب الشعبى ولم يكن هذا الأدب من 
اهدمامائه . لکن الأمر فى كلا الوضعين يثير السؤال 
العالى ؛ لماذا لم ندرج (الليالى) فى ١تاريخ‏ الأدب 
العربى) ؟ وإجابة هذا السؤال تعرض فضيةٌ أكبر تطرح 
بدورها هذا السؤال ؛ لماذا لم توضع القصة جسا أدبيا 
مرم روعاف على خارطة هذا التاريخ ؟ 

لقد انحدرت «القصة؛ من الجاهلیین مثقلةً بروايات 
وثنية عن ملوك كثار عشاة وعشاق مدنفین وبطولات 
اعتبرت زائفة وعادات ورحلات غرية ؛ وطقوس تمارس 
أو مورست فى حمی اللوك المقدسة ؛ وبدع تعدر عن 
الكهان الذين كان منهم من يشرف على الیساسرة 
(المقامرة) طوال الليل ويرمى بنفسه القداح حتى يتم تحر 
نیاق وشرب الصبوح المقدس ! 

حقا كان المسؤولون يسمحون بسماع القصص 
الفرآنى , إلا أن العامة كانوا ينصرفون عله إلى مثل ما 
جمعه كتاب (الف ليلة وليلة) . وكانوا يعاقبون بالطرد إذا 
جلس الُقصاص فى الطريق ورف - آی يحكى 
الخرانات - أو فى الجامع إذا أطلق القنصاص العنان 
لخيالهم . 

تری أكان جرونیباوم يعرف ذلك ؟ 


لسنا ندری ؛ ولکن ما ذهب إليه ريما كان وراه 
هذا الحجر انوعی على القصة . وفى اعتقادنا أنه من 
الأمور التى جملا آمام عدة احثمالات من الواجب 
فحصها وتقويمها » وعلينا فى هذه الحال أن تتتبع حركة 
سير القصة ومکانتها عند جمهور المسلمين حتى نستطيع 


وضعها على خارطة الأدب العربى بحيث تصبح مكملا 

رأرل ما يطالعنا - فى هذا الإطار- أن الرسول عليه 
السلام كان بی القصة علما لا يضر الجهل به ٠"‏ 
ند بها الراشدون حتى إن علیا بن أبى طالب طرد من 
السجد الجامع بالبصرة کل القاصين ماعدا الحسن 
البصرى ۷ إلزى كان أحد أصحاب (مجالس ال کر . 
ومن مولاء جماعة من الزهاد والساك والعلماء كعامر 
بن قيس وصلة بن أشهم ومؤرّق العجلى ومحمد بن واسع 
وفرقد السبحي وعبد الواحد بن زید وموسى بن سيار 
الأسوارى الذى كان یفص القصص القرآنی باللسائين 
العربى والفارسى ٠‏ 

ومنل تمص معاوية بن أبى سفيان أحدٌ مجالسه 
للفصة راحتضن الفضرمين یمین وهب إن مته 
رعبید بن شر - وقد جمع ابن هشام ما سرداه من 
أخبار ملوك یمن وأنسابهم وما كان من أمر بابل وعاد 
ولمود وعملاق وطسم ورامس فى مجيلدين ٩‏ - 
والحصار الذى ضرب حول القاصين قد فك رسميا ؛ 
وان ظلّ الخاصة وبعض العلماء والفقهاء يرون فى القصة 
ما یجب منعه . وعندما كتب الجاحظ عن أعلام 
القصةء اجه إلى «أهل الذكر» محتفیا بهم ؛ وذکر 
بالعنديد قصاصى العامة الذين یتحلقوث حولهم رفیهم 
الكثير من السفلة يخالطون النساء والغلمان . وبطبيعة 
الحال لم تفعه السخرية بهم , ووصفهم بالغفلة 
ولجهل 19 , 

ويمكن أن نع القرن الشانی الهجرى / الشامن 
الیلادی قرن القصة بعد أن شجع عليها العباسيوث ؛ 
وسمحوا لحکایات التسلية والترفيه أن تشيع » وأن يدخخلها 
الخيال من باب واسع ؛ وأن تكون الخرافات والأساطبر 
ومغامرات المردة والشياطين ونوادر الحيوان وخوارق الجن 
وحيل السحرة , الادة المفضلة على غيرها سوى العشق ۰ 
لم لا اس من استرفاد الهنود والفرس ٠‏ 

۷ 


ل 


رهز الفصاصوث ولع العامة بتخيلائهم ؛ ففرضرا 
علیهم اصدقة) لهم ؛ ونصبوا «الکوزین؛ يجمعونها لم 
بفتسمونها معا ۳۳ . ولم ب رکوا فرصة إلا وانشهزوها 
لدم امل الذكر وحض الناس على عدم غشيان مجالسهم 
فى المساجد ۲۳۱ ؛ وربما ذكروا المسؤولين بما یسوم . 
وكان ذلك من الأسباب التى دنمت الممعضد بالله 
(الشوفی فى سنة )٩۰۲/۲۸۹‏ وقد كشر الشغب إلى 
منعهم ومنع المنجمين من القعرد فى الطرقات » كذلك 
منع الورائين من بیع كتب الفلاسفة وما شاكلها (۳۷, 

لكن فعل المتضد لا يقاس عليه والغالب هر أن 
الرأى المام الشقف ضاق وقد صدمه اشتراك الاق 
والشطار والمشعوذين افمتالین فى هذه الصرعة . ورأى 
أصحابه أن هزلاء فى احتفابهم إلم الخیال ؛ بفتشتون 
على العمل حتى لقد ألفوا الأحاديث وأفتوا بغير فقه 
وأرغلوا فى الكذب . زعم أبو البخترى القصاص الکذاب 
- عند العلساء - أن جبسريل نزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة فتحجر فيها تخجيرا 9" , 
واررد أحد الباحثين عن (کتاب العلم) أذ فاضا رقن 
على أحد أبواب كندة وراح يزعم للمارة «أن آبة الدحان 
جمیء فتأخد بأنفاس الكفار ؛ وبأخط المؤمنين منه كهيثة 
الزكام؛ ليله 

ونقل الباحث نفسه عن ابن حنبل قوله : «إذا كان 
القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأساه ٠‏ فى حین كان 
الرهرئ إذا حرج من المسجد قال «ما أخسرجنى إلا 
الفصاص ولولاهم ما حرجت؛ . وأما الحافظ ابن يمية 
فقد نفل بدوره عن ابن حنبل قوله : «اکلب الناس 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم السسؤال والقصناص» 
فنیسجب منع من يكذب مطلقا ؛ نكيف إذا كان 
يكذب رسأل وتخطی ۴(" , 

والأمر بعد من هذا وله إلا نا يمكن الاكتفاء 
بكتابين قديمين إذا شئنا معرفة «قیمة؛ القصة فى حياة 
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المسلمين الناطقين بالعريية . آما الأول فهو (کتاب 
المذكرين والقصاص) لابن الجوزى (الصوفی سبة 
۷ ورأما الشانی فللسيوطى (الشوفی سنة 
۱ بعنوان (كتاب مدير الضواص من 
اکاذیب القمتاس) والشامل 2 أو حتى 


متسحفهما - يصع يده بسهولة على عدم اهتمام نقاد 
الأدب رعلماء البلاغة بهذا الفن . 


ریدو الكذب ‏ وهر يعنى الاخثلاق ‏ على مستوی 
الاحتمال خالفا عدم الغقة فى القصاص . ومن لم لم 
بستطع الص القمنصی جراه لحصول على حن 
الاعتراف به » مثله فى ذلك مثل خزعبلات المنجمين 
المشعوذين الذين كانت الدرلة ايهم . 
غير أن الکلب أجبز فى الشعر حتى قبل «أعذب 
الشمر آکذبه». ولفد مخدث حازم القرطاجنی (الشوفی 
سنة ۱۲۸۵/0۸۹) عن القصص التى يخترعها العجائز 
للصبيان برضى » وعرض بابن سینا فى رفضه الخرافات 
والقصص الخترعة فى التخيّل الشعرى » وذكر أن ؛ 
١الكذب‏ الاخشلافی فى أغراض الشعر لا 
يعاب من جهة الصناعة لأن النفس قابلة له , 
إذلا استدلال على کونه كذبا من جهة 
الفول ولا العقل » فلم يبق إلا أن يعاب مرا 
جهة الدين ... والكذب الإفراطى معيب فى 
صنعة الشعر إذا خرج من حد الإمكان إلى 
حد الامتناع أو الاستحالة» ۲۳۳ , 
وإذن لا الدين ولا الاختلاف الفنی ما يكون عامل 
مصادرة للشاعر وإهمال لشعره . بل لقد ظفر هذا الفن 
من لدن كبار نقادنا بحق استبعاد الدين والأخلاق عند 
التقييم ؛ فان حوكم القصاص بهما وطورد على 
أساسهما ومنع الناس عن التسلية بكلامه ‏ مع أن فى 
كثير مئه عبرة مفيدة أو حكمة رشيدة على ما برد فى 
لنايا حكايات (الليالى) - فان ذلك يعنى الكيل 


مسر مش ی تست مايه 


بمكيالين » وهلا لا يجوز بای منطق عليه الابداع 
الأدبى وبمنع تعثرات التأليف الذى بستهدف المشاركة 
فى الحياة الجمالية متعددة الجوائب ٠‏ 

فهل نقول اللغة ؟ 

نقصد هل ما صرف نقاد الأدب العربى ومرخیه 
عن القصة هو اللغة؟ 

دون الابتعاد عن (ألف ليلة وليلة) ولفتها التى نبین 
أن أصحابها لم يكونوا مسيطرين عليها سيطرة ابن المقفع 
_ مغلا على لغة (كليلة ودمنة) , زعم أن التناول 
الخارجی للقصة بمعنى تقييمها على أساس العلاقات 
بينها وبين المجنمع بطبقاته رانعصادبانه » والأفكار 
بتشجيراتها + والفنون موسيقى كانت أو رقصا أو عمارة » 
لم يكن يسعف على تأنينها . لأنها كانت من ناحية 
مستبعدة من خاطر «أدباء الواجهة» وكان من يؤلف فیها 
كالجهشيارى - وهو من الخاصة ومؤلف کتاب 
الوزراء - إلما کان على سبيل التظرّف وإزجاء وقته 
امتماب بالمعنى العرفي ولا لدعا إلى ترويج أسماره 
النقاد. ومن احية أخرى لم يرها النقاد - كما رأوا 
الشعرب کنز اللصرص المعألفة » ومن ظفر بجعلها 
كذلك؛ كبديع الزمان فى مقاماته » فإنما لأنه جعل 
غرضه تعليميا . بل لم يبد قط أنه هو ولا أستاذه ابن 
درید كانا يدشدان أكثر من بیان الهيمنة على اللغة أسلوبا 
وإيقاعاً وصورا , وأحداث الحكاية عندهما هامشية ! 


وبهنا الستوی الأدائى المعنى أولا وأخيرأ بتوصيل 
امعلومة القصصية ‏ فى سياقها لثقانی شعبیا وخاصا - 
کتبت حكايات (التيجان) بلغة أشبه بلغة المؤرخحين الى 
قلما تصف غير ما يعلّم التقاليد بما هی مرتزق ولیس 
بما هی متذوق ۽ (کتاب اعتلال القلوب فى أحاديث 
إلحبة واضبرب) جمع قصصه أبو بكر محمد بن جعفر 
الخرالطی السامری سنة ٩۳۸/۳۲۷‏ ء و (كتاب الفرج 


بعد الشدة) ‏ اه أبو على العنوخي (المتوفى سلة ۳۸۲ 
ونمقه محمد عوفی فى (جايع الحكايات رجوامع 
الروايات) ليرفعه إلى أحد سلاطين الهند فى القرن 
السادس الهجرى » ثم ترجم إلى الفارسية والشركية ٠‏ 
وقبل أن يموث أبو العلاء المری سنة 144٩‏ ۱۰۵۷ 
وضع رائعته (رسالة الننران) قاصداً بها أن تکون رسالة 
إخخوائية » ومعرضا لغوبا يظهر فيه براعته وبضاعته . لم 
تمد على الطرین ابن طفيل (المتوفى سنة 6۱۱۸9/۵۸۱ 
وواضع (حىّ بن يقظان) التى أشرنا لها مد قامل » وفد 
أثرت فى بعض القصص الأوربى لما كان يسرى فیها من 
حساسية فنية وفكر تأملى ؛ ولا اجتمع فيها من روحه 
وضمیره حتى اقترب بها من مدال الإنسان الصافی 
المتفتحة بصيرئه على أنوار الألوهية والجمال السرمدئ. 


ومن هذا العرض الموجز طوال مراحل تقدم فیها 
كل شیه - ما عدا الانتصاد ورجال الحكم - نری 
القصة تهض مشاغباً للأوضاع . ولا جد رهی لصف 
رام الفصور أى حرج فى أن تتفاعل مع البيص ورف 
والخداع رالكدية باستسلام كامل لفواجع الدهر . ولغة 
عادية أو بأساليب يتقبلها الجميع , حتی أرباب الصنعة 
ولعمال. ولا وضع الجهشماری أسماره ‏ وکان عدد 
باليها لمانين وأربعماثة مع أنه كان يقصد أن یم الا 
وواحسدة 9) - ظلت لفته عند الستوی الأدئى من 
النضج كعادة المؤرخين الذين كان هو أحدهم. 

ونطبيقا على لخة کتاب (الليالى) » وتسليما بان 
ما قدمه يرشك أن يكون فی مسعوى أدوات العامة 
القصصية ‏ باستغناء تعدياتهم النحوبة وإن يكن بعضها لا 
يرال موجوداً فى لسخة الكتاب الذى بأبدينا - يمكن 
ول إن لغة القصص برجه عام لم يسا بها الظن كيرا 
من لدن الفعصین. وربما كان أسرأ حكم على كتاب 
(الليالى) هو قول ابن النديم : «وقد رأيته بتمامه دفعات» 
وهر بالحفيقة کتاب غث بارد الحديث» وقد مر بنا. 
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ومع ذلك » فقد بقى الکتاب لفرط الحاجة إلى 
التلذذ بما فيه من تخیلات موصولة بكل ما يعجب وما 
يدهش له وما يضحك أو يثير الشفقة . وعبر السنوات » 
تعاقبت عليه الإضافات وزيد فیه - حتى على طريقة 
جالان - واعتورت لغته ما اعتورها من الشوائب دون أن 
تستغلق عبارتها مثلما استغلقت أحيانا فى (رسالة 
الغفران) . وظلت دائما فى متناول عامة الناس 0 بل 
سمحت لنفسها أن تقترض بعض عبارانهم ؛ ومن قبيل 
ذلك الرسالة الى بعث بها شمس الدين إلى ولده علاء 
الدين ی الشامات وفيها يقول : 
«بعد السلام والتحية والإكرام من شمس 
الدين إلى ولده علاء الدين أبى الشامات ؛ 
اعلم با ولدى أنه بلغنی حبر قتل رجالك 
ونهب أموالك وأحمالك ۰ فارسلت إليك 
غيرها هذه الخمسين حملا من الفماش 
المصرى والبدلة والكرك السمور والطشت 
والإبربق الذهب , ولاتخش بأسا والمال فداؤك 
با ولدی رلا بحصل لك حزن أبدا ‏ وان 
أمك وأهل البيت طيبون بخير : وهم بسلمون 
عليك كثير السلام. وبلفنی يا ولدى خبر » 
وهو أنهم عسملوك محللا لبنت زبيدة 
العودية» وعملوا عليك مهرها خمسين ألن 
دار ؛ نهى واصلة إليك صحبة الأحمال مع 
مدل سلیم» بين 
ولا يدخل فى ذلك النص - وهو بلهجة مصرية - 
أبة لازمة من لوازم الكتاب الأسلوبية » كأن یقول الرارى 
دم إن ...۸ و «نحو ساعة من الزمان و ميل وتیل 
فى الأمره و «وقعت فى الأرض مغشيا عليها» أو دوقع 
فی...۷ »و «من يفسسر المنام؛ و «أناهم هازم اللذات 
ومفرق الجماعات)». 
ومن الواضح ؛ فى ضوء ذلك ؛ أن القصاص أو 
ناسخ القصة كان يدرك تمام الإدراك أنه بالقدر الذى 


۳۰ 


يقدم به الحياة - واقعها وما وراء واقمها - يعيد تسیقها | 
لا برصفها بدیلا بزيح الأصل أو یفنی عنه ؛ وائما 
باعتبارها عملبة توفر له قدراً من الحذق يإجر عليه 
ويواجه عن طريقه بالقبول ؛ جاعلا نصب عینیه أن ليس 
هناك موضوعات تصلح للحكاية وموضوعات أخرى لا 


وهكذا استمرت (ألف لبلة ولیلة) مع الأيام با 
وتتجدد . وإذن؛ وعوداً على بدو » سال : إذا لم يكن 
الكذب ولا الشدین ولا الاخشلاق ولا تهالك أساليب 
القص مما يشل حركة الکتاب ٠‏ فما عساء يكون الداقع 
إلى إهمال هذا الفن نقدیا ورفض وضعه على خارطة 
التاريخ الأدى ؟ 

الرأى عندنا- ونقبل فيه المشاحة ‏ هو مفارقته حدٌ 
العفلانية التى غلبت على التفكير الاسلامی . وقد وجد 
فى الترآن الكريم ما يحفز إليه. قال تعالى نما أنزلناه 
قرأنا عرییا لعلكم تعقلون؛ ""؛ وقال «إن فى ذلك 
لآيان لقوم يعقلون» ا قال «ذلكم وصاكم به 
لعلكم تمسقلون» ۳۳ , وقال أيضا «كذلك نفصل 
الآيات لقوم يمقلون» 9" , 

وذكر المفكر الإسلامى مصطفى عبد الرازق أن أول 
ما ظهر من النظر العقلى عند المسلمين الاجتهاد بالرای, 
ومنه نشأت «المذاهب الفكرية وأبنع فى جنباته علم 
فلسفى هو علم أصول الفقه ؛ ونبت فى تربته التصوّف 
أيضاه پیب 

وتسوأت نظرية المفل مكائة رفيعة عند فلاسفة 
الإسلام منذ عاية المعتزلة ‏ وهم بصريو انشا بالمقل + 
واهتمام الکندی بها فی خصیل العرفة ؛ ومن وراگه 
الفارابى الذى یمد آهم من شرحوا منطق أرسطو وصار 
رائدًللمذهب العقلى . وبمقعضی هذا الذهب يقترب 
المرء الفاعل من المقل الأول ای الذات الإلهية ‏ أو 
يستعد عنه . وانما يتم القرب بتدمية العرفة التى نصفی 
جوهره؛ وينتقص منها تورط خياله فى الترهات . 


ررم عن ألف ليلة وليلة 


والمشابع لهله الحركة العقلية - بعد الفارالى - 
يجدها لم تير إلا فى أضيق الحدود . لكن الذى يذكر 
هو ما أبداه العلماء المسلمون من رغبة فى الشوسع 
بالأبحاث العلمية الواقعية إلى جائب بحثهم فى العقل ٠‏ 
وفى أىّ الحالات ؛ وحتی لو لم ینیب دور الحواس فى 
تشكيل المعرفة ؛ فسيظل للعقل سلطائه فى الرأى العام 
المتقف . ولهذا كان يتردد وظل پتردد طوبلا فى التعامل 
مع القصة ؛ لأنها تصادر بموضوعاتها وصورها ورموزها 
ما بناسب المقل . حما كان هناك مبدا الغلو الرتبط 
بعملية التخيل , إلا أن هذا المبدأ ظل مرتبطا بمفردات 
الواقع ارتباطا طرديا » أو ظل فریبا من العالم الفمزيقى 
الذى تشترك الحواس مع العقل فى تشكيل معارفه منه. 
أما خلط هذه الفردات فى عالم غير فيزيقى ونقلس 
«الحقائق؛ نیما يصرّر نحت مبدأ التكوين فمرفوض. 

وس ناحية آحری يخلو الغلو القصصى عادة من 
الفائدة - وان يكن لمة عبر فى الليالى لا تتکر - ویعبث 
بالقيم الثقافية الموروثة فيما عدا الدین 1 على مانرى فى 
كل ما ینهذ من ال طابعا شعبيا . ولیس أكثر من 
(الليالى) وما سمى بالسير الشعبية - وقد بدأث فى 
الظهور بأعاجيبها فى القرن الرابع الهجرى ‏ ما تجه إليه 
أصابع الانهام وتنصب عليه عمليات الرفض فلا يستحق 
أن يسمى أدباً. 

ونسوق بعض ما لم يستقم مع منطق المقل طرال 
عمليات توليد الفصص . ومع ذلك حقق النجاح على 
توالى القرون برغم صعوبة تصويره الزمن بطريفة مقنعة ٠‏ 
من ذلك رحلة طالب بن سهل التی تمت فى ديم 
الزمان وسالف المصر والأوان - بأمر الملك الخليفة 
عبد اللك بن مروان - لاستحضار أحد القماقم النحاسية 
افتومة بالرصاص ونقش عليه خانم سليمان . وقد انحدر 
إلى مصر فالتقى بالأمير موسی بن نصير ؛ وانضم إليهما 
الشيخ عبد المسمد بن عبد القدوس المغربى خبير البرارى 
والمتحدث بكثير من اللغاث . وضرب ثلالتهم فى أرض 


داران الرومى ملك الإسكندرية ليقرأ لهما الشيخ بالرومية 
وغير الرومية كل ما نقش على الحيطان والنصب والقباب 
من حكم كانت کل حكمة تجمل الأمير موسى پیکی 
حتى يغشى عليه . ووجدوا حكمة منقوشة على قبر 
طوبل هائل تقول بعد البسملة ؛ 
...نهده صفات الدنيا فلا کت بها ولا تمل 
إليها فإنها تخون من استند إليها وعول فى 
أموره عليها ... فإنى ملكت أربعة آلاف 
حصان أحمر فى داری , ولزوّجث ألف بنث 
من بئات الملوك نواهد أبكار كأنهن الأقمار » 
ورزقت ألف ولد كأنهم الليوث العوابس + 
وعشت من العمر ألف سنة منعم البال 
والأسرار ؛ وجمعت من الأموال ما بعجز عله 
بلوك الأقطار ؛ ركان ظنى أن النعيم يدوم 
بلا زوال . فلم أشمر حتى نزل بنا هازم 
اللدات ومفرّف الجماعات ومكُرب الدور 
العامرات » وان سألت عن اسمی فإلى کوش 
بن شذاد بن عاد ال کیره "۳۶ , 


وبعد أن بكى الأمير موسی حتی غشى عليه طانوا 
بنواحى فصر كان قريها من القبر الهائل ۰ إذا هم 
بداهدون مائدة جلس إليها ألف ملك أعور وألف ملك 
سلیم العینین . وفى أحد آنناله شاهدوا عمودا آسود اللوث 
مربوطا به كائن غائص فى الأرض إلى إبطيه » وله 
جناحان عظيمان وأربع اید النتان منها كأيدى الآدميين 
وانتان كأيدى السباع » وبدا شعر هامته كذيول الخيل + 
وأا عيناه فکانتا محمرتان كأنهما جمرتان ؛ لکن 
كانت له عين ثالثة نبدو كعين الفهد ویخرج منها اشرر 
انار . کان هذا الخلرق عضریتا من الجن ينقد عقابا 
وقعه عليه سلیمان بن داود من جراه خطا در منه + 
ركان أن جيش له سلیمان لجیوش ؛ جیشا من الإنس 
عليه آصف بن برخیا ؛ وجيشا من الجن عليه الدمرباط + 


۳۱ 


وجيشا من الوحوش والطیر والهرام كانت عدتهم ألن 
ألف وعدة مردة الشياطين متمائة أل ألف . 


ونستمر الرحلة إلى أن یصل «الوکب» مدينة 
النحاس المرصودة وحيث بحر الكركر على مدينة مجهولة 
سكانها سود بهدیهم إلى رد شخص يخرج من البحر 
فعضئ به الآفاق وينادى :يا أولاد حام بن نوح قولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر ۱ 
واستخرج من البحر نفسه أحد القماقم حمل إلى الملك 
الخليفة مع كميات هائلة من الجواهر والأموال ؛ وقثل 
فى الرحلة جراء الطمع فى مخصصات أميرة متوجة 
بالذعب والدر «الوزير؛ طالب بن سهل » إذ أطيح برأسه 
بيد خفية , 

ولا بأس فى هذه الإطالة ؛ وإذا لم نكن مستوفية 
فكرة اللا معقول نزيد عليها أعجوبة البساط المسحور , 


والسمكة الجزيرة » والرخ الذى يرق أفراحه بالأفيال > ' 


وجزيرة واق الواق التى مخكمها ملكة ساحرة- كانت 
فى الأصل حية سخرت فى خدمتها قبائل امردة » 
وزين المواصف التى طبرت ألباب الفضاة الخمسة الذين 
أنصفوا امرأة رائعة الحسن كانت قد وقعث أسيرة يهودى 
خبیث وأفسدث حياة الراهب دانس وأربعين بطريقا أيضاء 
بجائب التنجيم والسحر وعدد الكلماث الثى کلم بها 
اله موسى ؛ والحية البغل التى على ظهرها طبق کبیر 
من الذهب تدوسطه حبة بللورية وجهها وجه إنسان ؛ 
وحبات أخرى فى حجم الجمال وطول النخل تسبّح لله 
ونصلى على رسوله + وبعضها يشملك بحر الظلمات؛ 
ومليكتها تمرف عشبا إذا اعتصر حرج منه ماء الحياة رإذا 
طليت به القدمان لا تبتلان عندما يمشى صاحبهما فرق 
العباب. 

وأغرب الحکایات ما م عن دليلة العجوز احتالة 
وابنتها زنب النصابة ۲۳۹ » وعن الأميرة شر الطريق على 
بام هارون الرشيد مثلما كانت حكاية أبى محمد 


۳۲ 


الکسلان الذی استلك من الکنوزوالذهب ما أرقع 
الخليفة فى حيرة » ولا سیما امتلاکه جوهرة ادرة 
أرااتها زییدا زوجه لتتوسط تاجها المرصّع بالدّر . وقد 
قدمها الكسلان لها مع صندوق كان من جملة ما فيه 
أشجار من الذهب ٠‏ أورافها من الزمرد ونمارها ياقوت 
آحمر ؛ مع حيمة من الدياج مكللة باللؤلو والزيرجد 
والياقوت . وعندما سكل عن مصدر ذلك صال وجال فى 
وفائع نادرة فيها قرد منتوف الشعر- هو الذى غطس فى 
البحر وأخرج تلك الكنوز- ومارد حمله على ظهره وطار 
به السافات الطوال 590" , 


والملاحظ فى كل ذلك وهو قليل من کثیر - أنه 
يجمع بين طرفين متباعدين: بين ما يختلط به الناس 
وملوكهم وأمراؤهم لین يحفظ التاريخ أسماءهم ؛ وما 
لا يجد إلا الطريقة السحرية الخيالية التى لمعل صورة 
الحياة إبداعات خارقة . وكأن الفارق بين ما أراده علماء 
الخاصة وما رفضوه - مع أنه يعجب العامة هو قطع 
مراحل الحياة الدنیا بما فيها من بؤس وترقب وخوف 
يبدو أكثر ما فها من حمر ونباء وله » إلى المطللق غير 
احدودة مسافاته وأماكنه التى تعبر . ولحظة قصورنا عن 
تصور «المفردات» المشخيلة بروعة آسرة » ندبين مدى 
دی العامة لهؤلاء المتحكمين فيهم 5 

ومن المؤكد أنه كان هناك عدد هائل من متلفى 
(ألف ليلة وليلة) بمتفدون بنفاسة مارب قصاصى العامة 
- وهى فى كل الأحوال أمور غريبة غامضة ما عدا 
رمزبات حكايات الحيوان ‏ إلا أن الغرابة التى آخلت بها 
كانت الفيصل فى الحكم عليها بالغثالة والبرود » ولم 
يكن عليها بعد ذلك إلا أن تسیر - مصافية للسير الشعبية 
- فى الالتماه نفسه الذى خطته لنفسها مذ البداية , 

آما وقد كان النقاد القدماء عازفين عن (ألف ليلة 
وليلة) مجاوزتها حد المعقول ‏ ودعنا ما بخدش فیها 
الحياء وهر قليل - فلن يكون غلوا ولا انحرانا أن نضعها 


تا تب وج ۲۳۲ 


الوضع المناسب فى أدبنا الحدیث . وقد سبق أن انسع 
هذا الأدب كما انسعث الآداب العالمية لقصة الخيال 
العلمى » وفيها ما فيها ما تتضاءل أمامه موتيفات الجن 
والمردة والشياطين والسحر ومدن الموتى وسائر الخوارق ٠‏ 
کدلك سبق لبعض أدبائنا امهدئين أن وظفوا بعض 
موضوعات (الليالى) فى إبداعهم الأدبى ؛ ركان 
توفيقهم لافنا . ولیست (أحلام شهر زاد) التى أصدرها 
مله حسين فى الأربعيئيات ببعيدة عنا ۽ ولا غابت عنا 
فائنة بطلتها التى جملت طه حسين يتخلها نقطة 
لانطلاقه نحو العمل من أجل تأمین مصير الإنسان أمام 
قرى الفللم ومؤامرات الأعداء . وعمد فى الخم‌سینیات 
عبد الرحمن جبير بروايئه (شهر زاد ملكة) ليكتب قصة 
الصراع العنيف الذى يدور فى كل ععصر حول طرائق 
الحكم , كما يقول مستمینا - فى الوقث نفسه - ب 
(كليلة ودمنة) . 

وهذا يعنى أن ععوارق (ألف ليلة وليلة) وعجائبها 
التى رح إزاءها القدماء لم تعد كذلك عددنا ٠‏ فقد 
صرنا فى عالم احتنك وضبق السافة بين ما هو فیزیفی 
وما هو میتافیزیفی » أو بين ما هو واقع وما هر رهم + 
وذلك بفضل إتجازاته العلمية المذهلة ٠‏ 

على أن مجرد قبول العجائب الخارقة - بمنملق 
العصر- نما هو رد على أحد الاعتراضات الرئيسية التى 
تناولت أحفية (ألن ليلة وليلة) فى تمريرها إلى ما 
اصطفی من النصوص الأدبية . صحیح ليس جديا باسم 
الأدب ما لا يحمل خصائص «الأدبية؛ وقيمها » لكن 
أل ليلة وليلة) يوئر نيها غير قليل من تلك 
الخصائص ؛ فضلا عن أنها فى حدٌ ذاتها وفى إطار 
الأنشروبولوجيا جزه حمیم من تراث الامة الفنی. 

رهناك اعتراض يبدو أتل أهمية رن يكتسب عدد 
المترضین قيمة ما بحثوا عمن یمکن مساولئه على 
وناج بفترض لفهمه أن ینم الغوص إلى أعماق 
صاحبه. والجواب على هذا الاعتراض فى لا محل » ۷ 


على أساس اى نظرية القائلين بموت المؤلف - فنحن ۷ ' 
نقبل أن يمرت - ونم لأنه نوع من التأليف يعد ملكا 
مشاعا للجميع » ونسالتهم فى هذه الحال مساءلة 
لبيئانهم الئی وجدرا فيها وبطبيعتهم التى جبلوا عليها ٠‏ 
والجميع الذين أتجوه عرب تمتاز عقلیتهم برجه عام 
بأنها غسن تأليف ما تبدعه من قصص وما تعيد تأليفه ما 
أبدعه الأخسرون . وبالرغم من كل المسصهبات الثى 
تمعرضنا فى هذا المجال » لستطيع أن لشحدث عن نشأة 
كتاب الليالى وعن القصد من تأليفه . 

رإذا كانت إجابة بعض اشللین تقرر أن مجموعة 
(ألف ليلة وليلة) شفاهاً وتسميعاً ‏ لم تولف إلا لتسلية 
العامة وليس لتحفظ بعد قراءتها فى إحدى المكتبات » 
فإنها فى شكلها التأليف المدميز وبرغم أن عصرها لم 
يكن «عصراً عنى فيه أهله بحفظ الآثار الأدبية؛ ٩۳۸‏ 
تقدّم العارف والمواعظ والأمجاد والتحمس للإسلام مع 
المئعة الكاملة كأى عمل تصصی جيد . 


وأصحاب الأدب الشعبى رهم يفدرون تلك الجدوى 
وهى هائلة دوك شك اعتدرا حجة غياب المولف أو 
الولفین قدر اعتمادهم كن الكتاب مند أيام المسعودى 
وابن الندیم آخرج للس‌صویر الای اعشوره من دائرة 
اشمامهم ؛ ناسین أن الاهشمام بکتاب ما لا يكون 
الضرورة من أجل مؤلفه - وإن نحل الجاحظ كما رأنا 
بعض کنبه لمشهورين لتشهر وك ما حور فى (ألف ليلة 
وليلة) وحرف بعد ذلك فى أثناء رحلشها خخارج العراق 
حتی أصبحت كلها منحولة لا يمكن أن يكون سببا 
فى تنحيثها عما يؤرخ له فى الأدب العربى . نکم غیرت 
الآثار الأرلى واعتلف حول مؤلفيها وأمثالهم وقصصس 
الحیوان عندهم - وظلت مع ذلك جرءا من تاربخهم لا 
يرهنها نقص إسنادها واضطراب سیاانها ٠‏ 

وأخيراً- وبعد تنحية هامشیات لا قيمة لها فى 
عملية تنائل الکتاب ورواجه - يطالعنا قول من يقول؛ 


۳۳ 


تلوحون بأدبية هذا الکتاب وهو مجموعة قصص فضلا 
عن تهالك صياغتها تتحرك باطر غير ثابئة وبعضها يخرج 
بها من حيّر أحد أنواع القصص المعروفة إلى ما لا يمكن 
تحديد معالمه ؛ وكشيراً ما تؤدى به أية دراسة جادة إلى 
افعراض أن مؤلفه أو مؤلفيه على غير دراية بصناعة 
الادب . 
ریدو أن هذا صحبح » لكننا إذا أخذناه بقدر من 
التأمل » ترى أن البحث عن الإطار أو الأطر النعصصية 
فى كعاب (ألف ليلة وليلة) ليس أهم نقد يرجه إليه 
دالمسا . والطريف أن الأبحاث المحأحرة التى تصدّت 
لقصصه بالتحليل والتقييم لم تتقدم بأكثر ما فعته سهير 
الفلمارى فيما يعد من البحوث العربية الأولى حولها ؛ 
وكتبت تقول : 
الما كان من الصمب أن ندرس هذه القصص 
قصة قصة وهلا الدرس لا يسير بنا إلى كبير 
نتيجة ؛ فقد آثرنا أن نفسمها إلى موضوعات 
عامذا , 
والی هذا ذهب أستاذنا الرائد فؤاد حسنین على من 
قبلها » وذلك عندما قارن بعض وفائع ما قيل إن هندی 
بشبیهه العربى ؛ وقرر أن 1 
ابحشا مبتکراً بعالج هذه اللبالى وبساهم 
صاحبه فى الکشف عنه وعن عناصره 
وأصوله فى اللغة العربية ؛ لم يظهر بعد" , 
ومع ذلك » هل نستطیع الزعم أن عدم نقنین الأطر 
أو أن افتراض الأشكال الثى تنسع لموضوعات القصص 
كافة لا يعطى كعاب (ألف ليلة وليلة) جواز الرور إلى 
عالم الأدب الرفيع ؟ 
لا نظن ٠‏ فإن رحلة الکتاب إلى العواصم الإسلامية 
ومدنها الأخرى لم تكن لتبّه احدا إلى ضرورة مدید 
الفوالب أ الأطر . كل ما فى الأمر أن الکتاب بدا فى 


۳ 


الأطر القصصبة سواه كان مصدرها التاريخ أو القرآن 
الكريم أو الکتاب القدس أو المجموعات الأدبية وأخبار 
القرون البائدة والأساطير والنوادر والحكم ؛ فى حالة ما 
احتاج مؤلفه المجهول إلى سیدنا إبراهيم أو إلى الخضر 
أو إلى سليمان الملك النبئ أو إلى النابقة الذييائى أو إلى 
النظام المعتزلى والجارية نود الحسينية أو إلى الرشيد وأى 
نواس وأبى محمد الكسلان . كذلك إذا احتاجت 
موضوعاته إلى أن یبرز نیها مع الملوك والوزراء والفضاة 
والحکماء » كشيراً جداً من احتالین والشطار بجانب 
الصيادين والتجار » وأصحاب الحرف والحمالین رالعسکر 
والحشاشين وبعض الماليك والحرفبين , 
رلم تدر مله بادرة نی لإحكام أى إطار » أر 
محاولة لجمل ذلك الشكل أو ذاك مناسبا لحكاية عشي 
أو لمغامرة محتال أو لمتابعة رحلة وراء البحار السبعة أو 
لإزجاء موعظة بوساطة حيوان . بل كان لمة ما يدل 
على أن کل ما يقبل «الحكى؛ عله - حتى من ناحية 
الاستلهام أو العصور أو الوصف - إنما هو على درجة 
كبيرة من الذكاء والإثارة . ومع أننا ليس لنا من مطمع 
فى -1إيجاد؛ الأشكال أو القرالب الطردة للموضوعات 
التفاربة ؛ نسوف نناقش قضية إمكان وضع صبغ فنية 
عامة محكومة بقوانین فنية لقصص (الليالى). ونحن 
نفعرض أن هذه المناقشة لا تقدم ولا توحر فى (أدبية) 
الكئاب . على أن هذه أغنانا طه حسين عنها » نقد 
وصف الکتاب بقوله إنه : 
«کتاب من کتب الأدب يقرأ فى یسر ویجد 
فيه القارىء متاعا للعفل والذرق جميعا ... 
وان هذه الرسالة [ کتاب سهیر القلمارى] 
خطوة واسعة فى ترقية التاريخ الأدبى» . 
وثرك لها الحق فى أن تخالف رأيه فتقول «إن هذا الأثر 
لم يكن مولفا أدبيا ونما هو مولف شمبیم(۹), 


ماذا يعنى كل هذا ؟ 


ا 0 عن ألف ليلة وليلة 


پعنی أن | لبحث عن الشكل الفئی أو الإطار 
القصصی فى حکایات (اللیالی) لن يكون أكشر من 
القول إنه - فى ضوء نظرية الأنواع الأدبية ‏ الصياغة 
الشة الموشحة بالشعر أحيانا لحكابة حقيقية أو خيالية 
Romanesque‏ بالمعنى الفرئسي لا لا صلة له بالواقع ولا 
بالحقيقة . ولإعطائها البعد الأدبى الخاص زدنا أنها 
تسلينا وتعلمنا عن طريق رسم أحلاق الناس وعاداتهم 
رأحلامهم بحوادث وشخصیات من زوايا اجتماعية 
مختلفة . 

وأما البحث عن عناصر الحبكة فى حادلها اضوری 
ومفاجآنها وشخوصها المتداخلة وتعقدها بأحدائها الجزئية 
المساعدة لم حلها : فأمر غير مألوف فى الخرافات بالمعنى 
الدی قصد إليه قدمازنا . 

لقد قصد هؤلاء القدماء بالخرافة ما يخرفونه لطرافته 
وجدراه . وليست الخرافة هنا من قبيل الخرف - فهاذا 
من حرف يخرف ای بهذی جراء فساد عقله - ولکن 
من قبيل الخرانة التى تستملح ويتعجب منها ؛ من 
حديث الأسمار فى الليل ؛ وتیل إن فاكهة الخريف 
اسمها خرافة وهی اسم كمصدر خرف يخرف ٠‏ 

وكان الحديث - أى حدیث وبأية طريقة - هو 
مناط اللخرافة ؛ وبدت كذلك عند الشعوب التى خحرفتها 
بغير تصنيع ولا نصنم وما على الفرف إلا أن ينسج 
دائما من حيائه أموراً زفصیلات تتصل بالوافع وبما لا 
ظل له من الواقع ! 

وفى زعمنا أنها قليلة جدا- عند الشعوب - تلك 
السمات التى يتفرّد بها بعضهم دون بعض فى ميادين 
الخرافة . حا كانت آليات السرد عند الهند - مدلا - 
هى التی صبعت (ألف لبلة ولیلة) , لکن الرکد أن 
الامستطراد رتعليق حالة بحالة ونداخل حكاية بحكاية 
إجابة عن السوال وكيف كان ذلك؛ أو السؤال وما 
حكابة فلان؛ من هذا القبيل لكننا فى الوقت نف 


نرى فى الق ص الإظاربة - وهی الأولى ومنطلق ساثر 
القصص - رفى غيرها ما يشبه الإجماع على خصائس 
بعينها منها : تدفق السرد حتى فى قفزاته ای يتابع بها 
الولف موائف الشخصیات ونزواتهم واعتماد الحوار 
اععماداً يدو حتى لو كان فصيراً - آساسیا فى بنية 
الحكاية , وكذلك وجود شخصية محوربة حتى وذ 
كانت جنيًا أو فرداً مسخوطا أو ناجراً عاهد عفريتا على 
قتله فى قصة لو كعبت بالابر على آماق البصر لکانت 
عبرة لمن اعتبر . بالإضافة إلى الوصف المسهب لأجزاء 
أو لقطاعات من الحياة حسنة وقببحة ؛ ومؤتلفة 
ومختلفة؛ ليعيد تأسيسها على نهج جديد؛ بفض النظر 
عما إذا کانت الموصوفات فى متتاول اليد أو بعسيدة 
عنها! 

ومن الحديث الذى يستملح فى (الليالى) ما يتصل 
راع المارف ولكن عنصر الشمة يظل قائما ٠‏ بل 
أحيانا تبلغ الحكابة التعليمية ‏ ولا بأس من قبول هذا 
الوصف - فى تأليرها مبلغ حكاية «الماشق را لممشوقا 
التى جرت أحدالها فى الدينة الخضراء الوائعة خلف 
جبال أصبهان ٩٩۱‏ ) أو حكاية «الحکماء أصحاب 
الطاووس والبوف والفرس؛ التى تخرى فى مملكة مجهولة 
لا لمرن عنها سوی أن ملكها كان له ولد كأنه 
القمر وئلات بنات كأنهن البدور السافرة والرياض 
الزاهرة ۳. ويمنى ذلك أن واضع الحكاية التعايمية 
كان يدرك أن قارئه واغ متفتح الذهن » أو على استعداد 
اعقبل أنواع المعرفة وأسباب الشقافة بغير تبرم ولا 
ئىخط . 

و «حكابة الجارية ودد - مثلا - من قبيل ذلك 
رکانت تعيش فى بیت شاب موسر أنلف ماله ؛ وعندما 
راه عاجزاً عن إعاشة نفسه طلبت منه أن يحملها إلى 
هارون الرشيد وييعها له بعشرة آلاف دینار . ولا رآها 
الرشيد أعجب بجمالها ‏ واستكثر ما يدقع فيها » فطلب 
الغاب أن يختبر لقافتها ليرى فيها یه فطلب من 


Yo 


عامله على البصرة أن يصله بأعلم علماء البلد ؛ فبعث 
إليه بالنظام الممترلى الرسوق فى صحبة جماعة من 
الشقهاء والأطباء والمنجمين والحكماء والموسيقيين 
والمهندسين واللغوبين والمفسرين والفلاسفة » وقد ظهرت 
عليهم جمیما فى حوارهاالطویل معهم ؛ وكان أن ظفر 
الشاب بمائة آلف دینار صقا 

وهكذا كانت خرافات (اللیالی) - وقد سمیناها 
أحبانا قصصا ؛ وأحیانا أخرى حکایات - آفاقا تجاوزت 
حدود الخرافة بالمعنى الذى اصطلح عليه مقنو راغ 
الأدبية ؛ وكذلك حدود الحكاية الشعبية ؛ واستحوذت 
على الأساطير ورحلات المجهول والأسفار إلى مدينة 
النحاس وجزيرة راق الواق وغيرهما ؛ وكشير من 
«فابرلات) الحیوان ؛ ونوادر سذهلة عن مثل المجوز 
شواهى ذات الدواهى وهی تذبح شركان والغلمان فيما 
كان الوزير دندان يقرأ القرآن . 


لکن تتبقى ‏ بعد ذلك قصص بعضها من قیل ما 
تسمیه علميا بالسير ؛ من حيث إنها ضرب من قصص 
البطولة كما نعرف . وقد تفاونت مساحة هذه القصص 
فى «الليالى) بين ما يشغل عشرات الصفحات وما دون 
ذلك » ولمن أظهر نموذج لها سيرة «اللك عمر النعمان 
وولديه شركان وضوء المكان» , والراوى يفرر أن هذا 
الملك كان بدمشق - قبل عبد الملك بن مروان (كذا) - 
وقهر الملوك الأكاسرة والفياصرة ؛ وأطاع له جمیع 
العباد؛ واستحوذت جيوشه على المشرق والمغرب وما 
بينهسما من الهند والسند والصين واليسمن والحجاز 
والحبشة والسودان والشام ودبار بكر وجزائر البحار وما فى 
الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل 
والفرات . ولكن هذا الجبروث لم یمنع من طمع الروم 
فيه فخاض معهم أقسى المعارك (14, 

وكأننا أمام شربط سیدمالی مجوس مع مشاهده فى 
عوالم عرف بعضها ومجهل أكثرها ‏ ولکننا فى الحالين 
۳ 


مأخوذون بما يعرض علینا من وفائع لبق منها وفيها 
شخصيات تبدو كما لو كانت بها تاريخا آسراً للمغامرات 
فى الحكم والحب والكيد والتضحية والشهامة والسحر 
والسياسة والحرب ؛ وذلك بمناظر خملاب أو مروعة تعد 
الأساس الذى ترسم فوقه شتى صور الحياة » ومختلف 
الأخلاق والعادات . 


ومع ذلك ١‏ أو برغم ذلك » صر أغلب الدارسين 
على تصنيف ما فى ذلك الشریط تصنيفا يعمل فى 
الأقل على عزل كل ما يدل على الضوارق والسحر 
واللامعقول عما تضیق فيه دائرة الخيال وما يكون قد 
فطع شوطأ كبيراً للافشراب من الواقع والحقيقة ؛ وفی 
تصورا وبالرغم من أننا نبحث دائما مع الباحشین عن 
النوع الأدبى - التشرى ‏ الذى تدخل (الليالي) مخت 
لوائه إلى ناريخ أدبنا العربى؛ تبدو کل محاولة تفارب 
بعض هذه الحكايات إلى بعض قاصرة عن أن تفضى إلى 
التصنيف الذى فيه قيل الثل العربى القديم «وافق شن 
طبفه) . فالأطباق كثيرة متدوعة ٠‏ وقليل الأشنان فقط هر 
ما پلحق بلفغه ؛ والبقية تعانى تعقيد الشکل ونداحل 
الوضوعات » على نحو يصعب آخذها نقدیا بمعاییر 
وضعت أساما للبنى الثابتة لبات القصة القصیرة مثلا أو 
الرواية أو «النوفيلا» . 

ونرانا ؛ والحال كذلك ؛ مضطرين إلى القول انه لا 
جناح على الراوى الكائب عندما راح ينساق مع خیاله 
البدع » رابطا بين الخرافة ‏ حتى بمعناها العربى الذى 
ذهبت إليه معاجمنا - بحكاية البطولة التى يقاس عليها 
كما قيس على البطولة المقهورة تراجيديا .لم لا 
جناح عليه أيضا إذا جمع بين الخرافات عندما تكون 
نويات للأساطير- فى عرف بعض الدارسين - أو بقايا 
أساطير نفشت . فإن من الألشروبولوجبين من يرون أن 
الأسطورة والخرافة لم تكونا منفصلتين فى الأصل › 
وكأنما واضع (الليالى) كان يدرك ذلك بفطرته فساوی 
بينهما مثلما سارى بين الأشكال القصصية الأخرى. 


اد ی تب ام لق ليه با 


واللافت أنا تقابلپالصنیع نفسه عند كبار 
المشتغلين بالخرافات فى السالم ؛ ومن هولاء الأخدوان 
الأمانيان جریم فى مجموعتهما حيث جمما فيها إلى 


جانب الخرافات «بعض الأساطير والفابولات وبعض " 


الألغاز والحكايات الشمبية» ۲۹ , كأنهما مثل ما كان 
مولف (الليالى) بری أن فراهه أو سامعيه أكثر إفبالا على 
ما يفارق ما حدث فى الواقع الذى تهتم به - عادة - 
الحكايات الشعبية ؛ إلى بنى مركبة من وقائع لا تؤخعد 
مأل الحفيقة كما هى فى الواقع المعيش » حتى لکانما 
سرد الغرائب والخوارق - دون تغييب كامل لمفردات 
ذلك الواقع - هو المعول على بناء الفصة شعبية كانت أو 
خرافية طالما أنقن ربط العلاقة بين شخصياتها ؛ حتی 
وإن يكن هذا الربط غير حسى أو كان تناسخيا . وإذن 
فالإطار الجاهز غير موجود نظرا ؛ والهدف فى كل 
الأحوال ليا أو توجها نعليميا مبالغا فيه أو مقتصدا ؛ 
وفى كل ينال قدرا واحدا من العاية ٠‏ 

والملاحظ أن تلك الحارلات التقييمية تقبل أحكاما 
أحرى غير ما قدمناه » ويصدر عنها الهتمون بفن 
القصص . وهؤلاء- فهما نعرف - يدأبون على التنويه 
بان کل حكايات (اللیالی) لم نكن لتهمل مزاج مؤلفها 
أو مؤلفيها وسمتقدانهم رعادانهم ؛ ولاسيما المصرية ای 
بلغ من تأليرها أن غزت مفردانها العامية معظم حكايائها 
الهندی منها والفارسی ۷ لکنها لا تقبل أن رم 


الهوا مش 


0 مفلا يفول الراوى فى النسخة المطيوعة ببولالى «جف بخداد زس التصرا 
الستصره‌ای بين عامي ٩۳۴‏ بعد وفاة أبيه و 14۰ حيث مات هو ؛ رلی 
لى بدداد باه مضى من يرما هذا وهو يوم الجمعة وهر عاشر صفر سنا 
برلال ۱۸ صفر سنةء797 (راجع أيضا محمرد طرشرلة فی كتابه مداخل 


(۲) اللهرست ۰ط . التجارية سلا ۱۳۸۸ هه اس ٠ ٩۲۲‏ 


شمولیتها وبالقدر نفسه أن يقال عنها إنها لا تتمیز - 
بهده الشمولية - بطابع أدبى متمیز . 

إن ما تقدمه مجموعة (ألف ليلة وليلة) من 
حكايات شعبية وحكايات خخرافية وأساطير وفابولات 
وروايات وملاحم بطولة وسير عظماء بما يقع بينها من 
اختلافات فى الصياغة , لأكبر ما ينحصر فى شكل أو 
شكلين أ ثلا .رها لا يعنى إطلاقا أن يمعرض على 
«ادبیتها؛ المعترضرن ؛ مع ملاحظة أن دفوعهم كانت 
باستمرار تقصها الحجة الدامغة » وتكاد تكون من الأمور 
الى یجادل فى وجودها وهی موجودة بنحو أو بحر . 
ولیس يضير النصرص الأدبية قط - حتی لدی أصحاب 
ما بعد الحدالة - أن تکون مشعددة الخصائص .أن 
تعددها إن دل على شئ فعلى صدق إيداعها . والنظرة 
الوائعية الكاملة العصلة بالطبيعة التي نشأت عنها 
الحكايات الخرافية والحكايات الشعبية لا تعد نظرة 
حديثة؛ وعهد الئاس بها يكاد يكون عهدهم بأصول 
الشعر الذى احضتته المعابد الوغلة فى القدم ٠‏ 

فمن لا بضع (ألف ليلة وليلة) هذا الوضع » رمن 
يحرمها حق أن تكون تالا أدبيا عربياء يجب أن یخلاحم 
بغيره من أسباب التراث الذى بطلبه المشقفون وبرجعون 
إليه ؟ 


ای قبل عام ۷۹۲ للهجرة ؛ وأما النسلة النى بطبعة بريسلر »1 فتقول فی زمن 
حكاية من بغداد؟ بطبعة صبيح يقول الداب الای کان امز هب کسر رجله 
رستین رسبعمالة..0. وينفل ذلك مع ما رنه طبعة بريسلو فی ححين جع طبعه 
إلى الأدب المقارن تونس 1145 ؛ ص ۰۹۱ 


)2 رساك الجاحظ ؛ بتحفين عبد السلام هارون + ط . الخائجي بمصر سا ۱۹4 el,‏ لي 


"9 كليلة ودمنة ‏ ط . دار المعارف بمصر ‏ من ۱۹۸۰ (الثانية) ص ۳۶ 
ره حي فى أيامنا هله ترجم له ميكيل تاذ العربية یه بالكريج د 


ی انس سالا تة غریب وعجیب بس اللبالى انر تاريخ الدراسات العربية في 


فرلسا؛ مود القداد ط. عالم المعرفة ؛ الكريث سنة ۱۹۹۲ (رقم ۲۱3۷ ص ۲۷۵ ٠‏ 


۳۷ 
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الف ليلة وليلة » ط .دار امعارف بمصر » سنة ۱۹۵۹ ص ٩‏ ؛ وامعرون أن المستشرق نی ليتمان قد حلا حلر جالان رأضان مجمرعة حكايات نها 
حكاية على بابا وحسكابة علا الدين , 

اللپرست ص ۲۳ . ۲ 

هروج الذهب ومعادن اطرهر » ط . البهية المصرية سنا 1545 ۰ ۳۸۱۰ رترجد سكاية شماس مع الملك جلیماد فى املد الرابع من ألف ليلة وليلة خت 
وان حمكاية وردان بن الملك جليعاد , ركان شماس أكبر ورام هذا لمك الهندى مع أن همه لم يجاوز الاية والمشرين + شهر بالفصاحة راللاغة وأحوال 
السياسة (من الیل ۸۸4 إلى الليلة ٩۲۷‏ رثهها أمئلة من قصص الحيوان) . 1 

پقصد السندياد البحرى (۱ ۳۸۹۱) رهو فير السندباد الحكيم الذى فال إنه كان فى ههد الملك كورس ؛ ركان حكيما متطييا پدهی سنفاد رند ١ن‏ له 
کتاب الرزراء السيعة والمعلم ‏ وهو الكستاب الدرجمم بالسندباد ؛ وعمل فى خبزانة هذا املك الكتاب الأعظم فى معرفة العلل رالأدراء ولعلاجات؛ راجع 
الاين ۱ 151 . 

اعدمدت هله الطيعة على طبع هندية يكلكنا عام ۱۸۳۳ ؛ وهذه الطبعة الهندية اعدمدث على اسخة مصربة للها إلى الهند الیجور ماکان دعو , 

زاجم كثيرة حلفت الشعر من مواضعه ‏ ريما لسماجهه أو لركاكته ريما لسعرهة ترجمة هذا ان بوجه عام . رالعرون أن لمان لمسشخرق الألمانى- رقد 
درس لنا ققه اللئة بجاسة القاهرة ‏ كان أحرص زملائه عناية بارجمة شمر اللبالی » ركان بعضه منقرلا من ارات . 

تراث الإسلام : يترجمة حسين مونس واحسان العمد ؛ عالم المعرقة بالكريث سنا ۱۹۸۸ (الثالية) ۲ ۱ ۸۳۰ ۳۱ , 

فریدرش فون دبرلاين » الخكاية اغرافية يترجمة لبيلة إبراهيم » ط . دار نهضة مصر سنا ۱۹۹۵ (مجمرعة الألل كتاب) ص ۰۱۹۹ 

ثراث الإنسانية ١‏ ۳۹۳ , 

أنظر حي بن بفظان لفاررق سعد ۰ ط . يروت سنة ۱۹۷۸ (الثانية) ص 75814 ۸٩‏ 

بر طالب الکی ؛ قوت القلرب في معاملة شيرب ؛ ط , المصرية سنة ۱۹۳۲ ۱/۱۰ ۱۹8۰۱۹۸ , 

لفسه ۲ ۰۲۱۱ 

طبعا فی مجلد راحد بحیدرآیاه الدکن سنا ۱۳۸۷ للهجرا خث عدران كعاب التيجان رقد عمر رهب حنى مات سنة ۷۳۲/۱۱4 ؛ وأا عبد مكانث وفانه 
سئة 1۷ فى خحلافة عبد الملك بن مرران . 

الیان والعبيين ؛ بتحقيل حسن السندریی ؛ ط. التجارية بمصر سنة ۱۹٤۷‏ (الثاللة) ,۱ ۰ ۴۸۷ 

انظر الثعالبى فى یم اللدهر ۳ ۱۷۸۰ 

ابن الجوزی فى کنابه تلبس ابلیس او نقد العلماه ؛ ص ۱۳4 ۱۳۵۰ 

السيوطى ؛ تاريخ الغلفاء بتحقين محمد بحی الدين عبد الحميد ۰ ط . الفجالة بمصر سلا ۱۳۸۹ / ۱۹۹۹ ,ص ۳۷۰ . 

السیرطی ‏ اللاگی المصبرعة فى الأحاديث المرضرفة , ط . التجارية ۲ ۲۹۳١‏ , 

هر لطلى الصبا ‏ أشا ای هذا الكتاب فى مقدمة تب لابن الجورى هنوانه كعاب التصاص وال کین متمود ی أنا كناب العلم فمن تين اد 
ناصر الألبالى ؛ ص ۰۸۱ 

كناب القصاص رال کرین بدحفیل لطلی الصبا] » ط . بیروت سنذ ۱۹۸۳ ص ۸۸ ۸۹۰ ۹۵۱ 

منهاج البلفاء وسراج الأدباء » بتحقيل محمد الحبيب أبن الخوجة؛ ط . لرلس سنا ۱٩7۲‏ » ص ۷۸ ر۷۹ , 

اللهرست ٠‏ ص ۱۲۳ . 

أللف ليلة لا ط . صبيح (درن ۲ ۱ ۱۳۰ (اللبلة ۲۹۷) والعردية نسبة إلى آل المرد ركائت زبيدة مرف عليه . 

سررا برس ۲ . 

سورة الرهد 4. 

مورا الأنعام ۵۱ . 

سور الروم ۲۸ . 

تمهيد لاريخ الفلسفة الإسلامية » ط . القاهرا سنة ۱۹۵۹ (الثالية) ص ۱۲۳ . 

أل ليلة ولبلة ۳ :117 نب الحكاية فى الليلة ۲۵۵ بان احكاية فى شان الجن والشياطين السجونن فى القمالم» . 

حکاینها ما وضعه المصريوك » بدا فى الليلة ۱۳۹ وثهايتها نع فى الليلة ۷۷ ۴۰ ۲۱۲۰ وما يدها , 

بدأث هله الحكاية فى الليلا ۳۳۵ راندهت فى الليلة 128" ۲۰۹۱۲۰ - 515 , 

سهير القلمارى ١‏ لف لبلة رليلة ص ؟١‏ . 

الساين ص ۱۲۰ . 

قصصنا الشعبي ؛ ط . لجنة التأليف راترجمة والتشر ؛ سنة ۱۹4۷ ؛ ص ٠١۹‏ . 

مقدن الف ليلة وليلة لسهير القلمارى ص . ح ٠ط‏ 4۰ . 

الیل ۱۲۹ وما بعدها , 

الليله ۳۷۸ وما بعدها . 


ا چا تب شید 


(۱۳) الليلة ۸۲۸ وبا بعدها . 
(ا) للبلا ٩۰‏ ربا بها , 


عن ألف ليلة وليلة 


(to)‏ ما لل ال ف ات !کت مرب بمج ی نموه سکم هل دما أن هی حن بطل ای ضع 


لهذا اللمرذج . 
av‏ فريدرش فون دیاین فى المكابة الخرافية مجموعة الأ کعاب رقم 99۱ » القاهرة سنا ۱۹۹۵ رص ۱۲۰ ۱۲4۰ ۰ 


نيك مي ا ير يآ دز ار سر الیل مسر هون مول وأ الإ ات اليه عا رز ص دا ای 
مل محمل الهو ری بل هى تأكيد للشخصية الصرية ول شمه راجع فتن اب ال مل . دار اللکر سنة ۱۹۵۹ ۲۰ 9۲۰ ۰ 


۳۹ 


د00 اف لیلة وليلة 


۳ 


أ نحة عن تاريخ الف ليلة 


يزعم إسحق بن النديم الكاتب الوسوعی الصریی 
فى كتابه (الفهرست) فى الفرن العاشرء أن أول جامعى 
الحكايات ‏ الثى كرس لها كتبا حفظتها المكتبات» 
والتى كتب بعضها على ألسنة الحيوانات ‏ کانوا من 
الفرس الأوائل. وينبئنا ابن النديم بهذا خلال تناوله هذا 
النوع الأدبى الخاص بالأسمار والخرافات. وقد لاحظ أن 
ملوك إيران الساسانيين (الذين حكموا فى الفترة ما بين 
الشرنین الشالث والسابع الیلادی) كانوا ولعين بهذه 
الحكايات. وقد أسفرث معالجة ابن النديم للموضوع عن 
* دیلید يينولت :اناه قا 00۷18. وهذا المقال فصل من كتاب: 


Story- Telling Techniques in The Arabian Nights, 
E, J. Brill. Leiden 1992. 


ترجمة ؛ حسنة عبد السميع؛ مدرس بكلية الآداب؛ قسم اللغة 
العربية ‏ جامعة عين شمس . 


أن المرب نقلت هذا الشوع إلى اللغة المربية «وتناوله 
الفصحاء والبلغاء نهذبوه ونمقوه وصنفوا فى معناه ما 
یشبهه(۱). 


وییدو أن الاهتمام العربى بالقص الشعبی الفارسی | 
قد بدأ منذ عهد مبكر للغاية؛ حتی إنه من المکن تبين 
ذلك فى القرن السابع فى مكة فى آلناء حياة الرسول. 
والإشارة إلى ذلك فى قوله تمالی فى سورة لقمان؛ أية 
( ومن الناس من يشئرى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم رتخد ها هزوا لك لهم عذاب 
مهين (25؛ وإذا نتلى عليه انا ولى مستكبرا کان لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم؛ (6۷. 

وبعلق محمود بن عمر الزمخشرى (ت ۵۳۸ 
فى سياق شرحه الآية السابقة بأن لهو الحديث كأحاديث 
السمر ای کی الخرافات والأخبار ای تعرى من 
الصمحة, وحکایات الجن» والملح؛ والحديث المسهب 


سس لی دلب 


بعامة. والأشمار الشعبية غير اللائقة؛ والغناءكذلك» 
والمعرفة الشخصية بالموسيقيين. وقد فيل إن ذلك الحديث 
فيما يدو یخص النضر بن الحارث التاجر العربى الذى 
اعتاد السفر لبلاد الفرس. وقد كان بإمكانه شراء الكتب 
الفارسية لم رواية حكايائها لأفراد من قبيلة فريش. وكان 
يفول: 

دإن كان محمد يحدلكم بحدیث عاد ولمود 

فاا احسیلکم بأحاديب رسستم وبهسرام 

والأكاسرة وملوك الحيرة. فهستملحون حدیثه 

وت رکون استماع القرآن»!2. 

أما السؤال الأحلاتى عن لهو الحدیث - إن كان 

بضل عن سبسیل الله - فى الآبة الكريمة وفى شسرح 
الزسخشری؛ فقد صار موضع الاهتمام فى مرحلة لاحقة 
من الشاریخ الإسلامى. وند انعكست العئاية به على 
«الصولی) معلم محمد بن الخليفة العباسى (المقتدر؛ فى 
فترة من تاريخ بغداد تقدر بحوالى عام ۳۲٩م.‏ فذات يوم 
كان الصولى يعلم الأمير الصغير الأدب العربى: فدخعلت 
عليهما مجمرعة من الخدم؛ أوفدتهم جدة محمد» 
فجمعوا كتب الدرس وذهبوا. أجفل الأستاذ كما أجفل 
تلميذه؛ لكن الصولى شرح محمد أنه من العمل أن 
تكرن تلك طريقة الأسرة الحاكمة فى معاينة مايقراً 
محمد للتأكد من أنه يهذب تهذیا رفيما. وعندما عاد 
الخدم بالكتب بعد بضع ساعات صاح فيهم الأمير؛ 
لوا من أرسلكم نكم رم تلك الكتب فوجدتموها 
كتب الثراث والقضاء والشعر واللغة والشاريخ؛ وأعمال 
الفکرین؛ والکتب التى تبحث عن مشبلة الله فى اهتداء 
ال مرء لکماله رصلاح حاله. وهی لیست مثل الكتب 
التى تعكفون عليها مثل غرائب البحرء رقصة السندبادء 
والقط والفأر 27 


وتنبه تایبا آبوت مان داطعا! فى خلیلها هذا 
الخبر إلى أن تلك العناوين التى ذكرها الأمير محمد 


تصرف إلى قصص من (ألف لبلة) وإلى قصص مشابهة 
تنسب لنوع الخرافات والأسمار (۵. 


وفى الفرن العشرین نالت (ألف ليلة) نصيباً من 
الاتفاد البنی على أسس أخلاقية؛ فقد وجهت إليها 
إفلاح عمر الأدلبى ‏ فى تفييم شامل صدر عام 
4م فى دمشق بعنوان (نظرة فى أدبنا الشعبى) - 
نقدا لاذعا لأنها تتجاوز كل الحدود فى بعض قصصها 
فى تصوير الخلوة والفسق والانحلال!*. وفی زمن لاح 
من مایو ۱۹۸۵ء أصدرت إحدى الحاكم الصرية أمرا 
بمصادرة نسخ حديثة من طبعة «غير مهلبة) من (ألف 
ليلة). وبناء على رواية إحدى الصحف ؛ فإن العمید 
عدلى القشیری رئيس شعبة الآداب بوزارة الداخعلية التى 
تابعت الدعوى قد أحبر الصحفبین قبل يوم النطق 
بالحكم» أن طبعة الکتاب الجديدة الصادرة فى ببروت 
تشكل خطرا يهدد قيم الشباب المصرى ". ولشهور 
عدة احتل الخلاف الأحلاقى الذى أحاط (ألف ليلة) 
عناوین صحف القاهرة وعد المرضوع الأساسى 
لکاریکانیرات امررین. ولد حذر صبری العسکری 
محامی اناد الکتاب الصری» فی محاولثه الدفاع عن 
الکتاب» من مصادرة طبعة (ألف لیلة) خشية أن يحول 
هلا دون نشر الكثير من أعمال الثراث العربى الأخرى 
فى المستقبل ۲۷. وقد نشرت سلوى العنانى مقالا مطولا 
فى جريدة «الأهرام» المصرية؛ تؤكد فيه قيمة (ألف ليلة) 
بعامة؛ بوصفها واحدة من أعظم أعمال الأدب العالی» 
وتنتهى إلى أننا يجب أن تخد موقفا ثقافيا وحضاربا 
واحدا فى وجه من يطلقون النار على ترالنا 40 . 


ويرد الكاتب الصحفى أحمد بهجت فى رکنه 
اليومى على مقال سلوى العنانی بسلسلة من القالات 
يهاجم فيها بضراوة وجهة نظرها. ونستند انتقادات أحمد 
بهجت إلى أن مثل هذا الرأى الذى ارتأنه سلوى العنالى 
ينبنى نماما على الاعتقاد بان الثراث الثقافى عامة - بما 


۳ 


تاش فا ,3 sa‏ 


فى ذلك (ألف لیلة) - له قداسة لاتتهك حرمتها ولا 
تمسء بینما لا يستحق نلك المكانة حقيقة سوی القرآن. 


ویری أحمد بهجت فى نقاشه أن من واجب کل 
عصر أن بهذب التراث الذی قد يضر بالجیل الجدید “. 


ويؤكد أن رؤساء التحرير السابفین؛ ومن بينهم رشدی ` 


صالح «عمید الأدب الشعبی» ؛ قد تولوا بأنفسهم مراقبة 
طبعائهم (ألف ليلة). وبواصل أحمد بهجت کلامه 
منبها إلى أن لمة خلانا بين الجنس كما نعرفه فى 
الحياة والرموز الفئية له؛ فالتصوير الفنى ليس مباشراً ولا 
يمكن أن يكون مباشرا بحال. وما يبدو فى تلك الطبعة 
من (ألف ليلة) ليس تصويراً فنيا للجنس؛ بل بشألف 
بالأحرى من صور تمس الأخلاق مسا بالغ الضرر. وقد 
حظرت الأجيال السابقة مثل تلك الأشياء فى الطبعات 
الاضیذ(۱۰). 


أعتقد» فى الحقيقة؛ أن التقوى والورع والزهادة 
لاتق على الإطلاق مع اللهو الفاحش بوصفه موضوعا 
للقص فى حكايات (ألف ليلة) من مسثل «مديئة 
اللحاس» ... الئى تعد نموذجا جيدا لذلك النوع. وإذا 
عدنا الآن إلى (فهرست) ابن النديم فى القرن العاشر 
وجدناه يصف مجموعة من الفصص الإيرانية المبكرة التى 
ذكرها بعنوان فارسى هو «هزار آفسان» ترجمه إلى «ألف 
خحرافة؛ . ويعنى هذا العنوان فى شرح ابن النديم الأصل 
السردى الذى يمد إطارا حارجيا مجموعة كاملة من 
القصص؛ حيث كان أحد الملوك متعطشا للدم فاعتاد 
أن بتزوج النساء واحدة تلو الأخرى» ثم يقتل كل واحدة 
منهن بعد قضاء ليلة معها. ولكن هذا الملك كما 
بروی ابن النديم بایجاز - نزوج بعد ذلك محظية ذات 
ذكاء وحصافة ری فى عروقها دماء ملكية يدعوها 
(الفهرست) «شهرزادة؛ ويحكى قصتها مع زوجها الملك 
الذى كانت تروى له قصة كل مساء لمدة «ألف ليلةه 


۳۲ 


تخرص دائما على أن تترك نهایتها عند الفجر مفتوحة, 
فيؤجل الك إعدامها (2۱۱. 


وبذكر المسعودى مؤرخ القرن العاشر الميلادى 
كذلك ذلك المولف ". وقد لاحظ أنه بالرغم من أن 
العنوان الفارسى يعلى «ألف خرافة) » فقد عرفت المجموعة 
شعبیا فى الترجمة العربية باسم (ألف ليلة) » وتشير أبوت 
إلى منطق ذلك العنوان الشعبى الذى يرز من توقيت 
الليل؛ باعتباره موضع الفعل فى مجموعة القصص. وقد 
عدث الأسمار تقليدا من التقاليد الأدبية التى عرفتها 
حكابات التسلية بين العرب. ونسجل أن أقدم التصوص 
السربية المشبقية لدينا الخاصة ب (ألف ليلة) هی 
قصاصات من مخطوطة من القرن إلتاسعء من العمل أن 
نكون سوربة الأصل؛ تحمل عنوان (كتاب فيه حديث 
ألف ليلة). ود انسع هذا العدوان إلى (ألف ليلة ولیلة) 
فى تاريخ غير معروف. ولقد ذاعت فى مصر الفاطمية 
فى القرن الثانى عشر مجموعة قصصية بعنوان (ألف ليلة 
وليلة» (6۱۳. 


لكن؛ لو كان المؤلفون المرب فى المصر الوسیط 
قد قبلوا مجموعة القصص الفارسية بوصفها المصدر 
المباشر ل (ألف ليلة)؛ فعلينا كذلك أن ننشبه إلى أن 
لقانات عدة أخرى قد أسهمت فى صياغة النصوص 
العربية العروفة لنا الآن باسم (ألف ليلة وليلة). لقد 
أحصى «إنو لیشمان» 7۵00نا 8000 فى بحشه عن 
أصول الحكايات التى تولف تلك المجموعة ‏ قائمة 
متنوعة الطبفات والأطرار لتاريخي التى تبرهن عليها 
(ألف ليلة) » منها: الهندية والفارسية والبغدادية والقاهرية؛ 
وکل طور يتسق ومخزون من القصص ينعكس عليه تأثير 
اجتماعى وجغرافى ومحلى فى فشرة تاريخية بعيئها؛ 
فالطرر الهندی تمثله مجموعة من قصص الحیوان التی 
تعكس تأثيرا من الخرافات السنسكريتية القديمة؛ والطور 
الفارسى بتمثل جزئيا فى إطار فصة شهرزاد والملك 
شهربار التى تعكس فى ذانها نموذجا هنديا أقدم؛ 


رتمثل المطور البغدادى فى قصص الخلفاء العباسيين» 
والطور القاهرى فى قصص معروف الإسكافى. لکن تلك 
الائمة لا تسعغرق أصول قصص (ألف لبلة) المتنوعة 
کلها. نقصص من مثل ارم ذات العماد؛ مستمدة من 
أساطير جاهلية قديمة فى الجزيرة العربية. ونبین ١بلوقيا؛‏ 
Buluqiya‏ عن استمرار موئيفات من ملحمة الهلال 
الخصیب (جلجامش) . ولمة سمات مشتركة بين قصة 
«السندباد البحرى؟ و(أوديسة) هومپروس؛ بالرغم من 
ضرورة أن نفطن إلى إمكان تأثر النصين الإغريقى 
والعربى کلیهما بمصدر واحد أقدم۱۹, 
يجب أن تذکرنا الإشارة السابقة - إلى الطور 
التراكمى كلك لأرصدة القصص - بان (ألف ليلة) 
لم نكن خلال العصر الوسيط رأرائل العصور الحديئة 
مجمرعة جامدة محددة ساكنة» بل ظلث دمو حتی 
أواخعر القرن الامن عشر وأوائل الفرن الناسع عشر. لد 
کان ه . زولينبرج enber‏ .11 من أول الرواد الذين 
تعقبوا تاريخ (ألف ليلة) ؛ وذلك فى كتابه (تاریخ علاء 
الدين Dn‏ اه ۸6 Histoire De‏ » حيث طور نظرية تعلل 
تطور مجموعات متباينة من القصص؛ بما فى ذلك 
(ألف ليلة) . وقد بدأ بالإشارة إلى أن عددا كبيرا من 
مخطرطاث (ألف ليلة) فى القرن السابع عشر والقرن 
الشامن عشر قد تالف من لواة أصلية أو خلفية أولية 
لنصص (ألف ليلة) تشتمل دائما على أقل من للائمالة 
ليلة؛ أضاف إليها كل واحد من المؤلفين قمعا 
استعیرث من مجموعات قصصية أخرى مستقلة. 
وبالإضافة لدراة القصص الأصلية؛ بری زوتبنبرج أن 
مؤلاء المؤلفين المتأخرين فيما يبدو كانت ندفمهم الربة 
فى جمع العدد الحفيقى من الليالى فى مجمرعة تتلاءم 
السدد الحرفى الذى عينه العنوان ب (ألف ليلة 
وليلة)!*21. لم طور لبتمان نظرية زونينبرج بملاحظته أنه 
فى الفترة العباسية (أى من القرن الشامن وحتى القرن 
العالث عشر الیلادی) کان العدد ۱۰۰۱ يعلى ببساطة 


ج و ا كن 


رالکشیر) ؛ وس ثم لم يجد هؤلاء الالشوث الأرائل ما 
بلرمهم با عى الحرفی الذى يدل عليه عنوان الجمرعة. 
بيدما بلاحظ لیشمان أن هذا العدد قد بدأ بؤحذ بمعناه 
الحرفى مع قدوم القرن السابع عشر والثامن عشر؛ وصار 
من الضروری إضافة عدد کبیر من القصص لاستكمال 
الیدد ۱۰۰۱ .١١‏ 


هما کان الدافع الحنيفى لإجراء هذه 
التتقیحات العأحرة» فالحقيقة أن عددا غبر قليل من 
مخطوطات القرن السابع عشر والقرن الشامن عشر يدل 
على صلته الوليقة بنص ل (ألف ليلة) معروف من القن 
الرابع عشر؛ وهناك نسخة منه بالمكتبة الرطنية الفرنسية 
Bibliothéqué Nationale‏ عت رقم الكل 
ولسوف نشير إليه من الآن فصاعدا بالرمز 6. وقد نسب 
هذا النص ذاث مرة للباحث الفرنسى أنطوان جالان -45 
tone Galland‏ الذى ابخذه أساساً لاو ل ترجمة أوربية 
ل (ألف لبلة mie et une nuit‏ 065) الصادرة عام 
4 لد مثلت مخطوطات جالاث العربية الأساس 
لطبعة محسن مهدی الصادرة بليدن ۱41460 عیام 
۵ حيث إن 6 ذات أصل سوری؛ وهی إلى حد 
بعيد آقدم مخطوطة متبقية ذات حجم معين ل ( ّ 
ليلة) » فالشدراث المشمية للفرث الشاسع المبلادى الى 
اختبرنها آبوت تتألف من صفحة عنوان ونص من سكة 
عشر سطراً وحسب. وبالرغم من هذا ف 0 لا تشخمل 
على ۱۰۰۱ ليلة» ولا نمتد لأكثر من ۲۸۲ ليلة 39 . 

لقد انعم زوتينبرج بان نص 0 من القسرن رایع 
عشر بمثل النواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) التى 
اعدمد عليها الکتاب المتأخرون فى تصنیف مجمرعات 
أكثر مسعمدة من (ألف ليلة) . ويستشهد زولینبرج بمثل 
هه 4 وم مخطوطة تششمل على ثمانمالة 
وسبعين ليلة دونت فى النصف الثانی من القرن السابع 
عش را جلبها إلى فرنسا من مصر فى بداياث القرن الثامن 
عشر القنصل الفرنسى الجنرال بنوا دی ميمه 08 860001 


۳۳ 


«Maillet‏ وبصدف زونيئبسرج الحكايات بها مانحا كل 
واحدة عنوائها؛ بالإضافة لاسم الليلة التى تخص كل 
حكاية. والقارنة بين هذه الغطوطة وسخطوطة جالان 
العربية تبين عن أن الجزء الأول من الخطرطة 1491۸ 
پشتمل بالفعل على كل عناوين القصص الوجودة ب © 
بل پرتبط بالشسلسل ذانه. وعد نسخ تلك السلسلة من 
القصص التى تحمل العنوان نفسه فى © أضاف مولف 
الخطرط 14914 قصصا متدرعة تحتوی اقتباسات مطرلة 
من سلاسل القصص المستقلة الأخرى؛ كالغامرات 
المجموعة نحت اسم اعمر النعمان» الئى تعيد تسجیل 
الحملات المسكرية ضد الفريجة الصلیبیین » و (كليلة 
ودمنة) لابن المقفع؛ وهی مجمرعة من فصص الحيوان 
الخرافية من الفرن الشامن استلهمت من مصادر بهلوية 
ساسائية. لم صنف زوئینبرج بعد ذلك محتویات نص 
(ألن ليلة) الشرکی من الفرن السابع عشر الوجود 
بالمكتبة الفر: نسية حت تصنیف 8356 الذى يبدأ على 
النحر نفسه بنسخ العنارین التى تشتمل عليها اللسخة 6. 
راذن فعنارين الخطوطة 80/356 قد صيغت على غرار 
انسخة © بالإضافة إلى مزیج من القصص على غرار 
السخة 1491۸ التى مختوی سلاسل قصص مسئقلة. 
ربعض تلك الفصص فى القسم الشانی من 130356 
موجود بحذافيره فى 1491۸ امن مثل (عمر النعمان)؛ 
لکن بعض القصص الأخری يعد افتباسات من مصادر 
مختلفة مسنفلة تماماء مثل قصة السندباد البحرى. 

رقد وجد زونینبرج فى ذلك دلیلا على أنه بقدرم 
الفرن السابع عشر كان هناك ميل لدى المؤلفين للإضافة 
للنواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) من سلاسل مستقلة, 
لكن ننوعت فى الفرن السابع تلك القصص التكميلية 
من مجموعة لأخرى. وبهذا لم يعد لمة نص محدد 
د(الن ليلة وليلة) ۱۸), 

رفی بحثه؛ رکز دانکان بلاك ۰ "کدرنالد ٣2ط‏ 
Bleck ۵‏ اهشمامه - شاله فى ذلك شان 


۳۶ 


زوتينبرج - على دراسة نطور ما تشتمل عليه (ألف ليلة 
وليلة) من قصص, تکمل تأملاث زوئینبرج بإثبات أن 
مسخطوطة © نمثل أوج تطور (ألف ليلة) من فترة 
الساسانین حثى العصور المملوكية. لقد أدت (ألل 
قصة) الفارسبة إلى ما يشبه الترجمة العربية فى القرن 
الثامن» وقد آلحفت بثلك الترجمة التى صيفت وانسعث 
خلال الفترة المباسبة قصص من أصل عربى محلی» 
بحي تعد النسخة 6 فى القرث الرابع عشر سليلة ذلك 
امريج العسربى الفارسى. وقد شكل هذا العنقود من 
الفسص الى احتونها 6 بدوره نقطة الانطلاق مجمرعات 
الية مثل 8014914 و 8۸356 كما قد وصفناهما 
سابقا. ولهذاء فإن © تمثل الدواة الأصلية الأولى 
للقصص التى افترض زوتينبرج أنها امرون الشعبى من 
الحکایات على عكس الخطوطات الموسعة من القرن 
السابع عشر والثامن عشر(۱۹). 


لقد نوهت فيما سبق بأن ناسخى تلك المرحلة 
المعأحرة قد حارلوا استكمال (ألف لیلة) حتى تستفرق 
۱۱۰۰۱ لبلة» واستفرا مادنهم ص مصادر متنوعة للرناء 
بهذا الغرض. ونلك النصوص الموسعة اففتلفة (إلا فى 
نواتها) مستقاة من أسرة الخطوطات التى تمثلها 0 - سن 
مخطوطة طوطة؛ ولا نلشحم داخل أى رئيب معين 
يمكن أن يمثل نظاما ثانا من الحكايات؛ حتی أواخر 
القرن الثامن عشر الیلادی, ۱ 


وفى هذا الوفت أصدرت مجموعة من الدارسین 
المرب بالقاهرة مخت إشراف شيخ مجهول الاسم روایة 
جديدة ل (ألف ليلة) كما فعلت 8514914 ر 8۸356. 
وقد حذت هذه الخطوطة حذو فى سلاسل قصصها 
الأساسية؛ برغم أنها قد اشدملث على قصص إضائية 
على عكس سابقاتها لتصوغ ما يكمل ۱۰۰۱ ليلة. وقد 
سمى زوتنبرج نلك المجموعة القاهرية المتأخرة من الفرن 
الشامن عشر (التصنيف المصرى الحديث) 2018000678 


اک م ج ج ان تا 


.Egyptain Recenslon‏ ومنل تلك الفترة وهذا النص 
بدعى ب 25۸ ومن نلك المراجعة التأخرة فى الفرن 
الشامن عشرء أحصی زوئینبرج النتى عشرة مخطوطة فى 
الکتبات الأوربية مستمد: مباشرة منها. وقد لاحظ 
كذلك أن تلك المراجعة نفسپا تعد الأساس لأشهر 
الطبعات العربية ل (ألف ليلة) فى القرن التاسع عشرا 
أعنى طبعة بولاف الئى سرف نرمز لها من الآن نصاعدا 
ب 8 وطبعة ماکناجتین منود( ۸۸۵۵ التى سترمز إليها 
ب ۱۸۷ أو 1 ماده‌اعت لقد كان أول صدور ل 8 فى 
القاهرة عام ۸۱۸۳۵ بيدما صدرت ۷۸ فى کلکتا فى 
الفترة مابین عامی ۹ ر ۲٤۱۸م‏ ذلك أنها كانت 
تستد إلى 221 أكثر ما كانث تعتمد على ۵ وحدها. 
رتتضم طبعات و ر ۸۸۷ الكثير من القصص غير 
الرجودة فى طبعة مهدى بلیدث ولا فى مخطرطة القرن 
الرابع عشر الستمدة مها. ولا كانت 8ر۸۸ نيما 
بينهما ند استلهمتا من أغلب ترجماث (ألف ليلة) فى 
القرن التاسع عشر والقرث العشرين » ولا کانت 8 هی 
النص الأكثر شيوعا والطبوع مرارا فى الإصدارات العربية 
الحديدة» فان الروابة التى درشها 288 ل (الليالى) 
أكثرها قربا للجمهور الحديث '". 

لقد أدت دراسة محسن مهدى إلى فهم أكثر تدقيقا 
لاريع (ألف لبلة). فهو يشبث وجود فرعين رئيسين ار 
أسرئين رئيستين غخطرطات (ألف ليلة) إحداهما سورية 
والأخرى مصرية. وتتشمى مخطوطة القرن الرابع © للفرع 
السورى. بيدما تعد الخطوطة 28# فى الفرن الثامن عشر 
شأنها نان ۱4,8 (الستمدئین منها) - سليلة متأخرة 
جدا لعراث افرطرطات المصرى (وس لم تعد By MN‏ 
أحبانا طبعات مصرية برغم أن 14 قد صدرت فى الهند) . 
والفرعان السورى والمصرى كلاهما مستمد بالکامل من 
أصل مخطرط واحد مبکر؛ ونى هذا الصدر الشترك 
مایفسر أبة تشابهات يفتسمها التقليدان الأدبيان!!" . 

لقد ناتست النعائج اللی نوصل إليها زوتينسرج 
ليؤكد تمييزه النواة الأرلى لقصص (ألف ليلة) ولبابها 


الأصلى من الطبعات التأخرة. ولسوف يساعدنا هذا 
انير كثيرا فى توجيه السژال عن مدى انصال القصص 
التكميلية المتأخرة موضوعبا بالمرمى البعيد لإطار شهرزاد 
الأرسع؛ الذى بحیط تماما - (ألف ليلة) 0 


پمکنا أن نبدأ نوجبه ذلك السؤال باستقصاه 
اللبالی ال ۲۸۲ التى تولف امخطوطة ۵. فسلوك الملك 
شهی‌ار فى أبعد غاياته موئور بخديعة زرجه وخوانتهاء وقد 
دفع هذا بالملك إلى قعل الزوجسة تلو الأخصرى. وقد 
حاولت شهر زاد أن تتجدب هذا بتقدیم القصص فداءٌ 
لحيائها. ومن المفيد أن نأحذ هذا فى الاعتبار حبن نلفی 
نظرة على القصص الأخرى. إن غالبية سلاسل القصص 
المتضمنة ومن بينها الاجر رالجنی؛ والصياد والجنی» 
والحمال؛ والتفاحات الثلاث ؛ والأححدب؛ نبرز كلها 
بجلاء ذلك التهديد بالسف راستغلال الحكايات لتجنبه 
أو لشاجیله. وعلارة على ذلك فبعض النسص اللی 
تنطوی علیها سلاسل الحكايات المذكورة سابفا تسرز 
موضوعات قد تفهم برصنها استکمالا للفعل الذى 
برمی [لبه إطار ححكاية شهرزاد. وهذا ما أعتقده فى قصة 
«الرورج والبجغاء النی تشنمل عليها سلسلة الصبادا 
فالزرج یقتل محبوبته فى نزوة عارضة؛ لم يستشعر الندم 
العمیق بعد ذلك. 

كشن حكابة «الأمير السحورا عن أن فصد 
سولفی (ألف ليلة) من وراء تلك الحكايات أن نكر 
تفسیرات لاطار حكاية شهرزا الأوسع ؛ فالعدف الزرجی 
الای نجده فى حكابة «الأمير السحورا بسقط عذاب 
شهار ومشاعر أله وأساه على مایمانیه البطل فى 
النص 9" , ۱ 

وبالرغم من الروابه! الموضوعية الوئيقة الثى توحد 
بين الکثیر من حكايات 0 وإطار شهرزاد؛ فليس من 
الضروری أن نضع تلك ..عحابات فى موضع يجعلها 
تبدر كما لو كانت قد كعبت خصیصاً ل (ألف ليلة). 
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إذ يمدو أكثر ترجيحا (وأكثر أنسافا مع الأدلة التاريخية 
المتعلقة ب أل قصة؛ الفارسية 254567 عمتدقة) أن 
كثيرا من نلك الحكايات ‏ إن لم يكن آغلبها - يسبى 
تاريخيا (ألن ليلة) العربية؛ وقد رویت وأعيدت صیاغتها 
لتضمها (ألف ليلة) بین دفتیها. ثمة تراث عربى من 
الغطوطات منفصل تماما عن (ألف ليلة)؛ یشتمل على 
الكثير من هذه القصص الموجودة بها الأن. وبنطبق هذا 
على قصص من مثل الصياد والجنى و الأمير المسحور 
الموجودة بمخطوطات 6 و288 من (ألف ليلة)؛ شأنها 
شأن فصص آخری مثل االخليفة الزیف)؛ ر «مدينة 
النحاس» (الموجودة فى ZER‏ رحسب من دون الخطرطة 
0). وعلاوة على هذاء فقد ظلت امنطرطات تتنائل تلك 
القصص دون أن تلعحم ب (ألف ليلة)؛ برغم أن سواها 
قد التحم بها منذ زمن بعيد ". ويمكن أن نصف مثل 
تلك المجمرعات بأنها «أشباء ألف ليلة؛. وهی بلا عنوان 
فى العادة, كما تفتفر إلى إطار شهرزاد وإلى نفسيمات 
المبالى؛ برغم أنها قد شالف من راحدة أو اکشر من 
الحکایات التی نضمها نصسوص (الف لبلة) ذاث 
الأصول المصرية والسورية. وترجع أهمية تلك «القصص 
الشابهة؛ - المعبفية لدينا فى مجاميع مخطوطات 
مستقلة - إلى [ناحتها الفرصة أمامنا لمقارنة روابتى حكاية 
بعینها وردث فى سیائین مختلفين؛ واحد بقع داخل 
سبج (ألن ليلة)؛ والآخر مستقل عنها. وامتخدام تلك 
القصص الممائلة فى الدراسات الأدبية ل (ألف ليلة) 
لابرال محدودا إلى ان وذلك بسبب عدم صدور أغلب 
تلك المجموعات أو مخقیفها على الإطلاق. وقد سعیت 
فى الفصول المقبلة من دراستی الحالية إلى تلمس نلك 
الشمائلات (متى استطعت نخدیدها) بهدف مقارنة 
روايات عدة لحكاية بعينها فيما بينها من جانب 
ومفارنتها بروابتها فى (ألف ليلة) على وجه الخصوص 
من جانب خر ولسوف جد باستمرار احتلافات انوية 
(منها مایقع فى التعبير ومنها مایفع نى بنية السرد) بين 
النص المنفصل ومئيله فى (ألف ليلة) فيما بخص حكاية 
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بعینها ‏ ما قد يضئ لنا النسق الذی صاغ ونفه مؤلفو 
(ألف ليلة) حكاية ما لضمها للمجموعة. 


ويسدر آسر ما قد طرحناه من قبل عن العنف 
وموتيفات الفداء السردی فى أقدم قصص النواة الأصلبة 
له حاسماء عندما تلتفت إلى السؤال عن 
الوحسدة الوضرعية فى نص :25 المتأخخر. وسوف أبرهن 
باحتصار على أن قدر ارتباط حكاية من حكابات 258 
بالمرمى البعيد لإطار حكاية شهرزاد إنما بعتمد فى المقام 
الأول على کسون الحكاية موجودة فى النراة الأصلية 
ولباب (ألى ليلة) ۴00۷60 :۸6020 الذى تمثله 6. أما 
الإضافات المتأخرة للمجمرعة فتتصل شكلياء؛ نيما 
تتصل؛ بإطار حکاية شهرزاد الثى تتوزع على ليال ذاث 
عدد نبدأ كل واحدة ونننهى بنماذج جمل لقليدية (من 
مشل؛ رادرك شهرزاد الصباح..۷). لكن من النادر أن 
نتصل مرضرعات الحکایات اتصالا مباشرا بإطار الحكاية 
الأوسع . ربرغم ذلك» فسلاسل الفصص اللاحفة 
الملتحمة ب (ألف ليلة) تفتفر إلى وحدة موضوعية ربط 
بینها. فبناء حكاية مدينة النحاس (الثی لا يسدر أنها فد 
أضيفت ل (ألف ليلة) السابقة على 288 فى القسرن 
الشامن عشر) علی سبیل الثال؛ قد حددته مجمرعة من 
الاعتبارات الوضوعية النى تمیز كل حكابة صغرى نفع 
داخل إطار الحكابة الكبرى الأوسع (شأنه شأن «القلمة 
السوداءا » وا العفریت السجود؛ وحكاية ملكة تمر ... 
إلخ»؛ إذ نری فى الفصل الرابع أن موضوعات الحكايات 
التى ينطوى عليها إطار مدينة النحاس السردى تمرز 
موضوعانه من مثل تفوی الزهاد والحاجة إلى التواضع 
والرضى بمشيئة الله بتأكيدات إضافية. ونشهد إضافة 
نلك القصص إلى (ألف ليلة) على حرص مؤلفى القرن 
السابع عشر والفرن الثامن عشر المتأحرين على تماسك 
موضوعات مصادرهم. وعموماً؛ فمن المفيد؛ فيما أرى, 
أن نبحث فى الأنكار الى تحکم كل سلسلة قصصبة 
ملحقة؛ على نحو فردی» بدل الإصرار على أبحاث ذات 


ا س ج كرد هو 


رجهة آحری! مثل الصلة الفائرة الشكلية بنواة الحطرطة 
0 الأصلية ومرنغانها السردية !۰۳۹ 
ب - السياغة الشفاهية راللغة الأدبية فى (ألف ليلة) 
يخبرنا ابن الندهم أن أبا عبدالله محمد بن عبدوس 
الجهشيارى صاحب( کناب الوزراء) : 
وابتدى... بتأليف كتاب اخختار فيه ألف سمر من 
أسمارالعرب والعجم والروم وغيرهم .کل جزءقائم 
بذائه لا یملق بغيره؛ وأحضر المسامرين فأحل علهم 
أحسن ما يعرفون ویحسنون وانخار من الكتب 
المصنفة فى الأسمار والخرافات ما يحلا بنفسه 
وكان فاضلا؛ فاجتمع له من ذلك أربعماثة ليلة 
ولمائون ليلة؛ كل ليلة سمر نام؛ بحتوی على 
سین ورقة وأثل وأكثر» لم عاجله الب قبل 
استيفاءمافى نفسه من تتميمهألف سمرا !۲۳۳ 5 
وتلفی إشارة الجهشيارى (مثل الحكومة العباسية 
فى القرن الماشر) التى ذكرناها تا الضوه على الكيفية 
التى صبفت بها منشخبات الفصص العرية فى العصر 
الوسيط. وهلا المؤلن على وجه الخصوص قد اعتمد 
على المصادر بنوعيهاء المكتوبة رالشفاهية, النى نداولئها 
ألسنة را القصص افترفین: يجب أن نضع فى الاعتبار 
ما لهذه المصادر بنوعيها من تألير عند تفييم مجموعة 
مثل (ألف ليلة) . 
رند سجل الباحث الإ جليزى ريتشارد هول +819 
ماه امه - الدى تشر سلسلة من المحاضرات بعنران 
(ملاحظات على آسمار ألف ليلة) ‏ تعليفات الرحالة 
علیها قائلا: 
«یقول الکولرئیل كبر Colonel Capper‏ فى 
تأملات طريقه للهند مارا بمصر أثناء عجوره 
الصحراء إنه قبل أن بقرر أى شخص مزية 
تلك الکتب؛ سیکون ناهد عيان على تأثيرها 
على الذين فهمرها فهما أفضل. لقد تبسر 
لى اکثر من مرة أن أرى العرب فى الصحراء 


متحلقين حول النبران» بستممون إلى تلك 
القصص بانتباه وسعادة تنسيهم تماما التعب 
والنصب الذى كان يستغرقهم منل 
لحفلان (۰۲۳۹ 
وبذكرنا هذا بأن الحکابات التى شت مل علیها 
زاين ليلة) كانت فى الأصل من أسمار الليسالى 
الشفاهية؛ ركان القصد يجه أصلا إلى إلفائها 
والاستماع إبها. وقد انعكست الصياغة المترئبة على هلا 
النصد على اغفطرطات الست‌خدمة لشسجیل رواياث 
متنوعة للحكاياث. فرارى الحکایات العليم بها يجد فى 
النصوص التلاحمة ‏ بعضها أر كلها مع مغامرات 
(ألف ليلة) مادة ومصدرا پفترف منه وبؤرب إلبه فى 
استلهام حکایته. وبشير ماكدرئال - فى دراسته عن 
التاريخ الأقدم J‏ ( الن The Earlier History of (aly)‏ 
Nights‏ رهاط ۱) - غخطرطات الحكابات الشی 
نشتمل عليها مكتبة الرارى افترف فى دمشق"". 
ربسجل لبن 1808 ملاحظاته على الفص الشعبى من 
(الن ليلة) فى القاهرة فى أوائل القمرن الشاسع عشرء 
فبلاحظ أن لمن مخطوطة (ألف ليلة) كان مرئفعا جدا 
بالنسبة لأغلبية الرواة. وبناء على کلامه؛ فإك «العنائرة! 
(أو الرواة الذين كانوا بفصون على الاس مغامرات البعلل 
الفارس العربى عنترة) كشهرا ما كانوا يقرأون من نص 
مکتوب للحكاية بصوث مرتفع وكان ذلك جزماً من 
أدالهم العللی , 
لفد لفت بیتر مولان Peter Molan‏ الانتباه إلى 
عبارات من مثل اقال الراوى) وا قال صاحب الحدیث» 
الئی يتكرر ذکرها خلال الكثير من نصوص مخطوطات 
(ألف لیلة), ويصف مولان هله العبارات بأنها «دحیلة) 
وغير جوهرية بالنسبة للحوار والسياق السردى الذى تفع 
داخعله, رناقش للك الأمثلة الشاذة ل «ثال؛ امرتبطة 
بالصدر الشفاهی للحكابات الدونة فى مخطرطات (ألن 


۳۷ 


لبلة) ... ووه باخنتصار إلى أن عبارات من مثل 
«نال صاحب الحديث؛ أميل إلى الفظهور فى المواضع 
الانتقالية فى النص. وغالبا مانقع قال ؛الدخيلة؛ بين 
خائمة القصيدة وخائمة السرد انشرى. أو قد ى فى 
لهاية حكابة صفری - ترويها إحدى الشخصبان _ 
ندرج داخل إطار آرسع» فعشير إلى العودة إليه؛ جد أن 
اسا کانا یکنبون فى نصوصهم مثل نك العبارات 
بحروف كبيرة لا تتسق فى حجمها ولا فى نوع الحبر 
السجلة به مع النص الكدوب الحبط. ولهذا تفعرض أن 
قال «الدخيلة» فد عدت دليلا بصريا وعلامة تبه أى راو 
يفع بصره على الصفحة إلى تغير رشيك فى الصوت 
السروی ۰٩۳۰۱‏ 

ويكشف نص (ألف لیلة) بين الفية والفسينة عن 
الإشارات الأر ى لخلفية صياغته الشفاهية, كما يبدو 
فى تلك الفقرة من حكابة مریم الزنارية ٠‏ «وند كان 
لخروج نلك الجارية من مدينة أبيها حديث غريب وأمر 
جيب نسوقه على الشرتیب حنی بطرب السامع 
وبطیب۳۱۳۱. ميل تلك العبارات انسوقه.. حی بظرب 
السامع وبطيب؛ على رجود الرارى وجمهور الستمعین, 
أكثر ما تشر إلى العلاقة بين الكائب والقارىا. ولسوف 
يفهم المطلمرن على الأدب العربی الوسيط؛ فى النس 
السابق؛ استخدام السجع؛ فإيقاع الندر أمر محبب للإلقاء 
الشفاهى؛ والتعبير الكلامى والشكل السجوع بستدعيان 
للأذهان بيدة الإلقاء الشفاهی التى انطلقت سها (ألن 
ليلة) , 

وبرغم ما سبق؛ فالطبعات الصادرة من (ألف ليلة) 
أبعد من أن تعد نسخا مباشرة دونما تعديل من الصياغة 
الشفاهية العامية. فنصوص مخطرطات 8 رل مسن 
أعمال محققين مشففين من الفرن الثامن عشر والفرن 
التاسع عشره أعادوا كتابة الكثير من المواد الأصلية طبقا 
لفواعد الفصحى الأدبية العربية. ولفد راعوا هجاه كل 


TA 


كلمة على نحو سليم؛ وصاغوا الحرارات على نحو 
بهدف إلى محو آثار العامية راحلال معجم راق بدلا من 
تمبيرانها؛ وغيروا نكيب الجملة لبستقیم إعرابها ريصح 
بناؤها وفن قواعد اللغة الفصحى. بل إن مخطوطة © من 
الفرث الرابع عشر التى تدحو لغشها نحا عاميا أكثر ما 
تفعل انمطرطة 8 أو 810 قد تأثرت بالأساليب العرببة 
الفصحى. 


رند نميل الأبنية الفصحى إلى استخدام الحلى 
الكلامية لتزيين النص على نحو فيه مبالغة راسران فد 
يخرجها عن حدود الصحة, رهذا مابجده فى الخطوطة ۵, 
وسوف جد مایبرر هذا لوتتبعنا تقاليد الفشرة الأبرية 
والمملركية الأدبية التى كان مولفو الأعمال الأدبية بها 
بجهدرن أنفسهم لإحداث نایر بلاغى من خلال تطوير 
أبنية الفصحی الأدبية. وهذا ماببه إليه محسن مهدى 
حين برى أن الخطاب فى الخطرطة 6 یزلف لغة ثالئة لا 
هى بالعامية الخالصة ولا بالفصحى التامة بل هو أسلوب 
تمبیری بجمع بينهما. رمن لم فلا بمكن أن توصل 
(ألف ليلة) ‏ التى تجلت عبر النصوص المتنوعة بحن 
التى سجلشها - بانها مجموعة من الحكايان الشعبية 
المدونة لأنها طلت ميا برصفها تأيفا حاذقا نم على 
أبدى مؤلفين استخدمرا أشكالا متوعة من الكتابة الأدية 
العربية ليحيطرا بتقليد سرد شفاهى. ومن الحكمة إذا 
أردنا أن نفیم حکابات (ألل ليلة) أن نسلم بالشضاعل 
العام داخل النصوص بين خلفية من الأداء الشفاهى 
ونوائر تأليف مکتوب (۳۲). 

وفى دراستی الحالية آسشخدم اصطلاح المصائغ 
0 فى إطار منانشتی قضية «المؤلف» نی کل 
حكابة من حكايات (ألف ليلة) بذاتهاء؛ وذلك على 
النحو الذى براه به آندرباس حاموری ۱۵۳0۲ Andreas‏ 
حبن یقول : 


و سح بال و 


«الصائغ اصطلاح عرنى؛ نصياغة الکتاب 
[ای الف ليلة] نستدعى نسقا من السلسل 
بغية إحداث تأثير. فكم من الأيدى شارکت 
فى صلع هذا؟ لا يمكننا أن مرن" , 
لا شك أن كل صائغ ند آناد من حبال الرراة 
الشفاهيين - الذين تنارلوا القصة وزینوها قبل أن تصير 
مهيأة للكتابة ‏ ره قد تألر هو ذائه بامراجعات النصبة 
الى نامث بها أجيال اللساخ السابقين. فكلمة 
دلسالم؛ إذن تصرف إلى من بقف فى نهاية تلك 
السلسلة من النداتل السناهی والسواثر اللصی ؛ وهر 
الشخص المسؤول عن نس الحكاية الثى تصلنا فى 
شكلها النهائى المكترب فى افطرط أو النص المطبرع. 
وصف تفنبات فص مختارة من (ألف ليلة): 


فى هذا القسم من الدراسة أعرض لأساليب سرد 
استعملها صائغو (ألف ليلة) ولجأرا إليها فيما لا حصر 
له من قصصها (...). 


۱ دلالة التكرار: 

لند جممت مت هذا العنوان إشارات متكررة 
لبعض الشخصيات والوضوعات التى لبدو غير ذاث 
مفزى عند ذكرها أول مرة؛ بحيث يبدو ظهورها مصادفة 
عارضة؛ لكنها تعود إلى الظهرر فيما بعد أو فى مرضع 
متأخر الحدیث» فتقتحم النص اقتحاما ييرهن على قيمة 
الدور الذى تلعبه. 

ومن الأمثلة الجبدة على هذه التقنية ما جد فى 
حلقة مبكرة من حلقات حكابة شهر زاد وشهربار ذات 
الإطار الأرسع؛ كما مجدهائى طبمة لیدن 
للمخطوطة 6 ١ ۳١‏ إذ يحل شاه زمان ضيفا على أخيه 
شهربار فينزل فى فصر يطل على بستان مغلق. ويعنى 
وف عناية حاصة بتفاصیل المكان وبإيضاح موضع 
حجرائه ونوافذها رکیف كانت نطلل على البستانا. لم 
يخبرنا فى نهابة الرصف بما قاله شاه زمان من عبارة 


یفصد بها خبانة زوجه التى نفتتح بها الحكاية. وقد لا 
ندرك فيمة تلك الإشارات التفصيلية إلى فصر اللك» 
وشرفته العطلة على البستان وقصر الجواری والنساء المقابل 
وبكاء شاه زمان. ولكن المؤلف» فى الحقيقة؛ قد ذكر 
كل تلك التفاصيل حتي جد فيها إرهاصا وتمهيداً 
لتطور الحبكة العالبة. فذات يوم حرج شهربار املك 
للصيد وحده بعد أن اعتذر آخوه شاه زمان عن الخررج 
معه؛ ركان فى الفصر شبابيك نطلل على بستان آخیه 
فنظر وإذا باب القصر المقابل قد فتح؛ وخرجث زدج 
أيه نتبمها حاشية من الجوارى والعبيد فدخلوا البستان 
ورآهم شاه زمان من شرفته وقد أل بعضهم برقع بعضاء 
نهان ما عنده من القهر والغم؛ إذ وجد أن أخاه قد حل 
به ما أصابه هو نفسه من قبل. 

ومن الأمثلة الأخرى التى نستشهد بها على دلالة 
التكرار ومعناه؛ مثل نستمده من رواية لیدث لحكاية 
الشاجر والجنی ذ تفشتح الحكاية برصف البطل 
تاجر وقد وضع فى خرجه کسرات من الخبز وبعضا من 
الشمر استمدادا للرحیل. قد در وصف طعام الرجل 
الذى تهیا للقيام برحلته أمرا عاديا إلى أن ننعقل إلى 
المشهد الثالى فنستشمر عكس ذلك حين بشخد الحر 
بالرجل التاجر فيجلس خت ظل شجرة وبأكل كسرة من 
الخبز وتمرة طوح بنوانها بعد أكلهاء فلم يلبث أن ظهر 
له عفریت طوبل أو جنى عظيم بطالب برأسه جزاء فثله 
ابن الجنى حين طوح نواة المرة فأصابت صدر 
العفريت الصغير وقكلته فى الحال. وبناشد التاجر البالس 
الجنى المفر ويلشمس منه الرحمة؛ وهذا يحيلنا على 
قصص طلب الفدية التى تؤلف عددا كبيرا داحل سلسلة 
القص هذه. 

وفى هلين لین اللذين سقناهماء مد الإشارة 
الأرلى التى تقبع فى خلفية المشهدء كالشرفة التى تطل 
على البستان أو الخرج الملوه بکسر الخبز ولشمر؛ 
توسس موضرعا تمهد للظهور له فى اللحظة المناسبة» 


۳۹ 


ومن لم بخلق المعنى التکرر تأئیسرا ظاهربا يرهص به 
عرضاء ولا يلبث أن بظهر فى لحظة متأخرة؛ ما يبعث 
فى نفس الجمهور إحساساً بالسعادة عندما يتعرفه أخخيرا 
ريرهن على أهميئه. 


۲ - اسلوب الكلمة المفتاح 


بشرح روبرت آلثر 8116 8006 هذا الصطلح فى 
کشابه (فس الأب ال جیسلی The Art of Biblical‏ 
۶ نا بوصفه «أسلوب الكلمة الهادية .154 
۴ ۷۵:۵ همأ ١‏ , وقد ابتکر هذا المسطلح مارئین بوبر 
Marin Buber‏ وفرائر ر وزنشسدایج 8 ۲۲۵۸2۶ 
رطبقاه فى حفل الدرسات النصية الإجيلية؛ بحيث يعنى 
الكرار الکلمات المقصود؛ فى قطعة أدبية ما. إن الكلمة 
المفتاح تعبر عادة عن موضوع أساس أر موتيف مهم فى 
قصة من القصص؛ بحيث يهسيئء تکرار هله الكلمة 
للمرضوع أن يفرض نفسه على التباه القارئا شيعا 
فشيكا ۳۹ ۲ 


وبناقش بوبر فى نصدير ترجمشه الإتجيل الألمانية 
نسق الجذر (الفعلى) الثلائى فى العبرية والإمكانات التى 
نیحها أو ييسرها للتكرار الکلامی . ويميز صنف تقنيات 
التكرار التى تعمد على كلمة مفتاح» محددا لها هذا 
اصطلاح برصفها ١‏ كلمة أر جذر كلمة؛ بقع مرارا 
على نحو دال فى نص؛ أر فى سلسلة نصوص متصلةه 
أو فى مجموعة نصوص تننظمها وحدة كلية. ويششيع 
تلك التكرارات يمكن أن نقبض على معنی النص ونحل 
شفرانه... والتكرار كما فد ذكرنا لا یفتصر على نکرار 
الكلمة بمینها بل يمشد إلى تكرار جذر الكلمة. رنی 
الحقيقة؛ فإن اخئلاف الكلمات يمكن فى أغلب 
الأحبان أن يكئ حدث التكرار المرك. ود دفعنى إلى 
هذه التسمية ما ينشأ عن لضام الأصوات التصلة الواحد 
منها بالأخر من حركة. فلوتخیل المرء النص الكلى 
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الممتد أمامه آنکته أن يستشعر موجات نروح وء بين 
الکلمات) ", 


وما يصدق على الجذر العبرى الثلائى وینطبل على 
الإمجسيل بصح فى المربية. وفى (ألف ليلة) يمكن أن 
بين الكلمة المنتاح فى حكاية «مدينة امجوس! فى ررابة 
الخطرطة 1 وهى إحدى الحكايات الفرعية الثى 
يحتويها إطار حكابة الصبية الأولى (وهی بدورها حكابة 
يتضمنها إطار أكبر حاص بالحكاية المعروفة باسم «حكاية 
الحمال وصبايا بغداد الشلاث؛) (۱۳۸, وتمكى حكابة 
آخوات ثلاث جهزن مركبا محملا بالبضائع وسافرن أياما 
ولالی غفل «الريس؛ عن الطريق فشاهث ال ركب 
ودخلت مجری غير البحر القصود؛ لم پسلکه البحارة من 
ثبل؛ حتی لاحت لهم مدينة؛ وبعد أن غاب الريس الذی 
ذهب بستطلع الأمر ساعة عاد يدعو ركابه إلى رؤية 
امدينة؛ ليتعجبرا من صنع الله فى خلقه ويستعيذرا من 
سخطه. فلما طلعوا المديئة وجدرا كل مافيها مسخرطا 
حجارة سوداء ورجدوا الفصور خالبة من الحياة» نفد 
سخط كل من فيها حجارة سرداء فتعجبوا من هذا 
واجتازوا الأسواق0؟7 , 

ویلفت لبن فى ترجسمته (ألف لبلة) نظرنا إلى 
دلالة الجذر الفعلی: 

اس خ ط التی تعنى مخلوفا (لسانبا لمنه الله 

فتحول إلى حجره یتصرف هذا فى مصر عموما 

إلى تمثال قديم. وهکذا ابتکر العرب فكرة الدن 

النى مخجر أهلهاء من مثل فص الصبية الأرلى 

من صبايا بغداد الثلان ٠‏ , 

ربلاحظ لین فى معجمه العربى الإمجليزى كذلك 
أن المعنى الأول لاسم الفمول «مسخوط؛ هو المسوخ 
لاستحقاقه لعنة الله. كما يسجل لين بالاضافة إلى ذلك 
الجذر امسخوطا الذى يتصرف إلى معان من مثل 
«الكراهية والغضب أو عدم الرضى رالاستهجان,٠؟',‏ 


هی یت اج یت سح بل راب اه 


قد يفهم من كلمة اسخوط؛ بساطة فى مدلولها 
الواسع معنی الانتقال أو التحول. ربلاحظ بيرئون 11600 
فى تعليمه على تلك الحكاية أن مسخرط: اتتطين فى 
الغالب الأعم على تغير فى الشكل كتغير شكل إنسان 
مسحور إلى شكل قرد؛ وبلغة بسيطة تنطبق على ثمثال 
من الحجر ... [لغ)(۲۹۲. وفى موضع آخبر من نسخته 
ل (ألف ليلة) يقدم فيه شرحا آخر للكلمة؛ فيراها تعض 
وخرلا (بشما فی الغالب) إلى هيئة نمثال». وقد طرحت 
إلاحاث لبن إشكالية فى نسخة ١‏ 14 تتتصل بفعل 
تعجب (الريسة فى بداية نلك الحلقة من «مدينة 
المجرس؛ حين يقول: العجبوا من صنع الله فى خلقه 
واستعيذوا من سخطها. ويستخدم المؤلف هذه الجملة 
لثرجبع صدى معان تتجارب بین اسخط! و امسخرطا 
رکلمات سشتفة من الجر ذاته 9 س خ ط ». إن 
حضو الاسم «سخط؛ يضفى على السخوط طلا من 
معنى دبنی؛ وهذا العنی الدینی الذى ينجم عن التقابل 
بين الكلماث يشير إلى أن سكان الدينة قد مسخرا عفابا 
لهم رجراء استحقائهم غضب الله ويطثه خخاصة. 


رما يشرى منافشتنا ويزيد عرضنا تشویفا أن نورد 
ملاحظة عبد القاهر الجرجانی (ت ۱۰۷۸ م) فى سياق 
من سياقات (دلائل الإعجاز) ؛ حيث يرى أنه قد انضح 
بما لا پمترضه الشك أن الألفاظ فى ذاتها لا معول 
علبهاء وأن اللفظ نبع للمعنى فى النظمء وأن لا نظم فى 
الكلم ولا ترنيب؛ حتى يتعلق بعضها بيسعض؛ وينبئى 
بعضها على بعض؛ وتجعل هذه بسبب من تلك" . 

وبلاحظ جج هفان جیلدر -6610 1۷.۷۵5 C.J.‏ 
۲ه فى تخليله عمل الجرجانی أن «القيمة لانستند إلى 
کلمات مفردة» بل لانساق عجيب فى العبارة,0!!. 
ریمکن أن بنطبق رأى الجرجانی فى انساق المانی» 
على ما نجده من معان فى حكاية «مدينة اجموس؟» مثل 
یراد عبارة «أستمید من سخطه» فى موضع يسبق مباشرة 


العباراث القی تسف الدينة الملفقودة وسكائها 
المسوخین. وبذكر مؤلف مخطرطة 1680 الفرعا بمنی 
جر امسخوطا محيلا على العنی الأصلى الذى بتعلق 
بسخط الله وغضبه على غير الأنقياه. فکلمة ٠سخط‏ 
وامسخوط) ؛ تتردد داخحل إطار القس هذا بوصفها كلمة 
مفتاحا ركز العنابة على القیم الأخلافية موضع اهشمام 
الحكاية . 


رتسصل أحداث الحكاية بوصف نزول الرکاب 
والبحارة إلى البر وطلوعهم إلى المدينة وتمولهم بالأسواق» 
رمخعرئ البطلة على الدخول إلى قصر الملك وندهش 
حبن تكتشف الملك والملكة وحاشیتهما وقد مسخوا 
جمیما أحجارا سودا. وقد وصف كل واحد منهم بتعبير 
انسخرطا؛ حتی تلتقى فى النهاية شاب حسن المنظر 
هو الوحيد الذى نما من أهل المدينة ويخبرها بقصة أهل 
الدينة وكيف عصرا الله رلم پستمموا إلى نذيره أر 
يستجيبوا له فأنرل سخطه عليهم جزاء عبادئهم النار 
وسخهم حجارة سوداء رأنجاه جزاء ما کان یکتم س 
اسلام: 


رم زو عاكفين على ما هم عليه حنى 
نزل علیهم القت والسخط من السماء عند 
طلرع الفجر فمسخوا حجارة سوداء وکذلك 
درابهم نامهم( 


رینشهی إطار مدينة اموس عندما تعرد البطلة إلى 
رفاتها ونخبرهم بما قد سمعث تواء «فأخبرئهم بما 
رأيث؛ وحکیت لهم فصة الشاب وسبب مسخ أهل 
الدينة وماجری لهم تتعجبوا من ذلك" . 

لقد وصف حال أهل المدينة وما حل بها - نتیجة 
لسخط الله ومقعه ‏ بكلمات مشئفة من جذر واحد 
اس < ط »,ولا توکد تلك الکلمة - الوئیف العلاقة 
بین حداث رتوئقها فحسب؛ بل تمیز حدود الحكاية 


٤١ 
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و 
الصفرى فى بدايتها ونهايتها داخل إطار الحكابة الكبرى 
التى تنطوى عليها. 

ويمكدنا أن نلاحظ فی حكايات آعسری من 
حكايات (ألف ليلة) كيف تعمل «الجملة الفغاح؛ - 
من حيث ننصرف إلى جمل نامة ولراكيب كلية - 
(وباعتبارها نوسمة لسموذج بوبر) ؛ فتتکرر فى مواضع 
ملحوظة داخل الإطار الذى بلشها. 


وسرف نری نی لفصل الشانی من هذه الدراسة 
كيف تستخدم «الجملة الفتاح؟: «لو آبفیتتی لأبقاك 
الله» کي تربط الحكايات المسفری بمرمى حكاية 
#الصياد والعفریت؛ الأبعد وبإطارها الأوسع. وفی جملة 
إن فى ذلك لعبرة لمن اعثبر الفتاح؛ تلخيص أخلاقى 
نصادفه مرارا فى حكاية «مديدة النحاس؛ من (ألف 
ليلة) , 


وبرغم أن المؤلف ( كما سنری فى الفصل الرابع) 
يقوم بصياغة تنويعاث على هذا التحذير الأخلاقي: فان 
الحكابة كلها ندور فى محيط الكلمة المفتاح «عبرة) 
ر«اعتبر) ٠‏ كما لو كان بلفت الاشباه إلى الاهئمامات 
الموضوعية التى تربط بين الحلقاث المتنوعة فى الحكاية 
وتوحد ما بینها. 


۳ - الدماذج المرضرعية والنمادج الشكلية 


ينتظم البناء فى نلك الحكايات من (ألف ليلة) - 
شأنها شأن غيرها من أشكال الخيال الفنى الصاغة بح 
ومهارة - انتظاما بلفت المتلقى إلى عناصر سرد بعينها 
من دون سواها: الکلمات الدؤارة؛ والاشارات التکررة؛ 
وحشد العبارات الوصفية حشدا بحيط بأشياء معينة 
ومخشارة» وغير ذلك من مثل هذه اللماذج التى مین 
القارئ على تميبز أحداث بعينها ونهم قدرها من 
الأهمية فى مار السرد. وبمجرد أن ينب التلفی إلى 


۲ 


النماذج التى نمنح السرد هیکله؛ يستشعر مئعة اکتشاف 
لا بفوده الفاص خلسة نحوه؛ أى لبورة الحكاية. ومهما 
يكن فعلی القارئا الذی يسعى إلى استکشاف نلك 
التماذج أن بحدر اعشبارها فى حدود من الأحداث 
ضيقة؛ فقد لا بهبی الحدث الستقل والحوار الواحد 
سيانا کافیا بکشف للقارئ الشفحص عن مغزاه فى 
الحكابة التى بتنارلهاء بل عليه أن بهتم بالحدث الخاص 
فى علافته ببانی السرد؛ وبالطريقة التی تلشحم بها 
الأحداث والعناصر ال خر ی فى الحكاية. 


لفد لاحظفتء فى دراستی قصصا بأعبانهاء 
نوعين من النماذج البنائية؛ أحدهما موضوعی والآخر 
شكلى. وأعنى بالنموذج المرضرعى 0061570108 161000116 
ما پنبث بين الأحداث المت عة وفرالب الحكاية من 
مفاهيم مشواثرة وموئيفات أخلانية. وقد بصاغ هذا 
الموذج الوضوعی فى حكابة مصنوعة بحذق ومهارة 
صياغة توکد الفكرة البارزة رتثبت الوحدة الى تقتسمها 
أحدائها المتنوعة؛ وقوالب القص فيها. 


فالتموذج البنائى فى احكابة الصياد والجنى) يوثق 
الصلة بين الحكابة والقصص الثى تنطری عليها؛ بحيث 
يمكن أن نعبر عن فکرنها الأساسية فى عبارة مباشرة 
مؤداها أن الإساءة إلى الصديق أو من حسن إليك بدافع 
من عدم الثقة أر الحسد واحندام الغيرة تؤدى حتما إلى 
الندم والحسرة. 


ويتجلى هذا البصور فى حكابة الصياد «الکبری» 
وفيما تتطوی عليه من حکایات صغرى مثل حكاية 
٠يسوناك‏ ورربان؛ ۳05۵7 000 مقديالا والزوج الفبرر 
والببغاء. هذه القصص تتصل مرضرعها - بالطيع - بإطار 
الحكابة الكبسرى الأوسع؛ أعنى حكاية شهرزاد التى 
تسس بطريقة أدية طريقا للنجاذ من بطش ملك مه 
نوازع الشك والغيرة. 


سح سس یت کب و 


وس أمثلة النماذج الموضوعية الأحرى ما جد فى 
حكاية اسدينة اللحاس! التى فد نبدو لأول وهلة ذات 
وحدة بنائية صغيرة. فالحدث الأول الذى نری فيه 
مجمرعة من المسافرين الباحثين عن قمائم نحاسية 
قديمة فى صحراء شمال أفريقياء تعترضه على الدوام 
حکایات فرعية؛ كالحكاية الدونة فى قوش بوابة فصر 
قرش بن شدادء وحكاية العفريث المسجون بسبب حرب 
سليمان مع الجن؛ ومواجهة ملكة ندمر وحراس جشتها. 
ونى کل حكابة من تلك الحكايات الصضری جد 
شخصية تألن تجمها ذات مرة فازدهت واغترت لم اف 
مها وذل كبرياؤها حتى سلمت بقدرة الله وعلوه فرق 
كل قدر وجاه؛ فتمزز ثلك الحکابات الصغرى مربي 
الحكابة الكبرى وموضوعها الذى برى أن الغنى والخيلاء 
يفوا الإنسان ولا شفاء منهما إلا بالزهادة والشقاء. 
وهكذا بوحد نموذج (الغرور - عقاب الله - طاعشه 
الخضرع لارادته) الرضرعی بين الحكاية والقنصص 
المتنوعة التى تندرج فى إطارها. 

أما اللمرذج الشکلی؛ فأعنى به تنظيم الأحداث 
رالوقالع والإشارات التى تولف حكاية من الحکابات 
رتمنجها شکلها. وهذا الدموذج الشکلی - عندما بخطط 
بمهارة - بئیح للمتلقى فرصة اکتشاف البناء والحبكة 
والمشاركة فى حلها ما يشعره بالشعة. ومن الأمثلة على 
هذا ما جد فى حكاية الشيوخ الثلاثة الذين مروا بتاجر 
فى الصحراء پرشك أن پذبحه جلى قصاصا منه؛ (ولقد 
صادفنا الجزء الأول من هذه الحكاية بالفعل فى ما 
قدمت من تخليل لأحداث من «الشاجر والمضریت»)۰ 
ويهتم المؤلف بوجه حاص بما جلب کل شيخ معه من 
حيوان يدعو إلى الاستغراب؛ فالشیخ الأول جاء وسعه 
رفزالةه؛ أما الشانی فجاء وسعه کلبتان سوداوان من 
كلاب الصيدء وأما الشالث نقد جاء ومعه ابغلة 
زرزوربة! . وهنا بج الشیخ إلى الجنی مناشدا لپا أن 
بطلن سراح الرجل فائلا له: الو آنی حکیت لك 


حكاينى مع هذه الفزلة رها عجيبة؛ أنهب لى لك 
دم هذا الرجل؟؛ تقبل الجنی. ومن ثم لا يستعصى على 
المخلقى أن يتعرف على الفور الدموذج الشكلى لواحدة 
من سلسلة القصص دلك؛ فكل واحد من الشبوخ يتقدم 
بدوره لیقص حكاية غريية عن حيوائه مطالبا بثلث دم 
التاجر حتی يدفذوا حبانه برواية قصصهم ادلا" . 
ومن شواهد التموذج الشكلى الأكثر تطورا ما جد 
فى سلسلة قصص منوا وحكاية الأحدب:2440؛ حيث 
تواجهنا شخصیات اربع ؛ سمسار نصرائی ؛ ورئيس 
طباحین [مباشر] وطبیب يهودى وخیاط؛ وقد مثل كل 
واحد منهم أمام السلطان يخبره بقصة عجيبة لينجر 
بحیانه. ونصل تلك الحكابة (من صدف مرئیف الفداء) 
بوضوح بين إطارها الكلى وإطار الحكاية الكبسرى؛ أى 
حكاية شهر زاد التى تروى قصصها لتتفادی المرت. 
والأكفر من ذلك أن كل واحد من شخصيات حكابة 
الأحدب حبن يحكى كيف لقى رجلا بلا حراك على 
نحو مربب؛ كان يجيب الراوی حين يسأله: كيف جنى 
جزاء ما انعرف بأن فى إجابته فصة يقدمها فداء 
للسلطان. ركان أخخر هؤلاء الأربعة الخياط الذى حکی 
للملك كيف نابل فى ولبمة شابا أعرج. ولقد رد 
الجلوس فلما رأی على الائدة نفسها «مزينا؛ أراد 
الخروج » وقد علل هذا بان الزین کان سبب عرجه. ولا 
پلبت الشاب أن بروی عليهم قصة؛ فيصر المزين على أن 
يتبعها بمجمرعة نصص واحدة عن نفسه تعقبها حلقاث 
ست عن ستة من الاخوة الذين ساء حظهم ونشوهت 
أعضازهم. ولا تبتفی قصص الزن تقديم أية فدية شأن 
قصة الخياط؛ بل هى على عكس ما روى من القصص 
الأربع التى روبت على السلطان فى إطار قصة الأحدب 
الأوسع . ولا يبدوأن لمة اهثماما موضوعيا واحدا أو 
مخزى أخلاقيا يحكم قصة المزين. فالإخوة الستة كلهم 
قد مسهم الأذى: وان كان بعضهم يستحق العقاب جزاء 
شهونه» فالبعض الآخر_ خاصة الأأخ الشالث والرابع - 


۳ 


ديفيد بینولت 


ضحایا بريكة من ضحایا محتال شریر. والرصف الوجز 
للكيفية التى آل بها حال الأخ لا هو عليه فصار أعمى 
أو مخصيا أو مقطرع الشفتین أو الأذن: هر ما یجمع 
بين حلقات هذه السلسلة!؟!2. وهذا النموذج البنبوى 
من نماذج التمثيل بالأشخاص وتشوبه أعضائهم بربط 
بين قصص الإخوة الستة شكليا من جانب؛ وبجمم بين 
سلسلة المزين (الحلاق) والأحدب فى وحدة كلية أكبر 
من جانب آخر» وذلك حین يعرض فى كل حكاية من 
حكاياتها الأربع المندرجة فى إطارها نموذجا شكليا من 
نماذج التشوبه/ العاهات. ومن ثم يعوض افتفاد الوحدة 
على السشوی الوضوعی فى قسصص الإخرة الست 
المنطوى عليسها إطار سلسلة حكاية المزين تمیم شكلى 
متماسك. 
4 التصربر الدرامی 

بنصرف التسصوير الدرامى فى رأبى إلى تصوير 
موضوع أو شخصية براسطة حشد وافر من التفاصیل 
الرصفية أو الإشارات الصامئة والحوارات» تصويرا بصربا 
خباليا بضعها أمام عبنی التلقی حية. ومن ثم» فهو 
مقابل للتصوير الموجز؛ حيث يخبر الولف جمهوره عن 
شىء أو حدث باختصار دون أن يبعث الحياة فى المشهد 
أو درك أن پشجع التلفی على تصوره تصسورا بصصريا. 
وبضم واین بوث 80011 ۸۲ر۷۵ - فى کشابه (بلاغة 
الفن القصصى (The Rehtoric of Fiction‏ الذى 
يحلل فيه الروابة الحديفة ‏ حدیسدات ممائلة 
للفررق بسين مسا يدعره «المسرض» 50۷108 
ودالإخبار) و70 

عندما يعرض الكانب لجمهوره الملقى شیاه فان 
ذلك يعنى بسطه ونقله نقلاً درامياًء يضفى على الواقع 
كثافة الحقيقة الوهمية. أما عندما يخبر جمهوره الشلنی 
برفوغ حدث أو يصدر حكما على شخصية من 
الشخصيات: فإنه يستخدم ملكانه وقدراته فى التألین 
لیلخص الموقف دون أن يجمل له حضورا خیالیا(۶۰. 


ولكى نفهم كيفية عمل تلك التفنیات؛ علينا أن 

نلجأ إلى مقارنة طريقتين فى التعبير عن مشاهد متناظرة 

فى حكايئين من حكابات (ألف ليلة)؛ وأخص مها 

حكايتين تصوران تصویرا نموذجیا العقاب الذى بنزل 

بالبطل فى صورة بسر. والشهد الأول بقع فى قصة 

العاشق الذی قبل أن بشهم بالسرقة راعشرف بها زورا 

وبهتانا؛ نفد أنى أفراد من المائلة خالدا عامل البصرة 

رحاکمها بشاب بهى الطلعة تسلل إلى بيتهم؛ فقبضوا 

عليه واتهموه بالسرقة فاعثرف بجريمته. ولقد بدا الفتى 

لخالد أفصح وأبل من أن يكون لصا. رلم يجد الوالى بدا 

أمام إصرار الفتى على ذنبه من أن يأمر رسمیا بمحاكمته 

وترقيع العقاب عليه؛ برغم قناعته الداخخلية ببراءة النتى 

وبأن لديه من الأسباب ما يدئعه لإخفاء حفيقة آمره. 

ولقد حاول خالد» خخفية؛ أن يعرف منه سبباً يدقع عله 

شر العقوبة فلم يفلح. وعندما حان وقت محاکمته فى 

اليوم التالى وسأله القاضى للمرة الأخيرة قبل أن ينطن 

بالحكم أصر على مرقفه دون أن يكشف حتى نهاية 

القصة عن أنه عاشق دخل البيث لموعد مع الابنة. ولد 

ارتضی لنفسه أن يعد لصا حتى يحمى شرفها. ويجرى 
مشهد البتر على النحو الثالى: 

افلما أصبح الصباح حضر الناس لبروا فطع 

بد الشاب ولم يبن أحد فى البصرة من رجل 

ولا امرأة إلا رفد حضر ليرى عشوبة ذلك 

الفتى. وركب خالد ومعه وجره أهل البصرة 

وغيرهم؛ لم استدعى القضا: وأمر بإحضار 

الفتى فانبل يحجل فى فيوده ولم بره أحد من 

الناس إلا وبكى عليه وارنفعت اصوات النساء 

بالنحيب فأمر الفاضی بتسكيت النساء ثم 

قال له: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت 

دارهم وسرقت مالهم فلعلك سرقت دون 

النصاب؟ فل بل سرقت نصابا كاملا. قال؛ 

لعلك شريك القوم فى شئ منه؟ قال بل هو 


اس بی لدی 


جميعه لهم ولا حن لی فيه فغضب خالد 
وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال متمثلا بهذا البيت؛ 


بريد السره أن ببصسطی مناه 
ریابی الله إلا ساسايريد 


لم دعا بالجزار ليقطع يده فحضر وأخرج 
السكين ومد بده ووضع علبها السکین 
فبادرث جارية من وسط النساء عليها أطمار 
وسخة فصرحت ررمت نفسهاعليه لم 
أسفرت عن رجه كأنه الفمر وارتفعت ببن 
الناس ضجة عظيمة) !1 , 

لقد ظهرت احبوية مضحية بسمعتها؛ وأذشت 

سرها إنقاذا لحبيبها. 


ولسوف نعود إلى مشهد البتر فور أن نلقی نظرة 
على مشهد البعر الثانى الذى ورد فى اجزاء الإحسان؛ . 
وفيها يحظر ملك أحمق حظرا ناما على ای شخص أن 
بخرج صدقة أو يسذل إحسانا ولا قطمت بده. وتتولی 
الأحيداث فنجد شحاذا جائعا يقصد امرأة ‏ نری يما بعد 
أنها بطلة الفصة ‏ فقال لها؛ «أعطنی من فضل الله؛. 
نقالت: «كيف أعطيك وئد أمر الملك بقطع بد من 
پتصدل) . ففال لها: «استحلفك الله أن تعطينى صدقة 
لرجه الله «فلما استحلفها بالله رل قلبها له فوهبته 
رغيفى خبز؛ . ولا بلغ حبر هذا الملك استدعاها رقطع 
يدها ثم عادث إلى بیتها 050 , 
مختصر صارم؛ مباشر : 

إن ماور النصين يدفع إلى طرح السؤال عن كيفية 
استخدام التصوير البصرى الدرامى فى مشهد البتر فى 
حكابة «الماشن) » بالقارنة لما يقنعنا به المؤلف نفسه حين 
يستخدم تقنبة عرض موجز فى حلقة مائلة من حلقات 


«جزاء الإحسان. ويفسر هذا فى رأى أن مشهد العقاب 
فی حكاية «العاشق؛ بمثل ذروة الحكاية الصغرى» ومن 
عادة (ألف ليلة) فى حكايائها أن ندخر التصوير البصرى 
الدرامى خاصة للمشاهد التى تفع فى قلب السرد؛ وهلا 
ينطبق على المثل الذى نسوقه هنا. أما ما يلى ظهرر الفتاة 
فى الميدان العام فیروی بإيجاز بارع إذ أمكن تفادی 
عقاب الفتی بعد أن اشتهر حب العاشقين رأئم وخالده 
أبا الفتاة أن يسمح لهما بالزواج. بینما بشمهل المؤلن 
فى وصف مشهد المقاب: الجمهور المنتخب؛ ونظراث 
الاستمطاف فى عینی الشاب التعثر فى أغلاله؛ والحوار 
المتد بين القاضى والسجين؛ ووصف وخبالد» الغاضب 
الذى ينس من بل احاولات لإنقاذ الفتى فهب یلطمه 
بالسوط . ومن شأن كل تلك التفاصيل البصرية أن لبعلىع 
من إيقاع السرد؛ مع الحفاظ على تماسكه دون انحلال 
فى العقدة؛ إلى آخر لحفلة؛ عندما تهب البطلة والسياف 
يكاد بنفذ سکینه. وهكذا بمكن التصوير السمسرى 
الدرامى المؤلف من زبادة حدة التوتر فى الشهد فمرقع 
من درجة تمعع المتلفى بالإثارة. هذا فى مقابل ما جد 
فى مشهد البتر في «جزاء الاحسان» الذی لا بقع فى 
بؤرة السرد بحال من الأحوال. ولذا؛ عرض مشهد 
العقاب عرضا مرجزا لأنه مجرد مدخل للذروة الحقيقية 
الى نبلغها فى مشهد تبرلة دوافع الرأة النبيلة بعد أن 
طردت [على حالها بعدما قطعت يدها] مع طفلها 
المعلق برقبتها؛ وظلت تتجول حتی وجدث مجرى مائیا؛ 
فانحنت تشرب وتبل عطشها الشديد الذى بلغ مبلغه 
لطول تجوالها وتعبها وأساهاء وما مالت إلى الأمام سقط 
الطفل فى الماءء فجلست تبکی عليه بكاء حارا. وینما 
هی على هه الحال أبصرت فجأة رجلين يمران بها 
زسالاها: «ماذا يكبك: فردت: کان طفلى متعلقا 
برفستى نسقط فى الما . فقالا لها: ١أتردين‏ أن نمیده 
إلبك ؟) فقالت «نعم؛ فدعوا الله متضرعین » فعاد الطفل 
إلبها درن أن يمسسه سوه أو يصيبه أذى. لم سألاها: 
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«هل ودين أن برد الله عليك بديك ؟» نقالت: «نعم؛ ‏ تصدئت بهما على الشحاده(۳* لقد ادخ الّلف 
فدعوا الله كما فعلا من قبل فارتدت إليها يداها أجمل التمصوير السمصری الدرامى لتلك الحلفة ال توضح 
ما کانتا. نقالا لها: هل تعرفين من نحن؟؛ فقالت: ‏ الموضع الأخلائى الذى يحكم القصة كلها رتستحقه 
«الله وحده يعلم؟. ففالا: انحن رغیفا الخبز اللذان دون مواها. 


الهوامش , 
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Judith Miller, «Egypt Bans Coples of '1,001 NIgtits',» The New Yurk Thine, Monday, May 20, 1985, .م‎ A6. 
وليما بخص كاريكاتير ورین ن الب ليلة‎ . ١4 يرنير ۱۹۸۵ ص‎ ٩ مسبری المسكرى ؛ لدائج لقالية لمصادرة ألف ليلة وليلة, الأهرام؛ القاهراء الأحد‎ 
. أبريل ۱۹۸۵ م‎ ٩ وليلة؛ والمبلال الدائر حولها؛ انظر؛ الأهرام السيث؛ ۲۳ عارس ۰۱۹۸9 ص۱۳ . والجمعة ۲۹ مارس: ۰۱۹۸۵ ص۰۱۷ واللاتاء‎ 
, ١4ص‎ 219488 أبريل‎ ۱٩ سارى العنانى ؛ قضية ألل ليله وليلة؛ الأعرام؛ الجمعة؛‎ 
لشر أحمد بهجث سلسلة مفالات بلغ عددها حمسا فى ركنه اليرمى بالصفحة الثانية من جرد الأهرام بدا من السيث ۲۰ أبريل ۱۹۸۵ . وقد ظهر لقده‎ 
۰۱۹۸۵ سلوی العنانى رذكره القرآن فى المقال الخامس منها بتاريخ ماه 4؟ أبريل‎ 
احمد بهجث؛ الأهرام؛ الاثنين ۲۲ أبربل 8 الصفحة الثانية. ولیما بخص مقالات أخرى من الأهرام هن هذا الخلاف؛ انظرد مى رجب؛ بعد ية‎ 
کاب الف ليلة وليلة. هل هي مقدية لعب يكنب اخری, الأهرام: الأحد ۷ أبريل ۱۹۸۶ ص۱۴ . ربهر الجرهری: ألف ليلة وليلة وادب البرلرجرافیا؛‎ 
یل ۵ ص١١ . رمقال بير عنران لأحمد بهاء الدين؛ فى عمرد يرفياث. السيث ۲۵ ماير ۱۹۸۵ س۲۰.‎ ۱٩ [الأدب المكشرف]. الجمعة‎ 
۰۷۱۸ ۰۱۷۱۳ ابن النديم: الفهرست؛ ج۲‎ 
المسعردى؛ مروج اللهب» تخفيل.‎ 
نع‎ Barbierde Meynard (Paris: م۱ با‎ Imperiale, 1861-1577), Val, 4, pp. 90-91. 
, ٠١١ص روابة وترجمة ابرت: مرجمها السابن‎ 
Abbott, op, cit, pp. 132, 2, 
Enno Lltmann, ۶۱۰ «Alf Layla wa Layla» The Encyclopaedia of stain, 2ikl ed. (Leiden, E. J. Brill, 1960), vol. ۱, p. ۰ 
Littmann, ممه‎ cit, pp. 361-363; 
وکذلك مقاله:‎ 


«Anhang: Zur Entstehung and Geschichte von Taurendundeimer Nacht,» 


امم 


في كتايه؛ 


وعن العلاقة بين الأدب الشمبى اغریقی والعربى؛ اللر' 


مدعل إلى ألف لبلا 


Eazahlungen aus den Tausendundelm Nachten (Wiesbaden: Insel-Verlag, 1953), vol, 6.17, 


Custave von Grunebaum, Medleval ulan: a Study ها‎ Cultural Orlentation, 2nd ed, (Chicago: University of Chicago Prey, 

1953), chapter 9, «Creative Borrowing: Greece in the Arablan Nights,» pp. 294-319, 

۲ Zotanberg, Histolre وال‎ al-Din ou La Lampe mervullleuse, Texte arabe publié avec une notice sur quelques manuscrits (1a) 
des Mille et une Nulta (Paris: Imprimerie Natlonale, 1888), pp. 16-23, 47, 


Littmann, «Alf Layla,» ,م‎ 362. 00 


(۱۷) أماعن لص جالان !اهت رتاريح مخطرطات ألف ليله انظر' 


Muhsin Mahdi, ,له‎ The Thousand and One Nights (Alf Layla wa-Layla) from the Earliest Known Sources (Lalden: 


EJ.Beill, 1984), vol 1, pp. voix, 25-36, 


۱ رانظر كذلك‎ 
Abbott, op. elk, pp. 132-133. 0 
2016068, op. elt, Pp. 16-23, 47. (A 
Duncan Black MacDonald, «The Earller Hlsıory of the Arablan Nighla» Journal of the Royal Aslatle Society (1924), pp. ه353‎ (14) 
39. 
Littmann, «Alf Layla,» ,م‎ 36t, ۱ رانطر کدلك فی نسائئة بحث ساكسدونال‎ 
Lllumann, «Alf Layla,» p. 360; ۲۰ 
Zotenberg, op. elt, pp. 45-46, 
وللاطلا ع على طبية ححديلة فقطوطة بلال نظره محمد لطة المدری؛ لین أل لبلة وليلة؛ بنداد: مكتبة المی» دون تاريخ » جرآن.‎ 
وللاطلا ع على طبعة ماك ناکتن انظره‎ 
W, H. MacNaghten, .له‎ The AIF Layla or Book of the Thousand Nights and One Night (Calcutta: W, Thacker & Co., (1839. 
1842), 4 vol a, 
Mahdt, op. cit, Vol, 1, pp. 25-36 (0 


7 رللاطلاع على حكاية الزرج الفيور والبيفاء انظره طبعة ليد جا (اللهلة الرابعة عشرا) ۰۹۹-۹۸ رللاطلاع على حکاپة الأمير المسحور انظر: طبعة 


ليدن جا (الليلة الخاسة والعشرين) ص۱۲۲ ۰ ركلا الدراستين لد لرقش فى اللفصل ای من اللمراسة الحالية. 


(f‏ ردكلا تمد حكاات سمل اد :مالس لين شغلا كان من نس آلف ليلة من الف لات صب ...بها الما 
قعص مسيقلة درن عدوان من الفرن الثامن هدر شأن مخطوطة باريس 1 ر 3655 ریمکن أن جمد أن حکایبی الجراد ابأسرد؛ رالخليفة الصياد 
وهارون الرهید (اللثين بشتمل عليهما نص مخطوطة الفرن امن هدر +2215 رجردنهن بالرياط برلم ۱۱۵۲ (بالمكتية الملكية بمراكش) ضمن مجموع 


السص مستقلة عن ألف ليلة؛ برجع تاریهها إلى ۸۱ ۱۸۱۸م: 


۲0 ا ار سن ميا میم يلس النصس الى بد لبها کر هار دید مد ف مراع غذة من کات 04 ادكميلية) يمكن آذ مد هله 


الشخصية موازيا للملك شهريارة خاصة لی رفبته التى لا نهد نی التسلية وتكرار التهديد بالعف. 


ای فلت اناك فى ماني سكا اليه ازيف فى النسل اثالث من فد كما أ لى ساملا صيدة قاب الام ليو ل 


النصة على شهرارء 
(۲۰) ابن النديم؛ الفهرسثك جا ص4 الا, 


Richard Hole, Rernarks on the Arahlan Nighy’ Entertainnients (London: Cadell & Davies, 1797; reprint: New York: Garland (% 
Publishing, 1970), p. 7. 


۳۷ 


MacDonald, op. elt, P.370. 


Edward Willlam Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptlans (London: 1۱ ۷۰ Dent & Sons, Everyman's Literary (YA) 
Êdltion, 1934), PP. 419-420. 


Peter ۵۰ Molan, The Arablan Nightat The Oral Connectlon, Edebiyat-n, s. vol I, nos, 182 (1988), p. 195. (4)‏ 
(۳۰) _ ومن أمثلة اافطرطات الثى کتبث فيها عبارة ‏ قال الرارى! والمواضع الغرية اللى ذكرث لها وال بحررد كبيرة ۷ اسب الكلام اغیط بها؛ الظر؛ سادينة 


۷ 


A 


۳ 


۳۳ 


(r) 


۳۹ 
(e) 
(0 
۳۷ 
(FA) 


۳۹ 
(4) 
(41) 
U41 


(4) 
(4) 


(f6) 
U0 
1۷ 


البحاس 3651 فانع صحيفة 4۰ ربا بمدها؛ رالخليفة المزيك 3663 اعدا صحبفة |۸١‏ وما يعدها. 
انظر كذلك طبعة لیدن من أللى ليلة ج٠‏ صحان لى 6558. 
(Christ Church Arubic Ma 207)‏ وصحائف ۷۲۸۱۷۱ (183612:ة), نی مدينة البحاس من مخطرطة (3668 وات۳) صحائت 7ه ب؛ وما بعدها: 
وفى هله امراضع استخدم حبر حمر فى كثابة عباراث من مثل ال الرارى؛ رلى عباراث أخرى نبه إلى تغير المتحدث فى أجزاء الحرار من الص. هلا 
على هكس الحبر الأسرد الى استخدم فى كتاية بقية السرد. 
B. vol. 2 (Night 878), p. ۰‏ 
رانظر كذلك بدابة أللى ليلة (بطبعة ليدن جا می؟۵): «ریتضمنه أيضا سير جليلة بدعلم سامعرها الفراسة؛ . و العبار! الأخبير محفرظة فى متون الكثير من 
لصرص الممرعة ذات الأصل السوری. لاحظ عبارة شهرزاد عندما شرفت تررى حكابة لور الدين وشمس النهار [ليدن ج١‏ ۱1۳۷۹ درهو حدیث أبو 
الحسن [كذا]. رما جری له مع جاريا الخليفة شمس النهار بطرب السامع رهو بهجة حسن الطرالع , 
Malkli, op, elt, val. 1, pp. 37-1‏ 
رانظر كدلك! 
Johannfuck, ‘Arabiya! Recherches sur L'histolre de la Langue et du style arabe (Paris: Librairie Marcel Didier, 1955), ۰‏ 
.177-191 
.م ,)1983( 1 :30 Andreas Hamori, «A comle Romance From the Thousund and one Nights: The tale of Two Viziers,» Arablea‏ 
38n. .‏ 
Lelden, vol, ۱, pp. 57-59.‏ 
pp. 72-73,‏ 10۱8 
Robert Aller, The Art of Biblleal Narrative (New York: Basic Books, 981), p. 92.‏ 


السسها رترجسها .93 Alter, op. cit, p.‏ 
رواية حكاية دبا اوس موجردا فى افقطرطة 0۸ (ج١‏ می۱۲۸۱۱۲۴) وفی سخطوطة 8 (ج | ص٤ .)١ ١‏ رلى مخطرطة ليدن (جدا 
۰۲۰۳ ۲۰۷) الى نفد نماذج 0۸ من الكلمة. وئمة مقارلة لررابات النسيخ الثلاث فى مقال؛ 
D. Pinault, «Styllutic Features in Selected Tales: The thousand and One Nights» (Ph. D. diss, Universily of Pennsylvania, 1986),‏ 
pp. 4۰‏ 
MN ۷۵۱, ۱ p. 123.‏ 
n, ۰‏ ,1209 .م ,)1927 Edwarlane, The Arabian Nights’ Entertainments (New York: Tudor Publishing Co.,‏ 
.1325 .م ,4 Edward William Lane, An Arabic-Engllah Lexicon (Beirut: Librairie Liban, 1968), vol,‏ 
Richard Burton, The Book of the thousand Nighla and « Night (London: Burton Club fur Private Subscribera, «Bagdad Edi-‏ 
don,» n.d), vol, L, p. 165, n. 1, and vol. 10, p. 362.‏ 
عبد القاهر الجرجالى؛ دلائل الإعجاز. مقین: محمد عبد لمعم حفاجى القاهرا. مكثبة القاهرة: 1454 , ص١٠‏ . 
J. H. Van Gelder, Beyond he line: Classical Arable Literary Crltles on the Coherence and Unity of the Poem (Leiden: Ë.‏ .@ 
J. Brill, 1982), ۴ ۰‏ 
MN Vol. 1, p. 127.‏ 
.128 ۲ 11۵۰ 
هلا هر بناه نلك السلسلة من القصص الذى شمده فى 8 جا ص۰۷ ١٠؛‏ رفی ۸۷۷ چا می۱۱۲ ۰۲۰ لکنه من الطریف أن 0 (کما تمد فى طبعة 
لبدن -۱ ص۱۷۸ ۸0) من وجهة نظر اللموذج الشکلی نائصة نقصا راضحا. نفی 6 - شأن ما جمد فى النصين المصربين - بناشد الشبخان الأرلان الجنى 
أن يهب كل واحد منهما ثلث حيا! الاجر فهتهيا المتلقى لدموذج من حكايات ثلاث. وروی الشيخ الأرل والانی کلاهما قصة طريفة عن الحبران الذى 
بسوقه بین بديه؛ كلما جمد فى 8 و ۸۸۸ ؛ ولکن عندما يى دور الشيغ الثالث لا جمد فى رواية 6 ما بسف حبرانا يسرقه أمامه ومن لم فلا قصة لديه 
لسشحل الرواية. ولا تضمن © فى هلا الموضع فى الحقيئة غير عبارة صريحة لقرل: «وأخبر الشيع الثالث الجنى بنصة عجيبة أغرب من القصتین السابقتين 
فسر سرورا غظيما واهتر طرباء وقال؛ أعطيك للث حياة الرججل؛. فى 0 تخيرنا أن الشيخ قد ری لصا رحسب دون أن تمرف کنهها. على هکس ما هد لی 
الدمرذج البنائي الذى بتمثل فى رواية كل شيخ من الشبخين قصة كاملة؛ فد حرم التلقی سماع القصة الثالدة ی تفترضها بنبة اسرد وينضح من 
الائتباس السابق أن 0 تسلم بالدموذج البنائى الذى بشدمل على الشبرخ الثلائة وفكرة [القصاص] القسم إلى للائة أجزاء؛ لكنها تتحخلى فى النهاية عن هذا 
البناء ببساطة شديدة. 


ا بت ا ا 


(1۸) الحکاية مرجودة لى لیدث جا ص۲۸۰ ۳۷۹ ر8 جا ۱۰۹۱۷۳ و10 جا ۰۲۷۸:۱1۹۹ 


مدخيل إلى ألف ليلة 


)4 و ل سحاد لي مود رك يماع ب رف راشع عرض م یرم لاق مهم ین اليك لات فى و ان 
الخامس . وتنقهى انرص المصرية (لی 3400 جا عي 711 ر8 جا مر۱۰۳) بلصرص قد هبطرا على الأخ الغاس من إخرة امرين؛ وقطمرا للا وهي 
اا مره بي يدث للك رل بع هذا لح مرا جر تماما دال حكلة أ اس لکه وبط ای وه لوج من 
عل ا کلم من مويل فنا دوه. الى يمي كل حكلات مس نب رکذ تنم روات ره فی لا رض مال یل لی ادرا لي 


تیف دماج شكلى فى عملي وحدة بائة تم سلس من الحكايات الخطفة غير بط أكثر ما ينمل قلس امرك 


۳۱۳۶ Booth, The Raktorle of Fiction (Chicago: ناديع هل‎ of Cilcago Press, 1961), pp, 39, 40. زنك‎ 
B Vol 1 (Nights 298), p. ۰. نك‎ 


B Vol ۱ Night 348), p. 327. 


Ibid. 


۹ 


إلا 


لمل حديث اكتشاف أوروبا طرفا من قصص (ألف 
لبلة وليلة) فى أخربات القرن السابع عشرء وظهور أول 
ترجمة لهله القصص إلى اللغة الفرنسية فى مطلع القرن 
الشامن عشره من أطرف قصص التقاء الحضارات الثى 
نمرفها الما نتج عن ذلك من أثر فى تاريخ الأدب 
الفرنسى والأدب الإتجليزى من اهتمام بالقصص الشرقى 
والعمل على اقتناء مخطوطات ل (ألف ليلة) وغيرها من 
اجموعات» هذا مع تنوع شخصيات الرجال ‏ من رحالة 
وجنود وموظفين - الذين كانوا يستكتبون الرواة فى أتحاء 
المشرق الإسلامى ثم يبيعون تلك اففطرطات «الشمينةة 
لمكتباث الملوك والوجهاء فى أرروياء إلى جانب مکتبات 
الجامعات والمتاحف. 

كل ذلك يشكل فصلا مهما وشيقا فى تاريخ الآداب 
الأور وبسة وفى دراسة تيارات الشأثر المعبادل فى تاريخ 
+ أستاذ الأدب تجلیزی - كلبة الآداب - جامعة القاهرة. 


ال 


۱ 
۲۱ 


الآداب بين آرروبا والشرق فى سحختلف السصور. وهو 
الأساس لاهتمامنا فى القرن العشرين بدراسة أدبنا الشعبى 
وكتاب (ألف ليلة وليلة) بالذات. وتعتبر دراسة أستاذئنا 
سهير القلماوى أول دراسة عربية أكاديمية تقدم للقارئ 
والباحث العربى خلاصة بحوث امندث فى أوروبا وأمريكا 
ما يزيد على قرنين من الزمان. 

كان المستشرق الفرنسی أنطوان جالان ١145(‏ - 
۵ ) اول من تسدم (ألف ليلة وليلة) إلى قسراء 
الفرنسية؛ ومنها ترجمت إلى الإتمليزية وغيرها من لغات 
أوروبا (۱۷۰4 ۱۷۱۲). كان جالان من خریجی 
مدرسة الألسن ای أنشأها الوزير الفرنسى كوليير تمهيدا 
لإعمال سياسة «شرقية؛ لملوك فرنسا. ونلمح فى حياة 
جالان الوظيفية والعلمية اختلاط السياسة بالتجارة 
بالطموحات الأدبية والبحشية ما يميز الستشرقین منذ 
بداية اهتمام أوروبا بدراسة ذلك الشرقء البعيد الغريب» 
مع بداية العصر الحديث. 


سپس" مخطوطات" کے ليلة وليلة 


رند جالان إلى القسطنطيئية عاصمة الدولة العشمانية 
سكرتيرا للسفير الفرنسى فى آخریات القرن السابع عشره 
وكانت السفارات إلى الدولة العشمائية تمولها شرکات 
العجارة الكبرى وبحده بقاژها فى الشرق بعدد قليل من 
السئوات. وکان جالان مكلفا بجمع مخطوطات 
ومسكوكات لخزانة املك التی أضحت فيما بعد نوا 
الکتبة الوطنية فى باربس» وكذلك لحساب أفراد من 
المولمين باقتناء الخطوطات والآثار الفنية. قام جالان بعدد 
من الرحلاث فى ترکیا والشام لهذا الغرض» وسمع فى 
إحدى رحلاته طرفا من قصص (ألف ليلة وليلة). 
وعندما عاد إلى فرنسا باتتهاء مهمته فى مفتتح القن 
امن عشرء أرسل له من حلب مخطوط ل (ألف ليلة) 
من 4 أجزاء كان البداية لهذا الفصل الفريد فى تاريخ 
الآداب الشعبية والرسمية على السواء» ومازالت المكتبة 
الوطنية بباریس تتفظ بأجزاء ثلالة من مخطوط 
جالان(). 

إلا أن الحدیث عن سخطوط جالان فى المكتبة 
الوطنية » وما صدر عنه من بحوث؛ بعضها ذو أصل ابت 
موثق وبعضها يشتط فى التکهنات؛ جدير بفصل منفرد. 
وما پعنینا له هنا أن جالان كان اديا ذا قلمء ولم يكن 
مترجما ملتزماء لیس ترجمته (لوبا أوروبياة قربها إلى 
أذهان قرائه وأذواقهم » يجحت (ألف ليلة) على يديه فى 
غزو يال القارىء الأوروبى حتى يومنا هذا. ظهر الجزه 
الأول من ترجمة جالان الفرنسية سنة ۰۱۷۰4 وتوالت 
الأجزاء حتى ۱۷۱۲ (عشرة مجلدات) . وظهر مجلدان 
بعد رنائه بسنئین )1419 وترجم النس الفسرنسى 
مباشرة إلى الإتجليزية وأعيد طبعه مرات ومرات (أحصيت 
فى المكتبة البربطائية ‏ مكتبة المتحف البريطائى - ۱٩‏ 
طبعة مأخوذة عن جالان قبل نهاية القرن ۱۸) وأثارت 
العرجمة فى بريطانيا الفضول والشغف نفسيهما اللذين 
أكارتهما فى فرنسا. 

كان القرن الشامن عدر يمثل سيادة الأدب 
الكلاسيكى والقيم التقليدية الراسخة فى كل المنون» 


ركان الأدب الفرنسی هو امال الذى يحتذى فى الآداب 
الأوروبية الأخرى: فطلعت فيه (ألف ليلة وليلة» ظاهرة 
ننية حلابة تمثل النفيض الصارخ لكل مقتضيات الفن 
الکلاسیکی الصارم» كانت تذی فى أعين أصحاب 
الاععدال وأساطين الذوق السليم؛ لكن جمهرة القراء 
وجدرا فيها متفسا للخیال الغرب المنطلق» وأدرك 
الكتاب والناشرون احتفاء السوق بهذا النوع من القصص 
فمضوا يلبرن حاجحه إليهاء فإذا بظاهرة أدبية جديدة هی 
فن أو مودة؛ القصص الشرقى تنتشر فى فرنسا ومنها إلى 
شرا وبفنية أوروبا؛ ورحب الناشرون بأى قشصصص 
وليال؛ شرقية من أى نوع؛ فظهرت على الفور (قصص 
تركية) (۱۷۰۱) م (قصص فارسية)؛ وهی ترجمة 
(ألف يوم ويوم) الفارسية؛ ترجمها بتى دی لا کروا 
زميل جالان فى مدرسة الألمن: وذكر فى مقدمتها أنه 
حصل عليها من شيخ فارسى آسماه ادرویش 
مكلس6(مخلص)؛ وتبعتها (قصص صينية) و(قصص 
مغولية) ...» كلها نشرت بالفرنسية ومنها ترجمت إلى 
الإتجليزبة وإلى لغات أوروبية أخعرى؛ وكلها تسبقها 
مقدمات تدعى أن الكتاب ترجمة ففطرط حصل عليه 
المترجم أو صديق له أثناء رحلة فى بلاد الشرق العجيب» 
لا فرق فی ذلك بين قصص شرقى أصيل» وکشابات 
مختلفة من نسح خهال مؤلف فرنسى أو إتمليزى. وأغرف 
الناشرون سوق الكتاب بهذه القصص؛ فاتهم النقاد 
كعاب (القصة الشرقية) بالکلب رالبالغة فى وصف 
القصور الفاخمرة والجواهر الشميئة والدور الدى بلعبه 
السحر فى حياة أبطال الحکابات؛ وشكك بعضهم فى 
صحة نسبة هله القصص إلى أصل شرقى ابتداء. إلا أن 
جمهور القراء ظل على شنفه بهاء واستمرت با مفتوحا .: 
لكل من يسحث عن شهرة أو مال» حتى انهم اسکندر 
بوب - شاعر الكلاسيكية البرز - الخاملين من الکعاب 
بأنهم أضحوا «يطبخون؛ القصة الشرقية بنصف رهال! 


أضحى هم كل من وطئت قدماه بلدا من بلاد 
المشرق أن يحصل على مخطوط ل (ألف ليلة)ء لأسباب 


۱ 


as‏ ححا ا سس سس س 


القافية أو تجارية؛ وکل يعلن عند عودته عن حصوله على 
مخطوط «كامل؛ ل (ألف ليلة وليلة) » مما يفسر العدد 
الكبير فى مكتبات أرروباء رالاحعلاف الواضح بینها 
حسب البلد مصدر الخطرط ومكان كتابته. 


زاد عدد الرحالة والموظفين الأوروبيين فى الشرق (من 
الإتجليز والفرنسيين خاصة) فى أخربات القرن الشامن 
عشر بازدياد التجار: ة والتعامل مع الدولة العثمانية وامتداد 
مسرح التنافس المسلح على المستعمرات إلى شبه القارة 
الهندية؛ وكثرت كتب الرحلات عن الشرق ومذكراث 
«السافرین) من كل جنسء وأخيل عدد من الرحالة على 
عانقه الشهادة بصحة ما جاء فى (ألف ليلة) من وصف 
لعادات الشرقيين وطرق معیشتهم؛ كما حرص عدد 
منهم على وصف جلسات الستممین فى الفاهی 
وطريفة الرواة فى إلقاء القصص. ومن أشهر هذه الكتابات 
شهادة طبیب يدعى بائريك راسل نشرها فى کتاب عن 
مدينة حلب فى 1744 ؛ وكان الكائب قد خلف أحاء 
باعتباره طبيبا مقيما فى حلب فأقام فيها ما يزيد على 
عشرين منة؛ ونشر طبعة جديدة لکتاب الاخیر عن 
«الطاعون» باسم (التاريخ الطبيعى لمديئة حلب) أضاف 
إليه فصولا عن حياة أهل حلب خاصة وأهل الشام وبلاد 
الدولة المشمانية عامة؛ فأضحى موسوعة شيقة للحياة 
الاجتماعية والشفافية لأهل هذه الدينة العربية العريقة. 
أورد بائريك راسل فى كتابه وصفا لطريقة إلقاء الراوى 
قصص (ألف ليلة وليلة)؛ وقال فى وصفه جملة تناتلئها 
املات الشقافية آنذاك؛ ولعلها كانت المرة الأولى التی 
ينائش فيها القارئ الأوروبى طريقة إلفاء القصص الشعبى 
فى المحائل ويسقطها على ما يعرفه من ملاحم هوميروس 
وأشعار أجداده النورديين والأمجلو مکسون - قال راسل 
إن الراری يقسوم بإلقاء «شبه مسرحی؟؛ ویکاد يعبر 
بالحركة وهو يحكى القصةء وأضاف أنه من المتاد أن 
يسرك البطل أو البطلة فى مازق؛ ویذلت هاربا من بين 


إن 


استممین كى يحفزهم على ارنياد المقهى فى الليلة 
االية ليستمعوا إلى ما تبفى منها. 


رصف راسل الخطوط الذى حتصل عليه فى حلب 
بعد مرور قرابة نسعين عاما من تاريخ مخطوط جالان؛ 
ذاكرا أن اسمه بالعربية (رااما گا ؛ ولم يزد ما جمعه 
بشق النفس على ۲۸۰ ليلة لندرة الكتاب فى حلب! 


أيد مستشرق من الضباط الذين مدموا فى الهند رواية 
راسل عن طريقة القص فى (ألف ليلة) بوصف طريقة 
الراوى فى الهند! ركان الكتاب والقسراء فى أخريات 
الفرن اشامن عشر لا يفرقون كثيرا بين الهند والشام» 
ذكله عندهم شرق؛ على اختلاف اللغة والجغرانها 
والعادات. 


انتهز الکابتن سکوت النقاش الذی لار فى الدوریات 
اشفافية الإلجليزية حول اصل (ألف ليلة وليلة) وطرينة 
روابشها والفسروق بين القصص المذكورة فى نشرات 
متفرقة: وأعلن عن حصوله على : 
انسخة من (ألف ليلة وليلة) كاملة لعلها 
أكمل نسخة وردت إلى (مجلشرا وربما أررويا 
قاطبة؛ اشتراها من الأستاذ وابت أستا كرسى 
اللغات الشرقية فى أكسفورد؛ فى أجزاء 
مخطوطة جمعها فى تركيا واللمفانت (شرق 
البحر الأبيض المتوسط) السيد إدرارد ورتلى 
منتاجو) . 


نشر هذا الخبر فى انجلد الثانى من (ذخائر شرقية) 
۷ على لسان الاشر الستشرق - الدبلوماسی - 
الرحالة - سير وليم أوزلى الذی آکد للقرام أن اففطوط 
الجدید يحوى کثیرا من القصص التى لم ترد فى ترجمة 
جالان» وأه بأسل أن يصدر الكابئن سكوت ترجمة 
ل (ألف ليلة وليلة) كاملة. وقدم سکوت قسائمة 
بمحتویات الخطوط مقسمة على ألف ليلة وليلة فعلاء 


موضحا أن هناك فجوةء من ۷6۰ ليلة؛ سفطت بين 
الجزئین الثانی والثالث. 


يشير ريتشارد بيرئون؛ فى الثبت الدى أورده فى الجزه 
العاشر من ترجمعه ل (ألف ليلة)" فى أخريات القرن 
العالى' إلى هذا الخطوط باسم «مخطوط سکوت؟. وتبعه 
فى ذلك الباحشون فى تاربخ (ألف ليلة) وان ذکروا 
جميعا أنه أصلا يعود إلى ورتلى منتاجر الذى حصل 
عليه من اترکیاا ؛ وكان اسم تركيا يستخدم للدلالة على 
جميع مناطق الدولة العشمائية. وهو اففطوط الذى نفصل 
الحديث عله فى هذا البحث لأهمیته فى نظرنا من 
وجهين! أولا لأنه أول مسخطوط ل (ألف ليلة وليلة) 
خرج من مصر إلى بريطانياء وقد أهمله الباحثون. ولانيا 
لأثر الباشر فى کاب من أهم کتاب القصة الشرقية فى 


الأدب الإجليزى هو وليم یکنورد مولف قصة «لائك؛ أ 


الخليفة الوائق (6۱۷۸۲. 


# 


مخطوط ورئلى - منشاجو ل (ألف ليلة وليلة) من 
مقتنیات الکتبة البودلية باکسفورد مخت رقم 0:۵0 
7 . ذکره زوتدہر س , وهو العمدة بين الدارسین 
الأوروبمین فطرطات (ألف لیلة) فى آخسریات القسرن 
الماضى ؛ ولكنه اعتبره انریا من حيث القيمة إذ ايحتل 
مكانا هامشيا لطبيعة قصصه رطريقة توزيعهاء رمصدره 
غير مؤكده. وتبع زونبرج جميع الباحئين فى قصص 
(ألف ليلة) ومصادرها حتى مايا جرهارد"" فى 
الستينيات من قرننا هذا كما خلط بعضهم بينه وبين 
ممخطوط أصغر محفوظ فى مكتبة كلية کرایستشرش فى 
أكسفوره. 

رلمل السبب فى إهمال الترجسمین الإتجليز هذا 
اخقطلوط هو ضعف إلام کل من الأستاذ وايث الستشرق 
المحترف؛ وکابتن سكرت الستشرق الهارى» باللغة 


العربية؛ خخاصة العامية المصرية» وكذلك الفحش المح 
لعدد من القصص المصرية التى تميز هذا الخطوط (وهی 
المجموعة النى اختارها ربتشارد بیرتون باللات وترجمها 
نیما سماه «ليال إضافبةء" أفرد لها الملد الخامس من 
الليالى الإضائية التى ألحقها بترجمته الشهيرة لألف ليلة 
فى عشرة مجلدات) ۰ 


يرجع تاريخ اففطوط فى الکتبة البودلية بأكسفورد 
إلى سنة ۱۸۰۲ عندما باعه سكرث لهذه الکشبة؛ 
ورضع له فهرساً بالحکایات وعدد الصفحات فى كل 
جرء باللغة الإتجليزية وكذلك بالعربية» وکانت فالمة 
الهعربات بالإتجليزية قد نشرت فى (ذخاثر شرقية) 
۷ وأضيف إلبها البيان نفسه باللغة العريية فكشف 
عن ضعف لام سكوت باللغة العسربية والخط العربى 
كذلك؛ وقد آبت فى مقدمة امجلد الخاص بالفهرس عن 
أصل الخطوط أنه: 


«جلبه من الشرق السيد إدوارد ورتلی منتاجو 
اترم وبيع فى جلسة بيع مخطوطائه بالمزادء 
اشتراه الأستاذ وايث من جامعة أكسفورد ثم 
باعه لجونالاث سکوت الای باعه بدوره إلى 
أمناء المكتبة البودلية المبجلين» . 


أضفى سكرت على الغطوط الصفات نفسها التي 
ذكرها متباهیا فى (ذخائر شرقية) (۱۰0۱۷۹۷اکثر 
لسحة ككاملة ۳6۲0 ل (ألف لیلة) وردث لإتجلسرا 
وربما أوروبا جمعاءا؛ مع تأملات عن الفرول بين نسخ 
(ألف ليلة وليلة) وغيرها من الفصص الشرقى؛ ما ورد 
إلى أوروبا آنذاك» كما نقل إلى صفحات الفهرس نص 
الکاتبات الى ندرتها مجلة «جنتلمانز ماجازین» بشأن 
مخطرط (ألف ليلة) الذى اشستراه بائريك راسل من 
حلب» وغير ذلك من استفسارات القراء وتعليقاتهم» 
لعصبح صفحات الفهرس الهدی «إلى مجلس الأمناء 
البجل من خادمهم جونالان سكوت) ۵۵ بدلا من ۰۳۲ 


or 


؟ قذي .>سآسآ-آ ۳‏ ييح س 


على أن نشمة حديث سکوت عن الخطوط تبدلت 
تماما بعد أن باعه لمكتبة البودليان» وتقاضى ثمنه 
لا ريب» فبعد الإعلان على لسان احرر ل (ذخائر 
شرقية) أن «من المنعظر أن يصدر مالك اخطوط ترجمة 
كاملة وأميئة تعطينا نصا مرضيا لالف ليلة وهو الأستاذ 
الملاسة سالك اففطوط»؛ ودعم سكرت هذا الأمل 
بإعلان عن نشر «ترجمة لقصص (ألف ليلة وليلة) لم 
ترد فى جالان؛ بترجمها سکوت من مخطوط ورئلى 
منتاجو من ۷ أجزاء» جلبه من تركيا وهو اليوم فى حوزة 
جونائان سكوث؛ ؛ وذلك فى الصفحة الأخيرة من کتاب 
له صدر فی ۱۸۰۰ بعنوان (تصص ووادر ورسائل) 
- مترجمة عن الفارسية والعربية. 
وعندما أصدر جرنائان سکوت طبعته التی زعم أنه 
راجمها ونقحها على الأصل العربی؛ أنضح أنها لا تزيد 
على ترجمة جالان المعروفة فى الإتجليزية مئل قرن» فيما 
عدا المجلد السادس الذى ضمنه عددا من الحکایات 
مأخوذة فعلا من مخطوط منتاجو؛ وكتب فى مقدمة 
الکتاب OA‏ یعلل مسلکه للقراء: 
...کم أحبط رخاب أمله كمستشرق 
بشرهم أن لديه كنزا فى ۷ مجلدات من ألن 
ليلة وليلة بستحق عناء البحث والترجمةه إذ 
وجد أن عددا كبيرا من الحکایات لا يصلح 
للنشر باللغة الإمجليزية فنسبة كبيرة من هذه 
القصص خارجة على الأدب راللياقة والعدد 
البائى أنفه من أن يثير اهتماما لدى القارئ 
الأررربى؛ مهما كان أثرها فى جمیلات 
الحريم وفى الستمعین فى مقاهى الشرق!. 
ظل مخطوط منتاجر فى البودلیان بشکل علامة 
استفهام, خحاصة بعد أن اشخب ریتشارد بیرنون أفذع 
الحکایات ونشرها فى الجزه الخامس من (لیال إضائية) 
وأهداها إلى ماکس مولر وأستاذ آحر من أمناء الکتبة 
لرفضهما نقل اففطرط إلى مكان يناسب المترجم | 


o 


ولمل خیر ما أناد به ييرئون فى بحوث مقارنة نسح 
(ألف ليلة وليلة) أنه آورد مخطوط منتاجو وضيره من 
انفطوطات والنسخ المطبوعة فى زمائه فى لبت أو جدول 
يوضح العلاقة بينها؛ ويظهر منه بوضوح أن هناك قصصا 
لم نظهر فى غير هذا الخطوط من نسخ (ألف ليلة) . 


ولیم بكفررد ومخطوط منتاجوه 


كان ولیم بكفورد ١0/0‏ 1844) اول من ذكر 
شيئا عن هذا انفطوط فى کتاب منشورء وهو ما يعرف 
بطبمة لوزاث من ارراية فائك؛ (۱۷۸۷) بالفرنسية» 
وکانت الطبعة الإممليزية للرواية قد صدرت فى لندن فى 
العام السابق وادعی مترجم الرواية وناشرها أنها قصة 
شرقية أصيلة وردت من الشرق مع عدد من الخطرطات 
والكتب «أحضرها رحالة آدیب»» ومثل هله المقدمة 
كانت كفيلة بليوع القصة المنحولة وتجاحها جاربا فى 


٠‏ السوق. سارع مؤلفها الحقيقى بنشر الأصل الفرنسی 


وقدم له بتأكيد أنه مؤلف القصة وأن ۱سوء تصرف أحد 
الأدباء؛ أدى إلى نشر الترجمة الإلجليزية قبل النص 
الفرنسی الأصلى؛ ولكنها ليست مأخوذة عن أصل 
شرفى. ووعد القراء بنشر قصص شرقى فى الستقبل» وه 
قبس نوره من ١مجموعة‏ الخطرطات الشرقية الشمينة التى 
خلفها السيد ورتلى مونتاجوء وأصولها اليوم فى حوزة 
السید بالر احامی ووكيل أعمال دوق بدفرردا. 


ولعل (ثانك) وظروف نشرها وشخصية مزلفها") من 
القصص الهمة فى تاريخ الصراعات الأدبية وما بحیط 
بظهررها من ظروف خاصة بالمؤلف راجتمم افحیط به, 
ففی حالة یکنورد بظهر احتراض الأهل والربین على 
(ألف لبلة) وتوجسهم من تأبرها على شاب تعلق الأسرة 
عليه الآمال فى أن يكون من رجال الدولة البارزين. 


أولع بكفورد منذ طفرلئه بقصص الشرق المجيب 
وبكتب الرحلات والغرائب؛ وكان الوارث الوحيد لرجل 


لل یج کت سه مر کب ليلة وليلة 


عصامی من التجارء وأصحاب مزارع القصب والعبيد فى 
جاميكاء مات عنه أبوه وهو فى الماشرة وكان أحد 
الأوصياء عليه رئيس الوزراء فى ذلك الوقت» ورعته أمه 
وهى من أسرة نبيلة فى اسکتلندا (آل هاملعون)» فأبفته 
بجوارهاء وتوفر على تعليمه مدرسون خصوصيرن فى 
كل فن» فضا شديد الحساسية متمدد الوامب وأولع 
بخصص (ألف ليلة وحکایات فارسية) وبالحديث عن 
الشرق عموماء وعزف عن الصيد والرياضة والممارف 
الرجولية - من وجهة نظر أسرنه - التى تطمح فى أن 
بصیر يوما من الحکام» وتوجس أولياء ۳ ومربوه من ألر 
الحکایات الشرقية على عفله الفض فحرمت علیه؛ بل 
أننعه مودبه بإلقاء حزمة من اففطوطات المصورة الشمينة 
فى النار دقريانا على مذبح الذوق السلیم», وکتب بذلك 
مها فخورا إلى الوصى على الصبی؛ إلا أن ذلك الفتى 
الشرى لم يسدم من يزوده بالحكايات الممنوعة والرسوم 
والزخمارف الشرقية التى يعشمها سراء وعندما بلغ سن 
الرشد طرح عنه کل قسيسد» وانشمس فى «تساطی» 
الحکایات الشرقية» واستأجر کبار الوسیفیین ومهندسی 
الإخعراج ليعيش هو وضيوفه الشخبون فى جو سحرى 
معزول تماما عن العالم الخارجی! لمبت فيه حكايات 
(الن ليلة) المأعوذة من مخطوط منشاجو بالذات دورا 
مهما فى متمة نخبة الضيوف المدعوين لقصره لقضاء 
فشرة أعياد الميلاد ورأس السنة. فى شعاء ۱۷۸۰ - 
۱ كتب بكفورد فى رسالة الدعرة لأحد ضيوفه 
بعده بتقديم حكايات من (ألف ليلة) «ساخنة» ملعهبة 
من فم الرارى مباشرفا مباهيا؛ اأستاذی للغة العربية 
مسلم من موالید مكة؛! وكانت ظاهرة المعرجمين 
العرب : خخاصة من اللببائيين المسيحيين؛ منتشرة فى أوروبا 
فى ذلك الحین, إلا أن بكفورد أصر على أن مترجمه 
امسلم س مواليد مكةاء وبشير إليه باسم زمير 26117 » 
ولعله كان بدعی «سميرهء نقد رأيت فى أرراق 
بكفورد؟ الخاصة كلمة اسمرا مكتربة بخط مبندیه» 
وهو من مواليد الدولة العشمائية على أى حال؛ والإشارة 


إلى مكة بالنات إضافة رومانسية من الشاب الا جلیزی 
المخحمس أو إضافة من العلم الترجم الذی يعمل على 
رفع أجره. 


پتضح من فحص الأوراق الخاصة واغغطوطة التى 
خلفها ولیم يكفوردلة» أن حکایات (ألف ليلة) الساخنة» 
التى قدمها الشاب المنتشى بكسر أغلال الوصاية كانت 
من مخطوط منتاجوء فبين هذه الأوراق ترجمة إتمليزية 
يكاد تكون كاملة ففطوط منتاجو إلا أنها مسودة وبخط 
لم أستطع أنا أو غيرى من الساحشین فى أوراق وليم 
بكفورد عرف صاحبه أو صاحبئه من بين من كالوا 
یسملون فى خدمته؛ كما انها لیست بخط بكفورد 
نفسه. ومن الواضح أن کالب الترجمة كان يدون ما 
پسمع من ١إلقاء‏ شذاهی) ۰ 


وإلى جائب هله السودات (يزيد حجمها على ألن 
صفحة فى فروخ ورق فوليو) هناك عدد كبير من قصص 
(الن ليلة) مأخوذ عن اففطوط نفسه ومكتوب بالفرنسية 
مع تعديل فى الحبكة وفى القصة عموما يجعلها أكثر 
إحكاماء وهی من یر بكفورد نفسه؛ ونسخ أديية 
فرنسية مسنة كانت تعيش فى كنفه وتراجع أسلوبه في 
اللغة الفرنسية.كان بكفورد يزمع نشرها إذ وجدت فى 
أورانه مقدمة كتبها لإحداها وهی حكاية «أنس الوجود 
والورد فى الا کمام»؛ يعترف بكفورد فى هله المقدمة أن 
خیاله جمح به فخرج عن النص العربى وآعاد كتابة 
القصة کما لو كان هو مؤلفهاء وأن أستاذه حاول كبح 
جماحه بلا فائدة. 


لم يكن بين الباحثين فى أعمال ولیم بكمورد (التى 
بى سمظمها دون نشر فى أوراق) من يعرف اللغة 
العربية؛ فلم پثبتوا أر يحققوا الصلة الرلبقة بين اأورال 
بكفررد» ومخطوط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ ركان همهم 
التعقيب عن حكاية أو شدرة يمكن أن برجم إلبها 
الأصل فى رواية (فالك) (۱۷۸)؛ ولو كان أحدهم 


مسلما أو عربیا لا خالجه شك فى أن القصة منحولة 
وأنها أوروية الفکر مع الاستمانة باسماه آماکن 
وشخصیات من الشرق. 


لم أعشر أنا أو غیری على أصل لرواية بکشورد فى 
مخطرط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ ولم يكن الشاب 
الإتجليزى ذو الخبال الجامح فى حاجة إلى مرجع شرقى 
أكشر ما ورد عن الخليفة الوائق فى موسوعة ديربلو 
9 رما قرأه فى (ألف ليلة) وفیرها من وصف 
بدح الفصور وغلبة نری السحر على حياة الئاس » 
وأسماء أماكن ومدن لسحر الأذن كبنداد وسامرا 
واصطخار وشيراز والموصل وغيرها. 


على أننى وجدت فیما سطر على حواشی اطوط 
باللغة الإمجليزية بخط سکرت؛ وماورد فى أوراق بكفورد 
ومراسلاته ؛ ما مكننى من استجلاء أصل الخطرط ومكان 
کتابته فى مصر فى القرن الشامن عشر؛ وتخديد مسار 
الخطوط حتی استقر بالمكتبة البودلية بأكسفورد!ة) : 

يقع افلطرط كما أسلفنا فى ۷ مجلدات يضاف إليها 
مجلد يبحمل الفهرس وملاحظات المستشرق جرنالان 
سکوت؛ بتساری عدد آرران کل مجلد (قرابة 0۳۰۰ 
ولکن الفارىء یکتشف أن تقسیمها جاء اعتباطا لأن 
عددا مها يبدأ فى منتصف الجملة! کانبها ليس حطاطا 
ولا مشقفا ولفتها عامية. ومن الواضح آنها مكتربة فى 
مصر بلنة عامية افلاحی) : رتد استشف ربتشارد بيرنون 
ذلك فرجح أن يكون ورئلى منشاجو حصل عليها من 
القاهرة» ولم يحاول بیرنون أن يدئق تواريخ إقامة منتاجو 
فى مصر. 

بورد ناسخ الخطرط اسمه: «عمر الصف غفر الله 
لها فى أخر اطوط» وبورد التاريخ على أنه ۱۸ صفر 
۱۱۷۸ من الفجرة» كما يورد نی خنام الجزء الشانى 
الشاريخ: ۲۰ شعبان ۱۱۷۷ه؛ ای أن نسخ الخطوط 


۹ 


استفرق حولی ستة آشهر. وحسب کل من زوتبرج 
وبیرتون أن هذه الشهور تقع فى أواخر ۱۷۹4 وأرائل 
۵ وإذ يتشبع الباحث سيرة ورتلی منتاجو وأسفاره 
فى الستينياث من القرن 1۸ ؛ جد أله جاه إلى 
الإسكندرية من لجهورن فى إبطاليا فى أبريل ۷۹۳٠ء‏ لم 
ام فى رشيد فى العام التالى» وانخذ معلما للغة العربية 
وأخل يجمع اففطوطات الشمينة ويخاطب الجمعيات 
العلمية. كتب فى رسالة إلى الجمعية الملكية قرئث 
باليابة عنه فى مارس 19/15 ؛ 


«وجدث مصحفا ثمينا ولكنى لم أنمكن من 
شرائه لأنه فى الجامع الرئيسى وبلزمنى ۲۰۰ 
جنسها على الأقل لأفنع الإمام أن يسرقه 
لى( 


غادر ورتلی منتاجو مصر لفترة قصيرة واحتفظ بہہته 
رکنبه فى رشيد؛ وكذلك احتفظ بجارية حبشية أجبت 
له ولدا. مد سنوات من التدقل اسشفر فى الإسكددرية 
مع جاریته عائشة وابنه مسعود فى ۱۷۷۲ وکلف معلمه 
السابن الشیخ على بتعليم الصبی القراءة والکتابة؛ وتولی 
هر تعليمه اللغة التركية. 


وعدد وفساة ورتلى منتعاجر فى ۰۱۱۷۳۷۹ انضح أنه 
آرصی بمکتبته من اففطوطات والکتب الشرقية لابنه 
مسمود الذى انتسقل إلى إل جلسرا مخت وصاية لورد 
ساندرتش راضامی بالر الذی احتفظ بالکتبة لصالح 
الابن ونفذ وصبة الوالد: أن يميش مسعود فى الريف 
ويتعلم اللئة ال جليزية ولا يغرب اللائينية أو اليونانية ولا 
بقطن فى أى وقت فى لندن أو أكسفورد أو کامبرپدج! 

وعند وفاة مسمرد بيعت المكتبة في الراد سل 
۷ واشترى الأستاذ وابت مخطوط (الف لیلة) ومنه 
اشتراه جونائان سکرت الذى باعه بدوره مکتبة البودلیان 
بأكسفورد. على أن من الواضح من أوراق وليم يكور 


أن مخطوط (ألف ليلة) موضوع البحث كان فى حوزة 
وليم یکفورد فى فترة أعياد ايلاد سئة ۰۱۷۸۰ عندما 
كانت ترجمة الحكايات وروايتها «ساخنةا نمثل أشهى 
المتع والطيبات التى وعد بها ضيوفه. وفى رسالة مكتوبة 
بالفرئسية ومحفوظة فى اورا بكفورد نبشر ليدى كرائن 
صديقها الشاب أن السيد بالر أرسل قائمة باخطوطات 
التى فى حوزنه» وتدعر بكفورد أن يفحص معها القائمة 
وحتى لا يحدث خط فی اخشیار ما يدرجم؛. وکانت 
لیدی کرافن شابة من أسرة نبيلة؛ جميلة ورعناء تعيش 
منفصلة عن زوجها وبدعوها بكفورد فى رسائله «فتالی 
المربية الساحرة»؛ وکانت واحدة من ضيوفه. فى ذلك 
الاحتنال المتد الذى أثار كشيرا من الأقاوبل عن 
مارسات غرية وسحر آسود!؛ عاد المقطوط إلى بالر» ولعل 
ذلك كان فى ۱۷۸۳ عندما اضطر بكفورد إلى الإقامة 
فى سوبسراء وعندما طرح للبیع فى المزاد لم يحرص 
بكفورد على شراله بل اکتفی بإرسال مندوب اشتری 
احرمة واحدة من أوراق مشابهة؛؛ كما أناد الأستاذ 
رايت عندما سكل عن الفجوة الواضحة فى الخطوط. 


رلم بظهر لهذ الأرراق المكتوبة بالعربية ألر فى أرراق 
بكفمورد؛ ولم يستطع أى من الباحشين العشور عليها أر 
التكهن بما فيهاء أو إلباث صحة كلام رابت من عدمه؛ 
لكن الدابت أن مخطوط ورتلی ل (ألف لبلة) فيه خلط 
رتکرار وفجوات كشيرة: وأن عددا من المجلداث يبدأ فى 
منتصف حكابة وأحيانا فى منتصف جملة. 
وصف اطوط ؛ 

۱ - بحتری اففطوط على ۷ مجلدات كما أسلفناء 
مع آن الکتالرج العد لجلسة البیع بالزاد يورد ذکر " 
أجزاء ننط ؛ ومن الواضح أن جونالان سکوت هر الذى 
رنب أوراق اففطوط ورف منها بحيث نصل إلى ۷ 
مجلدات. ويورد امد الأول القنصة الإطار فى (ألف 
لبلة) (550 :0:5 .41ه8) ولکن اسم اللکین برد على 


أنه اللك باز وآخوه الأصغر كهرمان» وخط هذا المجلد 
ردىء وفيه صفحات بفقرات مكشوطة) وعند 6 
صفحات مكتوبة بخط مختلف. 


عدد أوراقه ۳۳۹ ورقة وهو أسوأ الأجزاء كتابة ولكنه 
الخط نفسه فى الخطوط كله. 


؟ ‏ المجلد الانی (551 01٠١۲‏ :8001) أقصر الجلدات 
(۱۵۲ ورقة) وأحسنها خطاء ویمتاز بخائمة برد فيها؛ 
هذا خحتام الجزء الرابع (1) من (ألف ليلة وليلة) فى ۷۷ 
ليلة على الشمام. فى ۲۰ شعبان سنة ۰۱۱۷۷ هذا برغم 
أن صفحة العنوان تورد «الجزه الانی من ألف لبلة وليلة 
فى ٩۳‏ ليلة على التمام..) ما يرجح أن هذا الجزه أصلا 
كتب لجموعة منفصلة؛ وأضيف فيما بعد إلى مجموعة 
منتاجو» وهر يحمل حكاية قمر الزمان كاملة؛ ويخثم 
بوفاة أبيه شاه زمان وتولی قمر الزمان الملك. 

۳ - اند اثالث (552 :0:00 .8001) يحوى ۲۲۹ 
ورقة ربدا فى منشصف جملة لا علاقة لها پاملد 
السابق؛ ویقص ١حكاية‏ حسن البصرى» من متصفها 
تقریبا. وهذا هو الجزه الذی ذكر سکوت فى الفهرس أنه 
لاحظ «تجرة) من 140 لبلة سأل عنها رابت فأحاله 
إلى بكفورد. 


ينشهى الجزه الثالث فى منتصف جملة تکتمل فى 
بداية الجزء الرابع. 

4 - المجلد الرابع )553 Orient‏ .2041) يحرى ۲۸۸ 
ورفة. جد فيه بداية الحكايات التی آعاد بکفورد کتابتها 
بالفرنسية؛ رأدل علیها کثیرا من تاج شياله هو وهی 
قصة مازن الی تشبه كثيرا حكابة حسن البصری؟. لبلا 
حكاية مازن فى الورقة ۱۷٩‏ وفى الهامش تعليق بخط 
سكوت: «حكاية مازن يفول الأستاذ واي إنه ترجمها 
بطلب من ليدى كرافن أميرة أنسباخ (اسم زوجها 
الثائي). رينتهى الجلد قبل نهاية الحكاية. 


فاطمه موسی .الب ب جسجسجسجسجس< "۳ 


© - يورد المجلد الخامس ما تبقى من حكاية مازن 
يليها مباشرة عدد من وادر هارون الرشيد؛ وما بلقی عليه 
من حكايات لتسليته إذ ايضيق صدره» فيخرج ليلا 
متخفيا ليسرى عن نفسه» ترد فیها إشارات جنسية 
صريحة بلغة عامية مصرية؛ الأرجح نها من وجه بحری 
وخلفيئها مصرية. وبنتهى انجلد (۲۳۷ ورقة) فى بداية 
قصة الاجر الشامی ونساء القاهرة. 

" - يحوى المجلد السادس (555 :0865 Bod.‏ ۱۸۲ 
ورفة» وبورد قصة الاجر الشامى والنسوة احتالات؛ ثم 
بورد عددا آخحر من النوادر الجنسية التى اختارها بیرتون 
فيما بعد لیضمها إلى الليالى الإضافية؛ وکلها مصرية 
صريحة:؛ ونشهی الجلد فى منعصف قصة الوزيرين 
الأخوين أحمد ومحمد , 

۷- املد السابع (556 Orient.‏ .8001) يحوى ۲۰۱ 
ورقة؛ ویکمل حكاية الوزیر محمد وابنته وأحبه وابن 
آحیه؛ ویسرد فصص سلاطین آخرین - سلطان الأندلس 
- ملك العراق» وبحختم بحكابة سلطان الصين الذى تزوج 
بنت التاجر. وفى صفحة الخثام «ترويسة! مثلثة مزخرفة 
بالحبر الأسود والأحمر فيها اسم الناسخ «الفقير إلى الله 
عمر الصفتی غفر الله له؛؛ والتاريخ كما أسلفنا ۱۸ 
صفر۱۱۷۸هھ. 

اسلوب الحكايات فى ممخطرط منتاجو: لنة 
الخطوط كما أسلفنا عامية مصرية؛ فيها کشرا من 
الأخطاء الإملائية والأخطاء فى كتابة الاسماو» رنلفت 
هنا نظر الباحشين فى اللغات العامية فى اللغة العربية؛ 
فهذا نص عامى مصرى محفوظ منذ منتصف القرن 
الثامن عشر. 

ويختفظ الراوى بتقسيم السرد إلى لبال؛ ولا يفتأ بعد 
فقرات (نقل أحيانا إلى فقرة أو ففرتين) أن كر انقطاع 
شهرزاد عن الحديث لطلوع الفجر ثم عبارة الما كانت 
اللبلة لشالية قالت دنبازاد..[لخ..۸ تکتب بقلم أغلظ 
وكلمات منها بمداد أحمر, 


۸ 


وتلتقط شهرزاد خيط الحكاية بالکلمات نفسها کل 
ليلة: «بلغنى أيها اللك السعيد الوفق الرشید صاحب 
الرأى السديد ولفعل الجميل الحمید قال الراوى حكى 
والله أعلم بغيبه وأحكم وأعز وأكرم فيما مضى وتقدم 
وسلف من أحاديث الأم أنه كان فى قديم الزمان 
والعصر والأوان وسالف الأيام بمدينة ...6, 
والتكرار سمة عامة فى السرد وفى التعليق؛ وكثيرا ما 
برد فى أحداث القصة وحبكتها؛ فحكاية «مازن» شبيهة 
بحكاية حسن البصرى وزوجه ابئة ملك الجان. والی 
جانب الحكاية الإطار- ولاختام لها كما فى طبعة 
بولاق مثلا - جد الحكايات متداخلة وشخصیانها نقص 
قصصا كثيرة نجرد قضاء الوقت أو للخروج من مأزق أو 
للتدلیل على ما ورد فى حديث لها. 
وفى مناسبات الوصف يترك الرارى حيط الحكايةء» 
ويستغرق فى الوصف بلغة مسجوعة قد يضمنها أبيانا من 
الشعر. بفول فى وصف معركة فى حكاية «مازن) : 
«نرنسعت العين على العين واصطفت 
المساکر واعتدلت الصفوف وتقدمت الألوف 
فلم نكن إلا ساعة حتى التقلت [1] الجيشان 
واف الجبان وولب الشجاع حتى أرسلوا 
من أنواههم النيران حتى غابوا عن الأعبان 
وحذفوا الروس عن الأبدان وجرا الدم وساح 
وتقطعت الرساح وضاق منسع البطاح وزاد 
الصیاح وراح ونادا الشجاع لأبراح فلم بزل 
السيف يعمل والدم يبدل وار الحرب تشعل 
وقد شحوا بالأرواح فما كنت ترى إلى جواد 
عابر (!) ودم فاير فلم يزالوا كذلك إلى الليل 
وانفصلت الطایفتین وخحمدت النيران ۰4.۰ 
(الجزم الخامس ورقة 0۷۲. 
آما وصف الجمال فتقلیدی؛ لا فرق فيه بین کون 
الرصوف ذکرا أو أنثى: تبدأ شهرزاد فى وصف مازن 


000 مخطوطات ألف لبلة وليلة 


«شاب مليح نقى الأثواب طيب الكلام حسن 
الابتسام معتدل القوام كأنه غصن بان أو عود 
خیزران كان اسمه مازن كما قال فيه بعض 
واصفیه هذه الابیات؛ 


جاء ونی ند اعتدال 
سپ نهد ماله مثيل 

وقد حفقت عطفه شملا 
وثقلت جسفنه شسمسول 

ثم انشا راتمابخده 
فثنى إلى نحسوه السفسول 

نجسماحل حفيف 
وردن حارج لقسسیلا 
ولعل التشبيب بفتنة الأبطال فى (ألف ليلة) ما فتن 
وليم بكفورد فى فورة ضیقه من صباه المبكر بالقيود التى 
تفرضها أمه الاسكتلندية العزمتة وأرصیاژه من النبلاء 
النمجرفین» هذا إلى جانب المغالاة فى وصف العراطف 
والانفعالات؛ فالعشاق «ینشی عليهم من لذة الوصال؛ » 
وهذا وارد فى جمبع نسخ (ألف ليلة)؛ ولكن نص 
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مخطوط منشاجو يضاعف فترات الإنغماء فى بعض 
الحكايات؛ فسفی حكاية «أنس الوجود والورد فى 
الأكمام؛؛ يعفد الملك درياس عقد الحبيبين بعد طول 


٠‏ شتات ويحكى أنس الوجود لزوجه قصة ابن املك ونت 


الوزير لم ويتعائقان ويمضى عليهما أسبوعان لا يعرفان 
من يروح ومن یجی:) (المجلد الرابع ص‌۰)۳۰۸. 


وبالمقارنة بالحكاية نفسها فى الطبعة المصرية الشعبیة» 
امعدارلة البوم» جد أنهما «غرقا فى بحر الغرام ومضت 
عليهما سبعة یام وهما لا يدريان ليلا من نهار (الجزه 
الثالى ص۲۸۳). 


لعل ولیم بكفورد كان الأديب الأرررى الوحيد الذى 
ایح له أن يطلع على عالم (ألف ليلة) كما صوره خجال 
الرارى الشعبى المصرى دون مصفا: المترجمين الأدباه. 
والحديث عن أثر (ألف ليلة رليلة) فى الأدب الإمجليزى 
وخصائص القصة الشرقية حديث طوبل نفرد له فصلا 
قادما. على أن دراسة مخطوط منتاجو يمكن أن تقدم 
للباحث المصرى فى الأدب الشعبى واللغة العامية المصرية 
مادة خصبة» إلى جانب ما يقدمه لدراسات (ألف ليلة) . 


٠ Orlental Collecttona, ]1 (1797), 
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Vif, Lelden. 


10. Curling, Jonathan. Edward Wortley Montague, 1713-1776, The Man in the Iron Wig. London, 1954. 
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الف ليلة وليلة 


محسن مهدی* 


e mi ا‎ aa ا‎ 
EE 


تتكون ( ألف ليلة وليلة» من قصص رضمت داحل إطار قصصى عام 
برری الظروف الصعبة فى تاريخ البيت اللکی الهندی الإيرانى الساسانی 
ويروى الکتاب سوء الحظ الرهيب الذى أصاب كلا من البیت اللکی راهم 
مدينة فيهء بلغة متواضعة غير دقيقة وأحيانا دارجة؛ ويضفى ذلك على 
العمل كله طابعا فکاهیا بالذات إذا أخذث فى الاعتبار نهایته السعيدة. وقد 
كتبت القصص فى العصور الإسلامية وأعيد کتابتها؛ ووضعت فى إطار 
الماضى الذى يمتد عبر تاربخ الدیانات السماوية الممثرف بهاء ويرجع ذلك 
على الأفل إلى عصر النبى سليمان. ومع هذاء خد أن القصص منحصرة 
داخل إطار فصصی بضع راوبها خارج آزمة اليهودية والسيحية والإسلام 
وبلادها. ونجىء القصص على لسان شابة وثنية ذات حكمة ؛ وترویها لملك 
وللى فى بلد وی فى زمان ر رترعم شهرزا آنها تحدث عن أحداث 
ماضية؛ رفی الحقيقة هی تتا باحداث قادمة. وهی تکلم عن مخاوف 
وأمال وعن كوارث قادمة وعن نهاية سعيدة ونتائج مبهجة. ومن المکن أن 
تقول بصفة مبدئية إن الوضوع العام فى (ألن ليلة وليلة) هو تاريخ العلائة 
بين ملكبة وثنية والعقائد السماوية؛ وهر تاريخ يبدأ فى الأزمنة القديمة فى 
ظروف بدو كأنها ستؤدى بهذا البيث الملكى إلى کاپلة؛ ولکنها تشهی 
بمهرجان مجد فيه أن كلا من البيث الملكى ومدينته بحتفلان فيه 


تسس سس نس سسس يبب 
» أستاذ الدراسات العربية ‏ جامعة هارفارد . ترججمة منى مؤلس باستاذ مساهد؛ قسم 
اللغة الإلجليزية» كلية الآداب جامعة القاهر. 
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تا 


وأول تنويه يوحى بأن العقيدة الدينية تلعب دورا ما 
فى سوه الحظ الذی يواجهه البيث الملكى فى مشهد 
الحديقة الشهور الذى يحدث فى قصر الأخ الأكبره أى 
املك شهربار. وهناك مشهد خبانة آحر يحدث قبل 
مشهد الحديقة هذاء وذلك فى غرفة نوم الأ الأصغر؛ 
أى الملك شاه زمان؛ فى سمرقند» وكان يمثل انهيار 
الأسس التقليدية للزواج وبدل على المعائى السياسية 
الربطة بسمرد النساء وباللات لوك ملكات. ولكن 
مشهد الحديقة يشير الدهشة أكثر؛ ويحدث فى الهراء 
الطلق؛ ولا پشترك فى المملية الئان فقط بل النان 
وأربعرن مشاركا. وتظهر فيه الملكة فى الحديقة ومعها 
أربعون جاربة. وعندما يخلعن ملابسهن يتبين أن عشرين 
مهن من الرجال السود الذين كانوا يرتدون ملابس 
النساء ویسکنوث فى القصر. وعشيق الملكة هنا لس 
الصبى مساعد الطبخ غير المعروف الذى ظهر فى غرفة 
نوم شاه زمان؛ ولكنه فى مشهد الحديقة رجل سود 
تناديه هی باسمه وينزل هو من فوق شجرة. وفی أخخر 
المشهد الذى یمشد طيلة يوم بأكمله» يقفز فوف سور 
الحديقة وبنجه إلى الطرین. ويتكرر هذا الشهد مرنين فى 
الحكاية الإطار. وأول من يرى هذا الشسهد هو الأخ 
الأصغر: ويكون له تألير شاف عليه لأنه بريه أن سوه 
حظه لیس فريدا من نوعه ولا خطيرا كما كان يعتقد. 
وهو يدرك بعد أن يرى الشهد أنه بالقارنة أحسن حالا. 
ويلاحظ الأ الأكبر التغيير الذى يحدث فى لون أخخيه 
الأصغر وشهیته؛ وعندما يسأله عن السبب يتعرف 
الحاداشین. وهو مستعد أن يصدق سوه حظ آخیه الأصغر 
ولکنه يشك فى سوء حظه هو نفسه. حیشل؛ يطلب مله 
الأخ الأصغر أن پنظر بنفسه ویشاهد کلاهما إعادة 
المشهد. ولكن هناك فرقاً بين المشهدين؛ فعند حدوث 
المشهد فى المرة الأولى تنادى الملكة عشيقها الذى يدعى 
٠‏ مسعود ولكنه لا يرد عليهاء أما عند حدرث الشهد فى 


المرة الثانية؛ فاث ا مهب ينزل من فرق الشجرة؛ وعندما 
يلمس الأرض يقول لها : (أنا سعيد الحظ ؛ سعد الدین» 
ريدو أن سوه الحظ والعدهور اللذين يصيبان البيت 
الملكى برازیان مع حسن الحظ والازدهار لعقيدة من 
نوع جدید؛ تبدو كأنها تشير إلى خسن مصير سبلی 
الحظ ویمثلهم كل من الصبى مساعد المطبخ والرجل 
الأسود. وفى الحقيقة أن حول العشرين جاربة إلى رجال 
فى هذا المشهد یدل على أن التكوين الفلکی الجديد 
بقف عموما فى صف هزلاء الذين پمائون من سوم 
الحظء وبعم ذلك النساء والرجال السود جمیعا الذين 
يشتركون فى تمرد مشترك على التقاليد التى کانت قد 
ثبشت مكاناتهم المتدنية فى المجتمع. 

وتألبر المشهد على الأغ الأكبر جعله ینفر من 
الأشياء الدنيوية عموما ومن السلطة الملكية خاصة؟ 
ویقترح على أيه الأصغر أن يتركا ملکتبهما ريطوفا 
دون هدف حبا فى الله وألا يسودا إلا عندما يقابلان 
إنسانا يعانى مأساة أكبر. وبعد يومين فقط؛ يصلان إلى 
شاطئ البحر وبعثران على ماكانا یحثان عنه. ویدو أنه 
كان جنبا أسود فک فى صعربة السيطرة على النساء» 
ركان قد در الخطة العالية؛ قام هلا الجنى الأسود 
باختطاف عروس فى ليلة زنانهاء ووضمها فى عابة 
زجاجية كبيرة مقفولة بأربعة أقفال من الصلب ثم 
وضمها فى قاع البحر. ولم يطلق سراحها إلا عندما كان 
يستطيع أن يكون معها على شاطی البحر. وعندما یری 
الملكان اقتراب هذا الوق اففیف منهما يتسلقان شجرة 
كبيرة كانت فى مرج ويختبكان بين أغصائها. ولكن 
بمجرد أن يضع الجنى رأسه على حجر امرأئه وينام تراهما 
هی وتزيح راس الجنی من على حجرها وتتجبرهما على 
النزول من فوق الشجرة ليشبعا رغبتهاء وتهددهما بأنها 
سوف توقظ الجنى الذى سوف يغرقهما فى البحر إن 
رفضا تلبية طلبها. ويحدث هنا أن الخوف من الوت 
الذى يحل محل كل من الخوف من الله والتخلی عن 
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المبادئ الدينية من هذه اللحظة يجعل اللکین الغيورين 
يخونان الجنی الغیور. وکل ما يعلمه الملكان من هذه 
الشجرية هو أن هذه المرأة كانت معشادة حيانة الجنی 
بنجاح؛ وأن ذلك كان یم تقریبا فى وجرده: وأنها 
كانت تفعل ذلك طيلة فثرة غير قصيرة. وکانت المرأة قد 
جمعت خواتم محبيها وقول البعض إنها كانت ثمانية 
ونسعين حاتما وآحرون یفولون إنها كانت خمسمالة 
وسبعين. ونشرح المرأة للملكين ‏ وهی تعامل الجنى 
بمنتهی الاحتقار- أن نقطة الضعف فى خطة الجنى 
كانت تتصل بجهله بحقائق الواقع» وهو أنه عندما تتمنى 
امرأة ما شیا فلا يستطيع أن يقف فى طريقها شیء» وأن 
قوة إرادتها بمثابة قوة القدر أو الحكم الإلهى. 

ويندهش الأخوان ويستريحان لحجم مشكلة الجنى 
وللاستحالة الكاملة لحماية للساء من سل وکهن القدرى. 
وبهده الطريفة؛ تصبح مؤسسة الزواج ‏ أى هذا العقاد 
الذى يمقند بين رجل وامرأة والذى بأحذ فى الاعتبار 
ضمف الرأة وحق الزوج فى مزاولة حفه الشخصی - 
تصبح إذن مرفوضة ثماماً» فحتى كائن قوی وغير عادى 
مثل الجنى باعث الرعب لا يستطيع أن يضمن لنفسه 
هذا الحق. وعند عودته لمملكته يستأئف الأخ الأكبر 
واجبائه باعتباره ملكا وتخلص من زوجه وجواريها وبيدأ 
خطته التى تحولت إلى نظام یمنحه الزواج من امرأة كل 
ليلة ثم التخلص منها فى الصباح. ريستمر هذا الحال 
حتى تصل شهرزاد لثريه أن حل المشكلة على هذا المنوال 
من الصعب الاستمرار فيه؛ وأنه بمضى الزمن لن يكون 
ضرورياً. 

وتصور شهرزاد على أنها امرأة متعلمة وذكية 
رحكيمة» رأن لديها مراهب أدبية. إنها قد اطلعت على 
الكثير من الکتب وبالذات على وعين منها : إذ قرأت 
- من ناحية - نلك الكتب التی تناول علوم الفلسفة 
والطب وقرأت - من احية أخرى - كب الشاریخ 
والأمثال الشعبية التى صاغها رجال عظماء وملوك. ويدو 
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أنها نکرت كشييرأ؛ وبسمق» فى ورطة كل من اللك 
والمدينة؛ وهی الورطة الئى تعنى أنه أصبح من الصعب 
العشور على امرأة للزواج؛ ولذلك قررت أن تمسك بزمام 
المشكلة وتطلب من والدها الوزير أن يقدمها للملك کی 
تصبح زوجه. ويظهر نوع حكمتها أولا فى حوارها مع 
والدها الذى يحاول أن يصرفها عن فکرنها راربا لها قصة 
الحمار والشور. وتتناول هله القصة أسرارا معرفية عجيبة 
متصلة بعالم الحيوان وليس بعالم الملائكة. وتروى الفصة 
حكاية تاجر يملك مزرعة وبعش الحيوانات. وسر هذا 
الناجر أنه يفهم لغة هذه الحيوانات ولكنه لا يستطيع أن 
يرح بهذا لأنه لو فعل ذلك فان الوت سيلاحقه. 
ويسمع التاجر كلام الحمار الذى بحیا حياة مريحة؛ إذ 
بنصح الثور الذى يعمل عملا شاقا بالطريقة التى يمكن 
أن تمنحه حياة مربحة؛ وذلك إذا تظاهر بالمرض. وعندما 
ينفذ الثور هذه النصيحة يجبر التاجر الحمار على أن يقوم 
بعمل الثور. ويثير هذا الوضع عدم رضا الحمار فيروى 
على الثور كذبة يفول فيها إنه قد سمع التاجر يفول 
لمساعده إنه لو استمر الثور فى مرضه حتى اليوم التالى 
فسوف ينقله إلى الملبح؛ فيضحك التاجر عندما يسمع 
هذا الكلام. وتلح زوجه عليه بالسؤال تمرف السبب 
الذى جعله يضحك؛ وكان التاجر على وشك أن يفصح 
عن سره ثم بموت. وحینلل يسمع التاجر ديكا كان 
يعرف كيف يسيطر على خمسين دجاجة دون صعوبة؛ 
وهو يفول لكلب إن كل ما يجب على التاجر أن يفعله 
هو أن يأخل زوجه فى حجرة صغيرة ويضربها حتى تندم 
على طلبها. وينفذ التاجر اقتراح الديك وينقذ حياته. ولم 
تستطع هذه القصة أن تخعل شهرزاد تتخلى عن خطتها. 
وبما أن جاح حطة شهرزاد سوف یتوئف أساسا على 
تجاح القصص التى سترويها للملك ما یفیدنا فى أن 
نعرف السبب الذى جعل قصة الحمار والشور نفشل. 
ودون شك؛ فان شهرزاد کانت تعى السبب؛ لأنها كانت 
متأكدة من أنها لن تقتل فى صباح الوم التالى إن روت 
قصة ناجحة. وعدم تجاح أية قصة قد برجع إلى عدة 
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اسباب؛ فمن الممكن ألا تكون لها صلة بموضوع 
لساعة؛ ومن الممكن أن تكون قد روبت بطريقة سيكة 
ولا توصل حينفل المعنى للمستمع» وأسباب أخرى من 
هذا القبيل. وفى هذه الحالة تكمن المشكلة فى أن الوزير 
الذى بروی الفصة لا يفهم المقصود منها. فحسب نهمه 
هو هناك نقطتان فى القصة لهما علاقة مباشرة بموقفه 
هر وشهرزاد. فهو يقول إن موقف شهرزاد هو موقف 
الحمار الذى يتدخعل فى شؤون غيره وينتهى به الأمر بأن 
يفوم هو بعمل الثور. أما هو فيقارن موقفه بمرقف الثاجر 
الای سوف يعاقب شهرزاد بالطريقة التى عاقب بها 
التاجر زوجه حتى جعلها تعدل عن رأيها. ولكن الحمار 
فى القصة أوقع نفسه فى مشكلة بسبب معرفة التاجر سرا 
بلغة الحیوانات . وأدى ذلك إلى مشكلة زوجه أيضا. 
ولکن الوزبر ليس ندیه أية معرفة بأية لغة فى السر. وفی 
الوافعء فان شهرزاد هی التى تملك سرا. وسرها هذا 
يسمح لها أن تفهم أن لب قصة الحمار والثور یکمن 
فى الكذبة التى جاء بها الحمار ليميد الثور لعمله. وهذه 
الكذبة - إن تذكرنا ‏ كانت الحادلة التى جعلت التاجر 
بضحك وتسببت فى مشكلته مع زوجه. ولم ير العاجر 
نفسه لب الوضوع لأنه سمح لنفسه بأن بهده با موث 
بسبب زوجه بدلا من أن پسجنها وأن يهددها بإرسالها 
إلى المابح. ركان هذا هولب موضوع معرفته لغة 
الحيوانات ولم یکمن فى المضايقة الناجة عن العمل 
العسير ولا فى الألم الذى يترنب على الضرب بالمصاء 
وعلى عكس ما قام به كل من التاجر فى قصة 
الحمار والشور ووالد شهرزاد في الحكاية الإطارء فإن 
شهرزاد تفر أن تستغل معرفتها فى الحال ونهدد والدها 
بأنها سوف نقضى عليه إذا امتنع عن تقديمها للملك» 
ولا فإنها سوف تذهب للملك وتقول له إن والدها - 
وهو الوزير- يعتقد أنها تصلح لمن أحسن منه وإنه كان 
يخفيها عن الملك ويخالف بذلك أوامره (وكان الفروض 
أن تكون من أوائل النساء اللائى یوخحدن للملك الذى 


كان قد بدأ ینات النبلاء ثم بدات قواد الجيش وأخيرا 
نات العجار) . وهكذا تکون فصتها ناجحةء فهى نطبق 
معرفتها السرية دون أن تصرح بها. وهی تخطط أن تروی 
للملك قصة لب انتباهه تماما وتجعله يغير سلوكه 
الممروف» وبهله الطريقة سوف تنشقد نفسها وبنات 
جنسها. وختاج شهرزاه لتنفيل خطتها إلى أداة أو مساعد 
يساعدهاء وقع اختیارها على دليازاد التى تصغرها سناء 
وتعلمها ما يجب أن تقول له عندما يوصلونها إلى غرقة 
نوم الملك. وعندسا تصل شهرزاد إلى الملك تتظاهر 
بالبكاء کی تفدعه لها فى حاجة إلى أن تری أحتها 
حتی تودعها. ومهمة دنيازاد أنها تمرف الملك بأن 
شهرزاد تمرف الكثير من القصص الجذابة ثم تلح على 
شهرزاد حتى تمعلها تروى فصة بسيطة ثم تمدح قدرنها 
القصصية . ويعنى اسم شهرزاد دمن جنس نبیل) بيدما 
يعنى اسم دنيازاد امن المقيدة النبيلة؛؛ وهاه الطريقة 
تظهر العقيدة للمرة الثانية باعتبارها أسماء لأداة 
تستخدمها ملكة فى خطتها ضد ملك. ولكن يتغير 
الاسم فى هذه المرة؛ فبدلا من أن يكون «سميد الحظ أو 
سعد الدين؛يصبح «المقيدة أو الدين النبيل». وا مقصود 
فى هذه المرة ليس محبا أسود ولكنه امرأة شابة غب أو 
تبدو أنها غب الحكايات. وترنب على حماسها العدی 
إثارة رغبة اللك فى أن يستمع إلى حكايات شهرزاد 
ويسمح «للجنس النبيل 4 بأن يجرب فعله الشافى. 
وهكذا يحل محل الجائب الغامض الداكن للعقيدة التى 
كان يمثلها مسمود؛ الجائب التلقائى احبوب #لذى 
تمثله دنيازاد التى تمثل أداة للحكمة السربة وليسى للرغية 


-ك- 


وأول حكاية تروبها شهرزاد هی قصة التاجر والجنى. 
يملك التاجر ثروة عظيمة وله أسرةكبيرة فيها حدم 
وزوجات وأولاد. وهو يسار إلى خارج بلاده لبرعی 


۳ 


مصالحه الالية. ولکن أهم ما فيه أنه رجل نقى يؤدى 
وأجباته الدينية ويلتزم بدقة بمسؤولياته المتعلفة بمن يسأل 
عنهم وبعملائه. وفى يوم من الأيام الدائئة عندما یفرغ 
من أداء الصلاة فى حديقة فى مكان ما فى بلد أجنبى 
پجد نفسه متورطا فى موقف غریب وخطير. وبحدث 
ذلك دون علمه. فبعد أن أكل بعض الشمر مع غدائه 
قاف النوى. وفجأة بظهر له جنی مخيف فى يده سيف 
زاعما أن نواة من هذا النوى أصابت ابنه غير المرئى 
وقتلئه فى الحال. وطالب الجنی بحقه الشرعی الذی 
بسمح له بأن پاحذ بثأر ابنه بفتل التاجر. وبرفض الجنى 
أن بستمع إلى دفاع التاجر عن نفسه بقوله إن جريمة 
القتل المذكورة لم تكن مقصودة منه. وأنتم ترون مشكلة 
التاجر؛ فهو رجل مؤمن يحرم الشربعة ويجد نفسه الآن 
فى مواجهة هذا الخلوق المرئى وغير المرئى فى الوقت 
نفسه الذى يزعم أنه قعل ابنه غير المرئی» وهو ينوى 
الانتفام منه حسب ما نقضى به الشريعة الئى وضمت 
أساسا لحماية المخلوقات المرئية. ويزعم الجنى أن الشريعة 
يجب أن نفصد أن تنظم العلاقات بين الخلوقات المرئية 
وغبر الرئبة؛ ويرفض أن يفهم الفارق الشائونی بين 
الجريمة القصودة وغير المفصودة؛ وبهذء الطريقة يسن 
الجنی قانونه الخاص . أما التاجر فهو لا يفهم المأزق الای 
وفع فيه ولايستطيع تفسيره فى ضوء الشربعة؛ وهر برجم 
سببها إلى القدر المتوم الأعمى . وبهلء الطريقة ييدو أن 
كلا من الجنی والقوة التى يمثلها يزمعان الفضاء على 
رجل تفى وعلى قلب تعاليم العقيدة والشريعة. 

وهنا يطلع النهار كما برد ذلك فى أقدم طبعة 
لکتاب (ألف ليلة وليلة) . وتعتبر دنيازاد (وهى نتشمی إلى 
«العقيدة النبيلة))هذه القصة القاسية سارة ومدهشة. 
ولكن الملك هو الذى يجب عليه أن بتراجع عن قعل 
شهرزاد؛ وهو لايعثبر هذه القصة سارة ولا مدهشة؛ بل 
يعتبرها تشد الانتاه وتبرالتفکیر ونمنعه من التخلص من 
شهرزاد كما تخلص من العديد من اللساء من قبل. فقد 
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سبق أن عانى الملك نفسه إحساس الخوف من الموث 
على بد جنى مخیف متزوج من امرأة. والآن يعرف أن 
الجن فادرون على الإنمجاب أيضا وهم ينجبون أولادا 
وبنات غير مرلیین؛ وفى استطاعتهم أن يتخذوا أشكالا 
مرئية. ولیس سرا أن عدد اللسام الرشحات للرواج فى 
مدیشه فد انتهی وأن المجموعة الأخيرة منهن كن من 
بناث عائلات متوسطة غير معروفات الأصل. وهنا 
يتساءل الملك عما يحدث إذا جاء له الوزير فى ليلة من 
الليالى بابئة جنى دون معرفته ثم يقتلها اللك فى صباح 
اليوم الشالی؟ فتصرف الجنی فى مثل هذه الحالة مثل 
تصرف اللوك؛ فهم يفسرون الشربعة تفسیرا قاسیا ويتفق 
مع مصلحتهم وهم كذلك سريمون فى الانتفام. وتبت 
له شهرزاد بهذه الحكاية أن ما كان بعتبره قرارا صعبا له 
شخصيا وهو قرار من المکن أن يعيش به مدة باعثباره 
ملكا وزوجاء أصبح لا يمكن التمسك به؛ فكل ما يعرفه 
هو أن رالد شهرزاد نفسه جنى أو أنه سبق له أن قتل عدة 
بئات من الجن ولاريب فى أنهم سيقتلونه فريبا. وبما أن 
الاجر المسكين فى الفصة لم يقثل بعد» وبما أن هناك 
بقية باقية للحكابةء فإنه من الواجب على الملك أن 
يعرف إن كان هناك حل لهذا المأزق . وهکلا نقد 
حبائها لا رأفة بها ولكن خوفا من الموث. وتضع شهرزاد 
بذلك توازنا للرعب يشل تصرف الملك. 

وعندما تستكمل الحكاية يطلب التاجر الرأفة من 
الجنی ولا ينالها ؛ ولكنه ينجح فى الحصول على مهلة 
سئة کی يودع حلالها أسرته وبوزع ممتلكاته وبسدد ديونه 
ريعرد إليه. وتمهد بذلك ويقسم بالله. ویفتع الجنى 
أخيرا بان التاجر سيفى بعهده وان کان قد تشكك فى 
بداية الأمر فى نية الاجر على العودة بعد مضى سنة, 
رتصديق الجنى لإيمان التاجر بالشريعة ووفائه بتعهده لربه 
ثبت أنه فى محله. وبالفعل یمود التاجر فى حر العام 
وبرجع ذلك إلى أن خرف العاجر من الله أقوى من 
خوفه من الوت» أو إلى أن عادته بالوفاء دائما بوعده قد 


أصبحثت جزءاً من طبيعته . وعلى أية حال؛ فعندما گان 
الشاجر يننظر الجنى مر عليه بالصادفة للائة شجوخ 
مسنین» وكانوا بفتادون غزالة وكلبين أسودين وبغلة؛ 
وبرری علیهم حكايئه. ويجلس الرجال معه ونتظرون 
ليشهدوا ما سیحدث. وعندما يصل الجنی یعرض عليه 
کل من لرجال الفلالة السنین أن بروی له حكايته 
کندیة لثلث دماء التاجر. وكان من المننظر أن الحکایات 
الثلاث ستمحو رغبة الجنی الشديدة فى الاثتقام ونقف 
ضد القانون الأعلى الذى كان قد طلبه حتی يحل محل 
الشربعة التى جعلها الجنى غير صالحة. 

وفى الحكابة الأولى تمسخ زوج الرجل السن! 
الغيورة التى لم تنجب؛ فى غيابه جاريته وابنها إلى بقرة 
رعجل؛ رعندما يعود الرجل المسن جعله زرجه الغيورة 
يضحى بجاريئه رنثرییا باببه أيضا فى عید الأضحى. 
وتنقل الغلام ابنة راعى بقر وهی أيضا ساحرة؛ ونشترط أن 
يسمح لها بأن تتزوج من هذا الغلام ونقضى على الا 
الغيورة بان تمسخها حيواناء ويعترض الزوج الرحيم على 
ذكرة ول زوجه إلى بقرة أو إلى حصان أو جاموسة؛ 
فتحول زوج ابنه زوجه إلى غزالة رشيقة کی ترضیه. 

وفى القصة الثانية بظهر الرجل امسن الشانی» وهر 
تاجر أشفق على فتاة مسكينة ضائعة ورافق على الزراج 
منها. ويحدث ذلك أثناء قيامه برحلة مجارة إلى الهند. 
ین بعد ذلك ألها جدية مؤمنة كانت قد أحبته. رنقذه 
من أخوبه الغيورين اللذين يحارلان أن يفرقاء هو وعروسه 
أثناء رحلة عردنهما ونصر هی على قتلهما. ويتدخل هر 
دفاعا عنهما وبرجرها أن تصفح عن جنونهما وبلح على 
ذلك حتى تتنازل عما كانت تقصد إليه؛ وتخولهما هی 
إلى کلبین أسودين وتصر على أن بمكثا على هذه الحالة 
طيلة سنواث عشر. 

وفى الحكابة اشالشة يعود الرجل من رحلة ليجد 
زرجه مع رجل أسود. ول المرأة زوجها إلى كلب 
ونطرده من المنزل؛ وتتعرف عليه ابنة جزار وتخلصه من 


السحر وثمنحه الوسيلة التى تمكنه من تمويل زرجه إلى 
بغلة ولا يصاب الرجل الأسود بشىء. 

والفصود عموما من هذه الحكايات هو أن نكون 
الحكابة فدية لانقاذ حياة إنسان. وهذا ينطبق آکثر على 
شهرزاد. أما فيما بخص املك فيبدو أن هذه الحكابات 
الدلاث تمل موقفه أقل استقراراً عما كان عليه من 
قبل. فهناك أولا هذه المهاراث السحرية التى تبدو يسيرة 
التعلم والنى يبدو أن كثيرا من النساء الشابات تمارسنها. 
لذاء تساول الملك كبف بمکنه التأكد من أن المرأة 
القادمة فى غرفة نومه لن خوله إلى كلب أو بغل قبل أن 
تسمح له بقتلها؟ ركيف يمكنه التأكد من أنه سوف 
يجد امرأة تخلصه من السحر؟ ولكن لماذا ستوافن أبة امرأة 
على أن تخلصه من السحر بعد كل ما قاله عن النساء 
رکل ما ثترنه فى حقهن حتى الآن؟ فمعرفته بأن ليس 
جميع الجن من النوع الشرير والشيطانى لا ينفعه فى 
شیء؛ فهر لا يجيد روابة الحكايات؛ وهو ليس من نوع 
الرجال الذى يمكن أن به جنية مؤمنة؛ فهو بشعر أله 
مهدد بكل من قدرة الإنسان على السحر وقرة الجن 
الخارقة. يبدو أن شهرزاد تعى جيدا طبيعة عملها فهى 
تکلم عن السحر بسهولة رخبرة لدرجة أنه يصبح من 
الصعب التأكد من آنها لا تمارسه؛ وما الذى تريده هی 
فى الحقيقة؟ فجنيها اننم جرد من فونه بعد أن سمع 
الحکایات الثلاث التى ندور حول آدمیین والتی لا يكل 
فیها إلا الجاریة. ويضحى بهذه الجارية فى مناسبة تستعيد 
مرقفا يكلف فيها أحد السین بأن يضحى بابنه. 
والمسؤول الوحيد عن جريمة الفتل فى هذه الحالة هی 
امرأة تغار لأنها لم يكن لديها أبدا ابن من رحمها 
فتجمل الأب يقثل أم ابنه الوحبد وترغب فى أن يفتل 
الابن أبضا. أما فيما عدا ذلك؛ فحتی النساء المنتقمات 
نيهن شىء من الرأنة حون أعدادهن إلى حیونات 
جميلة. الرجال لا يقتلون زوجانهم عن قصد أبدا حتى 
عندما يضبطونهن فى موفف زنى برغم أنهم بواجهوث 
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الکوارث والاذلال بسببهن. والشال الرحيد للزنی هر 
الذى ترنکبه زوجه مع رجل اسرد ویدو آنها لانماقب 
على ذلك؛ فالزوج بشفم من زوجه لأنها كانت ند 
حولته إلى کلب بان بحولها إلى بغلة وهو لایماتبها 
على الزنی. ولایمس الرجل الأسود. أسا زوج الجنية 
المؤمنة الحنرن فهو يوائق على أن يصفح عن أخسويه 
الغيورين اللذین حارلا أن یفتلاه هر وزوجه. وأثل ما 
يمكن قوله هر أن الطريقة التى نفدم بها شهرزاد العقيدة 
الدينية فى الحكاية ليست واضحة مع أن الآدمى المؤمن 
الوحيد فى الفصة يظهر رجلا قویا محترما للشريعة بشمد 
عليه. وبيدما هر صحيح أن الجنية المؤمئة تطبق الشربعة 
بنفسهاء وهی أكثر فسوة من زوجها مجاه أخوبه؛ فهى لا 
تمدی العقاب الذى تنص عليه الشریعة» ومن الممكن 
إنناعها بأن تخفف العقوية إلى ما يمكن اعتباره سجن 
محدرد الأجل. ومن الواضح أن شهرزاد لا تعجبها 
تصرفات الملك القاسية برغم أله ليس من الواضح حئى 
الآن ما تريده منه؛ فحکایشها الأولى أساسا عن جار 
والشجار أناس عاديون. فالقصة إذن لاتمس المدينة أو 
الملوك؛ وهم المسؤولون عن المدن. 


۰۳ 

والحكاية العالبة ھی نمة صیاد السمك والجنی ؛ 
وهى اساسا عن ملوك. ويصطاد فيها الصياد بشبکته 
قمقما نحاسيا مقفلا بنطاه من الرصاص ومحفور عليه 
«الله أكبر؛. وعندما بريد بيع الفمقم یفتحه ويفاجاً 
بخروج جنی مخیف منه. وبوجه الجنی کلامه فى الحال 
للنبى سلیمان ویفر أنه لن يعارضه مرة أخرى بكلمة 
ولن يمصى له أمرا. وبسد ذلك باشفت إلى العسیاد 
وبطلب منه أن بخشار الطريقة الثى بريد أن يموت بها. 
رشول الصياد للجنى إن نهابة الزمن مين هنا وإن النبى 
سليمان قد توفى مند ألف ولمانمائة سنة واله من 
الأنضل له أن يشرح سلوكه الجنونی. وهنا بشبین أن 
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الجنی كان أحد الجان الشمردین الکفار الذين عصوا 
النبى سليمان. وکانوا ند اعتفلوا وأدخلوا على النبى 
سليمان. وعندما أجبروا على طاعته رفضوا ذلك؛ فوضموا 
داخل قماقم ختمت بعبارة «الله أكبر؛ . وییدر أن قضاء 
ألف ولمانمائة سدة فى السجن قد أعلم هذا الجنى بأن 
سبب الشمرد والكفر قد ضاع سدی ره لابد أن 
يسشرجع حريده بأن بنضم إلى أنساع النبى سليمان 
العظيم. رلکن؛ خلال سجنه يقر الجنى من حين لخر 
الطريقة التى سوف يجازى أربعاقب بها الشخص الای 
سيحرره. وقراره هذا مرتبط بحالته اللفسية. والذى حدث 
هنا أن الصياد أطلق حرية الجنی عندما كان قد قرر أن 
یفئل محرره. فى هذه الحالة؛ وهى ححالة تختلف عن 
حالة التاجر التمى فى الحكابة السابقة؛ مد أن الصياد 
فقیر وڈکی؛ فهو يذكر اسم الله حتى يجبر الجنى على 
أن بقول الحقيقة. وبعد ذلك يذكر اسم الله مر: أخرى 
ويسأله عما إذا كان حقا سجين هذه الزجاجة الصغيرة» 
وبعد ذلك يتهمه بالكذب؛ وأخيرا يقنعه بأن ثبت حفيقة 
قوله بأن يدخل فى الفمقم مرة أخرى ثم يفلفه عليه 
بسرعة. وسجن الجنى قد تلل من ذكائه وجعله جا 
ساذجا وخوفه من التكبير عظيم لدرجة أنه يصبح فى 
مقدرة الصیاد أن يخدعه بأن يستغل هذا الخوف لينقذ 
نفسه. والآن يعرض عليه الجنى أنه سیجعله رجلا غنبا 
فى مقابل مخريره من سجن القمقم. ولكن الصياد يرفض 
ذلك ويقارن علافة أحدهما بالأخر بعلاقة الملك بونان 
بالحكيم روهان. 

واللك بونان ملك ولنى بحکم شعبا يوئانيا ولنيا بقع 
فی شمال غرب إبران. وهو مصاب بجلام يمدو أنه غير 
قابل للشفاء. أما الحكيم رويان فهو فبلسوف يعرف 
العلوم الطبيعية فى جميع البلدان ويال إنه أبضا يونائى 
وإنه فد وصل لتوه من الإمبراطورية البيزنطية؛ رهر يشفى 
الملك من سرض الجذام ویکانشه الملك بکرم رينصبه 
مستشارا له. وإلى هنا ليس هناك تشابه بين الوقفین. لم 


لمح الوزير الغبور الذى بخشى أن الحكيم يحل محله 
وبوحى إلى الملك بأن الحكيم فى الحقيقة جاسوس 
أرسله لك البيزنطى السیحی لكى بقضى على املك 
اليونانى الوثنى: وبأن الطريقة التى عالجه بها من المکن 
استخدامها لقتل اللك ويتهم املك الوزیر بالغيرة وروی 
عليه قصة كان قد رواها ویر فاضل للك آخر کان على 
ردك أن يفتل ابنه بسبب إبحاءات شخص غيور. وأرنفته 
هله الحكاية عن القيام بهذا الفمل الأحمق. 
رمده هى قصة الزوج والببغاء. والببغاء يبلغ الزوج 
الغيور عن زوجه الجميلة ومحبها. رلندفم الزرج من 
الببناء فعخدهه فى ليلة صبف صافية باستعمال أداة 
طحن ومرأة وبعض الماء المرشوش عله يتحفيل أن هناك 
رعدا وبرقا ومطراً. وعددما يقول الببغاء للزوج إن هله 
المرامل الطبيمية قد حدلت ألناء الليلة الصافية الماضية 
بمتفد الزوج أن الببغاء كان يكلب طرال الوفت فیفئله, 
رفیما بعد بسمع من الجیران أن زوجه كانت تخونه 
بالفعل. والعشابه بين الحکیم رويان وابن املك الأخبر 
رالببغاء شیر إلى أن الملك قد رأى فى الحكيم ورشا 
محتملا للعرش ولكنه مع ذلك فهم حدرد حکمته 
الفطرة؛ فالحكيم لا بعلم كيف یفصل بين عوامل 
طبيعية بالفعل وتقليدها؛ وهر لا یعرف كيف ینش أو 
كيف يكذب سواء كان ذلك بالكلام أوبالشعل. أما 
العشابه بين الروج الجميلة والوزير فهو يرز معرفتهما 
الهائلة بفن الخداع. واللك يميل إلى الحكيم البرىء 
الساذج ریرید أن يحميه من تدابير الوزير الذكى . 
| أما الوزير» فهو بروى قصة على ا ملك بحاول بها 
أن بريه أن الحكيم ليس ساذجا ولا بریشا. والوزير فى 
الحقيقة كان يشجع اللك على أن يقثل الحكيم. وقد 
أرضح أنه إذا ابت أن كلامه غير صحيح فإنه سيفعله هو 
أبضا کما قعل ملك آخر وزرا ماکرا أخبر. والوزير فی 
السمكاية كان فى رحلة صيد مع الأمير وشجعه على 
ملاحقة حيوان متوحش. ويتحوّل الحيوان المتوحش إلى 


شابة؛ سحل الشابة إلى مسخلوق خرافی يأكل لحوم 
البشر لکن بدلا من أن نفترسه تشجمه على أن يصلى 
لله ويد ذلك تطلق سراحه: ويسود الأمير إلى املك 
ریفتل الملك الوزير. وحليف الوزير هنا هى الشابة التى 
تابلها الأمير أثناء رحلة الصيد وکانت تعمل لخدمة 
طرنين . فقد كان الوزير قد كلفها بأن تفترس الأمير 
بيدما رئيسها الآخر (وهو ملك أخر براعی رفاهية الررح 
عمرنا) کان ند كلفها بأن ترجهه نحو التدين. ربهده 
الطرينة خحدعت الظلوقة الأنشوية الخرافية الوزير. أما الوزير 
الحالى نمرتده أحسن. فهو يعلم أن الحکیم رويان الذى 
كان قد انهمه بالتجسس لصالح الملك البيزنطى السیحی 
رجل ولنى ولا بصلی لله ولا يصلى أيضا ملكه الونی. 
وليس له أى حليف يخدعه فحلیفه الوحید هی حصاته 
فى الكذب ورواية الحکایات غير الصحيحة. ومن الغريب 
أن نصة الوزير تست اللك. وليس هناك من نع الملك 
فى القصة إلا الحليف الدى يعمل فى نحدمة طرفين فى 
الرفت نفسه. ولی إمكانه أن يفثل الأمبر أو أن ينقد 
حباته. وبما أن الحكيم نفع املك وأصبح من ألباعه 
پاست‌خدامه مرهبته الفطرية؛ فليس هناك إلا خخطر واحد ٠‏ 
وهو أن يكون الحكيم عميلا للملك البيزنطى المسيحى 
الدی يدبر لفل الماك أو توجیهه هو ومدينته إلى الندين. 
رهز الوزير خخوف الملك من الدين ليجعله بقتل الحكيم 
الونى. أما الحكيم الولنی فیستغل سره الطبیمی؛ وهو 
كتاب مسموم؛ ليقضى به على الملك بعد أن تقطع رأسه 
هر. هه الطريقة يتل كل من الملك والحكيم لخد , 


1 ويفسح الطريق للوزير لکی يرث المملكة. 


رنظهر علاقة جديدة بين العقيدة الدينية والسياسة 
فى قصة صياد السمك. ونبدأ بنصوير علاقة اجحة بين 
املك الوثنى والعالم الرنی الدى بنسفی جسلام الملك 
ويمكنه من الشمتم بسلطته الملكية, والملك الذى للم 
بنجب على وشك أن بتبنی الحكيم لكى يجعله ورشه 
ويصبح بذلك املك الفبلسوف. ولكن الحكهم یتهم بأنه 
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جاسوس أجنبی يحاول نشر دين جدید والقضاء على 
الملك. ويتبين أن الانهام غير الصحیح. ولکن خرف 
الملك من الدين الذى يجهله يكفى لكى يجعله لا يرى 
الحفيقة ويتصرف تصرفا أحمق قاضيا بذلك على نفسه 
وعلى مصدر سعادته؛ وهو فكرة تولی الحكيم العرش من 
بعده. أما جهل العالم الفيلسوف أو عدم رضائه عن 
الدخول فى مرضورعات دينية وسياسية ومراضيع معقدة» 
وكذلك عدم مقدرنه أو رضائه عن الوقوف فى مواجهة 
الانهامات التى كيل إلبه والثى نشول إنه جاسوس من 
المکن أن يخون الملك بطريقة ما؛ وكذلك عدم رضائه 
أن يغير من عادانه حتى يقنوم بشىء يقل به حيانه أو 
يساعد به اللك الأحمق الناكر للجميل حتى يجعله 
يعدل عن قرار قتله. ٠٠‏ يؤدى ذلك كله لا للقضاء على 
نفسه فقط بل أبضا للقضاء على الملك الذى كان قد 
لجأ إليه فى أول الأمرء بعد أن غادر - أو اضطر إلى أن 
يغادر ‏ الإمبراطورية ابيزنطية. وبهده الطريفة يجعل الوزير 
كلا من الك والعالم الفيلسوف يقنشى على الآخر 
والوزير نفسه ليس رجلا مندبنا ولكنه يعرف قرة وفاعلية 
الدين ويستعملهما فى أغراضه السياسية. أما العقيدة 
الدينية ‏ وهی عقيدة الناس الآخرين أو خوفهم من 
الإله - تصبح الآن معترفا بها باعتبارها أداة جديدة ذات 
فاعلية ندعم القرة السياسية. وأصبح من واجب الملوك 
الجدد أن يفهموها نهما صحيحا لكى بستخدمرها 
استخداما صحيحا. وصياد السمك الذى بروی هذه 
الفصة لیس فى نيته أن يقوم بدور الحكيم سىء الحظ؛ 
ولا أن بجعل الجنى يفوم بدور املك سىء الحظ؛ فهو 
یقوم بدور الوزبر الناجم, وينجح صياد السمك بذكائه 
الشديد فى أن بسیطر على جنون الجنی ویستفل خرفه 
من التكبير باسم الله لیسجنه فى القمقم ویسیطر علیه, 
ویصبح صياد السمك بذلك [النبى] سلیمان الجدید. 
والجنی أيضا يتعلم اللعبة الجديدة؛ وهو الآن راغب فى 
أن يشترى حربته فى مقابل تقديم خدمة لسيده الجديد. 
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ومن المکن القول بأن كلا من صياد السمك 
والجنی يفوم بعد ذلك بأدراره فى الحياة الحقيقية. فيأخيل 
الجنى صياد السمك إلى بحيرة مسحورة ويقول له اه 
يجب أن يصطاد نها أسماكاً مسحورة لكى بعطيها 
ملك المديئة. والسمك من أربعة ألوان؛ فهناك سمك 
ایض وسمك أحمر وسمك أزرق وسمك أصفر. وملك 
مدينة الصياد هو أبضا ملك وی لم ينجب رلکنه علي 
علاقة طیبة بالملك البيزنطى الذى عرفه بطاهية. والآن إذ 
یفام بقلى أربع سمكاث من السمك المسحور نظهر ملكة 
حوربة في يدها غصا. ويظهر بعد ذلك رجل أسود ضخم 
پیده غصن من شجرة حضراء ويسألان السمك إذا ما 
كان مازال متمسكا بعفائده. وعندما يجيب السمك 
بالإيجاب يليان المفلاة رأسا على عقب فیحترق السمك 
ويصبح کالفحم ولایمکن أن يأكله احد. وید لك فى 
البحث عن سر السمك الملرن ویصل إلى قصر مبنی من 
الحجر الأسرد مغطى بألواح من الحديد؛ ويجد فيه شاب 
جميلا مسحورا؛ فنصفه الأسفل أى الجزه من خصره 
إلى الأرض أصبح من الحجر الأسود. 

وقصة هذا الشاب هى أنه كان ملكا للجزر الأربع 
المسماة بالجزر السوداء. رکانت زوجه تمارس السحر 
فکانت تعطيه مخدرات لم تغادر المديدة لتفضی الليل مع 
محبها. وکان هذا اجب رجلا سود مصابا بمرض 
الجذام؛ ركان بجلس على أغصان حيزرانية داخخل مبنی 
يشبه الضریح قائم بين أكوام من النفايات خارج المدينة. 
وكان هذا الرجل برندی سلابس قذرة ممزقة. وعددما 
اخحبرت اثنشان من الخادمات السود الملك الشاب بما 
تفعله الملكة ينابعها هو فى ليلة من الليالى ويهجم على 
الرجل الأسود زیجرحه. ونأتى الملكة بمحبها؛ وهو جریح 
لايستطيع الكلام؛ مرة أحرى إلى القصر ونبنی ضريحا 
فوقه. ويصبح هذا الضريح بمشابة بيت للحداد حيث 
تمضى الملكة أكثر وقتها فى البكاء والعوبل؛ وبستمر هذا 
الحال أكثر من ثلاث سنوات. وعندما يفقد الملك الشاب 


شلش سب مسممس يس ملاحظات عن ألف لبلة وليلة 


صبره يقول لها له سبب حزنها. ونی الوقت الذى كان 
يحاول هر فيه أن یفتلها نستعين هی بقدرتها على السحر 
ونسحره رل سكان المدينة إلى سمك والجزر الأريع 


إلى أربعة جبال تحیط بالبحيرة المسحورة. ويقول الملك 
الشاب؛ 
«وكانت مدیسا أربعة أصنان مسلمين 
ونصارى وبهود ومجوس فسحرنهم سمكا 


فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس رارف 
نصاری والاصفر بهردا (مجلد ۱ ص 
۹ صبیح) . 
ومنل ذلك الوقت تعاقب الزوجة الملك السحور 
بمالة جلدة كل صباح. وبحدث ذلك قبل ذهابها إلى 
الضربح حيث برقد محبها العاجز. وهناك تقدم له الطعام 
وتنشحب على سوء حظه. ویدحل الملك الضريح بعد أن 
بسمع الحكابة ويشعل الرجل الأسود وبرندى ملابسه 
رتظاهر بسلركه ويجعل الملكة تزيل السحر عن املك 
الشاب وعن الدينة وسكائها وأخيرا يفتلها. وبعد ذلك 
يسأل الملك الشاب إن كان بريد أن يسفى فى مدينئه؛ 
زیرد عليه الملك الشاب قائلا اه یرید البقاء بجرار محرره 
للأبد. ویفرح املك انحرر ويشينى الملك الشاب ویاحده 
ممه إلى مدينئه حيث يستقبلهما الوزير الفلص. وبعين 
الوزير ملكا فى مدينة الملك الشاب وبودغ وداعا حافلا 
ليذهب ریحکم الطرائف الدينبة الأربع؛ وبطلبون قدوم 
صياد السمك رأسرنه فيتزوج الملكان من ابنیه ویعین ابنه 
حارسا للأموال ويكافاً هو بمال وفير. 
رتفرف الحكاية الإطار بين نوعين من العقاند؛ أى 
بين العقيدة الدينية النسيلة الى توس بها دنبازاد الى 
تغب رواية الحكايات والتى نساعد آختها شهرزاد على أن 
تشفى املك شهربار من جنونه وعقيدة مسعود الدئيكة 
انی تربط حسن طالعه بتکوین فلكى معين. وحكابة 
الاجر والجنى نفسرق بين نوعين من الإيمان؛ فهناك 
إيمان التاجر التقى الذى يحترم القائون ویفکر فى راجبانه 


اه الآحرين حتی وهو فى ظروف سيادة؛ وهناك [يمان 
الجنی اجون الذى لا نهائه الا حكايات نروى عن 
رجال ونساء أشرار. آما فصة صياد السمك والجنی فهی ‏ 
ترق بين الطوائف الدينية الأربع الى تظل كل منها 
محترمة أصولها حتى وهی فى هيغة سمك ملون فى 
المقلاة. أما العفيدة التى تعادى الجدمع ونظمه السياسية 
فعلى رأسها الملكة الساحرة. وبهده الطريقة يرق بمن 
العقائد القديمة المعروفة التى حول الملرك أباعها بمرور 
الزمن إلى أناس بحترسون القائون والعقائد الجديدة التى 
یوس بها سيدو الحظ وترأسها نساء. وفى مقدرة هله 
العقائد الجديدة أن تطلق سراح رغبات قوية لدرجة أن 
بمقدورها أن تجرف معها كل قوى العدالة والنظام الئى 
يمثلها الملك. 

ويساعد الجنى صياد السمك على أن يعين الك 
السن على أن يخلص الملك الشاب ومدينئه وسكائهاء 
أى الطرائف الدينية الأربع » ص السحر ومن سلطان ملكة 
زانية تسشن رجلا أسود مصابا بالجذام وتجعله فى منزلة 
الإله؛ وهی مستمدة لأن تفضی على كل شىء من 
أجله. وعندما يأنى الجنی بصياد السمك إلى البحيرة 
السحورة يقول عند مغادرته المكان: «لابد أن تففر لى 
فهدا كل ما أستطيع أن آنعله من أجلكا. ولبس فى 
إمكان الجنی أن يخلص الملك الشاب والسمك المسحور 
من السحر. فالملك المسن هو وحده الذى يستطيع أن 
يقوم بذلك. رلم جح اللك الشاب فى إنقاذ لفسه 
رسدینشه. وبرجع السبب فى ذلك أولا إلى تردده في 
عقاب زوجه وعشيقهاء وربما كان السبب فى ذلك 
متملفا بخوفه. وثانيا لأنه حارل أن بشتلهما بالسيف 
علائية بدلا من أن يقضى علیهما بطريقة صحيحة 
مرتبطة بمعرفشه بالسياسة باعتباره ملكا. فليس من 
العلاماث المميزة للملوك أن بظهر المرء رغبانه مثل الغيرة 
والغضب بطريقة مباشرة: وأن يمسك بسيفه لقتل 
الآخرين. أما املك السن؛ نهر على خلاف ذلك يحكم 
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على الوقف فى الحال ولا يظهر أى تردد أو خرف 
بخصوص سحر الملكة أو القدرات غير المفهومة الى 
مجدها عند العاشق الأسود المجررح. وهو يعلم ما يكفيه 
عن تصرفات الملكة بحيث إنه لا يواجهها بطريقة مباشرة» 
فقد يعرض بدلك نفسه ومدينقه للخطر؛ ولن ینجح بذلك 
إلا فى إظهار شجاعته. وهو مسيطر سیطرة كاملة على 
رغبانه لدرجة أنه يستطيع أن يقوم بعملى جبن وسلوك 
غير ملکی! فهو يفئل رجلا مريضا عاجزا وامرأة عزلاء 
تثق فیه. وسر طريقته هو تفلید الكلام والفعل ١‏ فهو يحل 
محل عاشن الملكة وبرندی ملابسه ويلن مثله ويجعل 
الملكة تصور أنه على وشك الشفاء ويثير فيها أل إعادة 


الالتقاء به؛ وذلك برفع رغيتها إلى درجة تفقدها صوابها 
رتجملها مستعدة لأن تفعل کل ما بطلبه منها. وسلوکه 
إذن هو السلوك الملكى الأعلى؛ وهر نمثل فى طریفة 
الفضاه على الزرجات الزانیات وعشائهن. وكذلك فى 
الطريقة التى یستانس بها الجان لم يسشخدم؛ ومی 
الطريقة التى ييطل بها مفعول السحر ومفعول جميع 
الملوم الطبيعية الأخرى؛ رتتم السیطرة على كل من 
بمارسونها: والطريقة التى تخلص بها البيوث الملكية 
والمدن وامجعمماث الدينية المعلبة من السحره ونستطيع 
بعدها أن میا حياة سعيدة. 
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تقديم : 


برغم نمدد مخطوطات (أن ليلة وليلة)؛ وتعدد طبعائهاء وشروحاتها وقراءائها؛ فإن لمة شينا ما بظل فى حاجة 


للكشف؛ لا نهائيا؛ کلیالیها: 


لذلك؛ تميرث بالالفلات والتشذر والهروب» رنساری فيها الرت والحياذ؛ كل مهما يتضمن الآخر ويشرطه؛ 
ولا بدسيد إلا الكلام السحرى الجذاب الماکس لذائية كل منا؛ هذا الكلام الذى يظل شفريا: برغم نزوعه لحر 
الكتابة؛ ليحقن جدلية الحكى والانصات؛ أى ليحقق التواصل ٠‏ فمن ذا الذى نفل؛ حفية ومواربة؛ هذا الكلام 
الشفوی إلى سجل مکتوب؟ مكثوب قبل الكنابة على القلب رالمين. رما مفهوم النائل أر المؤلف؟ وما علاقة 
الكتب بالقثل والفرق؟ يسعى عبدالفتاح کبلیطر فى هذا الکتاب حول بعض حكابات (ألف ليلة وليلة) إلى لباز 
أسرار النص مع الحفاظ على بكارة مکنات العنی» متبماء عبر القالات السبع؛ مجمل الملائل الخفية (الثی تيدر 
هامشية فى الغالب) بين عناصر حكائية مؤسسة لجوهر (الليالى) , كعلاقة العين بکل أبعادها والإبرة بكل دلالانها 
رألامها. ولمل سر حكابات (ألف لبلة وليلة) یکمن فى کرنها مسجلة رمكثوبة؛ فى کتاب أصلى ؛ بدئی» هر 


أساس کل المنتوجات الحكائية اللاحقة السطرة على الجسد/ العین؛ ومصدر كل هله النتوجات: 


رصعب جدا أن نقرم بنهجى الكتابة على الجبين. هذا الدرر يقرم به عبدالفتاح كيليطو فى الفصل السايع من 


کنابه الذى ارثأينا تعرييه لوضع القارئا فی مناخ سر من أسرار (ألف ليلة ولیلة) : 


۶ المین والإيرة؛ عبدالفتاح کیلیطر: منشورات «لادیکوفرت) ۰۱۹۹۲ 
+ تقدیم وتعريب ؛ مصطلی اللحال. 
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عبد الفتاح کیلیطو 


الحكايات مدرسة الحکمة. غير أنه لزم وقت 
طوبل لاکتسابها. لذلك» لم تللفت شهرزاد نحو الملك 
(شهریار) لكى تدله على الفائدة الواجب استخلاصهاء 
إلا بعد الانتهاء من رواية کل حكاياتها: 
إن ما جرى لك مع النساء جملك متألا. 
ومع ذلك فان ملوك الفرس: قبلك: صادفوا 
هموما رلاما أكثر وقعا من همومك رآلامك 
(...) وهذا تنبيه كاف للإنسان الراشد» وإنذار 
للإنسان الفطن)(۲۱. 
لقد كانت الحكايات بمثابة مرايا تأمل فيها الملك 
حكايته الخاصة؛ ونمکن؛ بفضلها؛ من الشغلب على 
عرلته, ومن ثم نان حالته, بعيدا عن أن نكون وحيدة» 
تندرج ضمن حالات مائلة؛ إذ اسستطاع؛ من فرط 
تماهيه مع شخوص التخييل؛ أن يكتسب رة جديدة 
للأشياء, ويتخلى عن حفده وغضبه. 
والحال؛ أن لمة مريضا آخر فى حاجة؛ هر أيضاء 
إلى الحكايات: إنه قارئ (ألف لبلة وليلة) . 
فمند الأسطر الأولى ترجه مصنف الکتاب إليه 
بعبارات لذكرنا بعبارات شهرزاد: 
إن سير الأولين صارث عبرة للآخخرين. لکی 
یری الا نسان العبر التی حصلت لغيره فیعتبر ؛ 
ويطالع حديث الأم السالفة وما جرى لهم 
فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لفوم آخرین»"'. 
فمن نلك العبر الحكايات اللی تسمی (ألف ليلة 
وليلة) يستعمل النص كلمة «عبرة» الى تعنى الإخطار 
والإنذار والمدل . العبرة هى الألر الذى تخلفه الحكاية, 
والطريق الذى تفتحه فى وجه الاعتبار والتفكر. من المفيد 
ملاحظة أن «عبرف» قريية من فعل «عبره الذى يدل على 
الروره واجتیاز جسر؛ وعبور نهر أو مجازة”'". مبدئياء كل 
مستمع إلى حكاية ما بشعر باه معنى بالأمرء ولهذا فإنه 


۷ 


بجارز المسافة التی نفصله عن الراری الذی یکون 
منهمكا فى روابة حکابته الخاصة فى أغلب الأحيان. فى 
البسداية؛ إذن؛ يوجد كل من الراوى والمسسمع على 
ضفتى نهر واحد. وإذا كان هذا اللقاء الاگي موسوما 
بعدم الشفاهم والعداء؛ فان التقارب رالانصال يبدأ فى 
التحفن ندريجيا: المستمع يعبر الجسر الذى أقامته الحكاية 
ربلتحن بالضفة التى يوجد عليها الراوى. من هو الفارئ 
الجيد ل (الليالى) ؟ على أبة حال؛ ليس هو الذى بری 
فيها؛ فقط؛ حكايات عجيبة صالحة للتسلية والتعجب, 


الفارئا الجبد هو الذى يستجيب لشرطين النین: 
عليه أولاء أن يوظف العبرة؛ أى أن يفكر فى مصيره 
حيدما يعلم بما حصل للآخسرين. ومن ثم؛ فإن 
الحکایات هی عبارة عن نماذج توجه الاخشيارات وثیر 
الفعل» هذا ما يؤكده مصصنف (اللیالی) الذى بری فى 
استعمال العبرة؛ ونی التعلم بوساطة الأمثلة فعلا ۵اه 
للورغ والتفوی؛ وحضوعا وامتثالا لإرادة الله الذى يأمرنا 
بالتأمل فى قصص الماضين لكى نعلم حدودنا ولا تزيغ. 
ثانياء الفارئ مدعو ضمنيا إلى كتابة الحكايات؛ أر إعادة 
نسخها بحروف ذهبية إذا آمکن» كما هو شأن العدید من 
شخرص (الليالى). ما إن ثم تثبيئها حتى أصبحت؛ على 
الدرام» رهن إشارته لشزويده بالشمة والمعرفة. فعلى أية 
دعامة يجدر أن نكتبها؟ لقد أصبحت مهددة بالبرانية 
والغرابة؛ حيدما فوضت إلى الکتاب. لهذا سیکرن معلا 
أعلى» إذن؛ كتابتها على الجسد؛ وان اقتضی الأمر على 


. طرف العين (أفق شنيع) . 


هناك بالفعل؛ داحل (الليالى) » جملة نتردد كثيراء 
وتشیسر الحيرة حتى الخضوف إذا ما ارتاینا أن تأحذها 
بحرفیتها (وهل لمة اختیار آخر مادامت یل على 
الحرف؛ على العلامة الجرافية ؟» جملة تركز على العین 
فى علانتها بالكتابة والحياكة؛ جملة بتفرییها الخطیر 
بين عضو النظر والإبرة؛ تهدد من يقرأها بأن يصاب» 
فجأة؛ بالعمى . 


ا ا س م تب تج جح تم 


اسععملت للمرة الأرلى فى «حكاية الشاجر 
والعفريت؛ الى تفئتح الدورة السردية لشهرزاد ألناء 
سفره. توقف ناجر مخت شجرة؛ ثم تداول بعض الشمار 
ورمى بالنوى (ج. نواة) بعهداً. وما إن انشهی من أكل 
الشمر حتى برز له عفريث بدرى قثله بحجة أن نواة 
أصابت صدر ابن العفريت وقئلعه! مع ذلك؛ تمكن 
الشاجر من أععد مهلة سئة يسود على إلرها إلى الکان 
نفسه. لم التقى بشيخ مسن وروی له حكايته. وبعد أن 
أنصت إلبه الشيخ باندهاش قال: «رالله ما دینك إلا دين 
عظيم وحكايتك حكاية عجيبة؛ لو کتبت بالإبر على 
آماق البصر لكانت عبرة لمن اعثبرا(. 

بفعل اندهاشه ما سمع؛ اعتقد الشيخ؛ إذن؛ أن من 
راجب الحكاية أن تکتب على العين؛ يده هر؛ وعین 
كل الناس. لقد بلغ به الشأثر حد بحشه عن إدماج 
الحكاية» داحل کیانه: آن تصبح منه أن يلحقها بصره؛ 
أن يمصر من خلالها: تنظر فيه الحكاية؛ جاوز إطارها 
وتمبر الستمع؛ من خلال تهديده؛ أن يقوم بفعل شىء 
ما. لن يفارقها أبداء سيحملها معه وعليه؛ ستشكل 
الحكاية حيدما ماك على موق العين الداحلی» عيناً 
ثانية, عينا داخحل العين. سوف تستبدل بالأذن العين. لقد 
ىشى الشيخ أن ينسى الحكاية؛ أو على الأقل أن ينسى 
الغاية من حكايتها. لذاء فمن واجبه حمابتها والحفاظ 
عليها بتسجيلها على الجزه الأكثر هشاشة من جسد»؛ 
الأكثر غنى والأكثر أهمية. 

حكاية الاجر هی الحكاية الوحيدة فى (الليالى) الى 
وردث فيها الجملة المرتبطة بالعين على لسان المستمع٠‏ 
فى حكايات أخرى الشخوص - الرواة هم الذين يوظفرن 
ثل هله الجملة حيدما يشرعون فى سرد آلامهم؛ مثلما 
هو الأمر فى حكاية اللك الشاب الذى جر نصف 
جسمه الأسفل بفعل سحر زوجه”*؛ وحکاية الصماليك 
ال لاله , وحكاية تمر وبدو ۱۳ وحكاية الشاب 
العمانی ۰۲ هؤلاء الرراة لا يحكون تصصا غرية عنهم أو 


العين رالابرة 


لم يسرفوها إلا عن طريق السماع» بل يعلق الأمر 
بقصصبم الخاصة: قصة عاشرها وبرجدرث ضمنها؛ 
... لقد جری لی حدیث عجیب وأمر غریب لو کتب 
بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر)'؟؟. إنهم فى 
اللحظة التى ييدأرن فيها الكلام؛ بوجدرن فى وضحية 
صعبة: أجسامهم مهددة أر حياتهم معرضة للخطر. إن 
العبارة التى يلفظون بها ندل على حكاية جسيمة ومؤثرة» 
وهذا يعنى أن هله العبارة لا نتلاءم مع حكاية هزلية مثل 
حكاية وحلاق بغداد وإخوئه؛. لقد عاش کل واحد من 
هزلاء مغامرة لم يتمكن من الخروج منها سليما. إلا أن 
الأحداث الفكاهية الهزلية لم ندرك ای مجال للرأنة 
والعطف. إن الحلاق؛ وهو بروی حكاية إخموله؛ لم يكن 
بريد إثارة شفقة الستممین بفدر ما كان يبحث عن 
وسيلة لإضحاكهم. الإبرة والعين لا تلتقيان إلا عددما 
بتملق الأمر بحكاية مأساربة فقط. لا نوجد هذه العبارة 
المعمبة؛ حسب علمى» سوى فى (ألف ليلة وليلة). لقد 
وجدنها بشكل آخير فى کشاب (الحبوان) للجاحظ 
(الرجل ذو لوف البارز) ان العلم لیعطیکم على حساب 
ما تعطونه؛ ولو استطعت أن آردعه سوبداء قلبی؛ أ أجعله 
محفرظا على ناظری» لفعلت, لا تنقصنا هنا؛ 
سوی الإبرة. بيد نها حاضرة بصورة ضمنية؛ إذ بأبة رأس 
حادة آخری سيحاك العلم فى القلب وعلى مؤق العين؟ 


هناك حكاية يجب أن اك على اماق الداحلى 
للعين ؛ بجانب الأنف؛ على هذا الفضاء الصغير جدا. 
فبأى حيط سیتم ذلك؟ إن الإحالة على الحياكة ليست 
مبررة بالإبرة فقط؛ بل بفعل «کتب؛ الذى يعلى فى 
الوقت ذانه الكتابة والحیاک!۱. الكنابة هى الحياكة. 
لتحاول رژية دلالة هذه المبارة؛ رلدلاحظ ؛ قبل کل 
شىء» أن وظیفتها انتماهية من حيث إنها تتدخل 
باعتبارها إجراء افتتاحياء بوصفها علامة على البداية. إنها 
تهدد إلى إلارة الانتباه» رجذب الاهتمام. ونضلا عن 
ذلك» فإئها تعلق على الحكاية مسبقا ری علیها؛ 


رز 


عبد الفتاح کبلبطر 


ونقدمها برصفها فرة خاصة» ذات قيمة نفيسة؛ لا يلبق 
بناء إذن؛ أن نتلقاها بنوع من اللامبالاة» بل بالتقدير 
والتبصر والخوف أيضاء صحيح أن تلك العبارة لا نقدم 
إلا بعض الحكايات فقط؛ غير أنها يمكن أن نؤشر على 
حكايات أخرى؛ تلك الثى تصف جربة أليسة وحزينة. 
بل إنها نصلح أن تکرن بمثابة استهالال لكتاب (الليالى) 
الذی یعرش ۰ کما سبفت الإشارة» سبرة القدماء 
برصفها مرضوعاً للاعتبار من طرف أخلافهم. إن 
القارئ مدعو؛ بعبارة أخرى؛ إلى استنساخ الکتاب على 
طرف عبنه. من الأفسضل؛ ریما؛|فسصاض السینین» 
رصرف النظر بواسطة رأس الإبرة الحادة. 

وهذا بالضبطء ما قام به (أنطون) جالان لاا 
الذى آرعبه النظور الفاسی الذی نفتحه؛ ومن ثم فرر 
التخاضی عنها وإبعادها من ترجمثه مقصياً ومنحياً» 
بذلك؛ اللغر الأكثر إقلافا وتمييرا فى (الليالى) . اطع » 
هو لم يقصها تماماء بل إنه يذكرها فى القصة المعنونة 
ب «التفاحات الثلاث». غير نا تتعرفها للوهلة الأرلى 
نظرا للطابع الهذب الذی أضفاه علیها: «(..) إذا كثبنا 
کل ما جری بينى وبين هذه السيدة فسوف نكون قصة 
مفيدة لكل الناس»۱۳, لقد أزال ب «ترجمته» لهاء أى 
بإعادة كتابتهاء سرها ومنطقتها الظلمة؛ حرلها إلى 
جملة عادية لائقة وغیر مرئية. ومع ذلك؛ فإن العين 
والإبرة تفضان مضجعه؛ إذ يشير فى «حكاية الشاجر 
والعفريت؛ إلى أن نواة الشمرة لم لصب صسدر ابن 
العفريت؛ بل عي" . نها كيمياء مجهولة جدا تلك 
التى عملت على مخویل الابرة الوجهة إلى القارکا» إلى 
نواة أعمت ابن العفریت قبل أن نقتله, 


نمم؛ إن العبارة مرعبة. أن تفا العيدين على إثر 
سماع حكاية معيئة هو فعل تمكن أرديب رحده من 
إتجازه. صحيح أن الأمر كان يتعلق بقصته هو المروبة من 
طرف نبرزياس» الكاهن الأعمى. فباستثناء الصعاليك 
الثلاثة الذين أصبحوا عميانا إلر ظروف درامية, لا أحد 


Vt 


من أبطال (الليالى)؛ ربماء استطاع تسجیل قصئه على 
عینبه. إنهم بروون كيف فقدرا العين الیسری (العين 
الیمنی حسب طبعة مهدى محسن) ؛ والالنان الأولان 
یفتتحان حکایتهما بكر العبارة الشهورة. ومع أنهما 
مصابان بالعمی» فانهما يذكران: بالضبط؛ تلك الجملة 
التى تفا العبن. إن قصشهما منقوشة بإبرة القدر على 
حدنتیهما الطفانین؛ نظل هناك غير قابلة للمحو 
تراففهما حيث حلا. المين المفقودة تلخصها ونمرضها 
ونشخصها أمام أنظار الجميع. إن النظرء بمثل هذه الیزةء 
بنطور؛ ویبدر العالم بشكل جديد؛ غير عادى. فالعميان 
الثلائة کانرا يتوفرون على منظور متباين للأشياء. وکانث 
رغبتهم؛ غير المعلنة؛ تکمن فى إيصال السامعين إلى 
اقتسام طريقة نظرنهم» أى أن بفقأوا العين الیسری؛ أروى 
لك قصتى ونمنحنی عينكء المین التى أفتقدها. إلا أنه 
لا أحد سيقوم بهذه التضحية. من الفروض أن نکتب 
الحكاية على مؤق العين؛ غير أننا لن نفوم بذلك. إذ إن 
هناك إثبانا محزناء متضمنا فى العبارة» يتجلى فى كرك 
المتلقى غير مبال» وغافلا وجحوداء وأن الحكاية لا نوفر 
له مادة للتفكير والاعتبار» وذلك لكرنه يجهل التفكير 
ولا يدرك انمکاسه على امرآة التصبة أمامه» فضلا عن 
أنه لا يستوعب الأمر والرجاء المعبر عله أو الخفى؛ ذلك 
الرجاء الداری خلف الحكاية وخلف کل حکایا: 
لا نتسنی لأنى أخدث عنك. 


فالحكاية؛ إذن؛ لن تکتب بالإبرة على الوف الداخلی 
للمین, بل بالفلم على أوراق کستاب. رالحال أن هذه 
اللحظة ھی الى سجلت فیها الحكاية ردرنت: رالتی لا 
بوجد بسدها أى شىء يستحق الحکاية, هله اللحطة 
النهائية هى فى الحقيقة ابتدائية وانتعاحية. حفاء إن 
الحكاية كعبت من قبل أن تروى؛ من قبل أن بمیش 
البطل مغامرائه؛ بل حتی من قبل أن يولد. الحكاية 
مسجلة فى کتاب أصلى مصدر لكل ما يتم إنتاجه في 
العالم وجميع الكتب تنبثق منه. كل شىء مسجل 
ومنقوش فى هذا الکتاب اللامرثی واللامشروه الذى 


ت ص ر الم را یره 


يعمل على لفن النص رنمظهره بوساطة الأحداث 
رالحکایات» ركل ما كتب لیس سری إعادة تاج لهذا 
الکتاب الأصلى الذی در غروه ملل بده الرس. لذلك» 
تمل کل شخصية من شخرص (الليالى)؛ على 
iw‏ موجزاً من هذا الکتاب الأرلى» هذا اللص الذى 
بحدد مصيرها ويتحكم فى أبسط حرکانها. رمع ذلك؛ 
فإنها لم تسمكن من قراوته؛ لا لأنها قارئا سمی»؛ بل 
بالأحرى لکون العين عاجزة عن رلية ما هو مکترب 
على الجبين. وبالفعل؛ فعلامات القدر مسجلة على هذا 


١ الهوامش‎ 


زلف طلبعة هابيفث؛ ج11 ص۱۲٩‏ - ۰۸۱۳ 


الججزه الأعلى من الوجه. وقد أن الأران لذكر عجارة 
أخخرى من (الف ليلة وليلة) : «رهذا ما كان مكثربا على 
جبيدى ومقدرا على فى الغیب ۲ أو أيضاء )..(١‏ 
لا فع حيلة مع القدر والذى على الجبین مكدرب ما 
مده هروب . إن الشخصية المحدرة من كتاب كل 
شىء فيه مقرر سلفاء ستصل فى نهاية المطاف إلى کتاب 
آخر ستسجل نيه حکایتها؛ وسيخدو صدى والعكاسا 
للأول. هكذا يفرض المكتوب ۵ ات أرلا وراه 
پدوا وخاما: 


(؟) طبمة القاهراء چا ۱ص (ترجمة معدلة نیا لابن الشيخ رمبكل) : جا ص۳۱ 
(۳) کازیمیرسکی: المعجم العربي ب الفرلسي. تستعمل كلما ارا لى ان لد على الدرس الراجب اسفلاصه من تصص القدماء أر من سداهدة ار 


الطبيعية . 
(4) طيمة للاهرا: ج ١‏ ص۷ (ترجمة ابن الشبيخ رميكل) ؛ جا ؛ ص١٠٠‏ 
(6) نس ص۰۲۰ 
)٩(‏ _ بفسه؛ ص۳۰ ۰۳۲ 
(۷) لله جا ص۰۱ 
 )4(‏ للسف جا ص۰۲۰ 
)۹ ترجما ابن الشيخ ریکل ؛ جد م۰۱۸۲ 
(۱۰) کیاپ اطیران؛ جا ۰ ص۰۱۱ 


(۱۱)کیب: هزم رند را لباق بح ماب أ يع حلا ها ها من اسیا لاکره (کاریمیرسکی ؛ العجم العربي؛ الفرنسي). 


(۱۲) جالان؛ جا ؛ ص۲۹ . 

(۱۳) اسه ص۰۱۱ 

(۱۱) لبم اللاهرا؛ جا ص 188 (ترجمة لبن الشيخ وميكل)؛ جا + ص۲۸۲٠‏ 
(۱۵) لفسه؛ جا ؛ ۳۲۳ (ترجمة ابن الشيخ ومبكل؛ ج؟ ص۱ ۰۲۸۸ 


Va 


LL os 


البسنيسة والدلالة 


فى الف ليلة وليلة 


فریال جبوری فزول * 


سس« 


تقوم هذه الدراسة فى إطار الأدب المقارن. والغرض 
منها هر الكشف عن بنية عمل أدبى کی تساهم هذه 
البنية فى إدراك دلالة العمل باعتباره کلاء وبالثالى تتبح 
إمكان معرفة خصوصيته ومن ثم مقارنته بغيره من روائع 
الأدب الانسانی. وكثيراً ما أشرث فى دراستى هذه إلى 
أعمال أدبية معروفة فى سباق مخلیل سمة ما أر ظاهرة 
ماء الطلاقاً من التوجه المقارن. إن (ألف ليلة رليلة) نر 
عربی فى العام الأرل» مع أن اصوله انطلفت ص الهيد 
راسقات إلى إيران ومن ثم إلى الوطن العربى. فالعمل 
على الوجه الذى نعرفه ويعرفه المالم تم فى سباق 
الحضارة العربية الوسيطة التى ترکت لنا روایات مختلفة 
ومخطوطات عدة من (ألف ليلة وليلة)؛ بيدما ضاعت 
واندثرت الصیاغات السالسكريئية والفارسية رغیرها من 
هذا الممل. ونى مطلع الفرن الشامن عشر اكتشف 
الأررريرن (ألف لبلة وليلة» وترجموا تصصها إلى 


* أستاذة الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


۷ 


الفرنسية ولا وبعدها إلى لفات أُورويية مختلفة؛ حتی 
أصبحت هله المجمرعة معروفة فى كل أنحاء الشرق 
والغرب. وبرغم انتشار هذا العمل فى الغرب وتألر معظم 
الأدباء الغربيين به فى القرون الثلالة الأخيرة» فان العمل 
لا بمكن إدراكه إلا فى السياق الذى أنتجه. وبما ه 
عمل جماعى؛ لا بمکن إرجاع تأليفه إلى فرد معين أو 
إلى زمن تاریخی محدد؛ حيث اکشمل عبر ترون عدة 
رفى أقطار مختلفة من بلاد العرب» وساهم فى تشكيله 
خيال رواة مختلفین؛ فقد رجعت إلى الشقافة القرمبة 
والحضارة العربية - الاسلامية بشقیها الکتوب والشفوی 
لأستخلص دلالة أحداث (ألف ليلة وليلة). رکانت هذه 
الدراسة أصلاً جزءاً من رسالتى الجامعية التى نقدمت بها 
إلى جامعة کولومبیا فى نبوبورك للحصول على شهادة 
الدكتوراه. وقد نشرث الشعبة القومية لليونسكو رسالتی 
فى کتاب بالإمجليرية عام ۰ وهده المقالة نترجم 
فصلين من الكتاب المذكور؛ وسوف يدشر الکشاب 
مترجماً إلى العربية فيما بعد. 


م 


اس لسسسسسسسسسس سس اہی والالالة ی الف ليلة رہل 


جدلية السرد 


أ - ظاهرة التفخصص 

لقد عرف رومان ياكوبسن الأدب بانه رسالة 
تتمحور حول صيغة التعبير. ذكل متخصص پراجه 
مشكلتين فى كل نص أدبى وهما: كيف يتولد النص» 
وما حصيلته النهائية؟ وجواب السؤال الأرل؛ أى كيفية 
لدفق الدص من نقطة بدایته ححتى نهایته؛ يلقى ضرا 
على الرسالة التى ييشها النص. وبناء على هذا لابد أن 
تترجه الخطرة الأولى نحو محارلة تققصى المسار الأساسى 
للنص. 

إن (ألف ليلة وليلة) خطاب سردی؛ ولكن المنصر 
السردى لا يشمل الخطاب كله؛ فهناك أجزاه معيئة من 
الفصة التى يمكن استبعادها دون إحداث خلل فى خط 
القص. وهذا واضح نماساء حيث إندا نعلم أنه يمكن 
سرد قصة واحدة بطرق عدة. وقد بين فلاديمير بروب 
أن دالات (رظائف) القص 00011074] 707700۷6 هى 
المنعطفات الأساسية فى جلى القصة للذهن. وقد مهد لا 
هذا المنطلن التعامل مع القصة على أساس أنها مجموعة 
من المتغيرات الدالة الرتبطة ببعضها ارتباطاً سبببا ۰۲۳ رقد 
ذهب تزفشان تودوروف أبعسد من ذلك بالکشف عن 
طبيمة البناء الهرمى لهده الدالاث (الوظائف) وعن کون 
بعضها أكثر أهمية لخط القص من غيرها. وهكذا توصل 
نودوروف إلى تكنيف النصة فى هوبتها الأساسية ۰۳۳ 

إن تخليل (ألف ليلة رليلة) فى هذه الدراسة سیتیع 
العمليات التى قام بها بروب رتودوروف» رهى العمليات 
التى تكشف عن الدور الجوهرى الذى تنطوى عليه 
التغيرات الظاهرة» ومن ثم التركيز على التغيرات الأساسية 
ای ستقودنا نحو دلالة العمل الفصمی. 


إن البناء الکلی ل (ألف ليلة ولیلة) ينطوى على 
حبر 0۲0۳08110٩‏ رئيسى بحتری أخباراً مترابطة ومعطرفة 
على بعضها البعض؛ رهل الأخبار المضمنة بدورها 
مختوى أحباراً مترابطة ومعطوفة على بعضها وهلم جرا. 
والخبر الرئيسى فى (ألف ليلة وليلة) » مخزلا إلى أقصى 
الحدود؛ هر نصة اللك الذى اكتشف خبانة زوجه 
فصمم أن يتزوج کل لبلة عدراء ویفتلها فى الصماح. 
رمد سلسلة من هذه الزیجات» استطاعت شهرزاد أن 
توجل تتفید الحکم؛ وی النهاية الشخلی عنه؛ وذلك 
پسردها قصصا فت الملك. وهذا هر الجزه من القصة 
الذى لا غنى عنه؛ وهو يغطى صفحات قليلة فى بداية 
الکتاب ونهايته وبطلق عليه الفصة الإطارية اها عتة؟؟, 
فالقصص التى سردنها شهرزاد (وكذلك القصة التى 
سردها والد شهرزاد لیفنعها بالتراجع عن عزمها على 
زراج الملك) بمکن إسقاطها من الخطاب بلا انتهاك 
للحبكة السردية. وعلى الجائب الأخرء فلو أسقطنا 
الفصة الإطازية من هذا الأثر الأدبى لكانث النشيجة على 
المستوى التنظيمى مجموعة قصص غير مترابطة. ففى 
الحالة الأولى سنجد القلادة بلا خرزالها وفى الحالة 

الثائية سنجد الخرزات بلا حيط ینتظمها. 
ويمكن أن نعيد صياغة الحبكة السردية صماغة 
أكثر تجريدية بقولنا إنها لعنة يعقبها نمزف وبلیها فى 
الخائمة إبطال هذه اللعنة. رهذه الصسباضة تحمل فى 
علياتها أصداء أساطير الخلق السامية؛ حيث جد خروجا 
على النسق والشوازن الأرلين يعقبه الضياع وینشهی 
بالخلاص. فلیست (ألف ليلة وليلة) فى جوهرها إلا 
صيغة شعبية للفردوس الفقرد الذى ينم استرجاعه. 
فمیم الروجين الأولين فقد بعد أكلهما فاكهة الشجرة 
احرّمة, ای نذوقهما فاكهة المعرفة. وقياسا على ذلك؛ 
فان العابو والعرفة مفعاحان فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) . فالخطيئة والموث مقترنان فى كل هذه القصص. 
ففى أساطير التكوين المقدسة جد إصراراً على عنصر 
۷۷ 


فربال برری هزین 


الفقدان؛ بيدما (ألف لبلة ولبلة) تؤكد إمكان الاسترداد. 
فقصة شهرزاد نكرر وتكمل أسطورة الخلق. 

وبصرف النظر عن قسدرة (ألف ليلة وليلة) على 
استدعاء نصوص أسطورية هاجعة؛ فان بنیتها نموذج من 
نماذج الاقتصاد الرمزی. إن جوهر الفص هو التحولات 
الزمنية أو متوالیات التغير على الحور الزسى 4106000016 
دنه . فالثعاقب ١٥1٤ء‏ جرهرى فى القص كما 
أن العسسلسل ۵00۵11 - أى التكرار الاستبدالی - 
جرهرى فى الشعر. فالقص هو الخطاب الزمنی 
النسوذجی. ولهدا جد شيعا من الشوازن الجمالی 
والشكلى فى ضراع شهرزاد ضد الصیر اهوم اللى 
بشظرها؛ باست‌خدامها أسلحة القص؛ فهی مارب الزمن 
بالزمن وبخصائص جنس أدبى ذی هوية زمنية. لقد كان 
جهد بيدلوبى زوج عوليس منصباً على كسب القت 
وذلك عبر وسلة بسيطة من البناء والهدم. فقد كانت 
تنقض فى اللبل الدسيج الذى كانت تنسجه نهاراً حتى 
لا یککمل النسيج الذى جعلت من اكتماله شرطا متفقا 
عليه لقبول الزواج. لفد كانت ترارح الخطى درن أن 
تسقدم؛ تسج وننفض؛ كى تؤجل لحظة الرضرخ؛ آما 
شهرزاد ففنها یکمن فى دحر الوفت رنقضه. فصراع 
بيدلوبى کان ضد رفت مساء فهى فى انتظار رجسوع 
مخلصها وزوجها عوليس؛ أما شهرزاد فهى تصارع ضد 
مفهمم الوفت. وبپدا تطرح (ألف ليلة وليلة) معضلة 
فلسفية من أعقد ما يكون؛ وهی معضلة مفهوم الزمن 
الجرد. 

ومن الناحية الفنية؛ تقدم (ألف ليلة وليلة) نموذجا 
لصراع شكّل محورا من محاور الأعمال الأدبية الحديثة 
كما فى رواية (حياة وأراء تریستام شاندی) (۰0۱۷۷ 
للورنس ستیرن؛ وكما فى عمل لويس كارول الشهير 
(عبر المرأة) (۱۸۷۲)» حبث لا تمل إشكالية المقابلة 
الثنائية الجوهرية بين الفضية ونقيضها والتأليف التركيبى 
منهما معا كما فى الجدلية الهيجلية؛ بل بانتصار الدزعة 
الانشطارية التفريعية غير التركيبية , 


۷۸ 


ويمكن تقسیم الفصة الاطارية إلى أربع کتل, أى 
بعبارة أخرى؛ نضم القصة الإطارية أربع وحدات قصصية 
مستفلة يمكن لكل واحدة منها أن نسرد على حدة 
ومنفصلة عن الوحدات الأخسريات» وان كانت كلها 
متشابكة فيا مع بعضها بعضا فى العمل الأدبى. 


١‏ قصة شهربار 

تسرد الوحدة القصصية الاستهلالية حكاية أخوين 
ملكين؛ أكبرهما بدعی شهربار وأصفرهما شاه زمان. 
فبعد انقضاء عشرین عاماً من الحکم السعيد فى بلاده 
اشاق شهرپار إلى أخيه وأرسل وزيره کی بای به. فغادر 
شاه زمان مدینته کی يزور آهاه. وفي مشصف الیل 
تذکر شيا كان قد نسبه فرجع إلى قصره. وهناك وجد 
زرجه بضاجمها عبد آسود فقتلهما فى الحال ثم ذهب 
لزيارة آخیه. ومع أن شهريار قد آرصی باحتفالات مناسبة 
لاستقبال أيه إلا أن شاه زمان بفی مكتفباً؛ فظن شهربار 
أن أخاه یمانی من لوعة فراق بلده وأهله. آما شاه زمان 
ند اکتفی بالتلمیح إلى جرح داخعلى . وذات 0 
أثيمت رحلة صبد ملکی ولکن شاه زمان اعتذر عن 
المشاركة فیها واعتکف فى القصر. وبيدما كان شاه 
زمان ينفرج من جناحه على حديقة فصر آخبه؛ إذ به 
يرى عشرین جبارية وصشسرین عبداً وزوج أخميه بألون 
متنزهين. وإذ بهم يخلمون ليابهم فيضاجع زوج شهريار 
عبد آسرد ويضاجع العبيد الجواری. شعر شاه زمان 
ببعض التأسى بعد أن شاهد هله العربدة؛ لأنها ألبتت له 
أن مصيبته ليست أسوأ من مصيبة آخیه, وبعد قليل بانت 
أمارات البهجة علیه. وفرجی شهرباره عند رجوعه إلى 
القصر بالتغير الذى طرأ على أخيه؛ فسأله عن سبب 
ذلك. ولكن شاه زمان اکتفی بشرح سبب حزنه وکین 
خانته زوجه ولم برضح ناذا خسدت حاله. وعند إصرار 


شهربار على معرفة سبب التحول؛ تراجم شاه زمان عن 


ااا یت فد ولالالافى أ للة وله 


تکتمه وحكى کین أن خبانة زوج أخيه قد خففت من 
وطأة مصيبئه. ناراد شهربار أن يتأكد من هذه الخجانة 
بنفسه؛ شظم رحلة صيد ملكية أخرى؛ ولكنه رجع منها 
سرا إلى قصره حيث رأى بعينيه عربدة زوجه (تعلق هذه 
الرحدة القصصية هنا ونستکمل فيما بعد؛ وتبدأ من هنا 
وحدة قصصية أخرى) . 


۲ الرحلة 


عزم شهريار على السفر مع أخيه کی يكتشفا إن 
كانث حالتهما استثنائية؛ فمشيا حتى رصلا إلى عبن 
ماء بقرب البحر؛ فجلسا ليستريحا. وبعد فابل ظهر 
عمود أسود من البحر نفزع الأخوان ونسلقا شجرة. 
ركان ذلك السمود الأسود مارداً هائل الحجم يحمل 
صندوفاً کبیرً على رأسه؛ فجاء وجلس خت شجرنهما. 
لم شرع المارد بفتح الصندوق؛ وأخخرج مله فاد يائعة 
جميلة؛ ورضم رأسه فى حجرها ونام. ضظرت الفئاة إلى 
أعلى ورأت | خرین فطلبت منهما النزول. فاحنجا 
ولكن احتجاجهما لم ينفع مها ناضطرا إلى النزول 
رفا من أن خرض الارد علیهما. فأمرتهما الفئاة 
بمضاجمتها فاطاعا. وعندما اکملا مضاجمتهما 
اعرجت حقيبة فيها حمسمائة وسبعون خاتما وأخبرئهما 
أن کل خانم من هذه الخوانم قد حصلت عليه من 
الرجال الذین ضاجعوها من قبل أثناء نوم المارد؛ وطلبت 
من كل منهما خاتماً. فامتثلا وفعلا كما طلبت؛ 
فروت لهما كيف أن المارد خطفها يوم عرسها ورضعها 
فى الصندرق ورضع الصندرق فى صندرق أكبر رأقفل 
عليه بسبعة اتفال ورضعه فى أعماق البحر ليضمن عفة 
الفعاة. 
فتعجب الأحران ما حدث لهذا امارد الجبار 
ونعزيا قليلاً بذلك. وهنا برجم النص إلى قصة شهربار 
الزوجية بعد سرده قصة المارد وفتاة الصندوق المتضمنة فى 
رحلة صيد الأخوين) فرجما إلى ملكة شهربار رهناك 
قئل شهربار زوجه وعبيدها. 


۳ قصة شهرراد 


كان شهريار یتزوج كل لیلةعلراءویفثلها فی 
الصباح؛ واستمر على تلك الحال مدة ثلاث سنرات؛ 
حتى أصبح إيجاد عروس له آمراً فى غاية الصعوبة. 
رعندما لم يعثر وزيره على فاة يقدمها للملك؛ رجع إلى 
بیته مهمرماً. ركان للوزير انشان: الكبرى شهرزاد 
رکانت واسعة القراءة» والصغرى دنیازاد. رعندما سالت 
لبت الكبرى أباها عن همه شرح لها المأزق. فعرضت 
شهرزاد نفسها للزواج من الك على أمل أن تخلص 
بات جنسها من الفتل. فحذرها والدها من أن يكون 
مصيرها مثل مصير الحمار والثور مع الفلاح. فسالته 
شهرزاد عما حدث لهماء فشرع والدها يحكى لها 
القصة (رهنا تترتف قصة شهرزاد بدا أمثولة الحمار 
والثور التى حکاها الوزبره ونكتمل قصة شهرزاد فيما بعد 
وذلك بالتحامها بقصة شهرهار) ٠‏ 


4 - أمدولة اخیران ١‏ 

لقد كان هناك فلاح يعرف لغة الحيوانات وكان 
يملك حماراً ولو !رای الشور أن حال الحمار أحسن 
من حاله بكثير فأعلمه كم يغبطه على معيشته الرنهة» 
فلم يكن الحمار يركب إلا نادراً لحمل صاحبه. قنصح 
امار الشور بالتظاهر بالمرض وأن يفرش الأرض ولا 
يأكل وبذلك یشجنب العمل المرهق. فعمل الشور 
بنصيحة الحمار ولكن الفلاح كان قد استمع إلى هذا 
الحديث فاعطی تعليمات بأن پژخد الحمار مكان الشور 
فى الحرالة. فندم الحمار لنصيحته وحارل أن يخرج من 
المأزق بنصحه للشور أن برجم إلى العمل لأن صاحبهما 
عازم على قعل الثرر إن بقى مريضاً. وفى البوم الثالى 
أبدى الشور شهية طيبة عند الأكل ونشاطاً كبيراً عند 
العمل. أما الفلاح الذى كان قد سمع هذه احادثات 
فقد قهقه ضاحكاً. وعندما سمعت زوجه ضحكه سألته 


۷۹ 


کی اي مان ا 


عن السبب فابی أن يحكى لها ما كان لأن فى الأمر 
سرً» إن باح به مات لتره. ولكنها أصرت على أن تمرف 
السبب حتی ولو كلف ذلك حياة زوجها. فلم يعرف 
الروج ماذا يفعل؛ خاصة أنه كان يحب زوجه حبا 
عظيماً. فجمع أثاربه وجيراله وأخبرهم بمحلته. فتوسل 
الجمیع إلى الزوج کی نتراجم عن طلسها ولکنهم لم 
يفلحوا فى إقناعها. فاستسلم الرجل إلى رغبة زوجه 
وذهب ليقوم بصلائه الأخيرة قبل البوح بالسر. وحبذ 
سمع كلبه پشتم الديك وبدينه لمرحه وصاحبهم على 
مشارف الوت. فتساءل الديك عما بجری؛ فشرح له 
الکلب حكاية صاحبهما وزرجه. فائهم الديك 
صاحبهما بالغباء على أساس أله لا بقدر أن يسوس زوجاً 
واحدة مع أن الديك بحسن سياسة خمسین زوجة 
وإرضاءهن؛ واستغرب الديك كيف أن صاحبهما لا 
یفوم بضرب زوجه ضرباً برحاً شرندع. وعندما استمع 
الفلاح إلى ذلك فرر أن باحذ بافعراح الديك. وکان 
علد الفلاح بعض الأغصان فى درلاب؛ فدعى زوجه 
للدخول عليه متظاهرا باه على رشك أن یوح بالسر لها. 
فعندما دخلت للقت ضربة موجعة؛ طلبت بعدها الصفح 
من زوجها (وهناء بعد انتهاء سرد قصة الحمار والشور» 
يستأئف الراری قصة شهرزاد التى للحم بقصة شهرهار) . 

قال الوزير لاببئه إن مصيرها سیکون مثل مصير 
زوج الفلاح إن هی تمادت فى عنادها. ولكن شهرزاد 
أصرت على المضى قدماً فى مشروعها. رقد أرصت 
شهرزاد أختها دنبازاد بخطتهاء فهى ستطلب حضور 
آختها ليلة عرسها وأن على دنيازاد أن نطلب من شهرزاد 
أن تفص عليها حكايات لفضاه بقية الليل. أذ الوزير 
ابنعه شهرزاد إلى شهربار نزولاً على رغبتهاء وطلبت 
شهرزاد بدورها أن ترائقها آختها دنيازاد. فبقت الأخث 
الصغيرة مث السرير. وبعد أن انتض شهربار بكارة 
شهرزاد» طلبت دنيازاد منها أن مکی لها قصة لقضاء 
الرفت. وقد وائقت شهرزاد على أن تفعل ذلك بعد 


۸۰ 


استعذان اللك. وقد سمح شهريار بالفص وبدأ بستمتع 
بالحكايات» فاستمرت شهرزاد ساردة حكاياتها رنرئفت 
عند الفجر. وأما شهربار الذى كان متطلعا إلى سماع 
بفية حدیشها الممتع فقد أجل أمر قتلها ليلة بعد ليلة 
حتى انفضت ألف ليلة. وفى الليلة الراحدة بعد الالف؛ 
عندما أكملت شهرزاد آخر حكاية من حکایانها؛ سالت 
شهربار أن بحن لها طلباً. رجاءت بأبنائها الشلاثة 
رطلبت من شهربار أن یلفی أمر الفثل من أجل الأولاد. 
فعانق شهربار أولادهما ون شهرزاد على حیانها ومنحها 
المفو؛ ففرحت شهرزاد؛ كما عم الفرح الغامر الشعب 
بأكمله. حينذاك استدعى شهريار وزيره وشکره لتزريجه 
من ابنشه التى ولدت له أرلاده الشلالة. كما أله اسر 
بالاحتفال لمدة للاثين يوماً والقيام بأعمال الخیر للئاس, 
رعاشوا سعداء حتى فرقهم الوت. 


ب الشائية 
۱ الشخصبات 


تكشف هذه الوحدات أو الفصرص السردية عن 
نسق تنظيمى صارم فيما يتعلق بالشخصيات الرئيسية. 
فالفص الأول يقدم للقارئ النزعة اللافتة للنظر فى (ألف 
ليلة وليلة) ألا وهى الثنائية. فالأحران يقدمان لنا مسألة 
التكرار الثنائى فى أكمل صررها. نقد كانا کلاهما 
فارسين وملكين وحاكمين موفقین» وتجربة شاه زمان 
ترهص بتجربة شهريار ونکاد نتطابق معها. فهو یفتل 
زرجه حال اكتشافها فى الفراش مع عبد آسود؛ ينما 
شهربار الذى يجد زوجه فى وضع مشابه لا بنتلها إلا 
بعد رحلة البحث. إن التمائل الملفث للنظر فى حکایتی 
شاه زمان وشهريار يجعلنا نحس كأن تجريتهما صوت 
وصدى. وهناء بفدم لنا النص الصيغة الأولى للثدائبة 
وهى التناظر. وهذا النوع من التناظر الذكورى بوازیه 
ویمائله التناظر الأنشوى الذى نفدم لنا الملائة بين 


الأخمدين شهرزاد ودنیازاد فى الفص السردی الشالث, 
ولکن هناك احتلافا دنيقا بين هلين التناظرین. 
فالنظيران الذكريان (شهریار وشاه زمان) - كما فى رواية 
فلوبير (بوفار ويكرشيه) - هما طرفان نی أداءين من 
دراما واحدة. فكل مهما يمرر الآحر مع العلم أنه 
مستقل عن الآخر فى تعسرفانه. وأما فى النظيرئين 
الأنشبين فهناك تواطو جلى بين الأختین. فدنیازد الظل 
أو الصورة السلبية لشهرزاد المرائقة لها باستمرار. وأما شاه 
زمان فهو أكثر من صورة سلبية؛ فهو صنو شهربار ونسخة 
مله . 

إن أسماء الشخصيات الررالية تحمل نی ذانها 
استساخاً لفظياًء فشهرزاد ودنیازاد تشترکان فى تقفية 
القطع الأخير من اسمیهما بيدما شهربار وشاه زمان 
يشتركان فى تقفية المقطع الأول من اسمیهما. إن 
التكرار الصونى فى منظومة الأسماء يتجلى أبضا فى 
الحكايات المؤطرة التى نرویها شهرزاد كما فى سندباد 
الحمال وسندباد البحاره عبد الله الصياد رعبد الله 
اللاح؛ وفى حكابة الأخوين عجيب وغریب. إن توازى 
الشخصيات بأسمائها المسجوعة ملمح مشترك بين 
الحكايات الأسطوربة کمانی پاجوج ومأجوج» هاررت 
وماروت (الملاكان الساقطان المعلقان من أقدامهما فى بار 
بابل رأيضاً فى تحطان وعدنان (السلفان الأسطوريان 
للعرب) . إن التوازى أو التصادى الصوتى فى (ألف ليلة 
ولیلة) » وهو ظاهرة يمكن رصدها على مسئری ظاهر 
النص » تعزز ولبرز التوازى السبميوطبقى على مستری 
باطن النص. إن دلالة الشراسل بين هذين السشوبین 
المدميزين تترك أثرأ و وقعأ على القارئ يهيئه لاستيعاب 

إن بطلى (ألف ليلة وليلة )هما شهربار وشهرزاد. 
فهما ركنا العمل القصصى. فبيدما يمكن استبعاد شاه 
زمان ودنیازاد من القص؛ لا مجال للشفكير فی إمكان 
(تصاء شهريار أو شهرزاد دون تعطيل مسار القصة. إن 


العلافة بين شهربار وشهرزاد نمثل الصيغة الثائية للثنائية 
رهی الععشيق. رنیما يلى جدرل برضح صنائهما 


المتقابلة: 
شهربار شهرزاد 
زدج ازاج 
سلطا رعية 
سابع رابية 


ويقدم هذان الزوجان استقطاباً متقابلاً ومتكاملاً. 
فالکلمات «زرج» واسلطان؛ واسامع؛ تشهر ضما 
وعكسياً إلى «الزوجة؛ راالرعیة؛ و(الراوية؛ لسبب بسيط» 
وهر أنها تشكل أنصاف وحدات مشطورة. فملك بلا 
رعية أمر متعارض مع نفسه بشكل جمل الأذيب 
الفرنسى أنطوان دی سان إکسربری يلعب على هذا 
التتانی فى تست (الأمير الصغير). وأما السامع 
فبالضرورة يستدعى متحدلاً أر على الأقل صرناً. وهكذا 
جد فى نعوت شهرزاد المكاسات مرآربة لدعوت شهريارء 
وتكامل هذبن الفطبين ننج وحدة ویولد مساراً. نهما 
نموذج للافئران البنيوى: متقابلان ومتكاملان كما فى 
مبدأ اینج وباغ» فى نوامیس الکوزمولوجیا الصينية. 
والافتران بنحفق ایضاً على المستوى الصولی؛ فتشترك 
شهرزاد مع شهريار فى التقفية الاستهلالية والوسطية. 

ومازالت هناك صيفة ثالثة للثائية وهی التضاد (أى 
تطابق الأضداد) الذى يقدم فى شخصية شهرزاد من 
جهة ونى شخصية شهربار من جهة أخخرى. نظاهرياً 
شهریار نموذج سلطری؛ فهر طاغية شرفی وفحل 
ذکوری بستهلك امرأة كل لیلة؛ بيدما نمثل شهرزاد 
نموذج انش المستباحة فهى رهيئة شهریار وشهیته 
الرهيبة؛ لا تمتلك طامة ولا حصانة. ولكن شهرزاد لا 
تخاول أن تواجهه وتتخلص منه كما يحدث فى القصص 
العجائبية مع الممالقة والسوخ؛ كما فى القصة 
الفولکلوربة الشهیرة بعنواث (جاك رسويقة الفاصوليا) » 
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فربال جبوری فزول 


وكما فى القصة التررائية عن «جلیات وداود؛ (صموئیل 
الأول: الإصحاح السابع عشر). مخاول شهرزاد نسكين 
رغبة شهربار وترويضه - إن صح التعبير - وذلك بإحلال 
قصص اللساء مكان النساء فى غذائه اليومى. فعبقرية 
شهرزاد تکمن فى موبلها النساء من موضوعات جنسية 
إلى موضوعات للتخييل الجنسى. ويشكل هذا الدخول 
إلى ساحة الرمزية خطوة حاسمة فى مسيرة شهرزادء فهو 
تخرل شديد الأهمية يوازى استبدال التضحية الرمزية فى 
الطقوس الدينية باللتضحية العينبة. فعندما يحل الدال 
محل الدلرل تصبح اللغة تمكنة» رفی مجال اللغة بصبح 
مكنا نوليد عدد لا مناه من القولات. 


فعندما حازث شهرزاد امتیاز القص من شهربار» 
كانت بحيازتها هذه قد قلبت علاقتها مع سيدهاء فلها 
- بصفتها راربة - اليد العليا. لقد صارت شهرزاد تملی 
بالعنی الحرفى للكلمة. فالسامع؛ بالضرورة؛ هو الطرف 
الستسلم فى فمل القص. ودور شهرزاد؛ فى هذء الحالة» 
يقلب الدور اللفلیدی للأنئى؛ حيث الإملاء حن منصور 
على العاهل. والنص يؤكد موهبة شهرزاد القصصية 
ومعارنها الواسعة : 


اوکانت الكبيرة [شهرزاد) قد رأثت الكتب 
والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الأم 
الماضيين قيل إنها جممت ألف كتاب من 
كتب التواريخ المتعلقة بالأم السالفة والملوك 
الخالية والشعراء» “° , 


فشهرزاد؛ إذنء شخصية اسئشائية بكل المعايير. 
رسلطتها كامنة وان كانت ظاهربا بلا حول رلا قرة. 
ففی مركرها ونى موقعها تمم الأضداد. فهى - 
وللستمر مفارقة كي رکیجور - محكوم علیها با موت 
ولكنها حية ترزق.'*؟ وآما شهريار الذى وفع فى شرك 
حكاباتها؛ منبهراً بقصهاء فهر يرحى بجبار مستعبد. 
فكل من البطل والبطلة يسور بشکل درامى حالة 


AY 


التضاد؛ نهما نموذجان ما يطلق عليه فلسفياً «اجتماع 


. coincidentia oppositorum الأضداث‎ 


وبناء على ذلك؛ تصبح علاقة شهرزاد بشهسربار 
أكثر تعقيداً أر على الأقل أكثر رهافة حيث إن تقابلهما 
يتعقد أكثر بالتضاد الداخلى. فلا أحد منهما يقدم 
النمرذج الصافى. فهناك جائب من إيجابية شهربار فى 
شهرزاد؛ وهناك جانب من سلبيتها فيه. وصراعهما 
صراع ملتبس بين قوى الور وفری الظلام. فهو ليس 
على الإطلاق صراعاً «مانويأة بل هو شىء من قبل 
خرب الاستعدادات الكامنة. ففی حقيقة الأمر؛ كل من 
شهریار وشهرزاد نموذج معقد ومركب ويحمل فى لناياه 
ازدراجية التضاد. 

رحلاصة القول إن النص يقدم الثنائية باصراره 
ويستخدم عنصر الازدراجية فى الأشكال الثلالة الممكنة 
منطفیا: التناسخ والتقابل والشضاد. وقد يكون من 
الأهمية أن نشير إلى أن هذه الصيغ الشلاث للثائية 
تتراسل تماما مع ضروب ثلالة فى السيمائطيقا: ترادف 
العنی رنفیض العنی وتضارب العنی. 


؟- الاحداث 


إن السيارية الثنائيية التی لمكم الملاقات بين 
الشخصيات الرئيسية تتسرب إلى اللیمات المتضمدة فى 
العمل ایضا. ومد ثيمتين رئيسيتين فى القصة الإطاربة 
وهما بلا شك لبمتا الشبق والوت. والعلاقة بين 
الأحداث الرئيسية فى مسيرة القص تندرج حت ثلاث 
جدلیات: جدل التکرار وجدل القلب وجدل الالتحام؛ 
التى بدورها نوازى علافات التداظر والتعشيق والتضاد. 

وعندما نقوم بتحليل هله الجدليات الشلاث فى 
النص؛ فمن الهم أن ننتبه كيف تقوم مهارة الأسلوب 
فى التدسین بين النقلة من الشبن إلى الموث ومن الموث 
إلى الشبق, 


إن الحدث الدرامی الأول يتم عندما يجد شاه زمان 
زوجه فى الفراش مع عبد أسود. رنقع على هذا الموتيف 
الشبفی مرة أحرى عندما پری شاه زسان امرأة أخيه 
يضاجعها عبد آسود. كما بری شهربار بعينيه هذه 
الوائعة بالذات مرة أحرى. إن هذا التثليث لحدث واحد 
يضخمه» كما أن الجواری العشرين والعبيد العشرين فى 
مضاجعتهم فى الحدائق الملكية بعززون من حدة الصورة. 
رد أيضا إصرارا على مولي الوت. فالمشاركون فى 
العربدة يقتلون جميعا. يفوم الفص السردى الأول إذن» 
بتفدیم لنائية یروس وتنانوس» ثنائية اللذة والهلا. 

وآما الفص السردى الشانی فيستعرض عنصر 
الثلب» حيث يدغير موقع الحدث فى نظم التركيب 
ليصبح معكوساًء کان قوة الاندفاع مستمرة وان كان 
الجاهها ند انمکس. ففى الرحلة التى قام بها الملكان فى 
الفص السردی الشانی؛ مدت جارب لکلیهما تختلف 
احتلاناً جدرياً عن تجاربهما فى الفص السردی الأول 
ئی السابق حدت زوجاهما قيود القصر واللصب وأمرنا 
عشبقيهما بمضاجمتهما. أما نى الرحلة؛ فقد مارس 
اللكان مضاجعة امرأة شابة خطفت ليلة عرسها رقبدها 
المارد بسبعة أقفال. 


وبمارسة الجنس بين شهرهار وا مرأة الشابة نوازی 
ممارسة الجدس بين العبد الأسود يذدج شهربار. والقارنة 
القياسية بينهما بينة! فالعبد بالنسبة لشهريار كشهريار 
پالسبة للمارد. 

العبد؛ شهريار = شهربار : امارد ٠‏ 

ونتم عملبة نبادل جلى أحرى فى القصة الغى 
بحکیها الوزیره والد شهرزاد؛ عن الحمار والثور. الحمار 
الذي نصح الثرر بادعاء ال مرض حتی يحصل على حیاء 


مرفهة بتتهى به الأمر إلى أن يحل هو محل الشور فى 


ا نا 


الأعمال الشاقة؛ بيدما بستمتع الور بالامعيازا الى 
كانت متاحة للحمار. 


رالاحتلاف بين جدلية القلب عند شهربار والحمار 
هر أنه فى حالة الأخير يكون القلب الاستبدالى كاملا 
بين العنصرين المعطيين. رهلا ما يشابه «العکس! ١ثاقة‏ 
۵ فى البلاغة, أى إعادة الکلام بترئیب عکسی» 
مثال ذلك: عادات السادات سادات العادات ۲٩۲‏ بيدما 
القلب الاستبدالى فى حالة شهربار بشکل ما يطلق عليه 
«تصالب» وهاه » أى (إعادة الكلام بترلبب شبه 
عکسی ينم من خلال التأخخير والتقديم !1 ركسلا 
القلبين الاسعبدالبين ‏ قلب شهرهار وقلب الشور - 
أساسيان فى السياق السردی: فشهربار يتعلم درساً من 
يخريعه روصل إلى أنه ليس حالة استدائية؛ فيرجع إلى 
عرشه. والحمار ایض يكتشن أنه بدنع لما غالبا 
لنصيحته؛ فیداً فى محاولة استرجاع امثيازائه السابقة. 
واخیرا؛ فالجدابة الشالشة فى النص السردى هی 
جدلية الالتحام حيث يتم إدماج موئیفین متنائضين فى 
بمضهما. فكل من المسألعين المشيرئين - المسواد 
وانتضاض البكارة ‏ خملان فى استخدامهما السردى ما 
أطلى عليه النحاة العره ب مدا والأضداد»» أى إدماج 
معنيين متعاكسين فى كلمة راحدة. 
إن حدث رجور شاه زمان إلى فصره بكشف 
جلياً, عند التحليل؛ التوظيف الذکی للسواد؛ 
ارخرج طالباً بلاد أخيه فلما كان فى نصف 
الليل نذ گر حاجة نسيها فى قصره فرجع 
ودل قصره فوجد زوجته راندة في فراشه 
معائقة عبدأ أسود من العبيد فلما رأى هذا 
اسودت الدليا فى وجهه وقال فى نفسه إذا 
كان مدا الأمر قد وقع وأنا سا فارقت المدينة 
نکین حال هله العاهرة إذا غبت عند أحى 


4 


TT 


مدة ثم أله سل سيفه وضرب الاثنين نقتلهما 
فى الفراش) * , 


ولعب أسلوب النص لوحده؛ إلى أتصى حد؛ على 
الحقول الدلالية والتداعيات المصاحبة للسواد» رابطا هذا 
الحدث الاستهلالی والأسامی بنسیج الکتاب؛ ألا وهر 
السمر اللیلی. فالتص بحدد أن شاه زمان تذگر شيكا ما 
نسيه فى النصر فى مننصن اللبل؛ أى فى أرج الیل. 
واللبل برحى بالظلام؛ ومنصف الیل برحى بيسؤرة 
الظلام. وحينذاك پجد شاه زمان زرجه فى الفراش مع 
عبد أسود؛ فیدر السواد متوجأ لهذا الظلام. وعندما رای 
شاه زمان کل ذلك اسودت الدئيا فى عينيه. فالاسوداد 
الخائمى يكمل ظاهرة القتامة؛ وبذلك يكون لون واحد 
کانباً لرسلن زمن الحدث (متصف اللیل) رفاعل 
الحدث الزانی (عبد آسود) وأثر الحدث (اسودت الدنیا), 
برم احطط اللونی بتوحيد الانتقال السريع فى السرد من 
حالة إلى آخری(٩.‏ 


إن الشركيز على لون واحد مثال جلى للاقتصاد 
النصى١‏ حيث نفوم كلمة ما بدور الول الذهنى لليل. 
ولهذاء يصبح الليل معادلا لزمن القتل عند القراءة عوضاً 
عن أن يكون معادلا لزمن الهوی. فظلام الیل يستدعى 
كلا من الحب الجنسى والأحداث الحظورة. وفی الأدب 
العربى مجد تغنيا بليلة لفاء الماشفین فى أيباث شهيرة 
خلدها الشعرولو أننا نقع أحيانا على أمثلة تتخل وتنا آخر 
لموعد لقاء العشاقء کالفجر). فكل من الشاعر الجاهلی 
العميد مرکا الفيس؛ والشاعر اللعرب فى صدر الإسلام 
عمر بن أبى رييعة» أسهما فى صياغة ونمدجة الليل 
باعتباره زمن الحب. فمشهد الحب الذى يتم ليلا فى 
(ألف ليلة وليلة) ينطلق من تركيبة أدبيية مسكوكة 
وجاهزة فى ذهن التلقی» إلا أن النص يفوم بالانتقال من 
تقديم الیل باعتباره حجاباً وائيأً إلى عرضه باعتباره 
احتجاباً للرؤية » حيث بشتاط شاه زمان غضبا إلى درجة 
أله یفتل فی الحال كلا من زوجه وعشيفها. وهنا 


At 


پسشدعی الليل الإظلام والسمى. وهكذا غد فى هذه 
الفقرة القصيرة جمعاً بين تطبی الدلالة التقابلین فى 
كلمة اللیل» لکرنه حامياً وحرامیاً فى آن, 
وما يجعل من هذا الخطاب السردی نصا إبداعبا 
هر بالمحديد هذا التكشيف الأسلوبی. فمن ناحبة 
الضمون والمنطق» تمد تسلسل الأحداث فى الفقرة 
الستشهد بها أعلاه عاديا إلى درجة الابتذال؛ رجل يجد 
زرجه فى الفراش مع آخر فيرتكب ما بطلق عليه جريمة 
عرض؛ فقتل کلیهما. ويبدو الحدث مناسباً کخبر 
صحفی؛ ولا يدعر إلى أكشر من اهتمام عابر. ولكن 
الأسلوب الذى يميز تسلسل الأحداث يحول تشريرية 
الخبر إلى نص أدبى؛ ففى هذا الشهد؛ نتبين كين أن 
مونيفة السواد التکررة پمکنها عبر تکرار الحامل - 
مصطلح النائد ريششاردز الذى يعنى الكلمة - من نفل 
محمولات - ای دلالات - شدیدة السرع» بل متضاربة, 
فالدمج هنا یمکن أن يطلق عليه ازدراجية متوحدة, 
كما أن النص يقدم لناء بالإضافة» دمجا معکوسا 
حيث تتوحد فيه حاملات مختلفة لتنفل محمولا واحدا 
يحتلها كلهاء وبذلك ينضح مدا «التنوع فى التوحد) , 
ثد بحدد النص نوعية المرأة التى كان بربدها شهرهار 
ليفعل بها أمرين ییدران ظاهريا متضاربين؛ 
ارصار الملك شهريار كلما باد بنتا بكرا 
يزيل بكارتها ریفتلها من لیلتها ولم بزل على 
ذلك مدة ثلاث سنوات» ۲۱۳۱ 
ومن الواضح أن شهريار يشكو من جرح ويحاول 
أن بنتفم» ولكنه لا يصب ننمته على النساء برصفهن 
نساة؛ بل على الأبكار. نقد جرحن براءك وهر یموض 
عن ذلك بإنزال فصاص جارح على البريكات. ففض 
البكارة - وهو يدل على فعل الشبق ورغبة الإخصاب - 
يصبح فى هذه الحالة موشراً لما هو عكس ذلك؛ نعل 
القئل ورغبة الإخصاء. فافتضاض البكارة فى القصة 


سس سس انیا الا فى لد ليلة وبا 


نله القعل؛ فهما فى وضع متجارر ومتقابل فى أن ٠‏ إن 
فض البكارة فى ذانه فعل يحشوى على التضاد لکونه 
كناية عن فعل جنسى بژدی إلى الإخمصاب والحياة؛ 
ولأنه حرنياً وعملياً اننضاض ررح دمری» رهذان 
الجانبان يجعلان فعل فض البكارة مناسباً لتطوير التضاد 
الشضمن فى الفعل إلى تناقض دینامی. فشهربار فى 
نما ذاتهاء الت تخصب الأنثى وججعلها تنجب أى 
تضفی حياة؛ يحيلها إلى الموت. ومن ناحية أخرى» فان 
شهربار يقوم بفعل واحد مرنين إزاء عروسه: فهو بمیتها 
مجازيً من خلال مارسة الجنس معها لم یمیتها حرفياً 
بفطع رقبتها. رما لا يخفى أن الموت يستخدم مجازياً 
للدلالة على الفعل الجنسی كما برد فى الأدب الرفيع 
والمأكورات الشعبية؛ وقد استخدم الشعراء الإليزابيئيون هذا 
امار كما يسعخدمه عامة التونسيين اليوم. وهكذا 
يثلاحم «إيررس؛ 8508 مع تانائرس مهم أر الشبن 
مع الموث» ففض البكارة الفتل؛ برغم كرنهما طفسین 
متضادين» يتبديان كوجهين لعملة واحدة وهی الشمزین 
الدمرى. 

وختاما ما سبق» نری بوضوح جلى النزعة الثنائية 
فى (ألف ليلة وليلة) فى الشخصبات واشیمات؛ فى 
الأسماء والأفعال الواردة فى جملة السرد المركبة النى 
تشكل النص. والثنائية مستخدمة هنا فى أشكال ثلالة 
متباینة » سأفوم بشرصینها عبر مصطلحات مأحرذة من 
البلاغة العربية الوسيطية؛ 

(۱) الممائلة الى تشمل التناظر والتکرار. 

(۲) المقابلة التى مختری على التضاد والقلب. 

(۳) الأضداد التى تنطوى على تنائض معنوی فى 

الشخصيات وانشطارية دلالية فى الأحداث. 

رما لاشك فيه أن هذه النزعة الثنائية تؤدى إلى 

الاستقطاب؛ فارها بلمس أولا من خلال التضخيم النابع 


من التكرار والنطر ن, وثانبا فى الانشلابات والتحرلات 
الى تفر رأسأ على عفب» رش فى الاستبدالات 
والمفارقات القائمة على تبدیل أو دمج حدّى القطبين. 
إن منظومة مؤسسة على ركن الثائية كما فى 
(الن ليلة وليلة)؛ التى لا تقدر أن تبنى حداً لاه لابد 
أن تسم بالعحولات المفاجدة؛ لا بالدمو العضری. 


فالتناقض الكامن فى مفارقة يمكن أن ينشطر إلى 


نصفين متضادین؛ كما أن طائة ما قد تغير موقمها فى 
السياق لتصبح فى هذه المنظومة الثثائية طاقة ضد؛ فهاساً 
على ما يحدث عندما يتمدل تشكبل أو مولع کلمة» 
فتصبح مفعولا به مثلاً موضا عن فاعل؛ ومع هلا 
فألفاظ الجملة تبقى أساساً ثابئة. التغيير هنا لا يأثى من 
إضانة أو إنقاص؛ من نم وأو ضسورء بل من تبدیل 
وتحربل؛ من انشطار ودمج. 


وإذا استمنا بمصطلحات دو سوسور الألسنية فى 
توصيف (ألف ليلة وليلة»؛ لقلنا إن العمل نفسه «قول؟ + 
وأما نسق منظومته التی قمنا به أعلاه فهر «لغدهاا. 
رهداك شىء يستوقفنا فى لاعضرة هله اللغة؛ نهى 
تعمل من خلال الترسبات والطفرات والتفجرات. ومن 
الستحسن أن تكون المازات المستخدمة لوصف هذا 
العمل ستقاة من علم الجيولوجيا لا من علم البيولوجيا. 


ركما بین باکربسن؛ إن طريقة تعبير النص ترئبط 
ارتباطاً ميقا برسالة النص» ف (ألف ليلة وليلة) 
باستخدامها بنية ثائية تقع بالضرورة فى التكرار وتعتمد 
علیه: رلکنه تكرار ممریدی يبث الدموذج المركزى إلى 
أطراف الجسد النصى» حيث يتعزز الرحم الإبداعى فى 
القصة الاطارية بما يولده من حكايات متشعبة. وفى هذا 
التشعب أصداء وإعادة إنتاج نتولد عبر قرات مختلفة؛ 
استعارية وكنائية وتشبيهية وحوارية. 


۸۰ 


دلالة اخطاب 


| - الرحم النمى 

بعد إبراز البئية الفعالة وخاصية الاستقطاب فى 
(ألف لبلة وليلة)؛ ذ فمن الضرورى أن رى توظيف ذلك 
قصصيا أى كيف بشحرك العمل من الفانخة إلى 
الخاتمة» من الشهد الاستهلالى إلى المشهد النهائى. 
ولکی نستبطن حركية هذا النص المعقد واحتشد؛ علینا 
أن نست‌خلص احور الرئیسی» وإلا تهنا فى هذا السمل 
الطويل والمتشعب. إن هذا الأساس احوری الذى سأطلق 
عليه الجملة الرحمية matricial Phrase‏ أو «الرحم 
النصى! هو الركيزة الرئيسية الئى تسيطر على النص 
ونضس توسعه وامتداداته!3 3 , 

إن الرحم النصى هو أكثر من يمة مركزية فى 
النص؛ لأنه هر المصدر والصيغة؛ هو الحافز والمنظم. إن 
الأنظمة الرمزة فى النص يمكن أن ُكثف فى جملة أو 
جمل رحمية. فالرحم النصى وحدة فى الخطاب بحاك 
النص حرلها دلالياً وأسلوبياً. وهی نشابه ما أطلق عليه 
العرب فى البلاغة بيت القصيد؛ ذلك البيت الذى تبنی 
عليه القصيدة. فلا يعيد کل بيت فى الفصيدة صياغة 
بيث القصيد» ولكن ببت الفصيد هو الدافع التوليدي 
للقصيدة ومرجع أبيانها الأخرى. 

إن الرحم النصى لكى يكرن مولداً حفیقیاً يجب 
أن يكون فى مركز النص كله وليس فقط فى الحبكة. 
فعليه أن يسوّخ غ النص كما هو بكل نكرارائه رتافضاه 
واستطرادانه. 

وفى القص الأمشولى؛ تمد الرحم النصى فى بداية 
أر خمائمة القصة کی بصيب التمثيل السترسل هدفه. 
أما فى (ألف ليلة وليلة) فالمسألة أكثر التباساء ففيها بنیه 
الرحم النصی فى الکلام؛ ولا يحدده السرد صراحة. 


كلم 


رکی نستخلص الرحم النصى نما حواليه فحن لسنا 
بحاجة إلى النظر أبعد من النص ذانه الذى بمکن أن لا 
يسعفنا ولكنه لايخوننا أبداً. وإذا رجعدا إلى (ألف ليلة 
وليلة) نسنجد أن النص يقدم لنا معضلة لم يسعى لحلها. 
نفى (ألف ليلة وليلة) قنصة تتلخص فى صدع بثلوه 
رأب. وبناه على ذلك فهناك تركيب حواری يأخمد 
شكل أزسة مطروحة يتلوها الحل الناسب؛ أو قسفل 
ومفتاحه. رتمفصل (ألف ليلة رليلة) هلين الحدين فى 
القصة الإطاربة. فالحد الأرل أو المأزق يتمثل فى رد شاه 
زمان عندما استجوبه آخوه شهربار عن سبب توعكه: (يا 
أخى أنا فى باطنى جرح 23 ويشمثل الحد الثانى و 
الحل فيما قالته شهرزاد لأخشها دنیازاد: «وا احدئك 
حديناً يكرن فيه الخلاص إن شاء الله" , 


إن هاتين الجملتين اللنين جدهما طافيتين على 
سطح النص تشكلان محورين متكاملين بدور علیهما 
النص. والجملة الأولى تعبر عن شرخ فى صحة وكلية 
إنسان ماء والجملة الثائية تعبر عن العلاج السردی» أي 
المعالجة عبر الحديث. وما پستخلص من القص اللبلی 
فى (ألف ليلة وليلة) هر هذا الشرخ الأرلى الذى يثلره 
لحام کلامی لا يتوقف. 

إن الحد الأول من الرحم النصى ١يا‏ أحى أنا فى 
باطلى جرح) نموذج من جملة سجازية. فالجرح 
الباطنى ليس قرحة جسدية بل هو شرخ نفسی حطم 
كلية الذاث. إن الطبيمة اجسازية فى الرحم اللصی 
تتجارب مع الاستخدام الکثف للمجازات فى خطاب 
شهرزاد كله؛ حيث يبدو العمل كأنه سرد ذو بنية شعرية, 

أما الحد الشانی من الرحم النصى فیرتبط بسرد 
حديث سيؤدى إلى الخلاص والتحرر. وهنا تفشل 
ترجمات (ألف ليلة ولیلة) فى نقل مطاطية المصطلح 
العربى (الخلاص؛: حيث يدل على كل من «لانقاذه 
راالنهاية؛ . فالجملة المولّدة هنا تتطری على خطاب ما 


لمم ر 


بنهى كربا ماء فغرض الحدیث فیها هو إنهاء الحديث, 
ار كما بمکن أن يقال؛ يوجد القص فيها بغرض الکف 
عن الوجود» أى أنه يوجد وغائيته العدم. إن الغمرض 
رالعدانش الذى تنطوى عليه الجملة المولدة بسخلل 
خطاب شهرزاد كله. 


إن نص (ألف ليلة وليلة ) بأجمعه مود من رحم 
نصى يعمل باعتباره مركزا لعدد غير متناه من الدرائر 
متعددة احبط والسيج ولكنها متشارکة فى بؤرة 
مرجعيتها. وهذا التعدد والاخئلاف من جهة القصص» 
والتوحد فى مرجعيئها يجعل من التنافر والتضافر 
حليفين يحكمان نسل هذا النص الرمزی: 

إن علاقة القصة الإطاربة بالفصص المسرودة؛ أى 
علاقة امسر با مور الخارج بالداحل فى (ألف ليلة 
وليلة) مختاج إلى مزيد من التفصيل ٠‏ 

لقد رصدنا فى الجزه السابق من الدراسة ظاهرة 
النفصص فى القصة الإطارية المؤلفة من فصوص سردية. 
رتعميز الادة المؤطرة ایض بخاصية اتفصص؛ وبال ضافة 
نتمائبها - قصة بعد قصة - تعاب اعتباطى؛ فليس 
هناك علائة سببية نستدعى قصة معيئة فبل غیرها. وهذا 
على عكس ما نجد فى الققصة الإطارية؛ حيث تالت 
الفصوص السردية الأربعة - التی كان بعضها اکشر 
جدرية من غيرها للحبكة - تتالياً منطقيا لا يمكن قلبه 
ار إعادة ثرنيبه» فلو غيرنا مواقع الفصرص السردية لا 
استری القص. أما اتقصص الوطرة فتتباين فى الجنس 
الأدبى وفى النفنية رفى الضمون؛ فهی تمتو أمثولات 
دينية وخصصا سحرية ومآئر تاريخية وأمثولات حيوانية إلى 
ألحره» ومادة الفصص تشمل مضامين دينية ولفرية 
وتاريخية وجغرافية ونفسية. وهذه القصص المتباينة تبدو 
مجمعة بشكل عشوائى ومشوش؛ ولكن هذا مقصود 
حیث إن طريقة تنظیم التصص ليست نسلسلية ۵۲۳۵2۰ 
۱6 وسر دية؛ بل استبدالية 6 رشسربة . 


نكل قصة تربط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقصة 
الرد:, وأشكال الارنباط والشراسل بين القنصص انى 
تسردها شهرزاد وبين قصعها متعددة. ونکتنی هنا 
بالقول إن تعد نوعية القصص ليس مجرد صدفة ولكنه 
یحفق وظيفة بمکن أن نطلق عليها «مصطلح الرغبة) 
الموسوعية فى العمل. فهناك هاجس بسعى إلى الإحاطة 
بكل ألوان القص التى تسجاوب؛ بشکل أر بحر مع 
الإطار السردى الحميط بها. وهدا يدل على استحواذ 
هاجس الكلية على العمل ,کان الإحاطة بكل أو ما يكاد 
يكون کل عينات الفص تصوض عن ظاهرة اسشظی 
الفصصی, 

ويجب أن ندرك الرغبة الموسوعية باعتبارها طموحاً 
حر غفين مجال متكامل لحفل معين كالقص أر 
شاج الو من اللسیج العا كما فى تعبير 
ميشيل وکو أو كما وصفه إدوارد سعيد على أنه مجال 
«نقاطع الفروق والتکرارات (*. 

إن الهاجس الموسوعى فى (ألف ليلة وليلة» ۷ شيع 
العسلسل الأبجدى رلا أى تسلسل آخره ولكن هذا لا 
يننقص على الإطلاق من القيمة المتكاملة للعمل. نة 
كان من المفروض فى الثقافة الإسلامية الوسيطة أن يقرأ 
السمل الرسرعی فى شمولیته كى يعرك على المتلفى 
نمام أثره ورسالته. 

إن (الن ليلة وليلة )محاولة للم الشتت عبر خلق 
نموذج كونى للقص يتشكل أمام أعينناء حيث تفرم 
القصة الإطارية بسقديم أسطورة تكوين ظاهرة القص» 
بینما تقدم القصص الم : النتائج اففتلفة المترتبة على 
هذا التكوين. إن مصادر قصص( الف ليلة وليلة) » سواه 
كانت بابلية أو هندية ار إغريقية ار عريية أو ما شكت: 
فهى مستحضرة عن قصد يشابه القصد الذى تتكشف 
عه كتب التاريخ الجامع؛ أو التاريخ الکونی؛ المكتوبة فى 
عصور الإسلام الوسيطة التى احكوت؛ بالإضافة إلى تاريخ 
العرب؛ تاريخ غير العرب من أ ونی سباق حدالى 


۸۷ 


لا ا ود ادا 


مراز؛ حاول جيمس جویس فى ررايئه (فينيجنزويك) أن 
بقدم ایض عملا ذا بعد جامع. ففی الفرنين الثالث عشر 
والرابع عشر البلادبین شهد الوطن العربى حركة مجميع 
ثفافية؛ وهذه المحارلات انطلقت من الحاجة إلى جمع 
المارن السابقة والممعددة للحفاظ علیها رصبانتها. 
و(ألف ليلة وليلة) هى التعبير الأدبى الفولکلوری لهذه 
الحركة ۷ . 
ب - الشفرات الأدبية 

إن الرحم النصى؛ كما أشرنا سابفا؛ هو الجملة 
انحورية فى النص التى تسیر كل الجمل الأخرى. رهذه 
الجملة تعبر عن مكنونها فى النص من خلال شفرات. 
والشفرة الأدبية تركيب لعناصر ليمالية تشکل فيما بينها 
لغة ختیة, ای لغة متواربة. فالشفرة سلسلة من الإشارات 
المنتظمة والمدقاطعة التى ندل على رسالة مشماسکة, 
ولیست الشفرات الأدبية إلا ترجماث مسترسلة للرحم 
التصی؛ وعندما يعم استخلاصها بمکن استخدامها 
للتحقق من الجملة احورية. فمثلا؛ يستخدم جوستاف 
فلويير شفرة الأنواء الجوبة کجو مشمس أو مط أو 
عاصف إلى آحره كى بصبغ الحالات الداخلية للبطل 
فى قصته عن سيرة القدیس جوليان. فالتفیرات الجوية 
فيها نمفصل تقابات الرحم النصى للعمل. 

ويطرح الرحم النصى فى (ألف لبلة ولیلة) (شکالا 
ثم ینطلن لحله. كما نطرح الشضرات الأدبية نیها 
معضلات أولية ثم تعرض الحلول. رعند القراءة المتمعنة 
مد أن النص القصصی يستخدم بتواتر ثلاث شفرات: 
الشفرة الشبقية والشفرة البلاغية والشفرة العددية. إن 
الأطروحة الرئيسية فى العمل تبفی كما هی» سواء عبر 
النص عنها من خلال لغة جسدية أو ألسنية أو رياضية. 
١‏ - الشفرة الشبفية 

إن الشغسرة الشبقية هی سلسلة من الور 
والأحداث الرتبطة بالمجال الجنسی فى بعدیه: البعد 


۸۸ 


mm ۵ ٩ ۹-۰-۰ و‎ 


الطبيعى والبعد الاجشماعی. إن نص( ألف ليلة وليلة) 
يسرد فى المقام الأول من خلال الشفرة الشبقية. 

إن (ألف ليلة ولبلة )هى قصة رحدة زوجية 
تشرخها أشى وتجمعلها أنثى أخرى تلشكم. فالنص 
يستعرض زوج شاه زمان رزوج شهربار الأرلى يضاجعها 
عبد أسود. رتضمینات هذه العلاقة يمكن أن نفيّم بكل 
أبعادها عندما نمیز الدلالات الصاحبة ل اعبد اسرد 
فى الأسرة المالكة. إن الجماع بين عبد وملكة يعلى 
نكاحاً بين فطبين متطرفين فى المنزلة. إن الجاذبية 
الشبقية بين القوى المعاكسة واضح من الدلالات 
المصاحبة رالمعضمدة فى «عبد؛ وفى «ملكة) . رشرجح 
التأويل الرمزی لهذا الحدث عندما تأخط بنظر الاعتبار أن 
الملكة والعبد لا يحملان اسماً. فالأسماء تطلق لفرض 
تعیین الأشخاص وهی جعل الشخصية فى القصة نبدو 
أكثر وائعية. أما اللاسمية فعضعف الهوية وتجعل 
الشخصية أكثر عرضة لاعتبارها رمزً. إن زوج شاه زمان 
وزوج شهربار غير مسمارين؛ وكذلك العبد عشين زوج 
شاه زمان. وأما العبد عشيق زوج شهربار فاسمه معطی: 
مسعود. ولكن مسعود لا قوم هنا پدور الاسم» ای بدور 
نسمية تمنح هوبة فردية للشخصية؛ وذلك لأن مسعود 
هر الاسم التقليدى للأسود. ففى الأدب العربى وخاصة 
فى الثراث الشفرى» يحمل الأسود صيفة من صيغ اسم 
مسعرد فى الغالب2"40, 

الع اسم مسعود إِذك؛ مرادف للسواد. ولهذا جد 
عنصراً رصفیاً فى هذا الاسم أكثر منه عنصراً تمييزياً. 
فهو يشير إلى فة أكثر من إشارئه إلى فردء وهو بهذا لا 
بختلف كشيرا عن إعطاء اسم «سلطان» أو شات 
لشخصية الملك ويوازيه فى الأدب الغربى تسمية شخصية 
عريية باسم «ساراسین؟ (التى تعنى عربيا). فالاسم 
مسمود فى هذه الحالة بقوم فقط بدور تثبیت الهرية 
اللونية. 


و سس اب ال فی أل لبلا لا 


إن صورة الأسود فى الأدب العسربى صورة ذات 
طابع اننصامی؛ لأن الأسود يدل على فأل مبشر ومنذر 
فى آن. وفى السير الشعبية بصور الأسود أدبي اعتباره 
شخصية لمع بين وضع الغريب على الجماعة و صفة 
البسالة الفرطة التى تصل إلى درجة البطولة الخارقة. 


إن الأبطال السود البارزين فى الملاحم العربية هم 
عنترة وأبو زيد الهلالى وسعدون ( فى سيرة سيف بن ذى 
يزن). ولرنهم یمیزهم ويعرّف وضعهم اطتلف؛ وهر 
أيضا بلرّح بهم باعتبارهم نماذج للطاقة الجسدية 
والشجاعة البطولية. إن الحيوبة الاستثدائية رالدينامية التى 
لاتقمع هى من الدلالات المصاحبة لشخصية الأسرد فى 
العراث العربى . 

إن نوعبة الزنى الذى ارنکبشه زوجشا شاه زمان 
وشهريار مع عجدین آسودین پرتبط إدراكياً عند القارىء 
المربى» فى الأثل؛ بما بنطوی عليه السواد من جاذبية 
وفئنة . 


إن الزنی نفسه يشكل المثلث الشقلیدی من زدج 
وزوجة وعشيق. وبيدما نبدرج علاقة الزوج الجنسية 
بروجه فى حيز اجتماعی ونکون مسموحة؛ تندرج علاقة 
العشيق بالزرجة فى حير طبيسعى ولکون محظورة. 
فالصراع بين الفری الاجتماعية رالطبيعية مبين هنا. 
والرجلان فى المعادلة؛ الررج الملك والعشيق العبد؛ قطبان 
متطرفان. ففى سياق ( ألف ليلة ولبلة) » الملك رمز 
القانون والنظام والسلطة؛ بيدما يرمز العبد إلى الفوضی 
واللانظام والدمسار. ومن الواضح أن المرأة لم نكف 
بالجنس ذی الطابع الاجتماعی؛ وبحشت عن نوع من 
الجدس أكثر فطرية. وهده صورة مبينة لعداحل شبقية ما 
أطلق عليه فروید «غریزة المرت؛ فى غريزة الحياة. 


نی هذا النسق الثلالی پرجد نرعان من العلاقات: 
نوع سمشرف به بين الزوج والزرجة؛ ونوغ سری بين 


السدیق والزوجة. إن الضلع الشالث المقعجم للرباط 
ادلی الشرعى دخيل تماما فهر یختلف فى المنزلة 
وفى اللون» بالإضانة إلى أن علافته مع الزوجين نشمیز 
بالأحادية. فهر لا بمکنه أن بشکل إلا رابطة سلبية مع 
الزرج. ونی حقيقة الأمر» فان علانة العشيق والزوج 
علاقة إقصائية متبادلة. فالعشيق اعد مكان الزوج بعد 
|زاحته ؛ ولهده العلاقة نهاية مدمّرة. فهى لا ندمر الزوجة 
رعشینها نحسب بل أيضا عدداً من الفتیات اللواتی 
يقتلن بعد لیلشهن الأرلى مع الملك. رالملافة بين 
العشيق والزرجة عقيمة. فهی نؤدى إلى ا موث ؛ والنص 
يعبر عن ذلك بقرة: ارضرب الالنبن نفتلهما فى 
الفراش)۲۱۹, الم أنه رمى على زرجته وكذلك أعناق 
الجواری والعبيد وصار الملك شهربار كلما باذ بنً بكرا 
يزيل بکارتها ویفتلها من للها" . 

إن المشيق بحدث شرخا يعكر اللسق الأولى. 
ويدر هذا الشرخ فى تلك اللحظة من الفص كأنه مصيية 
منفردة واستشدائية. فیضطرب اللکان المصدومان اضطراباً 
عميقا وبريدان أن يعرفا إذا ما كانت هله الخيانة 
مأسائهما الشخصية أم هی ظاهرة عامة؛ إذا ما كانت 
صدفة ام اموساً. وقد نام الملكان برحلة» اجبرا خلالها 
على إشباع الرغبات الجنسية لامرأة مخطوفة ومغلق 
علبهاء رلکنها استطاعت أن تتحایل على رجلها المارد 
الجبار فى إنشاء علافات جدسية مع مثاث الرجال. ومن 
تلك التجربة لرصل اللکان إلى أن الطبيعة الأنشوية لا 
تسمح بالرلاء الررجى. ومکذا اقتنع شهربار بأن الطريقة 
الوحيدة التى تضمن أن لا نخدعه امرأة هو أن يقتلها بعد 
دليلة الدخلة؛ مباشرة. 

وكل هذا يؤكد أن الشفرة الشبقية تعيد صياغة 
الحد الأول من الجملة المحورية؛ فهی تنويع على ليمة 
العمزق. وأما الحد الثائى من الجملة احورية فيعاد إنتاجه 
أيضاً فى الشفرة الشبقية كما سدوضح فى التحلیل 
التالى . 


۸٩۹ 


فربال جبوری غزول 


علینا أن لا نسی أن حلاص شهرزاد من تهديد 
الوت لا يدم بمجرد انفضاء ألف ليله وليلة من سرد 
القصص؛ ولكن أبضا بعد أن کون شهرزاد ند حملت 
وأنجمبت للملك ثلالة أبناء. ففى الجزء الخشامى من 
ا ثلاث سرات إلى الأبناء 
الغلاثة ؛ لا عندما بنقل خبرهم رکانت شهرزاد فى هذه 
المدة قد حلفت من الملك ثلاثة ذکور(۲۳۱؛ وثانيا عددما 
تتحدث شهرزاد مع شهربار وتطلب منه إعفاءها نهى 
تذكر الأظفال الثلائة ونطلب أن لا تفتل من أجلهم؛ 
قائلة: «با ملك الزمان هؤلاء أولادك وقد نمیت عليك 
أن تعتقنى من الفتل إكراماً لهؤلاء الأطفال)9", 
وثالنأء بائ ذكر الأولاد عندما يتحدث شهربار مع الوزير 
رالد شهرزاد ليهده على ابنته الئى حلفت له ثلالة أبناء» 
قائلاً: «سترك الله حيث زوجتنی ابنلك الكريمة التى 
كانت سبہا لتوبئى عن قثل بنات الناس وقد رأيئها حرة 
نفية عفيفة زكية ورزقنى الله منها پثلائة ذکور 9" , 


إن الطفل الذكر؛ على مستوى ماء هوالطفل 
النموذجي فى انمشمع الأبوى؛ فهو يواصل النسب» 
فالارية تؤمن من خلال البنين. وفى الوطن العربى یکنی 
الأب باستخدام اسم ابنه الأكبر (التسمية بأبى فلان) . 
فأبر زيد مشلا ندل على رجل يسمى ابنه الكبير زید. 
وتؤكد (ألف لبلة وليلة» على خخصوبة شهرزاد وکونها 
ولودا بالإشارة إلى إتجابها الذكور. ويصر النص على 
عرض الخصوبة من خلال الثلائی الا کوری؛ كما لو 
كان اللص يقول لیا ثلاث مرات؛ شهرزاد أجبت ذکرا؛ 
شهرزاد أنجبت ذکراه شهرزاد بت ذكراً. 

وهنا پتکشف نوع آخر من النسق الشلالى. فقد 
تکاثر الزرجان شهربار وشهرزاد وأضافا عنصراً الفا 
لوحدتهماء أى الأبناه. فالأطفال نتيجة اتحادهماء وبناء 
على ذلك فهم إضافة أصيلة. 

أما العشيق باعتباره عنصرا ثالثاً فى العلاقة ما بين 
الزوج والزوجة فهو یشکل نطفلا خارجيا بينما الطفل 
9 


بشکل نكالراً عضربا للزوجين. ففى حالة العشيق يكون 
الثالث عائقاً وفى حالة الطفل يكون الثالث معرزاً. 


إن موهبة شهرزاد البارزة هى إذك قدرنها على 
الشكائر فى الفص وفى التناسل. إن الرنسالة الجرهرية 
ل(ألف ليلة ولیلة) هى أن اموت یمکن أن يعطل 
بالحباة» كما بهزم الناء بالاجاب. ويعبر عن الرحم 
النصى فى الشفرة الشبقية من حلال أحداث وصور شیر 
إلى انتصار غريزة الحياة على قدر الموث, 

إن رسالة التعطيل من حلال الفعل» أو الکناح 
ضد اللا كينونة من حلال إنتاج الكينونة» ھی حفیفة 
شعبية ند صيغت فى أمثال عربية. فمن العراق حت 
الغرب جد مفولة شائعة: الى ا 
يموت من بنجب. وواضح أن استخدام الإتجاب رالوت 
مجازی. جد تویمات على هذا المأثور فى المراريل ؛ وقد 
صاغ الشاعر الصری المروف صلاح عبد الصبور هذا 
اور صياغة شعرية فى مطلع مرلية فى ذکری جمال 
عبد اللاصر(۲). 


إن علاقة الإطار بما يؤطره هى کمثل الموث الذى 
يحيط بالحياة رعلى هله الأحيرة أن تلبت نفسها 
باستمرار من خلال إعادة إنناج الحياة. 


۲ - الشفرة البلاغية 


إن الشفرة لبلاغية هى الاستخدام الارتدادى 
للقص والإشارة إلى اللغة فى العسمل. وهی نوع ما 
بمكن أن نطلق عليه «ما بعد اللغة؛ أو «الیتالفةه. إن 
(ألف ليلة وليلة) بلا شك قص يدور حول فعل القص: 
وهذا مايجعله عملا ملفا على داخيله ونستبطناً له. 
وهذه السمة تميز (ألن لبلة ولیلة) عن مجموعات 
قصصية أخرى مثل: (مسخ الخلوقات) لأوفيد؛ و 
(عرائس امجالس) للشعالبى. إن هذه النرعة إلى الانمکاس 
الذائى: أى انشغال الأدب بأدبيته؛ حاضرة فى القص 


۾ و سي ل ب تا 


الحدالی وجماليانه أبضاء وأروع تعبير بلاغى عله هو 
تصید: مالارميه المعروفة ب السونانا التى نرسز إلى 
زنپا:(*۱۳. وی الأدب العربي؛ تكاد نکون الإشارة 
الرندة داخليً حاصية قومية. فحتی سيرة عثئرة الثى تعتبر 
ملحمة ناريخية فهى بتعبير هلر :مألرة مألرفة عن أصل 
الا 

نقدم (لف ليلة وليلة ) الأدب باعتباره أغنية 
البجمة؛ أى الأنشودة التی تفرد قبل الرت. مجلس 
شهرزاد على فراش مونها نقص القنصص؛ وهی نطبل 
الخطاب النصصى كى تؤجل لحظة الوت. إن ساعة 
الوت» الحقبقة المطلقة؛ حدث يقهر الكل ويخرس 
الجمیع. وانطلاقا من هذا الانتران بين الوت رالصمت؛ 
هناك تلازم بين الحياة والکلام. ويتبع هذا أن لا غنى 
للحياة عن الکلام» ربدر الفارنة مکدا: 

الكلام ؛ السمت = الحياة : الموت. 


ی أن الكلام بالنسبة للصمت كالحياة بالنسبة 
للمرت. ويصبح استمرار الحياة کذاحاً لا ينقطع ضد 
السمت. فالحياة سس على قمع غريزة الموث كما أن 
الكلام بؤسس على قمع الصمت . 

إن ئيمة الخلاص من خلال صراع ضد الركون 
والصمت لبست فريية على الأدب. فقد أضاءت لا 
نوادر عدة فى الأدب العربى قوة الكلمة؛ حيث لخلص 
ضحية ما حبانها عبر التندر ولتلاعب بالكلمات أر 
حيث يجح البطل فى خديات لغوبة؛ كما جح البطال 
اللحمی عنترة فى اخختبار المرادفات العربية الثى ساقها له 
الشاعر الجاهلی امرژ القيس. 

در (ألف ليلة ولبلة ) كأنها تدقع ليمة المكافأة 
للملح اللغوية إلى نتيجتها المنطفية. إن الكوجيتر الليلى 
هو: أا أقص فإذن أنا موجودة. ويبدو أن مولفی( ألن 
ليلة وليلة) يشحدون بشكل ضمنى أسطورة برج بابل؛ 
حيث سيب تعدد اللغات التثافر والتنازع والفوضى. أما 


هناء فالأسطورة المتضمئة فى( ألف لبلة وليلة) تستخدم 
اللغة والقص من مختلف الستن الألسنية كأداة تناغم 
وحياأة. 
من الواضح؛ إذنء أن (ألف ليلة وليلة» تماول أن 
تضع اللغة فى سياق إنسانى» وتعامل الشفرة البلاغية مع 
الشرخ الأولى ومن لم العشامه؛ كما عجر عله الرحم 
النصى. إن قص الحکایات فى( ألف ليلة وليلة) ما هر 
إلا عبور مستمر نوف الهاوية: فخطاب شهرزاد بحرم على 
شفیر الوت؛ فتقف شهرزاد رابضة على عتبة بين ارت 
والحياة. 
إن الفقرة الافتتاحية فى (ألف ليلة وليلة) شیر إلى 
الجانب البلاغى من النص. ومن المعروف لكل مطلع 
على النصوص العربية الوسيطية أن البسملة والحمدلة 
استهلالات تقليدية ودينية لافتشاح خطاب رسمى 
رتتساوف بها الدلالة. ولكن فى المقابل» المنلع الذى 
بتلوها والذئ يطلن عليه الخطبة حیث بسح الله فيه 
بنحو إلى تضمین نزعة الکتاب ونوجهه. 
فعندما كتب ابن خعلدون عن فلسفة التاریخ» أد 
فى خطبته على عزة وجبروت الله الذى حل البشر 
وجملهم ما مختلفة ورفر لهم معيشتهم. فالأيام تترلی 
رأجالهم نی وله البقاء الأزلى؛ 
«أنشأنا من الأرض نسماء واستعمرنا فيها 
أجبالا اما رر لا مها أرزانا وفسماه 
تكنفنا الأرحام والسیسوت» ويكفلنا الرزف 
والقسوت؛ ونبلينا الأيام والقسوث؛ وتعتورنا 
الأجال التى خط علينا کتابها الموقوت وله 
البقاء والشسبسوت» رهر الحى الذي لا 
يموت" 
ومن جانب آحر» فجابر بن حجان الكيميائى 
الصوفی أكد فى خطبته على أن ليس لله من نموذج. 
فهو يعلم بكل شىء: الباطن والظاهر وما بينهما؛ وهو 
يدوم بلا نهاية وبدرك كل شیء: 


۹ 


#_ تي اي“ تیا ال ا 


«الحمد لله الای لیس کمئله شی و رهر 
على كل شىء قسدير. الأول بلا مشال» 
والآخر بلا زوال؛ رتمالی ونقشدست أسماژه. 
وهر بکل یم محيط؛ اللليف النائض فى 
بطون الأجزاء وظاهرها وما فى أرساطها. 
العلى إلى ما لا نهابة له والأسفل إلى ما 
لانهاية له. القدير على إدراك جميع الأشياء 
لطيفها وکییفهاه:(۲۳۸. 
وأما المسکری» الناقد الأدبی» فيبدأ بالتأكيد على 
أن اکشر العلوم أهسية ‏ بعد معرفة الله - هو علم 
البلاغةء الذى عبره بمكن أن نميز عظمة القرآن؛ فإذا 
جهلنا البلاغة فلن نمی روعة التركيب وجمال التعبير فى 
کتاب الله؛ 
«أحق العلوم بالتعلم؛ وأرلاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة بالله جل لناؤه - علم البلاغة؛ ومعرفة 
الفصاحة؛ الذى به يعرف إعجاز کتاب الله 
تعالى ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة؛ وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصنه الله به 
من حسن اشألیف؛ وبراعة الشركيب؛ وما 
شحنه به من الإيجار البدیع)(۳۳. 
وفى( ألف ليلة وليلة) تؤكد الخطبسة الجانب 
البلاغى والرمزى من الخطاب؛ 
اوبعسد فإن مسيسر الأولين صارت عبسرة 
للآخسرين؛ لكى برى الإنسان المبر الى 
حصلت لفیره فیعتبر؛ ويطالع حديث الم 
السالفة وما جرى لهم فينزجر؛ فسبحان من 
جمل حديث الأولين عبرة لقوم آخرین)("۱۳. 
إن الكلمة الفشاح فى هذه الفشرة هی «عبرذا: 
ولها دلالات عدة؛ فهى درس ون ذکیر وتبیه وخذیر 
وقدوة ونصيحة ... إلخ. وأصل کلمة «عبرنه من الجذر 


۹۲ 


الشلالى عجره تیار الانشتسال من نقطة إلى 
آخری. وهذا الصطلح موفن جد لأنه پلخص مشروع 
العمل کله: طقس من طفرس الانتفال؛ حيث تؤدى ٠‏ 
محنة إلى نقلة جوهرية وجدرية. فالبطلة تغزل دائريا 
كأنها درویش يدرر رافصا حتی تتم النقلة الروحية, 

إن الشفرة البلاغية نصف خخصوبة شهرزاد فى 
امال الخطابى. والشفرتان البلاغية والشبقية تتلافيان فى 
الاحتفاء بملكة شهرزاد الشوليدية. وبالنسبة للقارئا 
العربى ليس افتران الموهبة البلاغية بملكة التوليد بأمر 
غریب» فالشعراء الكبار كانوا يعرفون بالفحول. 
۳ الشفرة العددية 

إن استسخدام الأعداد ظاهرة شائعة فى الأدب 
الشعبى؛ حبث کثبراً ما نفع على ثلالة أبناه؛ وسبع 
رحلات وأربعين حرامياً؛ ومكذا. ولکن( ألف ليلة 
وليلة) تمعن فى استخدام الأعداد. ففى القصة الإطارية 
وحدها مد بالإضافة إلى الفرد والمثنى الأعداد العالية: 
۰ سلةء ۲۰ جارية؛ ٠١‏ عبدأء ۵۷۰ خانما» ۷ أثفال» 
۳ سدوات؛ ۱۰۰۰ کستساب؛ ۳ یام ۱۲۰ سنةء ۵۰ 
دجاجة» ۵۰ زوجة؛ ۳ آولاد» ۱۰۰۱ ليلة ۳ آرلاد. 
ففيها حوالی خمسة عشر ذكراً لعدد وتشمل نسعة أعداد 
مختلفة١١,‏ 7 ”الا ۲۰ ۵۷۰۱۱۲۰۱۱۵۰ 
۰ الإضافة إلى الكسر ( + ) المتضمنة 
فى «نصف اللیل». وكشير من هذه الأرقام يشير إلى 
وحداث زمنية؛ كما أن عنوان الکتاب - الذى يقوم بدور 
مائل لما تفرم به اليافطة للسلعة - عددى: (ألف ليلة 
وليلة). فما وظيفة الأعداد فى هذا العمل؟ إن السؤال 
يفرض نفسه. هل تشكل الأعداد سمة أسلوبية لا أكثر 
آم آنا تشکل نسفا منظما بساهم فى تأوبل مسئويات: 
متوارية من الدلالة؟ 

لقد أبعت الدرا اسات أن للار نام دلالات 

مصاحبة كما لأى عنصر إدراكى فى المبار"'". إن 


اثثل الذی يقدمه جاك دوران المأخرذ عن جريدة فرانس 
سوار بشاريخ :١517/5/5‏ ابسیطر الخرف فى مديئة 
فيانو - لر روا على سکانها ال ۲۲۲۲۲)؛ يمكن 
أن پستخدم لتفسیر الدلالة الأسلربية للأرقام. إن عده 
۲ يلفت انتباهنا لدفته حتى آحر رقم فى سیاق 
يستخدم فيه عادة عدد تقريبى. والدقة هنا مثيرة للانشباه 
لأن العدد له صفة غريبة وهی تكرار رقم واحد حمس 
مراث. وهذا يدل على صدفة عجيبة. فعندما نقرأ عن 
حون السكان؛ شحو إلى تأویل العدد باعشباره علامة 
منذرة. فالعدد الفریب يخلق جوا غريياً. 

وفى حكاية شمرية للأطفال «أربعة وعشرون 
حباطا ذهبوا لقتل حلزرنة؛ من الجموعة الإتجليزية 
المعروفة بعنوان( الوزة الأم ) يستخدم رقم ۲4 ليدل على 
المبالغة والتهويل؛ فقد حرج عدد كبير من أجل عمل 
صغير. 

ويستخدم ولاس ستيفنز العدد ٠١‏ فى قصيدله: 
«للاث عشرة طريقة لرؤية شحرورا كما أستخدم العدد 
4 فى حكاية الأطفال الشعرية سابقة ال کر: 

بین عشرين جبلا للجياً 

كان الشىء الوحيد المتحرك 

هر عین شحرورا 

وأحياناً تکون الملانة المددية محور القصة 
ولیس فقط است‌خداماً عرضیاً لرمزية الأرقام. ومذا مثال 
على ذلك؛ 

دقر الملك الهندی شرهام أن يمنح رئيس 

وزرائه سيسا بن ظاهر ما يطلب من هبة لاله 

اخترع للملك لعبة الشطرخ. ریما أن اللعبة 

لستخدم لوحأ فيه 4" مربعاً نقد حاطب 

سيسا الملك ائلاا؛ 


ایا صاحب الجلالة اعطنى حبّة قسمح 
لأضعها على المربع الأول؛ وحبتين لأضعهما 


البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة 


على المربع الانی؛ وأربع حبات لأضعها على 
امريع الثالث؛ ولمانى حبات لأضعها على 
المربع الرابع » وهكذا أيها اللك حتى أغطى 
الأربعة والستین مریماً على اللوح. تساءل 
الملك الندهش: أهذا كل طلبك یبا 
الأحمق سيسا؟ فأجاب سیسا: يا سیدی 
لقد طلبت من القسمح اکشر بكشير نما فى 
مملكتك؛ لا بل أكثر من القمح الموجود فى 
العالم كله. وفى الحقيقة؛ نی طلبت قمحا 
يكفى لتغطية سطح المعمورة كلها إلى عمق 
واحد على عشرين من ذراع۳0. 
وبطريقة مرازية لما سبق؛ تطلب شهرزاد فى الليلة 
الأولى ما يبدو طلباً متواضعاً: أن تقص حکابات. وفی 
حفيقة الأمره فقد كانت تطلب رعا لا محدرداً. اك 
(ألف ليلة وليلة) نصر على كون الليالى ألف ليلة وليلة 
فى الروابات التلفة التى وصلت لنا. كما أن هناك 
روايات سابقة تسمی (ألف ليلة)"". ولکن» ليس هناك 
- على علمى ‏ أى تنوبع على عدد الليالى فيما عدا 
استثناء واحد ظطرطة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
حيث مجد ألفا و لمال۳۰). والطریف فى هذه 
الخطوطة أن عنوانها (ألف ليلة وليلة) برغم احشرالها 
على أكشر من ذلك فى المئن. ربالاضافة إلى ذلك» 
ففی الليلة السابعة بعد الألف فى هذه الخطوطة تطلب 
شهرزاد من شهربار أن يعفو عنهاء ونذكرء بألها قضت » 
ألف ليلة وليلة (كذا) فى فص حكايات! 
«فلما كانت الليلة السابعة بعد الألف [....) 
قامت [شهرزاد] على قدميها وقبلت الارض 
بين يدى الملك وقالت له يا مليك المصر “ 
رالأران إن جاربتك لها ألف ليلة وليلة وهی 
تحدئك بحديث السابقين وأخبار المعقدمين 
نهل فى جنابك من طمع أن أثمنى 
تمئية 1 *۳, 


فربال جبوری غزول 


فلابد أن يكون هناك شىء ذو قيمة دلالبة لهذا 
الرقم الذى دنع إلى اسثبقائه فى كل الروايات واستخدامه 
حتى عندما یندم النص شهرزاد وهی نقص حكاياتها 
نیما یدر مجارزاً لليلة الأولى بعد الألف. 

وكثيراً ما نستخدم الأرقام العامة كالماثة أو الألف 
للمبالة أو للاكتمال. رفى كثير من الأحيان يستخدم 
الأطفال رقم مالة ليدللوا على أقنصى ما هو مکن. 
والمصريون القدامى استخدموا الهيروغليف الذى بصور 
ألفً قاصدين «الکل». فعندما كانوا يربدون أن يقولواء 
على سبيل المثال؛ کل الوزه کانوا یکتبون «ألف رز , 
يفال إن شهرزاد نفسها كان لها ألف كتاب. إن 
استخدام ألف للدلالة على الأنصى أ أعلى الدرجات أو 
أبعد ما مكن تصوره وارد فى الأدب . نمثلا بفول 
تشوسر فى (تروبلیس وكريسيدا): ألف مرة أكثر ما 
يستحق. وبناء على ما سبق؛ فيمكن أن لعاد صياغة 
(۱۰۰۱) باعتبارها (۱۰۰۰ + ١)؛‏ أى العدد الأنصى 
زائدأ واحد. وفی الجبر يسمى مفهرم «القصوی زائدأ 
راحد؛ ب «اللامتناهى؛. إن شهرزاد؛ فى حفيقة الأمره 
مخكى حتى اللانهاية. فهی لا مخقق مخررها من القص 
إلا فى مجال تقديرى. رهناء يشير النص إلى أن شهرزاد 
استمرت فى القص حتى اللائهاية. فالنص هنا يعمل 
کمافی «المغايرة اد۲ طم ١ه‏ ! حيث يستخدم الكلام 
فى معنى عکس معناه الأصلى؛ كما بنادی الأب ابنه 
فيقول «أبوى:. فشهرزاد نی عكس ما تقول عندما 
تذكر الليلة الأولى بعد الألف كأن العمل يقول: افی 
النائى عشر من الأبد؛ طلبت شهرزاد من الملك أن يعفو 
عنهاه. والمفارقة المغايرة واضحة لهؤلاء الذين بد رکون 
کم مرة بجیء لشانی عشر من الأبد» أى يدركون 
لاناريخية هذا التاريح. إن للكتاب؛ إذن؛ نهابة تقديرية» 
أى لا نهاية ما دنع بعض الأدباء إلى تألیف الليلة الثانية 
بعد الألف لشهرزاد كأن لياليها الحكية لم تنته: ويمكن 


تمديدها. 
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ويمكن أن يدل عدد (۱۰۰۱) على عهد جديد. 
فللألفية فى الحضارة الإسلامية جاذبية خاصة عند 
الجماهير التى لس بأن المهدى انخلص ميأتى بعد مررر 
ألن من الأعوام ومعه يبدأ عصر جديد من العدالة 
والسعادة. وهكذا يتحول وضع شهرزاد فى الليلة 
اللاحفة للألف» مفتتحاً نسفاً جديداً وحياة جديدة. إن 
دلالة الألف والواحد على حول جذرى موظف عند 
بعض الطرائف الإسلامية الباطنية. فمثلاً عند طائفة 
«أهل الحق) المندشرة بين الأكراد فى إيران والعسراق - 
النى رصفها بشكل مفصل لأول مرة جویینو فى كثابه 
(ثلالة أعوام فى آسيا) ۳۷ - نسق دینی صارم مؤسس 
على إيمان بعقيدة التناسخ. فهم يؤمنون بأن البشر 
بمرون فى ألف مسد وواحد. وما يلى بعض لا فتباسات 
عن شبخهم نور على شاه إلهى: 

کل نفس لها طريق عليها أن تسیر فيه 
ونستبدل ١‏ الف ثوب جسدى وثوب 10 ....] 
إن أنفسنا ‏ لحن الذين تنشمی إلى الجنس 
البشری - عندما تکمل لبس ألف «ثرب١‏ (أر 
ما بطلقون عليه «دون!) وراحد ؛ لا نظهر 
النفس بعدها بالثوب البشری»"۲۳. 


إن العدد (۱۰۰۱) يشير إذن؛ إلى مول حاسم؛ 
كما أنه بدل على حياة جديدة ورلادة» فى قراءة أكشر 
استبطانا لدلالة الأرقام كما سنشرح. فحتى الآن جد 
سمتین طاغيعين على (ألف ليلة وليلة) وهما نزرع نحو 
الثنائبة ونحو المددية. والأعداد التى ترد فى العمل تتبع 
ما يطلق عليه بالنسى العشرى فى العدّ؛ ولك هناك نسقا 
أخبر للع وهو السق الشائى أو الزوجى. وز اسشخدم 
البابليون والصينيون وغیرهم هذا اللسق من العد؛ ويقال 
إن الفلاحين الروس کانوا پستخدمونه حتى رقت قربب. 
فبيدما پستخدم المد المشری أرقاما من الصف إلى 
التسعة؛ بسشخدم المد الثنائى صفراً وواحداً فقط ( وهو 
أيضا النسق الذى يؤسس عليه عمل الحساسوب 
الالکترونی) رفيما يلى جدول يبن كيف تكتب أول 


___ سس ابید رلدلالہ ئی گد لیلد لا 


عشرة أرقام من النسق العشری فى الدسن الثنائى: 


لسن العشرى 22 الس الائى 
١ ١‏ 
٠ ۳‏ 
۳ ۲۱ 
3 ۱.۰ 
0 ۱۰۱ 
٩‏ 11۰ 
۷ ۱۱ 
۸ ۱.۰ 
۹ ۱+۰۱ 
۲۰ ۱۰۱ 


فالألف رالواحد فی السن الثنائى تعادل تسعة فى اللسقی 
العشرى ٠‏ والعدد نسعة رقم مثبر بشكل خاص» فقد كان 
يعتبر رقماً سحرياً فى الإسلام الوسیط» ونسعة هو رقم 
أشهر الحمل. فمن أحجية بلفيس - ملكة سبأ - النى 
اخمتبرث بها الملك سليمان هى دلالة الرقم نسعة. وقد 
اكتشف اللك سليمان أنها ندل على الحمل. كما أن 
رفم نسعة یفترن اقشراناً حميما فى المربع السحری. 
والمربع السحرى حجاب فيه نسم خانات فى كل منها 
رقم وعندما تضاف هذه الأرقام بأى اماه كان - عمردياً 
أو أفقبا أو مائلاً - فاجموع دائماً هو: ل 


۲ ۷ 1 
۹٩ ۵ ۱ 
1 ۳ ۸ 


417 راجع ۱ 


وکانت النساء تستخدم أحجبة من هذا النرع عندما 
تتابها آلام الطلق لعسهّل الولاده. وقد ذكرها جابر بن 
حپان(۱۳۸ وإخوان الصفا ۳ وغیرهم. 

إن رقم نسعة کرنم الألف ولواحد يدل على تطور 
متدرج. نهناك مشلا نسعة أنماط لقراءة وإدراك القرآن 
الکریم حسب تعلیمات الإمام جعفر الصادق ۰۲٩۰۱‏ 


ربدا الشفرة العددية بالشائية؛ أى بانشطار 
«الراحده رتنشهی بالألف والواحد؛ فالعملية الى بدأت 
بتجزئة الواحد نستعيد «رحدنها؛ وکلیتها فى مفهوم العد 
اللامتناهی. 


إن السمزل الأولى پلتلم؛ إذن؛ بالإنتاج الستمر, 
فالشفرة المددية تثلائى نی تطابق محكم مع الشفرة 
الشبقية والشفرة البلاغية. ونعبر الشفرات الثلاث عن 
الرحم النصى ونعممه. وهی نعزر بعضها البعض وتؤكد 
مفهرم الزمن باعتباره نتيجة انشقاق. 


إن نقطة انطلاق القص فى (ألف ليلة ولبلة) هی 
إعادة سرد قصص وسير ماضية. أما مسار النص فهر غير 
محدد» رنهايته تفديري:. فنص( ألف ليلة ولیلة» على 
درجة كبيرة من الزئبقية والفرضی. ولکن مثانة البنية 
التى تقوم عليها التتویمات النصصية فى النص يعض 
عن سيولة المسيرة. فالقصص المؤطرة؛ بشكل أو بآخر» 
تشير إلى القصة الإطاربة أر الى مقطع سردى منها. 
فالسمة التفصيصية فى كلية النسق تخفى وحدة رمزية. 


Forlal J, Ghasoul, The Arabian Nights! A Structurai Analyals (Cairo: Nalonal Commission for UNESCO, 1980), PP. 35-68. 


() راجع ؛ 


Vladimir Propp, The Morphology of the Folktale, 2nd edltion, revised and edited by سا‎ A. Wagner (Austin Universlty of Texas Press, 1975 


(۳) راجع ؛ 


Tavetan Todorov, «Two Principles of Narrative», Diaerttles 1 : | (Fall 1971), pp. 37-44. 


۹ 


(4) ألف ليلة رليلة (الذاهرة؛ مطبعة بولال؛ ۱۲۵۲ه)؛ اند الأرل» ص٠‏ . 
(e)‏ راجع 1 
Soren Kierkegard, Repetition: Au Essay in Experimental Psychology. Translated by W. Lowrie (Princeton, NJ: Princeton University‏ 
Press, 1946), p. 152.‏ 
() مجدی رهبة؛ معجم مصطلحات الأدب (ييررث : مکنبة لبنان: ۱4۱۹۷۹ ص۲۱ . 
(۷) المرجع السابل» ص١٠‏ . 
(۸) الف ليلة ولبلة الجلد الأرل» ص۲ . 
( وى نهابة ألف أيلة رلبلة السعيدة؛ عندما يعفر شهريار عن شهرزاد؛ برد فى النص أنها «كانث لبلة لا تمد من الأعمار ولرنها أييض من رجه التهارة امد اللالى» 
مي3۱۹. 
(۰) الك ليلة رليلة, الجلد الأرل» مس . 
)1١(‏ بترسع مایکل ربدائير فى شرح عمل «الجملة الرحمية؛ فى عدا مقالاث. راجع : 
textuelle, ed. Pierre Leon et al. (Paris: 0۱016۲ 1971),‏ مورادمة'! phrase iittéralre» in Problêınes de‏ ذا Michael Riffaterre, «Modèles de‏ 
pp. 133-148; «Paragram and Significance» in Semlotext (e) 1 (Fall 1974), pp. 72-87; and «Semiotic Overdetermination In Poetry,»‏ 
and Theory of Litrature 2 (1977); pp. 1-19.‏ أاموط 
۲١‏ ألف ليلة وليلة؛ الماد الأرل» مس۴ , 
(۱۳) المرجع السابل؛ المجلد الأرل» ص1 , 
۲ راجم ؛ 
۰ .م ,)1967 (Paris, Les Editions de Minuit,‏ ماما Mlchel Foucault, «Nietzsche, Freud, Marx» in‏ 
10( راجع 0 
,6 .م ,)1975 Said, Beginnings: Inlentton and Method (New York: Basle Booka, Ine.,‏ ,للا Edward‏ 
(۱0) راجم هلى سبيل المثال؛ أبر الحسن المسمردى» مروج اهب ريعادن الجرهر: تميق شارل بلا (بيروت؛ منشوراث الجامعة اللبنائية, ۰۱۹9 
۷ الأسياب عندة کثبت أكثر هده الأغمال فى المبر الملرکی فی مصر, وعلی سبيل الال أعمال الأبشوهى (۱۳۸۸ ۔ ۰0۱۸۸۲ والويري (۱۲۷۹ - 0۱۴۴۲ 
والفلقشيدى (الثرنی عام ۰0۱۸۱۸ راجع؛ 
Andre Miquel, La Littérature arube (Paris: PUF, 1969), pp. ۰‏ 
(۱۸) کان ابر زيد الهلالى يسمى دسعدا؛ والأسود لى ميرة سيف بن ذى يزن بسمی ١‏ سیدوذا راسم ولى السود فى ترنس اسیدی سملا . 
١‏ الف لبلا وليلة: ملد الأرل؛ ص۲ . 
(20) المرجع السابق؛ الملد الأول؛ ص٤‏ . 
۰۱ المرجم السابن, انملد الثالى؛ مس۹٠٠‏ . 


۱ نفحه:, 

(۲۳) لفسه. 

(16) لصید؛ «الحلم والأغنية) في دیون تأملاث فى زمن جريح (القاهرة؛ دار الشررق» الطبعة ,۰۱۹۸۱ ص 3۹-5۳ 
(fo)‏ راجع ۱ 


,۰ .م ,)1945 Stephane Mallarmé, «Sonnet allégorique de lui-memen, Ovuvres complêtes (Paris: Gallimard,‏ 
۲ راجع فى الطبعة الأولى للمرسرعة الإسلانية اسيرة نرا بقلم ب . هبار 
(۷) عبدالرحمن بن خحلدرن: مقدمة العلامة ابن حلدرن (الثاهرةء المكتبة التجارية د . ث .)؛ ص٠‏ . 
() جابر بن حيان؛ مختار رسالل جابر بن حیان؛ تفیل بول كرارس (القاهرة؛ مکتبة الخاتی: ۱۹۳۵)» صا . 
( أبر هلال السکری, كتاب الصناعتين ؛ الکتابذ رالشعره خقین علی البجاری رسعمد إبراهيم ( هرا ؛ عيسى البایی: ۰6۱۹۷۱ ص۷ 
(۰ الف ليله وليلة؛ الجلد الارل: ص۲ . 
( راجع : 

Jacques Durand, «Rhetorque du nombres», Communications 16 )1970(, pp. 125 ۰2.‏ 
۲ إن عدد حباث المح الثى طلبها سيسا جبرياً تمادل ۲ مرفرعة إلى لوة ١ ١4‏ ؛ أر ما بسارى 11١‏ راه ۱ر۷۰۹ ,ر٤۷۲‏ ر٤1‏ ر۱۸ . نظلا عن الرجع 
الثالى الذي پنشمد ( مع بعض التعدیل ) على خبر بندمه أحمد اليعقوبى فى تاريخ الیعقوبی ( بيررث: دار صادر ۱۹۱۰ )؛ الجلد الأول ص۲٩‏ - ٩۳‏ . 


۹1 


اس لیا زگ ی ألق لها 


E. Kaeuer and J, Newman, Mathematies and the Imagination (New York: Simon and Schuster, 1967), p, 173, 
1 راجع‎ ۳۳ 
Nabla Abbot, «A Ninth-Century Fragment of the Thousand Nighta», Journai of Near Eastern Studies 8 (uly 1949), pp, 129-164, 
سخطوطة رلم 1897 يمنراث الف لبلة وليلة في أربعة مجلدات فى دار الكتب المصرية + في القاهرة.‎ )")( 
, ۳۵۸ - المرجع السابن, اللجلد الرابع » ص وه"‎ )79( 


١ راجع‎ )۳۷( 
A, da Gobinenu, Trols ans en Ale de 1855 ù 1858 (Paris; Bdltlons Bernard Orasset, 1922), vol, 1, pp. 68-105. 


٠ راجع‎ )۳۷( 

Nur Ali-Shah Elahi, L’Kaotérlsme Kurde, trana. Mohammed Makrl (Parts: Editioms Albin Michel, 1966), pp. 138, 74‏ 
(۳۸) جاير بن حيان؛ مخفار رسالل جابر بن حهان + ص ,۷۵ 
)۳٩(‏ رسالل إشوان الصفاء رعلان الرقاء یروت ؛ دار صادر؛ ۲۱۹۵۷ : الجلد الأول ص ۱۱۲ ۰ 


۱ راجع‎ )( 
Henri Cobin, Hlatolre da ها‎ philosophie lalamlque (Paria: Gallimard, 1964), ,م‎ 20. 
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- ا a‏ سل اروف أل 

۱ 2 2 
1 

۳۳ ارت سل 


es‏ 0 بیج سس أب 
ا 


م ی اس سس ااال 


سوب 


التشویق والرغبة 


فى الف ليلة وليلة 


إد جار قيبر»* 


ااا 


يعنى التشويق (510806056)) حسب ديد معجم 
لاروس (۵0996تضا) _ الفرنسی؛ وفنا من الفيلم أر من 
الرواية أو من غيرهما... بشوقف فيه تشابع الأحداث 
لحظة؛ ما برمی القارئ أو المشاهد فى قلق انتظار سا 
سيحدث. ويجدر بنا لشرقف؛ فى هذا التحديد؛ عند 
مجموعة من الکلمات؛ نظرا إلى أهمينهاء ألا وهى: 
الوفت ‏ قلق الانتظار وما سیحصل . 

ویدل الوقت وما سیحصل على حاضر يعيشه 
شخص یترقب حصول حدث فى مستقبل بجهل 
مضمونه. كأن بالقارئ - الستمع - الشاهد معلق بين 
زمنين يولد کلاهما فيه القلق. وبظهر التشويق هناء فى 
معناه الأول؛ باعتباره وضما يكون فيه الستمع - القارئ 
فى انتظار هذا الحدث. غير أننا نميل حالا إلى تأكيد أن 
الشجاذب بين الحاضر والستشبل لا يغطيه القلق 


3 نغطيةكاملة؛ فقد يكون شمر بلذة ما قد بدأ پلامسه, 


« أستاذ اللغة والآداب العربية جامعة تولوز س فرنسا. 
ترجمة [a‏ . حردات. 


۹۸ 


ولكن ألا نبقى اللذة الرتضبة» التى لم صل بعد 
مروجة بالخوف من عدم حصولهاء ومزوجه بالتالى بقل 
ما؟ ويؤدى هذا السؤال طبيعيا إلى سؤال آخر؛ هل نننظر 
فى الواقع غير اللذة؟ 

وان عالجنا الآن حكايات ( ألف ليلة وليلة) أو أية 
حكاية أخرى؛ فما الفائدة من قراءة الحكايات أو 
سماعها؛ عندما نحزر فى الواقع كيف ستکون خانمتها؟ 
فمعلوم أن الصغار سبربحون؛ وأن شهر زاد لن تقتل؛ وأن 
السندباد البحرى لن بأكله الوحش ولن يفتله طائر الرخ» 
ولن يبتلعه البحر؛ ومن المتوقع أن الصياد لن يفئله الجن , 
وقد خلصه من القمفم. ثنهاية كل هذه القصص 
معررفة؛ لأننا نحزرهاء وإلا لما كانت القصص والحكايات 
أبدا. فالأميرة الساحرة ستلتفی بالأمير الساحره یا كانت 
أسماؤهما. وبهذا العنی؛ لا يشوم التشویق على انتظار 
نهاية مجهولة؛ بل على أن يكرن مثيرا بشكل يجعله 
يرافق القصة حتى نهايتها المتوقعة. ونثیر حيوية الحكاية أو 
سحرها انثباه القارئ عن طريق اللذة أكثر منها عن 


ج سح تجح تسه هط الدشرین والرخبة 


طريق القلق. فإننا نشعر بالللة عندما نرى الضعفاء 
يتعصرون؛ والشجمان بربحون؛ والأحبة يستخفون 
بالأخلاق الرسمية. ولكن قبل أن تحدث كل هذه 
الانتصارات» يجد الفارئ نفسه فى انتظار ما سيتبع . وهو 
بريد معرفة النهاية؛ لا ليكتشفهاء بل ليتحقق من أن ما 
كان يعرفه أو بنوقعه يحصل فعلا. ولكى يشملك 
الانتظارء بهذا المقدار من القوة؛ السشمم فى صميم 
جسده؛ ويشده إلى القصة؛ لابد أن يحصل تواطژ مسبق» 
فى هذا التشويق؛ بين قصة القارئ الشخصية والقصة 
المروية» ولابد من قواسم مشتركة بينه وبين القصة. فأى 
مستمع يحصر انتباهه فى قصة بحزر بسهولة نهايتهاء إن 
لم تتکلم عنه؟ فالكلمات التى لا بصم المرء آذنیه عند 
سماعها هی التى تتكلم فى الواقع عنه. ولولا هذا 
العواطؤ, لما كان لسحر الجاذبية وجود. وهذه هی النقطة 
التى علينا الآن التوسع فيها. 
الجاذبية 

ولئله قليلا فى البداية مع الکلمات؛ وبشكل أدق 
مع مقابل كلمة الجاذبية فى اللانسينية -560) 
(68:8نا. ويمكن لهذه الكلمة اللائيسية أن تتجزأ إما 
إلى )Se-ducere)‏ واما إلى (3۵0-400070) . ففى الحالة 
الأولى؛ يدل معنى الكلمة على وضع بكون فيه الإنسان 
كما لوأنه يقود نفسه بنفسه منجذبا نحو مكان ماء أو 
كما لو أنه يستطيع أن يود جاذبا إلى مكان سا أى 
شخص او أى شى. فالقائد والفود؛ (الفاعل والمفعول 
به) ۰ پدلان إذن على الشخص عینه ففصل (36) عن-دظا) 
(«بمه (والمقابل فى اللغة العربية؛ فصل «أن؛؛ وهى تدل 
على المفعولية؛ عن جذب) يعود بنا إلى معنى موداه نی 
أنفصل (أو أفصل على الأقل قطعة من ذائى) عن 
العمل الذى ينجزه الفاعل» ما يخلق نوعا من الانشطار 
بين الواقع والخيال؛ ونوعا من الشمزف الداخلى. وجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن شهريارء عندما يفاجئ زوجه الزانية 
بالجرم الشهود مع عشرين زوجا من الرجال والنساء 


الزناةء يقود نفسه إلى مكان أخر. فيغادر القصر لثره 
(دون أن يعائب الأزواج والزوجات الخونة) کی یشجول 
فى العالم وبری إذا كان فى الأرض إنسان آشقی منه. 
فالمصيبة التى حلت به حطمته ومشهد زوجه الزانبة جعله 
بهرب. ولن يعود لحياته معنى إلا إذا وفع على ذلك 
الإنسان الذی سيكون أشقى منه! وماذا يعنى ذلك» سوی 
أنه, خلال رحلته الخيالية؛ سيجعل امرأة من هو أقوى 
وأعظم مه كالجن مثلاء تخدع زوجهاء كما لوأن 
شهربار سبتخلی عن كونه ضحية؛ حالا يباشر بتنفيذ 
عملية خيانة تكون أضخم من العماية التى وقع ضحية 
فيها. وإذا كانت صورة اللك ند اهئرث قليلا من 
الناحية الاجتماعية؛ فان شهربار قد غدا على صعيد 
التخيلات اللذيذة ملك الذين يوقعون النساء فى الزنى» 
ومتفوقا إذا على الأسود الذى خدعه مع زوجه الملكة. 
وهكذا نلمس بسهولة صورة انفصام الشخصية حيث إن 
الهدرع لم بعد مخدوعا منذ اللحظة التى يستطيع فبها 
تمثيل دور الخادع. وهل أكثر جاذبية حيئذاك من عدم 
كون المرء أشقى الناس» لأنه يتمتع فى عمق ذانه بسلطة 
(مطلقة أو سحریة) على آخرین أشقى منه! ولكن قبل 
مارسة هذه السلطة؛ لا يمكن الإحساس بالتحطيم 
الداخلى إلا أن يولد القلق؛ لأن المره يشعر بلانه فجأة 
منفصما دول وحدة داخلیة. 


ولکننا نستطیع أن نری أيضا فى بداية الفعل 
الحروف اللائينية الثلائة 564 [ ومعناها فى العربية لكن] . 
وحيئذاك جری الأمور كما لو كنت أسمع فى داخلى 
خطاباً صامتا آقابله بكلمة لکن؛ ای باعتراض يرز من 
خطاب آحر كان يمكددى أن أوافق عليه بکلمة نما 
وهل يكون اللارعی» فى هذه الحالة؛ قد لمح كلمات 
محملة بالرغبة إلى حد أن القانون كان عليه قطع الطربق 
علیها: أو على الأقل إقصاها جانبا؛ وطردها خشية 
الموافقة على ما حمله من معان؟ 
وإذا قبلنا بهذا اللهو الدقيق بالكلمات؛ فإننا لابد 
۹۹ 


واقعون فى شرك المعنى القدر فيهاء وفى حبائل ما تحمل 
من تألیرات دلالية, ولا بمکننا خاصة أن نهرب من 
الرغبة والقانون الواصلین إلينا عن طريق سا مخمل 
الكلمات من رسائل صادرة عنهما. وإذا كانت (ألف 
لبلة وليلة) لا تزال إلى البوم تجذب السشمع ونشوقه 
تشویفا أكيداء فلأنها مخيله لا محالة إلى الرغبة؛ إلى 
رفبته ورغبة غيره. وان فعلت الجاذبية فعلها رطال 
التشويق» ذلأن قطعة من ذاتى موجودة عند الآخر «فلو 
لم تجدنى سابقاء لما كنت بحثث عنى!: كما كان بردد 
العصوت الداخلى عند القديس أرغسطينوس المنجذب 
بوجه المسيح.ويمسكسن الماشق فى (ألف ليلة 
وليلة) أن بردد كذلك: لو لم أجدك فى سابقاء لما كنت 
بحنت عدك. رهذا دون شك ما نعنيه العامية عندما 
تستممل فى إطار التکلم عن العشق؛ أشعر به حاضرا فى 


جسدى ! 


ولن يحفظ أى قارئ قصة شهرزاد وشهرباره ما لم 
يتحول هو بطريقة سربة إلى شهربار المطالب بعذراء كل 
ليلة؛ ولن يهئم أحد بقصة قمر الزمان وحليمة؛ ما لم 
بستطم أن يكون قمر الزمان» ذلك الأمير الشاب الذى 
يخدع الجوهرجى العجوز؛ وجريمة الأخخير الوحيدة أنه 
تزرج أجمل فتاة من البصرة وأنه يمارس. على جسدها 
سلطة مخولها إلى رغبات آخری. غير أنه فى اللحظة ذائها 
التى تتکشف الرغبة فيها والتى تبرز عند الآخر قطمة من 
ذائى كافية لأتلذذ بهذا الشخایره لا يمكن الجسد من 
حيث هو موضع للذة ؛ وبرغم كل شىء» إلا أن يحرم 
الكلام عنه أو أن یسم الكلام عنه بالحشمة. 


الحشمة 


قد يدر متناقضا أن تربط (ألف لبلة وليلة) ۱ 


بالحشمة:؛ مع أن الشائع هو أن نتخيل فيها المشاهد 
الأكثر جرأة وإثارة. ولكن (ألف ليلة ) ليست 
متساهلة مع الأخلاق إلا بالتخيلات اللذيلة. فإذا كان 


۱.۰ 


بعض الحکایات النادرة يؤكد هذا التساهل» فإن معظم 
القصص ينسم بالحشمة بشكل واضح. وعند هذا الحد 
بالضبط يتوقف شريط الأحداث فى النشاج الأدبى. 
فصحيح أن الزمان يفاجئ زرجه بين ذراعى رجل أسودء 
وأن شهربار يفاجئ زوجه برفقه عشرين زوجا من الرجال 
والنساء الزناة. غير أننا لن نصرف شيشا عن إمجازاتهم 
التفوقة؛ ولن نعرف أكثر عن مشاهد المرح والعشق عند 
شم الزمان وحليمة أو عند زين الواصف رحبيبها 
آئیس. فالعشق فى (ألف ليلة وليلة) يغلف جسد الآخر 
بالحشمة؛ خاصة عندما تشمسحور حوله الرغبات 
والتخیلات. لن نعرف إذن شیفا عن قامات هؤلاء الأحبة 
والحبيبات المشغوفين و المشغوفات بجسد الحبيب 
والحبيبة؛ كما لو أن الحشمة يجب أن تغلف أول اتصال 
بالآخر مثير للمشاعر. والواقع أن الالمجذاب قد بنتهی» فى 
حال ثلاشت حظوظ هذا الاتصال منذ اللحظة الأولى. 
فليس الجذاب سارق جسد أو هاوى خلاعة» بل إنه فى 
البداية يضرب أساسا على وتر الكلمات واللغة ویبحث 
عن تألير المعنى أكثر منه عن المعنى عينه؛ حتى لا يجمل 
بع جاذبيته يلضب. وهكذا الأمر أيضا فى الحكاية: فإنها 
لا نقول ولا نصف كل شئ؛ لنصون جسد الآخر, لا 
باعتباره موضوعا للرغبة بل بوصفه موضوعا نرسو فيه 
أبدية الرغبة؛ حسب تعبیر ری فلود (۸۴۲۰۴1۸۷0). لن 
نعرف إذن شيا عن نكوين شهرزاد الجسدى. فاللحاث 
القديم لم بنحت فرج المرأة» تاركا المرأة كثلة واحدة؛ 
دون ثغرات أو خروقات؛ وهكذا الراوی فإنه لا یذ کر شينا 
عن جسد شهرزاد. وعندما يصبح للنساء- الانصاب 
فرج» فإنه سيغطى بورقة كرمة؛ غير أن الفرج يكون 
مرثياء بقدر ما يكون مخباً. وستبقى شهرزاد مشهرة 
للإيحاءات؛ لأن الرارى لم يذكر منها إلا اسمها. 

أما السرح الأمثل الذى نعم فيه فصول لعبة 
الحشمة؛ لعبة ما يجب كشفه بالذات بشكل كاف 
لاستذ کاره دون برازه كاملا؛ هو طبعا العضو الجنسی 


عند الآخر. والمقصود هنا طبعا العضو الرمزی أكثر منه 
العضو التشريحى» ذاك الذى (لايسثذكر إلا فى جر 
غیاب لا مفر مله ۾ .فداك الغائب إذن؛ موضوع الحلم» 
هو الذی يكون فى الأساس جذابا. 


ونی هذا الممنى يتكلم سوللرس (501!69) 
لا عن الجاذبية نحسب بل عن الاتجذاب الجنسی أيضا: 

«فالا نجلاب الجنسی بمکنه أن يكون إيجابيا 
ار سلبیا: قداسة أو حلاعة» تصوفاکاملا أو 
بذاءة... فبعكس الجاذبية الئى تخضم دوما 
نط التجانس؛ وبالثالى إلى منطق الجنس 
الراحد» فالا نجلاب الجنسى متغاير؛ إذ يفصل 
فصلا ناما فى الافتتان أو الدناءة» الره عن 
كامل جسمه الذى لا يبقى قالما فيه إلا 
عناصر السقطاث والفضلات) . 


وينير هذا الاقتباس حكاية (ألف لبلة وليلة) . فماذا 
نری فى الواقع؟ نرى الأحبة والحبيبات بعشفون 
رأحبتهم؛ حالا؛ ومد النظرة الأولى» منل 
سماع أول لغم س الصوت؛ ومنذ أول إيحاء a‏ 
رنخطر المرأة فى الغالب الخطرة الأولى؛ ردون تحفظ أر 
شعور بالذئب أو تردد؛ لرئمى بانجاء الآخرء كما لوكان 
الآخر وعضوه الجدسی واحدا. فلا حاجة إلى مقدمات 
وإلى خطاب جذاب. فكل ما فيهم اتجذاب جدسى 
بمعنى أن الحب الذى بحملونه يربطهم الواحد بالآخر 
ربطا قربا إلى حد أن الواحد منهم لا يمكنه أن يكون 
الفضلة المرمية التی تكلم عدها سوللرس. فبالنسبة إلى 
الحبيب» يتحول الآخر قطعة مده مثل ما يتحول التصوف 
قطعة من الله. 
فما یجذبنی بعد الآن فى الحكاية ليس القصص 
الحقيقية أو الوهمية؛ بل كونها تتحول إلى حفيقة غير 
الى دجم عن صف الكلمات والخطابات. تتحول إلى 
حفيقة بندد فیها القانون بالفضيحة وتتجلی فيها الفظاعة 
أبضا بوافعيتها. 
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الفظاعة 


ييقى جسد الا خر حلاباء طالما لم يكشف كاملا. 
والإثارة الجدسية تعرف ذلك ولذلك فإنها تلبى النظر» 
مخبعة ما هو أهم. أما الهواية الخلاعية فتعرض الجسد 
عاربا وبسرعة تفقد ما يمكنها أن تلبى به النظر. فالجسد 
نصف العارى أو الذى يحاول فى عرائه الهرب من النظر 
لا يمكنه أن يحصد تجاهل من بنظر إليه. وبالمقابل» فإن 
الجسد المارى؛ البذىء بمعنی أنه معروض كما على 
خشبة مسرح؛ يتوصل بسرعة إلى التذكير بشكل الجثة. 
والأثر الوحيد الذى يتركه حيدذاك هو الفظاعة. ولا يكون 
للفظاعة هذا القدر من السلطة على الخيال؛ إن لم 
يحاول الإنسان غريزيا أن بنساری مع نقيض الجثة. فهو 
بأنف عميقا من أن يتساوى مع جثة؛ ولكى يبرز هذه 
الفظاعة؛ أنه يريد أن يكرن بين الأحياء مثالا للحياة. 
فمن يرفض إذن أن يحل محل قمر الزمان بالقرب من 
حليمة الفعية المنحرفة؟ ومثله قد يجد البراهين ليجرر 
نفسه» متهما الجوهرجی على الأقل بأنه بالغ العجز 
بالسبة إلى حليمة. والدفاع عن الحدود القائمة بين من 
هو شاب ومن هو عجوزه هر بشكل من الأشكال تسجيل 
للفرق ببن ماهو جميل وما هر فبيح. فالانسان بفرق فى 
حياته باستمرار بين الجميل والقبيح بين ا موت والحیاد» 
لأنه يشعر بنفسه مضطرا إلى التغنى بالشباب والحياة» 
کی لا براوده شعور بأنه عجوز بشكل نام. ونندرج 
الجاذبية دائما فى هذه اللعبة المتشعبة حيث يد الره 
نفسه أمام اختيار مستحيل : أن يحترم محرما ويكرس نفسه 
حینداك للمرت؛ درن أبة أوهام » أو أن یخالف هرم 
ويحرر حيدذاك قوی خلاقة وجديدة ییها الرغبة؛ ما 
يسمح للتخيلات اللذيذة أن لبرز وللتشويق أن یستمر. 

والجاذبية تفعل فعلهاء لأن التخیلات اللديذة أيضا 
مکنة. فان جملنی جسد الآخر أعيش بالتخيلات 
اللذيذة: فلأنه يحمل وعوداء لا باللذات فحسب؛ وهذا 
من مستوی الحراس» كالأكل والشرب والنوم؛ بل 

۱۱ ۳ 


بالتللذ؛ وهو من مستری ما لا يقال؛ ما هو حارج 
الکلام. ريدو أن تمتمات التصوف نقترب من هذا 
الاخثيار الذى نحاول هدا وصفه. غير أن (عطاء التخیل 
اللذید جوابا وافعيا يولد الخيبة دائما. فإجاز العخيل 
اللذیذ يعلى الهبوط فى هاوبة التميز الجذرى عن الآخخرء 
هو اختبار الآخر باعتباره كائنا صنعه الحلم؛ واختبار أن 
الفطعة الى حسبناها مشتركة معه هی فى الواقع غائبة 
عن جسده. أما الدخيل اللذید الذى لا ينتقل إلى عالم 
الوانع فإنه يحافظ على وهم التشابه الذى بلعذبه الرو. 
وبهذا العنی, فإن جسد هذا أو ذاك یجملنی أعيش فى 
التخيلات اللذيذة؛ لأنى أترهم أننى شبيهه. 

و(ألف ليلة وليلة) زاخرة باشخیل اللذيذ. وأكشر 
التخيلات اللذيذة حبوية جمال الأشخاص منقطع النظير. 
فجمال الأبطال فيها حارج دائما عن المألوف؛ ويتشابه 
الفتی والفتاه إلى حد أن عامة.الناس بحسبونهما 
خارجین من القالب غینه . فعددما ترندی بدور» الأميرة 
العمينية الشابة لباب قمر الزمان» نبدر كأنها قمر الزمان 
جزيرة أبنوس» الملك أرسائوس؛ الذى ییدی استمداده 
لترويجها بابنشه حياة النفوس. ولا بلاحط أحد الفرق. 
والأحبة لا يكتشفون دالما بعضهم بعضا للحال. وهکذا 
بمد فراق ملىء بالمغامرات» نلشفی بدرر بقمر الزمان» 
وتجعله فى البداية بنتظر. رلم تکشف عن نفسها إلا بعد 
أن نسخر من زوجها ! رفى الوائع هذا الششابه هو ما 
برغب كل واحد فى اكتشافه عند الآخر؛ كمرآة لنفسه. 
فما یجذبنا عند الآخرء هو جذبنا نحو ذاننا. وعندما 
تنشهی هذه الجاذبية؛ يتضاءل جمال الآخبرء ويئلاشى 
ریختفی. ويفقد جسد الآخر جماله؛ عندما تختفی فيه 
ترجسيئنا. فغياينا عن الآخحر كفيل بتحطيم الرغبة التى 
کانت یبدا ۳ فترة من الزمن ۰ 

ويفقد الأشخاص جمالهم؛ عندما بخرجون من 
الحقل الغناطیسی الخاص بالرغبة. غير أن شباب (ألف 


۱۰۲ 


ليلة وليلة) يحافظون على جمالهم؛ لأنهم يعتبرون مثالا 
للرغبة التجسدة فى التخيل اللذید. وهده الرغبة لا تنتهى 
أبداء برغم القانون الذى يكافح لتحريمها. بل بالعكس, 
فان القانون؛ عندما یخیظ الرغبة؛ لا يبقى أمامها إلا أن 
تتحداه, 


التحدى 


وفى نهاية هذا العرض» لا بد من الإشارة إلى نقطة 
نستحن التوقف عندها؛ وهی لا تنفصل عن الرغبة 
والجاذبية؛ معلقة بين الحاضر والستقبل» وعنينا بها 
الشتحدی؛ وهو بعد آخر أساسى فى التشوبق. والتحدى هر 
تصرف شهرزاد بذاله. إذ يحذرها أبوها الوزير من رغبتها 
فى أن تصبح زوج شهرباره وبرری عليهاء محارلا ردعها 
عن هذه الرغبة» أساطير الحمار والشور: والديك والکلب؛ 
وهى تهدف إلى إظهار مغبة الرغبة فى معرفة امهول؛ 
ولكن درن جدری. فهى تريد معرفة سر هذا الملك 
المجرم »كما كانت نرید زوج التاجر أن تعرف سر ضحكة 
زوجها الخفى: ولذلك عليها أساسا أن تتحدى اللك؛ 
وأن تتحدى الوت الذى يفتك بالبلاد منذ ثلاث سنوات 
إلى حد أنه لم يعد فيها عذارى بالغات يسلمن إلى 
املك . فيظهر من جانبها تمد حقيقى؛ لأنها تعرف من 
أبيها أن اللك يقستل كل العذارى اللواثى يشزوجهن: 
ولأنها تعرف أن الملك لن يقبل بای استشداء حتى لابنة 
وزيره بالذات. فتعرض شهرزاد نفسها على الملك وتطلب 
الزواج منه؛ برغم نها تعرف نهاية سابقاتها التى لا مفر 
منها. ويقود التحدى دائما إلى نوع من المزايدة» ولا یفیم 
أى اعتبار لخبرة ال حرین» لأن المتحدى يشعر أنه من غير 
طينة الآخرين ومن غير عجينشهم. يشعر بائه فريد فى 
نرعه. والشعور بهذا الوضع الفريد يشكل أنبل وأسمى ما 
يصبر إليه التخيل اللذيذ. والشمور بالوضع الفرید فى نظر 
المرء الفسريد عسينه وفى نظر الآحرين يشكل كامل 
استرانيجية الجاذبية. وهو بشكل أيضا المأساة رالطريق 
السدود أمام رجس. كان مفروضا فى راقع الأمور أن 
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برد شهسرزاد إلى الهرب من الملك الدسوی وإلى أن 
تخمى نفسها. وكان يمكنها؛ باسم مبداً الوائعية هذاء أن 
تفر من طريق هذا الوحش المیت. غير أن فى ذلك 
جهلا لقوة الشحدی الذى يساور الجذاب ويتملكه. 
والتحدى لا يتناول مبدأ الواقعية ولا المعنى النطقی بل 
بددرج فى علاقة- مبارزة لنائية مبنية على اجابهة؛ وقد 
استبعد عنها أى تواصل يكون ثمرة معنى منطقى. 
رالرهان الأنصى الذى يحمله التحدى هو أنه يتم خارج 
المعنى وخارج مساحة الرموز. 


والجاذبية لا غب العانی الفرووة بسهولة کلیة؛ 
فهى لا تحب إلا الظاهر. ويعرف الجذاب كيف بطرز 
من الکلمات والرموز نسيجا تدمايل فيه جمی ألراع 
الألران. فالرمز مرتبط ارتباطا وليقا بالمعنى؛ بيدما يفر 
الظهر (أو المظاهر) من قراءة الرمز» ولا يخضع إلا لقاعدة 
اللعبة (أو قاعدة الأنا) . فالجذاب لاعب قبل كل شىء؛ 
وهو يتحدى فى لعبئه الستحیل باستمرار. 

وتكمن وة شهرزاد فى معرفة هذه القاعدة معرفة 
كاملة. نهى لا تحارل أن تعجب الملكء أو أن تقدمه 


باللجوء إلى رموز الكلام أو الأخعلاق. ولا تقوم جاذبيتها 
حی على إثارة اشتهائها عند الملك من خلال الكلمات» 
بل نتظاهر كما لو أنها لا نبحث عن شىء من جانب 
الملك: بل بالأحرى من جهة دنيازاد» شفيقتها. فهى قد 
تفاهمت مع شقیفتها الصغرى؛ وهی لم تصبح بعد بالغة 
وبلتسالى ۷ تخاطر بشىء بالقسرب من الملك؛ على أن 
تطلب الشقيقة منها قصة؛ بعد كل مرة يضاجمها الملك؛ 
كما لر كانت هذه الفصة التى تطلبها الشقمفة هى 
خاصة بها دون غیرهاء كما لو كان حكم الملك 
(بقتلها) لا يعنيها بالحقيقة. رهكذا تتحدى شهرزاد 
الوت متصرفة كما لو كانت لا تعيره أى اهتمام» كما 
لر كان لا يعنيها. فلا أكبر من خد يتظاهر باللامبالاة؛ 
وعدم الاهتمام والنسيان. 

والتحدى الا کبر هر عدم التسلیم بالوث- أبن 
انتصارك ؛ یاموث ؟» كان بتساءل الرسول- والششویق 
الأنقى يقوم على انتظار الوت وعدم انتظاره فى آن. هناء 
وهنا نقط؛ فى نهاية الحكاية» تتجسد الجاذبية بألف رغبة 


ورغبة من رغباتنا. 


الجنون والعلاج 
فى ألف ليلة وليلة 


جیروم و. کلینتون + 
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مقدمة 
تبدو نصص (ألف ليلة وليلة) لدى النظرة الأولى 
كأنها تسمتع بالجاذبية أساساً بفضل عناصر الغرابة 
رالخیال والإثارة بهاء فهى مخفل بالملوك والخلفاء وسائر 
ما بحدشد فى حياة الفصور؛ إلى جانب شخصيات الجن 
المهولة المروعة والسحرة الأخبار والأشرار من الرجال 
والنساء؛ والمغامرات الى ججمع بين ايف والمدهش 
رالدمری والسامى. ومع ذلك ؛ تفتتح (اللیالی) بدعرة 
لقراءة هذه الحکایات للعسبسرة والعظة ولیس للتسلية 
والترويح : 
٠‏ فان سير الأولين صارت عبرة للآخرين لکی 
بری الإنسان العبر الى حصلت لغيره فیعتبر 
وبطالع حديث الأم السالفة وساجری لهم 
فینزجر فسبحان من جعل حدیث الأولين 
عبرة لقوم آخرین «فمن) تلك العبر الحكاياث 
التى تسمی ألف ليلة وليلة) . 


سس تست 
* جیررم و. کلیعرن. برنسنون؛ لبوجیرسی» الولايات الشحدة 
الأمريكية . ترجما: محمد يحيي «كلية الأداب: جامعة القاهرة , 
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ونحن بهذا ندعی للنظر فى الأحسداث ونی 
الشخصيات التى تشبهنا فيها؛ لكى تضىء القراءة فهمنا 
لأنفسنا ولن هم على شاکلتا , 

ولکن؛ تبدو أولى قصص المجسموعة التى تقدم 
القصص الأخرى وتمهد لرایتها کالها تناهض هذا 
المطلب؛ حيث تغلب عليها العداصر الخيالية والمغربة 
والثبرة إلى حد يصعب معه أن جاوز هذه العناصر إلى 
ماوراءها. ومع ذلك؛ فنحن نلاحظ أن هذه القصة عن 
شهربار وشهرزاد ندور فى جوهرها حول الجرح الذى 
يسيب الرجل فیطیح بما يربطه بالمرأة؛ وهذا موضوع 
عادى عمومى الطابع. وتدور الفصة أيضاً حول العدالة 
وحول الجنون وكيفية علاجه. وإذا کانت الغرابة فيها 
هى أول ما يثير تطلعنا ؛ فإن طابعها المألوف الذى يتسم 
مع ذلك بالعمق » سرعان ما پستغرقنا ۰ 

جنون شهربار : 

ندخل بنا حكاية شهربار وشهرزاد فى بدایتها إلى 
عالم ظاهره الهدوء والنظام. فشهریار یحکم بالعدل منذ 


نس رخ ی یت ی ۰ الجلون و العلاع 


عشرين عاماه وشفیقه شاه زمان يشعر بالطمأنينة فى ملکه 
إلى حد پترك معه ملکته فى رعاية وزيره رشما يذهب فى 
زيارة طويلة لأخعيه. وتترك خحيانة زوج شاه زمان ثرا فبيحاً 
فى هلا الهدره الظاهری؛ إلا أن حيانة زوج شهربار تبدد 
هذا الألر . ويشخلى شهربار عن عرشه فى أول الأمر 
عقب رده نزوة زوجه. لكنه؛ بعد أن باشقی بالجنی 
والعررس اغخطوفة؛ يعود إلى العرش وقد انقلب إلى وحش 
ظالم. 

باخحتصار؛ يجن شهرباره فمن أنعال الجنون أن 
يتخلى الملك احبوب؛ احتفی به فى آرجاء ملکته» عن 
عرشه دون إنذار أو تدبر لم عرد ليجاهر شعبه بالحرب 
على نحو خبيث عنيف. وخدد شهر زاد لنفسها مهمة 
علاجه من الجبوك دلإنقاذ بباث المسلمين س الهلاك؛ ؛ 
ولاعاده البلاد إلى ماکانت عليه من الأمن والنظام. 
ررسیلتها فى العلاج هی تلك السلسلة من الحکایات 
التى تشغل بها ليالبهما فى السنوات الشلاث الثالية أو 
نحو ذلك . ويمكدنا الفول بأنها فهمت علة املك على 
حقیفتها؛ حيث إن علاجها ينجح؛ لکدا نضطر إلى 
استنتاج سبب هذه العلة من الأعراض كما نعلت 
شهرزاد » لأنها لا تقدم لدا تشخیصاً لها بعبارات راضحة 
فى سياق الأحداث. وقد يكون الاستنتاج صعباً لکنه 
لبس محالا؛ لأننا نستطیع» کشهرزاد, أن نشاهد الوائعة 
التی آمرضت شهريار خلال مكابدئه لها. 

تخبرنا خميانة زوج شهربار والكيفية النى نمت بها 
بالشئ الکثیر» فهى لم تكتف بجريمة خيالة بالغة السوء؛ 
بل نعلت ذلك مع عبد آسود؛ أى مع أحط نفيض له 
نی البلاط. كما حولت خيانئها إلى احثفال يقام بين 
الحريم كلما غادر الملك القصر وبشارك فيه أربعون من 
المبید الذكور والإناث. وبرغم أن هذا الاحتفال يجرى 
فى كنف الحریم؛ إلا أن كثرة المطلعين على سره قد 
أفشته بين الجميع فيما عدا شهربار. وعندما پراجه 
شهربار هذه الوائعة وكيفية خيانة زوجه له فإنه يدرك أن 


السر الذى اطلع عليه لتره كان قد تفشى فى البلاط من 
زمن بعيد. 

ويضيف السياق الکانی لهذا الحادث المؤلم أهمية 
رمزية إليه. فشهربار يشاهد زوجه رحاشیتها فى لكان 
كان بعد لديه مكمن السربة والخصوصية فى ملکته؛ 
فهذه الحديقة التى یفام فيها هذا الاحتنال نفع فى 
القلب من القلمة وتمميها جدرانهاء أما جدران القلمة 
نها نیحمیها عشرون عاما من حكمه العادل وحكم 
أبيه من قبله. لذاء فالحديقة ليست مجرد مكان أمين 
وجميل داخل الفصر بل رمز وکدابة عن روح شهربار 
ونفسه وكيفية حکمه ملکته! ونکون زرجه قد غزنه 
بخیانتها فى قلب وجوده الخاص والعام وانتهكته. ونفوق 
تلك الضربة احتماله أو «تطير لبه؛ كما يقول الرارية؛ 
ويهرب فاراً من العرش والمملكة مؤجلا انتقامه إلى أن 
پجد أحداً فى الدنيا عانى كما عانى هو وشاه زمان ٠‏ 

ولنشركه فى مهربه للسود للجظة إلى المنظر المؤلم 
الذى أدى به إلى الفرار. إن حبانة زرج شاه زمان نبىئ 
بخيانة زوج شهربار. ولأن الأحداث لا تأنى فرادی فى 
أمغال هذه الحكايات؛ فإننا نعلم» أو نفشرض؛ لدى 
سماعنا بخيانة زوج شاه زمان له أننا سنری بعد قلبل 
خحيانة زوج أيه الأكبر. لكين اللخيانة الأولى لا يمكن أن 
تعدا نفسيا بالكامل للخيانة الثانية. فالکتمان يحف بزنی 
زرج شاه زمان الذی یتسم بطابع الخيانة الزوجية ویهتادها 
برغم فجاینه وثبحه. والسمة الرمزية الوحيدة للتحدى فى 
هذه الفعلة هی اختیار عبد أسود لیکون العشیق. أما 
شهربار فيواجه وافعه على نطاق آرسع بكثير ما واجه 
شقيقه؛ وهو يتأثر بها على نحو أشد وطأة. 

وبالمئل: فان مانشاهده من شهريار لا بهیونا لأن تراه 
لاحقاً على مستوى المهانة؛ فهو يقدم لنا باعتباره حاكما 
عادلاء ما يجعلنا نفعرض أن الحاکم العادل والفسط 
لرعاياه سيسير على النهج نفسه مع آسرته وأصدقاله. رلا 
ينبغى أن نفسر هذه العدالة على أنها متزمتة أو متسلطة. 


۱۰۵ 


ata‏ ای 


فالشال الاسلامی - الفارسی للعدالة يقوم على مراعاة 
الحكمة والرحمة بقدر مایقوم على اتتفیذ الصارم 
للقانون. ونحن نستنئج أن شهريار كان یقتدی بهذا 
الدموذج مما ورد بأن رعاياه كانوا يحبونه. لذاء فان خيانة 
زرج شهرپار أو بالأدق الكيفية الشرسة التحدية الثى 
مخدث بهاء تعد استجابة محيرة لهذه العدالة, وهی مجبرنا 
على أن عيد النظر فى أمر عدالته مر أخخرى. فإذا لم نعثر 
على شىء فى الحکابة بدل على أن شهریار قد أساء 
معاملة زوجه على الأقل؛ فسوف تكون أثعالها بلا سیب 
أو نامجة عن فطرة مجبولة على الشر. 

وفى الواقع» فإن هذا الافتراض الأخير بسیطر على 
غالبية التفسيرات التى تطرح لهذه الحكاية. إذ يقال إن 
زوجتى شهربار وشاه زمان وأسيرة الجنى هن شربرات 
بالفطرة ؛ يعاملن أزواجهن بقسرة بالغة لامبرر لها. وما 
لاشك فيه أن ماذهب إليه شهريار من قتل زوجانه يعد 
تطرفا إذا نظرنا إلبه على ضوه هذه العينة المحدودة من 
النساء ؛ ولكن شهرپار ليس باللخطئ تماماً. والمشكلة هى 
أن العيئة التاحة له كانت منحرفة؛ وما تفعله شهرزاد من 
خلال حكايائها وسلوكها هر توسيغ نطاق العيئة لتشمل 
عدوا من اللساء الفاضلات. 

ویژید هذا الرأى مانجده فى النص من التوقعات التى 
تشبرها خيانة زوج شاه زمان. فبما أنها «خاطة؛ بلا 
جدال» فإن زوج شهربار تعتبر حاطة كذلك بالتبعية. 
وبجانب ذلك, فإن هذه النظرة تشدعم إلى حد كبير 
ہمعاییر اجنم الذى تدور فيه القصة رمجتمع الجمهور 
الذى توجه إليه؛ وهی معاییر نفترض أن النساء أدنى من 
الرجال أخلاقياً» وأنهن بتصرفن بمحض العاطفة. وقد 
يكون من السهل تبربر هذا التفسير لو أن شهریار أعدم 
زوجه فور اكتشاف خیانتها ثم وضع بعدها مباشرة 
سياسئه الصارمة على أمل منم حدوث هذه الونالع 
المدمرة فيما بعد. لكن الفاصل الذى يدور مع الجنی 
وزوجه الحطوفة بدل على أن زوج شهسربار ليست 
بالشيطانة؛ بل هی امرأة ذات مظلمة مشروعة تفرض 
الاستماع لها. 


۱۰۹ 


وبالنسبة للجنى؛ فهر كائن عملاق قوی یدو أمامه 
شهربار؛ وهو ملك لدولة كبيرة؛ ضعيفاً تماما كما ينف 
أمامه هو عشيق زوجه العبد الأسود مسعود. لكن شهریر 
بری فى الجنى شبيها له ولأخيه فى الضعف أمام بان 
المرأة ؛ بل يشعر أن الجنی قد تعسرض لمهانة تفوق ما 
تعرض له هر رأحوه؛ لأن هذا النوع من الإذلال یتاسب 
طردياً مع عظم مكانة المرء . 

وبدعونا شهربار بترحده مع الجنى إلى أن نری فى 
هذا الأمر سيدا لما حل به هو. وما له مغزى كبير أله 
ينظر إلى الجنى باعتباره الطرف انجنى عليه فى هذه 
الحكاية؛ متجاهلا أو مغفلا الظلم الفادح الذى حاق 
ار نقد خطفها الجنی من زوجها فى ليلة عرسها 
وحبسها من وقتها فى قاع البحر لايطلق سراحها إلا 
حبن بشاء ولوفت محدرد. فهى بالتأكيد الطرف الای 
يكابد الظلم؛ وحتى لو كانت نفدت انتقامها من الجنی 
كزرج شهربار بطريقة شديدة الضرر على إحساسه بذاله؛ 
فقد لجأت إلى ذلك لأنه الطريق الوحيد أمامها للتعبير 
عن الغضب الشروع. وهی لا نستطیع أن لقف فى وجه 
الجنی لقوته ولا أن تهرب منه لأنه سيعثر عليها أيدما 
ذهبث؛ وهی لا تفدر أن تناقشه لأنه لو كان يعير رغباتها 
أى اهتمام لما كان قد خطفها. ولو قدر لها أن تهرب 
بی طريق لما رحب بعودتها زوجها وأهلها بعد غياب 
طويل وملفز. 

ولا كان شهريار بری الجنى فى دوره نفسه هو فى 
هذه الحكاية؛ فان العروس تؤدى الدور نفسه الذی كان 
لزرجه. فهى مثلها امرأة نشتهى من حيث إنها «شىء» 
وتحرز لمتعته حینما بريد وتتکر آدميئها أو تغفل. ولذاء فإن 
اخنطاف الجنى للعروس يصبح رصزأ لشعور الزوجة 
بالإحباط عندما تغیب الرابطة العاطفية التى كانت تتمنی 
أن تنشأ مع زواجهاء فهی تفیل لتجد نفسها مقيدة برجل 
جل اهتمامه بها منحصر فى الذرد عن احتکاره الجسدی 
لها. لقد كانت تدمنى أن تقترن برجل لكنها وجدت 


ال سس سس الجنون و العذج 


نفسها عوضاً عن ذلك أسيرة لوحش ليس لقونه الهائلة 
سرى نقطة ضعف واحدة. 

ورہما وجب علينا أن نفسبر تخلی شهسربار عن 
العدالة هنا بأنه انحراف عابر. فقد حمل الكشير رطاش 
صرابه لم فرش عليه؛ حت الشهدید بالموث المؤلم, أن 
يخون الجنى بعد أن مر هو نفسه بتجربة التعرض للخيانة 
الزوجية. وأخملت المرأة التى فرضت عليه هذا الفعل 
المهين واظيف خانم الملك منه؛ رمز الهوبة والا کتمال» 
وسلکته كخرزة فى عقدها مع اعات من أمثاله. ولقد 
مخول بهذا الفعل من ملك لدولة شاسعة إلى مجرد رمز. 
لكن هذه الضفوط لا تطلق من العقال إلا ما كان 
بختمر نی لارعيه طيلة الرفت. صحيح أن الجنی 
والعررس يخرجان من أعماق البحر؛ إلا أنهما يصعدان 
بالقدر نفسه من أعماق نفس شهريار. فالظلم كما يراه 
شهربار لا ینم بخطف العروس ولا بحبسها ضد رغبئهاء 
وإنما فقط فى مخالفة العروس لاحتكار خاطفها 
لجسدها. 

إن تنفید العدالة يفعضى الاعتراف بإنسالية من بقع 
عليهم الحكم وتقبلها؛ بینما يتطلب التعامل مع من هم 
فوق البشر أو آدنی منهم سلوكاً خاصا. ونطاق الانسانية 
عند شهربار لا يضم إلا الذكور. وهو ينظر إلى الجنى 
باعتباره بشریاً برغم أنه لیس كذلك؛ لکنه ۷ بقدر أن 
پمتبر العروس إنسانة برغم کونها ذلك. ولبدو قونها له 
شأنها شأن ساثر الساء» کانها فوق مستوی البشر وأکبر 
ما يستطيع أن يحمى نفسه منه بالوسائل العادية. لکنه لا 
يدرك أنه مسؤول إلى حد کبیر عن أن اللساء بوجهن 
قونهن ضده. لقد خلق الجنى عدوا لنفسه بظلمه؛ 
وشهربار لا يقدر أن يتقبل هله الحقيقة فى جنونه ولا 
يقدر با لذلك أن يقبل المسؤولية عن خيانة زوجه. ودلا 
من ذلك؛ يفسر ما حدث على أله دليل قطعی لا يقبل 
الطمن على أن كل النساء شريرات عازمات على خيانة 
الرجال وأن كل الرجال ضعفاء مثله آمام قونهن. ولم 


یفعل الشهد مع الجنى والأسيرة؛ الذى كان من شأنه أن 
بشفيه؛ أكثر من أن زاد جنونه اشتعالاء وهو يعود إلى 
قصره وينئقم من زوجه وخدمها وبيداأ حربه على النساء 
بوضع حراجز حولهن لا يقدرن على الهرب منها بای 
قدر من العزيمة وال کاو. 

ولکن» اذا ادت حيانة زدج شهربار له مهما 
كانت نداحتهاء إلى انهياره بالکامل ؟ إن الألم الذى 
تمرض له يكفى بالتأكيد لتفسير حدوث عصاب خطير 
رمعرق له لكنه لا یکفی لتبرير الجنرث الفانل العديف 
الذى انحط إليه. لقد عرفى شاه زمان من الا کتعاب 
الحاد عندما رأى أن شقيقه الأكبر والأقرى مر بمهانة 
أسوأ ما مر به هو. ويوازى لقاء شهربار مع الجنى التجربة 
التى مر بها شفیقه وبالدرجة نفسهاء لکنه يخرج منها فى 
حال اسوا. صحیح أن أعسراض المرض عنده تزول فى 
الظاهر حيث یتمکن من المردة إلى القصر واستئناف 
مسؤوليته باعتباره ملكاً؛ لکنا نتبین أن هذا فى حد ذاه 
صنف أعمق من الجنون يتبدى بوصفه علاجا ‏ لماذا؟ 

إن جنون شهریار لا يدم فقط عن العجز عن معاملة 
النساء على آنهن أنداد له» وائما يفصح كذلك عن 
خرف وغضب راسخین فى مواجهشهن, وا کانت 
النظرية التى نقبل بها هنا فى التحلیل النفسى؛ فيمكننا 
الافتراض بثقة أن سبب ذلك الخوف رالفضب رة 
مؤلة تعرض لها فى فترة الطفولة تتعلق بوالدنه وممشترى 
العناصر الأساسية التى تضمتئها جره الأخيرة الى 
أطاحت بعقله. لقد استغلت والدته؛ مثلها فى ذلك مثل 
زرجه؛ الرابطة الوليقة التى تجمعها به لتخونه فى صميم 
وجوده بفسوة. هذا هر أنصى ما بمکن أن يصل إليه 
علمنا, 

وإذا بحثنا فى بداية الحكاية عما یکشف عن علاقة 
شهربار بوالدئه؛ فلن جد سوى أدلة سلبية. فهناك املك 
العجرز وولداه» ولكن لا ذكر للملكة ولا حتى لوجود 
بنات أو أى حضور نسائى فى البلاط. ويتكرر الغياب 
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السائی نفسه فى بلاط الولدین كما كان فى بلاط 
أبيهما؛ إذ لا نودی زوجتا شهربار وشاه زمان ای دور 
فاعل فى حياة البلاط عند اللکین. إن زوج شاه زمان لا 
تصحب زوجها فى رحلته لزيارة شهریار ولا لودعه عند 
رحيله؛ كما أن زوج شهریار لاتخضر للترحيب بشاه 
زمان عند وصوله ولا تشولى أمر ضيافئه. وفى القابل؛ 
فإننا جد فى حكايات آخری من المجموعة أن الزرجات 
البنات يقسمن بهذه الأدرار الدشطة نفسها فى البلاط. 
وفى الحقيقة؛ لا يسمح لکلتا الزوجين بأن تحدد نفسها 
إلا من خلال فعل الخيانة الزوجية السلبى. وهذا 
الإخفاق فى إعطائهما مخففا دیا ينزل من مكانتهما فى 
القصة؛ كما يشير إلى أن شهربار وشاه زمان يحطان من 
قيمة النساء عموما. لأنه إذا كانت زوجات الملوك تعامل 
هكذاء كيف يكون حال غيرهن من النساء؟ 
تشير الأدلة الفليلة الستمدة من القصة فى 
خلاصتها إلى أن شهربار وشاه زمان تریبا فى وسط لا 
يعبر الدساء أية قيمة؛ ولذا لايستطيع أى منهما أى بفیم 
علاقة إيجابية مع النساء أر حتى مع الخصائص الأنشوية 
داخخل شخصيته هر. وقد أسمى عالم النفس بوخ هله 
الخصائص فى نظريته باسم «الأنيماة؛ ولانؤثر الحاجة إلى 
مثل هذه العلاقة على سلوك الرجل فى الوسط الرجالى» 
ولاسيما فى المراحلى المبكرة من رجولته؛ عندما يكون 
احتماجه الأكبر إلى أن پثبت نفسه فى عالم الرجال» 
لكنها ند نؤدى إلى آثر مدمر على نفسه عندما يبلغ 
منتصف العمر. وقد قال يوج فى هذا الشأن : 
«آما بعد منعصف الممر فان الفقدان الدائم 
للأنيما يعنى تقلص الحيوية والمرونة والعطف 
الانسانی. ونکون النئيجة التصلب والتشدد 
البکر والوفوع فى النمطية الرئيبة وضین 
الأفق المتعصب والعناد والتنطع؛, 
وإذا أضفنا إلى ذلك فى حالة شهريار وشاه زمان 
تجربة مولة فى الطفولة؛ کتلك التى أشرت إليهاء وعبء 
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إدارة المملكة مترامية الأطراف؛ یکون الاج شخصية بالغة 
الهشاشة وعدم الاستقرار» ونكون هذه الشخصية ضعيفة 
بشكل غير اعتيادى إزاء الهجوم من جانب المنصر 
السائی. 

إن مواجهة شهربار خيانة زوجه أمر مؤلم يصعب 
احتماله حتى لو كان سليم النفس. أما فى حالته؛ فانها 
نؤدى به إلى هروب مشير من الواقع . ونضاعف العروس 
اخطوفة من ألم التجربة عندما تفرض عليه أن يعيشها مرة 
آخری» ثم تأخذ منه بشكل رمزى ماسبق لها ولزوجه أن 
سلبتاه منه, أى هوبئه وإحساسه بالاکتمال. وهر يبدأ عند 
عودنه إلى القصر فى اتباع سلوك ذهانی فهری يثلاءم 
مع الجرح الذى أصابها؛ حيث يسعى إلى إقامة رابطة 
إيجابية مع العامل الأشرى الذى ینقصه عن طريق زيجة 
جدید:کل ليلة؛ لكنه يدمر المرأة قبل أن نتسمكن من 
استغلال هذه الرابطة لإحداث جرح آحر په. 

رهناك غموض فى إصرار هبار على إنامة 
علاقان جسدية؛ على الأقل؛ مع النساء. لكن هذا 
يعطيه فرصة لمارسة سیطرنه علیهن» كما يدل على أنه 
برغب بكيفية ما فى أن يقيم رابطة مع العامل الأنترى. 
ويجدر القول إن هذا الأمر لايهدف إلى عقاب شخصيات 
البلاط التى تعرف ما هو فيه من مهانة لأنه كان قد قتل 
بنانهن ضمن أرل من قتل. 
العلاج : 

وهنا تدخيل شهر زاد» وهى أول اسر فى الحكاية 
نذکر بالاسم ونكون لها شخصية مميزة؛ كما أنها تملك 
السيطرة على شورن حيانها. رلانقدم القصة لفسيراً لهذا 
الاستقلال غير المهود. وربما جاز لدا أن نفترض فى 
غيبة ذكر والدنها أو أى رل ار أن ري بنئه 
هذه بمفرده على أنها ابن - أى على انها شخص له 
قيمة واعتبار . وأيا كان السبب فى ذلك؛ فقد تخصل 
لها ما يندر وجرده فى امرأة من المعرفة الشمكنة بالشعر 


ل ل ا جص الجلرن ر العلاج 


والساريخ وبملوك البلدان الأخخرى والأزمنة الغابرة. رقد 
كانت هله الکتب الثاريخية نوضع فى شكل فصص 
وحوادث مستقاة من حياة الحكام؛ تصاحبها التعليقات 
حول نضاللهم ونقالصهم. فشهرزاد إذن عليمة بالسلوك 
الملكى الرجالى ولديها كبز من الحكايات. وبوحى هذا 
بأنهاء بفضل هله المعرفة؛ قد عثرت على العلاج لجنوث 
الشاه والحل للأزمة التى يسببها للبلاط وللشعب. 

ودر الإشارة هنا إلى أن علاج الجنون لايأنى :كما 
قد بعوقع المرءء من الوزير الوفى النشط وإنما من ابنئه. 
والمنط فى هذا أن الجرح الذى أصاب نفس اللك 
ولسبب فى جنوله جاء من العنصر النسائى؛ فلابد أن 
يأنى العلاج من الجائب نفسه. 

ولكن للقصص منطتها الروائى الخاص بهاء نحن 
ندرك كفاءة شهرزاد لمهمة العلاج رنفرقها على أبيها 
فى تطبیب هذا المرض بجسم الدولة من حلال حوار 
قصير يدور بينهما وتضمن حکاینین. وكان الوزير قد 
رجع إلى بيته بعد جولة طاف فيها بالبلد ببحث عن فتاة 
آخعری يضحى بها للملك (ركان يشعر بالحنق والضيق 
رالخوف). لكدنا لا تتماطف معه برغم ذلك؛ فهر؛ قبل 
كل شىء آخره المنفل لسياسة الشاه القاسية. كما أنه لم 
يفلح فى مقاومة هذه السياسة أو لاه عنها خلال 
السنواث الشلاث السابقة؛ ما أوصل المملكة إلى حافة 
الدمار. وقد كان وزيرا لشهربار قبل الشجرية المؤلة التى 
أثمرث هذه السياسة؛ لكنه أخفق فى حماية مليكه من 
التجربة بعدم تبیهه إلى خيانة زوجه قبل أن يذيع أمرهاء 
لذا نهر ليس بالوزير الماهر أو المؤثر أو الفاضل. وكل 
مايمكن أن يقال فى صالحه أنه استعمل منصبه لحماية 
أبنقه . 

وعندما تعلم شهر زاد بورطة أبيهاء ونحن نعرف أنها 
فعاة متعلمة ذکیدة» تنفدم بافتراح مدهش؟ أن تتزوج 
اللك وتفدى النساء المسلمات أو تكون السبب فى 
حلاصهن. وهی لاترمى ببدل حيائها أن تمنح أباها 


نسحة قليلة من الوقت؛ بل تأمل بفعلها هذا أن تنقل 
كل نساء المملكة بخطة وضعتها. ولابسألها ابرها عن 
ذلك بل بحاول أن يثنبها عن انجازفة بحياتها. لكنه إزاء 
صلابة عزمها يحكى لها قصتين برمز بهما لسوء عاقبة 
قرارها. وييدر أنه لايؤمن فى قرارة نفسه بغدرانها برغم 
أنه هر الذى سمح لها بتدميتها وشجعها فى ذلك. رلم 
يكتف الوزير بإخفاقه فى اکتشاف العلاج» بل لايستطيع 
حتى أن بتعارن مع من توصلت إلى هذا العلاج. وتضطر 
شهر زا لطلب المون من الرأة الأحرى والوحيدة فى 
الأسرة - شقيقئها الصغرى دنيازاد. 

وفى القصة الأرلى التى يقصها الوزير مد فلاحاً 
يستغل معرفته الخفية بلفة الحيوانات ليعاقب البغل الذى 
كان شجم الشور بالتظاهر بالرض ليهرب من تعب 
الحرث. ونی نهاية الفصة؛ وبعد أن يقول البغل للثور إنه 
لو استمر فى التهرب من العمل كما يفعل فسينتهى به 
الحال إلى محل القصاب؛ بدشط الشور فى القفز ليرى 
الفلاح أنه يتطلع لوضع الطوق (الناف) حول رثبته. 
وعندما يضحك الفلاح على ذلك تسأله زوجه عن 
السبب لكنه لا يخبرها خشية أن يخسر حيائه فتصر على 
المعرفة ما يمهد للانتقال إلى الفصة الثالية, 

وفى الفصة الثانية يكاد الفلاح أن يستجيب لإصرار 
زوجه بحماقة على أن يفصح عن سره حتى ولو کلفه 
ذلك حیانه. لكن معرفته الخفية لجعله يعرف من الديك 
كيف يتعامل مع مثل هذه الزوج العنيدة إذ بضربها حتى 
تكف عن نزوتها القائلة ویمرد الهدره بعدها. 

وهانان تصتان مسليئان لكنهما عادیتان» وأبرز ما 
پلاحظه الره عند قراءتهما آنهما لا تتناسبان مع السياق. 
فمن الصعب أن نعبین من بمثل الوزير أو شهرزاد أو 
شهربار فيهماء كما يصعب أكثر أن نتبين كيف تنطبق 
الحكمة فى إحداهما أو كلتيهما على قرار شهرزاد بأن 
تتروج شهربار. إن البغل يعاقب على التدخل فيما لا 
يعنيه لكن العقاب خفیف؛ إذ بحل محل الشور فى 
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الحرث لمدة پومین. وبرغم أن الثور یقبل النصيحة السيئة 
إلا أنه يكافأ بالراحة بومين ویتعلم فوق ذلك درساً نافع 
بأن هناك مصيرا أسوأ من العمل الشاق. أما فى القصة 
النانية؛ فان الزوجة تماقب لأنانيئها ولأنها رضت بان 
تضحی بحياة زرجها جرد أن تعلم السبب الذى جعله 
بسحك. والعئلة الرحيدة التى يستخرجها الوزير من هذه 
الفصة أو من القصتين هی أنه ربما نوجب عليه أن 
پضرب شهرزاد لعدم طاعتها كما فعل الفلاح بزوجه. 
لكن هذا الاستتتاج منه يقوم على مقارنة بالغة السطحية. 
صحیم أن عدم الطاعة قائم فى الحالتین؛ لكن دانع 
شهزاد على النقيض من دافع زوج الفلاح! فهى تعصى 
أباها لكى تنقدذ حيائه وحياة كل الفتباث فى المملكةء 
رهی تفعل هذا مجازفة بحياتها. 

وبصرف النظر عن مزايا هانين القصتين؛ نهما 
نخدمان هنا غرضاً أساسياً بضرب الدليل على ما كان 
پنتابنا من طن فى انعدام كفاءة الوزير وعدم قدرنه على 
علاج الملك وانفاذ المملكة بمفرده. والعيب فى 
النصتين أكثر من انقطاع الصلة بالموضوع! إذ إنهما 
بالفمل تفرضان الممنى الذى بريد الوزير الاشار إليه. فى 
القصة الأولى؛ تسمح المرفة الخاصة للفلاح - رهی 
السحر. بالشعامل مع الحیوانات لصالحها كما 
ستستعمل شهرزاد معرفتها الخاصة بالتعامل مع الملك أر 
ترجيهه لصالحه. وفى القصة الثانية؛ يدرك الفلاح أن 
ال.حر سيسبب له الضرر إلا إذا اقترنت به الحكمة النى 
نمكن من فهم الطبيعة البشرية؛ فلابد لشهرزاد من 
الذكاء رالحكمة لكى تنجح. 

وتعلمنا الضصستان أن نتعدبر بعناية فى دوافع من 
بقدسون النصح وأن نشك فيمن يسصرفون بدرانع 
المصلحة الذائية كما يفعل الوزیر» كما أن فيهما عظة 
أخرى تعلق بكيفية علاج شهرزاد للملك - وهی أن 
القصة اثملة المنبئة الصلة بالوضوع لا نقنع أحداً. 

وبطبيعة الحال؛ لا تتأثر شهرزاد بالقصكين وإنما 
نردد العبارة نفسها التى واجهت بها محاولة أبيها الأولى 


۱۹۰ 


لإثنائها عن عزسها: حيث تفول؛ «لامناص من هذا 
الأمرة. فهى تفهم الطلوب فى هذا الأمر وما برتهن به؛ 
بینما لا يفهمه آبوها الذى لا يستطيع أن يردها عما 
انتوت كما لم يقدر أن برد الملك. 

لقد نهمت شهرزاد سبب جنون الملك وتبينت 
أهمية إصراره على محاولة إقامة علاقة مع النساء. ولو 
كان الملك یفتفر إلى الرحمة تماما لما راودها الأمل فى 
تنفيذ خطتها. وقد راهنت بكل شىء على أن يوافق على 
طلبها بالسماح لها بتوديع أخنها. إن الحل الذى اختاره 
شهرزاد يفترض أن داخل شهريار شخصية عاقلة رسليمة 
الذهن تحارل الخروج من الشخصية المجنونة والقائلة, 
وهذه الشخصية الكامنة أنثوبة الطابع أيضاً. لم نختر شهر 
زاد الشورة المسلحة ولا الاغتبال ولا نصفية الملك أو 
هزيمته بأى السبل؛ بل قررت أن تطلمه على تنوع وتعقد 
الشخصية الانسانية سواء الذكرية أو الأثثوية بالذات. وهی 
بهذا تعينه على أن ینمی «الأنيما؛ الإيجابية التى تنقصه 
وأن يعوض ما فانه من تعلم بسبب غياب الحضور 
النسائى فى طفولشه؛ أو وجوده بشكل سلبى. وتقسوم 
شهرزاد بهذا العلاج عبر الکلام - وان كان كلاما لا 
ينسق والتوقمات فى بغداد ولا فى فيينا. فالطبيب هنا هو 
الذى يتحدث وليس المريض ويحكى تصصاً تخاطب 
اهتمامات المريض. 

نخفی أرل مجموعة حكايات تقصها شهرزاد 
آهداف خطتهاء لكنها فى الوقت نفسه تشى بالرسالة 
التى تريد أن تبلغها. ونوضع هذه المجموعة فى إطار تمثله 
قصة التاجر الذى فتل ابن الجنى خط ويدبر الجنى 
للانتقام من التاجر بقتله لكنه يرج التنفيذ عامأ حتى 
يشمكن الاجر من ترئيب أموره فى بلده. وعندما یمود 
الناجر فى نهاية العام كما وعد ليواجه مصيره يقابل 
ثلاثة مسافرين يشفقون عليه عندما يسمعون حکایته 
ويعرضون استبدال مغامرانهم الغرية بحياته؛ ويقبل الجنی 
هذا المرض. وللقصة» حتى هذا الجزء» هدفان واضحان 
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ار بالشحديد هدف أخخلاقى ورسالة. ويشير الهدف 
الأحلاقى إلى وحشية العدالة الصارمة انتقامية الطابع التى 
لا تاد الذئب الفردى فى اعتبارها. صحيح أن العاجر 
مسؤول عن مصرع ابن الجنى + وان کان ذلك خطاء إلا 
أن سعى الجنی لفعله انتفاما لابه ييدر شديد القسوة 
لشلالة من المسافرين قابلوا لشاجر مصادفة وكلهم من 
ذرى الشجربة وربما كانوا من أهل العلم أبضا. تری 
كيف سيحكم هؤلاء على فسوة قرار شهربار بعقاب نساء 
ملکته كما فعل؛ فهو بقتل الفتياث البريئات لا لجريمة 
سوی أنهن إناث. 

والرسالة لا تفل أهمية عن الهدف الأخلاقى؛ وهی 
تتوازى مع الرسالة السابقة من أنه لاقيمة للحكاية المملة 
منقطعة الصلة بالموطسوع. ونقول الرسالة الجديدة إن 
الحكابة الجيدة لمن عادل ولو لجزء من حياة المرء. 
وعندما يراق الملك على تأخير موت شهرزاد ليلة واحدة 
لكى بسمع نهاية الفصة؛ فإنه يقبل ضمنا الصفقة نفسها 
التى قبل بها الجنى. فلو كانت القنصص جيدة فإنه 
سيطلق سراح ضحيته شهرزاد ومعها بالتبعية كل فتيات 
الملکة. كما أنه يعلن قبرله هذا سواء عن وعى أر دون 
وعى . إنه مستعد لسماع الحکایات الثى تعالج مرضوع 
الجدون الحساس. 

وهناك نافد راحد على الأقل يذهب إلى أن اختیار 
شهرزاد هذه الحکایات يخلو من الحنكة كما أنه يؤلم 
الملك. لكن بتلهايم قد بت أن الأطفال الذين يرزحون 
نحت وطأة مشكلة مولهة کمرت أحد الوالدين يفضلرك 
الحكايات الى تتصل مباشرة بهذه المشكلة ؛ لا سيما 
عندما نشير هذه الحكاياث إلى وجود سبيل لحلها 
بنجاح, وهذا هو بالضبط ما تفعله حكايات شهرزاد كما 
سنرى . كذلك ينبغى أن نذكر أن شهرزاد قد بدأت 
بقبول مرض الملك الذهانی ورضعت نفسها فى فبضته ٠‏ 
ولا بحتمل أن ينظر لك إليها على أنها مصدر تهديد 
لأنه قد قتل الكشير من الفتيات أمثالها فى السنوات 
الثلاث التى خلت . 


ومد البداية التى عالجت فيها شهرزاد مسللة حرب 
شهار الظالمة للنساء؛ تجه فى القصص اثلاث الی 
طبيعة الساء وعلانتها بفوتهن . ونفدم الفصة الى 
يحكيها کل من السافرین جزءاً من الدرس الذى تریده. ‏ ' 
ففى القصة الأولى جد الزوجة السيكة ساحرة يدفعها الشر 
والغيرة إلى سحر محظية زوجها وابنه لم نسعى للائتقام 
منه بخداعه حتی یقتلهما . ولا توجد امرأة أكثر شرا من 
هذا . ومع ذلك ؛ فان امرأة أحرى وهی ابنة راعی غنم 
الشيخ تساعده على إفشال خطة زوجه الشريرة وإنقاذ ابنه 

بوضع سحرها الخير فى خدمته . 
وهكذاء نهناك نوعان من النساء على الأقل - 
الخيرات والشريرات . ولکل قوة عظيمة يخشاها شهريار, 
وتتخذ هذه القرة هنا شكل السحر كما هى الحال في 
الفصص الشعبية وفى غيرها . لكن استعمالها يتوئف 
على الطبيعة الكامنة فى المرأة . ومن المقصود لها 
ولشهربار أن نری شهرزاد مثل ابنة راعى الفنم فى هذه 
الحكابة ؛ حيث إن شهرزاد وأباها يقفان من شهربار 
مرثف البنث وأبيها من التاجر فى الحكاية . وس المؤكد 
أن القصود لدا انتراض أن شهرزاد امراة فاضلة كتلك 
لبنت . وحتی إذا کان شهريار یری فى قدرانها أحبانا 
نوعاً من السحر ؛ إلا أنه ليس مدفوعاً إلى الخوف من 
هذه القدرات لأنها تعتزم استخدامها لمصلحته ولإحباط 
الشر الذى فعلته به زوجه. والرسالة التى تجدها هنا ٠‏ 
ونتكرر فى الحكابات التالية ؛ هى أن النساء يرضين 
تماما با يقودهن الرجال فى ممارسة قونهن طالا شعرن 
بالأمان والحماية . ولا منازعة هنا للفكرة الإسلامية بان 
نطيع النساء الرجال» بل مجرد الالحاح على أن تصاحب 

الحماية والاحترام هذه الطاعة . 
وفى القصة الثانية؛ بتامر آخوان شريران لقتل 
أخيهما الطيب الغنى وتنقذه جنية كان قد حماها من 
قبل وأظهر لها العطف عندما طلبت منه ذلك وهی تتخل 
الشكل الإنسى . ربعائب الأخموان بأن یمسضا كلبين 
۱۹ 


جبررم و ورن 


عشر سنواث ؛ لکن شفیقهما يغفر لهما جريمتهما. 
وهلا التاجر الطیب خبیر بشژون الحياة كما تشهد بذلك 
مساعدانه المتكررة لشفیفیه ؛ وهو إضافة إلى ذلك قادر 
على إظهار الععلفٍ واقامة علاقة حب فوية مع امرأة . 
وهو لا پسببعد زوجه من حبانه؛ بل يوليها المكانة الأولى 
إلى حد إهمال أخوبه حتى تثور غيرنهما بشكل قائل . 
والکافا: التى يتلقاها هذا الشيخ الثانى لقاء حبه لزوجه 
وحدبه علیها هی نجانه. نهی إذ تكشف عن فونها 
الكبيرة التى كانت خافية نستخدمها لإنقاذه من الموت 
افق ونقله سريما بأمان إلى بیسته. كذلك يذكرنا 
الأخوان الشريران ويذكران شهريار معنا بأن الشر الستطیر 
لابأئى من النساء وحدهن, 

وهنا رسالة آخری ایضا. فالأح الطيب كان بريد أن 
بغفر لشفيقيه الشريرين برغم فداحة جریمتهما؛ ينما 
كانت الجنية تريد عقابهما بالموث الذى بستحفانه فعلة 
وفق معابير العدالة الصارمة؛ برغم أنهما شقيقا زوجها. 
والاثنان بهذا بضلان الطرین فى الجاهين متنائضين. أما 
العثاب الأكثر عدالة نهو الذى بحيق فعلاً بالأخرين 
الشريرين. فبما أنهما تصرفا نحو أخيهما کالکلاب 
مجمازأًء حل بها السخ الفعلی فتحولا إلى كلبين لمدة 
عشر سنوات, وهذا عقاب أرحم من الموث لکنه يكافىع 
جريمتهما. 

رنصة الشبخ الشالث تلمس قلب الجنون الذى 
بعانى منه شهريار؛ وهی خبره على أن يعيش مرة أخرى 
فى التجرية المإلمة التى ولدت هذا المرض. فالشيخ الثالث 
لا یکتشف زوجه فى السرير مع عبد أسود فحسب؛ بل 
يرى أنها تستمتم بهذا الأمر. ولکن؛ قبل أن يستجمع 
فكره یتصرف خوله زوجه إلى كلب. 

ومسخ الزوجة للشيخ كلبأ ينجز فى الواقع ما فعلته 
زرجتا شهربار وشاه زمان بهما نفسياً- أى خویلهما إلى 
ما بعد فى الاسلام أحقر الخلوقات. وهنا تجد أن أسلوب 
مخويل انجاز إلى راقع قد استخدم مرة أخرى لتحقيق نتائج 


۲ 


مشابهة لا حدث فى المرة الأرلى. لقد مسح الشقيقان فى 
الحكاية السابقة كلبين لاجبارهما على إدراك ارتکابهما 
جريمة نكراء بمحارلة قتل شفيقهما. وکان ينبنى 
عليهما بالتأكيد أن يدركا ذلك دون مثل هذا التنبيه 
الدهش؛ ولكن زين لهما الشيطان عملهما» كما يقول 
شفيقهما. وإذا كان الشيخ الثالث پمانی العقاب نفسه, 
فان هذا يشير إلى أنه قد اقترف جرماً كبيراً لايدركه هو 
نفسه. وليس الشيخ ضحية بريكة ثمامأء بصرف النظر عن 
شدة معاناته. وبعبارة أخرى؛ فلیست خيائة زوجه له دون 
مبرر. وکما أن وضع الشيخ الثالث يغارب وضع شهرياره 
فلا مفر من أن ندرك تلميح شهرزاد الد کی لشهریار کی 
يدرك مدی مسوولیته عن خیائة زوجه. 

ونستمر أوجه الشبه بين الشيخ والملك ما يشير 
إيحاءاث آحری ذات وقع على نفس شهريار. فالشيخ 
المسوخ کلباً يجرى إلى دكان فصاب حيث بأحذ فى 
النهام العفلم دون تمييز. وفى دكان القصاب نشبيه 
ملائم للحال التى آلت إليها ملکة شهريار خلال 
السنوات الثلاث السابقة؛ لأن التهام الکلب للعظم درن 
نمييز كداية عن «التهام؛ الملك فتياث ملکته. وتجد أن 
ابنة القصاب» وليس القصاب نفسه؛ هی التى تفك سحر 
الضحية فى الدكان؛ لكنها تمضی إلى أبعد ما فعلته انة 
راعى الغنم حيث تعلم الشيخ كيف يعاقب زوجه لا 
بفتلها ولكن بأن يترك بها مسخا كذلك الذى أرئعته به. 
نلأن الزوجة كانت متلهفة على أن تحمل فرقها ثقلا لا 
بجوز لها (أى قل رجل غير زوجها) بحولها زوجها إلى 
حيران من حيرانات الجر يحمل فوق ظهره كل من يرهد 
الركوب دون أن جنى مئعة من ذلك. إن مبدأ لانتفام 
مقبول لكنه لابد أن يتناسب مع الجريمة. والشيخ الثالث 
سليم النفس. لذاء يجد الشكل الناسب للمقاب فى 
الحال؛ لكنه لايستطيع أن بونعه إلا بمساعدة ابنة 
التصاب. وهذا يعلى أن ابئة الوزير سوف ناخ بيد 


سس سس الجلون و الملاج 


شهربار إلى مارسة العدالة التى كان مشهوراً بها فى 
السابق. 

والحكابة الشالشة أنصر بكثير من الحکایتین 
الأعرين إذ لا نستغرق فى الطول إلا جزءاً بسيطاً 

منهما؛ ولكن الجنی يعجب بها ويقبلها مساوية لهما 

فى الفيمة. وهر محن فى هذا لأن تلك الحكاية كنز 
لمين؛ حيث تلخص أفكار الحكايئين الأخربين وتغلل 
مرض شهربار وتلمح إلى تجاح العلاج. ومع نهاية هذه 
المجمرعة من الفصص يتحقن العلاج. فما إن یمود 
شهربار إلى شخصيئه العادية بفضل حكايات شهرزاد إلا 
ويطلق, كما فمل الجنی؛ كل فتیات ملکته اللوائى کان 
يحتجزهن وبهددهن بالموث. 
إطار (ألف ليلة وليلة) 

فى تقديرى أن التفسير الذى طرحته فى هذا البحث 
لحكاية شهرزاد وشهريار يتضمن بعض الاعتبارات المهمة 
حول أداء هله الحكاية لوظيفتها من حيٺ هی انصة 
(طاریةه فى (ألف ليلة وليلة) . لفد وصف بعض النقاد 
هذه الحكاية بأنها نموذج ردىء للحكاية الإطارية؛ إذ لا 
تمئوى إلا راویا واحداً نقط؛ كما أنها رنيبة تنقصها 
الروابط بين الراوى والحكاية: کتلك التی مجدها عند 
تشوسر وبوكاشيو. ودرن لوسيع لنطاق البحث؛ نستطيع 
الفول إن بعض الحكايات الإطاربة الجيدة التى نتضمن 
الخصائص المفتقدة فى حكابة شهرزاد وشهريار» تجدها 
فى (ألف ليلة وليلة) نفسها. ففى حكاية «حلاق بغدادة 
مثلاً؛ أر حتى فى المجموعة التى نظرنا فيها آنفأء هناك 
تفاعل متمدد الجوانب بين الرواة والقسصص التى 
یحکونها. وبمجرد أن تبداً شهرزاد فی حكابتهاء ذإن 
شخصيات الحكاية الاطارية نختفی عن الأنظار حوالی 


ثلاث سنوات؛ ولا نظهر إلا عند النهاية السعيدة التى 
بختتم بها بعض مخطرطات هذا العمل. 

ولا آرغب فى التعرض لأرجه النقد هذه؛ إلا أننى 
أشير إلى أنها ریما تكون اخطأت الهدف, لأن المشكلة 
كما أراهاء تعلق بمعايبر الحكم على القصة وليس 
بالقصة نفسها. إن الروابط بين قصة شهزاد وشهریار 
رالقصص التى تليها ليست روابط قصصية وسطحية؛ بل 
روابط مضموئية ونفسية؛ فالضامین التى نظهر فيها نعود 
لتظهر فى سائر (الليالى) بأشكال لم يتم البحث فيها بعد 
بالتفصیل. وعلى سبيل الثال» جد فى المجموعة الثالية 
من الحكايات أنه برغم عدم وجود ررابط مضموئية وليقة 
لمعظم حكايائها مع قصة شهربار وشهرزاد, کتلك الثى 
رجدناها فى الحكايات الثى تناولناها فيما سبق؛ فإن 
الفصة الأخيرة من تعيدنا إلى عالم شهرهار وشهر زاد مرة 
أحرى إذ نواجه مرة ثائية الشالوث الممهود من الملكة 
الخائنة والعبد الأسود العاشق والملك الذى تلحق به 
تصرفات الملكة أبلغ الضرر: وتجد أيضا مملكة شهددها 
الأخطار وان بشكل مختلف كثيراً عما كان يتهدد ملکة 
شهربار. وبطل هذه الحكاية ملك يأنى من حارج المملكة 
المسحورة ويقثل العبد ويخدع الملكة الشريرة حتى نفك 
سحر زوجها وسحر الشعب لم يعيد الأمن والهدره 
للملكة. رباحتصار؛ نقدم هذه الحكاية درساً حر لشهريار 
يكمل دررس الحكايات السابقة؛ ويدو مقصوداً لذ كبر 
القرا اء بالسياق احدد الذى ترد فيه هذه الحكايات. 

وسوف أخصص دراسة أخرى للبحث فى هذه 
المسائل؛ والهدف الوحيد من إثارتها هنا هو الإشارة إلى 
أن الحقائق النفسية فى حکایات (ألف ليلة وليلة) تمثل 
الجانب الجرهری فى جاذبية هذه الحکایات رفى الرحدة 
القصصية التى تتظمها. 


1 


التحليل النفسی 
و الف ليلة وليلة 
دراسة ننهيدية 


1 


التحلیل اللفسی علم حديث لحقائق قديمة : 

نعم فالتحليل النفسى علم حديث؛ بل هو أحدث 
علوم الإنسان . فقد ولد على یدی موسسه امیجمزلد 
فرويد؛ فى نهاية الفرن الماضى وبداية الفرن الحالى ؛ فدرة 
ما کنبه فروید (تفسير الأحلام) قد ظهرت طبعته الأولى 
عام ١٠15م‏ . ولكن هذا العلم الحديث يتصدى لفهم 
أقدم «الحفائق» ؛ قلب الإنسان؛ ونفسیرها ودراستها» 
أعماق نفسه؛ غيابات عفله .. إلح. موضوع الدراسة إذن 
قديم. أما مناهجه وأدوانه, طرائفه وحرفبانه ؛ مجالات 
تطبیقه؛ ورشائج صلائه بتلك الكوكبة من علوم الانسان؛ 
فهى حديئة كل الحدالة. موضوع التحليل النفسى إذن 
هو «الانسان» ؛ ولکن دراسة الانسان ليست حكرا عليه 
وحده؛ فما أكثر تلك العلوم «الانسائیة؛ الئى تتصدی 
لدراسة الإنسان؛ فها هی الفلسفة الحديثة نكاد تجعله 
موضوعها الفضل » بل إن مذاهب فلسفية حديشة 


* متا الدراسات النفسية؛ كلية الأداب؛ جابعة هين شمس » مصر. 
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فرع أحمد درچ* 


و۱۱۱ 


کالرجودية ولفینومنولوجیا تبدع أشد الإبداع فى طرح 
نضایاه رمشاكله, كذلك هناك الشحلیل النفسی 
الوجسودی - عند سارتر مشلا - والتحلیل النفسی 
الفینومنولوجی. ولا تفتصر إسهاماث الفلسفة الحديدة 
على هذين الشمارين؛ بل تسمل أيضا فلسفة العلوم 
والمنطق ونظرية المعرفة وعلوم المناهج ‏ مناهج البحث - 
بل إن فيلسوفا محشرفا مثل میرلوبونتی فد ی من 
الأضراء على سوضوع الإدراك ماجاوز به - فى رأى 
کانب هله السطور على الأقل ‏ (سهامات علماء النفس 
الحنرفين فى هذا المجال . لم هناك بالإضافة إلى 
الفلسفة ‏ أم العلوم: كانت ولعلها لاتزال - علوم 
الاجتماع والأنشربولوجيا؛ والتاريخ والاقتصاد. ولا يجب 
أن ننسى إسهامات الفكر اثارکسی؛ مهما کانت أزمئه» 
بل قل محلة تطبیفانه فى شطر من بلدان العالم ؛ وهی 
محنة حمل فيها هذا الفكر وزر فساد النظم واستبداد 
مؤسسات الحکم رتخلفها , 


ااا سسسسشدددد ل سس التقايل اللسى 


ثم » والحق يقال؛ ماذا عن الفنون والأداب » بل 
عن الخرافة والأسطورة فى مختلف صورهاء الست 
جميعها مفالا فى الانسان - بلغة العصر - إن فائه دقة 
الملم؛ فقد العلوى فى حدس أخاذ على معنى ودلالة 
أنصحت على نحو رسزی - تتباین درجات إبهامه 
رغموضه - عن فهم لأحوال الانسان وفطئة 1بحقیفته) ۱ 
نعم «بحفیقته» ران أعلنتها بلغة «اللاشعورا. 

إذث» مقال الانسان قديم ندم وجرده ذانه: كما هو 
حديث حدالة للك المنظومة من علوم الانسان وامجتمع» 
وتلك المناهج والأدواث التى اصطنعتها وطورتها نلك 
العلوم فأناحث لنا قراءة فاهمة لنصوص هلا المقال. رإذا 
جاز لنا أن ننظر - فيما برى أيضا کانب هذه السطور - 
إلى القرن الناسع عشر بوصفه القرن الذى تختل فيه علوم 
«الحباة مكان الصدارة؛ فلعله يجوز لنا أن ننظر إلى 
القرن المشرين بوصفه القرن الذى تناضل فيه علوم 
الإنسان لتحقق رجودها وتفيم لنفسها استقلالها الذائى! 
ذلك الاستقلال الذى لا يتحقن إلا بقدر ما يتسقن لها 
من جاح فى اصطناع مناهجهاء فى الملاحظة والتسجيل 
والتصنيف والتفسير والشحفن. علوم الحياة ترصد مظاهر 
الحياة من نمو ونکاثر ونفذية؛ وعلوم الإنسان ترصد 
مظاهر الوجود الإنسالى ہما هو كذلك؛ أعنى ہما هو 
أنس ومؤانسة؛ بما هو الرجود معا الرجوذ فى حضرة 
الآخرين. وهناء كان فرويد علامة؛ على هذا البلاد 
الحق , مبلاد رافد من روافد علوم الإنسان؛ فها هو ذلك 
«الطبيب» النمساوی يبدأ «شكلا؛ جدیداً غير مسبوق 
من النشاط العلمى «التضبط۱! لم يعد طبيبا يفحص 
جسم المريض ریشخص داءه ویکتب له دوا بسرفه هر 
وبخشاره هر؛ ليتناوله مريضه. لقد استبقى فروید من 
الطبيب - إذا جاز التعبير ‏ لا علمه الطبى؛ وإنما منهج 
الباحث العالم؛ ومد أفاق هذا المنهج إلى عالم جديدء 
عالم الإنسان عندما پانس إلى الغير فيفضى له بمكنون 
نفسه. لقد شرع فرويد؛ إذن؛ فى ارتياد آفاق عالم جديد؛ 


عالم الانسان عندما (يتحدث! فيفضى «بالحفیفة» فى 
غلالة كثيفة من التخفى والثمريه. هذه الغلالة هى 
الإعلان مخفياء والإخفاء معلنا. كم فاسی فروید رکم 
عانی: وكم أخطاً رکم أصاب» رعارضه من عارض 
ووائقه من وافق؛ والتف حوله الکشهرون» وانفصل عله 
الكثيرون أبضاء ولکن میلاد العلم؛ أو قل میلاد رافد من 
أخطر رراند العلم - علم الانسان - كان قد بدأ فى 
التدئق نهرا موصول العطاء؛ دائم الفيضان. والحق أن 
إجازات فرويد فى فهم الإنسان كانت هائلة. وليس أدل 
على ذلك من أن «عمد:ا کنبه (تفسير الأحلام) ثد 
قدم للبشرية كشفاء فلم يعد الحلم أضفائاً تستعصى على 
الفهم؛ ولم يعد رجما بالغيب وكشفا لمناليق المستقبل» 
بل أصبح ولغة) يكشف لنا بها الحالم عن ارغبته؟. 
ولعل مافعله فرويد كان شبيها بما فعله (شامبلیون؟ 
بحجر رشید؛ كشف فرويد عن لغة الحلم ‏ لغة . 
اللاشعور- وكشف لنا شامبليون عن لغة المصريين 
القدماء . 

إذن؛ علوم الإنسان بما هو كذلك؛ أعنى بما هر 
(نسال؛ أى بما هو ذلك الذى يأنس إلى الآخرين؛ وبأنس 
الآخخرون إليه؛ هذه العلوم وان كانت قد اتخذث لنفسها 
فى بداية نشأتها من النموذج البيولوجى قدوة؛ إلا أنها فد 
شرعت لكافح من أجل استقلالها؛ وهاهى قد 
شرعت - منذ منتصف هذا القرن - فى تخفيق إمجازات 
لافتة فى هذا المضمارء ها هی الفلسفات الهيجلية 
والوجوذية والفنومنولوجية؛ وهاهى البنيوية فى مجال علوم 
اللغة وفى مجال الأنشروبولوجيا - وبخاصة أنشروبولوجيا 
کلود - ليفى شتراوس الفرنسية - ها هى هذه الرراند 
جمیمها نكاد تلتفى وتتآلف عند مؤسس الدرسة الفرئسية 
فى التحليل النفسى جاك لاکان ۰00ص 65ا69ة1؛ ممع 
إسهامات فروید الأصيلة؛ لتكون جميعها ملفى لعجار 
إنسانى جذيد يسعى إلى فهم الانسان؛ لامن حيث هو 
تكوين بیولوجی مكمه الفریزة - فهر كذلك من حيث 
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هو وجرد بسولوچی حی - ولکن من حيث هو انس 
ومؤانسة؛ من حيث هو- فى نهاية الطاف - وجود واع 
فى حضرة الأخخرين: من ححيث هو تاربخ رلقافة پتجسدان 
معا فى قمة وجوهر وماهية ما هو إنسائى؛ أعنى اللغة. 
وهكذا صار الانشغال باللغة الطابع المميز للإنسائيات فى 
فرننا هذاء ابشداء من محاضرات فردیناند دی سوسیر 
۲ حتی يومنا هذا. على أن ما يعنينا هو إفادة 
المدرسة «اللاكائية؛- نسبة إلى جاك لاکان- فى 
التحليل النفسى من اللغویات البديوية؛ وإفادتها من تلك 
التفرفة الشهيرة بين اللغة و الكلام؛ فاللغة نظام عقلی 
(لسانی له مفرداته ونحوه؛ بلاغته وصرفه ونیته؛ أما 
الکلام فهر تطویع الفرد لهذا النظام واستخدامه إباه فى 
خطابه. وغنى عن البسیان أن ليس أفسدر من الشحلیل 
الفسى والشتغلین به من الكشف عن دور الموامل 
الذائية فى الشخصية فى تطويع اللغة - تخريفا وتشويهاء 
كما فى الهفرات وزلات اللسان والقلم - لمقاصد الفرد. 
وغنى عن البيان أيضا أن الكلام لا بكرن إلامع آخره 
وفى حضور آخره فعليً كان هذا الآخر أو منخيلا. بل إن 
الآخر, وإن كان حاضرا حضورا فعليا؛ بظل مناراً يختفى 
خلفه غيره؛ حتی إنه یفوم مقامه وبرمز له وان أخفاه ۰ 

هکذا شضافر علوم الانسان ودراساته ابشداء من 
مطلع الفرن؛ وتشابك آشد التشابك؛ ولغ هذا التشابك 
ذرونه عند جاك لاکان. فهو وان كان طبیبا نفسيا محترفا 
- نقد حصل عام ۹۳۲٠م‏ على درجة دکتوراه الدولة 
فى الطب النفسى ‏ لکنه وقد صار محللا نفسبا امتدت 
فاق فكره لتستلهم الفلسفة الهيجلية؛ وأنشروبولوچیا ليفى 
شترارس؛ هذا بالإضافة الى البنبوية اللغوبة؛ لتلتحم هذه 
الروائد جميعها مع خبرنه الإكلينكية الحرفية ‏ خبرة 
الملاج بالشحلیل النفسى ‏ فراه فد استطاع بفضل 
مرهبة فلة أن يقدم على قراءة فرويد وعلى فهمه وتفسيره 
على نحو لم يسبقه إلبه غيره؛ بل على نحو يجاوز به 
جمود الحرفة التقليدية وطقوس العمل الیومی الروئينى؛ 
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لذلك كان عزرف غالبية معاهد التحلیل التفسی عن هذا 
الفكر. ولاعجب فى ذلك» فسمقه وشموله بالإضافة إلى 
الصموبة البالغة التى اتسمت بها کتابات «لاکان) نفسه» 
حالت بين الغالبية الساحقة من الشتغلین بالتحليل 
النفسى وهذا الثبار الواعد الذى يفتح - دون غیره - 
الأبواب أسام إمكان بناه ضرب من الأنشسروبولوجيا 
الفلسفية الانسانبة الشاملة. ومع ذلك : نستحاول فى 
دراساننا - هذه الدراسة ومابعقبها من دراسات ‏ أن 
نستلهم بعض هذه ال مجازات فى نهم «الظاهرة الإنسانية) 
متجسدة فى هذا العمل الخالد (ألف ليلة ولیلة) ؛ فخلود 
هذا العمل وبفاژه على مر العصور يجعل منه مرأة لقلب 
الانسان؛ أو قل لعفل الانسان. ففى هذا العمل؛ (ألف 
ليلة وليلة) » يحدثنا الإنسان ‏ بلغة لاشعوره - عن هذه 
الدراما العميقة؛ دراما الوجود الانسانی؛ بكل مابنطوى 
عليه هذا الرجود من معان وصراعات ودلالات. لقد كان 
ل «لاکان» فضل الريادة عندما بين لنا أن اللاشصور 
«بنيه لغوية؛ . ولنتحول الآن عن طرح مزيد من القضايا 
والتجريدات النظرية» ولنشرع فى تأمل النص ذانه؛ (ألف 
ليلة وليلة) ؛ لنسلط عليه أضواء هذا الفهم. 


- البدايات الأولى 

بداية البداية ؛ 

قبل أن نلشفى ب (الليالى )وبابطالها» وقبل أن 
نواصل الإنصات إلى شهسرزاد ونفع فى شباك 
سحرها الأخاذء لقع أحداث تمهد للأمر رلمد 
له العسدة. أول هذه الأحداث هى «حكابة الملك 
شهربار وأخحبه الملك شاه زسان» , ونبسداً الحكاية 
بالإشلرة إلى الاضی؛ اما مضى من الزمان وسالف 
السصر رالأران» . تدأ الحكاية بالرجوع إلى تاريخ 
مضی؛ إلى خبرات وتجارب سابقة:؛ إلى أحداث وإن 
كانت قد مضت فقد استبقتها الذاكرة؛ ذاكرة الفرد 
وذاكرة الجماعة معا. وبالذاكرة؛ رباللغة» یشمایز الإنسان 
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عما دونه من الحیوان» الغالب حاضر والماضى مائل. 
ودون الذاكرة ما كان الانسان فادرا على استبقاء ماضيه 
ردون اللغة ما كان ادرا على تکوین جماعة. فما تفرم 
الجماعة إلابشراصل أنرادهاء ولا تواصل درن لغة. بدا 
الحكاية؛ بل الحياة كلها رالنشاط الانسانی العاقل كله؛ 
باستعادة الماضى » وبمثوله فى الحاضر؛ وتبادله - باللغة - 
تراثا؛ ذکربات» شرائع وقائوناً ثقافيً. «حكاية الأحرين؛ لا 
بدا بذ کرهما مباشرة؛ وإئما تمتد إلى ماضيهما وأصل 
وجودهماء إلى الأب «الملك؛ ؛ والملك هنا رمز يجسد 
جرهر الإنسان بما هو كذلك؛ يجسد السلطة ويجسد 
أيضا توأمها رظلها؛ بل لعله جوهرها وأصل وجودها. 
يجسد السلطة بما هی حكم وشريعة؛ بما هی فانوث 
ثقافى هو جوهر عالم الإنسان؛ على عكس القانون 
«الطبيعى) بما هر جوهر عالم الحيوان. الملك؛ رالد 
اللکین؛ يحكم بما هو صاحب الشريعة وحاملها 
والمتحدث باسمهاء ولاتزال محاكم |نجلترا حتى الیوم 
تصدر أحكامها باسم الملك. وملكنا هذا كان ملكا من 
من ملوك «ساسان؛ بجزائر الهند والصین؛ هو ملك 
لمملكة متخيلة؛ له سلطة هى سلطة الأب؛ فالأب هر 
اللك فى ملکته الصغيرة. وسلطة اللك تشمل البشر 
والأشياء» الأرض والغررة والمفتنيات والنفائس. وهكذا تبدأ 
الحکایات» کل الحکایات؛ بالماضى؛ ماضى الجساعة 
الفعلی أى التاريخ الماضى؛ وماضى الفرد النفسى؛ أى 
الشاريخ النفسى الدانحلی. ریشخلتی هذا الماضى درما 
ویتشکل من خلال قانون الأب وشريعته؛ وتنحدر السلطة 
من الأب إلى الأبناء - الذكرر- مادام المصر عصر 
السلملة الأبوبة والذكربة. لذلك: لم يكن عبشا أن يكون 
الكبير- شهريار- أفرس من الصغیر - شاه زمان -» 
ولذلك أيضا نومت الحكاية بعدل كل منهما فى رعیته 
مدة عشرين سلة (خحمس قرن) . وبظل الملكان على هذه 
الحال حتی بشتاق كبيرهما إلى صغيرهما فيسرسل 
ورير. فى طلبه؛ ويلبى الصغير «أمرا الكبير بالسمع 


والطاعة - فالكبير بديل الأب والفائم مقامه ‏ ویخرج 
للسفر بعد أن یفیم وزیره حاکماً على بلاده! مرة أخرى 

السلطة الذكرية المطلقة. ونمضی الحكاية فتقول : 
«فلما كان نصف الليل تذكر حاجة نسيها فى 
قصره [ترى ما هذه الحاجة وإلام ترمز؟!.... 
فرجد زوجته راقدة فى فراشه معائقة عبداً 
أسود من العبيد؛ فلما رأى هذا اسودت الدئها 
فى رجهه رتال فى نفسه إذا كان هذا الأمر 
قد وقع وأنا سا فارفت المديئة؛ فكيف حال 
هذه الماهرة إذا غبت عند أحى مدةء ثم إنه 
سل سيفه وضرب الائدين فقئلهما فى 

الفراش» . 

هذا هو الوقف الممورى - أو «المقدة إذا جاز 
التعبير - الذى يدور حوله غالبية «حکابات) (ألف ليلة 
وليلة)؛ بل الحکایات بعامة فى كل زمان ومكان مابقى 
للإنسان فى هذا العالم وجود سلطة ذكرية أبوية - فقد 
نشأت مع اکتشاف الأبرة- بنازعها نقيض لهاء يتجسد 
فى تمرد المرأة» أو فل بلغة الذكر ومن خلال وجهة 
نظره هر - خحيانتها أو قل إرادنها. ولنحاول أن نزيد الأمر 
وضرحا. إن فين هذا الأمر لا بكرن إلا بقدر فهمنا 
للإنسان - مرة أخرى - بما هر كذلك؛ أعلى بما هر 
إنسان ... أنس ومؤانسة؛ وجود بالقرة لا يتحقق بالفعل 
إلا فى حضرة الآخرء التقاءً به وأنسا إليه وصراعا معه 
أيضا. هذا هر جدل العبد والسيد الشهير: الذى أوضح لدا 
هيجل مماله فى أروع أعماله رأحلدها (فنومنرلوجيا 
الروح)؛ وقد طرحه فى علافة الرجل بالرجل؛ ومد لنا 
ماركس آناقه فى علاتة العامل بصاحب رأس امال. 
ویفتح لا التحلیل النفسى؛ وبخاصة إسهامات جاك 
لاکان» آفانا جديدة له» نصوغ من خلالها جدل الرجل 
والمرأة. ترى ما هذا «الجدل» ؟ هو جدل بحق تلتقى فيه 
«الطبیمة؛ بالشريمة؛ بلتفی فيه الحیوانی - أو قل 
«الجسدی» - بالانسانی؛ يلتقى فيه اشتهاء الأنثى للذكر 
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واشتهاه الذ کر للأنثى بنفیض آخر هر البعد الانسانی» 
بعد ال رادة الحرة التی لم تعد تمتثل لطبيعة ابتة, كما 
هو الشأن فى عالم الحيوان » بل لابد لها من شریمةه 
أى قاعدة أو قانون يكون بمشابة الحاکم وللرجه لهذا 
الاشتهاء - الجسدی - المتبادل؛ هذا «الموجه» أو الفانون 
أو- بعبارة لاکان - هذه «الشريعة» (101) هی السدیل 
البشرى للقانون الطبيعى؛ فانون الفريزية الفطرية 
والتكوبنات البيولوجية والإفرازات الهرمونية؛ هذا القانون 
أو هذه الشريعة؛ تکرین تاربخى. وإذا كان «الفانون 
الشقافى؛ الحاكم منذ بداية الشاريخ المكتوب ‏ فى 
الغالب ‏ هو القانون الذ کری» ذلك القانون «التاریخی؛ 
الذى بفرضه الممشمع الذكرى وتمارسه السلطة الأبوية 
وان زعمت أنه قانون الطبيعة, هو القانون الذى يسيطر به 
الرجل على المرأة؛ هو سيدها وهی «الأمة؛ أو «الجاریته. 
ولمل نطور أدرات الإنتساج وسيلاد الملكية الخاصة 
والانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد التبادل بفضل 
ظهور الفائض ... لعل هذه الأمور جميعها مجتمعة» هی 
ئی مهدت لیلاد شكل إنسانى نوعى من صراع البقاء 
الذى يخضع له عالم الحيوان؛ أعنى جدل العبد والسيد 
الشهير الذى کشف لا عنه هیجل؛ وهو الجدل الذى 
يكشف عن ماهية الوعی الذاتى 0005010010608 - 816 
الخاص بالانسان وحده درن بقية الكائنات الحية. هذا 
الوعى الذاتی لا يتحقق إلا فى وجود الآخر فلا بشحقق 
للإنسان هذا الوعى بذانه إلا فى حضور آخر ينتزع منه 
الاعتراف له بح الحياة؛ حق السیادةه وذلك فى صراع 
حتى الموث (وهل ننسى قابيل وهابيل؟). وإذا كان 
هیجل قد عرفنا بجدل العبد والسيد فقد عرفا به فى 
علاقة الرجل بالرجل» وإذا كان ماركس فد مد آفاقه الى 
مجال الاشاج وعالم الملأك والأجرا اء فقد أتاح لدا 
التحليل النفسى» والإسهامات «اللاكانية»: أن نتبين هذا 
الجدل - على مستوى الفرد والشاريخ الفردی وعلى 
مستوی تاريخ النوع البشری كله فى علافة الرجل 
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والمرأة. فإذا کانت الحقيقة البيولوجية أن الرجل وامرأة 
يرغبان كل منهما فى الآخر على قدم المساراة» فان هذه 
الحقيفة البيولوجية لم تعد توفر «شکلا؛ مقدا وثابئا لهذا 
اللفاء - كما هو الشأن مثلا فى عالم الحشرات؛ النمل 
والنحل على سبيل الشال - شكل هذا اللقاء أر فل 
أشكال هذا اللقاء ينظمها قانرن تقافی تاريخى. وإذا کان 
الشكل المعاصر لهذا القانون هو الشكل الذكرى الأبرى, 
فقد عرف الماضى السحین قانونا آخر هو قانون الأم؛ أى 
سلطة المرأة الأم. وتحفظ لا الوئیات والأساطير- وعصر 
الکاهنات العرافات ‏ آثارا دالة على فانون أخر: وشربعة 
مغايرة كانت السلطة فيها سلطة المرأة الأم ‏ هذا عصر 
النسب للأم. وما قولنا فى العربية «صلة رحم) تعبیراً عن 
قرابة الدم إلا ألر باق يؤكد ذلك ویفیم البرهان عليه؛ 
فالرحم للمرأة دون الرجل. ومانسب المرهء رجلا كان أو 
امرأة؛ إلى الأم دون الأب فى أعمال السحر رطقوس 
الخرافة إلا دليل باق لهذا القانون الفدیم وهذه الشربعة 
«البائدة؛ . لكن هذه الشريعة وان بادت واندثرت فى راقع 
الحياة البومية فى صورها المشروعة؛ بفیت فى لاشمور 
الفرد ولاشعور الجماعة؛ فى الأسطورة والحكاية الشعبية» 
وفى صور حية نراها فى كل بقاع العالم تمردا وخرقا 
للفانون وخروجا عليه. 

جدل العبد والسید؛ إذن؛ ليس قاصرا على عالم ٠‏ 
الرجال؛ بل لعل أخطر ساحانه عالم «الجنس»؛ عالم 
الحياة كلها. نما الحياة إلا رجل وامرأة. عصرنا إذن؛ 
وحباتنا اليومية؛ وشرائعنا - على امتداد الأرض كلها أو 
جلها تعفد لواء السيادة للرجال؛ فالرجل هو السيد 
رامرأة هى العبد؛ أر قل هى الأمة أو الجاربة؛ وهل ننسی 
أن (ألف ليلة وليلة) تستخدم لفط «الجارية؛ إشارة إلى 
المرأة بإطلاق. علاقة الرجل والمرأة؛ إذن؛ علاقة جدلية 
بعدها الطبيعى الاشتهاء المتبادل» وهر بعد الالعقاء دون 
تماين إذا جاز هذا الشعبیر - وبعدها الآحر السشری 
التاریخی التشريعى؛ الواعی؛ هو بعد الصراع» صراع 


ا جب سس :اميل ی 


الإرادات. فلا يملك البعد الطبیعی قاعدة أو شروطا لهذا 
الالتقاء. فى عصر «الأمومة - عصر الاتربا رکیةا كان 
القانون قانون المرأة؛ وفى عصرنا هذا ؛ عصر البائرباركية 
- الأبوة - القائون هو قانون الأب . 

ونعود إلى النص: يفرض اللك - شاه زسان - 
قانونه؛ فیکون السيد وتکون الزوجة - الثى لا بشار إليها 
باسم» ولا بمكانة: فلا يذكر أنها اللکة مغلا - هی 
کیان غفل تخضم لارادة الملك؛ وعندما ایترکها» مطیعا 
فى ذلك أمر أيه الأكبر- بديل الأب - تتحلل ال 
الأمة أو الجاربة من سلطته؛ اتفرض سلطتها هى» أعنى 
إرادئهاء تتعحول إلى «سيدة» رتخد لنفسها «عبداا؛ 
وهكذا لجدها وقد تبادلت المواقع مع «السید»؛ مواقع 
السلطة . كانت فى حضرر «اللك) عبدا ركان الملك 
سيداء؛ وعدد غيابه ؛ ألناء سفره وفى الليل؛ وقالم الليل 
هو عالم الحلم؛ عالم الرغبات الخفية ود آنلشت من 
قبضة النهار؛ قبضة الواقع وقبضة السلطة. العبد الأسود 
وقد احتل فراش الزوجية هو الوجه الآخر لصورةالرجل» 
كانت المرأة أمة للسيد ثم صار السبد عبدا وصارت المرأة 
سيدا للعبد. ألبس هذا هو الجدل الهيجلى الشهير؛ صار 
السيد عبدا للعبد؛ وصار العبد سيدا للسيد . 

فإذا كان الرائم وجدل الحياة اليومية يفرضان على 
امرأة - الجارية الأمة ‏ أن نصير عبدا وبتیحان للرجل أن 
يصير سيداء فان عالم اللبل؛ عالم الحلم والحكاية» بقلب 
الوضع ويفسمح لحلم ار مكانا... لكن عبن السید 
لانغفل ويكون الانتقام... قهر الرجل للمرأة وتمرد المرأة 
على الرجل وانشف‌ام الرجل من المرأة؛ هذه هی أولى 
بدايات (ألف ليلة وليلة) , 


؟ - ونعقل إلى الوالعة العائية؛ 
كشفت لا الواقعة الأولى: وائعة الأخ الأصغر- 
شاه زمان - جدلا ربا فى علاقة الرجل بالمرأةء جدلا 


يدور حول محورین؛ أولهما الور الطبيعى: رغبة ال کر 
فى الأنثى ورفبة الأنثى فى الذكرء أما انیهما فهر حور 
التاريخى التشريعى » وهو محور الصراع؛ صراع الإرادات 
الذى يمكس قانونا ثقافيا عتیقا دارسا - قانون المرأة وح 
الأم- ونانونا ثقافيا سائدا هو فانون «الأب؛ ؛ سيطرة 
الرجل وتمرد المرأة؛ وعقاب الرجل للسرأة. كل ذلك 
بدور على مستوی متخيل تخد فيه هذه الصراعات متنفسا 
رتخد فيه أداة للسيطرة واشحکم وإعادة البناء. ولتوضح 
ذلك مستشهدين بالواقعة الثالية, 

لقد وجد الأخ الأصغر زوجه - آمته وجاريكه - بين 
ذراعی عبد آسرد - وتأكيد السواد تعبير رمزى عن 
العبودية ووضاعة المكانة» عبد ياغ ویشتری - ۳1 
فراشه, ونجد هذا الأخ يواجه هذا الموفف مواجهة انثقامية 
عقابية ثأرية. 

رمع ذلك» یلفت النظر بقاء الرافعة الشانية» زدج 
الأخ الأكبر- بديل الأب كما قلنا- لا تكرر فحسب 
ما فعلته زوج الأخ الأصغرء بل تعجاوزه وتزید عليه لا 
«لغدر؛ فی الخفاه؛ بل حارج القصر وحجراته المغلقة» 
فى ساحته وبسثانه وبين عشرين جارية وعشرین عبداً ... 
لم هی تمیح قائلة؛ «پامسمرد؛ فيلبى البداء عبد أسرد 
يعائقها وتعائقه وكذلك يفعل باقى العبيد والجواری: 
ويقول لنا النص ؛ درلم يزالوا فى عبث رفجور حتى ولى 
اللهارا . 

برغم العقاب فى الرافعة الأولى» جد الشمرد فى 
الوائعة الثالية صارخاء متمثلاً فى جنس جماعی عللى 
رنی رضح النهار ... ای تمرد رثورة رده أى قلب 
شامل کامل للأرضاع. فکما تخد له اللك فى العصر 
الوسیط جواری ومحظیات؛ رکما يدشمس فى الشهوات 
وانجسون درن رادع» جد «امرأة أحيه» تسلك مسلك 
الرجال؛ بل إنها جاوزه فى «استعراضية؛ علنية جماعية 
فيها من الشمرد والتحدى والتشفى ما فيها. والجدير 
بالذكر أن نص الحكاية يكرر لنا هذا المشهد العلنى 


۱۹۹ 
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الجماعى مرلين: المرة الأرلى على مرأى وسشهد من 
الأخ الأصنر وحده؛ والمرة الثانية على هرأى رمشهد من 
لاخ والزوج أيضاء ويقول النص: «واسكمروا كذلك إلى 
العصر...؛. وهکذا بتصاعد على نحو صارخ - ومجااف 
للواقع والمنطق - تصوير الجدون الشبقى رالانفلات 
الجسی للمرأة ... إنها صورة يجمح فیها الخيال؛ بل إن 
الخيال هنا يتجارز حدود المتخيل ۵6 إلى حدرد 
الفانعازيا دعنو ههه :مدطط؛ هذا الجموح الذى يتردى 
فيه الخيال لا آقول الطفلی بل البدائى الذی لا يعرف 
التزاما بمنطق ولا خضوعا لواقع .. هذا الانفماس فى 
شبق يستغرق النهار كله؛ إنما هو انبعاث لأعمق ما فى 
اللاشعور من تخیبلات تتعلق بقدرات المرأة المطلقة الثی 
لا تعرف فيودا ولا تعرف حدودا. 
نحن هنا أسام إلهسة جنس؛ ربة خصصوبة لاحدرد 
لشبفها. لذلك نستطيع أن نفهم استجابة شهربار الغريبةء 
فهر لا بسلك مسلك آخیه, لا يؤدب ولا یعاقب ولا يثأر 
أو ينتقم» إنه يستسلم ويعتزل السلطة والملك ويعلن العجز 
الشامل والفهر الكامل» ومجده يفول فی النص لاخیه ؛ 
- ۱ قم بنا نسافر إلى حال سبیلنا وليس لدا 
حاجة بالك حنى ننظر هل جرى لأحد مثل 
ما جری لدا أو لا فيكون مائدا خير من 
حياتنا . 
هكذا جد فى هذه الراقعة الشانية اكتمال الشمرد؛ 
وتحفيق الانقلاب الكامل فى مقاليد السلطة. إننا أمام 
ضرب من ررب التدازل الرمزى . بل الفعلى - عن 
المرش» ما يكشف عن وحدة السلطة وترابط عناصرهاا 
سلطة الملك سلطة شاملة حيط بالأنراد والممتلكات 
وغئل فيها المرأة ‏ والسلطة علیها - مکانا مركزيا ۰ 
والحق أن المرأة هی مركز الوجود؛ هی الحياة؛ والسيطرة 
عليها هى السبيل إلى السيطرة على الحياة. 
ما بين المشهد الأول والمشهد الثانى يتفائم الموئل ؛ 
موقف المرأة من الرجل والرجل من المرأة؛ ويكون تبادل 
مواقم السيادة والعبودية. ولننتقل إلى المشهد الثالث. 


۱۳۰ 


۳ - الرافعة النالئة 
١‏ ركيد السا غلب كيد الرجال؛ . 

يواصل الملكان ‏ الأصغر والأكبر ؛ أو قل السلطة 
الذكرية ‏ ثراجعهما وانسحابهماء وهذا الهسروب 

الانسحابى فيما نرى هو الاستجابة الباشرة للصدمة» 

صدمة فقدان السلطة .. ويكون السفر أياما وليالى حتی 

يصلا إلى شجرة فى وسط مرج عندها عين ماء بجانب 
البحر المالح ؛ فيشربان من تلك العين ويجلسان طلباً 
للراحة.. ونبدأ وقائع المشهد الثالث ... «إذ هما بالبحر قد 
هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهر فاصد 
ذلك المرج۲؛ وینجلی هذا العسمود الأسود عن ١اجنلى‏ 
طويل القامة عریض الهامة واسع الصدر على رأسه 
صندرق» وبداخل الصددوق علبة وبداخل العلبسة 
صببة..٠.‏ الجلى هنا رمز للقدرة الخارقة ۱ قدرة الرغبة 
عندما یحققها وقدرة العقاب عندما يبطش» هو إسفاط 
للجانب السحرى من الرغبة الخفية؛ وهو قد استطاع أن 
يخطف الصبية ‏ الغراء البهية كأنها الشمس ‏ بل أن 
يخطفها فى ليلة عرسها ؛ والمعنى الرمزى هنا لعناصر 

الموتف جميعها كما بلى : 

۱- تضخیم القدرة أو السلطة الذكرية على نحو سحرى 
خرانى أسطورى ؛ الجنى هو الرجل وقد صار لخباله 
قدرة لا حدود لها دفعا لمشاعر عجر ودونية لا حدرد 
لها أمام كيد المرأة . 

١‏ أما کون هذا الخطف يتم ليلة عرسها فالدلالة 
الجدسية واضحة وضوحا نامأ » لقد حول الرجل من 
ازوج» بشری يدخط من المرأة له رجا فى علاقة 
تکافژ وتراض إلى قوة سحرية لجبرونها مخفیقا للقهر 
الجنسی . 

۳ - إمعانا فى السيطرة؛ فإن الجنى(السلطة الذكرية 
السحرية) يتخذ سلسلة من الإجراءات كما بلی ؛ 


دب سس سس الیل السی 


-١‏ بضع العروس افطوقة فى علبة [زنزنة]. 
۲- يضم العلبة فى صندوق [الزنزانة داخل سجن] . 


۳- بضع على الصندرق سبعة أتفال [إجراءات 
حبس مشددة] . 


4 ثم أخبيرا نراه يحفظ الصندرق فى «قاع البحر 
العجاج التلاطم الأمواج؛ . 
وهكذا مد الفنشازيا سلاحا سحریا يلجأ إليه 
اللاشعرر حماية للسلطة الذكربة (سلطة السيد على العبد 
أو قل الجاربة الأمة) . 


وبرغم كل ما فعله الجنى » فإننا جد فى أعماته 
طفلا وإن تخفى فى إهاب جنى ؛ فهو ما إن يخرج بها 
ويحررها حتى يعلن لها كما فى النص عن حفيفة 
رفبته: «أريد أن أنام فلبلا .. ثم إن الجنى وضع رأسه 
على رکبتها ونام؛ . وبرغم أن وصف النص لحجم 
الججى يجمعل من المستحيل أن تصلح رکبتها وسادة أو 
تحمل أر تتسع لرأس جلى بهذا الحجم الذى وصف 
به إلا أن طبيعة اللاشعور لاتخفل بالمتناقضات بل تتسع 
لها جميما؛ تتتعايش كلها فى أعماقه؛ هر- الجنی - 
ضخم من حيث ما تعبر عنه الضخامة؛ بما هى دفاغ 
ضد العجز رالضالة. ومع ذلك: هاهو يكشف عن وجهه 
العلفلى فيتوسد ركيتها ويستخرق فى الوم أشبه برضيع . 

وتنقلب الصور من نفيض إلى نفیض؛ نها هى 
«الأسيرة؛ حبيسة أعماق البحار تكشف لا عن وجه 
أخمره ترفع راس الجنى من فو رکبتها ونضعها على 
الأرض ونتتصب راقفة وتطلب من «الملكين السابقين؛ 
أن ينزلا ولا ييخافا من السفريت.. ویتضرط النص فى 
رصف مافعلته الصبية بالرجلين.. تهديد بتبیه العفريت 
إذا لم یمتثلا لأمرها.. ويكون «اغتصاب). نعم: فهى 
بالفعل تنتصبهما خت التهديد بالفئل! فما تبيه 
العفريت من نتيجة إلا أن یفتلهما . 


ولا قف الصبية عند حد إلزامهما بالتهديد - 
بمضاجمتها ؛ بل هی أيضا نخرج من جيبها کیسا 
ونخرج من الكيس عفدا به حمسمالة وسبعون خحاتما ؛ 
ونطلب منهما خائميهما . بنوغ من لعبير رمزی عن 
أسرهما أو قل سبیهما واغتصایهما. رهكذا ؛ بقدر ما 
تنطرى عليه صورة الجنى من مقدرة خخارقة » نكون 
صورة الصبية أمعن نی القدرة على التحدى والاندفاع 
بثررة التمرد إلى أفصى أفاقها . 

نها هی برغم الأسر والقيد حول مدات ومئاث من 
الرجال إلى سبايا ملك بمینها ورهن إشارتها. ولفد خول 
السفریت من خطر يهددها إلى خطر تهدد هي به 
الرجال. وهده القدرة الشبقية وهذا الجدرن اللبفى Nym-‏ 
10م يضعاننا أمام بنية اللاشعرر ؛ آمام ضروب من 
الفانثازبا البدائية الوحشية التی تهدر المنطن ونضرب 
بالواقع ومنتضياته عرض الحالط . إننا أمام لوحة لصراع 
وحشى بین قانونين » قائون الأم »أو قل حن المرأة فى 
انطلاق شبقی بلاحدرد أو فبود ؛ ذلك القانون البائد » 
وقانون آحر فائم؛ قانون الأب وسلطة الرجل . 

واذا نحن تأملنا سلاسل التصعيد يمد آنفسنا - بلغة 
التحليل النفسى ‏ أمام علاقة اضطهادية لامصه؛ 
القيد فالتمرد فالعقاب ... أو قل بلئة هيجلية أمام جدل 
العبد والسيد » وقد أفصح هذا الجدل عن نفسه فى 
علافة المرأة بالرجل وقد صار سيدا والمرأة وقد أضحت أمة 
أو عبدة » وإذا هي لتمرد وتندفع ‏ من خحلال فانشازیا 
اللاشعور - إلى فلب الملاقة شحتل موقع السيادة ویلفی 
بالرجل فى تصاعد لا برحم فى أسر العبودية » وهكذا 
يصبح السيد اعبد العبدة ويصبح العبد «سپد السيدة 1 


وتبدا حكاية شهريار 
بعد هذا التصاعد فى العلاقة الاضطهادية ؛ وبعد 
تلقی شهريار «الملك؛ هذه الصدمات الثلاث: خبانة 


ب 


فرج اهمد 


زوج الأخ »لم خيانة زرجه هو على لحو أمعن فى 
الدمرد والتحدى ؛ ثم أخبرا هزيمة الجنى - الذى يجسد 
على نحو سحرى شخصى شهربار نفسه - تلك الهزيمة 
الى تتجارز کل حد أو قيد؛ بعد هذه الصدمات الثلاث 
يستجمع شهریار شتات نفسه ؛ وتتفجر لديه الرغبة 
الطاغية فى الانتفام العشوائى . وفى کلمات قليلة يحدلنا 
النص عن انقلاب مفاجئ فى شخصية شهريار» فبدلا من 
مواصلة الفرار والاستسلام الكامل للهزيمة والاعتراف 
بالعجز أمام كيد النساءء نراه يستجمع قواه » یمود إلى 
مدينئه ‏ ويدخل قصره وبرمی عنق زوجه وكذلك أعناق 
العبيد والجواری » ثم هو بعد صار «كلما تزوج بكرا 
يدخل عليها ويقئلها فئ ليلتها.. ولم بزل على ذلك مدة 
ثلاث سنوات ) . 

هذا التحول أو الانقلاب یکمل حلفة الاضطهاد 
البارائری 08ثاناء6:86م ۳۵۵0۵۱۵ ؛ فاللك هنا یکشف 
عن وجه سادی 5۵۵/440 شدید السادية, لیس ذلك فقط 
فهذه السادية ‏ ما دام هناك قثل - تنصب على الزوجة 
التى یأخذها بكراء أى أنه وقد تأكد أن أحدا فبله لم 
بمسسها ‏ لا يدع مجالا للصدفة أمامها کی تفعل به ما 
فعلته النساء السابقات : زوج أخيه ثم زوجه ثم مافعلته 
الصبية بالجنى . ویظل الملك أسير هذا «الفعل القهرى» 
et‏ 0000001۷۵ , على نحو مسا جده لدى المرضى 
الحوازبين فى أفمال الاغتسال أر التنظيم القهری. ألا 
يذكرنا ذلك بالمثل الشعبى الدارج : (يتغدى بيها قبل ما 
تتعشى بيها ؟ لكن هذه الملافة حلقة مرضية مفرغة؛ بل 
حلفة جهنمية لاخلاص منهاء وهذا هر لب العلائة 
الاضطهادية وجوهرها. 

لقد آراد شهریار - صاحب السلطة وحامل الشريمة 
والفانون أن يكون أكثر تفوفا على الجنی» أن بنجح نيما 
فشل الجنى فيه . 

رجدير بالذكر أن هذه المذبحة استمرت ثلاث 
سئرات (۱۰۹۵ يوسأ بالشمام والکمال؛ 4۱۰۹۵۱ 
ضحية) , 
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هذا هو جنوث السلطة » أو جموحها عندما تفقد 
الفدرة على الشمامل مع الواقم؛ لذلك يحدثنا النص 
فيتول ؛:١....‏ فضج الناس وهربوا ببناتهم ولم ببق فى 
تلك المديئة بنت فى سن الزراج) . هذا الععبير الرمزى 
البارع عن إسراف فى الفائتازيا حتى أصبح مجافيا للواقع 
وحتى انتضی الأمر تدخلا من نوع ما. 

فما كان من الممكن مراصلة الحياة على هذا النحو 
ووفق هذا اللمط من جدرن الاضطهاد .. جموح السلطة 
الذكربة آمر لا يسمح به الوجود ذانه ولا نطيقه الحياة. 
لذلك, لابد من الخروج من هذه اضنة» وهذا هو دور 
الخيال بما هو طافة إبداعية خلاقة. إن شهربار فى حاجة 
إلى حلاص من هذه المحنة » فى حاجة إلى مرأة بری 
فبها لنفسه وجها آخر ؛ وجها يحفظ الحياة ویفبل عليها 
بعد أن نضب معين الوجود ؛ فقد «ضج الناس وهربوا 
ببنائهم...) ؛ وكيف نكون الحياة لرجل دون شفه 
الآخر... درن نصفه الحلو كما یقول العامة ... لابد من 
استمادة هذا اللصف حفاظاً على حياته هو ذانه وإنقاذاً 
لرجوده هر نفسه . 


طريق اغلاص 

اسشحکمت حلفات الأزمة ‏ النفسبة الداخلية - 
سنواث ثلاثاً حتى امتحال التعايش بها مع الواقع ؛ ود 
بدايةالانفراج عددما يأمر المللك وزبره أن يأليه يبنث - 
نلاحظ أن النص يذكر كلمة «بنت» لا زوج ولا ملكة؛ 
مجرد بنت ؛ أنثى بلا اسم ولا هوبة - ولا يجد له الوزير 
بنتا فيتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على 
نفسه من الملك . 

وإذا كنا جد فى الحکایات الشعبية العربية الوزیر 
بجوار اللك ؛ ومجد أن هذا الوزير فى غالب الأحرال 
أكبر سنا رأكثر حكمة وحدكة وأعمل فطنة وخبرة , فان 
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نجد» من ناحية أخرى » أن اللك غالبا ما يكون الأكثر 
شبابا » رالأئل حكمة والأشد اندفاعا وجموحا . لذلك 
نری أن املك أقرب إلى صررة السلطة الغاشمة » إلى 
استبداد الرغبة وجمرحها ونفاضيها عن حقوق الغير . أما 
الوزير فهر صورة «أبوية؛ أكثر وداعة .. إنه بمشابة و 
أعلى ۱5۱۵۵۲۵ داحلى » ضمير ما يعدل من غلواء 
السلطة ونزنها واندناعها فى طرين البطش . بداية 
الانفراج » إذن؛ فى الاستعانة بالوزير ... الناصح والمشير. 

رالجدیر بالدكر أن الوزير لا يجد من یفضی إليه 
بهمه إلا کبری بنانه ؛ شهر زاد . الوزير الأب پاشمس 
العرن لدى ابنته التى مجمع بالإضافة إلى جمالها وبهائها 
أنها اند قرأت الکتب والتواريخ وسير الملرك المتقدمين 
وأخبار الأم؛ » ویقول لنا النص : ۱.. قيل إنها جمعت 
ألف کتاب؟ ۰ 

وهكذا جد ألفسنا أمام نمط جديد وفسريد من 
االلساء» ۰ لم يعد الأمر مجرد «بنت» تطفی شبفا وتشبع 
شهرة ؛ شهرزاد نموذج آخر .. نموذج «مثالی» لنمط 
فريد من «النساءه . وإذا كان الوزير هو «الأب؛ الطیب 
فان الابنة الكبرى؛ وعلى النحو الذى لوصف به شهر 
زاد. هی بديل رمزى يقوم مقام الأم الطيبة ؛ هى رسط 
بين الأخث والأم ولكنها كما قلنا نمط فرید ... نمط 
بمتلك «المعرفة؛ ؛ وهذه «العرفة؛ هی ما ستفتح أمام 
املك الریض » أو بسبارة أحرى أمام السلطة الغاشمة » 
باب للشفاء والفهم . والحق أن مرض الانسان بما هو 
إنسان يكون فى سوه الفهم كما شفاژه بما هو إنسان 
بكون فى حسن الفهم .. لذلك أيضا جد الوزير قد 
رضم نفته فى هذه الابئة «الفاهمة؛ وشها همومه 
وشکاواه » وکان عندها الحل ؛ وهاهی تفول لأبيه: 
«بالله يا أبت زوجنی هذا املك فإما أن أعيش راما أن 
أكون فداء لبنات السلمین). هاهی [ذن شهرزاد تتأهب 
لکی تکون اشق» شهریار- وفيما ہین لاسمین من 
تطابق فى النصف الأول البرهان - لتکون شفه العائل 
لیروض الشق الغاشم . 


شهر زاد ؛ إذن ؛ صورة مزيجة هی الأم ‏ الأعت - 
الدن (الدرجسى ولکنه أيضا شق فاهم واع) ‏ هی إذا 
جاز الاستعارة من تعبير العامة نصفه الحلو ونصفه 
العافل أيضا . 

شهرزاد » إذن » تقبل التحدى بل نسعى إليه ونطلبه 
رتخاطر - كما يخاطر السيد وكل سيد ينشد السيادة ' 
بالدحول فى صراع حتی الموث من أجل الاعشراف 
هی تطلب من أبيها أن يتيح لها هذه المخاطرة «فإما أن 
نعيش أو أن نكون فداء لبئاث السلمین» . 

لهذا كله نرى أن شهر زاد صورة أم عارفة بالاضانة 
إلى كونها أمأ طيبة؛ ولعل طيبتها فى معرفتها. لذلك 
ندذر نفسها لهدف ومبداأ» وهی تنبشق من أعمال 
اللاشمور - الجمعی والفردی - صورا تقدم اللجد؛ وتتيم 
الخلاص من برالن صورة أخسرى هى صسررة الأنثى 
«الكيادة؛ الشمردة على حضوعها لقانوث الأبء ذلاك 
الفانون الذى بری فى المرأة أمة وجارية؛ ذلك الفانوث 
الذى ينعكس الإصرار عليه من جانب السلطة الذكرية» 
والرفض له والشمرد عليه من جاب الدماذج الأنشوية. 
ويتمخض هذا الصراع عن تلك الحلقة الجهدمية المفرغة 
التى لاخلاص منها: اضطهاد من جائب الرجل ونمرد 
من جانب المرأة اقام من جالب الرجل.. وها 
دواليك دون توقف, لذلك اسشدعی اللاشمور سره 
شهرزاد. صررة أنثوبة للام الطيبة وصورة نرجسية للشق 
الأنشوى من الذات الذكرية التى تعيش فجر طفولتها؛ 
حالة امتزاج نرجسى مرأوى بصورة الام» فى شهرزاد 
ضياع شهریار وفيها أيضا وجوده وانبعاله؛ عبر سلسلة من 
الماا: والشقاء نتمايز فيها صررة الذات عن صورة 
الآخر.... ولكن تفصیل ذلك پدخلنا فى فضایا نلرية 
رحرفية لا تتسع هذه السطور لها : 

على أننا نرى أن شهرزاد إذ تفحم نفسها داخل 
حلقة جدل العبد والسيد؛ تلك الحلقة الجهدمية المينة؛ 
انها لا تابث بحدس المرأة لام حدس الأنثى الخالدة؛ 
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ات ات 


أن تقل بهذا الجدل المبثى إلى جدل الأم والابن» 
لينئهى الأمر بها - عبر رحلة علاج أو قل نعليم وتنوير أو 
قل أمومة حانية صادئة ‏ إلى جدل صحى؛ فى نهابة 
الليالى الألف. جدل الرجل والمرأة؛ جدل الزوج والزوجة, 
جدل الإنسان وقد جاوز اسر الترجسية وما تؤدى إليه من 
علاقات اضطهادية متبادلة , 


وبطرح الأب الحانى على الابنة تحدير 0 

ولكن الأب تأخذه الشفقة بابنشه ويخشى عليها 
بطش السلطة الذكرية الجائرة ويسوق إلينها محسذیره 
وخشيته على هيئة حكاية ؛ حكاية الحمار والشور مع 
صاحب الزرع وهی حكاية ۱ تاجسرکانت له أسوال 
ومواشی» وكانت له زوجة وأولاد؛ وكان الله تعالى فد 
أعطاه معرفة لسن الحيوانات والطيرة . ويراصل النص سرد 
رفالم الحكاية وكيف أن الشاجر اسشمع إلى حوار بين 
حمار له وئوره وكيف وجد الثرر مكان الحمار أحسن 
حالا من مکانه وعمل الحمار اکشر راحة من عمله, 
وسمع التاجر شکوی الثور للحمار فينصح الحمار الثور 
بما پشبه العمرد أر الإضراب عن العمل أو قل التمارضش 
العماسا للراحة؛ فیقرر التاجر عقاب الحمار على ذلك 
فیفرض عليه أداء ما كان يقوم به الثور من أعمال شاقة» 
ویشفی الحمار بذلك أشد الشفاء يومين متماقبين ويحلد 
شور إلى الراحة؛ ويندم الحمار على ما أرقع نفسه فيه من 
عدت» كما يسعد الثور بالراحة» ويقدح الحمار زناد فكره 
وبعلن للشور أنه سمع صاحبهما يقول ؛ إن لم يفم 
الثور من موضعه فادفعوا به إلى الجزار ليذبحه 6 . 

وبرجع الشور عن نمرده وبمود للعمل ويراه الاجر 
وزوجه وقد أظهر الشور لصاحبه أقصى مظاهر النشاط 
والعافية فیضحك التاجر حتی يستلقى على قفاة ونريد 
الزوجة أن تعرف سبب ضحکه ویقول الزوج لها: شىء 
رنه وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموث. ولکن الزوجة 
لا تابه بذلك رتلح فى معرفة سبب ضحك زوجها حتی 
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رلو کنت ثموث؛؛ وتواصل الزوجة اللحوح إلحاحها 
إلى أن تغلبت عليه... ويقول لنا النص؛ 
ورأحضر أرلاده وأرسل لإحضار القاضی 
رالشهرد؛ وأراد أن يوصى ثم يبوح لها بالسر 
ریموت لأنه كان يحبها محبة عظيمة ولأنها 
بنت عمه وم آرلاده4. 
رللحکابة بقية نعود إليها بعد أن نطرح رژیتنا لا سبق 
روابته منهاء وهی فيما نرى تستلهم التحليل النفسى 
بعامة وأطره «اللاکانیة المعاصرة بخاصة. 
هذه حكاية رمزبة نقدم صورة ذكرية وأخرى أنثرية» 
لكنها لا تطرح هانين الصورنين على نحو معلن سافر 
صريح... الصورة الذكرية تتسم ب االعرفةا ۱ فالرجل 
يعرف لغة الحيوانات ولغة الطیور؛ وهله المعرفة عطاء من 
الله حص به الرجل وحده والبوح به للزوجة - للمرأة - 
جزاژه الموت. وهكذا تعلن الحكاية التى يرويها الأب 
لابنته أن الله حص الرجل بمعرفة وقدرة لو باح بها 
للمرأة رشاركته فيها لكان الوث جزاؤه. ولكن ما معنى 
هذه العرفة ؟ معناها مسثمد من معنی اللغة ذاتها بما هى 
أداة المرفة. تلك المعرفة التى يسيطر بها العارف على ما 
يعرف . الرجل؛ إذن» يسبطر على عالم الحيوان والطیر: أو 
قل عالم الإنشاج وأدواته رقواه (ولعل هذه المعرفة بطبائع 
هذه اخلوقات قد حصلها الإنسان فى عصور الصيد لم 
الرعى) ؛ الرجل يمثلك المعرفة وعليه أن يحتكرها لنفسه. 
ألبر هذا ما تخرص عليه الدول المعقدمة الى مختكر 
المعرفة وتخول بين الدول المتخلفة وامئلاك التكنولوجيا 
الحديثة ) ؛ معرفة طبائع الأشياء قاصرة على الرجل حكر 
عليه وحده ... ولذا استطاع الاجر تأديب الحمار 
واستطاع إحضاع الشور. للرجال» إذن؛ الرجال وحدهم؛ 
السيطرة على الأشياء راکم فيها. 
ونعود إلى الحكاية... يتأهب الرجل للإقضاء :ار 
ويرضى بالوت استسلاماً لإلحاح الزوجة ويذهب إلى دار 
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الدراب ليعوضاً ... وكان عنده ديك خته خحمسون 
دجاجة ‏ حریم کامل - ... ویسمع الشاجر طرفاً من 
حديث بين الديك والکلب بقول فيه الديك للكلب ما 
بلی؛ 
«رالله إن صاحبنا قليل العقل أنا لى حمسون 
زرجة» أرضى هله وأغضب هذه, وهو ما له 
إلا زوجة واحدة رلا يعرف صلاح أمره؛ فما 
له إلا أن يأخمل غصناً من عيدان الشوت؛ لم 
یدل إلى حجرنها ویضربها حتى نموت أو 
تنوب ولا تعود نسأله عن شىء ۰6 
وما إن سمع الاجر كلام الديك وهو يخاطب 
الكلب حتى رجم إلى عقله وعزم على ضربها. 
ويقول الوزير لابنته شهرزاد ۰ ربما فعل بك اللك 
مثلما فمل الاجر بزوجنه) . ولفد فعل التاجر بزرجنه ما 
أوحى له به الديك - رمز الذكورة الصارخة؛ 
« تفل باب الحجرة عليها ونزل عليها 
بالضرب إلى أن أغمى عليها فقالت له 
تبث... ثم إنها قبلت يديه ورجليه وخرجا 
معا .ا 
هذه هی الحكابة الذكرية الأبوية نسوق الشحذیر 
والتخویف ونعلن للمرأة عن موفعها فى العالم؛ ذلك 
المالم الذى لافبل لپا بفهمه؛ رلا قدرة لها على 
السيطرة عليه» ثم إنها إذا نطارلت رسعت إلى مشاركة 
الرجل فيه فلابد من تأدیها حتى ترعوى . لم علينا ألا 
ننسى أن اخثيار «الديك» ناصحا ومرشدا اخثيار شديد 
الدلالة من حيث الرمزية الجنسبة والعدوانية؛ ومن حيث 
ما پنطوی عليه من إشارة إلى «التعددية؛ الجنسية للرجال 
درن النساء طبعا . 


شهرزاد وانتصار الحياة على ا موت 
مهدت الوقائع والأحداث السابفة لضرورة حدمية لا 
مفر منهاء هذه الضرورة هی استعادة التوازث بعد فقدانه 


وأعنى بالشوازن جدل الإنسان » فليس عبشا قول الحن 
سبحانه وتعالى ١‏ با أبها الناس إنا خلفناکم من ذكر 
وأشى؛ . هذه ھی الحياة بشفيهاء لا يقوم فيها شن مقام 
الشق الآحر؛ ولا نستوی العلاقة بين الشفین ولا بستفر 
میزانها إلا بقدر ما يكون بینهما من مودة ورحمة .... 
وقائع الأحداث السابقة كانت حلقة جهدمية پتصاعد 
فيها البطش فيتولد الغدر والعمرد ويكون الثأر والاننقام 
وننیب الثقة وتتحكم الربية وينعدم الأمان وتنهار مقومات 
الحياة ذاتها ونتقوض أسباب وجودهاء لذلك يحدلنا النص 
فیفول ؛ «نضج الاس رهربوا بينائهم ولم يبق فى تلك 
المدينة ببت فى سن الزراج» . الحياة ذائها أصبحت 
مهددة بالانفراض لدلك كان لابد من ظهور شهرزاد 
على مسرحهاء نعيد الحياة رفظ توازئها؛ وهی لا ثل 
مكانها بوصفها مجرد (بنث؛ أو حتی زوجة؛ بل هی 
ارمز ؛ 0 بالمعنى الاصطلاحی لدی ۷۱ کان؛ 
رسدرسشه ۱ والرمر عدد لاکان وثيق الصلة بالف‌انوث 
والشريمة والشاريخ والنظام الاجشماعی راللفة والعقل 
والتجريد. وجدير بالاکر أن «الرمزه عند لاکان يعلر 
مستوی الفعلی والمتخيل (ونرجو أن مد متسعاً من 
الونت بسمح لنا بعفصيل ذلك) شهرزاد » إِذنْ ‏ هی 
شق شهربار ؛ رهما معا يمثلان رحدة الوجود الإنسالى 
ركماله ٠‏ أو فل إن اکتمال كل منهما لا يكون إلا 
برجود الآخر وفى حضوره ؛ فكل منهما مرأة لشقه یری 
فيها رجرده › ریعی هذا الوجود ويحققه. رهنا لابد لنا 
من أن نقف وقفة متأنية أمام المعنى الرمزی الحقيقى لما 
كان يفعله «بالبنات» كل ليلة قبل مجىء شهر زاد . 
فمل القئل فى الحكاية فعل رمزى » هو دال لابد لا من ٠‏ 
ممرفة مابدل علب ويشير إليه. أغلب الظن أن ففدان , 
النقة والانحدار البارانوى 29532014 الذى انتسهى إلبه 
املك - السلطة الذكرية الغاشمة ‏ قد جعله عاجرا تماما 
عن 'مجارز الشق الجسدى من العلاقة الإنسائية والوقرث 
عند مستوی الاشتهاء الشبقى الجسدى الغفل من أى 


۱۳۰ 


معنی. فعل الفعل» إذن» رمز لاستحالة العبور من 
الجسدی إلى الانسانی إلى الرمزى » صارت الرأة شى » 
جسدا ؛ بكارة يفضها غلا وانتقاما رتشفیا ؛ ثم لاشىء.. 
تتعطل العلاقة الإنسانية؛ يستحيل فعل المؤائسة .. ونيب 
القدرة على الاستمرارية ١‏ لابد له كل ليلة من جسد 
جديد وبكارة جديدة . وعجز شهريار عن استبقاء المرأة 
هو فى الآن نفسه عجز عن استبقاء «الرغبة؛ بما هی 
جرهر وجوده ذانه .ولا نسى ذلك الحدس الفلسفى 
السمیق الذى بفول : إل تقتل فانما نفسك تفتل) ١‏ 
ذلك أن الفائل يجد فى الفشمل صورة لذانه الآلمة . 
لذلك لابد من استجماع قوى النفس وطاقانها ؛ ويتحقق 
ذلك فى النشاط الإبداعى فى إعادة بناء المالم . رقد 
آعادت (ألف ليلة وليلة) بناء العالم الذكرى ‏ على 
مستوى الخیال - وأعادث ترميمه واصلاح عناصره 
المنهاوية ؛ , فكانت شهر زاد وکان دورها الفرید . وعلینا 
ألا ننسى آبدا ما تتميز به ,لپا جمعت الف کتاب) . 
هی ليست جسدا پروی شبفا »رانما هی «عمّل» حتاج 
(لبه «السلطة الذ کریةه وقد طاش عقلها ,هی حكمة 
وروية وتبصر ؛ هی تنذر نفسها لهدف وتخاطر بحیانها 
من أجل غابة: «أن تكون سببا لخلاص بئات السلمین 
من بين يديه . وبرغم تخذیر الأب - بما هو أيضا سلطة 
ذكرية وان كانت غير غاشمة - فکلمتها اللهائية هى؛ 
ہد من ذلك . 
ونواصل رحلئنا مع النص ليقول لنا : «نجهزها وطلم إلى 
الملك شهربار .. وكانث قد أرصت أحنها الصغيرة 
وقالت لها : إذا نوجهت إلى الملك أرسلت أطلبك فإذا 
جدت عندى ورأيت الملك قضی حاجته منى فقولى: با 
آختی حدئينا حديثا غريبا نقطع به السهر؛ را احدئك 
حدیثا يكرن فيه الخلاص إن شاء الله» , 

ولنتأمل معا وقائع الحكاية؛ لماذا تستعين شهرزاد 
بأختها الصغيرة ؟ ولم أيضا بكت لا أراد اللك أن يدخل 
بها رطلبت منه أن يسمح لها بوداع آختها الصغيرة ؟ ثم 


۱۳۹ 


لم آجاب اللك طلبها ؟ ولم أيضا جلست فى ناحية | 
منعزلة حتى پنفرد الملك ساعة بشهر زاد ؛ لم تطلب مله 
حدينا يقطعون به سهر ليلتهم؟ ۱ 
إن الإجابة عن هذه التساؤلات جميعها لا تتحقق 
إلا بفهمنا جوانب من النفس الإنسائية كان فضل الريادة 
نيها للتحليل النفسى وللاسهامات الحديثة التى شهدتها 
السنوات الأخيرة : وبخاصة تطبيقات الأفكار اللاكانية 
فى مجالات الأدب والابداع فى القصة والرواية. ولملنا لا 
سى الوقائع الأولى التى سهدت للبالى؛ نشهرهار لم 
يكن يتحرك إلا بصحبة أخيه الأصفر أيضا- شاه زمان - 
كذلك جد شهرزاد نتجه إلى قصر الملك - قلعة الموت - 
بصحبة أحتها الصغيرة دنیازاد وتدبر معها الخلاص . 
وكان شاه زمان ‏ الأح الأصغر ‏ له فضل السبق فى 
كشف خيالة الزرجة ؛ وكما كانا رفيقين متلازسین فى 
واقعة الصبية والجنى ؛ وشريكين أيضا فيما نعرضا له من 
اغتصاب من جالب الصبية مت التهديد بتنبيه الجنى » 
كذلك كان التدبير بين الأختين للخلاص من الهلاك . 
هذه هی ظاهرة القرین 00016 ؛ وهی الظاهرة الشهيرة 
نفسها فى التحلیل النفسى ؛ ظاهرة المرأة . فالقرین أو 
الشقيق أو الرفيق جميعها بمثابة صور مرآوية للذات + 
فكأن الذات لا ندرك نفسها ولا تعى ذانها إلا منعکسة 
فى آخر هو بالنسبة لها مرآة تری فيه نفسها وئعى ذانها 
رفن رجودها ؛ بل تمحقق من هذا الرجرد. رهكذا 
بتکشف لنا جدل الوجود والاغتراب على نحو ما فصله 
لنا هيجل. لكن جاك لاكان فد ربط ما بين هذا الجدل 
النسهير وكل من مرحلة المرآة وتلك الظاهرة النفئسية 
المعررفة ظاهرة «الرجسية؛ . شاه زمان هو صورة 
لشهريار» ودنيازاد هى صورة نرجسية أو قل صورة مرأرية» 
لشهرزاد . ولكن إذا كان شاه زمان صورة ترجسبة 
مرأويسة نإنها سکس البنية البارانوبة نفسها المشعركة 
بين الشقيقين ؛ الصغير والکبیر , أما بالسبة لدنیازاد 
فهی - فیما نری - وان کانت صورة مرآربة لشقيقتها 


سس سس سس سس اليل النشسی 


شهر زاد؛ فإنها ممکس بنية أخرى » أقرب إلى السواء » 
تعكس البنية النفسية السوية للشقيقة الکبری ؛ ونلاحظ 


أنها » بما هى الوجه الآخر لشهرزاد ؛ تجسد جانبا ‏ 


خاصا؛ إله ذلك الجانب المتصل بالمهمة الأساسية الثى 
تددر شهرزاد لها نفسها ؛ مهمة «الکلام؛ بكل ما 
بنطری عليه الكلام عند اللاکانیین من معان ودلالات 
عدة ؛ هی التي تشارك فى تدفيذ خطة «الخلاص؛ ٠‏ 
ولعلدا لا نسى أن ما يميز صاحب الزرع فى قصة الوزير 
الأب التحذيرية لابنته أنه كان عارفا بلغة الحيوان والطيره 
وكانت زوجه ترغب فى معرفة هله اللغة ولو كان ثمنها 
حياة الزوج ذانها . اللغة والكلام هما جوهر الوجرد 
الانسانی العقلى الراعى» بها نمیز الرجل - فى الحكاية 
سابقة الذ کر - على المرأة » وبها يكون حلاص شهر زاد 
نفسها . دنيا زا إذن الصورة المرآوية للجانب الانسانی 
الراعی ؛ آما شهر زاد ذانها - بما هى الزوجة الى نشارك 
اللك فراش الزرجبة - فهی الجانب الأشوى الذی لا 
يقف عند حدرد الرغبة الشبقية للرجل ؛ بل يجاوزها. 

دنيازاد » [ذن» هی دأنا مسساعدا أو قل (أنا 
Ego‏ ۲ بالنسبة لشهرزاد. هی أداة رصل قق 
بين الملك رالزوجة؛ صلة جاوز بها العلاقة بینهما البعد 
الجسدى الففل؛ ذلك البعد الذى يبحمل فى لناياه 
استحالة استمراره؛ ومن ثم كان القئل: بعد فض البكارة؛ 
رمزا لانقطاع العلاقة الجسدية الخالصة؛ ما ظلث علاقة 
جسدية خالصة لا مكان فيها للإنسانى. 

ولكن للأمر بعدأ أكثر عمفا رأشد تعقيدا؛ إنه بعد 
العلائة المركبة ‏ آشد لش ركيب - بين الملك والزوجة؛ 
بين اشهریارا واشهرزاد؛, ما سر هذا القاسم الشترك 
بينهما فى المقطع الأول من الاسمین؟ لمة إذن نشابه» 
رئمة إذن أيضا احشلاف ؛ بل قل لمة تطابق برغم 
الاخحتلان. ولذكر نصة الخلق كما رواها لنا السهد 
القديم (الكتاب المقدس» سفر التكوين) ؛ فالأصل واحد 
هو آدم؛ ومن أحد ضلوعه خلقت حواء. ولنذکر أيضا 


الأسطورة اليونانية القديمة التى تقول إنه فى البده لم 
يكن هناك رجل؛ ولم تكن هناك امرأة؛ بل كانا معا 
كائنا واحدا فى عناق دالم؛ أذرعاً أربعاً خبط بالجسد 
الواحد اللشحم فى هذا العناق السسیسد. ولكن هذا 
«المناق» أغضب أحد الآلهة فاستل سيفه وشطر هذا 
الكائن الواحد شقين؛ ومنل نلك اللحظة وكل شق لا 
يكف عن البحث عن شقه الآخر حنينا إلى استعادة هذا 
العناق القديم؛ صار أحد الشقین ذكراء وصار الشن 
الدانى أنثى. ألا تذكرنا هذه الأسطورة بتعبيرنا الشعبى 
الدارج «فرلة واننسمت نصفین)؛ لم ألا تشير العامة إلى 
الرجل يطلب الزواج فتصف هذا السعى باله بحث «هن 
نصفه الحلوة» ثم ألا تصن العامة أيضا الشارع فى 
الزواج باله «عاوز يكمل نصف دينه. الإنسان » إذنا 
الواحد الدى لا يتحقق ولا یکتمل إلا پنصفه الآخر, 
الوجود الإنسائى أشبه بورقة ذات وجهين لا بنفصل فيها 
الوجه الواحد عن الوجه الآخر. لالك كله نتمین أن 
سعى الرجل إلى امرأة وسعى امرأة إلى الرجل هو سعى 
يحمل فى ثاباه تلك الحقيقة الجدلية؛ هو سعى إلى 
الشبيه أو قل النظير من حيث هما معا «واحد؛ ؛ رهر 
أيضا سعى إلى اغخالف أو المغاير من حيث هما النان. 
بعبارة أخرى نستطیع أن نفهم عمق ماكشف عله 
التحليل النفسى لما تنطوى عليه علاقة الرجل بالرأة من 
بعدين؛ معا وفى أن: البعد الترجسى والبعد الجسی 
الغيرى. هذان البعدان ديالكتيكيان بالعنی الهيجلى 
العميق ؛ لا بینهما من وحدة ينطمس فيها الشمایز حتی 
يكاد هذا الانطماس يحجب هذا التمايز حجبا كاملا لا 
يسقى بعده بين الرجل والمرأة؛ بين الأنثى والدكرء من 
تباین ؛ نهما حفا وجهان لشىء واحد: (الإنسان» لا 
نمایز فى وجوده الانسانی وكجنونئه الإنسانية بهن ذكر 
رأننى ٠‏ ثم الذكر والأنئى؛ وهنا يطفر الشمایز ويتعاظم 
ليصير تمايزا كاملا رتفاضلا مطلقا بين الذكر بما هر 
ذكر والأنثى بما هى أنثى. رلعل هذا بعد الشق الخالص 


۱۳۷ 


اقب ام وی 


والشهرة المطلقة والحيرانية الصارخة الثفل. البعد 
الإنسانى » إذك» هو- إذا جاز التعبير- بعد الأنس 
والمؤانسة؛ هو بعد الثرجسية من حيث هو بعد عشور 
الإنسان على نفسه فى غيره؛ وعثوره على غيره أيضا فى 
نفسه ؛ هو بعد رجرد واغتراب فى أن! ففی النرجسية 
تعى الذات ذانها وئمتلك وجردها فى الغير من حیث 
هذا الفیر صورة للذات؛ ومن حيث هذا الغير أيضا 
مخالف للذات مغابر لها. هذاء مرة أخرى؛ هو جدل 
العبد والسيد» جدل الوجود والاغتراب» وفى صيرورة هذا 
الجدل شم تبادل المواقع ليصبح السيد «عبد العبد؛ 
وبصبح العبد ٠سيد‏ السبد؛ ؛ وعن هذا الجدل یبلق 
التمايز بما هو حرية واستقلال » وبماهو وجود اجتماعی 
حق بين طرفين استخلص كل منهما حريئه الحقة 
والصادقة. لكن الحرية الحفة لا نكون إلا بقبول حرية 
الأخسر... وهكذا بنفشتح طريق الجسدل أمسام التطور 
الاجتماعی الحقيقى. ولنقلع بدورنا عن الانفماس فى 
الشابعات الجدلية المجردة والجافة التى لا يألفها غير 
اخترفین من أصحابها؛ ولنعد إلى ما بين شهرزاد وشهربار 
من نطابق من ناحية؛ ومن تمايز من ناحية آخحری. على 
لحو ماء شهرزاد هی بالنسبة لشهربار صورة ترجسية 
لبعض جرالب ذانه, كما أنها فى الرئت نفسه موضوع 
جنسى غيرى» هی ببساطة شديدة الانسان والأنثى» 
ولعلنى أرى فى السعد الإنسائى من وجودها العنصر 
الحاسم فى إتماز التلور» هذا لبعد هر الذى يقسدم 
لشهربار- للسلطة الذكرية الغاشمة للقانون الأبوى 
المتسم باستبداد يحمل فى ثناياه مقومات دماره الداخلى 
- الخلاص. لد أناح هذا الجائب الإنسائى لشهربار 
الخلاصس؛ كما قدم له نموذجا اشوا مخالفا - نموذجا 
آخر غير نموذج الاش المدمردة التى تقلب سيادته عبودية 
- إنه النموذج العقلى؛ الدموذج العارف الذى يطرع 
بالمعرفة عالم الخطر والغموض والإبهام . 

والجدير بالذكر أن شهرزاد سمت إلى لحفيق 
إمجارها بالكلمة؛ بالحكاية وبالقصة؛ وهى نقيم الدلبل 


۱۳۸ 


على أن الملم الأول هى «الأم؛ الراوية الأم العی 
تحكى: الأم التى تکون لوليدها مرآ جلو له غوامض عاله 
وتفتح له باب للأمل فى إعادة بناء هذا العالم وترویض 
مكامن الخطر فيه. هى؛ بإيجاز شديد» المرآة التى نير 
ظلام هذا العالم امحفرف بمخاطر ذات طابع اضطهادى 
يدور فى حلقائه المفرغة درك أن يجد سبيلا - رحده 
وبمفرده؛ وبسلطته الغاشمة ‏ للخروج مه , 


شهرزاد؛ إذن؛ بعض من شهریاره هى شقه الآخر» 
مرائه بری فيها نفسه ويجسد من خلالها وجوده ويحقق 
هذا الوجود لا بما هر جمود وحالة استاليكية ساكنة 
ابتة لا خول فيها ولا حياة ولا صيرورة؛ بل بما هو 
وجرد ثوامه الصيرورة الدائمة راحول المسثمره لذلك 
نراه عبر (ألف لبلة وليلة) بنصت ویتعلم ويتغير ويخحول 
حتی بقلم فى نهاية الأمر عما كان عليه من بنيان 
اضطهادى؛ فیصیر زوجا رأبا وحاکما عادلا. 

وفى النهاية؛ لا بستطیع منشغل بالتحلیل النفسی 
ار مشتغل به أن یملع نفسه من أن بری فى شهرزاد شیثا 
شبيها بالحلل النفسى؛ وان یری فى شهربار شيئا شبيها 
بالمريض النفسى» وان یری فى حكايات شهرزاد شیا 
شبيهاً بجلسات التحليل النفسى. على أن الطريف حمًا 
ذلك الاختلاف امحير؛ ففى جلساث التحليل النفسى 
يتحدث المريض وبنساب كلامه وينصت احلل متخذا در 
المستمع؛ أما فى (الليالى) فنجد الأمر على عكس ذللك! 
تتحدث شهرزاد وينصت شهربار ؛ ومع ذلك يتحقق 
لشهريار الشفاء عندما «أنصت» إنصانا صادقا ؛ حقيقيا » 
فكان الشحول والتغير؛ أر قل بلغة الشحلیل النفسى: 
الاستبصار. 

ولکن ماذا يعلى لدينا هذا التبادل فى المواقع وما 
تفسیرنا له ؟ الرأى عندى أن شهرزاد هی اصرت) 
شهریار نطق به لسان شهرزاد عندما عجر شهربار عن 
الكلام فوقع أسير فمل القتل . 


دس س٠‏ التماپل الس 


على أن الامشزاج الدرجسی وما پلازمه من ذلك 
التعيين الذائى «الانصهار: ی۲ 01ا۴ يجعلنا ثر: ی أن 
شهربار قد وجد «ضالته» ؛ أعنى آعمق أعماقه؛ فى 
شهرزاد. إن شهرزاد هی حتا وفعلا «شقه؛ الآخر الذى 
لا يكون له بغير استعادنه وجود مكتمل ٠‏ 

وأخیراء لفد تتابعت الأفكار التى كنا نرغب فى أن 
نمهد بها لطرح نموذج من نماذج حكايات شهرزاد 
نفسهاء للری فيه معنى هذا «الخطاب؛ الذى به پنفتح 
الباب أمام شهربار لخوض غمار هذه العجربة الفريدة 


التجربة؛ المعرفة بما هى شفاء لا يتحقق إلا فى علافة 
بأخر. 

وبرغم أن عناصر هذا «السمل! الإبداعى الماهل 
(الن ليلة وليلة) قد تشکلت عبر عصور وفرون مضت» 
واکتملت صورتها العروفة لنا الآن قبل ميلاد التحليل 
النفسى والعلوم الانسانية بعامة؛ فإننا جد فيها ذلك 
الحدس العميق بأعمق أعماق النفس البشرية؛ كما جد 
فيها البرهان الساطع على أن أخطر سا فى الوجود 
الانسانی هو اللغة والکلام . 


۱۳۹ 


فوضى الجنس, التحرر. الخضوع: 


عملية التحضر وتا سيس نمواج لدور الانثى 
فى القصة الإطارية لالف ليلة وليلة 


سمرعطار' 
جیرهارد نيشر“ 


EVANE 


القصة الإطارية 
البداء ال رکب ررحدة الرضرع 
لا جدال فى أن شهرزاد» راوية حکایات (ألف 

ليلة وليلة)؛ حتل مکانشها ضسمن أشهر الشخصیات 
النسائية الأدبيسة الشى عرفناها. امرأة أحبها وقدرها 
القراء فى كل مكان لا مير به من صفات 
إنسائية. مع ذلك فان قصة شهرزاد الخاصة؛ تلك 
التى تشکل إطار المجسموعة؛ لا خظى بمثل الاهتسصام 
والثى ندور حول التسرحسال والمغامرة؛ رالسحر 
والحب. ولم تناقش بما فيه الكفاية الخصائص البنائية 
للقصة الإطارية ؛ وما تتطری عليه من معان من حيك 
» سمر عطار أسثاذة الأدب العربى واللقة العربية بجامعة سیدنی» أسترالها. 
** جیرهارد فبشر رئيس مدرسة الدراساث الألمانية بجامعة نير سارث وبلز 

بسيدلى ؛ أستراليا. 

ترجمة أنسية أبر اللصر. 


۱۳۰ 


الرضوع: وهو قصو رکبیر بالنظر إلى ما تتمتم به (ألف 
ليلة وليلة) من شهرة فى الأدب المالمى. رند نزغ 
الدارسون إلى الدشكك فى القيمة الأدية لهذه 
القنصة الإطارية» وفى قيمة الإنجاز الذى حشفه 
أرائل المؤلفين/ الجامعين المجهولين عندما قاموا بضم 
عدد من النصص المفردة كسى تدش الحكاية 
الانتشاحية كما نعرفها اليوم. ومذ عهد قريب 
نقط وجدنا محاولات من بعض السقاد لإعسادة 
لقييم رظيفة هذه القفصة الإطارية. وسوف 
سانش بمض هذه الإسهامات فى نهاية هذا 
القال, 

إن الدراسة الضخمة التى وضعتها ميا جیرهارد 
Mia Gerhardt‏ بعثران افس القفص-5:02 The Art of‏ 
١ ۶8‏ رخصصتها لتحلیل أساليب القص فى (ألف 
ليلة ولبلة)؛ تتبنی وجهات النظر السلبية التقليدية فيما 


تم ا تت ی کے فیضی الجنس 


يتعلق بالیزات الأدبية للقصة الاطارية. وتخصص اللفة 
لتفسیرها مساحة لا تتعدى بضع فقراث» مشیرة إلى ما 
تصفه «بدلك الجو من الغرابة والشذوذ الذی يغلفها ولا 
بمكن خدیده) وكيف آنها «ملفقة.. ومولفة من فطع 
وشذرات)17". والواقع أن نفسير جیرهارت ليس سوی 
لرديد للرأى الذى كان قد سبق أن عبر عله ديروف -7(ظ 
منذ عام ۱۱۹۰۸ عندسا قال فى نقده لذلك 
الفصاص امجهرل إنه ٠ثنان‏ غير مهم. وهو يستخدم قطعاً 
وشدرات مختلفة لخلق شىء جديد دون أن یفدم أى 
شىء من عندهة27, وطبقاً لرأی جيرهارت؛ فإن القيمة 
الرحيدة للقصة الافتتاحية ٩۱۵7‏ ز۵۳6:17؛ تکمن فيما 
تثميز به من (إثارة بسبطة وساحرة)"“ ومن «حبكة قربة؛ 
نشل (مع ذلك) - كما تمترف المؤلفة على نحو غير 
مشوقع ؛ مناقض لرآیها السابن - من أهم ما فى الکتاب 
من إجازات فنية]10, 

وقد کان إيمانريل كرمكين ”ا4٥٥ En 4۸٥1‏ 
هو أول من عرف «القطع والشذرات؛ بردها إلى ثلاث 
حکایات شعبية ذات أصل هددی منفصلة ومستفلة فى 
الأصل“. وبلخص إبنو لیتمان Enno Littmann‏ الأجزاء 
الثلالة فيما بلی: 

۱ - قصة رجل بتملکه الحزل لخيانة زرجه له؛ 
لکن خفف من حزنه ما عرفه من أن أحد العظماء قد 
أصابئه محنة مائلة. 

۲ - قصة مارد أو جلى تخرنه زوجه أو أسيرته مع 
رجال كثيرين على نحو غاية فى الجرأة والقحة. 

۳ - قصة فتاة ذكية نستطيع ببراعتها فى القص أن 
ندرأ شرا يتهددها ار يتهدد أباها أو يتهدد کلیهما!"". 
مع ذلك» نان هذه التركيبة الموجزة لا تكفى أبدأ لتغطية 
نسيج القص المعقد فى القصة الإطارية» إذ تهمل القصة 
التى برربها الوزيره وهی خرانة 8516 مدخلة تتضمن 


بدورها خرافة أحرى. كذلك لا يقدم هذا البيان 
بالقصص الأصلية التى دخلت فى تركيب الا طار؛ سبباً 
معبناً يفسر لاذا تم أخل هذه القصص التى كانت 
مستقلة فى السابق وربطها معا على هذا النحو الخاص 
الذى ظهرت به فى (ألف ليلة وليلة). والتفسیر الذى 
يقدمه لبنمان والذى بقول بان الجزأين الأولين قد أضيغا 
لنبرير قسرة املك الذى ربما كان فى الأصل مجرد 
صورة من شخصية الفارس قائل زوجانه» -عد8۱ "اون 
„beard‏ 

هذا النفسير لا يعدو أن يكون مجرد تخمین ولا 
يقدم برهانا مقنما ۰8۷ ويمتقر إلى الإفناع أيضاً ذلك 
الاستنتاج الذى توصل یه إلبسيف 211556816 بأن قصة 
الملكين الأحرين قد أضيفت إلى القصة الأصلية 
لشهرزاد وأختها بهدف فين السيمترية . 

إن النقاد الذين انصبت تعليقانهم على أصول 
الأجزاء اختلفة للحکاية الافتتاحية بعجزون عن إدراك 
قيمة البنية الأصيلة والمغايرة تماما النى تبرز عنهما ضمت 
معأ نلك الفصص التى كانت منفصلة فى السابق. 
فبرغم أن النفسيم الدلائى بظل موجوداه فا نلاحظ 
ظهور مبدأ تنظيمى جديد بشكل واضح. ويمكن قراءة 
القصة الإطارية باعتبارها سلسلة تتکون من ثلائة أحداث 

١‏ قصة الملكين؛ ومحنة خيانة زوجيهما لهماء 
لم سا نلا ذلك من مواجهة بين الأخصوين وامرأة التى 
حبسها الجنى فى الصندرق. والوضوع هنا يدور حول 
خيانة الراق: ومخالطتها لرجال عدبدین . وهكذا تصبح 
القصتان قصة راحدة فى الشكل الجدید للقصة الإطارية. 
وینشهی هذا الحدث القصصی بعودة الملك إلى قصره» 
ربمهد بذلك لظهور شهرزاد. 

؟- قصةالوزير وابشه. ومرضوع هذا الحدث 
القصصى بدور حول العلاقة بين الأب وابتعه؛ ومسألة 


۱۳ 


الشحرر والطاعة, وبتضمن حكاية الشرر والحمار؛ الى 
تتکون فى الواقع من خرافشین بروبهما الوزبر لشهرزاد. 
وعلی مستوی آخر؛ جد أن هذه القصة تصف علافة 
زرج بامرآئه: کما پسندل م #الرسالةه الئى تتضمنها 
الخرافة الثانية الداخلية «الدبك والدجاجات؛ والتی ندور 
حول التاجر الذى يؤكد سلمانه على زرجه. وبنتهى هذا 
الجزه بإدراك الأب أنه لا يستطيع حمل ابنته على تغيبر 
رأيها. 

۳ - قصة شهرزاد والملك شهربار. ولا بشهی هذا 
الفسم الأخير إلا بختام کتاب (ألف ليلة وليلة) بكامله؛ 
أى عندما يكثمل الإطار. وسوضوغ هذا الجزء هو 
العلافة بين المحبين؛ حيث تشکل سطوة الملك وخضوع 
البطلة عناصرها الرئيسية, 

والأجزاء الشلاثة للقصة الإطاربة تعالج صوراً 
مخئلفة للقضبة نفسها: فهى تعرض مظاهر العلاقات 
اغخئلفة بين الرجل والمرأة. كما أن الأشعار المفحمة الثى 
تتلرها امرأة الصندوق» تعالج الموضوع نفسه. 

يصف القسم الأول من القصة اللقاءات بين 
المشاق؛ وهم هيا زوجا اللکین زعبیدهما: واللکان 
وامسرأة الصندرق. والمنصر المشثرك الذى يربط بين 
سرحلتی هذا القسم من القئصة يكمثل:؛ من حيث 
الموضوع؛ فى التركيز على فوضى الجنس باعتبارها سمة 
مشثركة بين جميع النساء اللاثى يدور حولهن هذا 
الفسم؛ ومن حيك البنية؛ فى تکرار فعل الخب‌انة 
والازدواج المتزامن لعملية إذلال الرجال. ويرظف القسم 
الثالى كمنصر تثبیط قبل حدوث الذروة وهو اللفاء بين 
شهربار وشهرزاد. فهو من ناحية الموضرع يقدم مظاهر 
جديدة للعلاقة بين الذكر والانشی؛ وهی هنا حالة ابئة 
متحررة تتصر على أبيها فى جدال بقع بينهماء بینما 
مد فى الخلفية نموذجاً آخر للعلاقات بين الذكر 


۱۳۲ 


والأنشى يحاول (ضفاء الشرعية على العلافة السلطرية 
القائمة بين الزوج والزوجة. وأما الجزء الثالث من القصة 
الإطاربة فيكرس لموضوع القوة والخضوع؛ أو لقبول 
شهرزاد الإذعان لإرادة اللك وسيطرته؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى حلاص المجشمع رتقدمه إلى سستری أعلى من 
الحضارة. يعرض هذا الجزء من القصة نمودجاً مثالياً 
للمهمة الشحضيرية لثی نضطلع بها المرأة فى المجشمع: 
علاقة بين طرفين لبدأ بلفاء جنسی يسم بالعنف 
الوحشى والشهدید بالموث؛ ولكنها تنتهى بأن يتحول بطلا 
الفصة إلى حبيبين ثم يصبحان زوجاً وزوجة وأبوين 
لأبناء. والتشيجة صورة من الحب الرومانتیکی داغيل 
يوتربيا مجنمع مسالم متوافق, 

وبهذا يمضح أن النصة الإطارية ل (ألف ليلة 
رلبلة) ليست أبدا عملا قصصياً مشرشاً نج البداءء 
ولكنها عمل محکم التأليف بتكون من عناصر؛ برغم 
أنها تنشمى إلى نصص مفصلة فى السابن, إلا أنه قد 
تم نسجها معأ ونظمها فى مونتاج أدبى بارع لتعطی 
معنی مرحد ران كان مرکباً وغير مباشر. والنتيجة هی 
قصة جديدة وأصلية؛ نضاهى فى سحرها ونرنها أيا من 
نلك الفصص التی محكيها الراوية على مدى ثلاث 
سنوات خبالية من الفص. إنها نرنفى إلى مستوى الحكاية 
التتقيفية والتهذيبية التى تؤسس لموذجا اجتماعیاً- 
ثقافيا للأنوئة ونمطأ للعلاقة بين الذكر والأنثى برضوح 
نصوبرى ریما ليس له مثيل فى الأدب العالمى . ونود فيما 
بلى أن نقدم تفسيرا للفصة الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) 
عن طربق إعادة بناء الحكاية وف فا للخطوط التى 
ذكرناهاء بتأكيد الخصائص البنائية والقصية؛ وكذلك 
بالتعليق على انسجامها من حيث الموضوع؛ وعلى 
الرسالة الاجتماعية - اشقافية التى تتضمنها نصة 


ا0 
شهرزاه . 


سس تست سس ب افرش اج 


النشاط الجنسى وعملية التحضر: 


نحب أن نبدا بإعادة حكى القصة الافتتاحية 
ل (ألف ليل وليلة) . هناك ملكان؛ آخوان؛ اکششف 
كلاهما خبانة زوجه. وهانان المرأنان؛ برغم أن كلاً 
منهما تعيش فى مديئة بعيدة عن المدينة الثى تعيش فيها 
الأحرى؛ ند خانتا الزوج فى ظروف متشابهة؛ وذلك 
بمضاجعة عبيدهما أثناء غياب الملكين عن قصربهما. 
رولد جربة حيانة الروجة شعوراً حاداً بالفظاعة والإحباط 
لدى الأخوين؛ فيرحلان بعيداً عن عاصمتی مملكتيهما 
وبلوذ كل منهما بالآخر بحا عن السلوی. وهكذاء خت 
شجرة فى أحد المروج بالقرب من نبع للمباه العذبة بعيداً 
عن المديئة يصادفهما حطر رهيب؛ وحش جنى يبرز من 
شيط حاملاً صندوتاً. لكنه لحسن الحظ يستسلم للنوم 
عت الشجرة التى أسمف الوقت الأخخوين بالاختباء بين 
أغصانها. ونخرج من الصندرق امرأة جميلة هى أسيرة 
ذلك الجنی. ونعلم أنه قد اختطفها فى بوم زنانها 
واحتفظ بها حبيسة فى صندوق آخر حفظه فى قاع 
البحر خشية أن نخوله. ويدم سرد الأحداث التى تتلو ذلك 


يبساطة صريحة ومفونة: فما إن تلمح المرأة الجميلة , 


الأخخوين الختبئين فى أعلى الشجرة حتى نرغمهما على 
النزول ومضاجعنها؛ ونهدد بإبقاظ رفيقها الوحش إذا لم 
يذعن الرجلان لرفبتها. وعبثا يأخذ الملكان فى التوسل 
والمناشدة؛ ولرد امرأة الصندرق على احتجاجهما 
مستشهدة بأقوال الشعراء الذين کتبوا عن قوة الجنس 
لدى المرأة التى لا تمرف حدوداً ولا يمكن كبحها. 
ونشجرد المرأة من كل حباء؛ فشرغم اللکین على ثلبية 
رغبتها واحداً تلو الأحر؛ وعلى مقربة من الجنى؛ وبعد 
ذلك تطلب منهما إعطاءها خائميهما لتضمهما فى 
زهو إلى حلقة بحوزتها تضم بالفعل خمسمالة وسبعين 
خانماً: لجميع الرجال الذين سبق لها |حضاعهم 
لرغبتها. 


إن الرسالة الى تبلغ الرجلين واضحة: إن اللشاط 
الجنسى لدى المرأة لا يشبع ولا يمكن كبحه. إن امرأة 


الصندوق النى لا يذكر اسمها أبداً - مثلما نظل الزوجان 
الخائشان درن تسمبة ‏ نفدم رؤها كابوسية للنشاط 
الجسى الأنثرى كما يرى من منظور ذكر يشعر بشهدید 
هذه الرژبا له نهديداً واضحاً. ویجری تمسویر الدافع 
الجنسى لدى امرأة الصندوق على أنه السمة المميزة 
والخاصية الغالبة لشخصيتها!؛ فهذا الدانع هو الذى 
يمدها بالفوة التى تمكنها من السيطرة على رفیشها 
الجنى. هو دافع من القرة بحيث لا بمكن احشواژه: 
فبإمكانها أن نهرب من أى سجن مهما بلغ إحكامه» 
حتى ولو كان هذا السجن فاع البحره لكى تخبون 
صاحبها ومالكها مع رجال آخرین. كما يمدها ذلك 
الدافع الجدسى بقوى من المنطق والدهاء تمكنها من 
لانتصار» الرة تلو المرة؛ على الحارلات اللی بذلها سجائها 
الجنی للاحتفاظ بها لنفسه. 

رتم سرد هذه الجزئية من القصة:؛ الخاصة 
بالمواجهة بين الأخوين وامرأة الصندوق؛ بصراحة واضحة 
فى التعبير لسبب بسيط ولکنه فوی؛ هذا السبب هر 
إحداث صدمة لدى القارىء لكى يدرك أن جهرد الرجل 
للسيطرة على النشاط الجنسى للمرأة محكوم عليها 
بالفشل. القصة تقول إنه لامفر من نلبية حاجة المرأة إلى 
إرضاء رغباتها الجدسية على الفور: فكأنها فوة من فوى 
الطبيعة الغاشمة التى تخطم كل ما يصادفها من قبود 
وحواجز. وهنا تسأكد اللاحظة التى أبدئها إيفلين 
سالیروت اهتداالا5 ۳۷6۱۲۳۵ من أن أي عكس» للأدوار 
أو الخصائص الجنسية التقلبدية والتمارفة اسرف بخلق 
(حساساً بالفضیحت:(۱۱۳. إن انشهاك امرأة المندوق 
للعرف الاجتماعی» بسعيها إلى الرجال واصرارها على 
أن نكون الطرف الپاجم» لابد أن يخلق «انطباعا بان 
العالم قد انقلب راسا على عقب؛ وأن «الزمن قد 
اختل»(۲۱۱؛ بل ربما كان الأمر الذى يسبب صدمة أشد 
هر إدراك أن سعى امرأة الصندوف للرضاء الجنسی إنما 
هر غابة فى حد ذانهاء لا تخرج عن نطاق مبدأ اللذة» 


۱۳۳ 


سمر عطار 


وأنها لا رلن تقبل تهذيب ذلك الدافع الغریزی لدبها 
عن طريق الاعتراف بالفیود الاجتماعية - الثقافية؛ أو 
بالضغوط الفروضة على النساء لتحدید النشاط الجنسی 
لديهن بوظيفة الإبتجاب. إن امرأة الصندرق هی امرأة بلا 
أطفال؛ ولم يدنج عن لقاءائها مع كل هذا العدد من 
الرجال (۵۷۰) أن صارت أما. إن اللذة والرضاء الجنسی 
وحدهما هما ما پدفعاها للسعى إلى الرجال. هذه الفكرة 
المتطرفة؛ التی تدأی عن الشال الاجشماعی للأمومة فى 
مجنمم قائم على النظام الابوی؛ إنما هی؛ بلا ريب» 
خد راضح لسيطرة الرجال ما يتطلب تصحيحها على 
الفور(۱٩.‏ مع ذلك؛ فان قوة امرأة الصندوق قد ننفي 
عنها «صفة الشحضره بمعني أنها قد مخولت إلي امرأة 
من نوع آخبر. وكما تبين خائمة القصة: فان هذا 
التصحيح لا بمکن إحداثه إلا من خلال نضامن النساء 
أنفسهم. وهكذا نشأ الحاجة إلى نموذج جدید لدور 
الأنثى , 

وبعد المواجهة مع اسرأة الصندرق بعرد الملكانء 
ويفرر الملك شهربار الانتقام من جنس النساء بإقامة حكم 
إرهابى يقضى بأن نقدم له فتاة عذراء كل ليلة ليقضى 
وطره منها ثم يقئلها فى الصباح: فذلك هو السبيل 
الوحيد؛ كما ينضح ص مثال امرأة الصندرق: لضمان 
(خلاص الرأة. ربهذا يكون السرح قد تهيا لظهور 
شهرزاد» التى تنجح فى النهاية؛ بإخلاصها رحبها 
وذكائهاء فى تخسويل الملك من طاغية مستبد إلى 
حاكم عادل؛ إنسان. على هذا النحو نصف القصة 
الانتتاحية ل (ألف ليلة وليلة) عملية إحلال شهرزاد 
محل امرأة الصندوق بوصفها رفيقة للملك؛ ونصف فى 
الوفت نفسه كيف تم بذلك إنفاذ مجتمع بتهدده 
الاضطراب والشحلل؛ والارنفاء به إلى درجة اعلی من 
النظام والمسؤولية ال جتماعية. 

إن فصة شهرزاد التى وضمها مولفر/ جامعو 
حكايات (ألف ليلة ولیلة) النمهولون إطاراً للمجموعة: 


ين 


هى بمشابة صورة أدبية لعملية التحضر الثى بذل 
الفلاسفة والشعراء وعلماء الاجتماع انحاولات منذ القدم 
لإعادة بنائها ونخليلها"'. وهی تتسضمن المكونات 
الكلاسية نفسها من حيث إطار القص رالخيال والرمز 
التى بمكن أن مجدها فى أبنية مشابهة. فهناك التعارض 
بين الدينة باعتبارها مكاناً لحضارة ناشكة» وملکة الرجل/ 
الرجال والقانون والنظام؛ وبين البيئة الطبيعية الى نوحی 
بالحياة والخصب. وهناك أيضا انحیط» موطن امرأة 
الصندرق الذى يضح ارتباطه بقوة الجنس لدى الأنثى؛ 
ويظل بمنأى عن متناول الجهود التحضرية: قوة هائلة من 
قرى الطبيعة خطرها مائل على الدوام. وهناك فرق ذلك؛ 
سلسلة الربط العقليدية الكونة من الجنس/ المرأة 
والجنی/ الشر؛ التى تعشبر الغريزة الجنسية لدى النساء 
فرة شيطانية وحشية فى حاجة إلى أن خبس وتقمع. 
وهذه النظرة الأخيرة بوجه خاص: بمثابة عامل لإضفاء 
الشرعية لتأكيد أن اجتمع «التحضره الناشی؛ بعد هذه 
المواجهة لابد أن يهيمن علبه الرجال. ينبغى إذن أن يعم 
تفسير عملية التحضر داخل سباق مجتمع يقوم على 
نظام السلطة الأبوبة. وهو مجتمع يرى بالطبع ؛ من منظور 
الرجال الذين بفرضون قيمهم ويعززون من سیطرنهم 
على النساء؛ أى مجتمع يحكمة ملكان أخوان يزعمان 
لنفسيهما الحق المطلق فى السلطة والسيطرة؛ انطلاقا من 
موقع الضحبة» ضحية خيانة اللساء؛ وضحية الرغبة 
الجنسية لدیهر 190 


لقد بين فروید أن عملية التحضر تتطوی على 
مسألة لابد فيها للرجال والنساء على السواء من أن 
يتغلبوا على حاجائهم الجنسبة الغريزية وأن بنجاوزوها 
ویشساموا بها من أجل تحقيق ذائية مکتملة. وعن طريق 
«الثقافة؛ يتم ضبط حاجانهم ورغبائهم الجنسية؛ وقمعها 
رنهدئتها. فلا يمكن أن يكون هناك مخضر دون عملية 
كبح ونسام. غير أن فروید يغفل أو ریما (بسیب ترکیزه 
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ااا سك فرضی الجنس 


على انجال البیولوچی - السیکولرچی ولیس الاجتماعی 
- التاریضی) لا يولى اهتماماً كافيا للعوامل الاجتماعية - 
الاقتصادية والأبنية الاجتماعية ‏ السياسية داخل مجتمع 
معين؛ التى تؤثر على طريقة تطور الحضارة تاريخيً. ولهذا 
فقد ذهب هیربرت ما رکیوز ں1۲۰ :118:58 إلى 
ليل نمط معين من القمع أطلق عليه «فائض القمع) 
لمع -قلاامن5 الذى قد لا يكون حتمیاً از ضرورباً 
فى عملية التحضرء لأن فاعلیتهترجع إلى الأسس الى 
يتضمنها مبدأ واقعى معین؟ بخصل على سبيل ا مثال 
بالتفسيم الاجتماعی للعمل أو استمرار نظام الأسرة 
القائم على الزواج الأحادى وعلى السلطة الأبوية. 
ويتجلى هذا المظهر بوضوح فى قصة شهرزاد الإطارية؛ 
تنطرى المملبة على قمع النشاط الجنسی لدى الأنثى 
فى مجتمع بخضع لهيمنة الذكر حيث نعد الملاقات 
الجدسية ابضاً وأساساً, علاقات سلطة وملكية. وفى حین 
يئم لعموير امرأة السندرق بوصفها شخصية شيطائية 
تهديدية؛ ال الملكين يظهران نموذجين مثاليين للتحفظ 
والاعتدال الجنسى. إن الدشاط الجنسى لديهما ليس 
مرضع نقاش» إنما النشاط الجنسى الأنشوى هو الذى 
يشكل خطراً يتهدد مجتمع قائم على مبادىء النظام 
الأبوى» ويمثل حدیا واضحاً للنظام الذى يقضى بانتقال 
اسم الرجل وملکیته ومكانته رسلطته من جيل إلى الجيل 
الذى بليه. وليس من قبيل المصادفة أن شهرزاد قد أتجبت 
لدملك ثلالة أبناء خلال الأعوام الشلاثة التى عاشرته 
فيها؛ ما ضمن استمرار نظام الحكم الفائم على السلطة 
الأبوية . 

إنه إذن النشاط الجسی الأنذوى كما یشم تصريره 
فى القصة الروعة لامرأة الصندرق الشيطانية النهمة التى 
ترغم الملكين على مضاجمشها» هذا النشاط هو الذى 
بنظر إلبه بوصفه خخطراً بشهدد تماسك مجشمع بصر 
الرجال فيه على السيطرة والسيادة. ودعوى الملكين 
بامعلاك النشاط الجنسى لزوجیهما ليس موضع نقاش 


فى حكاية شهرزاد؛ وكذلك حقهما فى نتل زوجیهما 
بعد اکتشاف الخيالة. ولكن عندما بفقد الملك شهربار 
كل قدرة على الحكم على الأمور دما يلجا إلى 
اغتصاب العداری رفتلهن الواحدة بعد الأحرى» عندئل 
فقط كان لابد من رده إلى الصواب. رعلی الرغم من أنه 
لا يوجد فى الفصة تبرير لفسوة الملك الوحشية فان هذه 
الفسرة أمرموضح ومفسرء والداقع إليها مشروح؛ ألا وهر 
التجربة التى مر بها وتعرض فيها للخطر الداهم من قبل 
النشاط الجسی للمرأة. واذن نمهمة شهرزاد هى أن 
ترشده داختل الحدود المتعارف عليها للمجتمع الإنسانى. 
ولكن لابد من أن نوضح أن القصة لا نضع دعرى املك 
بحقه المطلق فى السيطرة على النشاط الجدسى لزوجه 
موضع النافشة. 
العحرر ونموذج دور الأللى: 

إن شخصية امرأة العسندرق ذات الدافع الجنسی 
الشسره ليست نادرة فى الأدب المربى بأى حال 
من الأحرال. فهذه الشخصية شائعة فى الکتابات 
الأدبية المسهبة الى ندور حول النشاط الجنسی 
حيث نظهر دالمرأة الممبجحة)؛ (وهو الوصف الذی 
أطلقعه عليها فاتتا أ. صباح «(Futna ۸. Sabbah‏ 
بوصفه صورة مستکررة تعكس يالات الذكر 
رهمون , ولكن القصة الانتتاحية ل (ألف ليلة 
وليلة) وحدها هی التی تمرض هذه الشخصية نموذجاً 
موز ومقابلاً لموذج دور الأشى الإيجابى الذى بتمثل 
فى شخصية شهرزاد. مع ذلك» فإن شهرزاد لا تتطابن 
على الإطلاق مع صورة الدرر «النمطى» للمسرة 
«الاشیا: كما تصفها بيتى فريدان ۳۵6۵00 8 ؛ 
على سبیل الثال؛ الى تعسم بافتقارها إلى الاي" . 
يفول بیرنون فى ترجمته؛ إن شهرزاد «قد جمعت الد 
کشاب من حکایاث تعصل بالأجداس القديمة والحکام 
الراحلين . ودرست أعمال الشمراه وحفظتها عن ظهر 
قلب. كما درست الفلسفة والعلوم والفنون»۲۱. ان 


۱۳۵ 


سمر عطار 


كشيرة؛ فهی تعرف نمام العرفة من نكون وماذا ترید؛ 
وهى مشقفة؛ ولدیها الفطنة وروح الفكاهة؛ والفراسة, 
ورهافة لحس, إلى جانب امتلاکها مهارات كثيرة فى 
فن العاملات الاجشماعية. وهی بالإضافة إلى ذلك 
شخصية تتمئع بالاستفلالية كما بتضح من مرتفها فى 
مواجهة أیبها. إذ ينهبها عن التطوع للزواج من اللك 
لكنها ترفض الإذعان له رتصر على الضی فى الطريق 
الذى اختطته لنفسها. وإذا كان لنا أن نعد أحد المعائى 
الأصلية لمصطلح «التحرره فى القانون الرومانى إشارة إلى 
محر الأنا من سلطة الأبوين الشمثلة فى شخصية الأب 
القوی المهيمن؛ نما لاشك فيه أن شهرزاد نمد مثالا 
مبکراً جداً للمرأة المنحررة. إنها مستعدة للمغامرة 
واغخاطرة؛ نتخذ قراراتها بنفسهاء رلا رضخ محارلة أييها 
منعها. 

وفى محاولة من الوزير لشحذیر ابنشه من الزواج 
باللك» خشية أن نقتل؛ يفص علیها قصة بهدف منها 
إلى إفناعها بأن براعشها لن مخول درن عزم الملك على 
فتلها. وتعد أول مثال للقصة - داخل - القصة؛ وهی 
خلیط من الطرضة ۵0000016 رالخرافة دانان] والحكاية 
الحطيرية 16 60001۵۲ ؛ على غرار العديد من 
الحکایات الئى سوف تشبع فى مجمرعة (ألف ليلة 
وليلة) . ونصف حكاية الشور والحمارة كيف أن حماراً 
حاذقسا يقنع لور بأن تظاهر بالمرض کی یفلت من 
العمل الشاق فى الحقل. ولكن؛ لان الشاجر بفهم لغة 
الحيوانات» يننهى الأمر بالحیوان الحاذق إلى أن يصبح 
هو المغفل الذى يحل به العقاب؛ فالسيد يتغلب على 
الحمار بسبب مواهبه الخارقة. ورسالة الوزير إلى ابنشه 
راضحة؛ لا بلبغى أن تقدرى ذكاءك وبراعنك فرق 
قدرهما! إذ لن بمکنك التفوق فى الدهاء على سيدك» 
أى على الملك الذى سيعائبك١.‏ لكن شهرزاد لانتاثر 
بحكابة أبيها ولا خفزها هذه الحكابة على تغيير رأيها. 
إنها تتبین بوضوح زيف الفياس بين موتفها والمونف 


۱۳۹ 


الذى تمسوره الخرافة ۳۵۵۱5: فالشاجر قد اسشمد القوة 
لينتصر على الحمار الحاذق من عنصر خارق للطبيعة. أما 
هى فتن بأن لديها الفرصة: إذا ما أقدمت على الخاطرة» 
لأن يشفشوق ذكازها على وحشية وجبروت الملك الذی 
يفتقر إلى معرفة خارقة مثل نلك الثى كان بمتلكها 
التاجر؛ نظيره الرمزی فى الخرافة. 

رعندما يتسبين الوزير أن القفصة لا نؤنى الأثر 
الطلوب على ابنته؛ يفير من اسثرانيجيته فى محاولة 
تشبتها عن عزمهاء ويلجأ إلى فص حكابة تحذيرية؟ خرافة 
ثانية مصحوبة هذه المرة بتهديد واضح, وقصة «الديك 
والدجاجات» » وهی حكاية غير مثيرة فى حد ذانها؛ 
عبارة عن نمرذج لخرافة نقيم إيديرلوجية (بمعنى 
٠رعى‏ زائف») لإضفاء الشرعية على هيمنة ال ذ کر 
رذلك باستخدامها قالب من عالم الحيوان يمكن تطبيقه 
فى عالم الملاقات الاجشماعبة الثى خکم البشر. إن 
نموذج السلوك الاجتماعى الشمثل فى ضرب الشاجر 
زوجه لتأكيد سيطرنه عليها بستمد سنده الشرعى من 
المالم الطبیعی الزعوم الذى يفرض الدياك فبه هیمنته 
على الدجاجات فى حظيرة الدجاج. غير أن شهرزاد لا 
بصعب عليها إدراك أن هذه الرسالة ما هى إلا قياس 
زائف آخره وثرفض ببساطة نطبيق «المضمون الأحلافى» 
لهذه الخرافة على حالتها الخاصة؛ معارضة بذلك أباها 
الذى يهددها ائلاً: «سوف أصنع بك مثلما صنع ذلك 
الروج بئلك الزوجة»۲۳۳۱. وهى ندرك إدراكا تامأ أن 
موتفها ليس بأضعف من موقف أبيها الوزير الذى بقع 
عليه ضغط کبیر لعجزه عن إيجاد العذاری رنقديمهن 
للملك من أجل زيجات الليلة الواحدةء لذلك فانها 
ببساطة تتجاهل أوامره. 

رشهرزاد ليست بالمتهورة أو المتمردة الغاشمة. إنها 
فق أهدافها ليس فقط عن طريق المقاومة الصلبة» كما 
بظهر من المواجهة بينها وبين أبيها؛ ولكن أيضا بالفطنة 
ودقة التخطيط؛ والمهارة فى الشدییر» كما يتضح من 


سس سس فض لجس 


الخدعة البارعة الثى نفئق عنها ذهنها للتعامل مع الملك 
شهربار والسيطرة علبه.. وهكذا تنجح شهرزاد بذكائها 
وسحرها ومهاراتها الاجتماعية؛ فى تغيير املك الذى 
بصبح حبيبها وأبأ لأبنائها؛ وبنحول من طاغية إلى حاكم 
عادل. وتوحى النهاية بحلول عصر ذهبى من السلام 
رالرخاه الذى يعم الجتمع بأسره. اللك يحكم حکماً 
إنسانياً؛ ويشوقف عن الإرهاب والقئل؛ وبذلك نتحقق 
«المديدة الفاضلة؛ حيث بتوفر الانسجام الاجتصاعى 
والسعادة. تلك إذن؛ كما يسئدل من الفصة الافتتاحية 
ل (ألف ليلة وليلة)؛ هى مهمة التحضير الثى نفع على 
عائق المرأة: فعن طريق الفضائل الأنشوية المثالية كما 
تقدمها القصة؛ عن طربق الجمال والسحر؛ والحكمة 
والفطنة؛ عن طريق الحب والخضوع؛ ولكن أيضأ عن 
طريق الشقافة والذكاء وبراعة الإقناع والشابرة رالسمل 
الهادف» جرت عملية تأسيس مجتمع متحضر على 
مستوى جديد عال؛ يمكن للبشرية ائخاذه نموذجاً على 
مر العصور. إن نموذج دور الأنثى الذى قدمته الفصة 
الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) منذ ما يقرب من ألف عام» 
يقف اليوم نموذجا مثالا لما يمكن وما ينبغى أن تکرن 
عليه المرأة فى أى مجشمم امتحضره. وهو نموذج 
يجابى إلى حد كبيره ويتعد كثيراً عن النماذج الثى 
حفل بها فيما بعد الأدب العربی - الاسلامی والفلسفة 
الإسلامية؛ والتى صورت النساء برصفهن أشياء؛ محكوم 
عليهن بالسمت والطاعة والخمول . 
ایدیولرچية التحكم والسيطرة: 

ولكن بالطبع لیس هذا كل ما فى الأمر. فالنهاية 
السعيدة ل (ألف ليلة وليلة) لا يمكنها أن تخفى ما نم 
التضحية به فى عملية إنشاء هذه الحكاية الإيديرلوجية 
البارعة التى تعرض» من النظور الذكرى؛ نموذجا محبذاً 
اجتماعياً للملاقة بين الرجل والمأة. إن عملية التحضر 
التى تدمثل فى التطور من شخصية امرأة الصندوق إلى 
شخصية شهرزاد؛ نکشف أيضاً عما تم ففده» ذلك هو 


حيوية الدافع الجنسى الذى بمبز رفيقة الجنی المنطلق من 
قاع البحر. والفوة الغريزية الصاحبة لتجربة اللذة هى اللی 
توفر مثل هذا الحافز القری فى سعى البشرية لبلوغ 
السعادة. الشىء الذى نقد هو العجربة الجدسية باعتبارها 
قوة طبيعية حيوية؛ لا تعرف حدوداً؛ وهو جانب ميز فى 
الطبيعة البشرية وفى سعى الرجال أو النساء الأبدى لبلوغ 
الرضا والسعادة. وإذا كان الشحرر یفهم على أنه التطور 
الحر لكل الطاقة الكامنة فى الفرد باعتباره بشرأء فإن دور 
شهرزاد» باعتبارها المرأة التى اضطلمت بمهمة الکبح» 
والتی نخضع رغبانها لرغبات الرجل. ينم هذا الدور عن 
رجود يود على تحررها. والشىء الذى نفد أيضاء أو 
بالأحرى؛ الذى لم يسمح له بالتطور فى مجال دور 
شهرزاد, هو نطبيق ما تمئلكه من مواهب كبرى على 
الستری العام للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية» 
خارج جدران بیشها. فشهرزاد لا نستطيع بای حال 
استخدام مهارانها من الفطنة والبلاغة والقدرة على 
الإقناع, وما لديها من ذکاء ولفافة» خارج نطاق 
علانتها بالملك؛ على سبيل الشال فى مجالات أنشطة 
الملك؛ بعد أن بت رکها كل صباح: فى الحكومة أر 
الشعليم أر الفعساء. ریضول بيرئون فى ترجمده لتلك 
العبارة الثى تتكرر فى النص کثیراً الم حرج الملك إلى 
محل حكمه واحشبك الديوان فحكم وولى وعزل وأمر 
ونهى إلى آخر اللهاره (صبيح -۱۱ 10018" . 

وفى الناحية الأخرى؛ تقبع شهرزاد فى البيث فى 
انتظار عودنه. ويشضح تقیید إمكاثاتها من راقع أن كل 
براعتها وعلمها موجه فحسب لتسلية وامتاغ وخدمة 
شخص واحد هو زوجها. وهکذا تكشف القصة ال طاربة 
ل (ألف ليلة وليلة) عن أن «عملية اللحضرا تؤدى إلى 
وقوع النساء فى شرك الحياة المنزلية الضيقة؛ فيخضعن 
لاحشياجات أزواجهن» ويمارسن دوراً محدودا لا يتعدى 
دور الحبيبة/ الأم/ الزوجة وربة الدارء دون أن لتاح لهن 
فرصة المشاركة فى الحياة العامة للمجشمم على نحو 


۱۳۷ 


بسمح بالانطلاق الکامل لقدرانهن. على هذا الستوی؛ 
فان تحر شهرزاد ومأئرها مغدهما بشکل صارم أبنية 
وفوائين مجتمم قائم على نظام السلطة الأبرية!؟؟ , 
والمنظور الذ کری فى القصة الإطاربة ل (ألف ليلة 
وليلة) لا ينسح مجالا ثل هذه الاعتبارات بالطبع؛ وإنما 
يقدم بدلا من ذلك بنية إيديرلوجية لإضفاء الشرعية على 
تسلط الرجال رهيمنتهم على النساء. هكذا ند أن 
نموذج الدور الذى ترسمه شخصية شهرزاد يبلغ أوجه 
فى رواية من الحب الرومانئيكى ألقت بظلها على العلاقة 
بين الملك وراوية الحکابات» وذلك فى الصورةم516؟ 
الئى ظهرت لهذ الحکایات فيما بعد وبخاصة الصور 
الغربية. إن العلاقة الجسدية البحشة والليبيدية بين امرأة 
الصندوق رالأحرين؛ المسمثلة فى ذلك اللقاء الجنسی 
الفج الذى ۳ فم فيه الملكان على ارضاء شهوة المرأة 
۰ النهمة؛ هذه العلاقة يحل محلها جواب وحشى وجسدى 
بالمقدار نفسه من جانب الملك شهریار: جواب يهدد 
وجود المجتمع ذانه. ويكون حل الصراع هو إدخال علاقة 
من نوع جديد بين الرجل والرأة. علاقة تتضمن الرغبة 
مروضة ومتحضرة - الحب والاحترام المتبادلين» ما 
يبدو مبشراً بتحقق قدر من الثوافق والنظام والسعادة بظهر 
كأنه خلاصة الجهد البشرى. غير أن النص العربی 
الأصل أفل مثالية ورومانسية إلى حد كبير. فالصيغة الى 
تدكرر فى آخر كل ليلة تهی فیها شهرزاد من قص 
حکابانها: ٠ونضى‏ حاجته من بنت الوزبر(۲۲۳؛ تبین 
بوضوح الشمن الذی تدفعه المرأة فى عملية التحضر. 
فالأصل العربى لا يخفى مسألة التحكم رالسيطرة خلف 
ستار من الرؤية البلاغية والشعرية للحب الزوجى الذی 
بربط بين الحبيبين فى انسجام ونساو» على عكس ما 
مجمده فى الترجمات الغربية التى نميل إلى الرومائئيكية 
العى رجدت طريفها فيما بعد إلى الصور ۷۵۲5005 
العربية المعدلة؛ كما فی نسخة بیرتون؛ حيث بنعدل 
التعبير إلى الصيغة التالية: «وناما متعانقين بقية اللبل؛ . 


۱۳۸ 


والحقيقة أن القصة لا تخبرنا هل ينم إرضاء شهرزاد أم 
۷ والوائع أننا لسنا فى حاجة لأن نعرف. ففى الجشمع 
الفالم على نظام السلطة الأبوبة لا پمتد إلا بإرضاء 
الرجل؛ ونئيجة لذلك فإن حضوع شهرزاد يعنى الإنكار 
الشام لحاجاتها الجنسية؛ واحضاغ رغبائها لرغبات 
الرجل. فبعد انتهائها من الفص كل ليلة «يقضى المللك 
حاجته منها؛؛ لفد أصبحت أداة جدسية. ولا يسعنا هنا 
إلا أن نذكر القصة السابقة لامرأة الصندرق التى أجبرت 
الملكين على الخضوع لرغبتهاء والثى «تضت حاجتها 
منهماء؛ لكى نفهم مغزى هذا البعد الجديد فى النشاط 
الجنسى الأنشوى. هنا فقط؛ ومن المنظور السابق لامرأة 
الصندوق؛ نضح نماما الرسالة التى لتحملها الحكابة 
الافتتاحية لألف لبلة وليلة؛ لقد اکتملت عملية 
الإحلال للنشاط الجنسی القوی لامرأة الصندوق. 
الرظائف التعليمية الأخلاقية والثقافية الاجتماعية: 
الجاذبية المرسرعية وتصفیتها 
من خلال لموذج دور آلثری من الحضوع: 

شهرزاد وامرأة السندوق: شخصيتان أدبيتان 
نسائيتان؛ رجهان مختلفان للمرأة واللشاط الجنسى 
الأنثرى. ما الهدف من ربط حكايتيهما معا؟ وما وظيفة 
القصة الإطارية فيما يتعلق بصاتها بباقی حكايات (ألن 
ليلة وليلة) ؟ هل هی مجرد وسيلة قصية مخلخلة البناء» 
تعمل بطريفة مصطنعة على جميع عدد كبير من 
التصص على نحو لا ينيح للإطار أن بکدسب أى وزن 
بنيوى خاص به؛ وبحيث لا يلبث أن يغيب مصير 
شهرزاد عن مخيلة القارىء؟ ئلك هی الجدلية الى 
تلبرها جیرهارد 02:59:04 الى رى أن عناصر القص فى 
الإطار من الضعف بحيث لا تستطيع جذب اهتمام 
القراء. «إن ألف ليلة وليلة لا تشمتم ببناء قوى تمثل 
مجمرعة ذات إطار: إذ يفتقر بناژها إلى الفكرة. فما إن 
یبدا قص الحكابات حتى يأخذ الإطار فى التلاشى 


را ر س فرضی الجنس 


ندريجياً. ولا تلبت أن لأخيل فى نسیان شهرزاد رمازتها 
شیا فيا ۰۲۲۶۸ وقد أكد چبروم و. کلینتون Gerome‏ 
۸ .۷ موخرا آهمية القصة الإطاربة التى يفترض 
أنها نوفر نوعاً من «السياق» إلى جانب الروابط 
الموضوعية والسيكولوجية؛ مع الحکایات الأخری"۳. 
وکانت ملاحظات برونو بتلهايم "Bruno Bettelheim‏ 
حول الدور العلاجی لشهرزاد هو ما أوعز لكليشرن بهذا 
التفسير للقصة الإطاربة. غير أنه من الواضح أن کلینشون 
اکشر اهماما بما بطلق عليه التكوين السیکولوجی 
للملك؛ أو «جنرنه؛ الفشرض البنی على «صدمة 
الطفرلة؛ نتبجة الفشل فى «إقامة رابطة إيجابية مع 
النساء؛ فى طفرلته وشبابه. ولسرء الحظ ؛ لا يوجد برهان 
إيجابى كبير بساند مثل هذا التفسير "". وعلى الرغم 
من أن کلینتون بعتقد فى وحدة القصة الإطارية؛ مثل 
سابقیه فانه غير قادر على أن يدرك الصلة الوليقة بين 
جميع جزئیانها القصصية فهو بقرل إن الخرافتين الا 
تلائمان الموضوع بدرجة مقنعة»؛ ويصفهما پأنهما اغبر 
منمیزئین)(۱۲۹. 

وأما الرأى الدالك؛ فهو لفسال غزرل التى تومن 
أيضاً بأهمية القصة الإطارية. وقد لاحظت أنها بمثابة 
«المنصر الحاسم؛ فى المجموعة؛ وأنها «آسرة مثلها مثل) 
جميع القصص التى ترویها شهرزاد'"©. وتقول غزول إن 
ما يشد انتباه القارىء ليس فقط الإثارة التى تولدها حالة 
الصراع الأولى» نما «البداية والنهاية ذات الصينة 
الغابة؛؛ فى كل لبلة؛ الى «نقطع عملية القص 
بانتظام؟ . هر ما بظل «یذ کرنا بدراما شهرزاد»10". أما 
الحبكة الدرامية القوية للفصة الإطارية ذانها » فإنها تنرك 
بصمتها على البناء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) بصفة 
خاصة. «والخلاصة هی أن تمقیدها وشدئها (القصة 
الاطاریة) بظل يحرم فوق حديث شهرزاده۲۳۲. 

وبعد قراءة القصة الافتتاحية ل (ألف ليلة وليلة) ؛ 
لا يسعنا إلا أن نوافق على رای فريال غزول؛ على الرغم 
من أننا سرف نستخلص نتائج مختلفة تماماً. فرسالة 


وألن ليلة وليلة» تطل محيرة وغامضذا » رفغا لتفسير 
فربال غزول, الى ترى أن #صفتها المميزة تكمن فى 
السرجه الوسوعی encyclopaedic drive‏ إذ م 


حکایات ورجهات نظر من الکشرة بحیث يستعصى 


استخراج أية حلاصة إبديولوجبة منهاه !۰0۳۳ ولا شك أن 
هله اللاحظة لبدو صحيحة نماما إذا ما نظرنا إلى انساع 
هذا العمل رتترع أصوله ونغايرها إلى أقصى درجة, غبر 
أن هذا الرای يصدق فقط فى حالة ما إذا كنا سنتعامل 
مع القصة الإطارية باعتبارها واحدة من بين قصص 
كثيرة؛ ولا تدمتع برضع خاص أ وظيفة خاصة بالنسبة 
للمجموعة فى جملتها؛ الأمر الذى يتعارض مع اعتراف 
غزول نفسها بأهمية القصة الإطاربة. ويدو كذلك أن 
هناك تمارضاً بين التاکید بعدم وجود ما پسمی 
«بالنموذج الرحده فى المجموعة؛ واصرار ضزول فى 
الونث نفسه على ما تطلق عليه «الوحدة فى التعددة 
التى ترجم غزول أهمية (ألف ليلة وليلة» إليها. مع ذلك 
فلا تبين لدا غزول بالتحديد ماهية هله الوحدة أر م 
يمكن أن نتكون؟ 

رتجلی محدودية محاجة فربال غزول فى نعلیقانها 
على البنية القعسية ل (ألف ليلة وليلة) . فارع الهائل 
فى المجموعة؛ وما تنطوى عليه حكاياتها من اثراء ونذایرا 
رانعقد فى الموضوعات؛ » كل ذلك یفضی إلى ما 
تسميه غزول «بالشذبذب؟؛ أى أنه حدبث يتأرجح بين 
صيغ قصصية مختلفة؛ ومجموعات متباينة من الفیم 
والأنماط الثقافية. ولدعم حجتها تستخدم المؤلفة النساء؛ 
وما يزعم من اتضارب میولهن؟: فهناك نساء «تسيطر 
عليهن متع الجنس» کما أن هناك الساء يتخذن مثلاً 
للسلوك الأنغوى (السری)»(۰۱۳۹ ويتأرجح القص جيكة 
وذهاباً بین هذه الفعات الفتلشة. وهذا التدبذب يحول 
دون ثبات منهج القص وبنحرف بالقاریه فلا يستطيع أن 
يرسو بالنص على شاطىء الحياة الاجتماعية الخارجية. 
ذلك أن الاهشمام پترکز على الشحولات داخل نطاق 


۱۳۹ 


سمر عطار 


القص» وبذا نظل عملية القراءة محصورة فى دائرتها 
الذاتبة""'. وقد يصدق هذا إذا ما نظرنا إلى (ألف ليلة 
وليلة) باعتبارها سلسلة قصص غير مترابطة» قطعة من 
الأدب ترجد فى ذانها رلذانها نحسب؛ لكنه بالتأكيد لا 
يسمح بنفسيرها باعتبارها مجموعة من القصص ضمها 
إطار واحد؛ وتام مؤلفون متتابمون بتنفيحها وننسيقها 
لكى تقدم إلى جمهور من القراء لاشك فى أنهم 
سبحتاجون إلى «إرساء؛ النص على واقع «عالهم 
الاجتماعی» كيفما وحیلما كان. وبقی السؤال عن 
الهدف احدد الذى تخدمه القصة الإطاربة فى مثل هذا 
الخطاب الأدبى بين المؤلف/ المؤلفين والقراء. 


ومحدودية التفسير الذى نقدمه غزول ناشیء من 
حقيقة أنها لا تميز بين الرارية فى القصة (شهرزاد) 
والستمع إلبها (شهربار) من ناحية؛ وبين راوى قصة 
شهرزاد/ شهربار» الذى يخاطب جمهوراً ناريخياً حفيقياً 
من الناحية الأخرى. لاشك أن الهدف من قيام شهرزاد 
بقص الحكابات داخل الواقع الروائى لمسالم (ألف ليلة 
وليلة ) هو «مجرد الحياة؛ أ احافظة على البقاءكما 
نقول غرول""". ولكن ما الهدف الذى بفصده الفاص 
الذى كتب (أر الفاصون الذبن کتبوا) هذه الحكايات 
بغرض النشرهء ولاذا يذهب/ يذهبون إلى هذا المدى 
لإنشاء قصة جديدة تصبح هی الإطار؛ بتجميع عناصر 
قديمة مختلفة لتتكون منها قصة درامية مركبة وموحدة 
تدميز بالأصالة بشكل مذهل ؟ فوق ذلك؛ فمن المؤكد 
أنه ليس هناك «نذبذب» داخل الواقع التخيلى للقصة 
الإطارية ذاتهاء ليس هناك غموض نام عن تأرجح السرد 
القصصى الذى يفترض فيه أن بساوی من حيث الأهمية 
بين جميع الشخصيات والصيغ والدماذج؛ إلى آخره. 
لكن القصة نعرض نموذجاً ذا بنية قائمة على الافناع 
ونطوراً مسلملا بفضی إلى نهاية سعيدة تبلغ ذروئها مع 
خائمة (ألف ليلة وليلة)» على نحو غير مسبوق. 
فالوظيفة الببيوية للصة الاطارية ل (ألف لبلة وليلة) 
وكذلك قونها وما بها من إثارة قصصية؛ كل ذلك 


۱۰ 


بمیزها عن الحکایات الأخرى الثى تضمها المجموعة. 

ونبين کانرین سابستر ٿس Katherine Sle‏ 
5 فی مقالها عن «حکابات کشربری رتفلید التأطیر 
فى الشراث العربی The Canterbury Tales and (he Arı‏ 
tbic Frame Tradition‏ أن إنشاء مجموعات رقصص 
ذات إطار» سمة ميزة للأدب العسربى الإسلامى فى 
العصور الوسطى؛ ويعكس فكرة بنيوية بمكن ملاحفتها 
كذلك فى المبادىء الجمالية التى كانت تحکم أعمال 
الفنانين والعلماء فى تلك الحقمة. إن إنشاء إطار یسرز 
کل من الکونات الفردة للعمل كما يسرز السمل 
باعثباره كلا ويئيح عرض انمط من العرفة الموسوعية» 
(الأدب)؛ إنما هو حيلة نصبة تتضح فعالیشها بشكل 
ملحوظ فى (ألف لبلة ولیلة۳۷. وأما وظيفة الراوية 
التى تقدم وجهة نظر فردية؛ تربط بين الأجزاء الفردة 
ونوحد بين نصص المجموعة كلهاء فهى سمة أخرى 
مشت ركة. مع ذلك؛ نان (ألن لبلة وليلة) تخئلف من 
احبة مهمة عن الفصة الإطاربة الدمطية كما نشرحها 
جبتس. إن قصة شهرزاد قد بنيث بإحكام ورجهت نحو 
هدف نهالی» أو ذروة يتم عندها حل المسالة المعلفة 
والمطروحة ميذ بدء القصة؛ ألا وهی مسألة المصير الذى 
يننظر الراوية البارعة. فالقصة الإطارية بهذا ليست طليقة 
أو مفتوحة النهاية: نها تدميز بنهاية واضحة لا مخول 
برغم ذلك دون استخدامها إطاراً يضم مثل هذا الكم 
الهائل من الفصص المتنوعة الثی لا يجمع بينها شىء 
سوى وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من 
منظور الراوبة الوحيدة؛ والبعد الثقافى الاجتماعى للقصة 
الإطارية ذانها. 


ريدو أن هناك مفولعين النشين لحلى الأفل 
يمكنهما تقديم جواب للسؤال حول مغرى قصة 
شهرزاد. المقولة الأولى تتصل بالبعد الأحلافى - 
التعليمى للفصة. إن البطلة بوصفها الشخصية الإيجابية 


مخل محل شخصية سلبية؛ مدشلة بهذا نموذج دور فوی 
يضم معياراً للسلوك الاجعماعى: وبزيده إقناعاً نلك 
المقابلة الصارخة بين الشخصیتین المتنانضتين والبديل 
الصارم المرسوم بدقة وحدة بالختین. ولدعم الرسالة 
المستخلصة تم قحام أبيات شعرية مقتبسة عن ذلك 
الشاعر الذى پشبه جمال الرأة - فى معرض مدح جمال 
امرأة الصندوق - بأروع الظواهر الطبيعية: 
أشرقت فى الدجى فلاح النهار 
واستنارت بنوره الأسحار 
من ساها الشموس تشرق أا 
تبدی رننجلی الأقمان ۲۳۸. 

رلکن يجب التعامل مع هده الرسالة المبالغة ۳ 
رصف مفائن النساء بحذر کبیر داخل النظور الذکری 
للقصة. الجمال من ناحية الرؤية الأخلائية» لا يعدو أن 
يكون واجهة خارجية تعمل برصفها إغراء يدعى الرجال 
لقاومته. رهکذا ینم الاستشهاد بقول شاعر اخر؛ وجد 
أن نلك الأبيات الشعرية الثى مخذر القارىء من الوفرع 
ضحية «خداع الذكاء الاشری» ؛ تشکل برضرح النظرر 
الذكرى والرسالة الأخخلافية للنص. 


والمشير للسخرية أن الأبيات المشار إليها ترد على 
لسان امرأة الصندوق. إنها ذاتهاء مزهوة بحيويتها وقدرتها 
على الإغراء» هى التى نلقى أببات الشاعر الذى يدعو 
ببى جدسه من الرجال إلى أن پتبموا مثال يوسف وآدم 
لكى يتجنبوا الخضوع للنساء؛ ونقد مکانتهم من جراء 
الجاذبية الجنسية للجنس الأنثرى. مع ذلك؛ فمن المهم 
کشبرا أن بنظر إلى الهدف الأخخلافى والتربوی على أنه 
جزء لا ينجزأ من البعد اللقافی الاجشماعی الأشمل» 
الذى بمكن أن نتبينه فى ذلك التروبج الأدبى لدموذج 
دور جديد للأنوئة؛ وللعلاقات بين الذكر والأنثى؛ وهو ما 
بشکل لب القصة الإطارية كما سبن أن بيئا. بمعنی 
آخسره فإن إطار (ألف ليلة وليلة)؛ يعمل كنوع من 
المصفاة يتشرب القارىء من خلالها جميع القصص الى 


فرضی الجنس 


تضمها انجموعة. فکان شخصية شهرزاد - من خلال 
نموذج دورها احتذی - تعلق على جمیع القصص التى 
تروبها وجميع الشخصياث التى تضمها هذه القصص» 
وهكذاء فعندما نروى شهرزاد قصصاً ذاحشة عن نساه 
فاسفات وعن إفراطهن الجنسی؛ ناه امال الخاص 
للراوية بمارض الحقيقة احظورة والمغرية فى آن» وذلك 
بتقديم نموذج عكسى ١‏ مثلاً فی شخصيئهاء كفيل بان 
بلغى الجاذبية «السابفة للتحضره تلك الأمثلة الفائمة 
على إرضاء الغرئئز والانتشاء الليبيدى. ولا تفتأ الفواصل 
ذات الصيفة اللاب التى نقطم حديث شهرزاد على 
فترات منتظمة؛ أن ترد القارىء إلى التفكير فى مصیر 
الراوية/ البطلة, نهذه الفراصل النى نفطع الحكايات 
تعمل بوصفها منبهاء يحفز القاریء للتأمل فى أحوال 
الناس الذین تتحدث عنهم نصة ما؛ وی الرقت نفسه ب 
لمقارنة موضوعها وأحدائها بنظائرها فى قصة شهرزاد 
نفسها. ربالطبع لا يوجد الكثير من آرجه القارنة فى 
معظم الحالات؛ ولكن فى بعض الحالات جد أن المقارئة 
تتصل بقضايا مهمة؛ مثل وضع الرجال والنساء فى 
الجتمع» أر سالة السلطة والسيطرة إزاء المقارمة والتمرد. 
لفد وجد أوائل من قاموا پشجمیع وتأليف (الن 
ليلة وليلة) من العرب الدين أعطرا القصة ال طارية شكلها 
الذى روت به لأرل مرة نی (مروج الذهب) للمسعردى 
فى عام ١41417‏ وجدوا آنفسهم بصدد عمل رهيب 
لدرجة الإحباط عندما بدأرا مهمتهم فى رقت ما من 
الفرن الثامن أر الناسه”' ؟2, فهؤلاء الکتاب الذين ظهررا 
فى عصر تميز بالتوسع السريع للإمبراطورية الإسلامية - 
العربية؛ ند أتيح لهم الاطلاع على رصيد هائل من 
الكنوز الثقافية لبلدان مختلفة كالهند والصين وأسبانيا 
والیرنان» وفارس ومصرء وبلاد المغرب؛ وكذلك قلب 
الجزيرة العربية من الخليج إلى الفرات. وشرع المؤلفون 
فى لطويع تراث الكنوز الأدبية لأنفسهم ولقرالهم بترجمة 
رانسریب» وتعديل الفصص التی جسحوا فى دمج 
عناصرها الجديدة فى عالهم الأدبى. لم يتركوا شيئأ ما 


۱۱ 


لحت "تیا ۶ 


صادفهم. وواضح أن البعد الوسوعی ل (ألف ليلة وليلة) 
هر العلامة التجاربة لکثاب شدیدی الاهتمام بجمع اکبر 
قدر مكن من الادة لمتتوعة؛ ومؤلفين بدئعهم حماس 
فائق للبحث عن قصص جديدة ومثیرة وعجيبة دائماً 
وابدا. إن عملية إنشاء (ألف ليلة وليلة) نعوازى مع» 
وتمتبر جزءً من الازدهار المعاصر لها للفنون والعلوم فى 
العصر الأول النشط من الحضارة العربية ‏ الإسلامية» 
الذى كان مثالا الحركة التجميع الفكرى؛ فى العالم 
المربی؛ على حد تعبير فربال غزول!!!2. ومثلهم مثل 
الفلاسفة؛ وعلماء الرياضة والعماریین؛ والباحشين فى 
الطب؛ الذين استخدموا مكتشفات الشعوب والبلدان الثى 
توطدث صلاتهم بهاء وأدخلرا وطوروا أفكاراً جديدة 
لتشمر أعمالاً خاصة بهم؛ كذلك فان المؤلفين العرب فد 
طرعوا واستخدموا الشراث الأدبى الذى تعرفوه؛ لينقلره 
ويصهروه کی بتحول فبصير شيئاً اعربيا؛ فربداً. 

مع دلك؛ لم تخل هذه المملية من الأحطار 
رالآرق. فكثير من القعمص التى جاءت من بلاد آخری 
لشصل إلى الساحة الأدبية؛ فى مراکز مثل بغداد أو 
القاهرة نضمنت مادة نمثل إشكالية؛ بما هی عناصر 
ولنية أو أوصاف لمادات وقيم اجشماعية لم يكن من 
السهل إدماجها داخل الدستور احکم للقانون الدينى وما 
يصحبه من قواعد النظام الاجتماعى فى مجتمع إسلابى 
يقوم على السلطة الدينية الصارمة. ونوق ذلك» كان 
الكشير من الحکایات التى تتشمی إلى الميسراث الأدبى 
للمؤلفين أنفسهم من عصر ما قبل الإسلام! تتضمن 
ملامح مثيرة للجدل مثل قصة امرأة الصندوق رحبوینها 
التى نفوق الحد؛ وما تنطوى عليه من وعسدا نذير 
بالإرضاء اللیبیدی اللانهائی» وهی ملامح ربما ولات 
أيضاً مشكلة بالنسبة لجامعى حكايات (ألف لبلة وليلة) . 
إلا أن هؤلاء المؤلفين لم بخضوا هذه الماد کل 
للرثابة كما جرت العادة فى معظم الترجمات الغربية؛ 
الى عمدت إما إلى حذف فقرات بأكملها أو إعادة 


۱:۲ 


صياغة أجزاء من النص للام الأذواق والتطلبات 
الاجتماعية ‏ الثقائية فى المجتمع الإسلامى الأكثر 
+غضرا؛ الذى بشکل جمهرر القراء. وفى الواقع أن 
المؤلفين قد اعتنوا عناية بالغة بشألیف قصة إصارية 
انتتاحية؛ مخيط بالأجزاء المفردة للمجموعة كما تفصل 
بيدهاء بيدما نقدم فى الوفت نفسه منظوراً يسمح بفثرة 
انتتقادية ویتیح فرصة للتأمل فيما خمله النصص من 
مضامين وأفكار ومسائل تشصل بالموضوع. وهكذاء 
فعندما تروی شهرزاد» ضمن قصصها الكثيرة؛ قصة تدرر 
حول النشاط الجنسی الجامح؛ حول المردة الأقوياء, 
والملاحد: المهرطقين؛ فان اللموذج الذى تمثله هی 
شخصياً؛ باعتبارها البطلة الذكية والورعة فى الونت 
نفسه؛ پفصد به ضمال التزام الفراء بالطريق الصحیح ؛ 
اجتماعياً وأخلاقیاً. ونماماً مثلما نعارض فضيلة شهرزاد 
وتلغى السلوك الفاحش لامرأة الصندرق فى القصة 
الإطارية نفسهاء فإن حضورها الدائم بوصفها رارية 
لجميع الحكايات قصد به مراجهة القارىء عند كل 
مرحلة» بنمسوذج السلوك الاجشماعی الشالی الذى 
بتضمن وضعها المتحرر والستقل نسبياً. 


رهکذا جد أن «المهمة التحضيرية؛ للمرأة كما 
تتضح من القصة الإطاربة ل (ألف ليلة ولیلة) ؛ موازية 
بما هی صورة أدبية؛ لعملية الحضر؛ خلال الحقبة 
المبكرة للحضارة العربية ‏ الإسلامية؛ الئى امتدت فيها 
هذه الحضارة من الأصول الوثنية «البربرية؛ إلى النجزات 
العظمى فى عصرها الذهبی. إن خخضوع شهرزاد لسلطة 
المنك يلقى تبريراً أخيراً له فى فكرة الشسليم (فی 
الإسلام) باعتباره المبدأ الذى تقوم عليه هذه الحضارة. 
رتتمثل العملية التاريخية لتقدم المجتمع التحضر فى 
ظاهرة اتخاذ هذه الفكرة لمعان مختلفة سواء لدى الرجال 
أو النساء فى ظل النظام الفائم على السلطة الأبوبة فى 
ذلك العالم الذى نصفه (ألف ليلة وليلة) . 
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ليس بالحکی وحده 
تشتغل شهرزاد 


محسن جاسم الوسوى * 


ريما قاد الانهماك فى قراءة (ألف ليلة وليلة» على 
أنها من أنماط الحكايات الشعبية ؛ أو أنها كذلك كلاء 
إلى التركيز على تركيبة أساس داخل أنماط السرد 
وآزمانه. فهداك التحذير ؛ وهناك الاختران ؛ فالوقوع فى 
الشرك وما یستتبعه من استجواب ؛ فبلوغ الوساطة أو 
الشراكة » ومن ثم الانفراج : فالمتوالية تبشدئ مقلوبة 
لتنتهى عند الوضع الصحيح . لكن هذه التركيبة ما هى 
إلا واحدة من عدد كبير من مركبات السرد فى (ألف 
ليلة وليلة) » كما أنها فى مساق تلك الستنسخة » أى 
الخذة عن الأصول التاريحية ؛ تبتعد عن هذا الشكل 
لتمود إليه فى النعيجة كما هو الأمر فى الليلة (۹١٠؛‏ 
ص ۵4۵, ج 1007 المأحوذة عن ابن حمدون مثلاً . 
ومثل هذه القرامات للبنية أو لمساق الحدث تعنى لزوماً 
إغفالا للمتن ء أو للخطاب ومعنى تعدديائه اللسائية : 
(ه) أستاذ الأدب الإتمليزى فى كلية الآداب بمنوية؛ لولس . 


كك ت 


ومنل أن ازدهرت العناية بوظائف الحكاية الشعبية 
كما تدمها پروب أولاء وقبل أن يختزلها جريماس 
ويشارك فى خوبرها أو تعديلها عدد آخحر من البنائين + 
تعددت القراءة ل (ألف ليلة وليلة) وتباينث. لكنهاء فى 
أحسنها حالا؛ عند تودوروف مثلاً» لم تزل کمامل مع 
الحكايات وفق أساسين رئیسین؛ 

- «العجائبى» والملهل بصفته جنساً أدبياً. 

- والشخوص أو العوامل بصفتهم ذوانا للسرد» أو 
للحكايات ؛ فهم هناك من أجل الحدث لا غيرء ما 
دامت (ألف ليلة وليلة) أل عما يسميه بالأدب 
الإسنادى؛ حیث تأكيد الاستکمال وفق مبدأ السببية , 
الآنبة التى لاتشرك مجالا للقرينة النفسية أو للمناخ 
الأوسع للدص» فنحن فى هذه النتصوص (فى عالم 
رجالات السرد) مادام كل شخصية قصة مکنه!۳), أى 
أننا إزاء هذه القراءة سنکون معنيين تماماً بذلك الانتظام 
المتكررء بتلك التكوبنات الشائية متقابلة أو متوازية 
للوظائف والعاملين و محمولات التى تتيح لا أن شحدث ‏ ' 


۱1۰ 


عن اتظاسها فى هذا الجنس أو ذاك. أما التعدديات 
اللسانية التى بنشغل بها أصحاب الخطاب الروائى ؛ فلا 
مجال لها فى هذا الحقل» أى أنها ستحال ضرورة إلى 
المتون ؛ إلى فضاءات منسية تنوه عنها؛ حسب کرستیفا 
أو کریستین بروك روز أو دویت کارب بين مجموعات 
النقاد المعنيين بالنص(۳. 


ومن جائب آخره لا يسع الره إلا أن يعفق مع آراء 
تودوروف كلما جرى تخصيص السرد؛ محكياً مرة أو 
مكتوباً مرة أخرى ؛ فكلما جاءت الصفحات بیضاً بدا 
نذير الموت واضحاً ؛ وكل ورقة بيضاء يقلبها إبهام الملك 
كانت توصل له السم الذى يبلغ ريقه وجسده . وتقابل 
الورقة البیضاء الفصة أو الحكاية الموقوفة أو المكبوحة؛ 
فكل كبح يقابله موث » هكذا كان الحكيم یموت؛ 
بينما كان ملك الصين يوشك أن يقتل الخياط وصحبه 
لمدم وجرد ما هو غريب مسل لديهم» فالخلفاء لا 
بنامون دون حدث أو مغامرة أو حكاية (الليلة ۰۳۲۸ 
ص۰۰۴ ج۱) مفلا ولهذا كان أحدهم بصیح 
بالحلاق (ج-۱ ۰ ۹۸): «اصدع رأسى بخرافة 
خبرك) ؛ لکن الحلاق يئال الطرد بعدگذ: فطلب الحکی 
قائم» آما النتيجة المستكملة فمرهونة باستجابة القارعا أو 
الستمع؛ أى التلقی داخل النص. وفى مثل هذا السياق» 
تبدو الحكاية شراء للحياةء وتأجيلاً للموت ونسويفاً 
وماطلة أيضاً. لکنها اعتراف مدروس بالفن الذى يركنه 
اللخبة إلى الهامش؛ فیثار منهم عبر طريق آخخر يجعل 
heer‏ .0.16 فى (بهارات الحياة ومقالات أخرى) 
بطریه بحب بالغ لابد أن يكون له وقعه فى التأثير على 
بعض التفسیرات الرمزية للحكاية الإطارية!؟. ريده 
بسدوات طويلة» كسان تودوروف يسع قسدم مسهسارة 
الشكلائبين منطلقة من حدودها فى رحاب واسعة تتیجها 
اهثماماتئه الأوسع وقراءاته التى تیسر له أن يرصد فيها 
تکویدات فاعلة» هى البديل المؤقت للقراءة التعميمية 
ل (ألف ليلة وليلة) ولتلك المطلقات عنها. فكلما وجد 


۱۹ 


القارئ مکونات متکررة كالعجائبى بانواعه من أداتى 
وبلاغی مسرف أو غریب» أو كالخارق أو الغرائبى ؛ سهل 
عليه أن پشجنب الوقوع فى الدمج والتعميم بشأن 
حکایات كشيرة متباينة. فهناك نسمية لهذا وذاك من 
الموتيفات التکررة أو الأنساق أو البناءات والتراكيب. لكن 
هذا التمييز يصعب عندما يعلى الدارس بشاريخ 
الحكايات وأشكالها راتمایانها وسلالانهاء ولهذا 
كانت ميا جيرهارد فى كتابها الذائع (فن السرد 
القصصی: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة)(“ 
(برل ۹۱۳ ۱- بالإمجليزية) تضطر إلى أن تصف الحکایات 
بأنها سرد شعبى قبل أن تستدرك لاحقا: فشمة وصف 
متکرر وصياغة جاهزة ما بطلق عليه الشکلانیون الروس 
لاحقاً اعلائات السرد من مطالع وخواتم.. إلخ؛ وعندما 
نستدرك نقول إن بینها حکایات بمستری قصصی 
عال(ص4۲). 

ولربما تقود قراءة التعددية اللسائية”7 فى (ألف 
ليلة وليلة) من جانبء وأشكال الفعل والحوافز من 
جانب ثان؛ و كذلك مات التعددية داحل الخطاب 
باشکالها وصياغائها الأخرى التباينة مع (عجائبى) 
تودوروف (من صور ورسوم وموسیفی وفصوص مرصودة 
وأقنعة مذهبة لها فمل الحوافز الحرة) من جانب ثالث» 
إلى تأملات أوسع فى فضاءات الحكى التى تبقی (ألف 
ليلة وليلة) تنفتح بهذه الحرية للأذهان والأعمار الختلفة 
وعلى مر العصور بأهوائها وتمنياتها وخعلافاتها: 

فالحكاية الواحدة یمکن أن تنفرط فى أخرى» 
ويجرى تأجيل الأولى فى تنارب ما كما هو الأمر فى 
«حكاية أبى الحسن السمانی؛ الذى يمر بالبعسرة لم 
ببغداد بعدما أجمع له الناس أنه «ليس فى البلاد أحسن 
من بغداد ومن أهلها»» ويقسول أبو الحسن: 9وصاروا 
يصفون بنداد وحسن أحلاق أهلها وطيب هوائها وحسن 
ترکیبهاه۳): ای أنه يسأل» فينفتح الفعل ص خلال 
الإجابة. والجواب هو خطاب آخره رأی عام سائد يعنى 


س ليس بالحکی وحده 


ضمنا حضوع ما هو حاص إليه. ولهلا يقول: «فاشتافت 
نفسی الیها وتعلقت آمالی برها فقمت ربمت 
العقارات والأملاك...». وما ينصح عنه ملفوظه عبارة 
عن مجموعة من القرائن؛ نفسية كالشوق والشرقب 
والتعلق» واجتماعية کالال والشروة. وكل هذه القرائن 
عل ا ا E‏ 
لنا استقبال مذ يجرى فى حكايته الأولى ومناوبتها الثانية 
التى تنشهى بحسه الطاغى بالفجيمة المادية (الليلة 
ج ص۲٥).‏ ومثل هذه الشخصية العازمة على 
البدل والعة لها لختهاء مستقبلها لغة آخری أيضاً ؛ فعند 
عقد الصراط بحى الزعفران فى الكرخ يلتقى من هو فى 
طلبه» أى طاهر بن العلاء شيخ الفتیان صاحبهم بعدما 
آعبره الئاس عنه قائلين: كل من دخحل عنده یاکل 
ويشرب وينظر إلى الملاح6. أما ما هو حاص فیرد على 
لسانه : 

«والله إن لی زماناً وأنا آدور على مثل هذا. 

فيتوجه إليه: يا سيدى إن لى عندك حاجة. 

فقال: ما حاجتك؟ 

فلت: أشتهى أن أكون ضيفك فى هذه 

الليلة. 
فقال: حباً وكرامة. 

ثم قال: یا ولدی عندی جوار كشيرة نهن 

من لیلتها بعشرة دنانیر ومنهن من لیلتها 

بأربعين؛ ومنهن من ليلتها بأكثر؛ فاختار من 

ترهد) , 0 

(الليلة ۰۹6٩‏ ج۲؛ ص ۵۲۸ - 9115). 

أى أن الحوار بنشتح فى لفات تتحد بصورة 

المتكلمين» الشرى الباحث عن المئعة والشاب المتجه إلى 
أجمل حارات الظرفاء والبزازين والصيارفة وأهل المتعة, 
الشیخ صاحب الفتيان الذى يقيم دارأ بخدمها وحشمها 
لهذا الغرض. وكلاهما يفصح عن نفسه مباشرة وبعدد 


من القرائن الدالة. وقلما يكم اللجوء إلى التعمية إلا عند 
التكنية للمتعة بالضياثة وللاستقبال (یبدل مادی محدد) 
بالحب والكرامة. وعندما ينتهى ماله فى نفقانه الكبيرة 
تستلطفه ابنة الطاهر وتدفع له فيدفع إلى الأب» حتى 
عرف الأب بالقصة؛ فكان ما یلی: 

«قال لى ؛ يا فلان.. 

قلت له؛ لبيك. 


قال: عادتنا انه إذا کان عندنا تاجر وافتفر أننا 
نضيفه للائة أيام وأنت لك سنة جالس تأكل 
وتشرب وتفعل ما تشاو. 
ثم النفت إلى غلمانه» وقال: احلعوا ليابه. 
ففعلوا. واعطونی ثياباً رديئة قیمتها خمسة 
دراهم ودفعوا لى عشرة دراهم. 
ثم قال لى: أخخرج فأنا لا اضربك ولا اشتمك 
واذهب إلى حال سبيلك وان اقمث فى هذه 
البلدة كان دمك هدر . 
(الليلة358: ج۲» ص ۰۵8۳۱ 
أى أن إفلاس باث السارد ‏ الفاعل فى هذه 
الحكابة اسقط عنه خصوصيته؛ نهر (فلان) الآن» كما 
أن الكناية أو لغة الإشارة والتعميم يستعان بها لتبيان ما لا 
يراد الا فصاح عنه (وتفعل ما تشاء) ما دامت المعنية هی 
الصبية ابنة التکلم. آما الفمل فله دلالاته, فخلع الثياب 
فى فضاءات (ألف ليلة وليلة) لیس من باب التعريض 
والاستهانة فحسب» كما أنه ليس فرارا ماديا وإنما هو 
فعل یعنی فقدان هوبة سابقة» هكذا تلجأ إليه «تودد» 
كلما غلبت القضاة والحکماء والمقهاء. أما العحذير 
الأخير فهو جازم لانه خطاب أمر ولأن وجود مستقبله 
فی الحى يعنى انشضال ابنته به؛ وهو ما لا يتوافق مع 
مصالح الطاهر بن العلاء الذى وضع اپنته سيدة فى ذلك 
الوجود الشسهرانی. تقول عنها واحدة من الجوارى! 


۱۷ 


ا و 


تمرف يا با الحسن کم ليلتها ويومها؟ قلت لا: قالت؛ 
خمسماگة دینار وهى حسرة فى قلوب الملوك:80). ولأنه 
اجر استقبل القارنة بلوعة: «فقلت والله لأذهبن مالى 
كله على هذه الجاریةه. أما الأب فلم يحد عن صفاته 
التى تفصح عنها القرالن اللسانیة؛ «قال؛ زن الذهب. لم 
قال لغلام: اعمد به إلى سيدئك فلائه؛. لكن الشيخ 
نفسه؛ يمكن أن يتراجع عندما تمرض ابنئه ويعود أبو 
الحسن موفور المال؛ فيقول له: یا سیدی أين كنث فى 
هذه الغيبة؟ قد هلكت ابنتى من أجل فرانلك»(۲۹. 
فشمة لغة أحرى مليئة بالعوسل والاستلطاف 
والتفائى ؛ أما أبو الحسن نفسه؛ فإنه ما إن بوقع عقد بيع 
ثرص تمویذ شديد الحمرة ظنه رخیصاً وبعرف من 
الشتری نفعه وفائدنه حتی يكون ما يكون. یقول: 
«لشفت (الشتری) إلى وفال لى: يا مسکین رالله لو 
آخرت البيع لزدناك إلى مائة ألف دینار بل إلى ألف ألن 
دينار) . ويضيف قائلا للخليفة: «فلما سمعث.. هذا 
الكلام نفر الدم من وجهی رعلا عليه هذا الاصفرار 
الذى تنظره من ذلك الیوم» (الليلة ۵۱٩ج؛‏ ص۵۳۲) 
أى أن |جابته جایث استجابة لاستضهام الخليفة عن 
صفرة علت وجهه؛ ولم يكن لها من سیب غير حسه 
بالفجعية المادية. وبینما يمثل الاستفهام الاستهلالی 
حافظا للاث حکایات؛ شانه يعنى أساساً بحكاية فص 
التموبلة الذی وفع لذیه. كما أن البنية الدرامية للحوار 
اينه وبين الراغب فى الشراء والعارف بسر قرص التعويل 
تبنی هی الأخرى على موقف السخرية والمشارقة من 
جانب وتتسع للتعددية اللسائية التى تساعد فى تأزيم 
الموقف من جانب آخحر؛ شالسارد هو أحد الطرفين 
التقابلین» فهو البائع والقادم هو الراغب فى الشراء؛ 
«قال لى: عن اذنك هل أقلب ما عندك من 
البضائع. 
قلت: نعم (وأنا يا أمير الژمنین مختاظ من 
كساد فرص التعوید) فقلب الرجل البضاعة 


۱:۸ 


ولم باخذ منها سوی فرص التعويذ: فلما رآه 


5 يا أمير المؤمنين قبل يده رقال الحمد لله. 


ثم قال؛ يا سيدى بیع هذا 

فازداد فيظى وقلت له عم 

قال لى؛ كم لمنه 

فقلت له: کم تدفع انت 

قال: عشرين ديناراً 

فتوهمت ائه بستهزیا بی 

فقلت: اذهب إلى حال سبيلك 

فقال لى: هو بخمسين ديناراً 

فلم أخاطبه. 

فقال: بألف دينار. 

هذا كله با أمير المؤمنين وأنا ساکت. ولم 
أجبه. وهو بضحك من سكوتى . 

ویقول لى: لأى شىء لم ترد على 

فقلت له: اذهب إلى حال سبيلك 

واردت أن أخاصمه. 

وهو يزيد ألفا بعد ألف. 

ولم أرد عليه : 

حتى قال: آبیمه بعشرين ألف دینار 

وأنا أن أنه بستهزیا بی 

فاجتمع علينا الناس؛ وکل منهم يقول لى: 
بعه؛ وان لم پشتر فحن الكل عليه ونضربه 
ونخرجه من البلد 

فقلت له: هل أنت تشترى أو تستهزئ 
فقال: هل أنت تبيع أو نستهزیا 

قلت له: أبيع 

قال: هو بثلاثين ألف دينار حذها وامض البيع 


مسا اا ليس بالحكي وحده 


فقلت للحاضرين: اشهدوا عليه؛ ولكن 
بشرط أن تخبرنی ما فائدئه وما نفعه 

قال: امض البيع وأنا آخبرك بفائدئه ونفعه 
فقلت؛ بععك 

فتال؛ الله على ما أفول وكيل». 


أى أن الراغب عسارف بما برید» وأبو الحسسن 
جاهل بما بجری؛ وكلاهما يتصرر الآخر هازئاً. لکن 
الحوار يجرى بين طرفين عارفين بشأن السوق را لمماطلة؛ 
وكلاهما يقدم حاله من أبناء السوق أو المتعاملين بالبيع 
والشراء؛ كما أن خطاب العامة بشمی إلى هذا السوق» 
ولهدا يستند إلى أعراف وقرارات وتصرفات واضحة فى 
الأذهان. أما درامية المشهد؛ فتتحقق من خلال المفارقة 
الساخرة التى يحتوبها المرقف والتصعيد الحاد الذى ينبئى 
علی رضع التکلم اللفسی (الفتاظ من كساد فرص 
التعويل) والذی ينبغى أن پنفرج عند عقد البيع لرلا حب 
الاستطلاع الذى قاد إلى ما قاد إليه. 


وینما لا بنسع التحليل البنيوى لحل هذه التراكيب 
الحوارية التى تنتسمى ونمتد فى فضاءات الأعراف 
راشفالید والعاداث والرغبات القائمة فى المجتمع 
التجارى؛ فان حب الاستطلاع الذى بدفع بالعمانی إلى 
العساؤل ومعرفة السر والصفرة التى علت وجهه لاحقا 
يشكل أحد الوتیفات التکررة فى الحكايات التی لفث 
انتباه تودوروف فى غير هذا الموضع . تحب الاستطلاع 
فى (ألف لبلة وليلة) بمكن أن يولد فعلاً ماه لكنه غالبا 
ما ينتهى بصاحبه إلى الهلاك . 

ومن الواضح أن الحكاية المناوبة شغلت حيزاً أكبره 
كما أنها انفجرت عن أحداث أثرت فى الفاعل» بيدما 
لم يبد عليه العشق بدرجة لیر التى الها قرص 
التمويل. ولهذا تتفابل الحكاية على صعيد الشخوص 
بصبية الطاهر بن العلاء التى الها العشى فذوت» فشمة 
رجل وامرأة» ولولا العودة إليها لبدا السمائى غریاً على 


قصص الحب فى (ألف ليلة وليلة). لكنه على الرغم من 
ذلك ییفی من بين فدة التجار التى تعشق وثنفق» ویو 
التبذير بديلها خر فى الدلالة على الحب. 
وإذا كان (فرص التعويذ) بشکل حافزاً ديناميكيا 

فى حكاية الدة مناوبة تفتح على الشساژل فى نفعه 
رفاکدنه, فإنه لا يمعلك غير دلالشه المادية فى الشانية» 
ويكاد يصبح تأليفيا بعاون فى معرفة شخصية التحدث 
وهمومه رطمرحانه كما أنه يتمظهر فى أى سلعة لمينة 
ما دام العمانى منهمكا بقيمته لا بطاقته العلاجية: وهر 
يختلف مغلا عن ذلك الخاتم الرصود فى كف املك 
البمين (الليلة ۸٩۳۸‏ ج؟؛ ص ۵۱4): فمن الصعب 
أن تقول عن وجوده عنصراً خارقاً على أنه مولد للفعل؛ 
ولربما کان مهدثاً للأحوال: فالقبطان يقول لأبى صبر 
عن الخاتم؛ 

.٠إذا‏ غضب الملك على أحد وأراد قثله يشير 

عليه باليد الیمنی الثى فيها الخاتم فیخرج 

من الخائم بارقة نشصیب الذى يشير عليه 

فتقع رأسه من بين کشفیه؛ وما أطاععه 

المساكر ولا قهر الجبابرة إلا بسبب هذا 

الخاتم فلما وقع الخاتم من إصبعه كنم 

أمرها . 

أى أن الخاتم المرصود يحقق الاستقرار لا 

الاضطراب» الركود لا السرد؛ فالأخير يستدعى فعلاً ماء 
لا بستبدل بفعل داخلی (كالتأمل والاستدعاء) أر 
التجربدى كالحوار غير الدرامی: ولهذا كان اللك 
يصمت عما حل به استدراجاً للاستقرار؛ بيدما يتساءل 
عن سر مجىء أبى صير الذی أمر بإلقائه فى البحر؛ أما 
أرسيناك فى البحر؟ كيف نعلت حتى خرجت منه6. 
لکن السرد يستعيض عن ر كوده بمفارقة ساخرة أخرى؛ 
فهو يجهل ما يعرفه المستمع واتلقی, أى أن أبا صير عثر 
على الخاتم وأن بمستطاعه الاتتصار عليه. آما إعادة 


۱1۹ 


بسن جاسم ترسری 


الخاتم الرصود إلى املك فتأنى انسجاماً مع قوانين ثنائية 
المحمولات التى تلجأ إليها مثل هذه الحكاية القائمة على 
التقابل والتوازى: فأب قير مدفوع بالأنانية والغيرة ليرك 
الأجواء ويدبر المقالب؛ وأبو صير مجبول على النمبة 
والوداعة والعليبة ليستعيد للأجواء الهدره والاستقرار. 
فكان أن جاءه الخائم الرصود مصادفة فى سمكة 
لاستعادة الركود للحكاية؛ والحكم عليها بالانتهاء. أى 
أن ظهور «الخارق» يستند إلى مکانته فى السرد؛ وعلى 
الرغم من صحة المفولة التى يوردها تودوروف فى أن 
حضور الخارق يعنى سردأ ضرورة؛ فإنه قد بظهر فى 
السرد لاستکمال غرض آخرء أى عود الأمور إلى نصابها 
مثل۱۱), 

ومثل هذا الخاتم ولدور مختلف كان القناع 
المذهب فى الليلة ۵۹٩‏ (ج۲؛ ص۷۹): فشراء ابن 
الملك للقناع من أبى الفتح بن قيدام التاجر لا بقود إلا 
إلى ما هو إدماجى فى بناء الحكاية؛ إنه «أداة توريط) 
كما يقال فى قصص الجريمة مدلا فالهدف هو زرع 
الشك فى قلب الاجر بزوجه الشابة؛ وبالثالى تيسيرها 
لغرض العجوز الآخر؛ أى الجمع بينها ربين ابن الملك ما 
دام قد عشقها ودفع للمجوز الال لهذا الغرض. أى أن 
المباع قد يقود إلى فعل لدى التاجر» وهو ما بحصل؛ 
فيساعد فى لطوبر الوظيفة التوزيعية وانتقالها إلى مستوی 
الفعل. لكنه لم يكن كذلك من جهة الشاب صاحب 
الرغبة فى اللقاء: فهر يبتاعه فى ضوه رصية العجوز غير 
عارف بما تريده مئه؛ لكن عملية الشراه توضح ثراءه 
وسعة يده ونفانیه فى طلب لذته. أى أنه قرينى فى هذا 
امجال؛ وتبفى المجوز فاعلاً وسيطأ قادرا على جسيع 
الأدلة والمقالب ودنمها بالجاه ما تريد ؛ فالمجوز فى 
الحكاية المذكورة هی الراوى؛ بيدما يبقى الآخرون دمى 
خركهم كماتشاء. ولولا عدم استجابة الحکایات 
لشأوبلات الرمز وصدها لذلك؛ لقال المرء إن القناع 
المذهب يأتى رمزاً انحرافياً يحيد بالحكى عن الوانع 


1). 


لاختزال مسافة التحول من مكان إلى أخمر ومن مكانة 
اجتماعية إلى أخرى» من ناج إلى ملكك» ومن أعلى إلى 
أدنى» فابن املك بطل من فوق إلى فوق» ويرى الصبية؛ 
وبحل عند الباب ليرى العبد ويذهب إلى السوق لبری 
الصبية عند التاجر؛ أى أن الرواة فى (ألف ليلة وليلة) لا 
يتورعون عن ارنداء ألبسة العجائزء فها هى العجوز فى 
تلك الحكاية تبدو لابن الملك الشاب الجالس وحيداً 
حائراً عند باب الدار التى کشرت الشحذبرات منها 
«شمطاء كأنها الحية الرفطاء وهی تکثر من التسبيح 
والتقديس وتزيل الحجارة والأذى من الطريق» ؛ فالوصف 
لا يستقيم مع الفعل إلا لفرض التضاد الذى تکثر منه 
الحكاياث وتلجأ إليه فى وازياتها الأساس". وما دام 
السرد يستدعى الاستجابة للرغبة (أبناء الملوك خاصة)» 
فان الرواة يخترقون ما هو شرعى أو مقدس ہما هو وسیط 


٠‏ ملعبس: ولهذا كان ابن الك بتخیلها بهذا التضاد 


وبناديها ب (يا أمى؛ قائلاً: «عاملینی معاملة السادات 
للعبيد وبالمجل أدركينى وإذا مت فأنث المطالبة بدمی 
يوم القيامة». فمن الواضح أن لغئه تستند إلى ما هر 
عامى: كما أنها تأخذ عن اللهجة البخدادية الدارجة 
(بالعجل) ؛ ونسئعين بمرجعية الظرفاء والعشاق فى العصر 
الوسيط؛ عندما كان الميث فى سبيل الحب يجد الشفاعة 
عند المجتمع. لكن مثل هذه التعددية داخل لغة الشخوص 
تیح للرارى أن يختفى تماماً وتتسلل بديلته فى تخفيق ما 
هو مدكر اجتماعياً (محداع الزوج التاجر والتغرير بالزوجة 
وإرضاء عشق الشاب) وما هو متوافق مع الظرف والعشق 
فى العصر الم كور" , 

لكن مثل هذا التخفى قد يدفع بالرواة إلى استدعاء 
أدوار أخرى؛ فهم الصيادون دائما؛ بلقن بشباكهم هنا 
أو هناك؛ فتأنيهم بالقماقم مرة وبالأحجار مرة أخرى! 
كما أنها أيهم بالعفاريث وبعبد الله البحرى وبالخوانم 
الرصودة: رکلما جاءت الشباك بالمفاریت غرك السرد 
رعصفت به الأحداث واتسمت؛ بیلما يقود مجیء 


.سس یس بالك وحده 


البحری إلى مملكة البحر المجيبة بعاداتها وخلائقها. 
فالرواة بجدون ضالتهم فى الیاه. فهنا لا متسع للخيال 
ينطلق فيه ملوناً مختلفا غریا غامضاًء بتسلطون عليه 
بارنیاح» بینما تبقی الحرفة الأصلية محدودة کتلك التى 
بظهر فیها الصياد أو بالأحرى الثى يستعين فيها الرشيد 
بملابسه ليطلع على الجلسة المعقودة فى بستانه بحضور 
الشیخ إبراهيم؛ حارسه التقی الذی ينسى الورع أمام 
الجمال الطاغى لأئيس الجليس. 
وكلما کشرت التكوينات الأدانية أو البعسرية 
اجتمعت خيوط الحكى بقوة أكشر: فإبراهيم بن ألى 
الخصيب صاحب مصر ما كان له أن بقع فى غرام 
جميلة بنت أبى الليث الى لا يطمع رجل فى بلوغها 
لولا الصورة الى وجدها عند كتبى (الليلة ۵۳٩؛‏ ج۲» 
ص ۵۳4): فالصورة نستند إلى ما ينبح لوظيفتها 
التوزيعية أن تتنامى فى رغبة طاغية لدى إبراهيم لرثية 
صاحبتهاء وكان أن شد الرحال من مصر إلى البصرة» 
ومنها إلى بغداد الکرخ؛ وإلى درب الزعفران حيث يقيم 
ابن عمها الرسام أبو الفاسم الصندلائى. 
وبيدما يدفع أبو القاسم بالشاب إلى البصرة؛ تبتدئا 
موائف المفارقة فى الاشتغال داخل السرد: فالصندلانی 
یکتم خطته عن إبراهيم» والشاب يزداد شوقاً واستعداداً 
للتضحية كلما علم بمواصفاتها؛ بفول له الصندلای 
أبوالقاسم: 
دما على وجه الأرض أجمل منها ولكنها زاهدة 
فى الرجال ولم تقدر أن تسمم ذكر رجل فى مجلسهاه 
وهى «جبارة من الجبابرة»(11. 
وتقول له زوج بواب الخان فى البصرة: 
«الله الله يا أحى أن ترك هذا الكلام لعلا 
بسمع بنا أحد فتهلك فإنه ما على وجه 
الأرض أجبر منها ولايقدر أحد أن يذكر لها 


اسم رجل لأنها زاهدة فى الرجال فيا ولدى 
اعدل عنها لغيرهاة . 
وبعدما تتنامى اففاطر يفوز بها إبراهيم؛ لكنه يفاجاً 
بالصندلانی وصحبه قد تتکروا بزى الملاحين لیخطفوا 
منه جميلة وبلقون به (مبنجا) فى خرية ببغداد (ص 
۲ ج۲). ای أن الصورة التى تدحل مکونا بصريا 
فى الحكى تستنفد إمكانات الوظيفة التوزيعية فى بنية 
إضائية مولدة تبقی على الملافة بصاحب الفكرة 
الأساس» الحبيب المرفوض» الذى برتکب کل الحماقاث 
لبلوغ غايته . 
وليست التکوینات البصرية قليلة الحضور فى 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) . وعلى الرغم من أن الرواة 
ينسون تفصیلات الصورة بعض الأحيان؛ كما هو فى 
الليلة (۰۱۱۹ ج ۸» ص ۲4۵) أى «حكاية عسزیز 
وعزيزة؛)؛ ومن يسميها الرارى «ابنة دليلة)» فإن صورة 
الغزال كانت صورة دنياء رسمتها لنفسها بما یفیها 
جميلة علبة صعبة المال منذ أن فررت هجر الرجال: 
وهكذا كانت ابئة عمه تمذره منهاء بيدما كان تاج 
الملوك قد رأى الصورة فوقع فى غرام صاحبتها. وكان ما 
کان: 
الصورة هى التجمید الكلى للجمال خارج طائلة 
الزمن ما دام القرار فى جاوز ما هو فان؛ ويضمنه الحياة 
الزوجية. وكلما وضح القرار أصبح التحدى قائما: وختم 
ظهور أطراف الصراع. ونشتغل حكاية الحافز البصری 
على أساس الانشداد بين قطبین» متضادين من الخارج؛ 


متصارعین لدرجة الخطر. وبيدما تشيح أدوار الفاعل 


العقرب من القصر مدلا ما دامت دنيا ابنة ملك جرالر 
الکافور (ج ۱ ص ۲۵۳ - ۲۵۵), فإن شروط التقرب 
إبدالية أولً» فعزیز ابن تاجرء أى أنه لا يرتقى إليها كما 
يقول (ص ۲۵۵): كما أنه خصى (ص 1)154أى 
أنه لا بخشی الجازفة الآن إذ لا خطر منه عند التصادم. 


۱۱ 


ا ا تن نت 


ولهذا يجرى إبداله بصديقه تاج الملوك. ويسم اللجوء إلى 
دير الاجر أيضاً» لكن التدكر مسموح به لابن الملك» 
والسوق يتيح اللقاء بالخاصة؛ وهکنا تأتى العجوز وسيطاء 
لشراء القماش؛ ثم لنقل رسالشه؛ وحمل المقوبات 
والسهديداث (ص ۲3۰ - .)551١‏ ولا بمکن لمقدة 
تنبئى على صورة أن مل باللقاء حسب» فشمة تبعات 
أخرى: فالصورة هی لنثها الخاصة؛ لها التى نشكلت 
بديلا ما نرفض. فلغتها الملفوظة مليعة بالتهديد والوعيد 
(ص١76)؛‏ ولفتها البديلة هى الإنصاح عن ذاتها 
الأخرى. ونمند هذه فى سر رفضها للرجال» ذلك المنام 
الذى رأت فيهما رأث» والذى بمکن أن پنسته 
الشكلائيون بحافز التأويل المزدوج مادام يرفض المقاربة 
الاحثمالية وينشق عنها باجا أخر لا بستند إلى التسبيب 
الآنى أو النطفی. ولهذا كان الوزير الحاذق المرائق بأئی 
إلى إبطال الحافز (النام) بالصورة على واجهة قصرها فى 


الهوامش , 


21 طبعا بولا (صررة اللى). 


پستان الراحة والشعة الأسبوعية (ج ١ء‏ ص ۲۹۵). 
والصورة إعادة للمنام بتشكيل مختلف يستكمل ما لم 
بظهر فيه. أى أن الابطال لا يتحقق إلا بالعرفة؛ معرفة 
تفاصيل المنام ودلالاته؛ وبهذا نكون الصورة استکمالا 
يجهض السبب الذى ننجت عله حالة رفض الرجال 
لديها؛ وهی - أى الصورة - نستجمع إمكانات الحوافز 
ونعيد دفعها فى الالجاه المضاد للتأثير فى الشخصية 
المعنية. وبينما كان شهربار يشعرض لإجهاض مائل 
متصل: كانت الصورة تؤدى فعلها فى امرأة بما بتقابل 
مع الحكاية الإطار ويشوازى معسها باتجاه الانفسراج فى 
الشخوصي والأفمال. 

وهكذا نبدو (ألف ليلة وليلة) وقد اشتفلت فى 
أكشر من نسق؛ وعلى أكثر من وثيرة؛ لتظهر مشجددة 
دالماً؛ مستدرجة لزید من القراءات؛ ولمزيد من الأفكار 
والآراء والاستجابات» فضاء مفئوحا لا ينتهى عند حد. 


The Fantastic (Ithaca:Comell UP., 1970); The Poetics of Prose (Oxford: Basil Blackwell, 1977), al jy ()‏ 
رکدلك بنظر محمود طرشرنة؛ صالة ليلة وليلة (نونس ‏ لهبيا! الدار العربية؛ ۱۹۷۹) ص ۰۳۴ حبث ورد التعبير (الناس الحكايات) نفلا عن موريس أبى 


اضر بديلا ل (رجالاث السرد). 
(۳) س بين أهم ما صدر هرا 


he Rhetorlc of the Unreal (Cambridge, 1981; Rept, 1986(‏ لررز. آما كتاباث كلر وكريستيفا فمعررلة. 
(4) باججع كباب المؤلل الدى بورد نصرص جسترتن؛ الوقرع فى داثرة السحر؛ ألف لبلة وليلة فى لظربة الأدب الإلجليزى (بیروت: الالماه: ۱۹۸١‏ طبعة 


رفن 


(» 2 تراجع الصفحات 1۳ وه) ر ¢ من 5007۲۰161188 The Art of‏ 


() فى التعددبة اللسائية داخعل الخطاب لم بزل کتاب باخحدين الطاب الراوني لرا . ترجمة محمد برادة (الدار البیضاه). 


037 ."الا ۱۹0۸ جل ص ۲۸ء . 
۸ .الا ۹٤۹‏ ص ۵۲۹ ج۲. 
( اللبلة ادل جا ص ۵۳۳. 


(۱۰) براجع كتابه ۲٥٤٤٥8 ٥۴ ۴٣۵8‏ ؛ فصل ؛ رجالاث السرد ص ۷۳ - ۰۷۷ 


نلف .166 م In The Fantastic, he says:"every text in which the supernatural occurs is a narrative",‏ 
لکله يصيب تماما فى رای آخخر عندما بقول؛ ان غرض الخارق الذرائمی هو أن يربك أو يحشر أو بساطة بیقی القارئا فى شلكة؛ ص ۰۱۱۲ 


(؟21 راجع فكرة فریال غزول فی 


The مواطوعة‎ Nights: A Structural Analysis (Cairo, 1980), 9 


(۱۳) الوشاء؛ الموشى ار الظرف والظرفاء (طبعة بروت: دار صادرا؛ ص ۹4و ۱۰۱و ۰۱۱۲ 


(۸) اللبلة ٥۵‏ ج۲س ۵۳۷. 


۱:۲ 


ع تسس 


كلمةالمراة 


الخطاب والجنس 


فى الكتابة العربية (الإسلامية) 
السرد والرغبة ؛ شهرزاد 


ندوی مالطى دوجلاس' 


ااانا 


ظلت شهرزاد الأنثى الثى تدسج الحكايات فى 
(ألف ليلة وليلة) تتربع على عرش الساردين شرفا وغرباء 
حيث بانث ترمز إلى فن القص لأمد طویل. فقد كان 
لعمكنها اللغرى رتدرنها الملحوظة على تسخير الخطاب» 
الأثر فى استثارة غيرة الكتاب: ابتداء من إدجار آلان بو 
عمط Edgar allan‏ وانتهاء بجوف بارت 841 10(10 . 

وهناك رواية بمبعة لرایمون چون ٩4ء[‏ 80۳۲0۳4 
ددعى (القارئة 1۵6۱7۱0۰ ۱۵) (وقد مخولت إلى فيلم 
سيدمائى أيضا) تنطوى على وعى نقدی ونمتزج فيها 
الرغبة الجنسية والأدبية؛ وكذلك الإغراء الأشرى والسرد؛ 
وتؤدى بطلئها الجميلة درر شهرزاد العصرية ؟ حیث تسرد 
نصوصا (هى فى الواقع تتلوها بصوت مسموع) على 


ه استاذ الدراساث الشرقية والأفريقية بجامعة لکساس. 
نرجمة؛ مارى ريز عبد السیح» فسم اللغة الإتمليزية - جامعة 
القاهرة. 


سس ساوسو لك 


مجموعات من الستمعین الذين يختلط عليهم الأمر فلا 
يميزون بين الأدب والفعل الجدسى. وتختلف بطلة القرن 
العشرين الفرنسية عن سليفتها العربية الفارسية؛ فهى 
تعوزها القدرة على تملك ناصية الأمور. إذ حين 
مخاصرها الرغبة؛ من كافة الاجاهات؛ تفشل فی السيطرة 
عليهاء ما يؤكد تفوق شهرزاد علیها. إنها النى تقوم 
بتنظيم العلائة بين الرغبة والنص حتى وان كان ذلك لا 
إن شهرزاد التى نتناولها بالدراسة هی كائنة ذات 
طبيعة جنسية أيضاء پامکانها تطويع الخطاب (والرجال) 
بالجسد؛ فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام - أى أنها 
تفارم السف الذكورى بجسدها وكلمائها الئى تفيض 
بأنوئتها. وعلاوة على ذلك؛ تقوم شهرزاد بالسرد لترشيد 
الرغبة ومن ثم النشاط الجنسى برمته. 
ولا شك أن الإطار الحكائى ل (ألف ليلة وليلة)- 
ای التمهيد والخائمة؛ كما يطلق علیهما عادة - يعد 
1er‏ 


فدری مالطی 3 رج س ا 
3 . : 
م 


E 


ع چ 


الإطار السردى ل (ألف ليلة ) قد راق للکثیرین لأمد 
طوبل» فإن ذلك لا برجع إلى أنه ينطوى على الجنس 
والعنف معا فحسب؛ وإنما برجم - فضلاً عن ذلك - 
إلى الملاقة الفریدة التى نشأت بين الرغبة الجنسبة 
والسردية . 


والنقاد الذين تناولوا (ألف ليلة) بالدراسة عدیدون؛ 
كما أن الكثير منهم قد نطرق إلى إطارها الحكائى فى 
كتابائه النقدية.وينقسم المنهج الشفسیری إلى 
مدرستين :فهناك التفسير الذى برتکز على مفهوم 
«اكتساب الوقث» 8010108 1106 وهناك التفسير الذى 
برتکز على مفهرم «الاستشفاء) 11681108. ولو نظرنا إلى 
الإطار» من منظور شهر زاد؛ لاحظنا أن هذا الإطار بعد 
إحدى تقنیات «اکتساب الرفت»؛ ويظهر مائلة 

' للأحداث السردية الأخرى فى النص» التى تعمل على 
اكتساب الوفت؛ أو نستخدم للحفاظ على الحياة. 
ونذهب ميا جيرهارد 060001016 1113 (فى كثابها دفن 
القص: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة»؛ ص ۳۹۷ - 
۸ لبدن: 1177) إلى أن إطالة شهرزاد الحکی 
تهدف إلى كسب الرئت؛ حيث نتتابع حكايائها إلى أن 
تبلغ النصر فى النهساية. وبالمئل؛ بلحظ برونو بيتلهايم 
۲ 13۲01۵( فى کتابه «استخدامات السحر؛ معنى 
القصص الخرافية وأهمیشها»: نيويورك ۱۹۷۷ ۰ ص 
۷ أن سرد القصص الخيالية للنجاة من الوت يعد من 
الراضیم الرئيسية التى تنبئ عن بداية حلفة قصصية. 
ويعد بيتلهايم من أنضل النقاد الذين تبنوا مفهرم 
(استشضاء) . وبرنکز هذا الناقد؛ الذى یتبم منهج 
الشحلیل النفمی فى دراسته؛ على البطلین: شهريار 
وشهرزاد. وتمثل شهرزاد الانا (ع8)؛ وفقا لتفسير هذا 
المنهج؛ فى حين يقع نظیسرها الذكر تت رطأة الهو 
(10), ويعمل النص بجوانبه كافة على مخفيق التكامل 
فى شخصية الملك. ونكامل الشخصية الذى يتم ترجمته 
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إلى مصطلحات بوغ» هو مفهوم أساسى فى مناقشة 
جیروم کلینشون 011808 1670۳6 فى بحشه «الجون 
والشفاء فى ٠٠١١‏ ليلة؛ نشر فى 4ءأ .»اوا هألنه5: ٩۱‏ 
(۱۹۸۵) ص۱۰۷ - ۱۲۵) ذلك لأن الأطروحات 
المفسيرية الخاصة با کتساب الوئت تتداخل تداخلا 
واضحا مع ال طروحات الخاصة بالعلاج. 


ويتجه النقد الفرنسى مؤخرا نها مغايوا لمنصر 
الإطار؛ حيث يبدى اهتماما بفكرة الرغبة. وقد أبرز آندربه 
ميكل 14:40 400:6 (نى مقالته اف ليلة زائد ليلة؛؛ 
رنشرت فى «Ceritique littérature Populaire‏ ۳۳ 
(مارس :198٠‏ ص747) الترابط القائم بين الرغبة 
وشهرزاد. وبؤکد جمال الدين بن شيخ هذا الترابط (فی 
كتابه «ألف ليلة وليلة أو الكلام الحبيس» باريس : -له0 
نا ۱۹۸۸) وبذهب إلى أن القاص البارع يصبح 
«مکنون/ جرهر الرغبة أوعل 4۵ :46 اها آسا إدجار 
رده ۱۷ 10م50(فى کتابه «سر الف ليلة وليلة؛ 
الکلام احرم/ التداخل فى شهرزاد ۲016 دعل 56071 مآ 
ya, (etune nuits: L,inter ... dit 1۵ 0‏ 
کناب بستحق القراءة برغم عنوانه الذى يحاكى عناوین 
الأذلام السيدمائية وغلافه ابر - فهو يتبع منهج التحلیل 
النفسى عند دراسته حال الرغبة فى هذا العمل الذى يعد 
من كلاسيات الآداب العالمية. ومع ذلك؛ يغيب عن 
کانب الدراسة العديد من آلیات النص» بل تهبط شهرزاد 
إلى مرنبة أدنى ما هی عليه؛ وتغدو مجرد تمسید للكلام 


(فهو بطلن على أحد الأقسام فى كتابه العنوان التالى 


«شهرزاد أم الكلام (#ادموط)») , 


إن كل هذه الآراء عن شهرزاد والإطار تتسميز 
بخاصية أساسية نهيمن عليها جميعاء فكلها أراء لوعى 
ماقبل الدميز الجنسى بالمعنى الفكرى لا الشاريضی. إن 
جعل شهرزاد نمثل مکنون الرغبة (وتسويتها بالكلام) 
وتصرها على دور الشافی؛ بصرف الانتباه عن كل من 


ظ 


جسد الراز 
ب سس 


قوة شخصینها وسيطرتها على الموفف» فى الوئت الذى 
يحجب ديناميكية قوة الذكر .. الأنثى. 


ونفجؤنا هله النزعة اللانسائية بشكل مسرف فى 
كثابات فاطمة الرنیسی؛ الكائبة النسائية المغربية (فى 
كثابها «شهرزاد ليست مغريية:» الدار البيضاء: 
۸ التى تذهب إلى أن شهرزاد لاتتعدى کونها 
«فتاة شابة نکسم بالبراءة» قد ساقها حظها العالر إلى فراش 
شهريار. فلم تفلح شهرزاد سوى فى مخقيق الغلبة الخارقة 
للبراءة؛. وهذا الرأى من شأنه الاسشهانة بدراية شهرزاد 
وفطنتها من جهة؛ وندرتها على البادرة وبراعتها فى 
الأداء من جهة أحرى. إن حظها العائر لم يسقها إلى 
فراش الملك؛ ولم تکتب لها الغلبة تشیجة ضربة حظ 
خارقة. وما يثير السخرية أن الکتاب الإبداعيين قد تبينرا 
بجلاء المدلول النسائى للإطار الحكائى الذى بصور براعة 
السارد. رعلى سبيل الشال؛ هناك کتاب من أمشال بو 
۵ وبارث 8111 بح ركهم دافع الغيرة؛ مع أن شهرزاد 
ليست كانبة العمل ولكنها السارد الرئيس له) شرعرا فى 
إخفاء منجزات شهرزاد الأدبية والجنسية. 


إن الإطار وحدة أدبية متکاملة, ذلك برغم الفصول 
الإضافية لليالى شهرزاد السردية. ولذلك» فإئه لا يجوز 
اقتطاع مقدمة العمل والنظر إليها على آنها نص أولى/ 
تمهيدى :120-062 كما يذهب بن شيخ. وقد جرث 
العادة» باثثل» على الاستهانة بالخائمة؛ حتى إذا لم يتم 
تجاهلها بالكلية؛ مع آنها تعد فى صمیم الحكابة؛ من 
حيث إنها نعيد التعريف بمضمون المقدمة عبر خاتمتها 
الأدبية. وقد أشار معظم النقاد ابتداء من میاجیر هارد إلى 
ما جعلره تعارضا بين الغرض الظاهرى لقص شهرزاد 
ومضمون العدید من الحكايات المروية التى تقدم نماذج 
من النساء الفاسقات. وحمل هذه الأطررحة خطرین؛ 
نھی إما تغالى فى الاعتماد على منهج نفسيرى ألى بیع 


التحليل النفسى (وقد أرضح کلینعون أحد شراكه)؛ أو 
ها تترع إلى تقييم مدلول كل حكاية وألرها حارج 


. السق الكلى ل (ألف لیلة». وفى کلشا الحالئين؛ فان 


هذه النظرة خارج الوضوع بمعنى من المانی؛ حیث إن 
إطار لقص يحتوى؛ كما ينضح نیما بعد؛ على عناصر 
مستقلة عن مضمون الحكايات المررية. 


وبوسعنا تفسیم الاطار إلى ستة أجزاء تيسر علينا خليله: 


١‏ - یتح الجزء الأول برغبة شهريار فى رؤية أخبيه 
الأصغر شاه زمان, وكانا قد افترقا منذ عشرين عاماء فقد 
دفعت الرغبة شاه زمان إلى السفر إلى أخبه. وتبيح له 
هذه الفرصة اكتشاف خيانة زوجه؛ وفى ألناء زبارته 
شهربار يكتشف خيائة زوج آخیه الملك الأكبر. 


۲ - أما الجزه الغانى: فهر یحشری على سفر 
الأخوين اللذین بهجران ملکتهما بسبب السلوك الشین 
لزرجة كل سهما. وفى هذه الرحلة؛ بقابلان العفربت 
الذى اختطف شابة ترغمهما على مضاجعتها مخت 
الشهدید بالموت. وفى نهاية تللشيالواقعة؛ یفرران العودة 
إلى مملكتهماء والامتناع عن الاقتران الدائم بالنساء. 


۳ - ويتضمن الجزه الثالث رد فعل شهربار العنيف 
على الأحداث السابقة التى نقع فى الإطار» حيث يسرد 
لا لقاءائه الجدسية التى لا تتعدى الليلة الواحدة الى 
ننتهى؛ فى معظم الأحوال» بقتل شریکنه. 


4 - وتدخل شهرزاد إلى مسرح الأحداث فى 
الجزء الرابع . وبرغم اعتراض والدهاء فإنها تصر على أن 
شفدم إلى الملك. وتجند آخشها دنیازاد لمارنشها فى 
خطتها. ومن هناء پیتدع) السرد. 

۵ - ولا يثوقف الاطار عند هذا الحدا إذ پستمر 
إلى الجزء الخامس ملازما أداء شهرزاد القصصى الذى 
يمتد ألف ليلة وليلة. 
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فدوى مالملى دوجلاس 


ولا يجوز الجمع بين مارسة القص ومضموك 
الحکایات الروية. وإذا كانت الحكايات التي ترویبا 
شهرزاد تقع خارج الاطار (وقد يكون من الأفضل القول 
إنها نقع داخله)؛ فإن مارسة القص هی تكملة للإطار. 
وعلينا التنبه إلى أن شهرزاد؛ حين نسترسل فى القص» لا 
بختفی وجودها؛ شأنها فى ذلك شأن أية أداة من 
الأدوات الأدبية الزائلة. إنها سارد متطفل» بظهر لنا فى 
بداية ختام كل ليلة على الأقل؛ كما بظهر شهریر 
ودئيازاد بشكل عرضی؛ وهما شخصيئان نشمیان إلى 
الإطار الحکائی. 

۲ - ويأنى الجزه الأخير للاطار خائمة سعيدة له» 
إذ يعلم شهربار أنه فد رزق ثلاثة أولاد (رمو حلف 
محظوظ بحق) ویکافیم شهرزاد على ذلك بإقامة حفل 
زفاف لها. وفى نسخة أخرى مطولة من الکتاب» نتزوج 
شهرزاد من شهریار: كما تتزوج دنیازاد من شاه زمان» 
بینما يجرى الإعداد لشدوین نص (ألف ليلة ولیلة). 
وبعيش الجميع فى سعادة ووفاق ولا بفرنهم سری 
المرث. 

إن الرغبة تکمن فى صميم إطار (ألف ليلة). 
ولكن النص بطرح إشكاليئها؛ فشمة رغبات لاثقة وأخرى 
غير لائقة. وعلى نحو أدق؛ هناك أنماط لائفة وأحرى 
غير لائقة من الرفبة. رلا تحصر نوجهانها وكيفية 
إشباعها. والقیاس لتوافر اللباقة من عدمه لايكمن فى 
التناقض الأحلافى بين هذه وتلك؛ أو بقعصر على 
الفهوم الضین لكل ما هو عادل أو غير عادل؛ بل 
بجاوزهما لیبلغ المجال الدینی لكل ما هو ملائم وس ثم 
يحقق الاشباع. 

وتبرز آهمية الرغبة منذ الأحداث الأولى فى الإطارء 
فشهربار شاف إلى أخبه. ولیس هناك غرابة فى ذلك 
فى البداية. ولكن» سرعان ماتنجم عدة مشكلات عن 
هذا الاشتياق: لأنه بحرك الأحداث التى تتوالى فيما بعد. 
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إذ بإشباع هذه الرغبة؛ أى بسفر شاه زمان لزبارة أحيه؛ 
يتسنى للملك الصغير اكتشاف خيالة زوجه؛ وهو 
الاكتشاف الأول الذى پفتتح سلسلة من الاكتشافات. 
ولا نعد رغبة شهربار فى رؤية أحبه مجرد أمنية بسیطةه 
ولكنها تعنى الحاجة إلى «الأخرا ؛ والآخر هنا ذكر. وما 
نلحظه فى الأحداث الاستهلالية بالنص هو إشارة إلى 
الرغبة فى المثلية الاجتماعية والافتران» وهی إشارة تاکد 
أهميتها فى الأحداث اللاحقة من (ألف ليلة). وعلينا 
الشمییز, فى هذا انجال؛ بين المثلية الاجتماعية والمثلية 
الجنسية. أما الأرلى فإنها لا تدم عن علاقة جنسية بحال 
من الأحوال» بل عن علاقة اجتماعية بين فردين ينتميان 
لهرية جنسية واحدة. وهناك دراسة بارعة لهذا اللموذج 
من العلافات قامت بها لیف کرزفسکی سيدويك 8۷٥‏ 
Sedgwick‏ 105059( فى ابین الرجسال: المثليسة 
الاجنماعية للذكررة فى الأدب الإمجليزى»؛ 
نبوپورك۱۹۸۵) , وقد اجناحت الغرب نزعة لتفسير 
نماذج الثلية الاجتماعية برصفها مؤشرات على المثلية 
الجدسية؛ ما خفی منها وما ظهر. ويعكس ذلك كله 
مدى استحواذ فكرة المثليه الجنسية على الحضارة الغربية 
وهلع المثلية :۱:۵۳:0۴ الذى أصابها مذ نهایات 
المصور الوسطى. وفى الإطار الحضاری العربى هناك 
حضرر للمثلية الجدسبةء ولكن دون أن يكون فى ذلك 
ما يسبب التوتر فى هذه الحضارة. رلم يتحرج المؤلفون 
العرب القدماء من مناقشة نزعة المثلية الشهرية 1:۵۲:0۰ 
«ندك مم الذكورية رهم بصدد الحديث عن الاشتهاء 
المغاير „heterosexual‏ 

أما فى (ألف ليلة)؛ فإن الرغبة فى المثلية 
الاجتماعية ننشأ عنها علاقة ذكورية تتعدد مشکلانها: 
ونضارع العلاقة بين شهربار وشهرزاد فى أهميتها. 

إن الزوج الذكر بسكل إشكالية مركزية فى إطار 
(ألف ليلة وليلة) . وقد يدو المظهر الخارجى لثلك 
العلاقة التى نرد فى كافة النسخ مظهرا شاذاء مما أدى 


بمعظم النقاد إلى الشفاضی عنه (غالبا يئم توضیح دور 


شهریار دون شاه زمان؛ وقلما تذکر علافتهما)؛ کأن . 


الحكاية پامکانها الاستمرار دون الاثنين؛ فهی تروی عن 
ملك برحل ویمود فجاةء لیکتشف خيانة زوجه؛ فیطردها 
وبرتمل مره آحری بقلب مثقل؛ ثم يلتقى والعفریت مع 
المرأة الشابة» فیتحول ضد كل النساء؛ ويعخذ قرارا بأن 
يضاجع امرأة كل ليلة ثم یفتلها بعد ذلك (هذا على 
حمد قول فاطمة المرئيسى). ومن ثم؛ يتبين لنا أنه لابد 
للزرج الذكر أن يؤدى وظيفة أخرى. 

إن شهربار؛ بعد اکتشافه أن زوجه تضاجع العبد 
الأسودء يقرر الفرار هو وأحوه شاه زمان كما يقر نرك 
العالم بوصفه زوجا نماثلا اجتماعيا. والاستعمال المتكرر 
للفظ «دنیا؛ لا يخلر من الدلالة؛ فأصل لفظ :دنيا؛ 
يشير إلى أدنى الأمكئة؛ فهر يمثل الجائب السلبی للعالم 
لأنه يغاير الروحانية؛ ویفترن بالمفهوم السلبى للجنس 
والأنثى دائما. وعند رحيل الزوج المائل اجشماعیاء 
تقلب الأشياء رأسا على عقب فى اللص. 

إن هناك تباينا بين الزوج والزوج المغاير جنسيا ۷۸ 

لغنانتععدء ؛ وربما يكون وجود لموذجين من الأزواج 

أحد الموامل التى تفجر سلسلة من الأحداث الغربية؛ إذ 
حين ينوجه شاه زمان لشودیع زوجه - أى وهو بصدد 
تلبية رغبة شهربار فى المثلية الاجتماعية ‏ یکتشف فعلة 
زوجه المشيئة. وما يحط من قدرها ليس أنها قد اختارت 
الطاهى رفيقا تضاجعه؛ ولكن لأنها خانت إخلاص 
املك لها. وحینما يقوم شهربار وشاه زمان برحلة الحلية 
الاجتماعية يكقابلان والعفربت» خاطف المرأة الشابة. 
وتغير هذه المقابلة مسار الأحداث السردیة» على نحو ما 
ينضح لا فيما بعد. 

وترتبط الرغبة فى المثلية الاجتماعية الى ترد فى 
إطار (ألف ليلة) ارتباطا م ركبا بفكرة السفره إذ عادة 
مايكون الترحال ذريعة للتعلم ونضوج الخبرة» كما جد 


جل المرأة 


فى أسفار السندباد. ولكن التلمیحات المتضمئة فى لفظ 
«دنيا؛ ؛ وقول شهربار إن عليهم شد الرحال افی حب 
الله» يضفيان على الرحلة طابع البحث الروحی. أما إذا 
نظرنا إأليها عبر إطار الحكاية؛ من حيث هو كل 
متكامل» فإننا ندرك أن تلك الأسفار ليست سوى مارب 
لإساءة العملم 8 وهءاننتة, فالملك شهربار هو العنصر 
امرك للرحلتين؛ وبنشبه شاه زمان وشهربار يسبب 
رحلتهما الأولى إلى خيانة زوجيهما. 

أما الرحلة الثائية التى قام بها الأخبوان؛ بوصف 
كليهما زوجا مذكراء فهى جمع مشكلات الأجزاء 
الشلاثة الأولى للإطاره ما يسشأئف الأحداث السالفة 
ويشير إلى الأحداث اللاحقة. ويفترح شهربار تلك الرحلة 
نتيجة اکتشافه خيانة زوجه حين أطلعه شاه زمان على ˆ 
ذلك؛ حيث رآها تنغمس فى متعة جسدية مع أسود ليس 
من جنسها (وهذا يعد اختلاطا جنسيا غير محبب). 
ویحسن هارلو #«واعدةط (فى کتابه «الشرق الأرسط» ) 
الإشارة إلى التعديات المتعددة فى النص على مفهوم 
المائلة والجنس والطبقة. وينطلق الأعموان بعد ذلك 
لیقابلا الشابة التى خطفها المفريت. ويعد هذا اللقاء ذا 
أهمية فيما يتعلق بأطروحتناء ولذلك نتداوله بالتفصيل. 


يسمع الأخوان؛ عند الوصول إلى الشاطىع؛ صرخة 
عظيمة تصدر من جوف البحر. وفجأة ننشق المياه» 
ویندفع منها عمود أسود لا يتوقف عن الارتفاع. ويجتاح 
الرعب الأخوين» ويتسلقان شجرة للاختباه بين أغصائها. 
ويتحول هذا العمود الأسود إلى عفربت؛ يخرج حاملا 
صندوقا زجاجیا کبیراء لم يفنح الصندوق» فتخرج مله 
سيدة شابة جميلة؛ بجلسها مخت الشجرة؛ وبخاطب 
العفريت المرأة بما یکدف عن أنه اعتطفها ليلة زفافها. 
ويخلد العفريت إلى النوم» وقد أسند رأسه إلى حجر 
السيدة الشابة. وتلفت الشابة فلا تابث أن تلمح 
الأخوين بين أغصان الشجرة» فتزيح رأس العفريثت عنها» 
وندعو الملكين إلى النزول إليهاء وتصر على طلبهما برغم 
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رنضهما الخالف؛ وحین یکرران الرفض؛ تهددهما 
بالموت على يدى المفسريت؛ فيهبط الاثنان من فوق 
الشجرة برفق» إلى أن بصلا إلبها. وحیشذ ترفع ساقيهاء 
رندعوهما إلى مضاجمتها مهددة إياهما بالموت. 
وشوسلان إليها أن تخلى سبيلهماء ولکنها نماود 
تهديداتهاء فيضاجعها الأخ الأكبر ويتبعه الأ الأصفر. 
وهناك إضافة لهذا المشهد فى طبعة بولاق ل (ألف ليلة) 
يظهر فيها الأخوان وهما يتجادلان حول من يكون 
الأسبق فى أداء الهمة. وعند الاتتهاء من المهمة؛ 
تطالبهما بخائميهماء حتى تضيفهما إلى مجمرعة 
الخوائم الأحرى التى أخمذتها من باقی الرجال الذين 
ضاجعوهاء وذلك لكى بصل عدد المجصوعة إلى مائة 
خانم. وبعد الاستماع إلى هذا التفسير من السيدة 
الشابةء بصرخ اللکان : «الله. الله. لاحول ولافوة إلا 
بالله العلی العظيم) . يسلم الرجلان خائتميهماء 
وتضيفهما السيدة إلى مجموعتهاء ونطلق سراح الأخوين 
مرة أخرى بعد أن تهددهما بالموت. 

ری هذه الحادثة فى قلب الرحلة الثانية؛ أى فى 
قلب مجربة الأخوين التى نسىء التعلم وامههاهنن». 
ومن شأن شهرزاد أن تبطل أثر تلك الحادئة؛ وهو ما 
تتمحور حوله الدروس التى تلفیها. وقد قدم لنا ويسر 
۵۵۲ خليلا للصور الجدسية فى هذه الحادثة: ای فى 
صورة العمود الأسود والصندوق [ووفقا لمنهج التحليل 
النفسى فالشکل العمودى يقترن بالقضيب» بینما يقترن 
الصندوق برحم المرأة]. كما ينبه الناقد الفرنسى إلى أن 
تلك الحادلة شوی على نبادل الأدرار؛ إذ نشاهد 
الملكين وهما يسددان نحو العفريت ما ائثرف فى 
حقهما. ویتمادی هذا التحول فى الأدوار؛ حيث يسفر 
هذا اللقاء عن انعکاسات مضادة» وتفابلات؛ مع 
المغامرات السابقة للملكات الخائئات؛ فشاه زمان قد 
خانته زوجه مع الطاهى الکربه؛ وشهربار خانته زوجه مع 
العبد الأسود. وينقلب الحال» هناء فالشابة تخون رفیقها 
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العفريث مع ملكين متزوجين. وهناك اثعكاس فى الأدوار 
الجدسية والاجتماعية. وعضح هذه الدلالة حینما 
تستدعى زوج شهربارالمبد الأسودء من فوق الشجرة؛ 
کی يياضعها. وفى موازاة ذلك؛ نستدعى الشابة اللکین 
من فوق الشجرة ليباضعاها. ويقترن دورهما بدور العبد 
على أحد المستويات. معنى ذلك أن وجود الشجرة فى 
الوتفین لم يكن من قبيل المصادفة. ذلك لأنه إذا كان 
هبوط العبد الأسود من الشجرة يظهره على هيلة القرد؛ 
نان الأمر يشبه ذلك مع الأحوين اللذين تدنیا الى 
مستوی الحيوائية؛ بل لعلهما وصلا إلى أدنى مستویات ٠‏ 
التدنى: وتخولا إلى رمر فعال؛ يوضح ما يسفر عن حول 
المره إلى مجرد أداة جدسية. 

وهناك جاور فى هذه الحادئة» عن زوج مذكر 
وزوج من هوبة جنسية مغايرة, وکسم علائتهما بالتعقيد 
البالغ لأنها خم بین عفريت وشابة. وفى الواقع» يجسد 
المفریت والشابة العلاقة التصدعة بين أى زوجين؛ فهو 
يضعها فى أسره؛ بینما تخونه حين تناح لها الفرصة. 


ومن مستهل الحدث؛ يبدو المضمون الأحلاقى 
لوضع السيدة الشابة أكثر غموضا من موقف الملكات؛ 
إذ عندما يناديها العفريت معلنا اختطافه لها ليلة زفافهاء 
یادر القارئ بالتعاطف معها منذ اللحظة الأولى. وليس 
هناك مصير أبشع من أن یختطفها عفريث. وماهو أنكى 
من ذلك حدوث الاختطاف ليلة الزناف؛ أى ليلة اقترانها 
الجنسى مع زوجها الطبيعى. ويجوز» نظرياء تبرير انحرافها 
الجنسی بوصفه رد فعل على اغتصابها وأسرها. لقد 
ظلمت؛ وبائی سلوكها الاستغلالى رد فعل إزاء ما وئم 
عليها من جنس الذكور. وإذا كانت تشارك الملكتين فى 
فعل الزنى الذى اقترفتاه» فيما سبقء فإنها تمثل أيضا 
الطرف الذى أضير وتنتقم من الجنس الذى أساء إليها. 
ولذلك» فهى تهج المسلك الذى ينتهجه شهریار فيما 
بعد (ونی بعض الطبعات ينتهجه شاه زمان بالمثل) . تلك 
السمة الزدوجة لدور الشابة تضعف من حكم كلينتونء 


جات جسد المرأة 


حين پبرر سلوكهاء ویضفی هذا التبرير على ماسبق من 
أحداث ليشمل زوج شهريار أيضا. ولكن السلوك 
الاستغلالى للشابة التى اختطفها العفربت؛ أيا كان 
مبعشه: لا يمكن تبربره لأنه يثنافى والنسق الأحلاقى 
السائد فى (ألف ليلة وليلة) . 

وبعد أن نفصح الشابة عن مكيدئهاء يجيب شهربار 
وشاه زمان فى صوت واحد : «الله. الله. إن کیدهن 
عظيم. والإجابة المشتركة حاسمة. ولا یحتمل حكم 
الذكور أى تشكيك فى هذا المجال؛ فقد وردت الآية؛ ١إن‏ 
كيدكن عظيم ای سورة يوسف (الآية ۲۸). ولیس 
الهدف من التناص: فى هذا المجال؛ مجرد استدعاء 
النموذج المتعارف عليه لزوج الحاكم العمری التى ولمت 
بسیدنا يوسف» وما يلى ذلك من احداث؛ فقد 
استخدمت الصيغة فى العصور الوسطی بوصفها «لازمة 
أدبية» تستدعى أحاییل النساء؛ وتستمر إلى يومنا هذا فى 
الأدب العربى كما جاء فى قصة قصيرة لنجيب محفوظ 
(وكسيدهن» فى همس الجنون. بیسروت: دار القلم؛ 
۴ ص٩۷‏ - 84) وأخرى لنعيم عطية ( «نساء فى 
لمحاكم؛ . القاهرة: دار العارف» ۱۹۸۰ ص۸۲ - ۸۸). 


إن استخدام هذه العبارة يضم الشابة؛ فى (ألف 
ليلة) إلى حلف ابنة عمها المصربة؛ ذلك الحلف الذى 
بشمل النساء كافة. وقد صبغ الدرس فى نبرة دينية» 
حين أصدر الرجلان حکمهما على الجنس اللسائی 
بأكمله؛ متضمنا زوجيهما درن شك. 


وتنطوى النزعة الأحادية التى تتسم بها تصریحات 
الملكين على إيحاءات أدبية؛ فالصوت السارد عادة يعرف 
شخصية صاحبه. ودطل الملكان بصوت راحد» حين 
اندمج صوتهما السارد؛ ليصيرا شخصا واحدا. وهل هناك 
وسيلة أنضل لوصف الشخصية الذكوربة من أن بسمح 
لفردين منها بالتعبير عن رأى واحد فى آن؟ لقد قق 
للزوج ال کور غايته الأدبية. ویمثل الصوت السارد تعبيراً 


(مزدوجا) للاقتران فى علاقة؛ كما يمثل أوج نضوجهاه 
وهی علاقة قد نضجت فى مرحلة أسبق من النص. ألم 
يمارس کل من شهريار وشاه زمان الجنس مع امرأة 
واحدة فى ظروف مشتركة؛ وعبر إطار سردى واحد, 
إنهما يشتركان فى مغامرة واحدة وسيدة واحدة» ونی رد 
فعلهما شفاهيا ونیا بالأسلوب نفسه. 


كما نظهر حادثة الشابة عنصرا مركزيا أخخر فى 
الإطارء وهو الترابط بين الجنس والموث؛ فالشابة تغريهما 
بالهبوط من فوق الشجرة؛ مهددة لیاهما بالوت؛ وتلجاً 
إلى التهديد أكثر من مرة؛ لترغمهما على مضاجعتها. 
وتؤثر مركزية هذه الحادلة على نقطة الشرابط القابلة 
للانفجار؛ بحيث تشير إلى أحداث سابقة ولاحقة. فلقد 
قتل شاه زمان زوجه ورفيقها حيئما اكتشف متعتهما 
الآثمة. والعقاب الشديد الذى أوقعه عليهما بعفو الخاطر 
جاء لاستشاطة غضبه. فلموقفه هذا أثره فى تأكيد 
الترابط بين الجنس والوت. وسوف ينغمس شهربار فى 
قله التکرر لخليلاته من النساء بعد انقضاء متعته الليلية. 
وبرغم احعلاف فعله المتعمد عن رد فعل شاه زمان 
التلقائى: إلا أنه لا يختلف عنه فى الربط بين ا موت 

والجنس. 
لذاء يقترن فعل شهريار المتعمد افترانا مباشرا 
بالحادلة التى مر بها هو وآخوه مع السيدة الشابة. وبيدما 
كانا عائدين ينبه شهربار أخماه شاه زمان إلى أن كحنة 
العفريت تفوق محنتهماء ثم يستعيد المقابلة التى جرت 
مع الزوجين التتعسين؛ وينتسهى إلى قرار العسودة إلى 
المملكة مع شاه زمان» على ألا يميدا تجمربة الاقتران بامرأة 
قط. ويختعم: (وبالنسبة إلى فسوف أطلعك عما سأقوم 
به؛. وصدر شهربار أوامره إلى الوزير بقثل زوجه» وبقوم 
بقتل جواريه بنفسه؛ وبعزم على أن يفض بكارة امرأة كل 
ليلة ثم یفتلها بعد أن ينالها. وبودع املك شهريار أخماه 
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شاه زمان إلى ملکته حيث یخرج بعدها من مسرح 
الأحداث. ثم تتوالی سلسلة من مواقف الليلة الواحدة» 
تشهد تدنیا فى الستوی الاجتماعی الذی تتتمی إليه 
النساء اللاتى يضاجعهن لم بقتلهن. 

دون شكء أساء شهريار الشعلم من الدرس الذی 
تلفاه. فقد أصيب بجرح فى الصمیم؛ مثلما أصيبت 
الشابة التى احتطها العفريت فى لبلة زفافها. وعلی 
المکس من أخيه شاه زمان؛ فهو لا يقدم على قثل زوجه 
الخائنة على الفورء بل يشيح لنفسه الفرصة للاهتداء 
بأفعال السيدة الشابة وانفعالاتها. فسوف یحاکی موقفها 
الاستغلالی من الجنس الآخر. فهى تمده بدمط جديد 
للانتفام الشخصى من الجنس الآخر كله. والسيدة تنتهج 
مسلكا أشويا ينضح حینما تضیف خائمی الملكين إلى 
مجموعتها. فقد فضت رقتا تما مع لمانية ونسعين 
رجلاء ويكمل الاثنان الأخيران العدد إلى الائة. فالنمط 
الذى تتبعه هو؛ )١١(‏ التهديد بالموت. 5) الجماع. ۳ 
نهاية الملاقة. أما نمط شهریار الذكورى: فان استجابته 
تأتى إلى الدمط الأنثوى بصورة عكسية؛ تسیر وفقا للنظام 
الشالی: )١‏ الجماع. (۲) الموث. ۳ نهاية العلاقة. إنها 
امرأة تستغل العدید من الرجال» وهو رجل يستغل العدید 
من النساء. وفی كلتا الحالئين تسم العلاقات بالقصر 
والسطحية. ونلحظ انکسارا فى عنصر الزمن الذى یتسم 
بالانقطاع. وتترتب أصداء جدیدة على ما فرضه شهریار 
من عقوبة الوت على كل مارسة جنسية. وإذا بسطنا 
تمریفه؛ فإنه بمثل الفسوة البالغة ضد النساء. إنه فانل 
فادر على الاست‌مرار فى سلسلة من الأفعال دون أن 
يفسيبه أذى» وبرجع ذلك إلى كونه ملكا. وقد يتسبب 
هذا القعل الستمر فى شقاء رعاياه؛ لكنهم عاجزون أمام 
سلطئه , 

ومن منظور آخر؛ هناك تشابه بين الموت الذى ينبم 
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اللذة. ولذلك؛ تبدو أفعال شهريار على أنها صورة ساخرة 
للسلوك الجنسى الذكورى غير الناضج. ولا تصاح 
الفرصة الكافية للضوج الرغبة مع الوفت» إذ یقتلمها 
الوت/ الشبق. وتسم علاقانه بنمط واحد من الإفراط 
الجنسى الفج؛ على نحو يؤدى إلى انحراف الرضبة 
والممارسة الجنسية. وليس من قبيل المصادفة أن تانی امرأة 
لشمزق هذا اللمط ؛ وتستبدل به نمطا جدیدا للرغبةه 
نمطا بيرز الفهوم الأنثوى للمتعة. 


تلك المرأة هى شهرزاد التى تثميز بالنبوغ الذهنى» 
نقد حفظت الکتب والفصائد والحكمة. وعلاوة على 
ذلك» فانها على دراية بلًموره وذكيةء وحكيمة؛ وأديية. 
ومنذ البداية؛ حين أبدت لوالدها رغبتها فى الزواج من 
الملك؛ فقد عقدت العزم على خرير القوم من طغيانه أو 
أن تمرت درن ذلك. ويستشيط والدها خضباه ويحاول أن 
يثنيها عن عزمها؛ شارحا لها حقيقة الوضع؛ إلى درجة 
أنه بطرح عليها مثالا لخطورة الأمر» ولكن دون جدری. 
ويضطر الوالد أن يخبر الملك برغبتها. ویفرح الملك 
وبطلب من الوزير أن ييه بها فى هذه الليلة. ويخبر الوزير 
شهرزاد بالأمرء فتفرح لذلك كثيراء وتخبر دنیزاد أنها 
سوف تستدعيها کی تطلب منها الاستماع إلى قصة؛ 
بعد أن يفرغ الملك ما يفعل. وتنتظر دنيازاد خت 
الفراش» وتنتظر إلى أن یفضی الملك وطره. وهذا ا موقن 
الذی بجمع الشخصيات الشلاث معا يضع دنیازاد 
وشهرزاد فى موازنة فعلية مع الزوج شهريار وشاه زمان. 
وحن تطلب الأخث الصغرى الاسشماع إلى حكاية 
(بعد أن قضى الملك وطره) كما آرصتها آختهاه يراش 
الملك. رتستهل شهرزاد دورها فى الأدب العالمى. وتربط 
دنيازاد الجنس بالسرد؛ فهى تشهد الفعل الجنسى بين 
املك وشهرزاد ثم تطلب الاستماع إلى الحكاية. 

رترازی فرحة شهربار وشهرزاد (فيستخدم الالنان 
فعل فرح فى التعبير) على نحو يضعهما فى موقل 
الندية. وتتولد العلاقة بينهما على هذا الأساس؛ فتختلف 


)اس لسلسم جسدالرا 


شهرزاد عن كل اللساء السابفات فى اللص؛ اللائى 
يجسدن الرغبة الجسدية المحض» واللائى يصرحن بها 
بشكل مباشر. إن زوج شهربار نستدعى العبد الأسود 
منادية علیه؛ (يامسعود؛ پا مسعردا. أما الشابة التى 
اتطفها العفريت فترفع سافيها فى دعرة صريحة إلى 
الجماع. والرجال لديهن مجرد أدرات جنسیة, رميز 
شهرزاد عنهن؛ أى عن كل النساء اللاتى سيقن دخولها 
إلى النص» ركن مجرد کات ذات شهوانية مفرطة. 
وبشكل استغلالهن الرغبة جانبا من المشكلة التى تعمل 
أبئة الوزير- أى شهرزاد - على حسمها. 
لفد اقتصرت مهنة اللساء السابقات (على شهرزاد) 
علی عضرهن الأشرى؛ أى أن رغبئهن كانت تعمل 
على الستوی الشهرائى فقط. أما شهرزاد ضیف إلى 
الجسد الكلمة مما يخلق ولا فى مفهوم الرغبة. ولكن 
هناك سمة مشتركة بين شهرزاد وبئنات جنسهاء فقد 
وصف سلوك النساء الأخخربات بأنه كيد. وكذلك تلجأ 
شهرزاد إلى حيلة خاصة بها - وهى حيلة السرد- کی 
تن خاینها. رقد صغ البئاء الخصصى لحكاياتها على 
نحو يكرك الستمع مستثاراً عند الشروق. وتبلغ بلك 
أنصى مستری من الحيل النسائية لأنها تمثل الحيلة 
المندة إلى نهابة النص التى تستثیر الستمع (عبر الفص) 
لم تمتنع عن إشباعه (لأن نهاية الحكاية تکتمل فى ليلة 
تالية) . 
ولا تعد تلك المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة 
لاکتساب الرفت» حتی لو انعصرت على ذلك فى 
البداية؛ فهى أداة تعليمية أساسية. إن شهرزاد لم اهر 
بمعارضة الدمط التهالك للجنس الجسدى الذی فرضه 
اللك» وائما حولت إشكالية الرغبة عن المجال الجنسی - 
الای صدم فيه شهربار- إلى عالم النص. وهر عالم 
شديد الاختلاف عن عاله وأكثر ليونة. ونطرح شهرزاد - 
بقصها نوعا خر من الرغبة؛ تمد من ليلة إلى أخرى؛ 
ولا يخبو رحیفها على نحر يجعلها تتخطى التغيرات التى 
خدلها الأيام. وبعد ذلك» بالمفهوم الجنسی؛ ولا 


يستبدل بالنسق الذکوری غير الناضج للشهرة والاشباع 
رالانقضاء ؛ النسق الأنشوى الموذجى للرغبة الستمرة 
الممئدة. ومن لم يؤدى امتداد الرغبة» عبر الزمن؛ إلى 
تطوبع العلانات وانشهاج مارسة جدسبة لبشعد عن 
الامتغلال. وعندما تیجح شهرزاد فى تغيير مفهوم الرغية» 
نفدو سيدة الرغبة. وإذا كانت بحنکتها الجدسية ند 
تشابهت مع نساء الكتب الجدسية الأخريات؛ فإنها 
تختلف عنهن فى أنها أحذت على عائقها تلقين 
ال کورة كيفية المارسة الجنسية الرافية. 


وتسنی نا التحقى من أداء شهرزاد المتقن إذا قارنا 


حكابتها بالقعصة المصرية القديمة العروفة بعنوان «شکاوی 


الصری الفصيح»؛ ذلك لأن إطار الحكاية الفرعولبة 
بمائل (طار (ألف ليلة ولیلة) ؛ فهو تما بالشداحل بين 
كتابة النص والعدالة وهداية اللك الستبد. ولکن الفلاح 
الای یمیش فى الدولة النديمة يقبع مخت أهراء سبده 
وليس العكس؛ كما هو الحال فى (ألف ليلة ). إن 
الحاكم القادر لا يمنحه العدالة الئى يصب إليهاء ولكنه 
يشجعه على عرض شكاراه الفصيحة طلبا للعهالة لکی 
بتسنی كتابئها رحفظها للأجيال القادمة. رد اعثبر 
البعض شهرزاد نموذجا للأليف الأنشوى العربی؛ ولم 
يتنبهوا إلى فارق اساسی بینها وبين فلاح الواحات؛ وهو 
أنها لم تكن كاتبة نصها. لفد تعلمت محثرياته وعملت 
على نشرها. وبعد ذلك تم تدوين النصوص التى نولدت 
عن الحكاياث بانتهاء شهرزاد من روايئها. ولم يكن ذلك 
بقصد نسبة العملية الإبداعية إلى شهرزاد ولكن بقصد 
غربل المسمل من الأسلوب الشفاهى إلى الكتابى » وهر 
أحد الأمور التى 538 نتناولها فيما بعد. 

إن ما يشعل رغبة شهرزاد فى الرواج من اللك هو 
تصميمها على تخلیص العالم من طفيائه؛ ولا بخلو ذلك 
من دلالة؛ فهى تود أن تبث الحياة مرة آحری فى علاقة 
الزوج المغاير الذى كان عليه سواجهة الزوج المائل 
اجتماعیا. وقد كان الخلاف قد دب بينهما فى عدة 


۱۱ 


فدری مالطی درجلاس 


مراقف متفجرة شاذة فيما قبل. واذا كان شاه زمان قد 
۲ أعيد إلى ملکته فلم يكن ذلك من قبيل الصادفة؛ ذلك 
أن رحیله قد أزال إمكان ظهور زوج مائل اجشماعیا» 
زوج فد بهدد علافة شهربار وشهرزاد اللذين بمدلان 
الزوج المغاير جنسيا. 


ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة؛ لفد وقع على 
شهرزاد عبء تصحیح الوضع؛ بإحياء المارسة الجنسية 
الصحيحة؛ والایفاع الصحيح؛ والرغبة الصحيحة. ركان 
عليها؛ بوصفها امرأة؛ أن تدحض التعاليم الى أرسئها 
امرأة أحرى» أى رفيقة العفريث. وترافق دليازاد شهرزاد 
عند إحلال النص للجدس» مثلما كان شهریار فى رفقة 
شاه زمان» حين وقما فى أسر سجينة العفريث. 

لفد اكتسب الملك خبرة معرفية» رتشکلت لديه 
أنساق فكرية كان عليه أن يكتشفها من جديد وبتخلی 
عنها. ذلك لأن المعرفة الذكورية قد اتتصرت؛ قبل دخول 
شهرزاد إلى مسرح الأحداث على الستوی المرئى؛ حيث 
تكثر الإشارات إلى فمل الرژية. هکذا؛ شهد شاه زمان 
مشهد خيانة زوج أخيه بأكمله؛ بل إن موقفه هر موقف 
الصص (من يختلس النظر إلى عورة الآخرين) . وبرازى 
هذا الاكتشاف اکتشافه المسبق لخيانة زرجه. وحين 
يفصح شاه زمان لأخيه عن خيانة ملكته؛ يصف الفجيعة 
التى رآها. ولا يصدق شهربار الاتهاسات؛ وبصر على 
مناهدة الأحداث بعينيه؛ ويجيبه شاه زمان: «إن أردت أن 
ثرى محنتك بعيليك فافعل١.‏ وتظاهر الأخوان بعزمهما 
على الخروج إلى الصيد؛ کی يعودا سرا إلى المدينة» 
ویصمدا إلى سطح القصر؛ کی يتسنى لشهریار مشاهدة 
الحقائق بعينيه. ويذهب محسن مهدى إلى أن الإطار 
العام لا يكف عن تأكيد الأهمية البالغة للمشاهدة الحية 
والتجربة المباشرة. 


وإذا ربطنا بين الإيماءات المتكررة للرؤية ونشاط 
شاه زمان التلصصى » نتبين قوة ذكورية نشطة؛ تتمشل فى 


۱۲ 


الذات/ الشاهدة للموضوع/ الشاهد, وهلا على حد 
قول لوس إبريجارى «ه1::[2 ٤٥ں‏ ؛ يعد نشاطا فی المجال 
البصرى؛ يؤهل الذكورة لوضع إيجابى ؛ فالسيطرة البصرية 
الذكوربة هی التى تسود من دون شك. ولكن قد تتزعزع 
القوة الذكورية وتغدو مثار شكء حین تؤدى اللساه - أو 
الموضوع الشاهد - دورا إيجابيا فى العلافة الجنسية الى 
تصبح موضع الاهتمام. وما يشكك فى القرة الذكوربة 
أيضاء تلك الازدواجية الأخلاقية للعلصص. إله نشاط 
استحواذى يمكن تفسیره بوصفه نظرة غير مشروعة؛ على 
حد قول فیلیس تربل 7616 :اا(۳۳ (فى کستابه: 
«نصوص الرعب» فراءات نسائية أدبية للحکایات السردية 
بالإمجيل؛ . فیلادلفیا: یع۴ ۳0۳2695 ۱)۱۹۸۵ بینما 
يسشحق سلوك النساء المشين اللوم أيضا. وتأكيد الجانب 
البصرى بفسر طبيعة الرغبة كذلك» لأن إصرار شهريار 
على أن برى بنفسه هو بمشابة الفوة التى تدقع إلى 
إشباع نلك الرغبة المشينة؛ التى تعد المحرك للأحداث 
السردية المهولة. 

أما شهرزاد فهى تطرق دربا مغايرا. إنها تسرد النس 
ليكون توجهها شفاهيا؛ ریغدر الذكر فيه مستمعاء أى 
رفيا سلبيا. وفى إطار (ألف لبلة) ؛ تطرح حاستا السمع 
والبصر برصفهما رسيلتين خباريتين لاكتساب المعرفة؛ 
فحن بصدد مناظرة تترسب فى فكر العصور الوسطی 
الإسلامى؛ الذی يعاير قيم الحواس؛ ويهتم بحاستى 
السمع والبصر خاصة؛ وبصوغ المناظرة حول أفضلية 
السمع على البصر أو العكس. وبردنا خلیل بن أييك 
الصندی الكائب الموسوعى (ت. ۸۱۳۱۳/۵۸۷۲4) فى 
مقدمة تلخيصه الوافى لسير المكفوفين (فى كتابه نكت 
الهميان فی نكت العميانه؛ مخفیق أحمد زكى باشاء 
القاهرة: المطبعة الجمالية )۱٩۹۱۱‏ إلى مثل هذه 
الناظرات؛ ويورد الحجج اللغوية والفلسفية التی تؤكد 
تفوق حاسة السمع على حاسة البصر. وإذا اطلعنا على 
(ألف ليلة»؛ من هذا المنظورء جد أن إطارها يتسفق 


والاتجاه الاسلامی الساگد؛ فمحاولات شهربار المتكررة 
للعرصل إلى الحقيقة؛ عبر حاسة البصر قد ضللئه. وهر 
یهسدی؛ بعد ذلك» باسشخدام حاسة السمع؛ حين 
يستمع إلى حکایات شهرزاد السردية. 
وتفضی حكايات شهرزاد إلى ثنائية أحرى بين 
الحقيقة والتخيل ١‏ فالسعى وراء الحقيقة ورغبة شهربار فى 
٠‏ التوصل إليها؛ خلال مايراه بعيئيه؛ سعى يعد من قبيل 
الخيال؛ لأنه يقوم على نهج حاطی). ولكن عامل التخيل 
- عبر الاستماع ‏ هر الذى يفضى إلى التوظيف اللائق 
للرغبة؛ فالرحلة الى قام بها مع شاه زمان سعيا للعلم 
رحلة جسدبة» ترئبت علیها نتائج خاطئة؛ وهو فى حاجة 
للاستماع إلى رحلة شهرزاد السردية لمراجعئها. ومن لم؛ 
فإذا کانت «ليالى؛ شهرزاد السردية قد تعددت» فان ذلك 
برجع إلى آنها بمشابة رحلاث ا(شباع االرغبةا؛ 
والكشف عن أغرار اللاوعى: هكذا يقوم الأدب بمهمة 
ترشيد التجربة. ولسث بصدد تقديم مفهوم حدالی 
للأدب فى هذا الجال؛ فما تقوم شهرزاد المثقفة بصیاخته 
فى أسلوب ممتع؛ بلخص الحكمة الثوارلة للحضارة التى 
تشمی إليها. لقد أدركت أنها إذا أحسنث نقديم تلك 
الحكمة استطاعت تصحيح التعاليم الخاطئة التى تخلفها 
التجربة الشخصية الحدردة الأفى. 


ولا شمر تعاليم شهرزاد عن الرغبة غير خائمة 
الإطار الحكائى ؛ والخائمة تتمثل فى القرار السمید 
بالزواج. ونحن نتبم تعريف ماربانا تورجوفينك للخائمة 
(فی کتابها: «الخانمة فى الرواية) ؛ نیوجیرسی: ۴۲۱۸۰٤۰‏ 
ا ها ۱۹۸۱) الذى يمير بين الخائمة 6تناؤماء 
والنهاية 09:58ء: حين تذهب إلى أن النهاية هی «آخر 
وحدة يمكن تعريفها ئى العمل» الجرء؛ الشهد؛ 
الفصل, الصفحة؛ الفقرة؛ الجملة». وترى أن الخائمة 
هى الاستنتاج المنطقى للحكاية. وتأتى خاتمة الإطار فى 
نهابة (ألف ليلة)مع الجزه الذى يطلق عليه البعض 
«الخطاب الخثامى؟ عنازهاام». وقد يدو ذلك من الأمرر 


جد المرأة 


امتعارف عليها. ولكن» لو انا العمل بنص أخخر شبهه به 
وهو (مائة ليلة وليلة) الذى يدور أيضا حول الخبانة 
الأنشوبة والسرد؛ سرعان مايظهر لنا الاحتلاف الشاسع 
بینهماء إذ تأتى خاتمة الحكاية فى هذا النص قبل أن 
يدأ السرد. ونی الواقع؛ فان الخائمة تطرح فى الأدب 
العربى القديم إشكالات نقدية خاصة. ولكن (ألف ليلة) 
تقترب اقشرابا شديدا من المعالجة النصبة فى الأدب 
الغربى ٠‏ لو فسناها من هذا المنطلق. 

وهداك خاتمتان ل (ألف ليلة)؛ إحداهما طوبلة 
الا خری قنصيرة. وى الطبعشین التاحشین لاء ترزق 
شهرزاد بثلالة أرلاد؛ ویط اللك علما بهذا النبأء حمن 
تطلب منه أن ينقذ حياتها من أجل أرلادها لكلا يصيروا 
أبئاما بعدها. ویجیبها شهربار بأنه كان ند قرر أن لا 
یفتلها مند وقت طويل بعد أن لبين له أنها « عفيفة 
نقیا: حرة؛ ية . وحيدما یمتاح اللك نضائلها لرالدها 
بستبدل ب «الشفویا «الذكاء) (حرة» نقية, عفيفة؛ 
ذكية): وتسع أريحية اللك لتشمل سائر أرجاء المملكة» 
فتزدان الدينة, رتوزع الخیرات على الفقراء» ریم الخير 
والإحسان. ولا ينهى استمرار قصة الحب الرومانسية هذه 
سوى الوت الذی هر نهاية کل حی. 

أما الطبعة الأكثر طولا؛ فتتمیز بوصف تفصیلی 
للاحثفال بالمرس. ويعلن شهرهار أنه قر الزواج من 
شهرزاد ويستدعى شاه زمان. ويقص الماك الأكبر على 
أخيه الأصغر كل مارقع عليه بما فى ذلك حکایاث 
شهرزاد. وهناك يفضى إليه شاه زمان أنه كان بضاجع 
امرأة فى كل ليلة أيضا ويجهز علبها فى الصباح. أما 
الآن فهويود أن يقترن بدنيازاد. ونوانن شهرزاد على 
ذلك شريطة أن يظل الزوجان معهما. ودستمرض 
السيدتان مجموعة من الملابس الأنبقة آمام زرجیهما؛ 
بصل عددها إلى سبعة ألواب. يتلو الشاعر أبيانا من الشعر 
لوصف كل راحدة من السیدئین؛ ویشبین لنا من 
الوصف السردى والأبيات ألنا بصدد فرحة جنسية؛ ذلك 


رب 


٠‏ فدری مالطی درجلاس 


لأن الأزياء التى ترندیها السيدنان توحی بنماذج وأدوار 
جنسية مختلفة؛ بعضها تقلیدی والآخر أكثر مخررا. 
فارئداء الأزياء الخاصة بالجنس الآخر» وما بترتب عليه 
من الشباب فى نوع الجنس؛ يعمل على تأكيد الإثارة 
الجدسية 2773187680513 فتبئسم شهرزاد وتتشنی لإغواء 
شهربار. وكما يذهب برتون 207100 18:05:0 (نسى 
كتاب «الف ليلة وليلة) «نلل۵ه عن B٥۹‏ دون 
تاريخ)؛ فان الأداء الاستعراضى الذى تقوم به الأحتان 
بقع على قرينيهما اللکیین موقع السحر؛ حيث يفمرهما 
الحب والاشئياق. وفى لهاية عرض الأزياء هذا يخلو كل 
ذكر إلى أنثاه. أما الوزيرء فیتم تنصيبه حاكما لسمرفند. 
وأما الاخران فيحكمان المملكة بالتناوب؛ حيث يكولى 
كل منهما حكمها پوما واحدا. ويصدر شهريار أوامره 
إلى الناسخين بتدوين کل ما رقع بينه وبين شهرزاد فى 
كتاب حتى يثم الاحنفاظ به فى خزانته. ولا يعكر صفو 
هذا العالم الروسانسی سوى الموث. لم يخلف شهار 


حاكم آخر يكتشف هذه الكتب فيقرأها لم يأمر پنسخها 
ینم توزیمها على نطاق واسع. 


وآهم ما نستدل عليه من خحائمة الحكاية الإطار أن 
شهرزاد ند أصابت حینما أشبعث رغبتها بالزواج من 
الملك؛ إذ ترتب على هذا الزواج أن تحسولت المسارسة 
الجنسية من الاقتران با موت إلى الافتران بالخلق» حيث 
كانت شهرزاد؛ فى نهاية حكايائهاء ند أنجبت ثلالة 
أبناه. ويأتى هذا التغير نتيجة تغير نمط العلاقات الجنسية. 
فبإرجاء إشباع الرغبة فى علاقات لها طابع الاستمرارء 
يتسنى للزوجين (تجاب أطفال. فأسلوب الحياة الذى اتبعه 
شهریار (وشاه زمان أبضاء وفقا للدسبخة الأطول) قبل 
لفائه بشهرزاد؛ وان كان فد أمده بالمئعة الجنسية, قد 
حال دون إتجابه من بمثل امتدادا له وهو آسر بالغ 
الأهمية على المستوى الشخصى والسياسى. فان كان 
الحال قد استمر على ذلك لانتهی الرجلان إلى نوتف 
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وترد بعض اللامح فى الخائمة العى تغاير المفهرم 
النسائى الذى انطرت عليه مقدمة الحكاية الإطار. وكنا 
فد تعرفنا شهرزاد باعتبارها امرأة تسم بالامتفلالية 
والشجاعة» خاطرت بحبانها من أجل إنقاذ بناث جنسها. 
ربرغم ما تفرضه الأعراف عليهاء فهی تماول جاهدة 
احتواء الموقف وإنارة السبيل أمام الملك, 

وليس من الضریب أن تشير خحائمة الحكاية حئل 
بعض الكاتبات النتمیات ل «الكنابة النسائية؛؛ مثل 
إشيل جونسترن فيلبس ۲۵۵۱۵۵ 10508605 80101 (فسی 
كتابها: فعاة الشمال: القصص الشعبية النسائية فى 
المالم». نیوپورك: «Henry Holt Company‏ ۱۹۸۱) 
ومن الرجح أن هذه النهاية تشمی إلى صباغة الرواة 
الذكور؛ كما جاء فى خليلها ١النسائى؛‏ لهذا العمل 
الکلاسی. وتتساءل النائدة عما يدفع بطلة شجاعة مثقفة 
مثل شهرزد إلى الاقشران برجل لوطى مثل شهسهار. 
ونذهب فيلبس إلى أن شهرزاد كان يشحثم علیها 
الاستمرار فى سرد الحكابات حثى يوافى الملك أجله؛ لم 
تقوم بعدها بمراجعة النص وطبعه, 
وبالطبع ؛ تتطری الحكابة الأصلية على مفاهيم أخعلائية 
تفليدية إلى حد كبير؛ وتشراجع عن كل المضامين 
السائية التى وردث فى المقدمة؛ رينم استبعادها. رسرز 


٠‏ هذا التراجع بوضوح فى الطبعة ذات الخائمة الأطول» 


حيث نكف شهرزاد فى الطبعتين عن القبام بدور 
القاصة» ويثولى سارد أعر مجهول الهربة التحدث عنها. 
وبالطبع پترنب هذا الوقف على أحداث جاءث فى أقسام 
سابقة من الاطار الحکائی؛ ولكن شهرزاد أصبحت 
الوضوع فى حقيقة الأمره ولم تعد القائم على الإنتاج 
الأدبى أو الشحکم فيه. ويتجلى ذلك فى القتطفات 
الشعرية التى ترکز على الوصف الجسدی لشهرزاد 
ودنيازاد» حين كانت کلتاهما تقدم لونا من العرض 
الجدسی. رلا ينبغى أن يفوتنا تضرف مكالة الشعر فى 
امتمع العربى على النثرء لأن استخدام الشعر للوصف أو 


الاشادة بالوئف الذى تشکل فيه شهرزاد موضوع الرغبة 
لم يكن من قبیل الصادفة: يضاف إلى ذلك أن معظم 
هذه الأبياث تانی تکرارا لما ورد على لسان شهرزاد من 
فبل. أما وند توذفث عن السرد نفد صارت تشکل 
موضوع الأببات. 

ولا تفتصر أهمية المرض الذى قامت به الشقیقتان 
على آره الأدبى؛ ولکنه بشمیز بأهممته البعصيية. إن 
العرض الذی قدمته الأحتان يعيد إلى شهربار وشاه زمان 
علانتهما الببصرية بالرغبة؛ ولكن من مرقع الثفوق 
الجنسى فى هذه المرة. وحيئما تغدو المرأة هى موضوع 
الرغبة يستعيد الذكر درره الإيجابى رتفهفر هى إلى 
دورها السلبى. ومن لم؛ تبرز حصائص شهرزاد الجسدية 
لتحجب إمكاناتها الذهنية. 


وبشرض الزرج المائل اجشماعيا حضوره مرة 
أعرى» إذ بشارك شاه زمان وزوجه السيش شهرهار 
رشهرزاد: بشحد الأخوان؛ ؛ حاصة أنهما يحكمان 
المملكة معا. وبمثل هذا الحل؛ ليس هناك حاجة إلى 
اممارثة بالأسفار الخطرة؛ تالثنائى القائم على الأخ 
والأخ؛ فى مقابل الأخعت رالأحت؛ لا بشكل تهدیدا 
على الزوج المغاير جدسياء لأنه قد تأسس على دعائم 
قوية. وهداك مانس بين العلاقات الروجية والعلاقات 


المائلية» كما أن وجرد الأطفال يظهر أهمية استعادة 
الزوج المغاير جنسيا الذى يؤمن وجود اجشمع الأبرى. 

وتبين لنا الدسخة الطويلة علاقة شهرزاد بالأدب. 
وإذا كانت ند قامت بالسرد؛ فقد عمل شهريار على 
ندرین النص حتى يتسنى لخلیفشه من بعده تسطه 
رلوزیمه. وبعنى ذلك أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال» 
يمعمد على الأداء الشفاهى. يقاس بالزمن وبرتبط به؛ 
ویرری عن ماحدث فى (ألن ليلة وليلة) . أما کنابة 
الأدب رحفظه فهما سلطا مخولة لللكورة. ومن ثمء 
فالنسخة الطويلة للخائمة نوضح ما كان معناه ضمنیا فى 
التسخة القصیرة. إن الدور الاستثنالی الذى قامت به 
شهرزاد ‏ من حيث هی سارد - هو دور عرضى؛ كانت 
فد استدعته الحاجة عند أزم الموقف؛ ريلغ منتهاه مع 
نهاية الأزمة. والإطار الحكائى بمشابة قرسین كبمرين 
تختتم (ألف ليلة) عند انفلانهماء فاللیالی شبيهة 
بالأحلام النى تنسهى مع بزوغ شمس الرليا الأدبيسة 
والحقيقة الوائعة رالتفوق الذكورى. لقد تابعنا خولات 
الجسدء فى هلا انمال؛ إلى أن يصبح كلمة؛ لم بمود 
أدراجه ليصير جسدا مرة أخرى؛ فللوجرد العضوی 
الكلمة الأخيرة. رلذلك؛ تکف شهرزاد عن دور السارد 
لعمارس دور المرأة النموذجية؛ الأم والحبيية. 
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شمرزاد 
امراة الليالى العربية 


سليمان العطار* 


اٍ . .« صص«_ 


فى نلك الليالى الدهشتة النى طالت ليلة بعد 
الألف لعدور حول نفسها وتلف؛ مجلس شهرزاد من 
الرجل شهربار مجلس الأستاذ المعلم فى الظاهره بینما 
يقف منها خلف شخصية الأستاذ المعلم «اللموذج 
الاولی) لملمرأة الحاربة الئى هی بفایا مجتمع أمومى آفل» 
وان طلت آذاره نملا التاريخ القریب فى غابات الأمازون 
وأحراش خفية فى فارئنا أفريفية ثم فى غابات استراليا فى 
أطراف العالم القديم. 

شهرزاد ومليكها شهريار ظلان عالیان لدموذجين 
أوليين متعاقبين تاريخاء متواقتين صراعا أزليا يكاد يكرن 
مقدسا بين الجنسين: ذكر/ أنثى. لقد حافظ الأدب 
الشعبى العربى على لحظة حاسمة من هذا الصراع شبه 
الفدس؛ هی تلك اللحظة التى أسرف الرجل ‏ بعد 
اتتصاره على المرأة الأم الحاربة ‏ فى معاداة المرأة إلى 
درجة الحب الذى ليس له ذروة سوى الفتل انتفاما من 


+ أستاذ الأدب الأندلسى» قسم اللغة العربية (كلية الأداب س 


جامعة القاهرة) . 


۱۹ 


استمباد هذه المرأة آجداد ذلك الرجل فى عهد قديم 
سادت فيه «الاتربا رکبة) . إن شهربار المحب الفانل» إذ 
بری نخيانة جنس «المرأة؛ له مع عبد لها آسود؛ ليس إلا 
شبح الجد فى ذاكرة الليبيدو عند هذا الملك «الجدیده 
شهربار؛ الملك الجديد مجتمع جديد «باتربارکی» حل فيه 
الرجل محل الملكة القديمة للمجتمع القديم 
«الماترباركى) . 

اجتمع العربى احشضن هذين اللموذجین» لأنه 
نیما ییدر كان فى عصره الجاهلى شديد القرب من 
عصره الأمرمى بل لعله كان فى «مرحلة الانتفال بين 
العصرين الاتربارکی والباترياركى؟ بشترك فيها الرجل 
والمرأة معا فى السيادة. ولن نسرف فى إلبات ذلك؛ فهو 
أمر نكاد تدوفر وثائفه وان لم يلق العناية الكافية من 
الباحثين؛ ونکتفی بذكر واقعة مشهورة غامضة لكنهنا 
شديدة الدلالة فيما نحن فيه. ونقصد واقعة الصراع بين 
مین :کلشرم وهند؛ كلتاهما ثريد فرض سیادنها على 
العالم عبر سيادتها على الأخرى ؛ وهو صراع بتورط 


فيه لرجل على مستوى ابنى من : عمرو بن کاشوم 
رصمرر بن هند. يشهى العسراع بمصرع راحد من 
العمرين» وزرال مجد أمه هند لصالح کائوم. أعز رجلین 
فى العرب بشمیان إلى الأم وليس إلى الأب؛ والعمراع 
بينهما رکه الام. ألا يدفعنا هذا إلى الإشارة إلى أمرمية 
معظم القبائل العربية التى تحمل أسماء إناث؟ فنسب 
العرب مرند إلى الأمهات فى عدد غفير من القبائل حتی 
إن اللك بمتز بالائتعماء إلى أمه وليس إلى أييه؛ وحتی 
تسمى الرجال بأسماء النساء (رمزا على حلول الابن 
محل الأم)؛ فما طلحة وعلقمة وعطية وشعبة وقتيبة 
وربيعة .. إلخ إلا أسماء أمهات تقمص غزتهن وجبروتهن 
الأبناء. 

إن هذه المرحلة الشاريخية الحاسمة الثى نشرفع 
امتدادها طيلة فرون عدة؛ هی التى رشحت الحضارة 
العربية دون غيرها لاحشضان نواة (ألف ليلة وليلة) 
الهددية وتعريبها وتویلها إلى حالة فريدة تمكس لحظة 
التصالح بين الرجل والمرأة؛ فيما يشبة هدنة تخایلت المرأة 
على استمرارها دوما فى دوراث لا تتوفف عبر سلاح 
الشقافة والتعليم والتربية. إن المرأة المهزومة أمام جبروت 
الرجل اختارث دورها فى طريقين: طرق شهرزاد وطرين 
زوج الجنى. إنهما طريقا الأمل واليأس» أو الخير والشر. 
زوج الجنی اختطفت واستعبدت وفقدت الأمل فى 
الخلاص فقررت أن تخون الجلى خيائة تتكرر طالما قرة 
الجنى القادرة على أسرها ؛ قادرة أيضا على أن نسخر 
ضد الجنى نفسه باستخدامها لإرغنام الرجال على 
الخضوع لنزونها النى هی حب يهدف إلى الانتقام من 
الرجل؛ وتلقيده درسا فى الرقث.نفسسه وهو أن المرأة 
لابمکن أن شکم إلا من داخلهاء وأن قوة الرجل «الأب 
والسيد الجدید» قد تنقلب ضده إذا استخدمها فى حكم 
المرأة. إن هذا الطريق هو طريق الیأس أو الشر. 


شهر زاد امرأة الليالى المرية 


آسا عن طریق شهرزاد؛ فد انحشارت أن تکون 
الحاكمة الحقيقية للحاکم الجدید الباهی بعضلائه 
وبسيفه الای بفطر دما. ونم ذلك باکتشاف دور المرأة 
فى تربية الابن وتلقينه ثقافة الساواة بين الرجل والمرأة» 
ثم فى تربية الابنة بتلفينها تقنية تلقين (الابن/ الرجل) 
تلك الثقافة. ۱ 
إن کتاب (ألف ليلة وليلة) بضم مقات الحكاياث 
المتبايئة داحل ما يطلق عليه «الحكاية الا طارا ! حيث 
نقص شهرزاد كل ليلة قصة لا تکتمل أبدا فى الليلة 
نفسها. وعدم اکتمال القصة علامة مشبعة بالدلالات 
نخص بالذكر منها أن عدم الاكتمال يقابل النقص عند 
الرجل الذى لا يكمل إلا بالمرأة فى حياته. إن إشباع هذا 
النقص رغبة تلح؛ تججعل شهریار يتعلق ببقاء المرأة إلى 
الموم الشالی؛ حيث نقوم هى فعلا بإشباع التفص 
بإكمال فصة الأمس ربدء نصة جديدة لا نكدمل؛ 
يكتشف شهربار بنقصها نقصا جدیدا ورغبة جديدة تبفی 
المرأة إلى البوم العالى ؛ هكذا أبدا؛ فإشباع النقص بالمرأة 
نقص جديد لا يشبع إلا بها. 
ونقطة البدء نی الطلاق شهرزاد فى رحلة القص 
اليومية جاءت بحافز يكاد يشبه مژاسرة تدبر صررة 
الستقبل. کیف؟ إن إجابة ذلك معقدة نحاول تبسبطها 
فى العناصر الآتية؛ 
- الحاضر أزمة مفزعة تمعد مدل أعوام ثلالة 
مضت (ألف يوم وبرم) فقد حدث: 
..١‏ وصار الملك شهريار كلما یاعد بسا 
بتزوجها لم بقتلها من ليلئها؛ ولم بزل على 
ذلك مدة ثلاث سنوات فضضجت الناس؛ 
وهربت ببدانها؛ ولم يبن في تلك المديدة بنثت 
تقبل الزواج؟. 
ب - حول هذه الأزمة العامة إلى أزمة حاصة؛ 
فالأب «الباتريارك؛ اللك شهريار لا بصل ظلمه إلى 


۱۷ 


e‏ لسار 


النساء فحسب بل إلى الرجال أيضاء فسلطته مطلقة. 
وهكذا يحمل الوزير وزر هرب الناس؛ 
«.. لم إن الملك أمر الوزير أن بأنيه ببنث على 
جرى عادته؛ فخرج الوزير وفعش فلم بجد 
بنشا. فشوجه إلى البيث وهو ضبان مقهور 
حالف على نفسه من الملك) . 

ج - هذه الأزسة المشزعة تصل بالقص إلى ذررة 
عفدة يخثل فيها توازن العالم الفصصى؛ حيث يتعرض 
الوزبر لخطر داهم؛ فله بنئان عليه أن يقدم كبراهما إلى 
الملك فلم يبق غيرها فى الدينة .. أو بهرب س إذا 
استطاع - كباقى الناس. 

د - یمود العوازن إلى العالم بائسقال مشكلة الأب 
الوزير إلى ابت الثى أهلعها ثنائتها لتحمل هذه المسؤولية؛ 
فقد: 


«.. قرأت الكتب رالسواريخ وسبر الملوك - 


المتشدمين وأخبار الأم الماضين؛ وقيل إنها 
جمعت ألف كناب من كنب الشواریخ 
المتسعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية 
والشعراء) . 

ه - هله الابئة بقافتها کات ند أملت نفسها 
لخوض معركة جديدة مع الرجل بواجه فیها المفل 
العضلات؛ وذلك 'يابة عن بنات جنسها: 

..١‏ فقالت [لأبيها الوزير] ؛ بالله يا بت! 
زوجنى هذا الملك؛ فإما أن أعيش وإما أن 
أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن 
من بين يديها . 

و وهنا تظهسر نقطة بده الحکی محنسوزا من 
الأخحت الصفری لشهرزاد رالسماة «دنیازاد؛ ؛ وهذا الحافز 
نفسه من لأمر شهرزاد؛ وهو أول درس للاخت العسفری 
(لرامزة للابنة رأم الستفبل)» فإن شهرزاد قبل ذهابها 
إلى مغامرنها الکبری ؛ 


۱۹۸ 


.. كانت قد أوصت آختها الصغيرةء رتالت 
لها إذا ترجهت إلى الملك أرسلت اطلبلك» 
فإذا جلث عندى نفولى يأخعتى حداينى 
حدينا غریبا نقطع به السهر .. را أحدلك 
[مازالت شهرزاد ترجه الخطاب إلى آخشها 
الصمغيرة دنيازاد] حسديشا یکون فيه 
الخللاص .۰۲۰ 
رهکدا: 
١‏ عندما خلا بها الملك بكت؛ فقال لها: ما 
لك؟ فقالت: أبها اللك إن لى اختا صغيرة 
أريد أن أودعها. فارسل الملك لها فجاءت 
آختها وعائفتها وجلست مت السرير فجلسوا 
بنحدلون. نقالت لها أختها الصغيرة: بالله 
عليك با آختی حدئینی حديثا نقطع به سهر 
لبلتنا. فقالت؛ حبا وكرامة؛ إن أذن لى هذا 
الملك الهدب. فلما سمع ذلك الكلام» 
ركان به قلق فرح بسماع الحدیث, 
إن التوازن عند شهرزاد وأبيها حول إلى عدم نوازن 
أودقلق؛ عند شهربار بدأ يزول بالقص الذى بدأنه شهرزاد 
رلم بنته قطء لأنها ار التى تمارس آمومتها حصربة 
تشفل إلى القص فیشوالد درن ترقف. تنشهى الأزمة 
الكبرى لتتحول إلى آزمات صغرى تتمثل فى عدم 
اکتمال القصة عند صباح الديك أو ابثاق الفجر» ربما 
داخل عقل الملك شهربار فى شكل حب استطلاع 
يدفعه إلى السعى المستمر نحو العرفة فى طريق تستدرجه 
نيه شهرزاد. لكن المشكلة الثى هى بورة هذا الفال 
تمثل فى بده شهرزاد القص ثم استمرارها فيه على 
مسامع اللك شهریار وأخدها الصغرى دليازاد. والرجل 
الملك يعجب بحديث شهرزاد إعجابا لایقل عن إعجاب 
دئيازاد بهذا الحديث نفسه. وبتكافا الرجل اللك مع 
الصبية الأنثى فى تلقى الدرس من امرأة؛ المعلمة والمحاربة 
معاء شهرزاد. 


2 


و( يب شهر راد امراہ اللهالى رید 


لم احتفظت شهرزاد بأختها فى مخدعها الزرجى؟ 
إن شهرزاد ستحتفظ باختها دليازاد شاهدة لمعركة 


تغریر تفجر الصراع الأزلى بين الرجل والرأة. كل منهما ٠‏ 


يريد أن بطنی على الآخره ويرد طفیان هذا الآخر فى آن, 
ومن هناء تصیح الحكاية الإطار رسزا لهذا العسراع فى 
مرحلة تماول فيها المرأة أن نكسب جولة رد طضیان 
الرجل ونهذيب وحشيته البدائية فى النظر إليها والتعامل 
معها. 

وعلى ضوه هذاء أطرح فرضا: إن ما أطلقنا عليه 
«حکایات! (ألف ليلة ولیلة) هو أدب نسائى شعبى؛ 
يدف نيما يهدف إلى تهليب الرجل مدل طفولته؛ 
وتلقينه فكرة المساواة بينه وبين المرأة وإمكان تفوقها عليه 
۰ فضلا عن تلقين المرأة الدرس نفسه؛ ثم قنية تعليمه 
لرجلها (زوجا أر ابدا). ويظهر ذلك جليا فى وجود 
الصبية ١دنيازاد؛‏ طوال الليالى مستمعة» مثلها مئل 
الرجل شهريار. وقد ورد حديث مباشر فى أكشر من 
مرضع حول المفاضلة بين الجدسين. رنكتفى هنا 
بالإشارة إلى هذا التوبيخ الذى شه «شمس الدين؛ الوزیر 
لأخميه الأصفر الور الدين؛ الذى يفضل الذكر على 
الأنثى: «ند فصرت لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتی» 
ولاشك أنك نائص عفل وليس لك أخلاق». دفاع عن 
لمرأة لا بصدر إلا عن إمرأة. وهذا الأدب النسائى أيضا 
بمشل مجالا رحبا لحرية المرأة الرارية؛ التى خفن ذانها 
أثناء الفص مشخلصة من قبرد الکبت والفهر: تلك 
الفبرد التى فرضها عليها مجتمع الرجال. ومن لم» 
فليس صدفة ارتباط الحكاية بالجدة والأم وليس غريا 
اسعمتاع المرأة بالقص أكثر من المستمع؛ فطالما استمرث 
الجدة فى فص الحكاية برغم توئف حفيدها عن 
لاستماع بسبب دخوله فى النوم. أكثر ما سب أنصور 
أن النواة الأولى للألف ليلة وليلة) ترجع لزن سحین ؛ 
فى تلك الحقبة الأولى لظهور امشمم الأبرى على 
أنناض مجتمع أمومى أفل. ورموز النص كاد تکشف 


عن ذلك فى صراحة ورضوح» كما يظهر فى تلك 
السلسلة من العبيد السود والغربان الفبيحة الذين تخود 
المرأة معهم رجلها. إن هذا السواد الجسم هو کبت رجل 
مقهور خت سلطة الأم قد لخرر وانطلق كوحش بصم 
المرأة بالخيانة ويقتل أفراد جنسها بالجملة. 

والآن نستعرض الدرس الذى تلقنه شهرزاذ للملك 
شهربار وبالضرورة للمرأة الناشدة متمثلة فى الصبية 
دنيازاد؛ وهو درس أرقف تدريجيا ا لمذبحة ورقق من مشاعر 
الرجل وجعله ‏ بدلا من قشل شهرزاد فى أول لبلة ‏ 
يقول فى نفسه : «والله ما أفتلها حتى أسمع بقية 
حدیشهاا» وحدیشها مفترح أبدا ؛ فلا قتل بعد بده 
الحديث» وهذا من أسرار البنية المفتوحة فى النص. 

الرأة هى التى تغزو الرجل فى معظم الليالى؛ وهی 
أيضا التى تهبئ سبيل اللقاء. ولأول مرة فى نص أدبى 
قديم تتغزل المرأة بالرجل ويصبح موضعه من المرأة هر 
موضع المرأة منا معشر الرجال الهوم؛ فالميزة الکبری فى 
الرجل « الحسن والجمال والثيه والدلال». واميزة الكبرى 
فى المرأة الشجاعة والقوة والمبادرة؛ بالطبع بعد نساويها مع 
الرجل فى العنصر الجمالى مع إشارة عابرة للشمایز 
النوعى فى الصدر والشفتين. ففى «حکاية قمر الزمان بن 
الملك شهرمان» تبدأ مرحلة التساوی بين الملكة بدور 
والأمير قمر الزمان جمالیا «.. فرآهما متعائفين... وهما 
فى الحسن والجمال متشابهان؛ وفى الملاحة متساريانة 
.. بل إن قمر الزمان برندی قميصا ررق شفافا یکشف 
عن محاسنه وهو راقد فى سريره مثلما ترندی بدور 
قميصا بنيا لايقل شفافية. والفرق النوعى هنا یکمن فى 
القيمة الرمزية الأسطورية للون القميصين» فاللون الأزرق 
يشير إلى السماء وذكورتها والبنى يشير إلى الأرض 
وأنوثتهاء والأسطورة بعامة جمعل من الرجل غيثا يدهمر 
من السماء تخضر خصوة الأرض الأم والأنثى. مساواة 
وفرق نوعى. لکن؛ أمام مرض قمر الزمان من هشن بدور 
وملازمئه الفراش تصاب بدور بالصرع وتفتل القهرمانة 


۹ 


ويضعونها فى السلاسل الحدید لوضع حد لشوتها 
الخارقة؛ إلا آنها عندما تری حبیبها تخرج من كل تلك 
القبود كالأسد الهصور: 

«رقامت من رفشها وصلبت رجلیها فى 

الحائط» والكات بفوتها على الغل الحدید 

ففطمته من رقبشها؛ وقطعت السلاسل 

وخحرجت من خلف الستارة ورمت نفسها 

على قمر الزمان ...۰0 

وی القصة نفسهاء أمام حیاد الأمير وحيرته فى 
البحث عن مكان فى مديئة غريبة للفاء مع امرأة غزت 
قلبه فى الطریق؛ تقتحم تلك المرأة بيغا پینما هر برتعد 
افلم نسمع كلامه بل ضربت الضبة بالحجر ففسمتها 
نصفین فائفتح الباب...». وهذه المرأة نفسها عندما 
تبسط فى سمرها نريد لسلية وحشية؛ فى عودة إلى 
سلعتها الأمومية تذكرنا بوحشية شهربار الأبرية» شمسك 
سيفا وتجه لقطع رقبة المملوك فى إصرار مرعب فائلة: 
١لا‏ يكون الحظ إلا بقتله» . إنه سلوك يعسر عن نفریغ 
شحنة سحابة راعدة يبرق من خلالها عنان الكبت فى 
جموح مهرة. إن الراة تحرك فى حكايتها بحربة منتقمة 
لفستلها الرمزى على يد الرجل حين حرسها من دورها 
الاجتماعی رتصر مهمتها على حفظ النوع. إن نموذج 
المرأة القائلة زوجها لیس إلا کائنا سحقت ذانه قد عجر 
عن أن يجد من يحكى له حكاياته؛ وهذا آخر مسرح 
إبداعى بقی لکی تتنفس فيه ذانها اکسوجین الوجود. 
إن حرية المرأة تجلی فى فلات عنانها حاكية 

للقصة أو راوية لهاء حيث تردد کلمات غزل للرجل كنا 
سنحاسبها عليها فى انهام شائن لو نطقت بها فى الواتع؛ 
مع أنه حق من حقوفها مادام الحب فعلا مشترکا 
والرجل ‏ أحد طرفیه - یمارس هذا الحق. رها هو جزه 
من خطاب امرأة من نساء حكايات شهرزاد ثنبه فيه رجلا 
أنها قد تعلقت به: «من تلفت وجدا وشوفا إلى أحسن 
الناس لقا وخلقاً؛ المجب بجماله» العاله بدلاله» 


۱۷۰ 


المرض عن طلب رصساله...0؛ فالرأة هى التى تطلب 
الرصال رفن فى القص لذانها ما بنفرد به الرجل درنها 
فى الواقع . 

فرق ما سبق» تكشر الأمثلة عن مسروهة المرأة 
وشهامتها وتقدمها لحماية الرجل والتضحية بكل شىء 
من أجله. إن المرأة نكاد انستت وتهدم) الرجل؛ تدرأ عله 
اف‌اطر وتؤدى درنه العمل» ومع ذلك لاننسى قط 
مساواتها به» فإذا كان بعضهم یدفنون الزوجة حية مع 
زرجها الميت» فإنها إذا مانت فى الحكاية قبل الزوج 
ندثه ایضا حيا معها كما تشهد فى قصة سندباد! 

لا ترك شهرزاد فرصة لإبراز نضيتهاء فإن نفوف 
الرجل على الرأة قد انسلخ على زيه؛ فملابس الرجل 
ترمز للتفرق غير المعترف به من جانب امرأة الحكاية؛ 
لهذا يستخدم الزى فى ازدواج رامزا لعکس ما پرمز إليه 
فى الواقع؛ إذ کر الرجل فى زی امرأة» فیمر على أله 
امرأة دون أن بلحظ رجولئه أحد» ونتشکر المرأة فى زى 
رجل فلا بنکر رجولشها أحد بل إن الأميرة بدور تتدكر 
فى صورة زوجها فمر الزمان فشتزوج بنت الملك» وتعین 
ملكا پنهی وبأمر؛ وهكذا تتجرد الملابس داحل الحکاية 
من قيمشها الواقعية. إنها ليست أكثر من علامة على 
الفرق النوعى حتى لا يلئبس علينا الأمر لفرط المساراة 
والمشاكلة بين الجنسین؛ ففی كل جنس قاسم مشترك 
بينهسماء وهو الفزی الجوهرى للإنسائية فى كل» 
لاینقص فى قدر الراة زيشها ولا برفع من فدر الرجل 
خلوه من الزيلة. 

إن المرأة فى الحكايات تقوم بدور الجندی والجلاد 
والملك: فلا يكاد ينشرد الرجل بإحدى الوظائف بل إن 
قيمة المقل عندها راجحة والحكمة عميقة قد أحدتها 
الثقاقة وجمع ألف کتاب وكتاب شلما فعلت شهرزاد؛ 
أما إذا ظهرت فى الحكاية امرأة شريرة أو خائنة ار ناقصة 
العقل أو ضعيفة الشخصية؛ فدفاع شهرزاد جاهز ومقنع. 
إن هذا قاسم مششرك بين المرأة والرجل؛ ولا مداص من 


دپ( سس شهر راد امراہ دی ریا 


وجود الشر فى مقابل الخهر والضعف فى مقابل القرة. 
راز تضبة ال كما عرضتها شهرزاه یکشف عن 
قيمة خطیرة جمالياً فى (ألف ليلة وليلة) ؛ وهی قيمة لا 
جدها برنرة فى أدب الرجال. أعنى فيمة الحرية فى 
التعبير من جائب المرأة فى صراحة بلا حدود تفجر 
أصدق الشاعر الأنشوية وأدقها ما يجعل هذا الکتاب نصا 
وثائقيا للعالم الداخلى للإنسان بعامة وا رأة بخاصة؛ تلك 
الرأة التى طالا وصفناها بأنها لغزه وما كان ذلك إلا لأن 
الرجل الأديب انفرد دائما بالتعبير عن مشاعر المرأةء فلم 
يفلح بشكل كامل فى الوصول إلى معرفئها فصارت 
لرا ۱ 
لقد تعاملنا مع (ألف ليلة) على أنه کتاب نساية 


دون محاولة فض كدرزه الفیة» ومع ذلك: فان دارس 
فن القصة الحديثة فى العالم أجمع بيدأ دگما به؛ ولد 
تمت ترجمته ترجماث عدة لكل اللغات الحية. إن 
نسائية النص» إبداعا وانفجار طاقة المرأة الشرقية لم العربية 
خلاله, مسحاه أهمية فصوی فى القص العالمى. لکن؛ 
هل كان ما طرحناه من فرض هو السبب الوحيهد 
لأهميئه الفصری؟ 

إلنى أزعم وجرد عناصر آحری عبفرية عربية 
وإسلامية تضاف لهذا العنصر النسائى الدع المشار إليه 
فى هذا الفال» كما جلى فی(اللیالی) العربية بأبعاد 
عميقة الأسطورية والوافعية فى آن. وحسبنا فى هذا 
الفال ما عرضناه من فرض نظن أله يعالج منطفة من 
بين مناطق (ألف ليلة) غير المطروقة ! 


۱۷ 


فد سین اوا انا سس دس سا لس یسب نت سم سل سس یل یل ساب بسانت متسب 


اد سک الحغر افیا ۰۰ 
مدينة الضیال 
قراءة فى الف ليلة وليلة 


حسين حموده * 


مالالا 


ا 


من الدينة الأولى الواقمة بخراسان؛ موطن الراربة 
(شهرزاد) والروی عليه (شهریار) ؛ فى «الحكاية الإطاره 
التى نبدأ قبل الليلة الأولى من ليالى (ألف ليلة ولیلة): 
إلى المدينة نفسها بالليلة الأحيرة؛ برتخل السرد خلال 
الحكاياث الرئيسية والفرعبة؛ احورية والهامشية؛ عبر 
مدائن شتی: هناك المدن الرجعية الإسلامية؛ المعروفة فى 
تاريخ القرون الوسطی؛ التی لابزال بعضها فائماً حتی 
اليوم. وهناك مدن الشمال (أوروبا الراهنة) المسماة وغير 
المسماة. وهناك مدن البر والبحر والجزر والجبال الى 
يشيّدها خبال جامح؛ بطير إليها بنو البشر فرق اکتاف 
الجان؛ عابرین - فى جسزء محدود من يوم واحد 
المسافات الئى تستخرق من «المسافر المجدّ؛ سنوات؛ بل 
عقودا؛ طوالاً. 


() باحث - مصمری. قسم اللغة العربية. آداب القاهرة. 


۱۷۲ 


تشکل هذه الدن جميعاً؛ فى حكايات (اللیالی)» 
من خلال اعتماد مفردات مادة مرجعية متاحة» كما 
تشکل من خلال جموح الحلم؛ فى مراوحة بين احثرام 
فوانين عالم رازح ونخطی كل قانون. ونصاغ الحرکة 
فيما بين هذه الدن» إليها وسهاء من خلال فعل مواز 
لفعل الرحيل نفسه الذى نهضت علبه بنية حكايات 
شعبية كثيرة 7 ؛ فمن الانطلاق من «مکان أصل! أَرّل؛ 
والرجوع إليه أخيرًء مروراً ب «مكان اغتراب»» فى دورة 
كاملة ننطبق فيها نقطة الختام على نقطة البده؛ يتحرك 
السرد فى حكايات (اللیالی)؛ مستجيباً فى تسياره إلى 
ذلك التصور القديم» الدینی - الصوفى معاًء حول دائرية 
الکون وانصال أطرافه. وفى هذا التسيار يتحقق الرحول 
فى هذه الحکایات» إلى المدن «الرجعية - الفنية» ومنهاء 
باعثباره اجثيازاً للجغرافياء كما يتحفق - فى الوقت 
نفسه - باعتباره مجاوزة لها؛ مخلیقاً نوق تضاریسها 
وحدودها وجهانها ومعطياتها جميعاً. 


اس صسسسسسس سب دسي سس می لجرا 
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تطل «مدينة الابعداء؛ » أو والمديئة الأصل؛» حاضرة 
دائما فى سرد حكاياث (اللیالی) ؛ وان نباعدث عن 
الراوی والمتلفى (السامع/ الفاریء) إلى حین. ونظل 
الإشارات إلى هله المديئة مشائرة؛ نی السرد: مرتبطة 
پالحنین إليها. تطل هذه الإشارات لمدينة الابشداء بين 
وفت روت (موضع وسوضع) ۱ نتفی الغياب الكامل 
لهذه الدن فى الأماكن التى نم الارتمال إليها؛ ونذکر 
بالعودة المؤججلة إلبهاء وتراكم المزيد من التشوق المضنى 
لهله العودة. 

يمود «السددباد؛» مشلا فى نهابة كل «سفرة - 
دورفا من ١سفرائه ‏ درراته» السبع - إلى مدينة ١بغدادا.‏ 
وفيها لخثه رفبته في السفر والمشاهدة والاكتساب فورحل 
عنها. لم يدفعه حدين؛ مضاد؛ للراحة والاسترحعاء والدعة 
والإنفاق» إلى العودة إلبها مرة أحرى.. وهكذا. بقول» 
داثما, فى بدایات حکایانه؛ بصیاغات متدوعة لكن 
معفارة؛ «أنمت بمدينة بغداد مدة من الزمان وأنا فى 
غاية الحظ والصفاء والبسط والانشراح فاشتانت نفسى 
إلى السفر والفرجة ودشرقت إلى المسجبر والکسب 
والفوئد.. (۳/ 2009417. لم يقول فى نهسايات 
الحكايات» بالصياغات المتنوعة المتقاربة نفسها: ۱.. بعد 
ذلك جفت إلى مديئة بغداد ودخلت بيئى وسلمت على 
أهلى وأصحابى وأصدقائى وقد فرحث بسلامتی وعردنی 
إلى بلادى وأهلى ومدينتى ودیاری» (۳۳)۹۹/۳*. وبين 
الفولبن؛ فيما بين بدايات الحكايات ونهايانها؛ بخوض 
السندباد مغامرات شتی؛ ويجتاز آهوالا متنوعة؛ وبرصد - 
فیما يرصد ‏ مشاهداته وتجاربه فى بحار وجزر ومدن 
متبايئة الالتجاهات رالوالع؛ إلى أن یمود - من «سفرنه/ 
دورئه) الأخحير وس إلى بغدادء مدينة الأبعداء؛ بعد أن 
استفرقت مدة غيابه فى هله (السفرة/ الدورة؛ سبعا 
وعشرين سنة» وقد كانت هذه السفرة «غابة السفرات 
وقاطعة الشهوات؛؛ وان كانت شهوة الرحيل إلى البحار 


والأقاليم والدن؛ التى تنقطع عن السندباد؛ لا تنقطع - 
بدا عن شخصيات (ألف ليلة) الأخرى» ولا عن 
راویتها/ روائهاء ولا عن ارتخالات السرد فیها, 

هذا المنحى البنائى نفسه؛ نلاحظه فى «حكاية 
الخياط والأحدب واليهودى والنصرانی..). تبدأ الحكاية 
بانطلاق السرد من «مديئة الصبن» التى ليست إلا نكأة 
لانطلاق الحكى إلى مدن آخسری: بغداد؛ واسدينة 
مسرا والوصل؛ وحلب.. إلخ. «مدينة الصين) 
نفسهاء فائة الرحيل إلى مدن إسلامية عدة؛ لا تختلف 
عن أبة مدينة إسلامية فى الحكاية؛ ففیها يفيق الأحدب؛ 
مهرج الملك» من غيبوبته التى استغرقت زمن الحكابات 
الفرعية بالحكاية الأم؛ ليشهد أن ١لا‏ إله إلا الله محمد 
رسول الله /١(‏ ۱۲۵). 


قد تلشنی مدن (ألف ليلة وليلة)؛ بشخوصها 
وحكاياتها؛ بالتفاه فرانلها فى الصحراء (انظر ۱6۷۸/4 
أو باجتماع التمین إليها فى مجلس من «مجالس 
الأكابره (انظر 4/ 0۲۲۸ فى نوع من الشماس العابر 
الذی تتقاطع فيه الخطرط الواصلة بين الدن لتفترق مرة 
أحرى. لكن» نظل هناك» فى البنية الکتملة لكل حكاية 
من الحکایات؛ وفى البنبة المكتملة لحکایات الکتساب 
كله؛ «مديدة ابعداء؛ يرتمل السرد منها ليؤرب إليها. 
هكذاء دائما؛ بسود «أبطال؛ الحکایات إلى مواطنهم/ 
مدنهم التى فارقوها. برجع «أبو صيرة واأبو قير إلى 
مدیشهما «الاسکندریةه /٤(‏ ۱۹۷)؛ ويعود «جانشاها 
إلى مدینته بعد رحلة اکتشاف تعرف فیها مدنا شتی (۳/ 
۷ ويعود «الشاب البغدادى؛ إلى الدينة الثى وهبته 
اسمه؛ فیما وهبته؛ بعد غربته الطويلة عنها (4/ ۳۳). 
هذه الدررة نشسها نلاحظها فى حکایات (ألف ليلة) 
الأحرى» مع شخصيات أخرى (مثلاً: «إبراهيم بن 
الخصیب» -4/ ۱۲۱۹ «الشاب العمائى؛ ‏ 4 ۲۱۰+ 
«علاء الدين أبر الشامات! ۲/ ۱۸۰ وانظر أيضاً: 4/ 
۹ ۸۸ 


۱۷۳ 


یی حمرده 


قد جد فى بعض الحكايات مسارات جانبية تتفرع 
عن هذا المنجى البنائى؛ كأن تنبنى الحكابة على انطلاق 
من مدينة أولى إلى مدبنة ثانيةء وانطلاق مضاد الاحجاه 
من الدينة الثانية إلى المدينة الأولى؛ فیسافر - مثلاً- 
«قمر الزمان؛ (حكاية قمر الزمان مع معشوفته المجلد 
الرابع) من مدينة مصر إلى البصرة ليعود منها بالمرأة 
التی عشقها وال للانصال بها واحتيازهاء بینما بسافر 
زوج المرأة نفسها من البصرة إلى «مدينة مصرا» بحلا عن 
زوجه الهاربة؛ وبالك جمتسمع ‏ فى الحكاية الواحدا - 
انطلافعان متواجهدان؛ من مدينتين محتلفتین» وان کائا 
تمثلان نفطئين على محيط الدائرة نفسها. أر قد جد 
مسارا آحر پتضمن إيهاما بانخلاق دائرة الشرحال عند 
نقعلة ماء لا تكون سوى نفطة اكثمال دائرة صغرى 
داخل دائرة كبرى لم تکتمل بعد. یمود عبد الله بن 
فاضل (خكابة غتبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخوبه) إلى مدينة البصرة (4/ ۲۸۷) التى كان قد 
ارتل عنها؛ ولكن عودته هذه ليست خائمة لحكايئه 
وإنما فاحة لدورة جديدة من دورائها؛ فحلمه بأن يتزوج 
رایزوج! أخوبه؛ وبأن بستفروا جميعاً فى مدینتهم وابین 
أهلهم؛؛ يواجه برفضهما ولأمرهما على حياه؛ ومکذا 
بجبر على الرحیل من الببصرة مرة أخخرى؛ إلى أن يعود 
ها عودة لا رحيل بعدهاء مع زوجه دای أقام معها فى 
البصرة إلى أن أناهم [كذا] هازم اللذات ومفسرق 
الجماعات) (4/ ۲۸۸). 

ولکن؛ ایا كانت الجاهات السارات الجانبية 
المسفرعة من المنحى البنائی؛ يظل هذا المنحى أساسياً 
قالما لابداًء واضحاً فى حكايات (ألف ليلة) كلها 
تقسريباً» مدعوما بفكرة ضرورة الأوبة إلى المبت؛ أو 
الكان/ المديدة الأصل؛ إذ لا يمكن أن بانی «هازم 
اللذات؛ شخصيات الحكابات إلا حيث يجب أن تکون 
نهابائها؛ رحیٹ یلیل بها أن تواجه الموث: مع ذريها 
وبين «أهل مدينتها؛ الذين يعرفونها وتعرفهم. 


۱۷ 


حا 


كثيرة هی المبررات التى تسوغ النزوع للعنقل بين 
ادن فى حكايات (ألف ليلة) . فى «حكاية علاء الدين 
ی الشامات» يجول السرد بين بغداد ودمشق ومديدة 
مصر (القاهرة) وجنوة والإسكندرية. الأسرة الراحدة 
بتسستت أفرادها بين هذه المدن؛ فیکون - فى رفت 
واحد - الرجل/ الزرج فى الإسكندرية وحبیبته فى جنوه 
وأهله فى «مدينة مصر؛ وابنه فى بخداد. وبذلك؛ یمثل 
هذا (التوزع الأسرى؛ ذريعة لانتفالات السرد المتلاحقة, 
اللاهئة تقرياء بين هذه المدن جميعاً. كذلك بتحفق 
الرحیل فى الحکایات؛ من المدن وإليها وفيما بينها من 
أماكن » لأسباب آخری متنرعة. 

لنفتح الحكايات على فضاء مکانی متنوع» يفع 
نیما بین المدن؛ البسراری رالففار» جبل نان 
(انظر۲۲/۳), جزائر راف الواق (۱۱/4), الأودية 
والبحار والجبال والغاباث والسهول رالأرعار. ونشیر 
الحكاياث أيضا إلى بعض القرى (والقرى تعد شرطا من 
شروط نشاة المديئة؛ إذ تعمد الدينة دائما على فالض 
زراعى من ريف قريب منها). لخشصر هذه الأماكن 
والفری العالم الای متممل الحكايات أقسامه الجغرافبة 
الكبرى وجهاته الأساسية فی: بلاد السند والهند 
وأعمالها وأتاليمهاء بلاد العجم والصين وأقاليمهاء بلاد 
الغرب (المغرب العربى) وأعمالها وأقاليمهاء وبلاد الشام 
ومصر (انظر۱)۲۷۱/۳ نضلا عن واد الفرشةا. 
نستبيح حركة السرد فى الحکایات هذه الأتسام 
والجهات: تتجمل سھاہ على اتساعها وامتدادها - 
ساحة مفشرحة للشخصیات؛ يجوبونها ويجولون فى 
أرجائها؛ یفطمونها طرلا وعرضاء شرقا وغربا. وبذلك؛ 
نمثل الحركة بين هذه الأقسام والجهات؛ والتوقف عند 
مدنهاء مادة الحكايات الأساسية. 

يرتبط الانتفال بين الدن» لدى شخصيات (ألن 
ليلة)؛ بدوافع متنوعة. توائر الأخخبار عن جمال امرأة 


مس ا مدیلا جرا 


نعيش فى مديئة أخرى بمثل دافعا کافیا لارحبل إلى 
تلك المديئة. فالرجل المغرم بالنساء «وقد سمع بامرأة ذات 
حسن وجمال وهی ساكنة فى مدينة غير مدینته» يسافر 
إلى الدينة التى هی فیهاه (۷۲/۳). رالشاب العمانی 
يسافر من بلاده إلى مدينة بغداد باحشاً عن امرأة سمع 
رسفا لجمالا(۲۱۱/4). ر«قمر الزمان» بسافر من 
مصر إلى البصرة لأنه رأى ضورة (رسما) لامرأة جميلة 
مقبمة فيها .)١144/4(‏ كما قد يسافر الماشق من 
مدینته إلى مدينة بعيدة سعيا وراء محبوبته الغائبة (انظره 
مثلا,۲۱۲/۲). 


هذا الدافع للسفر» بسبب العشن اعلی السماع» 
أو «علی رژة صورن ؛ أو بسبب «العشق والافتقاد؛ ؛ وهو 
فى الحالین سفر من مدينة لأخحری رغبة فى امرأة؛ قد 
لأحرى رغبة فى الابتعاد عن المرأة لارضبة فى العقائها؛ 
فيسافر «معروف الإسكافى! من (مدينة مصر؛ هربا من 
زوجه» وقد كانت فبيحة جائرة «متسلطةعلى بدله) 
(انظر1947/4) , 

وقد بسصل الفر بين المدن؛ فى حكايات 
(للیالی) : بهدف اكتساب الال. فضروق الأسعار بين 
الدن تمثل حافرا للائسقال بينهاء إذ بمقدور الشاجر 
البصرى؛ مثلا» أن يشعرى االشقة الحرير من الكوفة 
بعشرة دنائير وهی تساوى فى البصرة أربعين ديدارأ 
(571/4). لذاء كان التنقل المعصل بين الدن نوعا من 
اللهاث» فى حکایات الشجاره للحصول على الزید من 
الربح. يقول أحدهم: ولم نزل نرحل(۰۰۰) من مدينة 
إلى مدينة ونحن لبیع ونشتری ونربح111/4(1) , وقد 
يقترن بهذا الهدف للاكتساب والربح الرغبة فی«الفرجة 
على بلاد الناس»(انظر۱۸4/4) يقول؛ أيضاء أحدهم: 
.. لم نزل مسافرین(...) من مدينة إلى مديئة رنحن 
نبيع ونشترى ونتفرج على بلاد الناس؛ (۱۱۲/۳). 


ذلك قد صل السفر من مديدة لأخرى؛ فى 
الحكايات؛ بسبب من أسباب الخوف من ملك من 
الملوك (انظرة//337 ؛ و۱۱۱۰/۳و۲۹4/4)» كما قد 
بقتصر الارتحال بين الدن على مطمح حالص 
للاكتشات والتعرف؛ مثل حال «حاسب كريم الدين» 
الذى يسافر من «مديئة مصرا إلى مدن وأماكن متنوعة» 
ساعياً إلى حيازة العرفة التى يمكن أن جاوز به ما يراه 
حوله من ضلالاث: 


لكن النزوغ إلى السفر أو قطع السافات بين المدن» 
الذى نفصّل الحكايات مشاقه؛ يتصل بصيافة مركبة 
تومىء إلى اضطرار استثنائى؛ فما الذى يدفع إلى 
الخروج من الدينة - حيث الاستفرار والراحة والأمن - 
سوى إلحاح؛ أو حافزه ار «فرض؛ لا راد له؟ أو ما الذى 
بحث على الرحیل من «هنا؛ (بما لعنيه من كرنها 
مكان واحد من الشخصیات؛ وموطنه ومفر أهله, وعالمه 
المعروف الْألرن) إلى دهناك) (بما هی مكان سفروض 
عليه؛ یجهله» ولا يعرف ولا بتوقع ما يمكن أن يججرى له 
فيه)2*0: سوى سبب لا يمكن تخطیه؟ فى هذا السياق؛ 
يحفل السرد والحوار فى (ألف ليلة) بعبارات عن السفر 
تحمل أكشر من وجه. یفول الشاجر: اإلى أخماف من 
الغربة لأنها ببدست الكربة؛؛ وبسمع الردء كأله صرت 
آخعر له؛ أو صدى لصرته: «لا بأس بالاغتراب الذى فيه 
اكتساب؛ (4/ ۲۲4). رفول السندباد: ٠فاشئاقت‏ 
نفسى إلى السفر والنفس أمارة بالسوءة (۱۳ ۰0٩۲‏ 
وبقول أيضاً: «نحدلتنى نفسى الخبيشة بالسفر..) (۱۳ 
۰ وهكذاء جمد مع العباراث التى تتحدث؛ مثلاء 
عن أن «فى السفر حمس فوائده عبارات أخرى نؤكد أن 
«السفر ما له أمان» (4/ ۰6۲۷۱ 

يؤكد طابع الاضطرار الاستثدائى» فى مربة الرحيل 
عن المديئة فى حكايات (الليالى)ء أن هذا الرحيل يعد 
خروجاً من (الوطنة كله؛ إذ يقترن فى الحكاياث معنی 
الدينة بمعنى الوطن؛ وخصل معنى الإقامة فيها بمعنى 

۱۷۰ 


«الواطنةه. وفی سرد الحکایات کشرة من العبارات - 
ترنفى إلى مستوی يقبن الحکمة التى لا جدال فیها ولا 
تساؤل حولها - نری أن «الذی ما له خير فى بلاده ما له 
حير فى بلاد الناس؛؛ وأن العودة إلى المديدة» بعد سفر 
عدهاء بمنابة غردة إلى «الوطن» الذى ١ه‏ من 
الإيمان» (4/ ,)٠١١‏ 


«المديلة - الرطن) صيغة واضصحة فى حكابات 
(ألف ليلة ولیلة) ؛ بما بجعل مدينة هذه الحکایات 
تماس؛ وتتداحل؛ مع مفهرم «المدبنة - الدولة؛ بمعناه 
الشاریخی القشدیم المعروف "؛ وان كانت «المديدة - 
الوطن) ؛ فى الحكايات» تلتصن أيضاً بدلالات «البيثا. 
يقول رسول الاب لابنته المغتربة فى مديئة أخخرى: «قومی 
معى إلى مديئة أبيك (...) ووطنك لتکرنی بين حدمك 
وغلمانك» (4/ ۱۰4). ويعاقب الزوج زوجه الخائنة 
«بشغرييها عن أرطائها؛ التى هى مدیشها (4/ 1۷). 
وتدمع عينا المرأة البغدادية البعيدة عن وطنها/ مدينتها 
كلما ذكرث بغداد (۱/ ۱۹۷). كذلك؛ يفال عن 
المديئة ما يفال عن بيت الإنسان؛ يقسول شيخ السوق 
تضیرفه: القد حلت فى مدينئنا البركة والسمود 
بقدرمکم) )11 c(4‏ ويقال؛ کدلك: لمن وصل 
المديئة زائراً: «.. شرفت بقدرمك مدینسا» (۱/ .)۲۹٩‏ 
كأن التجار وحدهم؛ فى هذا السياق» هم الأفل ارتباطاً 
بارطانهم بیرتهم؛ إذ هم الأكثر ارالا عن مدنهم. 


مع ذلك؛ نحتی هولاء الشجار لا ينجون؛ فى 
سفرانهم؛ من مكابدة حنين ناهش إلى مدنهم التى بانث 
بعيدة أو بائوا بعيدين عنها. الحنين لمديئة بغدادء مفلا 
هو أرق السندباد الدائم فى سفراته التى يحقق فيها الكثير 
من المكاسب والفوائد. أما الشخصيات الأخرى» من غير 
التجار» فتكابد ‏ أكثر من الشجار - هذا الحنین للعودة 
إلى المدينة التى بارحتها. يلتهب؛ مثلاًء «قلب السلطان 
على مدینش حيث غاب عنها سنةه /١(‏ ۱ وانظر 


أيضاًة!/ 4). 


۱۷۳ 


الحدين إلى الدینة/ الوطن/ البیت؛ بعد الارتمال ٠‏ 
عنهاء موصول - فيما هو موصول - برابطين أساسيين: 
بالأهل والأصدتاء و «العارف؛ الأحياء فى هذه الدينة 
(انظر مشلا /١‏ ۷۹)» وبكون المديدة/ الوطن مقر المأل 
الأخخير ؛ الرت الذى یکمن فيما وراه كل حكابةء فيما 
بعد نهایتها السعيدة؛ حيث نستدعى ‏ فى ١مدينة‏ 
الافتراب» ‏ «الدينة - الوطن» التى بانت اليسة؛ 
رنستدعی أماكنها؛ وتستدعی ضمن هله الأماكن 
مساحة الوت؛ أو المقبرة (انظر ۲/ 514), 

نكاد الدینة/ الوطن هذه تتغلق على عالهاه فى 
مواجهة خارجها المجهول. سورها الذى تغلق بوابائه مع 
الغررب؛ حيث الا بفتحونها ولايقفلونها إلا بعد 
الشمس؛ (۲/ ۱۵۶)؛ رالذى قد بست‌خدم - نظراً 
لامتداده - لعقاب بعض من يجب عقابهم بالدوران حوله 
(انظر 4/ ۱0۷۵ أو الذى يصبح المشى بموازاته تعبيراً عن 
التسكع الضائم؛ الأعمى نقرياً؛ ولتمسيداً لففدان كل 
هدف بعد جربة قاسية مؤلمة تطیح بنوازن الإنسان (انظر 
۲ ۲۲4).. هذا السور يحيط بعالم الدينة كله؛ ويحتويه 
بأكمله؛ إذ يفصل هذا العالم عن كل ما هو حارج 
المدينة؛ ویفارق معانيها عن كل معان تتصل بخارجها؛ 
بحيث تصبح حدود الدينة هى نفسها حدود العالم» 
وبحيث يصبح الخروج إلى اظاهر الدینة؛ خخروجا إلى 
عالم آخر» أو بالأحرى خروجا إلى عالم خارج العالم؛ . 

السفر إذن؛ حارج أسوار الدينة؛ارنحال عن 
الألوف العروف إلى ما لیس لأحد به علّم. فهذا السفر - 
الخروج - الارتغال؛ الفصال عما تمثله أسوار المديئة من 
معانی الإحاطة والحماية؛ وعما برتبط بالعيش بين أهلهاء 
وداخخل مبانيها؛ من تعارف وطمأنيئة. كأن هذا السفر - 
الخروج - الارتمال» فى جوهرهء روج إلى عدم المأرى؛ 
وانفصال عن «حضن الا 


ئ 


ليس اقتران الدينة بالأمومة فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) من قبيل عبارات انماز. کانت الأمومة؛ بما هى 
إحاطة وحماية وطمائينة وحنو جزاً من المعانى التى 
ارتبطت بها المدينة القديمة عموماًء وتمثلت - معماربا - 
فى سورها الدائرى؛ ونی مب‌انیها ذات الاسشدارات 
والائحناءات التى نستعيد شكل جسد الأم نفسهء وذلك 
من نشأنها فى حوالى الألف الرابع قبل الیلاد (فى 
حضارة ما بين النهرين) أو الألف الشالث قبل الیلاد 
(فى حضارة مصر القديمة)» وخلال مراحل نموها 
وتطورها طيلة السصور الوسطى. ولم يكن من قبيل 
الفوضى أن يشير رمز واحد» فى الهيروغليفية؛ إلى معنى 
«الدینثه pny‏ مما ۷). كأن العودة إلى المديدة/ 
لوطن؛ فى نهايات حكايات (الليالي)؛ بمشابة عودة - 
بعد نأى - إلى حضن الأم نفسه(حتی لو كان هذا اللقاء 
رهنا بمشيفة الملك؛ صاحب المدينة »كما سنری) » وكأن 
مدينة(الليالى) تسمی لأن تناوىء: فنياء مجتمعا بطريركيا 
رازحاء 

وسواء ارندت مدن (لف ليلة) فى 
تطاعها الهندى (مرتبطة بالأصل «هزار آفسان» أو 
ب «البنجائنعراه" أو ب «كليلة ودمنةه )؛ إلى مدن 
مشرقية قديمة؛ أوارتبطتء فى قطاعها العراقى ثم قطاعها 
المصرى, بالمديئة الإسلامية في القرون الوسيطةء فإن 
ملامع مدن (ألف ليلة) جميما نهضت على موروث 
متراکب؛ امتزجت فيه العناصر الأساسبة الکونة للمدن 
القديمة بعناصر مدن «الزمن الرجع» فى القرون 
الوسيطة؛ بحيث نداخلت هذه العناصر جمیما لتبلور 
ملامح محددةء لمديئة ذات بنية بعينهاء وسمان بعينهاء 
ترتبط بفثرة تاريخية مرجعية؛ كما جاوز؛ فى الوقت 
نفسه» کل تاريخ متعين. 


الملمح الأساسىء الذى يمكن ملاحظته على بنية 
الدينة فى (ألف ليلة) » يتمشل فى «م ركزية قصر الملك» 
ثم فى ام رکسزية السوق». تقرن المدينة» دائساء فى 
حكايات (الليالى)؛ بالملك؛ وتتسب إليه بعلاقة 
الابتلاك الواضح (والجار اللفوى ل 
«اللك؛ ره المالك»ء ل «الملكية» و(الملكية»؛ واحد فى 
العربية) ؛ فهى ‏ دائماً - « مدينة اللك» فلان ۱ ۱۳ 
5 وانظر یف ۲۷/۱۰۱/۱۰۱ ۲۱۱/۲۰ 
,۴ ۰۱۸۱۱۳ ۱۸۳/۹ مو؛ /۳۵). يقال لهارون 
الرشيد ؛ «.۔بغداد التى هی حرمکم..» (۱4/۲)» كأنها 
امرأنه» أو محظية من محظیانه؛ أو جارية من جواريه. 
پامکان الملك الخليفة أن يهب هذه المديئة أو تلك: كما 
يهب هذه الجاربة أو تلك؛ لمن برضی عنه أو لمن يشاء 
(انظر۲۷۳/۳). 


يهيمن اللك هيمنة کاملة على المديئة؛ كما 
يهيمن على حريمه ومتلکانه؛ يوبخ وزيره وبدعوه 
ب « کلب الوزراء؛ لأنه لم يخبره «بما یحصل) فى 
«مدینته» (۱۳۸/۱) أو يأمر بأن يصعد بوابو الدينة بكل 
غريب بأنيها إلى القصر «لیساگه عن حاله وعن سبب 
مجيئه إلى تلك المديئة؛ (۲/ ۲۹۲). وفى مقابل هذه 
الهيمئة؛ قد يسبغ الملك عطاياه على المديئة كلهاء كأن 
أهلها- على کثرتهم - حاشية قصره وندمائه وأعوائه 
امقربين» فيدعو سكان الدينة ججميعا إلى أن يأكلوا من 
سماطه الممعد كالظل؛ بحيث لا يكون أحد فى الدينة 
إلا ويذهب إلى ا ميدان الذى فيه سماط الملك 
(انظر۱۲۸/۲). 

مركزية القصره فى مديئة (ألف ليلة)» كما فى 
مدينة القرون الوسطى عموم"۲۱۳؛ تستدعى کون القصر 
يقع فى قلب المدينة؛ ويمثل نواتها التى تفرع منها 
«خطط؛ الدينة وشوارعهاء كما يمثل أكثر مبانیها 
ارتفاعا؛ تماما مثلما یمثل صاحبه؛ خليفة الله الکائة 
الأعلى رتبة بين قاطنی المديئة. لذاء يحرص السرد على 


۱۷ 1 E تا‎ 


حصين حموده 


أن بؤكد کون قصر اللك «يتوسط المدينة؛ وکونه 
«بشرافات عالية؛ (۲۵۵/۲), ولذا يتوفف السردطویلا 
لیسهب فى وصف فخامة قصور الملوك لیمایز بینها 
والبانی الأخری بالدينة (انظر مثل ۱۳۵/۳)؛ وليؤكد 
تسلط من فى هله اتقصصور على من فى المبائى الأخخرى 
(51/7): كما يحرص على أن يشير عندما بصف 
أحد القصور الكبيرة؛ بناه أحد التجار بالدينة - إلى أن 
هذا القصر كان «قصرا عاليا مرتفعا شاهقا يصلح 
للملوك؛ .)٩/۳(‏ 


قد بمکن؛ على مستوی «الحكى/الحلما؛ تخطی 
أسوار فصر الملك؛ وتخطی - بالتالى ‏ الهالة الشيفة 
المحميطة به» من خلال حيلة یکزین فيها ابن من أبناء 
المديئة بزيدة الخليفة/ الملك» ولبس لباسه؛ والتعطر ببخوره 
(انظر 777/4 و 714), ولكن حتى هذا التخطى بظل 
رهنا بمشيئة الملك؛ بمعرفته بهذه الحيلة وعفوه عمن 
تجاسر على احتيالهاء كما نظل هذه الهالة ايفة» الحبطة 
بأسوار القصرء قادرة ‏ دوما ‏ على أن تبث؛ فى أبناء 
المديئة» رعدة متصلة. 

الاقتراب من نواة المديئة المركزية» قصر ملكهاء 
إذن؛ اقتراب من بژرة الهيمنة علبها وفهرها. ولاتتحقق 
الهيمنة والقهر بغير قصر یلیل بهماء يحلم الأخوان من 
أبناء المديئة بمنصبين وبقصرين يحكمان بهما ومنهما 
«الكرفة» و ١البصرة»؛‏ ويقولان إنهما بهذين 
المنصبين/الفصرين ‏ لاحظ الربط بینهما -- يكتمل 
لهما الملك والحياة معا: «وتطیب لا البلاد ونفهر العباد 
ونبلغ المراده (87/4؟). وهکناء فى هذا السياق؛ يعد 
الاستبلاء على قصر اللك إيذانا باستیلاء على المديئة 
كلها (انظر )۲٤۸/۱‏ ۱ . 

تستدعى مركزية القصر فى مدن (ألن ليلة) کون 
هذه الدن معلقة بإرادة ملوكهاء ومصارها معصلة 
بمصاگرهم. تزين مدن (الليائى»؛ أو تعاقب» تبعا لاوامر 


۱۷۸ 


املك بتزینها أو عقابها. هکذاء تصبح «مناسبات» الملك 
هى نفسها مناسبات المدينة؛ يختتن ابنه؛ أو یمود بعد غيبة 
عن المدينةء أو يتزوج هرو فیأمر بتزیین المدينة. والأمر» 
بزيئة الدينة يكاد يكون اتيم" تتکرر فى أغلب 
الحكايات: (9وأمر [الملك] بزينة مدیسه [لاحظ صيغة 
الامتلاك] سبعة أيام؛ ۰۱۷۹/4 «أمر بفرش أزقة المدينة 
وزینها بأحسن زینةه ٩۰/۳‏ - وانظر أيضاء ۰۵۸۱۳ 
۳( ۷۱۰۱/۷۱ ).ونی 
هذا الاطار نفشسه؛ قد تمعرق مدينة الملك الظالم عن 
آخرها بسبب جوره وفساده (انظر 4/ .)۱٤۳‏ 

نجاور «مركزية السوق؛ «مركزية القصرا فى مدن 
حكايات (اللبالی). لعل هذا ما يؤكد مایتردد عن أن 
(ألف ليلة) حكايات عن الملوك ولشجار: ولمله أيضا 
يرتبط بكون ازدهار معظم المدن الإسلامية فى القرون 
الوسعلى مقترنا بانتعاش التجارة فيها. لا تخلو حكاية من 
حكابات (اللهالي»؛ تقريباء من إشارات - فضلا عن 
مواضع إسهاب - إلى القصر والسوق؛ ويكاد السوق؛ فى 
هذه الحکایات؛ يزاحم القصر فى احشلال بؤرة القس 
الأساسية؛ وفى إمداد الحكايات بالشخوص والشاهد 
والوقائع وأرجه الصراع وسبل تلاق این بمحبوبائهم 
أيضا. ينزل الغريب المديئة فیشدم الراوی؛ الوازی لهء 
رحلته عبر أسواقها المتخصصة بکثیر من التفصيل: ۱.ولم 
يزل ماشياً إلى أن وصل إلى سوق التجاربين ثم إلى سوق 
الصرافين ثم إلى سوق النقلية لم إلى سوق الفكهية ثم 
سوق المطارین وهر يتعجب من تلك الدینةه (4°/4(. 
الأسراق» بما فيها سوق العبيد الذى يشار إليه کشیرا 
(انظر مفلا ۰۹۷/4 و 157/1): تمثل عالما ثريا 
للحکایات؛ ولشخصياتها؛ فيها ومن خلالها تمرف 
الشخصيات المديئة؛ وفيها نقع أحداث كشيرة لصاح 
للحكى (انظر مثلا 40/1). تتوقف الحکایات؛ طوبلا» 
أمام أسواق بغداد (انظر مشلا ۰۱۹۷/۳ و  )۲۳۱/۹‏ 
وأسواق القاهرة (مشلا ۲۲۷/۳) وأسواق الإسكندرية 


سس سس تست دار 


(۰/4٩)؛‏ بل تمعد مركزية السوق من امدينة معصر 
المحروسة» التى كان يعيش فیها «معروف الإسكافى؛ إلى 
المدينة الخيالية التى برحل لها على ظهر الجان 
(۲۹۱/۵). 

فى مرتبة ثالثة لهذه ال ركزية السياسية (قصر املك 
والعجارية (السوق»» تألى المركزية الدينية فى مدن (گف 
ليلة). المركزية الدينية الواضحة فى بئية مديئة القرون 
الوسعلى ليس لها حضور كبير فى مدن (للیالی) إذ 
نی هله المركزية غير واضحة؛ غائمة وغائبة أحيانا. لا 
يمح « للسجد؛ - فى الحكايات - مكانة موازية لمكانته 
فى بنية المدينة الإسلامية ٠‏ ء وربما كان هذا متصلاً 
بأن الحکایات؛ المنشغلة بعالم دنيوى؛ تلحو منحى بعيداً 
عن ذلك الذى نحاه قصص «الوعظ الدينى؛ مثلاً (وقد 
كان بعض هذا القصص؛ ولايزال» يلفى فى الساجد)؛ 
إذ تدای الحكايات عن الثقافة الرسمية وعن مؤسسانها 
الثى اتضلت من القص موقفا صارساء منذ الدولة 
اس وین۱۳. السجد؛ فى حكايات (الليالى)ء ليس إلا 
مكانا يأرى إليه الغريب القادم إلى المديئة /١(‏ ۰6۱۰۰ 
وملاذاً لمن لا مأری له فيها (۲/ 8 ولا يأنى إلى 
الحكايات سوى فى إشارات عابرة (*۲. 


مع هذه المركزية الواضحة للقصر والسوق؛ الأقل 
وضوحاً للمسجد؛ هناك بؤر حكى أخرى ترتبط بأماكن 
أساسية أخعرى فى مديئة (ألف ليلة)؛ ويتصل أغلب هذه 
الأماكن بالحياة اليومية؛ وخاصة بارجه الشعة فيها. 
يتوقف عدد غير قليل من الحكايات عند الحمام (العام) 
الذى يؤكد رواة الحكايات وشخصياتها أنه «زينة الدیناه 
وشرط أساسى من شروط اكتمالهاء بحيث لا تكون 
المديئة وکاملة إلا إذا كان بها حمام» (4/ ۰)۱۸۹ 
تقدم الجارية «تودد» رصداً للشروط الواجب توفرها فى 
كل حمام مکتمل (انظر ۲/ ۰۲۳۱۹ ويصف بعش 


الحكايات بناء الحمام وآلائه وعماله وطرق التنظيف التى 
عم فيه (1/ ۰۹ - وانظر أيضاًر ۱۱ ۲۷» وا! ۰۵۰ 
و ۳ ۱ نه 


عند «الخان» » باعتباره مرتبطاً بعرحال العجار عبر المدن 
(انظر: ۸۱ )٩۳ ۱۲,۰٩۱‏ مثلا) , وعند «البستان» الای 
یمثل دثما؛ فی الحكايات» مكاناً موملاً للقاء اشبین 
(انظر ۱۳ ۰۱۲۵ 4/ ۰۲۲۲ ۱/ ۰0۱۳۱ ویشیر بعض 
الحکایات إلى «میدان الدینة» الذى قد یمد فيه سماط 
الك أو بستخدم ساحة للعب الکرة والصولجان *. 
هناك أيضاً مساحات كبيرة بالحکایات ترتبط بالبیوت 
وبعالمها الداحلى الای یمثل؛ بما پنطوی عليه من 
أسرارء مادة ثرية للحکی. يتخطى السرد جدران البيوت 
التى تعزل - بطبيعة تصميمها وبنائها ١١‏ داخلها عن 
خارجهاء ليستمد ‏ من عالم «الحریم» خصوصا- وقائع 
وأحدائاً كثيرة؛ حيث يتم التسلل إلى هذا العالم خحفية؛ 
أو بحيلة من الحیل؛ أو بدعوة محاطة بكثير من الكتمان. 

كذلك هناك إشاراث إلى «قاعات الصماليك» 
(/0301» وإلى شوارع المدينة التى قد تست‌خدم 
لمارسات الحواة (4/ 48١)؛‏ وإلى أزقعها النى تتم فيها 
لقاءات المصادفة (انظر 4/ 04). قد تزدحم الأزقة 
الضيقة فى الحكايات ازدحاماً شدیداً لمشاهدة غلام 
جميل (انظر 4/ ۲۳۸) »كما قد تخلو سوى من 
الجوارى الساعيات للوصال بين الشحابین (انظر 
2-۲ 


تستخدم الحكايات أماكن المديئة هذه» خصوصاه 
لعوظفها فى التعبير عن انتقالات السرد. فى «حكاية 
أحمد الدنف وحسن شومان مع الدليلة الححثالة...»» 
مثلا؛ يتحرك السرد بين أماكن عدة فى مديئة بغداد» من 
خلال تردد «دليلة اخمتالةه على الأسواق والدکاکین 
والبيوت والأسواق والبيوت الكثيرة التى تعرفها؛ بحیث 


۱۷۹ 


تصبح مدبنة بغدادء كلها تقرییاء ساحة مفتوحة يجوب 
الراری أرجاءها؛ وبحيث يصبح کل مکان من هذه 
الأماكن ‏ مرتبطا بشخصية من الشخصیات» وبواقعة 
من الوقائع - مرکزاً من مراکز القص فى الحكاية. 

وخلال انتقالات حكايات (ألف ليلة)بين أماكن 
الدينة: تتجسد ملاح هله الأماكنء كما تتجسد المعائى 
الخاصة بالدينة التى تتظم هذه الأماكن. 
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ممانی المدينة» فى (ألف ليلة)؛ هى نفسها الى 
فارقت بها الدينة القديمة والوسيطة المالم السابق علیها 
زمنياً (التجمعات القروية الأولى » والقرى الكبيرة) والعالم 
افیط بها مکانیا (قبائل بدو الصحراء) . 

صمات: التعرف» والتتوع والانساع؛ وسيادة الثقافة 
البصرية؛ والتفاوت الطبقى؛ والترف والتحررء والحماية.. 
إلخ» كلها كانت من سمان الدن القديمة 
والوسیطن۱۳), رکلها تشكل ملامح الدينة فى (گن 
ليلة وليلة) , 

پرتبط التعرفء فى مديئة (الليالى)؛ بالتفاف عالمها 
وترابط أطرافهء وأيضا بتعارف سکانها,بنتشر الخهر بسرعة 
بين هؤلاء السكان (انظر 0/۲,۳/۲)؛ ريت مغل أحد 
أشكال العقاب فيها فى موكب «التشهير أو «الجرسة 
والهتيكة؛ حيث يطاف بیعض الجرمين فى شوارع المديئة 
لفضحهم (انظر مثلا511/4). الخضوف من 
«الافتضاح) ؛ بين أهل الدينة الشمارفین؛ یفصح عنه 
الشاجر الذى يقول لنفسه؛ بینصا يزور امرأة فى بیتها 
خلسة: «متی فتحث هذا الباب افتضحت فى بغداده 
(۱3۹/۳). فى هذا السیاق؛ يومىء تعبير «أهل المدينة : 
الستخدم كشيرا فى الحكايات؛ إلى معنی من معانی 
الحميمية والترابط اللذين هما سبب من أسباب التعرف 
ونتيجة له فى آن. وهکنا» ترتيبا على هذا العنی» وتشماً 


۱۸۰ 


منه» قد ایمرض مل المديئة؛ جميما بحب أمرأة 
واحدة(۷۷/۹)؛ وشیع الخبر» بسرعة» عن حسن الفتى 
الجمیل؛ بحیث لا ييقى «أحد من أولاد أهل الدينة من 
الرجال والساء إلا وله حدیث بمحاسن ذلك العصسبی) 
(۱۹۱/4, وانظر۳۵۳/۳). 

ترتيبا على هذا التعرف» أيضاء يشارك أغلب «أهل 
المدينة فى احتفالات كثيرة تقام فيها : حفلات العرس 
البازخحة (انظر؛/۲۱۰) وامشاهد الجنازات» (انظر 
۱ ) فضلا عن الواکب الخاصة بالملك (انظر 
۷۸ والوالد الدينبة الختلفة (انظر ۱۵۲/۲). 
وهکذاء آیضاء اعتماداً على هذا التمرف؛ يقال للتائه أو 
غير العارف بالمديئة؛ «رح الحارة الفلائية (۰۰۰) وقل 
أين سيدى (۰۰۰) فان الثاس يدلونك على البحارة!»1) 
وعلى البیت» (۲/ ,)٠١‏ 

ویمثل «العنوع)» بدوره؛ معنى من الممائى التى 
تتأسس عليهاء فيما تتأسسء مدينة (اللیالی) . يتحقق هذا 
التنوع من خلال تمدد انشماء الشخصيات, الدينى 
والإقليمى والعرقى.. إلخ. هذا التعدد واضح فى حكاية 
«القدم أحمد الدنف وحسن شومان...» مثلاً» إذ تتمی 
شخصیانها انتماءات متباينة: عزره (الیهودی) والمزين 
(الغسربی) وعلی الزيبق (الصسری)» فصلا عن 
الشخصیات البغدادية» السلمة؛ الكثيرة فی الحكاية (انظر 
الحكاية بامجلد اكالث). ويؤكد هذا التعدد حرص بعض 
الحكايات على رصد المدينة باعتبارها إطاراً يجمع أبناء 
الدیانات الهتلفة؛ «سدینتنا أربمة أصناف مسلمين 
ونصارى ويهود ومجوس» (۱/ »)۲٩‏ كما أن سوق 
العبيد: الحافل ببضاعة الجواری؛ يشار إليه فى الحكايات 
مقترناً دالماً بالإشارة إلى تنوع جواربه وتنوع جنسیالهن 
من رومية وثركية وجركسية وحبشية.. إلخ (انظر مثلاً 
.)1٠١ /۱(‏ يترتب على هنا التنوع انساع عالم المديئة 
واستیمابه مشاهد متبايئة؛ وایضاً کون الشجول فيها 
والفرجة على مشاهدها وسيلة لرفع الضيق أو الأرق (انظر 
بدايات حكايات هارون الرشيد) ودانماً ل «انشراح 


الصدره. یقول: مثلاًء أحمد الدنف لعلی الصری: «قم 
شق بغداد حتی پنشرح صدرك۳(۰/ ۳۳۰ - وانظر 
أيضا ۸۲ ۲۰۱۲۳۱۲۰۹۳ ۰۱۹۱ 

ویمد التفاوت الطیقی؛ كذلك» سمد اساسية من 
٠‏ سمات الدينة فى حکایات (اللبالی), فهناك؛ فى هذه 

الدنة, مع عالم الملوك والتجار الأثرياء والأكابر؛ عالم 

آحر غالبه الفقراء والمساكين؛ بحيث تشكل ثائية 
«الأكابر/ الفشرام» مادة أساسية من مواد الحكى فى 
الحکایات» فیتجاور من یشمی للطرف الأول من هذه 
الثنائية مع الطرف الشانی («السندباد البسریامع 
«السندباد السری» مشلا) ؛ أو يتحول بسبب دنیوی 
صرف أو لشيفة الخالق فحسب - من يتتسمى إلى 
الطرف الأول إلى الطرف الشانی؛ أو العكس (وما أكشر 
الحكايات الى بدأ من هذا التحول» أو نمر به؛ أو تتهی 
إل . ۱ 

قد نقرد الدينة المنسعة: الممنوعة؛ القائمة على هذا 
التنائض الطبسقی ؛ إلى افعراب من معنى «المديدة - 
المعاهة؛. يطوف من يطوف «أزقة المديدة طولاً وعرضاً؛ 
بحثاً عن حبيبته دون جدوى ۷١ /٤4(‏ وانظر أيضا ؟/ 
۸ ؟/78). ولکن «المديئة ب المتاهة؛ ليست صيغة 
واضحة ثماماً فى مدينة (ألف ليلة). يفلص من وضوح 
هذه الصيغة:؛ ويكاد ينشيهاء الحضور اللافت لمعنى 
التعرف. فضلا عن أن اتساع الدينة یشم التعامل معه 
بنوع من «الاعلام الملموس»؛ الجسّد فى صورة اتصال 
إنسائى مباشر؛ حيث «المنادى؛ الذى يسير فى شوارع 
المدينة وأزقعهاء يجهر بالنداء ليعلن ما يريد أن يعلنه 
صاحب الشأن «للحاضرین الخاص والعام؛ (4/ ۰۱۸۱ 
وانظر أيضا ۲/ ۱۲۷). كما يؤدى اتساغ الدينة إلى 
استخدام «لغة إعلامية؛ تتحقق فى مدينة (ألف لیلة) - 
كما تتسفن فى مدن القرون الوسطی كلها فى ١دق‏ 
البشائر؛ أو «دق الطبول؛ بطرائق متدوعة تؤدى إلى 
توصيل «رسائل؛ متنوعة: «ودقت البشائر فى المديئة 
وأعلمت أهلها (...) بأن الملك ... إلخ؛ (۱۳ ۲۸۲). 


مدينة جریا 


صيغة النادی؛ ودق البشائر أو الطبول» جزه من 
بقايا بنية ثقافة سمعية قديمة. وقد ظل هذا الجزء قائما 
فى مديئة (ألف ليلة) » وان تنازعته آجزاه آحری» مرتبطة 
ببئية لقافة بصرية اربطت» دائماء بالدينة التى منحت 
قاطنيها دعينا بدلا من الأذن» (۹۱۹, «الضرجة» على 
مشاهد المديئة تعد امتداداً لهذه الثقافة البصرية ونتيجة 
لهاء فى آن .كذلك يتضمن بعض الحكايات إشارات إلى 
هذه الثقافة البصريةء فأحد الملوك ‏ مثلا ‏ حين يغضب 
يعلن عن غضبه بطريقة تخاطب العين لا الأذنء إذ 
يرتدى (بدلة الغضب وهى بدلة حمراء؛ (۰)۱۹۸/۲ 
كما أن أصحاب الدبانات المتنوعة يرنبطون فى الحكايات 
بألوان عدة (انظر۲۹/۱) , 

ریسصل كذلك بمعانى المدينة فى (ألف لبلة) 
سعنى الشرف والدعة والراجة والسحرر (انظر مشلا 
۳ وبربط أبن خلدون بين هذه العانی والعمران؛ 
ويربط بینهما جميعا وامذمومات الخلق والشر؛ والخروج 
«إلى الفساد» . الدينة للبدرى (فى حكاية «المقدم أحمد 
الدنف وحسن شومان...! مدلا) مكان للطعام الشهى 
الناعم (انظر ۳۲۳/۳)» فى حين يسخر أبناء الدينة من 
هذا البدوى (انظر/74؟ ومابعدها)؛ كما تتصل مديدة 
(اللیالی) بالتحرر الذى قد يقود إلى الخيانة والفساد. 
يخشى الزوج أن تمدى زوجه اخلاق أهل المدينة؛ بما 
فيها من الخيانة؛ فیبتنی لها قصرا فى «ظاهر المديدة؛ 
(9/هه ١‏ ). ريشم تصوير حكام المديئة؛ غير السما:» على 
أنهم جميعا فاسدون أو قابلون للفساد؛ من الوالی إلى 
الفاضی إلى الوزير إلى اللك(۱۵۸/۳) . ويشار إلى عالم 
التجار على أنه مهيأ لانتشار العلاقات ١غير‏ الشرعيةة 
بسهولة؛ وذلك بسبب غيباتهم الطويلة:..فسافر زوجها 
[التاجر] وأطال الغيبة فزاد عليها الحال فعشقت غلاما 
ظريفا من الاد التجار..» (۰)۱۵۸/۳ 

۰ 


۱/۸۱ 


يحيط سور الدينة بهاء وبكئف حول ممائيهاء 
ليفصل بین هذه المعانى وكل معان أخخرى مرتبطة بعالم 
«البدر المغيرين» أو «العسکر المهاجمين»؛ وبذلك يضيف 
هذا السور معنى جديداً للمديئة؛ ویوکد معنى قدیماً 
اقعرن بها: الإحاطة والحماية, 

يصل المسافر من سفره إلى مشارف المدينة» وبری 
أسوارهاء فیشمر بالأمن الذى افتقده طيلة رحلته. يفول» 
إذ بری أبواب الدينة: «الحمد لله الذى سلمنی حتى 
وصلت إلى هله المديئة» ( ۲/ ۹۷ ). وعلى أحد أبواب 
سور إحندى المدن يعلّق بو سحرى يزعق على كل 
«غريب» أو «عدوه يحاول الدخول أو التسلل إلى المدينة» 
فيشعر سکانها بالاطمئنان (انظر ۲/ ۲۵4). اجتیاز سور 
المدينة؛ باعتباره فاصلاً بين عالها بما بنطری عليه من 
معان والعالم الخارجی بمعانیه الغایرة, هو بداية الخروج 
إلى المهول. يبدأ هذا انمهول من تخوم الدينة نفسهاء أو 
مشارفهاء أو من ۱ظاهر الدینة! بتعبير حکایات (ألف 
ليلة) . 

يستخدم تعبير اظاهر الدینة؛ فى الحكايات لیشیر 
إلى مشارفها الفرية من سورها. ويومىء هذا التعبیر» 
دائما إلى احتمالات مفتوحة على الغیب» لدى كل 
خارج من المدينة؛ ويومىء - فى المقفابل - إلى نهاية 
سعيدة لدی کل راجع إليها. 

عند ظاهر المديئة يتسربص ويكمن الخطر والخوف 
(انظر 4/ ۱0۳۰۳ فهناك اللصوص والمقسابر 
(انظر١//149١)؛‏ أو يبدو رماد الحياة ودخانها حيث 
«الكبمان؛ أو أكوام قمامة المدينة التى يكم حرنها 
خارجها (انظر /١‏ ۳۸). رهلا كله؛ مع مفارقته عالم 
المديدة الداخلى الحافل - بالقیاس لخارجها - بكل ما هو 
مترف وفخم؛ برتبط أيضا بمعنى الفراق النای. بری 
العاشق محبوبته السافرة إذ نخرج - مع من تخرج - إلى 
اظاهر الدبدةه فيوقن «أن الفراق قد محقق؛ (4/ .)0٩‏ 


۱۸۳ 


كذلك قد يومئ «ظاهر المديئة) إلى اعهاك وشيك لهاء 
إذ منه تلوح طلائع السسکر الغزاة (انظر /١‏ 4۲) أو 
رهط الأعراب الغیرین (4/ 6۲٩۱‏ 


الخروج من الدبنةء إلى ظاهرهاء وتخطی ما وراه 
ظاهرهاء خروج أيضا إلى المجيب والضریب والشاذ. 
ففضلا عن الحكايات الكثيرة التى ترتخل من عالم المدينة 
إلى عجالب البحار والبرية والجبال؛ هداك كشرة من 
الوقائع الغرية التى قد تفع لبعض الشخصيات من أهل 
المدينة؛ ولكنها حدث دائما خسارج أسوارها. هناك 
الساحره المقيم بالمدينة؛ الذى يخرج إلى ظاهرها ليشيد 
قصره يذرو الرماد فى الهواء (انظر ۳/ .)14١‏ وهناك 
المرأة» ابئة المدينة؛ التى تتسسلل من سورها وتضرج إلى 
ظاهرهاء حيث تستلقى فى مكان منعزل ليوائعها أحد 
الشرود (۲۵۳/۲), وهناك المرأة الأخسرى التى تخرج؛ 
أبضا؛ إلى مكان سهجور بالصحراء» حارج المدينة» 
لبواقعها دب (حكاية وردان الجزار - الجلد الثانى) . 
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ترثبط » إذن» مديئة (اللیالی) » ببنینها هذه ومعائيها 
هله ببنية مدينة الفرون الوسطی وبمعائيها الئى عرفت 
بها. وبرتبط الدور الفاعل للمديئة المرجعية؛ فى صياغة 
مديئة (الليالى»؛ بازدهار مدن عربية وإسلامية كثيرة؛ فى 
هذه الفرون؛ شكلت حواضر الخلافة الاسلامیة۲؟. 
رلكن؛ فد نطلق صباغة مدن (للیالی) من هله 
الحواضر الإسلامية وحراضر العالم المعروف الفاگم من 
حولها؛ وقد تبارح هذه الحواضر جمیعاً لترسم مدنا 
خيالية خالصة؛ وقد ترارح بين اهشماد جزئیات تتتمی 
لحقائق مرجعية بعينها وجزئيات وليدة یال بسمی لأن 
يتحرر من كل مرجع . 

پشیم السرد فى حكايات (اللبالى) إلى مدن 
مرجمبة كثيرة؛ مسماة؛ إشارات عابرة: الفیروان 
))١4/(‏ وحسماة )5١4/١(‏ والكوفسة رالکرخ 


ااا سس نیا جریا 


(۲۷۱/۵) ومكة (۳/ ۱۱) وجدة (۳/ ۱۹4) وصنماه 
(۱۲ ۲۵۹) ورشید )٩۰/4(‏ وحلب (0/۱) وفاس 
ومكناس (۳/ ۱۸۳) والقدس (۱/ ۲۵). ویجانب هذه 
المدن المسماة؛ قد يعبر السرد - بسرعة - على مدن غير 
مسماة؛ بصيغ متدوعة؛ الم أنرلها فى بعض الدذ» 
(۷۰/۸) و«ما قهرنى إلا ملك الدينة الفلائیة» (4/ 
۹4 


ومع هذه الدن التى لا تمئل سوى مساحات 
هامشية فى الحکایات؛ هناك مدن تشکل «مرتکزات 
أساسبة؛ بتوقف السرد وقفات مطولة عندهاء ويستمد 
منها مادة لربة. تتمشل هله المدن؛ حصوصاًء فى: بغداد» 
واسديلة مسا (القاهرة)؛ ودمسشق» والاسکندرپة» 
والبصرة. 

نمثل بغداد؛ فی حكايات (الليالى) » ودار السلام 
وحرم الخلافة العباسپة» (4/ ۱۲) ومركزاً أساسياً من 
مراکز التجارة (انظر 4/ ۲۱۳)؛ ترتبط بقصور الخلافة 
وبشهرة النجارة والعجار (۳/ ۱0۱17 حيث فيها 
«الإنسان [لاحظ الميماغة التى لرحد بين الإنسان 
والتاجر]؟ يكتسب المثل مشلین» (۲/ .)١81‏ يقرن أهل 
بغداد؛ دائماًء فى الحکایات؛ بحب السماع والطرب 
والشراب (۲/ 131 مثلا) ؛ وتقرن هی لفسها بتعبير «دار 
السلام». 


بغداد؛ فی حكايات «اللبالى) ؛ وفى الزس الرجع 
الذى يشير إليه عدد كبير من حكايائها؛ هى عاصمة 
الخلافة الإسلامية؛ لذا لها شأن المدن/ العراصم - 
هيمنة على ما عداها من مدن. «الخط الشریف» الممهور 
بتوقيع الخليفة؛ فى رسالة خارجة من بغداد؛ يعامل من 
قبل ولاة المدن الأحرى باحترام بليق بهيمنة بغداد على 
هذه الدن (انظر 4/ ۲۹۹). وفى هذا السیاق» نلاحظ 
أن مديئة بغداد تمثل؛ فى حكايات السندباد؛ رة 
المالم» بالتعبير الجغرافى القدیم» وتؤكد هذه «المركزية 


العاصمية» لها. وأيضأء فى هذا السیاق؛ تصاغ كثرة من 
ادن الأخمرى فى الحكايات على أنها اسدن خراجا 
بلنسبة إلى بغداد. يسافر من يسافر من بغداد إلى البصرة 
ليان بخراجهاء وتبنی على هذا السفر حكاية من 
الحكايات (حكاية عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخويه - اجلد 4). 


وامدينة مصرا (أو القاهرة) تخد ایضاً حزاً كبيراً 
من حكايات (اللبالی). تنبط دالماً بوصف أفرب إلى 
الدح يشير إليها تارة على أنها اسصر السعيدة» 
(۱۸۱/۲) وثارة على أنها «مصر الحررسة) (4/ ۲۸۸). 
يشوقف الرواةء والشخصیات؛ ليصفوا بعض أماكنها 
وأحيائها (۱۳ ۲۷۷ ر۱/ ۱۲٩۲‏ مؤكدين أن النجول بین 
شوارعها وأسواقها ديزيل الهم» (۳/ ۲۲۷). 

كذلك بشرتن عدد من الحکایات عند مديئة 
دمشق: وان كان بستخدمها باعتبارها «مديئة/ محطذه 
للانتقال إلى مدن آخری, نفرن دمشق؛ فى الحکایات؛ 
بكونها مدينة جميلة؛ فیها خبر كثير؛ فهی - مثلا؛ 
«مدينة طيبة أميئة ذات أشجار وأنهار (...) واطیار تسبح 
الله الواحد القهاره /١(‏ ۰6۷۷ 


والإسكندرية ترتبط في الحكايات بكونها «مباركة 
وعتبتها خضراء وعيشتها هنيئة) (۲/ ۱۷۰)؛ وهو 
رصف يستعيد أو يؤكد ما ذکره الفریزی عنها 29 
ترتبط شوارعها بمتمة الفرجة واللذة والطرب (4/ ۰6٩۱‏ 
يتوقف الراری عند بعض معالها (4/ ۱۱۳)؛ وبشير إلى 
تعرضها لغزوات كثيرة من الافرغ (1/ ۶۵ وېفص 
حكاية عن السبب فى تسمية أحد أحيائها [أبر قير] 
(انظر حكايته: 4/ ۰۱۹۷ 

هذا الحضور لبعض المدن الإسلامية المرجعية فى 
حكايات (اللیالی) ؛ بهذا الوصف اللفل بأحكام فيمية 
واضحة (بجانب الثراث النشرى العربی الذى أطلق عليه 
«سدح الدن»(۲۲۳) يكاد يومىء إلى أن «المدينة؛ التى 


۸۳ 


انعقل إليها العرب بعد بداوة ما قبل الدرلة الإسلاميةء زد 
أصبحت مادة أساسية للتناول الفنىء نكاد تزاحم الملوك 
والسراة الممدوحين فى تراث الشعر العربى الفصیح. 


A 


ص هذه الدن العربية الإسلامية يرل بعض 
الحكايات شمالاً؛ أو شمالا غرباء إلى مدن بلاد إفرلجة 
(أوروبا الراهنة) » فيرصد بعض هذه المدن المسماة العروفة 
(جنوه؛ رومه [روما]» بندق [البندقية؛ أو فينسيا]» 
القسطنطينية..)؛ أو يصك تسميه لبعضها (۱مدينة 
إفرجة٠‏ وامدينة عوج4). 

الملاحظ أن الحكايات» إذ ترتخل إلى هذه الدن؛ 
لا تتوقف إزاءها بانبهار كبير. ولعل هذا يعكس حال 
هذه المدن فى العصور الوسطی ۹۳۶۲ بالقیاس إلى المدث 
الإسلامية التی ازدهرت فى تلك العصور. إن أظهر ما 
يشوقف السرد عنده فى وصف ١مديدة‏ إفرئضجة) مغلا هو 
أنها ١‏ كشبرة الصنائع والغرائب والبنات) (4/ ۰6۱۰۳ 
وامدينة عوج (4/ ۲۸۷) ليست إلا (محطة غمرية» 
فحسب؛ يعبرها السرد سريعاً. والحال نفسه فى رصد مدن 
إفرنجية أخرى (انظر/ ۱4۰۱۳۸ 9١٠:و4/‏ ۱۱۱۱ 
و4/ ۱4۰۱۲۱۱۹۱۰۱۱۹ ۱۰۳). 


مركزية القصرا السوق/ السجد؛ القائمة فى المدن 
الإسلامية؛ هى نفسها القائمة فى مدن الفرتحة فى 
حكايات (الليالى)؛ ولكن نستبدل بمركزية «السجد؛ 
فى الدن الأولى مركزية «الكنيسة؛ أو «الدیره فى المدن 
الشائية (انظر ۱۱ ٠۷١‏ و۱۲ ۱۷۷)» كذلك بشار فى 
المدن الثانية إلى «الخمارة؛ التى تستخدم مكاناً للمبیت 
(؟/107) بدل «الخانه فى المدن الأولى. 

ترصد مدن الافرغ» فى حكايات (ألف ليلة)؛ من 
منظور بتطلق من الاتماء للمدن الإسلامية ؛ إذ یری هذه 
الدن الإفرضجية من موفع الحلم بالسیطرة علیها. يشير 


144 


السرد إلى استخدام هذه المدن ال فرتية مادة للتفارض 
التحیل؛ حيث يكتب ملك «إفرجة؛ إلى هارون الرشيد 
طالباً أن يسترد ابنته مریم» فى مقابل التخلى عن (مديئة 
رومه الكبرى» لتصبح مخت هيمنة الرشید» بان ینی فيها 
المسلمون مساجد» وبأن ويجعل خراجسهاه للدولة 
الإسلامية (انظر 4/ .)٠١١‏ ولعل هذا العرض المتخيل 
كان يعكس حلماً ما؛ فى زمن هارون الرشيد نفسه. 
32 


فى رصد المدن المرجمية؛ الإسلامية وير 
الإسلامية؛ فى حواضر الخلافة الإسلامية وفيما حولها 
من عالم معروف» قد بنطلق السرد من زمن مرجع بعينه. 
هناك الحكايات الئى تنص على فترة محاددة ترتبط 
بسنوات حكم هارون الرشيد (۱۷۰ - 1517ه/ ۷۸۲ 
:)2۸۰٩ -‏ «حكاية هرون الرشيد مع الشاب العجمى) » 
«حكاية هرون الرشيد مع جمفر والجارية) ؛ ١‏ حكاية بت 
الجوهری مع جبير بن عمير الشیبانی!؛ امن حکایات 
أبى نواس مع الرشيد»؛ «حكابة تودد الجاربة»؛ «حکاية 
على نور الدين مع مسريم الزناربة» امن نوادر هروث؛ » 
«حكابة السندباد؛ ؛ «حكاية هرون الرشيد مع البنت 
العربیةا » «ما حکاه الأصمعى لهرون الرشيد من أخبار 
النساء وأشمارهن» «حكاية ضمرة بن الغیرةا ؛ ١ححكاية‏ 
أحمد الدئف وحسن شرمان...٠.‏ وهناك حكابة يشير 
زمانها المرجع إلى فترة «حکم التتصر بالله؛ 141 - 
۸ هم 817-471م) ‏ «حكاية سزين بضداد)» 
وحكاية يشير زمنها المرجع إلى المأمون (1148-154ه/ 
۳- ۸۳۳م) - «حكابة الجوارى اففتلفة لاو 
وحكابة يشير زمنها الرجع إلى فثرة الحاكم بأمر الله 
850 1414ه/ 445 ۱۰۲۱م) - «حكاية وردان 


الجزاره 9 
مع هذه الاشارات إلى ١أزمنة‏ مرجع بعينها - بل 
قد يحدد بعضها يرما بعينه من سنة بعينها'؟"؟ ‏ فهناك 


سس سس تست ميه الجتراتا 


عدد كبير من الحکایات لا ينص على أية فترة زمنية 
مرجعية؛ إذ يكتفى بأن يشير بعبارات غير محددة إلى 
زمن غابر فحسب. تفتتح حكايات كثيرة فى (الليالى) 
بعبارات من مثل؛ افی قديم الزمان وسالف العصر 
والأران» (انظر معلا 4/ ۸۰) أو تشير إلى فعرة ١ملك‏ 
من الملوك المتقدمين؛ (انظر مشلا / :)١47‏ وهی - 
بللك - تمثل امتداداً لحكايات شعبية كثيرة اعدمدت 
الزمن الماضى» غير المحدد ‏ باعتباره زم مرتبطاً بملمح 
من ملامح القداسة وبصلح ‏ بالتالى ‏ لأن تسشمد منه 
العبرة والعظة. 


مع هذه المراوحة بين اعتماد أزمئة مرجع بعيلها؛ 
وإشارات إلى آزمنة ماضية غير محددة؛ فالزمن الداخلى 
فى حكايات (ألف ليلة) يم التعامل معه تعاملاً مرتبطاً 
بطبيمة عالم مدينة الفروث الوسطی الذى لم يكن قد 
عرف - بعد تفسیم الزمن إلى وحدات صغيرة بمنحی 
مجرد. نشيع ؛ فى الحكايات» تفسیمات زمنية تشمی إلى 
اساعات فلكية» عتيقة؛ غير منفصلة عن تغيرات الطبيعة 
ولا عن حركة الشمس وتعافب الليل والنهار. فعبارات 
مثل؛ «وصل إلى المديية (...) وکان ذلك رقت اصفرار 
الشمس؛ (۳/ 9/4)) أو؛ «دخلت مديئة البصرة فى يرم 
الجمعة ضحرة اللهارا (۳/ ۲4۲) تتنائر فى سرد 
الحکایات لتعبر عن مجمرىء الزمن فيها. فى هذا اللحی» 
لمتمد الحكايات أيضاً مراعید الصلوات الإسلامية 
الخمس» باعتبارها مواقیت مفصلية يئم تقسیم النهار إلى 
أجراء رئيسية على أساسها: «وئمت من ساعتى وقد 


أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة» (۱/ ۱۰۷) وائسم " 


[صاحب الحمّام] اللهار (...) إلى قسمین وجعل من 
الفجر إلى الظهر الرجال ومن الظهر إلى المغرب قسم 
الساء؛ (4/ .)١51‏ بوجه عام» يسود فى الحكاياث هذا 
المنحى فى تقسیم الزمن؛ برغم إشارة السرد» فى موضع» 
إلى تکون النهار من أربع وعشرين ساعة (انظر /7؟18)» 
وبرغم إشارته؛ فى موضع آخرء إلى «ساعة؛ صنمها 


اجوهری! [جواهرجی] (انظر 4/ ۲۵۳) ۰۲۲۳ ونی 
موضع ثالث إلى ظهيرة نمند ساعتين (۵/ ۰8۳۵۲ 


بهذه المراوحة بين الزمن المرجع والزمن الماضى غير 
امهددء وبهذا المنحى فى تقسيم الزمن؛ ترتبط مديئة (ألف 
ليلة) : تشمی لعالم المديئة فى القرون الوسطی؛ وتتألر - 
فى الوقت نفسه ‏ بشراث مدن أقدم؛ بل بعراث «قبل 
مدينى؛ . إن بعض واجبات الضيافة؛ بصيغتها البدوية 
نفسهاء تمد إلى مديئة (الليالى). يستضاف القادم إلى 
البصرة «مد: ثلاثة أيام؛ قبل أن يعلن عن سبب قدومه 
(انظر 1/ ۰۱8۵ 4/ ۲۷۹). ويستعاد عالم الصحراء 
القديم إذ يغدو أحد بيوت الدينة «طللاه من الأطلال» 
حين تغادره الحبيبة؛ فيقف العاشق أمامه ليبكى؛ تماما 
كما يفعل الشاعر الجاهلی القديم: «فرآها [العاشق رأى 
الدار] خالية من الأطئاب موحشة من الأحباب فبكى 
حتى بل الثياب.. إلخ) (4/ ۰6۷۰ 


لم تمرف مدیدة (الليالى)؛ إذن» الانقطاع الكامل 
عن العالم السابق عليها تاريخياً أو احیط بها جغرانياً» بل 
نهضت على صيغة مركبة من «الانفصال/ الانصال؛ 
عنهما رهما على مسنوبات متنوعة. هکذا؛ مع حضور 
علاقات امجتمع الصحراوى التى أشرنا إليهاء قد يثم؛ فى 
مواضع أخعرى بالحكايات؛ تأكيد الانفصال عن هذه 
العلاقات؛ حيث يتم رصد الاختلاف بين (البدرى») 
ودابن الدینةه. ينظر البسدری للمسدينة ولأهلها نظرة 
کراهیة؛ يضرب امراة تتمی إليها ضربا مبرحاً ويصفهاء 
مرات مشکررة؛ ب «فطعة حضریةه (انظر ۱/ ۰0۱۹۳ 
ینما بنظر ابن المديية للبدوی نظرة استعلاء» فيرى فيه 
مجرد «جلف یابس الرأس) (۱/ ۰۲۱۹۵ 


نك 


فضلاً عن حضور المدينة المرجعية التاريخية؛ ببنيتها 
ومعانیها وزمسها الراوح» ۳ حکابات (اللیالی) ؛ نلهده 
المديية حضور أيضاً على مستری الشخصیات التى نقدم 


1A0 


فى بعض الحکایات سقشرنة بمدن بمینهسا (1الشاب 
لبندادی) » «علی الزبيق الصری): احسن البصرى!... 
(لخ) ؛ وعلی مستوی السرد القصصی نفسه. 


لیس حضور الدينة فى سرد الحكايات من قبيل ' 


العمثل لإبفاع الحركة فى الدينة, أو لمانیها ال رکبة 
(كما هو الحال ‏ مثلاً ‏ فى رواية ما بعد الفرن الناسع 
عشر التى تمثلت المدينة بسمائها الحدالية ومعانيها 
المتنوعة )؛ ولکن - على مستوى أبسط ‏ من قبيل 
استخدام مفردات وجزئيات تنشمى للمديئة داخل سرد 
الحکایات؛ بحيث يمكن لهذا السرد أن يفترض سامعاً 
(قارثاً؛ بعد تدوين الحکایات) منتمباً للمدينة؛ أو على 
الأئل - عارفً تفاصيلها. 

بهذا المعنى نسهم شهرة منشجات بعض الدن؛ 
وشهرة صفات نسائهاء فى صياغة سرد الحكايات. هناك 
إشارات؛ مثلاً» إلى «الشمم الاسکندرانی» ۱۰/ ۳۲) أو 
«الدف الموصلى؛ )۴١ /١(‏ أو «الممامة الرصلیته 
(1//) أو «الحسسریر ا(اسکندرانی» )١5١ /١(‏ أو 
«الأزرار البغدادية؛ (4/ ۸۰). وهناك أيضاً شارات إلى 
سمات غالبة على نساء بعض الدن؛ فالصرية (القاهرية) 
مشهورة بالغنج» والإسكندرانية تفرن بالفشور. إلخ (انظر 
(AVI‏ 

وفى هذا السباق نفسه؛ قد بستخدم بعض رراة 
(ألف ليلة) أماكن بعض المدن لوصف وقائع أو أحداث 
أو أفعال بعينها؛ بشكل مواز. يستعير الرارى بعض أماكن 
الفاهرة العروفة لیعبر؛ مشلأء عن فعل جنسی صرف: 
«وحط يديه فى خحاصرنیها ووضع عرق الحلاوة فى 
الخرق فوصل إلى باب الشعرية وكان مورده من باب 
الفترح وبعد ذلك دحل سوق الالنين.. إلخ؛ (؟/ 
۷ 


E 


مع ارتساط حكايات (ألف ليلة وليلة) » على هله 
الستویات جمیماًء بالدن الرجعية؛ المسماة وغير السماة» 


كوا 


فى مناطق عدة من خخربطة العالم المعروف فى زمن 
الحكايات وما قبله؛ فهذه الحكاياث تبارح أيضاً هذه 
الخربطة إلى عالم آنحر؛ عالم بنهش على مراوحة بين 
«الرجمی؛ ووالخیالی»؛ أو عالم ينتسمى إلى الخبال 
الخالص. هذه المراوحة؛ الى تعبر عن سمة جوهرية فى 
(ألف ليلة) » حيث تتأسس على «قابلية الحياة والقصة 
لتبادل مواقعها [موقعيهما]) ۰۱۳ تعبر أيضاً عن مراوحة 
أكبر: بين الاستسلام (إلى حد) أو الشمرد (الكامل) 
إلى/ على مسصداق المعفل والمنطق؛ من حيث هما 
مرتبطان بالاحتكام إلى کل سند مرجعى . 


هناك؛ من المدن التى ترارح بين للرجم والخهال 
فى الحکایات؛ «مدينة البصرة؛ العروفة فى الشاریخ 
الاسلامی؛ التى لماوز (نی حكاية قمر الزمان مع 
معشوقته)) ملامحها الوائعية؛ إذ نخلو من سکانها طيلة 
ساعنین؛ فى کل ہوم جمعة؛ لكى يمر فيها موكب 
شيخ الجوهرية [الجواهرجية] بحيث نكون دكاكينها 
«مفتوحة (...) ولیس فيها رجل ولا امرأة ولا بنث ولا 
ولد وليس فى الشوارع كلاب ولا قطط ولا حسيس ولا 
إنس آئیس) (4/ ۲8۲). وهناك «مديدة الفرود؛ الواقعة 
فى «أقصى بلاد السودان»؛ وهی أيضاً يغادرها أهلها 
نماماً فيخرجون من أبوابها المطلة على البحر فى زوارق 
ریبیشون فى البحر خوفاً من القرود التى تمتلها باللبل» 
حتى إذا طلع الصبح عاد أهلها إليهاء «وراح كل واحد 
منهم إلى شغله (۳/ .)١١١‏ 


وهناك أيضاً المدينة غير المسماة؛ التى اعتاد أهلها 
عادة خاصة: إذا مات الرجل منهم ایدفنون معه زوجته 
بالحياة حتی لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه» (۳/ 
N‏ 


وهناك أيضاً «مديدة البهردا التى يجف النهر الواقع 
بجانبها کل يوم سبث؛ ويكف أهلها عن الكلام فى يوم 
معلوم (انظر ۳/ 4۵ وما بعدها) . 


سس ملیا الجر 


تعدمد هذه الدن جمیمً على تدمية حقيقة مرجعية 
ما. فمديئة البصرةء فى الحكاية؛ تستند إلى حقيقة 
قدیمة ارتبطت بهذه المدينة فى نشأنها الأولى؛ حيدما 
كانت ١مدينة‏ معسكراً) » تشيد من القصب لتسكنها 
قبائل العرب الحاربين الذين برحلون عنها عندما نستدعى 
المعارك رحیلهم؛ شخلو من سکانها تماما ". وامدينة 
الفررد؛ يحرص النص على أن يؤكد ونوعها «فی أقصى 
جنوب السودان»؛ مشهرا إلى حقائق شائعة عن كثرة 
القرود فى بعض بلدان أفريقها. والديدة غير المسماة؛ التى 
تمارس فيها تلك العادة الغريبة؛ تستند إلى ممارسة 
مسيحية» لدی الكالرليك خصرصاً حيث لا تتزوج المرأة 
بعد وفاة زوجها. وصياغة «مدينة البهرد» تتکیء على 
بعض حقائق عن الديانة البهردية نفسها: عطلة السبت 
التى یمد بها الخيال إلى جفاف ماء النهر أو عطلة النهر 
لفسه, 

وقد ترتبط صياغة هذه المدن بمفاهيم إسلامية ماء 
هناك إشارات إلى مدن واقعة بين طبقات النار السبع؛ 
فالطبقة السابعة من طبقات النار التى أعدت للکافرین 
اسمها (الهارية؛؛ وهی «أهرن الطبقات جميعاً علاباه؛ 
وفیها دألف جبل من النار وفى كل جبل سبمون أف 
واد وفى کل راد سبعون الف مدينة من النار وفى کل 
سديدة سبعون ألف بيت من الثارة (۳/ ۲۳). وهداك 
إشارة إلى «مديدة بابل؛ التى يسكنها الجان المؤمن؛ فى 
بستان (إرم بن عاد الأكبره (۳/ ۲۸۰). كذلك قد ینم 
«ترظیف» صياغة المدن الخيالية الخالصة لتدعيم 
إيديولوجيا دبنية؛ فالناجون من مدن خيالية ‏ قد ول 
كل من فيها وما فيها إلى حیوانات؛ أر إلى حجارة 
سوداه؛ أو إلى حجر (الظر ۱۳ ۲۳۸ و4/ ۱۱۰۳۷۵ 
٩‏ على التوالی) - هم الذین قد استجابوا لدعوة الخضر 
لهم بالدحول فى الاسلام: ناج وحيد؛ أو اجية وحيدة» 
فى كل مدينة من مدن ثلاث, 

۰ 


لکن السرد فى بعض حکایات (ألف ليلة) قد 
يجاوز هذه لراوحة بين الرجع والخیال؛ أو تئمية حقيقة 
,مرجمية تدمبة خبالية» أو الانطلاق من أو الانتهاء 
إلى - تأكيد انتماء دينى ما؛ فيصل السرد؛ بذلك؛ إلى 
نسح مدن خيالية؛ سحرية فى الأغلب» وطرق الوصول 
إليها سحرية کذلك, وإن كانت مرائب هذه المدن» 
ومراتب طرق الوصول إليهاء متفاوئة ومتبينة. 


هداك؛ ۳ الحكايات» مدينة لا تمرف إلا اللونين 
الأبيض والأزرق (انظر 4/ ۱۸۷). وهناك مدن 
«البهلونات؛ فى «بلاد كابل؛ اللی «يحكمها عشرة 
آلان بهلوان کل بهلوان منهم يحكم على مائة مدینة 
ومائة قلعة بأسوارها؛ (۳ ۳۹ ). 


وهداك المدينة التى ممیها وندانع عدها الحيواناك» 
البغال والحمیر؛ وقد کانت هله الحيرانات بشراً سختهم 
ساحرة شريرة (انظر ۳/ .)۲٠4‏ وهناك المديئة الى سحر 
كل أهلها سمکاً ملوناً؛ كل أصحاب ديانة بلون (انظر 
۱ ) وهناك الدينة التی كل ما فيها مسخوط 
حجارة سوداه؛ والذهب والفضة فيها على حالهما 
(04/1). وهناك الدينة المسماة (الخضراء؛ وراء جبال 
أصبهان (انظر ۱/ 751). وهناك «مديئة اوس! 
وامدينة الطيورة اللان تذكران درن تفصيل (انظر ۲/ 
۳ ۱۲ ۸۸ على التوالى). وهناك مدينة يدقلب حال , 
سكانها دی كل شهر فتظهر لهم اجنحة بطیرون بها إلى 
عنان السماء ولا بسفی متخلا فى تلك المدينة 
غيرالأطفال والنساء (۳/ ۰0۱۳۰ 


وهناك «مدن البحره بأعدادها الهائلة؛ يتفرج اعبد 
الله البری) - مع «عبد الله البحری» - على لمالین 
مدينة تخت البحر وه کل مدينة بری أهلها لا يشبهرن 
غيرها من الدن»؛ ویضول له عبد الله البحرى؛ الو 
فرجتك ألف عام کل بوم على مدينة وأربنك فى کل 
مديئة ألف أعجوبة ما أربتك فراطاً من أربعة وعشرون 
[كذا] قيراطا من البحرة (4/ .)5١5‏ بيوث هذه المدن؛ 
التى يسكنها اناس البحر؛ ؛ مغارات نحتتها أسماك ذرات 


۸۷ 


جسن حمر 


مناقیر» واحدی هذه الدن «آهلها جميعاً بنات ولیس 
فيها ذکورا /٤(‏ ۲۰۳). 

وهناك أيضاً «مدينة النحاس» التی «سورها کاله 
قطعة من جبل أو حديد صب فى قالب» (۱۳ 
6 طلا حس فيها ولا آیس يصفر البوم فى 
جهانها وبحوم الطیر فى عرصانها وبنعق الغراب فى 
نواحیها وشوارعها ويكى على من كان فيهاا 
(۰) برغم أن «قصورها عالية وقبابها زاهية 
ودورها عامرات وأنهارها جاربات وأشجارها مشمرات» 
(10). يتم تسلق سور هذه الدينة بسلم بصنعه 
الحدادون والنجسارون فى شهر كامل؛ وهو سور 
مخادع؛ بصور لن يعتليه أن خته لجة فيقذف بنفسه 
فيها ليرتطم بالأرض ریدق عنقه (۱۳۳). 

هذه المدن جميعاً؛ التى تقع فى عالم مجاوز 
للعالم الواقعى المرجعى؛ والتى يقطع بنو البشر فى 
الوصول إليها مسافات قد نصل إلى خمسة ونسعین 
عاماً (انظر ما يقول الخضر لبلوقيا؛ ۳/ 74)؛ تتتمی 
إلى خيال يشخطى قيود الرجع وقوانينه. یفترب 
الخیال؛ فى صياغة هذه الدن؛ من أن يصبح هو 
نف دفعلا» (۱۳۱» فى راقع لم يكن يتيح حيزا كبيراً 
للفعل. ويصبح الخيال؛ فى صياغة هذه الدن؛ خرراً 
من قيود فنية كثيرة عمل بعض النقاد العرب القدامى 
على ترسيخهاء على الأفل فى التاج الشعرى والنثرى 
احترام «قواعد العمل وقوانين العالم الخارجى كل 
الاحثرام) ولم يستطع أن يتقبل أى جمرح فى 
حركة الخیال؛ يعصف بهذه أو بتلك القرائين» 
00 وحيث انطلق هؤلاء النفاد: كما انطلقت 
المإسسات الثقافية الرسمية عموماً فى المصور 
الوسطى؛ من السعى إلى كريس أوضاع قائمة؛ 
والنظر بعين الريية - بل العداء - لكل ما پتخطاها أو 


WM 
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تظهر هذه الدن الخياليةء فى حكايات (اللبالى)؛ 
مع الكشف الرژیا؛ لدی شخصیانهاء حيث تتواری 
الحجب رعوائق التحليق؛ وحیث ينطلق الحلم وبرنع 
الانسان رأسه إلى السماء فیری #السموات السبع وما 
فيهن إلى سدرة المنتهى (...) ودوران الفلك» (۷۹/۳), 
ومع تکشف الرؤياء وانطلاق الحلم» جاوز الحکایات کل 
ارتباط بالمالم المرجع» الفاگم؛ بامکنته وآزمنته وسدنه 
جمیما؛ لتحلق في که وأزمئة ومدث آخری؛ هی جزء 
ما صاغه هذا العمل الذى لا تنتهى قراءنه» أو لاينشهى 
سماعه» إلا لتبداء أو یداه من جدید, 

0 


لكن؛ سرعان ما تعبر حكايات (اللیالی) هذه المدن 
الخيالية؛ بأشكالها ومرائبها المتنوعة؛ لتعود إلى مدن 
البشر. تبدأ الحكايات» دائماً؛ من المدن القابلة للإحالة 
المرجعية » وإليها دائماً لعود. كأن سلطة الرجع» فى زەن 
إنشاج (اللبالى»؛ لم يكن راد لهاء أو كأن الانفصال 
الكامل عنها لم يكن ممكناً. نظل لمدينة امرجم - كلما 
لسلطته - الهيمنة الأخيرة؛ والقدرة على أن خدد نقطة 
الخشام كماأن لها القدرة على أن ندد نقطة البدء 
(تامل دلالة سيف شهریار السلط ؛ منذ الحكاية الأولى؛ 
الاطار) . تسعی ١مديئة‏ الخیال؛ ؛ فى حكايات (اللیالی) 
إلى أن لتحرر من ربقة «الدينة المرجع)؛ وتسجح 
- بالفسعل ‏ فى ذلك ؛ رلکن إلى حين. كأن سیف 
المررى عليه؛ طالب الحكايات (شهريار) ؛ الذى سلط 
على رقبة الراوية (شهرزاد) وعلى كل راو آخره قد فرض 
عليها وعليهم العودة؛ فى النهاية؛ إلى عالمه. أو كأن هذا 
السيف قد استطاع ‏ على الأفل - أن يذكرها ویذ کرهم 
بأنه» بوصفه مرجما؛ لا بزال حقيقة واقعة؛ مائلة؛ وان 
وارى؛ لوقت» فى غمده. 1 

هكذاء إذن؛ تعود «مدينة الخیال» فى حکایات 
(ألف ليلة وليلة) إلى «مدينة الجغرافيا». ولكنهاء قبل 
عردنهاء نكون قد حلفت, فى المكان والزمان؛ بعيداً 
عنهاء وان إلى حين؛ وان إلى حد. 


الهوامش , 
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اب موذج الوظالف الى استخلصه فلاديمير يروب للحكلاك الخرانية والمجيبة. انظر؛ مورفولوجيا الحكاية الخرالية؛ ترجمة رشدیم أحمد باتادره أحمد 
عبد الرحيم نصرء کناب النادى التقائى الأفبى: جداء ۱۹۸۹ ص ص ۰۱۳۱۰۸۲ 

الف ليلة ولبلة» أربعة مجلدات» مكابة صبيح : القاهرة دون تاريخ . ونشير إليهاء فى لمعن برشمین؛ الأول لامجطد والائى للصفحة. 

أنظر أيضاً له فى الرحيل عن بغداد فی بدایات حکایاه وشظر أقواله فى المودة إليها فى هایات حكاياه. 

يستخدم لمي امدينة مصر؛ فى الكعابات التاريئية القديمة شیر إلى مدينة الفسطاط» ثم ليشير إليها مع کل من «المسكرة ولالقطائع؛: لم يفير إلى هله 
ادن جميماً مع ٠القاهرة‏ المعزيذة» ولا يزلل يسسخدم حتى الآن فى آجزاه من ريف مصرء ليشير إلى القاهرة. 

راجع ؛ غراء حسين مهد المكاية والواقع - مقارئة يين امكايات الشعبية المصربة والفرنسية؛ مجلة (فصول)؛ مجلد ۴ عدد 4 القاهراء سبتمير ۰۱۹۸۳ 
ص ۰۱۲۸ 

عن «المدينة الدولة (علاه۴)؛ راجع: كافين رايلى: الغرب والعالمء تاريخ الحضارة من خلال موضرعات» ترجمة عبد الوهاب للسیری؛ مراجمة هدى 
عبد السميع حجازى: فاد زکریء الم المعرفة» الكويث؛ القسم الأيل» يرئيو ۰۸۵ ص ۰۱۰۸ 

راجع ؛ لويس ممشورده ا مديئة على مر العصور أصلها وتطورها ومسعقيلها؛ جرآن؛ أشرف على ترجمته وقدم له وعلق عليه هرهیم تصحی» مكتية لو 
المصرية: القاهراء ۱۹۲۲ , الجره الأول» ص ۰۴۱ 

سهير القلمارى؛ ألف ليلة وليلة» دار المعارف؛ القلهرة؛ دون تریخ؛ ص ۲٩‏ وما مدهاء 

راجع ؛ فرفكلين ادجرنون الأسغار الححمسة أو البنجاكعراء ترجمة ونقديم عبد الحميد يولس ؛ الهيفة المصرية المامة للکعاب, التاهرة؛ ۱۹۸۰ : المقدمة, 

عن مركزية القصر فى مدث القرون القديمة و الوسعلى راجع سل 

عبد الفناح محمد وهییا؛ جفرالية العمران» مددأة لمارف الإسكندرية, ۰۱۹۷۵ ص ۰۷۱ 

جورج کرنعو: الدلیاث الأولى فى الشرق اادلی؛ ترجمة مترى شماس؛ المنشوراث العربية؛ روت د. ث؛ ص ۸۸ : 

فرسئیل دى کولاخ: المديدة العنياقة؛ ترجمة عباس بیونی بك: مراجعة عبد الحميد الدواخلی؛ وزارة المعارف العمومية؛ مكعبة النهضة المصرية؛ القاهرةء 
۰ ص ۱۸۸ وما ثبلهاء 1 

آرثر س. جريجور؛ الإلسان عبر اعاریخ» ترجمة نور الدين الزاری؛ مؤسسة سجل العرب: القاهرة: ۱۹۷۸ :ص ۰۲۱۸ 

انظر: بول كازتوثاء تاريخ ووصف قلعة القاهرا؛ ترجمة ونقديم أحمد دراج» مراجعة جمال محرز: المكتية العربية (14١)؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الفاهرة؛ 161/7 ص ۱۷ز۷. 

ود ك.. كريزويل؛ وصف قلعة اجيل ‏ ترجمة جمال محرزء مراجعة عبد الرحمن زكى : الهيفة المصرية العامة للكعاب بالفاهرة؛ ۰۱٩۷۹‏ ص۴٠‏ . 

عن مركزية للسجد فى المدينة الإسلامية راجع مفلا 

محمد عبد الستارء الملديدة الإسلاميةء سلسلة عالم المعرقة (۱۲۸) الکربت؛ أغسطس ۱۹۸۸» ص ۱۱۳ 

و؛ السيد الحسينى؛ المديفة ‏ فراسة لى علم الاجصماع اخضری؛ دار المعارف ؛ القاهرة؛ ۰۱۹۸۱ ص١‏ ؟. 

راجع؛ ألفت كمال الروبى ؛ الموقف من القص فى تراثا التفرىء مرکز للبحوث العربية؛ القاهرة؛ ۱۹۹۱» ص ۵۷ وما يعدها. 

قد يستبدل بعض الحكاياث بمركزية المسجد مركزبة «ولى؛ لو «ولینه من لُولياء الله (انظر 1/ ۲۸۵). 

وهى لمبة لبه لمبة «البولو؛ المعروفة .ویر این لاس كثيرا إلى أن سلاطين المساليك كاوا يمارسونها فى «میدان الرميلة» الواقع أمام القلعةء 

الظر؛ محمد أحمد بن لاس الحنی: بدائع الزهور فى وقبائع الدهورء (4 أجزاء)؛ حققها ركتب لها لمقدمة والفهارس محمد مصطلی؛ م ركز تنیز 
التراث ١‏ الهيلة المصرية العامة للکتاب. أنظر مفلا الجرء الثالث (الشاهرة ۱۹۸۸)؛ ص (٠‏ . 

راجع مثلاً؛ أحمد على إسماعيل المديهة العربية والإسلامية؛ توازن الموقع والعركيب الداخلى ؛ رسائل جطرافيةء جاممة الكويت (۰)۱۰۴ الكويت» بونیو 
۷ ص ص ۰۳۹۰۳۸ 

راجع مثلاً؛ لويس ممفورد: الدينة على فر العصصور؛ سبق ذکره ص ۰۹۵ 

كلمة «لحارت الکررد فى النص شير مین الأول الحارة بمعنى «الخطتهآو دالحی» وقد سميث الحوارى بأسماء القباكل هی سكنهاء وقد كانت 
استخدم بهذا الممنى فى الكتايات التاريخية القديمة؛ واثانى بممنى «الزقان؛ و اه أو الدارع الصاير 

انظر معلاً؛ على مبارك ؛ اخطط العوفيقية الجديدة صر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ الجرء الأول: مطبعة دار الكتبء القاهرةء ۰۱۹۹ مس 
۳۸ 

کان رايلىء الغرب والعالم؛ تاريخ الضارة من خلال عوضرغات؛ سبق (کره» ص ۰۷۹ 

عبد الرحمن بن علدودء مقدمة العلامة بن حلدون؛ أو الجزء الأول من كعاب العبر وديوان المبعدأ واخير فى أيام العرب والمجم والبرير ومن جاورهم 
من فوى السلطات الأكبر؛ مطبعة مصطفى محمد؛ القاهرة, دون تاریخ: ص ۰۱۲۴ 
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عن ازدعار مدن سلانية اقتصاديا وثقائيا؛ إلى جاتب احتفاظها بمهام عسكرية؛ منل فد الحكم الأمرى» راجع: برعان الدين حلوه مساهسة في إعادة 
کاب مایخ الإاسلامي »دار اقفارایی؛بیروت؛ ۰۱۹۸۵ ص ۰۱۱۱ 

انظر؛ نی الدين بن أحمد بن على » محطط المقريزى, كعاب المراعظ والاعتبار بذ كر اخطط والآكارء دار سح للطياعة والدشر (عن طبعة بولا منة 
۰ ه ) القاهرةء الجزه الالء ص ۲۹۸ وما بعدها. 

راجع؛ جوستاف فون غرينباوم ؛ دراسات في الأدب الصربى : ترجمة إحسان عباس وأخرين: مدشوراث مكتبة الحهاة (بالاشتراك مع فرفكلين)؛ يروث ! 
ليوبورك ۰۱۹۵۹ ص ۲۲۵ إلى ص ۰۲۳۶ 

تعد روما وباريس وبودایست ولندث من أقدم المدن الأوروبية وقد كانت مدا متواضعة فى العصور الوسيطة حتی القرث الخامس عشر. لظ ربعيد الفتاح محمد 
رهية: جغرافية العمران: سبق ذكرهء ص 45 وبا بعدها. 

هناك أبحاث بدت أن هناك نوا من الخلط: لى الحكايات» بين هارو الرشيد وبعض اللخلقاء 1 خرین» مثل اللخليفة الناصر. اند هيام أبو الحسين؛ أف 
ثيلة وثيلة في ضوه اند الفرئسي المعاصر: مجلة (تصول)؛ الماد 1 العدد 4 ؛ القاهرف؛ سبكمير ۰۱۹۸۹ ص ۰۲۱۲ 

یت بعض الباحهين: أن هذا اليوم لبس واحداً فى الطبمات الختلقة من الليالى . 

انظر: سهير القاماری؛ اف ليلة وليلة؛ سبق ذكره؛ ص ۰۲۹ 

استحخدام وحدات الساعة؛ وزمنها فرد؛ بیط بمدث ما مد ثرا الصناعية ای قامت على الاحثفاء يزمن الساعة؛ فضلاً عن تيامها على انتراح ارك 
البخارى. 

راجع؛ جاير عصفور» هوامش على دفعر الدویر للرکر الثقائى العربى ؛ یروت 1494 صن 18 , 

انظر؛ فريال جبورى غرول - عبد الوهاب المسيرى (عرض): اف ليلة وليلة ‏ تحليل ينيو مجلة (فصول) ؛ الجلد ۲ العده ۲+ مارس ۱۹۸۴ ص ۰۲۸۷ 
أنظر؛ أحمد بن یحی بن جابر بن داود البلاذرى: کاب ضوح البلدان ؛ شركة طبع الكتب العربية؛ القاهرة: ۰۱٩۰۰‏ صن08. 

عبد الرحمن بدوی؛ أرسطو, اج التكيف والترجمة والدشرء سلسلة خلاصة الفكر الأوروبي» القاهرة: ۱۹۵۳ ص ۰۲۸6 

جابر عصفرر الصورا الفبية فى العراث النقدى والبلاغى عناء العرب, ط لا ال رکز النقائى العربى بييروت: ۱۹۹۲ + ص ۰۱۲ 
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صلاح قنصوه * 


نتقدم بين يدى القارئ باطار عام لعل باحشین من 
بعد یفرغون لملئه؛ أومجرد مخطط أولى قد يحفزهم إلى 
إصلاحه أو مواصلة الاجتهاد بمقتضاه. 


١‏ - الفلسفة والدين 


الفلسفة وجهة نظر شاملة كلية للعالم أو الکون 
وموقف الانسان منه وفیه؛ والآراء التى تتصل بمصير 
الإنسان ومراتب الكون بالنسبة إليه. فهى كل ما لا 
يتعلق بعلم محدد أو تخصص ممین؛ بل جاوز مطالب 
هذا أو ذاك وتتخذ موضوعاً أشد عمومية ما يتداولانه. 


وتدشاً عمومیتها من موضوعها إذا ماکان الكون 
کلهء أو الواقع بأسرهء أو الإنسان فى شموله أو الحياة فى 
كليتها. كما تعتمد عمومیتها أحيانا على طريقة تعاملها 
مع الموضوع إذا ماکان مجرية خاصةء أو موقفاً جزئياء أو 
حدلا بعينه؛ فتبداً به لتنطلق منه إلى آراء وأحكام عامة لا 


* أستاذ علم الجمال؛ أكاديمية الفنون بالقاهرة. 


یفضی إليها الاستقراء المباشر الذى تمارسه العلوم من 
حيث هى أحد أنماط الاستدلال للمنهج العلمى. 


وتتشابك موضوعات الدين بقضايا الفلسفة. غير أن 
العقيدة الديئية تهدف إلى مقاومة الإنسان للفناء بالتوحد 
مع الكل فى الأبدية والخلود» مسلحاً بالقوى المقدسة 
أمام انمهرل؛ مدعنا للمشيكة الإلهية؛ ومسلما بالغيب» 
ومترقبا الحساب فى الأخرة بعيداً عن معاییر الدئياء ونظم 
ظواهرها الطبيعية والاجتماعية. ولائنی عقائد الدين 
بتفسير الكون إلا بقدر ما خدد للإنسان ماينبغى أن يقوم 
به إزاء هذا الكون. وتستمد نظرة الدين الكوزية على 
تعيين مرائب الأشياء والأفعال. فشمة ماهو مقدس وماهو 
دنس؛ وماهو مباح وماهو محرم. ومتى عرف المؤمن ذلك 
التسدرج أو التسفاضل فى المنزلة» كان التسزامه إزاءها 
بمواقف محددة؛ قد يكون بینها الطقوس والشعاش كما 
يكون بینها الملانات والماملات. ويؤدى هذا الشدرج 
الحتمی إلى قيمة عليا هی منبع القیم جميعاً؛ ومصدر 
الساطة والالسزام؛ وأصل الوحدة فى تجليات الكوث. 
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وعلی هذاء یکون الخلاص أر الفوز فى الدنيا والآخحرة 
محسوبا بمدی الامتثال للقيم الدينية؛ والأخذ بما تأر به 
واجتناب ماتنهى عنه. 

ولأن الدین موقف قیمی موحد؛ فإنه لايجترىا من 
الإنسان جانبا دون أخره بل يصون توازن حياته. ولابد أن 
يؤدى ترجيح قيمة على أخرى؛ أو تغليب جانب على 
جانب فى الانسان» إلى أن يستعاد توازن حياته عن طربق 
ما يفعم به الدين وججدان المؤمن من سلوی وعزاء؛ 
ومايرتقبه من مشوبة وجزاه» تعويضاً عما انتقده أو عاناه 
فى الانصراف عن بعض القيمء والإقبال على غيرها. 

وبذلك؛ تعيد التجربة الديدية للنفس الطمأنيئة 
والسلام. والإيمان الدينى نوع من الميئاق والالتزام» ولیس 
۳ مشروطا ہما بدلل عليه العقل أو تشبته التجربة. ولأنه 
صالح لكل زمان ومکان؛ فلیس نسبياً محدداً بالزمان 
والکان وليس قابلا للتطور أو الشجاوز, ویقسوم على 
امحتومية ولیس الحتمية كالعلم؛ لأن الأخيرة مشروطة 
بالقدمات التى تؤدى إلى نشمجة بعينهاء فإك لم تقع 
اللقدماث اشفت النعيجة. على حين أن المحثومية لا 
تشترط مقدمات معيئة لحدوث النعيجة لأن النشائج 
موكولة بمشيئة الله مهما تكن القدمات. وهذا هر 
مائعنيه أحيانا بالقضاء والقدر. 


وإذا ماکان الفعل الإنسائى» كما يعالجه العلم  ٠‏ 


على سبيل الال» متصلا بنتیجته» كما يقاس كذلك 
خارجياً؛ فان الدين يمكن أن يقطع تلك الصلة بين 
لمعل وتتبجته عن طرين ای اللاحقة؛ والمغفرة الإلهية؛ 
أومشيفة الله فى كل الأحوال. ومن ثم قلا يحاسب 
الفعل الواحد على نحو واحد أو منوال مطرد أو على نحو 
يمكن التنبؤ به. 

ويمكن أن زعم أن الدين مند أقدم صوره» هو أول 
محارلة للنفلسف مادام يقوم على تصورات عامة شاملة 
للكون والإنسان والزمان. وظل فى اجتمعات الشرقبة؛ 
قبل اليونان وبعدهم أيضاء أساماً للتفلسف. 
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أما لدی اليوئان؛ فقد تیسرلهم أن يميزوا بين الدين 
والفلسفة عندما أنيح لهم من ظروف حياتهم القائمة 
على الترحال والتجوال من مکان إلى آخرء فيما نتبيئه فی 
مهنهم : الرعى والتجارة والملاحة؛ ولقائهم بغيرهم من 
صنوف المجتمعات؛ وخاصة مصر بعقائدها وأفكارها 
اختلفة. فضلا عما نمموا به من رر من السلطة 
المركزية للدولة التى لم جاوز حدود الدينة. فقد استطاع 
الإغريق أن يفرقوا بين ما لسلطة العقل؛ وما لسلطة 
المقيدة ما حفزهم إلى فصل الدين عن الفاسفة» 
فأصبحت الفلسفة نتاج المقل الانسانی الفرد الذی يقبل 
المناقشة والحوار بوصفه اجتهادا خاصاً. واحتفظ الدين 
بسلطانه الستمد من مصدر أعلى من الإنسان ولايخضع 
للمنائشة العقلية. فالفرق إذن بين الدين والفلسفة فرف 
فى الصدر الذى يؤول إليه كل منهما. 

أما فى الشرق؛ فلأسباب مختلفة أبرزها السلطة 
المركزية الشاملة» ظل الدين مودیاً لهمة الفلسفة أيضاء 
فحتی عندما تتغير النظرة الفلسفية إلى العالم لدى بعض 
الأشراد من حين إلى حين ؛ كانت تعخذ رداء الدين. 
فعندما كانت تصدر هذه النظرة من فردء فإنها ما تابث 
أن تكتسب سلطاناً شمولیاً ولاتعامل بوصفها اجتهاداً 
شخصيا يقبل التفنید أو المناقشة. ولايعنى هذا توقف أو 
اختفاء الاجتهادات الفلسفية الشخصية؛ ولكنه يعنى أنها 
تتخذ طريقا مأمونا حت مظلة الدين؛ وسرعان مانندمج 
فيما يسمى باللاهوت الذى يختلف من جماعة إلى 
أحرى» ومن مفسر إلى آخر. وفى ساحة ذلك اللاهوت أو 
علم الكلام فى الاسلام؛ نظهر الاحتلافات فى تبرير 
المقبدة وتفسيرهاء وتتجلی الاجتهادات الفلسفية فى 
تصور الفعل الإئسانى والمشيكة الإلهية؛ ولكن ممت مظلة 
مشتركة من النص المقدس الذى يختلفون حول تفسيره 
تبريراً لنسق كل منهم الفلسفى. 

بيد أن هذه الاجتهادات الفلسفية نشترك» بقدر 
معفاوت؛ فى أنها نقدم سلاحا نظريا فى الصراع على 


بش سح او تب ارت — 


السلطة؛ ولكل فكة أوجماعة من فشات ار جماعات 
المنانسة على السلطان تبريرها الفلسفى ‏ اللاهونی 
لمطالبها المتعلقة بالسلطة؛ ولكن على نحر يتفاوت حظه 
من التصريح والإعلان. 

والعفلسف مستريان؛ الأول شائع بين الئاس 
بمارسونه طوال الوقت عندما يعلئون آراءهم أو تصورائهم 
العامة فى الحياة والعالم والانسان؛ دون أن يكون 
مرجعهم فى هذا علم معين أو تخصص عملی بعینه؛ إلا 
أن هذه الآراء سرعان ما تنقلب إلى نفیضها بحسب 
مايعرض للناس من المواقف والأرضاع. 

أما الستوی الثانی فهو الستوی الرفیع؛ وينفق مع 
الأول فى عمومية الأحكام» غير أنه مسن لا يقبل 
التنافقض , كما أله نسفی systematic‏ أى ندرج أحكابه 
جميما فى نسى راحد مؤئلف هر الذى يطلن عليه 
المذهب أر النظرية, 

وشرجه هذا الستری الرفيع عادة إلى البحث فى 
مجالات ثلالة هى ؛ مجال الوجود أو الأنطولوجيا؛ ويجيب 
على السؤال: ماذا هناك ؟ وتتفرع أسللته إلى وحدة الكون 
أرنعدده؛ وطبيعة نسیجه! هل هو مادى أو روحى؛ رهل 
لمة آلهة أو له واحد إلى غير ذلك النوع من الأسهلة. 


وامال الثانى هو نظرية المعرفة أو الإبستمولوجياء 
وجيب على السؤال: كيف تصرف ما هناك؟ وتنقسم 
اسعلتها إلى إمكان المعرفة ار الشك فيهاء وطبيعتها؛ أى 
العلاقة بين الذات العارفة والوضوع؛ رأدرات العرفة أو 
مصادرها عقلا كان أوحسا أو حدسا. 

وا جال الشالث هو نظربة القيم أو الأكسيولوجياء 
وجيب على السؤال: ماذا ينبغى أن نفعل أو نسلك إزاء 
ما هر هناك ؟ وتتتوع أسكائها إلى وحدة القيم أو تعددهاء 
ذائيئها أر مرضوعيتها؛ نسبیتها أو إطلافها. 


الفلسفة فى آلد لبلة وليل 


۴ 
۲ ب وحدة الحكايات فى وحدة جمهورها 


برغم تعدد المصادر النى :تألفت منها الحکایات؛ 
وتباين قصصها راخشلاف ما تتداوله من حبکات 
أرحوادث؛ وتعدد روانها؛ برغم كل ذلك فإن جمهور 
الستممین لها هو الذى صاغ وحدتها وألف بين نثارها 
السعت, فأناض عليها طابعاً مشتركا برغم تفاوث 
الأسلوب اللغرى واعثلاف الإقليم. 


فالحكايات تروى على مسمع من جمهور يؤلر فى 
الراوى الذى يلتقط على الفور ما يلذ له الجمهور أو ينفر 
منه فيستبعده أو يخئزله؛ ویضیف إلى ما يثير مئعة 
المستمعين بما أتبح له من خيال أر موهية. 


والجمهور المستمع هر العامة البسطاء الذين يسروث 
عن أنفسهم بالتجمع فى المقاهى أو أمام الدور بديلاً عن 
المآدب والتسرى بالفيان الثى لا يطيق نففتها سوى السادة 
أو الأثرياء من التجار. 


ومن لم» فان نظرة الجمهور أو العامة لشؤون العألم 
وامجدمع رآراء‌هم فى ماهية الإنسان وغاياته؛ وأحلامهم 
ومخارفهم» ھی التی تشکل جمیماً الهاد الشترك الذى 
تولف فوقه الحکایات. 

ويمكن القول بأن الحکایات الأصاية الثى أخعذث 
عنها (ألف ليلة وليلة) قد تعرضت لعملية «تأمیم» 
أصبحث الحكايات بمقتضاها ملكا مشاعاً للجمهور 
الستمم بخصائصه المشتركة فى العراق وسوريا ومصر؛ 
وهو الجمهور الخاضم لعسف الحکام؛ واستغلالهم» 
ونقلب أهرالهم. 

وبحيا هذا الجمهور فى مجتمع حضرى ینلب 
عليه الطابع التسجاری؛ وربما يمكن أن نصفه 
«بالسورجوازية ولكن دون قيم البورجوازية؛ تلك التى 
ستسود فى فترة لاحقة فى آوروبا؛ حيث يشفسخ النظام 
الإنطاعى القديم وتبرز فيمة الفرد بما نفترن به من قهم 


يلل 


ایوا ا تنصره 


الحرية والمنافسة والمغامرة» واعادة اكتشاف العالم؛ وإطلاق 
الطاتة الإنسانية فى كل الجالات. 


إلا أن جسهورنا كان خت حكم پسشمد مبرر 
رجرده من الله؛ فهر ظل الله فى الأرض؛ رحليفة رب 
العالمين. وال قرار به قدر لا منجاة منه , والخروج عليه 
کفر وعصيان لمشيئة الله. بل هر أداة القدر التى تغدق 
على امرئ فترفعه إلى أعلى منزلة أو تصادر أملاكه فتنزل 
به إلى هاوية الهلاك. رتمرض الرعية کلهاء على تفارت 
مرانبها؛ لتطلبات أوامره ونواهيه! فهو يد الفدر وجلاد 
القضاء» وبسری سلطائه علی عالم الانس والجان» رختم 
متلکانه جمیعا بميسمه حتی لكة سروال جاربته الى 
کتب علیها «أنا لك يابن عم اللبی» (حكاية الاجر 
اپرب وابنه غام - جرو أول): فتکسب الأشياء نداسته 
رحرمته, 
۳ - الفلسفة المصرّح بها فى الحكايات 

ولكن, أين تعثر على الفلسفة فى الحكايات ؟ 

لمة مستوبان» الأول هو مانصرح به الحکابات من 
تصورات شاملة وردت على لسان أبطالهاء والانی هو ما 
يمكن استخلاصه من داخل الحكايات نفسها؛ حيث 
بى الولف أو المؤلفون من خحلالها عن آرائهم العامة 
الى كم عملیات النسج السردى؛ فتكشف عن 
رؤيتهم الأنطولوجية والابستمولوجية والأكسيرلرجية؛ 
كما سلف بیانه. 

فأما المسشوى الأول المصرّح به؛ فهر مایتم فى 
أغلب الأحيان فى موائف الامتحان واختبار فوة الحافظةه 
رهو ما تجده فى معرض ما يسمى ب «تقليب» الجواری 
أو امتححان الإماء» أى اختبار مهارتهن لتحديد أسعارهن 
وفقا لما أرئيث كل منهن من حسن الجواب أر أنبح لهن 
من حفظ الحكم والأمثال والأقوال المأثورة» كما يصرح 
به أيضا نيما بنصح به بعض الوزراء ملوكهم وبتوسلون به 
إلى كسب رضائهم أر إغرائهم بعمل معين. 
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ومن أبرز الأمسشلة على هذا أو ذاك ما جاء فى 
«حكاية تودد الجارية؛ (جزء أول) . غير آننا جد أن 
ماجاء على لسانها هر من طبيعة ما تعرض له الحكايات 
بوجه عام من منتخبات ومقتطفات شعرية وشرية من هنا 
وهناك؛ ولاثعبر عن وجهة نظر عامة متسئة. كما جد 
مثلا خر لذلك اللوع الصرح به؛ وان كان أكثر عمفا 
ومعرفة؛ وهو ما جاء فى امتحان اوردخان بن الملك 
جلیماده (جزو رابع) . فقد أمر الملك جهابلة العلماه؛ 
وأذكياء الفضلاء؛ ومهرة الحکام أن بقدموا إلى فصر 
اللك ليحضروا امتحان ولده. رتنوعت الأسعلة التی 
سأقف عند بعضها ما يعبر عن رژية فلسفية شاملة. ركان 
السؤال الأول؛ ما الدائم المطلق وماکوناه؛ وما الدائم من 
كونيه؟ وكانث إجابة الغلام: الله, لأنه أول بلا ابشداء 
وأخر بلا انتهاء؛ وأما كوناه فالدنيا والآخرة؛ والدائم من 
كونه هر تعيم الآخرة. 

وكان السوال الشانی: من أبن علمت أن أحند 
الكونين هو الدنیا وثانيهما هر الآخرة؟ قال الغلام؛ لأن 
الدنیا خلفت ولم يكن من شىء كائن فال آمرها إلى 
الكون الأول» غير أنها عرض سريع الزوال مستوجب 
الجزاء على الأعمال رذلك يسشدعى إعادة الفانی 
فالآخرة هی الكون الثانى. ويسأل الغلام: كيف يرضى 
الدليا والآخرة معأً؟ فيجيب بعد استعماله الألیجوربا بان 
الإنسان يكون فد أرضى الدنيا بما اله من حصب 
الأرض وارضی الآخرة بما بصرف من حيائه فى طلبها. 
ورد على السؤال الخاص بالجسد والروح بألبجوريا أحرى 
يكون فيها الأعمى مثالا للجسد الذى لابسصر إلا 
بالنفس؛ والفمد مشال للنفس الثى لاحركة لها إلا 
بالجسد. وبطلب منه الإخبارعن الشلاثة امختلفة العلم 
والرأى والذهن؛ وعن الذی يجمع بينها. فيقول الغلام: 
العلم من التعلم والرأى من التجارب والذهن من التفكرء 
رثبائهم راجتماعهم فی المقل. وبطلب مه أن يخبر 
الأرزاق المقدرة للخلق من الخالق, وهل هى مفسومة بين 


الئاس والحیوان لكل أحد رزقه إلى نمام اجله؛ وإذا كان 
الأمر کدلك ما الذى يحمل طالب المعيشة على ارتکاب 
المعصية فی طلب ما عرف أنه إن كان مقدرراً له فلابد 
من حصوله وان لم برتکب مشقة السعى؛ وان کان 
مقدورً فلا بتحصل له ولو سعى إلى غابة السعى؛ فهل 
بشرك السعى ويكون على ربه متركلا ولجسده ولنفسه 
مريحا؟ وأجاب الغلام بأن لكل أحد رزقاً مقسوما وأجلا 
محتوما ولكن لكل رزق طريقا وأسباباً» فصاحب الطلب 
يصيب فى طلبه الراحة بترك الطلب ومع ذلك فلابد من 
طلب الرزق. غير أن الطالب على ضريبة إما أن يصيب 
وإما أن بحرم. فراحة المصيب فى الحالئین إصابة رزق 
ونکون عاقبة طلبه حميدة. وراحة احروم فى ثلاث 
خحصال؛ الاستعداد لطلب رزقه؛ واللدزه عن أن يكون كلا 
على الناس؛ رالخروج عن عهده باللامة. وتشواصل 
الأسئلة والإجابات على النحو الذى جمد مشيلا له فى 
أثوال المتكلمة وأصحاب أصول الدين فى الحديث عن 
كلمة الله وصفاته والقدرة والاستطاعة: وكيف عرض 
الباطل للحق؛ 2 هر مخلوق؛ واعشلاف النای فى 
المعصية برغم مرجعهم كلهم إلى آدم؛ وأصل الشرء إلى 
خر نلك المسائل. وهی أسئلة وإجابات منشفاة من هنا 
وهناك فى كتب علماء الكلام. 


ونتکرر مثل نلك الامشحانات فى كثير من 
الحكايات على أنحاء شتی لکی نظهر روانها بمظهر 
المالم الحكيم؛ وثبهر مستمعیها: 
" - الفلسفة الستخلصة من الحكايات 


وهو ما نستنبطه من الحكايات وليس مما يدور على 
ألسئة بعض أبطالها رشخوصها. وذلك الذى نلتقطه من 
حبكة أحدالها وموائفها هر فى نهاية الأمر رؤية المؤلف أر 
المؤلفين الفلسفية. وقد رأبنا من قبل أن ما يسبغ رحدة 
التأليف على الحکایات؛ برغم تعدد مصادرها رکشرة 
مؤلفيهاء هر رحدة الجمهور الستمم. 


الفلسفة فى ألف ليلة رلبلة 


وبعبارة آخری؛ بمکن القول إن الرؤية الفلسائية 
التى يمكن تبيّنها هنا أو هناك فى تضاعيف الحكايات 
نفسها هی الفلسفة الشائعة لدى جمهورها. 


تقوم وجهة النظر الشاملة فى الفلسفة الشعبية إلى 
الكون والواقع والإنسان عبر ثلالة طوابق يمكن تمییزها 
فى لقافة امجتمع. 

فى الطابق الأول أو الستری الأول تقبع ما يمكن 
نسميئها ب اثقافة الجلد؛؛ وهى العناصر التى لايشتلف 
البشر فى سائر امشمعات والثقافات فى اكتسابهاء 
ولایتفاضل فرد دون آخر فيما یمتلکه مها وهی العرق» 
رالدین ؛ واللغة؛ فهى خط مشترك بين البشر على السراه. 
ونکاد تورث بأقرب ما تورث به العناصر البيولوجية. وربما 
تمائلها فى ألها تمارس نفرذها دون اختبار أو تمحیص 
يجرى على مستوی الرعی والالشباه. غهر آنها نولر 
بوصفها نوعا من التحيز الخفى الذى یکمن مخت 
السطح؛ رتد ينفجر كالبركان فى مواقف معينة؛ لأنها 
نعبر عن الأغوار السحيقة فى الفرد الى قد تلور عندما 
حي لحظة ضعف فى السطح الخارجى فى مواجهة غزر 
أجنبى از مشکلات حدرد؛ أر حرب أهلية. فجلدة المرء 
فى اللغة عشيرته؛ وأجلاده هنا هی أعضازه وجسمه. 

وهله العناصر أو الجوانب من الشقافة اللصيقة 
بالجلد لا نضل لأحد على آخر فى امتلاكها لأنها 
مشاع بين الجميع. وید الكسب والامتياز بين فرد وأخر 
بما يحققه فرق هذه المناصر أو ذلك الطابق من درجات 
ار طبقات فى سلوكه وفكره؛ أى عندما يكسو الجلد 
لحما رشحما لأنها وحدها لاتکفی ميزاً وفارقاً ۰ وعلى 
هذا المستوى؛ تقدم الحكاياث تصوراً للإنسان يقوم على 
تصنيف للبشر بحسب ألوالهم وعقائدهم؛ ويجرى 
التعامل معهم وفقا لهذا التصيف الذى يجعلهم مجرد 
حاملين للافئة ويستوعبهم تماما ولاييقى لشخصيائهم 
شيا آخر بميزهم به. 
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ويؤسس هذا الطابق الأرضى من الشفافة مهاداً 
ريسا لثقافة الجماهير البسطاء يحمل فوقه طابقا آخر هو 
المتصل أر الستمر الثقافى. فليس للمجتمع أر الأمة ثقانة 
واحدة دائمة طوال العصور. ولكن الذى بستمر وبواصل 
نفسوده؛ هو تلك الجسوائب التی تكجمع ونشرسب عن 
الثقافات المتعاقبة وتتشابك معا لتبقى حية مؤثرة؛ وتؤلف 
ما يمكن تسمیته ب «المتصل القومی) أو الشترك 
الفرمی. ونقصد به مجموع الجوانب الشاع لدى أعضاء 
الأمة برغم احتلانهم فى النوع أو الجيل أو المهنة أو 
التعليم. وتفاوت مواقع الأفراد على نقاط ذلك «التصل 
الفربی» من حيث عناصر الوروث المستمر. وهی ليست 
مجرد رفع متراصة مقتبسة من هنا وهناك؛ بل هى بمثابة 
مجرى جرفى أو تیار ختی مدق دون وعى أو ندبر فى 
أغلب الأحبان. ویششکل من .-رروئات مستمارة من 
لفانات أقدم؛ ومن لم تتسرب معتفدات وممارسات كثيرة 
تنشمى إلى تقاليد قديمة تراكمت من رواسب لقافية 
ذات روافد مععددة. فالعفائد القديمة قد نختفی ولكدها 
تزاول تأثيرها. 

ويمثل التصل القومي؛ على هذا الوجه؛ الجوانب 
المعيشة من كل ألوان التراث الذى صنعته أجيال الماضى 
السحيق. 

ييقى الطابق الثالث أو الستوی الأخير؛ وهو الثقافة 
الرسمية القائمة المعشرف بها على مستری الوعى 
والتصريح؛ وهى التى نتزامن مع رواية الحكابات» وتمثل 
آخر مرحلة لحركة الثقافة! تقدماً كانت أو انتكاساً أو 
رکودا. 

وهی ما تدمثل فى (ألف لبلة وليلة) فى الأشعار 
والأقوال الحكيمة والردود التى تستعار من مذهب سائد 
مثل الشافعية أو الأشعرية أر غيرهما. فنحن واجدرن فى 
«حكاية تودد الجاریةا؛ مثلاً أنها نستمد (جابانها فى 
مجلس هارون الرشيد من فقه الشافعى الذى لم يكن قد 
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ظهر فى عصر الرشيد. وان نقف طريلاً عند هذا المستوى 
الثقانى لتحديد الفلسفة الشعبية السائدة فى الحکایات؛ 
بل سنعول کنر على المستوبين السابقين. 

غير آننا لخد عند هذا الستوی ثلاثة أمور ترسم فى 
مجملها حدرد الفضاء الروائى فى الحكايات. 


أولها الإحساس بالوجود الراسخ للحاكم. وفی كل 
الحکایات ده عنصراً أساسيا فى نسیج السرد» فشمة 
علافة لا سخلف قط بالحکم أو الملك؛ تشخذ صورا 
متعددة ومتبايئة؛ فالکون يحكمه الله ولکنه بفوش 
الخليفة أو الملك أو الحاکم فى تسيير الحياة «فالدين 
والملك توأم) ((حكابة الملك عمر اللعمان وولديه ‏ جزو 
أول) . والمواطن العادى عبد بالنسبة إلى السيد الحاکم؛ 
وهر بمثابة الكلب [زاه السبع؛ (التاجر آبوب وابنه امم 
- جمزه أول). وهو ليس مجرد بشر يبحمل سلطة أر 
بملكها؛ بل هو جزء من قرى العالم الكونية بمفتضی 
تمثيله لله. 


وثانيها هر غلبة الطابع التجاری على المجتمع الذى 
بتمثل فى نوع من الحراك الاجشماعى السريع المتقلب 
رففاً للحصول على الثروة أو ضياعها. ولكن؛ فى ظل 
ندرج اجتماعى صارم يقدّر بدرجة القرب من الحاكم أر 
البعد عنه؛ بحسب هبوط الشروة وفقدائها الباغشین. 
وبذلك يتمدد التسلسل فى مرائب البشر الذى بلسحق 
فيه الفرد ويخضع لقوی غيبية أو غريية عنه. ومن لم» 
بضع البشر لقتهم فى عون خارق؛ ويتنفسون جوا تهدده 
الكارئة كل لحظة. 

وبفسرخ العاملان السابقان الث الجوانب؛ وهر 
الأهمنية الممئازة للجسد البشرى الذى بغدو بطلا من 
نوع حاص فى معظم الحكابات إن لم يكن فيها جميعاً. 
فالخضوع الكامل لأهواء الحكام ونزرات الشروة المرارغة 
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ليا قى للجماهير من البسطاءء التى نحيت عن المشاركة 
فى ححكم نفسهاء سرى الجسد لتباشر عليه لمرحانها 
رأمالها وأسالييها ومهاراتها. 


والجسد بحيل إلى الرأة التى تصبح موضرعاً 
للعملك وتفين الرغبة. ومن اللافت للنظر أن كل صور 
الإسهاب والتفصيل فى عرض أشكال المئعة الحسية التى 
قد تبلغ أحيانا کثیرة حد الفحش؛ كلها درن استثناء 
لدت فى إطار ماهو حلال من الوجهة الشرعية. فالجسد 
هر الهدف؛ وهر المكانة؛ رهر أيضا طربق الآلام. 

وبعبارة موجزة؛ فان الفلسفة اللی تقدمها الحكايات 
على سبيل الشمسریح والتى أسلفنا بيان أبرزهاء إنما 
تننسب إلى الطابن أو المستوى الثالث الذى يشفق مع 
الأنكار المعلنة التى نتبناها السلطة فى أغلب الأحيان أو 
التى » على الأفل» لاتير سخطها واسثياءها» أو تبث 
على نقمة أو استعداء علماء الدين من ذوى الحظرة 
الأميرية, 

أا الفلسفة الئى تستقر أصولها فى مكامن 
اللارعى؛ ونشكل الفلسفة الشعبية الئى جرى الحوادث 
وفقا لهاء ثإنها تند جميعا إلى المستوبين الآخرين من 
لفافة الجلد؛ والمتصل القومی. 

فإذا ما توجهنا إلى نظرية الوجود أو الأنطولوجيا فى 
نطاق الفلسفة الستخلصة من الحكايات» فاننا واجدرن 
نظرة سائدة مل من الکون؛ على تدوع کائنانه وعناصره 
وعوالمه من جماد وحيوان وانسان وجان؛ وحدة بينها 
تواصل وحطاب مشترك؛ وتفاعل على مستوى الانتماه 
إلى عالم واحد. فعالم الحيوان وكذلك عالم الجان منه 
المؤمن ومنه الکافر» وبحادث الإنسان ویماونه أر يعوقه عن 
خقيق آهدافه. والجمادات لها كلمات تفتح أبوابها لمن 
ينطقها وتوصد دون من لم بسرف الحديث باللشة 
المشتركة؛ مثل باب مغارة على باب والكشير من الكنوز 
الرصودة. 


وعالم الفضاء زاخر بالجان؛ كما أن البحار لها 
عالها الشبيه بعالم الانسان» رغمل القماقم الى لسجن 
العفاريت. بل ما يحسبه الإنسان من خلاء يتصرف فيه 
كيف شاء مسكون بعناصر آخر» مثل ابن العفريث الذى 
أصابت صدره نواة تمرة آلقاها التاجر سهوا نفضت عليه 
فى الحال («حكابة التاجر والعفریت» وهی أرل ليلة من 
ليالى ألف ليلة وليلة) . 

وتتشابك نلك العرالم جميعا فى لقربر مصير 
الانسان كما تولف حبكة السرد. وهلا التصور لوحدة 
الكون؛ على هذا النحو؛ هر بنفيسه عماد الفكر 
الأسطورى على تنوعه رتعدده. 

فالأسطورة هى أرل محاولة للإنسان لتسجيل 
الوجود الانسانی داحل الکرن مستحديا الفناء» 
رالاضطراب» وسطرة الطبيمة. فأهداف الانسان الى 
صاغها أسلوباً لتحقيقها هی قهر الفناء بالخلرد؛ رمحر 
الاضطراب والعماء بفرض النظام على الشیاه جميعاء 
ومواجهة الطبيعة بالسيطرة عليها رنسخیرها؛ والقضاء 
على العزلة بالتعضامن رالاندماج فى الكل الراحد. وهی 
تعفن مع الفن فى نسیجه؛ رکانت بديلاً عن الممرفة 
العلمية. ولذلك؛ مجد أنها غير عفلائية لا تعدمد العلية أو 
العمومية؛ وتقوم بتوزبع الأدرار على الفاعلين دون تفرقة 
بين البشر والقوى الإلهية أو اليية وكائنات الطبيعة؛ أر 
بين الأحياء والأموات. 

ونضفى الحياة وتشفخ الروح فى كل الكائنات على 
النحو الذى نعرفه من النزعة الإحيائية ١داصامه؛‏ فكل 
شىء حى وبحمل بين جرابه نفسا. 

وآما الزمان فى الأسطررة؛ فإنه يقف عدد لحظات 
معينة» ولايواصل تدفقه الستاد» ويعامل بمفهومه 
اللاهوتى الذى لا تعمايز فيه الأبعاد الزمائية من ماض 
وحاضر ومستقبل» بل تتجانس جمیما فى نسيج واحد 
هر الغيب الذى بعد الشاهد بالنسبة إليه مثالا كاشفا أو 
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مرضعا قد الحسر عله رداء الفیب السميك. رالستقبل؛ 
بدلالة الانسانية» قار حاضر على امتداد لحظات الزمان 
كما تعرض للانسان. 

وشوزع المكان إلى بقاع بعیلها؛ بحيث لايكون 
إطاراً حاواً عاماً. وتتقل بعض الكائنات فى الزمان كما 
پنتقل غیرها فى المكان مثل سیدنا الخضر. 

ويختفى فى الأسطورةالفارق بين مايشير إلى 
الوافعى الفعلى وماينسجه الخیال؛ ونسری فيها 
الانفعالاث الحادة والمشاعر العنيفة بين أصحاب الأدرار 
المرسومة الذين بولق بینهم لون من صلات القربی التى 
تل فيها بعض العناصر الطبيعية والکائنات بديلاً عن 
صلات الرحم والدم. 

وما بزکی استسمالها بكثرة فى الحکایات أنها 
تفترب فى طابعها من القص رالرواية من حيث السرد 
رالدرامية. وهر ما يتسجلى فى التكوين المؤئلف لهاء 
ورضوح علاقات الشوازن والتنضاد والمراع؛ وبروز 
وحداث الإيقاع؛ فضلا عن غابة البمذا أر موضوع 
رئيسى يسرى فى أوصالها جميعا. 

ونلئكم نلك الجوائب بأسرها فى نسيج مرحد 
يجعل من الأسطورة كتاباً يتعامل الإنسان من خلاله مع 
الطبيعة أو المالم» وقد فقد استفلاله وانفعسالك عنه, 
ليصبح وجوداً إنسانيا حميما. 

وعلى هذا الرجه يتمكن الإنسان؛ على الصعيد 
الخيالى؛ من قهر الغربة أو العزلة عن العالم عندما يحوله 
فى الأسطورة إلى مستوی الوجود الانسانی. فیستبدل 
الأسطورة بالعالم الغريب المنذر بالخطره عالاً أو وجودا 
إنسانيا مغایرًه ولكنه وجود إنسانى أليف. 

نهو عالم مسكون بقرى شبيهة بالانسان تستطيل 
فيها الإمكانات الحدردة للانسان رنمشد لفهر خرئه 
وغربئه وعزلته بما تتیح له من إمكانات خارقة. ونقئرن 
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الأسطورة بالسحرء ولان كانت الأسطورة بديلاً عن العلم 
أو جنينه الأول » فان السحر هو تكنولوجيته. فالسحره من 
حيث هو محاولة عملية للتحكم فى الطبيعة وتغيير مسار 
حوادثها: يفترض وجرد نظام واحد معين تخضع له 
الحوادث الطبيعية والانسانية على السواه, وأن هذا النظام 
يمكن أن يذعن للمعرفة والتعلم على يد الساحر وحده 
بمراهبه الخاصة وأدرانه التى لایفدر على اصطناعها 
سواه. فنحن فى الحكايات نصادف سحرة كما نصادف 
نساء قد تعلمن السحر أو أنقن صنعته. 

وسواء رددنا مسار الحوادث إلى التصور الأسطورى 
أو إلى التقنية السحرية؛ فإننا نواجه دوما محثومية؛ سابغة 
لا تترك نصيبا لأبطال الحكايات کی يمارسوا أفعالهم 
الحرة؛ أو أن تصاغ مساراث الحبكة بحسب واياهم 
ومتاصدهم. فالحکایات لاندور بين شخصيات بمكن 
تحديد معالمها؛ بل بين شخوص لا لون لها ولامذاق» 
وأحيانا بلا أسماء وحسبها تعيين عمرها أو دید مهنتها 
أرعملها. 

فكان لابد من تسطيح الشخوص لبحل مکانها 
المسارالصار م للحوادث: فليس المهم هو مايحدله 
الشخص؛ بل مایحدث للشخص, رالفدر هر الفاعل 
ونوابه من الملوك وأصحاب القوی الخارقة ومهرة السحرة» 
فهر رمعه هؤلاء هم أصحاب الفرار والإرادة الکونية. 

فالسمادة لاییلنها المره بنفسه؛ بل هى الثى ند رکه؛ 
فكثيرا مانتردد عبارة ١‏ وأدركتة السمادة؛ (حكاية الوزبرین 
الئى فيها ذكر أنيس الجليس - جزه أول) . وعندما يشكو 
السندباد البرى أى الحمال سوه حاله الذى يقارئه بحال 
السندباد البحری قائلاً: ١‏ هذا المكان صاحبه فى اية 
النعمة... وند حكمت فى خلقك بما ترید وماندرنه 
علبهم فمنهم تعبان ومنهم يستريح ومنهم سعيد ومنهم 
من هر مثلى فى غاية التعب والذل؛؛ ويسمعه السندباد 
البحری؛ فيحكى له ماحدث له لم بختم قاللا 


ی 


«فانظر يا سندباد پابری ماحدث لی؛ وماجری لی؛ 
وساونم لی (حكايات السندباد - جزه الث). نهر 
لایفول؛ فانظر ما صنمت رسعیت وغامرت؛ بل بعصور 
نفسه مفعولا به لجرى له الأحداث ولایشارك فى صنمها. 

رلذلك» كان الفمل الفردى غائبا أو باهتاء بيدما 
الحدث هر الناصع الخارق؛ وهو الأهم فى مسعظم 
الحكايات. فشمة إرادة عليا هى التى ترك الشخوص 
كالدمى وترسم لها الحوادث, ولا يصدع البطل الحادث 
الخارق بنفسه ولكنه بصبح أداة فى يد قوة خارقة عليه أن 
يكسبها إلى صفه کی تقوم هی بأداء الفعل الخارق 
الذى يحدد مسار الحوادث؛ والمطلوب فقط من الشخص 
التسليم الكامل لهذه (المحترمية) . 


غير أن هذا التصرر الأسطورى ل «احشوبت» 
يحمل فى طبائه اعتفاداً مورونا قديما ب «الثنوبة؛ الئى 
تؤمن بإلهين؛ واحد للخير أو النور وآخر للشر أو الظلام. 
والفلسفة الشعبية نضمر ذلك الاعتقاد؛ ولکن بعد نوزيع 
الأدرار بين الرحمن والشيطان. فلكل منهما مملكة؛ وئمة 
حرب قائمة بینهما ینتصر فى نهايئها الرحمن. وجنود 
الفریفین تشوزع بين السحرة والجان؛ والبشر أيضا فى 
كثير من الأحيان. 

فالسحر إما ينزع إلى وجهة غير وجهة الله؛ حيث 
يؤدى إلى إفساد الكون؛ أو ينجه إلى نصرة الخير. ومن 
ثم» فلابد للصنف الأول من التقرب إلى الشياطين بما 
يرضيها وهو الخروج عما يرضاه الله کی تصنع 


الفلسفة فى ألف ليلة رليلة 


خوارنها. ننجد فی وحكاية الحمال مع البنات) س 
بطلب عدم نسمية الله حتى ينجى البطل من الغرق؛ از 
تتكرر الحكايات الث تتحدث عن العفاریت التى تشثرط 
عدم الشقرب إلى الله؛ بما ينبغى له من ذکر أوصلاة» 
حتى تؤدى مهمتها على الوجه الأكمل رلا أحفق 
البطل فى الحصول على رضاها وأرئعته فى المحاذير التى 
يخرج منهاء فيما بعد؛ بقدرة الله. 

بل إن هذا الإنسان سفسم على فرلين؛ فيده 
البمنى أورجله تتبع الرحمن؛ على حين إن بده البسری 
ار رجله غك إمرة الشيطاك. 

أما نظرية العرفة أو الإبستمولوجيا فى الحكايات» 
فهى آثرب إلى المعرفة الحدسية التى يتلقاها المره درن 
وساطة من إدراك حسى ١‏ ار استدلال عقلى. وأكثرها 
یمتمد على الرؤياء وهی الأحلام الكاشفة عن الحوادث 
سراء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل, 

ونسعمد نظرية القيم دعائمها من الشرية 
الأنطولوجية؛ فالأخلاق ليست ممارسة واحتياراًه بل هی 
أقرب إلى الجبلة والتكوين المتشيئ. ولذلك؛ توزع على 
الكائنات والبشر تلك الخصال الأخلاقية؛ فتغدو حاملات 
أو مجسدات لهاء ولا يسمح بأى تطوبر لها پنقلها من 
صفة إلى أخرى؛ بل نظل نقوم بدورها باعتبارها كبانا 
يمثل الخبر أو الشر على نحو مطلق لا يسمح باستكناء. 

راخیرآ؛ فلعلى أسرفت فى المقدمات النظربة؛ غير 
أنى آمل أن تغرى البعض بتطبيقها بأفضل منى؛ ولعفب 
تفاصيلها على الوجه الذى يجلو حصوبة الحكايات 


وثراءها. 
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١‏ مدخل: 
إن أول ما يشير انتباهنا فى أشعار (الليالى) هو 
الاجتراء على مواضعات التعبير الشعرى بمعناها الدقيق. 
لامكان للجزالة أو جودة السبك أو التحکيك أو الترنيب 
ار حسن التخلص أو غيرها من الصفات التى كانت تمیز 

الشعر العظيم فى عرف القدماء. 

رلا يكاد بنفصل هذا الاجتراء على تقاليد الشعرية» 
ہما بنطری عليه من تساهل وتجاوز؛ عن اجتراء الحکی 
على فیود اجتمع ومحدودية الواقع ورتوب الحياة؛ فالإثارة 
والسمة رخرق المألرف هى الغایات الثى يسعى إليها 
الخيال الشعبى؛ ویمبر عنها دون انشغال کبیر بتثقيف 
العبارة أو (حکام الث رکیب أو تنفيح الصورة. كأن سحر 
التجربة پموض سذاجة الحضور وكأن شعرية العجب 
تموض شعربة القول المفقودة. 
تکتسب أشعار (الليالى)؛ إذن؛ قيمتها الشعربة من 


و شاعر رناقد عصری. 


۳.۰ 


الشجد الایفاعی للأفكار والأحداث؛ ومن نضمينها 
كشيراً من المانی والجمل التى يحفل بها التسراث 
الشعرئ؛ ومن كسرها سباق السرد الشری؛ ومن تتوبعاتها 
على لحن التسبليغ الأشوى الذى يصل فتنة الغسرابة 
باستجابة الملك السعيد. 

بيد أن آشمار (للیالی) تؤكد ‏ فى الأساس - 
مفارقة لازبة هى استدعاء عالم المجب لا هو خارجه 
واننلاقه على نفسه فى أن. وإذا ‏ كانت اشهسزادا 
برصفها راربأ هى الوسبط بين المالین؛ فان الشمر هنا 
يمثل عنصر المعرفة الواقعية المسترفدة إلى دائرة العجیب 
والسحرى بواسطة الأثوئة. بهذا المعنى قد یمد الشعر 
كشفا عن وعى الحياة الذى ينبثق فى فضاء الحركة 
السحرية ‏ تلك الحركة الثى يرسمها كلام المرأة فى 
عقل الرجل المستبد الذى يتهددها بالموت إن توقفت عن 
انتشاله الستمر من حمأة وسواسه, 

ررعى الحياة هنا لا بنفصل بحال عن إحساسين 
متقابلين ينمان فى تقابلهما عن جرهر الصراع الخفى؛ 


سس سس اد ی لد ولا 


إحساس شهربار بفصة المهانة التى ولدنها خيانة لزرج 
انحبوية ما يدفعه إلى الشار من کل النساء؛ واحساس 
شهرزاد بضرورة مقاومة الوت المتربص؛ وبمسؤرليتها عن 
تنويم شهرة الثأر من خلال الکلام الخلاب. وعی الحياة 
اننظام إيقاعى للجدل القائم بين ضغينة الرجل الخدرع 
وهدهدة الطفل فى ذلك الرجل. 


إن الشعر الدى یکثف - بنشرثه المتكرر فى سباق 
الحکی - تصوراً ما عن العالم يشير إلى ذاكرة ثقافية 
تلعب - برغم بساطتها - درا مهما فى فهم معائى 
الجمال والرغبة والغواية والحكمة رالبطولة والقدر؛ بل فى 
تفسیر تلك المعائى وتأويلها أحياناً. 


إن النشر يسرد الحوادث العجيبة؛ وبفصلها؛ ویشسع 
فی رصد شخصیانهاء ولكن الشمر يقفز إلى تلخيص أبرز 
الواتف؛ ویفصح مباشرةٌ عن مدلولها. إنه يصوغ لقعلة 
كلية بعادل مضمونها الواقعى مهادها السحری. 
ويحرص الرارى - فى أغلب الأحيان ‏ على الإشارة إلى 
ذلك الاجتلاب بمقدمات مختلفة؛ منها؛ كما قال 
بعضهم!؛ و قد قال بعضهم فى المعنى شعرآا؛ ود كما 
فال الشاعرا؛ رالند أحسن من قال هذه الأبياث؛ » ر 
نمثل بهده الأبيات؛ ؛ وووأنشدت هذين البیتین! ... 
إلخ. والمدهش أن الرارى الذی بؤسس سحرية الرؤيا هر 
نفسه الذى يكشف عن فهم الواقع؛ أى أن المرأة تلعب 
دور ساحر الخيال ودور المعلم كما لعبث من قبل دور 
ابوب الخائن ودور الضحية البريكة التى تخد بذنب لم 
تقترفه. لم نعثد أن يعكس النثر عالم السحر فيما يمكس 
الشعرعالم الحفيقة؛ ولكن شهرزاد التى نسخر - بحكيها 
- من الموث وتروضه تصودنا ذلك دون أن نشعر . إنها 
تتسلل إلينا عبر المفارقة . 

إذا كان الليل هو زمن الحكى الخرانی؛ والحكى 
الخرافی محاكاة لوظيفة الأم التى لقص على طفلها ما 
يجلب إليه لذة المنام وسكينشه؛ فإن الشعر داخل هذا 


السياق الغوى يولد العطافا مباغتاً نحو بفظة مختلسة هی 
أشبه مانکون بنوبة قصيرة من الأرق الذى يتخلل النعاس 
أحباناً. اللغة الشعربة نفسها مؤرقة. وهى تعكس فى 
ركاكتها هشاشة الحد الفاصل بين الرجل والطفل. 
ولكنها؛ أيضاء تلکز الطفل لينتبه قليلاً ليكتشف فيه 
رجلا غير الملك السعيد ويجاوز ذكورته المدللة إلى معرفة 
حقيقية بإيقاع الفكر والشعور الذى یصنعه وجوه الذات 
مع الآخرين رالأشباء. 
هل كان مصادفة أن تبدأ أولى أشعار اللهالى بذكر 
المرأة الصغيرة التى تشبه؛ فى جوف الليل؛ شمس النهار؛ 
أرقت فى الدجى فلاح النهسار 
واسستدارت بنورها الأسحار 
نتبدى رندجلی الأتمار 
تسج د الکالدات بين بديها 
حين لبدو رنهستك الأستار 
وإذا أرمسضتك بروف رم اها 
مطلت بالمدامع الأمطار 
وهل كان مصادفة أن توصف الرأة بهذه الصفة المقدسة 
«تسجد الكائنات بين يديها؛ بینما تدعر الأحوين فوق 
الشجرة إلى مضاجمتها. ألم يكن من قبيل المفارقة أن 
تسوق هذه المرأة إلى ضجيعيها الأبياث التالية: 
لا تامش إلى ال ناء 
ولا تشق بعمله دهن 
نرض اهن يرسخطهن 
ملق بفررجهن 


۲۳۰۱ 


ایس دیس ود کسسس با 
والخسدر حشر لیسابهن 

بحديث پوس زاء تمر 
تارمن كيدهن 

أ سائرى بليس 
أس ج آدس من أجلين 
ریما كان وعی الحياة الذى تکشف عنه آشمار 
(للبالی) رعا موضوعیا؛ ولکن موضرعیته لا تعنی 
حیاده؛ فهر وعی ذكورى فى الأساس. وهذا الوعی 
الذ کوری يشكل طبيعة المرأة نفسها: المرأة الخائئة التى 
تضاجع العبد الأسودء والمرأة الضحية الثى بجر عنقها 
السيف» وامرأة الذكية التى تسلب الملك بطشه بسحر 
حدیشها؛ وتعلم الجلاد الأعمى كيف يحب ركيف 

یری 


إن الوظبفة الکامنة التى تؤديها أشعار (الليالى) نكاد 
تتشكل فى سيان ملتبس؛ ولکنها سرعان ما نفصح عن 
نفسها عند التأمل والقارنة. ولا يجد من یموّل على 
مفهوم الشعرية فى هذه الأشعار غير ما بجد الظمآن فى 
السراب» ولكن استكناه موقعها من السرد. وخديد مظاهر 
الاختلاف بينها وبين التعبير الشرى؛ وتصنیف حقول 
مرضرعائها واستشراف مانؤدى إليه من دلالاث؛ كلها 
شطوات كفيلة بالكشف عن دورها الفعال؛ رنهمه 
وتفسيره. 


۲ - الموقع من السرد: 

يحثل الشعر موقعاً مفصلیً سم بانتقال الحركة 
من موقف إلى أخرء فهر يفصل بين مفأجاة الحدث ورد 
فعل الشخصية نحرها. 

بربط الشعر بين انبشاق فعل جزئی والأثر الذى 
يتركه ذلك الفعل فى تيار الفكر أو الشعور. كأن الشعر 
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بحول وقائع السرد إلى طريفة وعى بهذه الرقائع. الشعر 
وسيلة للشمثل رالاستيعاب والربط. إنه يعبت لحظة من 
الزس لیفرل» من خلالهاء حنيقةً ما. 
فى «حکاية الصیاد مع المفریت؛ یطرح الصیاد 
شبکته ویصبر إلى أن تستفر فى الماء لم بجمع خیوطها 
ويجذبها فلا يقدر؛ فیذهب بالطرف إلى البر وبدق ونداً 
وبربطها فيه ثم يتعرى وینطس فى الماء ویمالج الشبكة 
حتی بطلمها فيجد فيها حمارأ ميتاً. وينتابه الحزن والخم 
ونشد فائلا؛ 
باخائضا نی ظلام الیل رالهلکة 
أنمسر عناك فليس الرزق بالحركة 
ویکرر الصياد احاولة للمرة الثانية فتحمل إليه الشبكة زيراً 
كبيراً ملآنا برمل وطين فيئأسف وبنشد قول الشاعر: 
باحسرنت ةلدهر كفى 
جن طلب رزنى 
رجن رزفی توفي 
کم ج امل فى طپرر 
رمعالم مت خسفي 
وفى الرة الشالشة محمل الشبكة إلبه شقافة وقوارير 
فينشد قول الشاعر: 
هو السرزق لاحل لديك ولاربط 
ولا فلم بجدى علبك ولاخط 
١‏ 
وفى الرة الرابعة يجد الصياد بشبکته فمقماً من 
نحاس أصفر» فمه مختوم برصاص عليه طبع خانم النبى 
سليمان فيفتحه؛ فيخرج منه عفريت رأسه فى السحاب 
ورجلاه فى التراب فییفی قثله وبمنيه كيف یموت. وعبثاً 


يتضرع الصباد إلى العفریت کی ينجو من الموث. وأمام 
إصرار المفريت على قتل الصياد بتمشل الصياد بأحد 
الأمثال شعراً فيقول: 
نعلا جميلا تابلونا بضده 
وهلا لممرى من فعال الفسواجسر 
ومن يفمل العسررف مع غسيسر أهله 
يجازى كما جوزى مجير أم عامر 
ما لاشك فيه أن استخلاص العبرة من الرائعة هر هدف 
الشعر هنا. كما أن الشعر يعدد الحفائق الستبطة من 
الواقعة الواحدة ذات التلوبنات المتعددة: 


- ليس الرزق بالحركة. 
- الجهل ظاهرء والعلم خفی. 
- من بحسن إلى الفساجسر يجسازى بالسوه. 


الحقيقة خبرة واقع؛ ورعى حياة؛ وحساسية رؤية. 
وهی محمول الشعر الذى يحاول - غالبا تقديم بعض 
الإجابات عن بعض الأسئلة. وفى وسعنا أن نقول إن سرد 
المجيب يفجر السوال الذى يسعى المعنى الشمری إلى 
الإجابة عنه. 


كأن السرد والشمر يقيمان حواراً من نوع خاص» 
يكون فيه السرد سائلاً والشعر مجببا. الدهشة ندفعنا إلى 
السؤال؛ والرغبة فى المعرفة تدفعنا إلى التأمل الذی بدفعنا 
بدوره إلى الإجابة. لمل سرد العجيب معراج أو حلم 
والشمر دليل هذا المعراج أو الحلم. سوقع الشعر من 
السرد؛ إذن؛ هو موقع مفتاح الشفرة من الشفرة. 

بقع الشعر أبضا من السرد مرقع القيمة من 
موضوعهاء فامرأة قد تكون موضوعاً للحب أو الجمال 
فيتداول الشعر نیمتی الحب والجمال؛ والحاكم قد بكرن 
مرضوعاً للعدل أر الجود؛ فیتناول الشعر قيمتى العدل 


الشعر فى أل ليلة ولبلة 


والكرم؛ رامحارب فد يكون مرضرعا للشود أر الإرادة 
فيتناول الشعر قیمتی القوة والإرادة. وبالقدر نفسه؛ يتناول 
الشعر فى المرأة صفة الضدر أو الشقلب» وشناول فى 
الحاكم صفة الظلم أر الطغيان؛ ويتناول فى الحارب صفة 
الغرور أر البطش الأعمى. وهو بذلك يحاول أن برصد 
تعارضات القیم والواقع بمثل مابرصد توافقاتهما. وهنا 
يكون مونعه الدلالى من السرد موقعاً بادلیا؛ بمعنى أنه 
يحثل ذلك الموقع الذى يكشف فيه عن الشداحل 
والشخارج المستمرين بين الرانع والقيمة فى موضوع 
واحد. 
فى «حكاية الماشن والمعشوق» بصف لدا الشعر 
تعارض الجمال الفائن والفسرة فى محبوبة الفنى على 
هذا النحو: 
نيه على المشاق فى حلل حطس 
مفككة الأزرار محليرلة الشعر 
نقلت لها ما لاسم تالت أا الى 
کسویت قلوب الماشفين على الجسمسر 
شکرت لها ما آفساسی من الهسوی 
ففالت إلى صخر شکوت وساندری 
فقلت لهاإن كان تلبك صهرة 
نفد آنبع الله الزلال من السخر 
وهذه المرأة التى شفت وجد الفستى بزلال الحب» 
وأذائته من حنانها ورصالها فرناً؛ هی نفسها الثى ولجت 
به فجأة من نعيم الجسد إلى جحيمه؛ إذ قطعث ذكره 
غيرة وانتقاما وأعادئه إلى زوجه محصود الرجولة. رهی 
النموذج النفيض لابنة عمة الفتى التى أحبته» وحذره؛ 
وأختلصت له حتى المماث. 
والغريب أن الحبوبة النارية تبكى أمام قبر العاشقة 
الشهيدة لم تخرج بيكارأ من الفولاذ ومطرقة لطيفة 
۳.۳ 
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وترسم على الحجر هذه الأبيات؛ 
مسررت بقسبسر دارس وسط روضة 
فلت لمن ذا القبر جاوبنی الفسرى 
تأدب فسهذا القبر برزخ عساشق 
نفلت رعاك الله باسسیت الفرى 
وأسكدك الفسسردوس أعلى الشسواهق 
مساكين أهل السشق حتی قبورهم 
عليها تراب الذل بين الخسلائق 
فإن أستطع زرعا زرعستك ررض 
لفبتها من دمعى المدفق 
إن صخر المشاعر بتفجر زلالا ثم يعود صخرأ ثم ينفجر 
زلالاً.. وهكذا. ومن الغريب أن نقصورأن نائل هذه 
العبارة؛ 
«أنا التى كوبت قلوب العاشقين على الجمر» 
هر نفسه قائل تلاك العبارة: 
«رعاك الله ياميث الهوى؛ . 
ولكن الشعر الذی بخشار مکانه - درماً- فی 
مفصلية السرد؛ بحيث يسمح بانتقال الحركة من موقف 
إلى سواه يؤكد وعى الحياة بوصفه نسيجاً من التقابلات, 
وربما فضح - أحباناً نوعاً من الفصام فى سلوك 
الشخصية لبقول لنا إن الأنا كثيرً ما تتفصل عن نفسها 
لتدحو نحرا آحر. الشعر هنا شیم جدلا بين الذات 
ومظهرها. والسرد هو السياق الذى يجمل من ذروة هذا 
الجدل انفتاحاً على إبقاع الحقيقة. السرد هر العجب 
الذى يولد الحوار مع النظیر (الفتی الماشق) والحوار مع 


Yé 


امختلف (الثری الذى بجیب)فی أن . لمل العجب هر 
الأسطورة التى بصنعها خبال الانسال لتفتحه على واقع 
أشد عجباًء وحقيقة أكثر إثارة للدهشة. 


السرد امتداد أنقى لفعل الخیال؛ والشعر نقاطع 
رأسى نخطه خبرة الشعور أو ذاكرة التجارب. والتوثر بين 
السرد والشمر فى (اللبالى) هو الشوثر بين فعل الخيال 
وخبرة الشعور من جهة؛ وفعل الخيال وذاكرة التجربة من 
جهة انية. ولكن هذا التوثر نوتر حركة يعقبها استرخاه 
منت یفضی إلى توتر آخر.. وهكذا. ویعبر الاسترخاه 
المؤقت عن إشباع لحظى للفكر الذی یکدح بصورة 
دائبة إلى مخفيق السمادل والسوازن بين السروع 
والإمكان. 

فى «حكابة تعلق بالطيور) يقول طبر الماء 
للسلحف؛ «أنا لم أزل أخسشى نوائب الزسان وطوارق 
الحدثان» فيقبل عليه السلحف ويقبله بين عينيه ويقول 
له: الم نزل جماعة الطير تمرف فى مشورنك الخير 
فكيف محمل الهم والضیرا؛ ولم بزل يسكن ررع طبر 
الاه حتى اطمأن لم أن طبر الماء بطير إلى مكان الجيفة 
فلا ری من سباع الطير شيعا ولا من تلك الجيفة إلا 
عظاماً فیرجع بخبر السلحف بزوال المدر» ربقرل له 
«انی أحب الرجسوع إلى مکانی وأنملى بخلانی لأنه 
لاصبر للماقل عن وطنه؛؛ وبذهبان معأ إلى ذلك الکان 
فلا يجدان شيا مما یخافان؛ وينشد طير الماء قرير العين؛ 

رلرب نازلة يضيق لها الفستى 

رعا وعدد الله منه المح رج 
فرجت ركنت أظنبها لانفرج 


ويسكن طير الماء والسلحف الجزيرة؛ ولكن القضاء يسرق 
يوم إلى طير الماء باز جائما فیضربه بمخلبه ضربة 
فيقتله» فلا يغنى عله الحذر عند فراغ الأجل , 


ی تب یت نزو 


إن ذاكرة التجربة ‏ ولعلها لا تفصل عن خبرة 
الشعور - ترسم بهذین البيتين الثرائبين خط رأسيا بتقاطع 
مع الخط الأفقى للسرد؛ حط الخال الذى يمتد بنا نحو 
أمثولة الحيوان والعلير فى عالم يبدو أنه أكثر حرية ولكنه 
أكثر ضرورة. ويتشبع الفكر لحظياً بالحكمة التى تقول؛ 
إن بعد العسر يسرأة حيث یمود الفردوس الآمن 
(الجزيرة) إلى الظهرر؛ ويتعادل حلم السعادة مع الوجود 
الطبيعى للیابس ولماء. وسرعان ما تتقلب الأمور حين 
يلوح الباز الجائع؛ فینمو إيقاع الثوثر مرة أخرى إلى أن 
یلم ذروته حئیثاً بالمرت . 

إن الشعر؛ هناء يمثل مفصلاً بين موقف المودة 
السالمة ومفاجأة الرت الثى تمقب حياةً قصيرة من الأمن 
والسرور رالفرح. وهو بکشف - فى جوهره - عن وعى 
بحفيقة التغير أو التحول؛ كما أنه يجيب عن سؤال 
السرد: هل ندرم الحنة؟ وهل بظل صفاء الرجود درن 
تعكير؟ بعکس البیتان أيضا كلا من التعارض رالترافق 
بين الراقع والفيمة؛ وبسمحان للذات أن تتحدث إلى 
نفسها وإلى الآحر؛ بل أن تربط بین نوعين من الكائنات 
أو الغخلونات (طير الماء/ الانسان) : ولرب نازلة بضین لها 
الفتى. 

بمئل الشمرء ایضاء ماربا للأصداء الشتلفة بين 
أركان السرد؛ فما ثقوله الطاروسة؛ 


إن برم النرفنق فطع تلبى 
قطع الله تلب برم الف راق 
يتجارب مع ما يفوله طبر الماء: 
إذا حل النقيل بارش قوم 
نما للساكنين سوى الرحيل 


وهذا البيت نفسه هو ما يستشهد به الجمل فى حواره 
مع الشبل. 
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الشعر استنفاد لأبعاد الرؤية المتحققة فى بناء الرلا 
الذى بمثله السرد. هل نستطيع أن نفول؛ كذلك؛ إن 
الشعر يصرر انبثاقاً معدرجاً لمنولات الوعى داخل الفضاء 
السردى الذى جد فيه مراحها إشارات اللارعى » وإنه - 
أى الشعر- يمثل فى هذا الفضاء تکالفاً متكررا 
لجزئیات العناصر المتنوعة التى نكون منتسوج إدراكنا 
للرجود الحى؛ ولكنها تعبخر ونتشر اه ندیاحدا فى 
صخب النهار وشتات التجارب اليومية؛ لم نعود فتتجمع 
فى أحلام الحکی اللیلی؛ وسحر العزلة التى تسشرجع 
تماسك الذات وتججمع بين المرأة الأم «شهرزاده والرجل 
الطفل «شهربار؛ وحدهما فى غرفة الکلمات حيث تلد 
الرغبة الأرق؛ ويلد الأرق الانباه» ريلد الانتباه العرفة ؟! 


۳ مظاهر الاختلاف بين ایال السردی 
والحفيقة الشعرية فى الليالى: 

يبدأ اسرد دالما بتأكيد فعل «الإبلاغ؛ فتقول 
شهرزاد: «بلفنی أيها الملك السعيد؛؛ ویشرئف 
ب السكوت عن الكلا الباح» إذا تفس الصبح. توحی 
هله المئنبة گرد بأن ها لا دغ ما كي 
ولكنها تقله, كما توحی بان ما تنقله يظل كلامآ مباحاً 
فى الليل فقط؛ فإذا أدركها الصباح لم يعد هذا الكلام 
مباحاً. 

سحر الحكاية لیس ملكا لشهرزاد ولکنها مستخلفة ۱ 
فيه لبعض من الوقت. الخيال السردى هو مملكة العجب 
الخفية التى يتفتح كل زائر على أسرارها. الخبال السردی 
هر مملكة اللارعى. 

وعلی النقيض من ذلك؛ نبدر الحقيقة الشعرية 
برصفها وعيا نافذاً إلى مشهد الحياة. وقد يلون الخیال 
السردى ذلك المشهد ببعض تلوينائه؛ ويضفى عليه بعضاً 
من ظلاله دون أن ينال من جوهره. 
الحقيقة الشعرية تبلق من داحل الخيال السردى لتشير 
إلى خارجه. 
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وييدأ الشعر دوماً بالاشارة إلى الکتابة أو القول» إلى 
امل او الإنشاد. وغالباً ما بسند إلى صاحبه فیقال 
«دكما قال الشاعره أو «وند قال الشاعره . الشعر مملكة 
الاستدلال الصريحة؛ ملكة اتخصیص واللسب. وهی 
ليست توأم الأسطورة والسحر وان تدففت فى ثناياهما. 
هنا بدفع الخبال الحقيقة إلى الظهور بقدر ما يدقع 
اللاوعى الوعى إلى الکلام. 

يعمل الخبال السردى على خلق الدماذج نيما 
تعمل الحفيقة الشعربة على استدعاء الأصرات. وبعمد 
الخيال السردى إلى إبراز الأتدعة فيما تعمد الحقيقة 
الشعرية إلى طرحها, 

نی السرد بتجلی عنصر التعاقب» ونتكرر تفیتا 
الشرقف والاستطراد. وعلی حبن تفترض الزمنية الشغیرة 
للأحداث؛ داخل الحكاية؛ عنصر الشماقب؛ فإن زمن 
الحكى الثابت (الليل) هو الذى يفترض نقنیتی التوئف 
والاستطراد. 

فى الشعر يتجلى عنصر النطع حيث یلم تعاتب 
السردى؛ برهة من الرقث؛ نباده إلى القصيد. ويصنع 
الشمره فى أغلب لبدياته» الثفاتاً إلى ضمير غائب. وبدلنا 
هذا الالعفاث فى جوهره على الشمائل المحسرس بين أحد 
المواقف الجزئية فى الحكاية والخبرة الجزئية أو الكلبة 
للإنسان فى العالم. 

إن مظهر السرد يعبر عن فمل من أفعال الثوائر التى 
يقوم بها الاتصال الرمزى. وبمعنى أخرء فإن مظهر السرد 
هر الطقس أر الشعيرة “. 

ومن المهم أن نلاحظ هذا الميل إلى التسجئيس - 
أحياناً. فى سلسلة الكلام السردی؛ نهذه الملاحظة 
تفردنا إلى الكشف عن النزوع الکامن - فى طقس 
السرد - إلى الشدامج الشكلى مع الشعر؛ كأن السرد 
بمنح الخيال إيقاعا يدنو به من إبفاع الحقيقة. 


۳۰۹ 


فى حكابة أنس الوجود مع محبوبته الورد فى ال کمام» 
تفرل الدابة لبنت الملك؛ 
«باسیدتی (نی للك من الناصحات وعليك من الشفیقات 
اعلمى أن الهوى شديد وکتمانه يديب الحديد وبورث 
الأمراض والأسقام وما على من يسوح بالهوى ملام 
فتسألها الورد فى الأكمام؛ يادابتى ومادراء الغرام ؟1 , 
فنجیب؛ 
ادواژه الوصال. فتسأل: وكيف پرجد الوصال؟1. 
فتجيب الدابة : 
١ياسيدتى‏ بوجد بالمراسلة ولين الكلام وإكشار الشحية 
والسلام نهذا يجمع بين الأحباب وبه تسهل الأمور 
الصعاب. وحمل الداية رسالة ورد الأكمام إلى حبيبها 
أنس الوجود؛ وبها أبيات أرلها: 
سا حاب من سسماك أنس الوجود 
ياجسام ما مسابين أنس وجسود 
ياطلعة البدر الذى وجهه 
قد نور الكرن وعم الرجسود 
مانت إلاسفسردفى الوری 
سلطان ذى حسن وعنده شهسوره 
ثم نرد بكشاب أنس الرجود إلى محسویته ورد 
الأكمام؛ ربها أبياث أولها : 
أعلل قلبى فى الفغسسرام وأكسهم 
لکن حسالی عن هوای بشسرجم 
ران ناض دمعى فلت جرح بمقلتی 
لسلا بری حالى العذول فيفهم 
وکنت خليا لست أعرف ما الهرى 
نأصبحت صا والفؤاد سیم 


رحین تفراً ورد الأكمام کتاب أنس الوجرد تکتب 
فى أسفله أبيانا ثم تطوى القرطاس وتعطيه للداية کی 
ذهب به مرة أخرى إلى أن الوجود: 
يامن تولم تلبه بجسمالنا 
امسر لعلك فى الهرى غظى با 
لا علمدا أن لك صدق 
وأصاب قلبك ماأصاب نوادنا 
زدناك نسوق الوصل وصلاً مسثله 
لکن سدع الوصل من حجنا 
لمل الاشارة إلى الكتابة هنا تضع الشعر فى مقابلة 
القص الذى پمتمد الشفاهية. وفى هذه الحالة تغيب - 
مؤفنا ‏ صناعة الالتفات التى تؤصلها أشعار (الليالى) ١‏ إذ 
يتسارى احشمال نسبة الأبيات إلى أبطال القصة واحتمال 
لسبئها إلى غيرهم. 
بيد أن استواء القص والشعر فى الشفاهة - فى غير 
هله الحالة ‏ يشير إلى وقوع الشخصية على الصرث 
الخارجى الذى يعبر عله مضمون لحظتها الشعورية؛ 
ويمائل بين موقفها وخبرة تأسست سابقاً. 
بری أنس الوجود ورد ال کسام للمرة الأولى فى 
المحفل الذى يقيمه الملك إذا دار العام «فلا يرد إليه طرفه 
إلا وهو بعشقها مشغول الخاطر ؛رإذا به دينشد فول 
الشاعر) : 


أرمائى الفراس أم جاك 


نعكا بقلب الصب حين رل 


رآئانی السسسهم المفسوق برهة 


وقد پتجاوب قول الشاعر الذى تمه أن الوجرد 


الشعر فى أل ليلة وليلة 


مع ما «قاله فى ورد الأكمام بعض راصفیها ۱ 
کلفت بهافثلة السرك والعسرب 
تمادلنی فى الفقه والنحصو رالادب 
نشول أنا الفنصول بی وخسفضتنى 
اذا رهلا ناعل فلم انس صب 
إن نصوص الشعر المحفرفة فى الحكاية أو الفصة 
الواحدة مل من سياقات ورودها سياقاً كلياً يدحو نحو 
التجزؤ. وهذا التجزط فى سياق الحقيقة الشعرية يحارل أن 
يحاكى الشرثف والاستطراد فى سياق الخيال السردی 
كما حاول سياق الخیال السردى» من تبل» أن يحاكى 
سياق الحقيقة الشعرية من خلال الشجنیس. ولعل 
الانعطاف المتبادل لكل من السياقين نحو الآخر يشى - 
على المسشرى الدلالى العسيق ‏ ببداهة الانصال فى 
مقابل الصورة الإجرائية للانفصال أو المظهر الرظيفى له, 
الحقيقة والخيال يكونان نسفاً وجودباً واحدا كما أن 
الرعی راللارعی يشكلان - كذلك ‏ كيالا راحدا هر 
الذات. 


ومثلما ترثبط الجمل معا فى خطاب کی تبنی 
نصا له ملامحه الخاصة؛ فان التصوص نفسها تربط بين 
بعضها ابعش فى خطاب کی 9 

إن كل رسالة شعرية تبعث بها ورد الأكمام إلى 
لس الوجرد؛ أو يبعث بها أنس الوجود إلى ورد الأكمام؛ 
تمل خطاباً عن الوجد أو الصبابةء ولكن هذه الرسائل 
الشعرية تربط ‏ بوصفها خطابات عن الحب - بين 
بسضها يبعشا فى خطاب أكبر هو خطاب «المبع 
والرصل» . 

بوسعنا أن نتبين فانون (التعدد/ الوحدة) فى كل 
الأشعار التى تزر بها أغلب الحکایات والفصص المروبة 
على لسان شهرزاد. كأن صوت الحقيفة الذى یبش من 
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ربدم مس تسس 


مهاد السحر والعجب يدمو فى متثالية تجمع بين أطراف 
الرجود أثناء اندناعه إلى الأمام بكل مايشهده هذا 
الاندفاع من حول ونمو. 

فی حكاية «على نور الدین مع مسرم الرنارية؛ 


يجلس المسبى على نور الدين فى دکان والده للبیع 
٠‏ والشراء والأخل رالعطاء وقد دار حرله أرلاد التجار فصار 


هو بينهم كأنه الفمر بين النجوم بجبين أزهر وخد أحمر 
وعذار أخضر وجسم کالرمر كما قال فيه الشاعر: 
وسلیح تس ال هی 

أنث فى الوصف نش مسیح 
فلت تبلاباخحتصار 

ويدعر آرلادااشجار صاحبهم على ور الدين إلى 

زبارة أحد البسانین التى بها ما نشتهى الأنفس ونلذ 


الأعين. وبه یجدون العنب مختلف الألوان صئوانا وغير 
صنوان» كما فال فيه الشاعر؛ 


عنب طيسمسة كطعم الشسراب 
حسالك لوئه كلون النسراب 

بين أورائه زها فستسسراه 
كان النساء بين الخضاب 

أما التفاح فکما قال فيه الشاعر: 

تفاحة جمعت لوئين فد حكيا 
حدى حبيب رمحبوب قد اجتمما 

لاحا على النصن كالضدين من عجب 


ندال أسود والشانی به لما 


نعائقا فبداوش فراعهما 
فاحمرذا حجلا واصفرذا ولعا 
أما المشمش فكما تال فيه الشاعر: 
رالشسمش اللوزی يحكى عاشفاً 
جاء الحبيم. له نحبرلبه 
وكفاه من صفة اليم سا به 
بصفر ظاهره ویکسسر قله 
رهكذا الثين والکمشری والخوخ واللوز الأحضر والنارخ 
رالكباد راللیمون» يفول فى کل منها الشاعر قرلا ثم 
بقل إلى رصف الخمر الثى بشدمها حولیالبستان 
للفئيان؛ ریخلص منها إلى وصف الصبية التى جاء بها 
الخولى لثنادم الشاب المليح على نور الدین؛ لم يضع 
على لساك المود الرنان الذى تضرب عليه الصبية أبياتاً 
من الشعر فى النوح والفراق والوجد. تمد أصرة انحبة 
والهسيام بين الصبية والفتى نيتبادلان الغزل شمراً حى 
تتجرد الصبية أخيراً من ليابها ومصاغها رنطارح علا 
الحب ونهبه كل مالها. 


بمئل كل وصف لنوع من الناكهة خطاباً عن 
الشهرة واللذة: «ماتشتهى الأنفس وما تلذ الأعين؛ كما 
يمل وصف الخمر خطاباً عن غواية لشحرر من فيد 
العفل والحکمة: 


ولوأنها للم شس رکین تمسرضت 
رژرا رجهها من دون أصنامهم ربا 
ولو انیا نی الشسرق لاحت لراهب 
لخلی سبسیل الشسرق رابع الفسربا 


أما وصف العود فهر يمثل حطاباً عن الحدين إلى 
الوصل بعد الانقطاع؛ 
رسانی بلا ذنب على الأرض قساطعى 
ومسیسرنی عوداً نحبلا كما تروا 
بأنى فيل فى الأنام عبر 
فسسمن أجل هذا صار كل منادم 
إذا مس‌ارای نوحی پیم گر 
رند حن المرلى على تلربهم 
رتسد صرت فى أعلى از ادر 
تجتمع هلء الخطابات لتصب فى خطاب أكبر هر 
خطاب «إشباع الجسدا برصفه فعلاً مقدساً بناقش 
الدنس ریننضه. 
فد تالت المشاق إن لم يسقنا 
من ريقه ورحين فيه السلسل 
ندع إله السالین پیب بدا 
ويقول نيه الكل منا با على 
إن السمدد هنا يؤول فى النهاية إلى رحدة دلالية عليا 
تنظم جزئيات الرؤية. 
التلخيص الشعرى بلورة لتفصیلاث السرد فى 
صررة إيفاعية جامعة؛ والحقيقة الأخيرة بلورة لانشعابات 
الخيال. 
الشعر استتهاض للات اللارعی من وهدتها 
الکامنة رحفز لها على الشول الواعى. الشعر سید 
للطيف العابر فى سردية السكون والعتمة حيث يكشف 
الكلام المباح عن تصدیته الخفية. الشعر انفتاح فعل 
االإبلاغ؛ على لوجوس الواقع الإنسانى. 


الشعر فى ألف ليلة وليلة 


؛ - حثرل الموضرعات؛ ردلالات الرژیة: 
| - الوصف: عين الدهشة 


فى «حكاية مسرور الشاجر مع معشوفته زان 
الراصف؛ يفف مسرور مخلوب اللب بما يكتنفه من 
جمال ربهاء؛ مأخوذاً بحسن الحبيبة والطانة الروضة 
والطیر؛ لم بنشد هذه الأبيات: 

فمرتبدى فى بديع محاسن 
بين الربا والروح والربسان 

رالآس والتسسرين لم بنفشسج 
ناحت ررالحه من الأغسصسان 

يارورضة کملت بحسن صفتها 
رحرت جميعمع الزهر والأفنان 

فالبدر يجلى تحت ظل غصرئها 
والطیسسر تنشسد أطيب الألحان 

تمسريها وهرارها ريمانها 
ركذا البلابل هيجت أشجالى 

وئف الغرام بمهجتى متحيراً 
فى حسنها كتحير السكران 
وفى «حكاية الحكماء أصحاب الطاروس والسوق 
والفرس» يرى ابن الملك ألناء حديثه إلى نفسه نورا مقبلاً 
إلى امحل الذى هو فيه؛ فيتأمل ذلك النور؛ فيجده مع 


جماعة من الجوارى: اوبیتهن صبية ألفية بهية تماكى 
البدر الزاهر كمل قال فيها الشاعرا : 


جاءت بلا مرعد فى ظلمة الفسسق 
كأنها الب در فی داج من ان 


۳۰۹ 


E E 


هیفاء ما فى البرايا من يشابهها 
فى بهسجة الحسسن أو فى روئق الخلق 
ناديث لما رأث عسیلی ماهبا 


سبحان من خلق الانسان من علق 

يعقد الرصف درساً صلة وليسقة بين الانسان 
والطبيعة؛ ويرصد تفصیلات كل منهما فى شغف نادر. 
ريدو الوصف الشعری فى (الليالى) كما لو كان حالا 
ف دهش الرژية. اه دم عادةٌ عن المفاجاة؛ وعن شحنة 
الانبهار التى يها موضوع هذه المفاجأة. 

پلطری الرصف الشمری ۳ (لیالی) , كذلك 0 
على شکل من أشكال البالفة. وهو یمکس ما بسمى فى 
فن السینما ب االصورة القرية؛ ! حيث يئم الش رکیز 
الدقيق على أكثر الجزئیات دلالة. 

يعبر الرصف عن قرة الانشباه؛ وعن نباهة الربط 
والمقارنة؛ ويشير إلى خبرة حسية لافتة. إنه یضعنا أمام 
حفيقة الشعور؛ وبصل هذه الحقيقة بما يتخلل المرئى 
وامحسوس من نداعياث شتی. 

ولعل هذا المسلك الجمالى هر دیدث شعر الوصف 
العربى كله؛ حاصة فى العصور التقدمة الى ازدهرت 
فيها الحضارة العربية وبلغت ذرونها من الرفاهية والترف. 
وها هو المتبى يصف شمر امرأة فبقول ؛ 

لسسرك للاث ذوائب من شم رها 
فى ليلة نأرت ليالى أربعا 29 

وينفدن ابن المعتر فى اكتشاف العلاقة بين عناصر الجسم 
الأنشرى وعناصر الطبيعة فيقول: 


لبسل وب_در و صسن 
۳ 4 
عير سس ركد 


۳۹۰ 


تمسر ودر وررد 

ربق ولذ 57 0۹ 
إن عبن الدهشة نری الأشياء فى سباق اثتلافها مع 

الرجودات راحتلافها عنها فى آن. وهذه المفارقة هی 

التی تجعل الموصوف متعاليا على ذانه؛ مجاوزا لهاء 

رتضفی عليه بهاء كونيا طارفاً. عين الدهشة تقدم لنا 

حقيقة الواقع الذی یضفو معناه على حدود وجرده عبر 

مايثيره من إيحاءاث قريدة. 

ب س الرغبة: صبعة الديك: 


فى «حكاية العاشق والمعشوق؛ ندعو الصبية الشاب 
إلى زراجها فى الثو رنقول له «إن تروجت ہی تسلم من 
بت الدليلة انحشالة (....) وما آرید منك إلا أن تعمل 
معى كما يعمل الديكا. 
وما إن ینم عفد قرانهما بأربعة شهرد عدول تأتى بهم 
المجوز حشى تنهض الصبية وتخلع لباسها ونأحذ بيد 
الشاب إلى السرير.... 

رياط الشمر دلالة الموقف. ينطق المسكوت عنه؛ 
فى سياق بصل الرغبة بنظائرها رنفائضها. ولکن الرغبة 
تأخذ درماً مكانها بدءأ من لحظة الاستسلام لفواية 
الحواس. ويعمل الشبق على انتهاك كل الادعاءات 
المألرفة لبحقق مارباً واحدا: النشرة. بنطلق الجسد الظمآن 
من عقاله لیکتسح فى اندفاعه ما يعرقه عن الری» ويقوده 
نشدان اللذة إلى استتفاد كافة الحیل المتاحة لاجتلابها. 
الجسد بسقط - فى هذه الحالة - من حسبانه وازغ 
الحیاه؛ رلا يقيم اعتباراً لاحتشام الروح؛ لأنه خلصس 
لذائه نقط ریخلص لها. إنه لا بسمح للعقليد الأخلاقى 
أن يشوش عليه نداء الغربزة انمض أو یکذر عليه متعة 
التهتك رانجون. يخلع الجسد تكلفه الذى يشبه رداء ثانياً 
تخت الرداء؛ وينداح حرا فى جسد الأحر لینهل من 
السعادة والرضا ما يجعله يريم ويطمئن. 


سس سسب سس الشعر ف أل ليلة وی 


ييصر الخليفة «الرشيد؛ السيدة «زبيدة؛ عاربة نغئسل بين 
الأشجار الملتفة فى يوم شديد الحره فما إن نس بحركته 
الشسللة حتى لغطى بيديها موضع العفة منها. ويعجب 
«الرشید؛ وبنشد؛ 
نظرت عسيلى لحسسينى 
وكا دی لپسسسینی 
لم يدعو إلیه أبا ناس وبأمره أن ينشئ شعراً على هذا 
ابیت فبقول أبو نواس من فوره: 
وركاا رج ددى لبسسيئي 
من فزال ئد سبانى 
شست سل اس درتس ین 
سکب الماء وا سه 
با ارتل اللجين 
نظرننی») تله 
ناض من بين اليدين 
ساسار اين 
العجيب أن هذه الحكاية من (اللبالی) لا تقول لا 
أبدا إن «الرشيد؛ قد حكا لأبى نراس مائد حدث؛ ولكن 
أبا نواس يدشئ شعره کما لو كان علیماً بتنصيلات 
الرافعة. 
إن موضوع الرغبة يكشف عن نفسه دون قصدء 
تماما كما تكشّف جسد ازیدا؟ بالرغم من حرصها 
على ستره بكلتا يديها. موضوع الرغبة أكبر من أن یستر 
والحياء ينزلق من فوقه؛ كما انزلقت بدا زبيدة. وماییقی 
هو النزوع إلى طول الجاسدة والالشام - صنعة الدبك. 


ج الحنين والافتتان: مرآة الحرمان والفند: 


يشغل الحنین والانتتان اللذان پولدهما الحرمان 
رالفقد مساحة كبيرة من شعر (الليالى)؛ ما يعكس 
ظلال أزمة حادة ما انفكك الوعى العربى یکاپدها منل 
نشأة المواضعاث الاجشماعية التی مجعل من المبادرة» 
والمواجهة» والقصدية المباشرة؛ صفات غير مرغوبة. 

ولا تنفرد أشعار (الليالى) وحدها بتأكيد ذلك؛ بل 
تشترك معها الأشعار الئى یضمها عدد من الکتب الترالية 
البارزة مثل: (طوق الحمامة) و (مصارع المشاق) 
وغيرهما. 

إن التباعد بخلق الافتتال دوماء والحنین يشعل 
الرغبة الکبوحة التی قد تفضی . أحيانا- إلى الوت. 
الحرمان والفقد هما در المشق العربى . ولذلك» نمثل 
الرغبة هوساً عديفاً؛ وتمثل صنعة الديك وسواساً ملحأ فى 
غير حالة. هكذا يفضح ظما التواصل اصسوس الذى 
اعتاد رسم قناعه بدقة غربة الذاث رانفصامها. ندمو الرغبة 
المتحققة وتزدهر بعيدأ عن الحب كما فى حكاية 
«العاشن والسشوق) أو حكاية «داء غلبة الشهرة فى 
النساء ودراژها؛ ؛ بینما يدمر الحب العظيم ویزدهر فى 
تلب الحرمان والفقد. الحرمان رالفقد كلاهما مرآا 
للحنين رالافتتان. 

يجبر الوزبر ابنعه الورد فى الأكمام على الرحيل 
کی لایفتضح أمر حبها لأنس الوجود فتکتب قبل 
رحيلها على الباب؛ تعرّف انس الوجود ہما جرى لها من 
الوجد الذى نقشعر منه الجلود وبذيب الجلمود ویجری 
العبرات؛ ماكتبته هو هذه الأبيات؛ 

بالله يادار ان مر الحبيب ضحى 

مسلمابإش ارات بحسييا 
أهديه منا سلاما زاكيا عطراً 
لأنه لیس بدری ین اش سا 


1 


ولست أدرى إلى أبن الرحسسیل بنا 
لما مضوابى سريماً مسعخفينا 

فى جنح ليل رطير الأيك ند عكفت 
على النصون تباكينا رتنعينا 

وثال عنها لسان الحال واحرباه 
من النسفرق مسا بين النحبينا 

لما رابت كرس البعد قد ملفت 
والدهر من صرفها بالقسهر بسسقسيدا 

مزجشها بجمیل الصبر معشذراً 
وعنکم الآن ليس المبر بسليدا 
ویمر أنس الوجود فیقراً تلك الأبياث فیفیب عن 
الوجود ويهيم على وجهه حتى نتورم قدماه من الشی؛ 

فيما پنشد: 

سكر العساشق فى حب الحبيب 
كلمسازاه رات وله یب 

هكم فى الحسب صب ناله 
ماله سای ولازاد بطیب 

كيف يهنا المسيش للصب الذى 
فارق الأحباب ذا شوه عجيب 

ذبث لما أن زكسسا وجدى بهم 
رجری دمعى على خصدى صبيب 

هل أراهم أو آری من رمع سسهسم 
أحداًيبرى به القلب الككيب 
وفى «حكاية جميل بن معمر لأمير المؤمنين هارون 
الرشيد؛؛ برحل جميل إلى فتاة شغف بها فبغابه النوم 


۳۲ 


أثناء الرحيل رتأحذ به اللاقة على غير الطريق . وحین 
بنئبه من نومه يقصد إلى خباء بقیم به غلام له من العمر 
تسع عشرة سلة) ز عم نيستضيفه الفلام ویفدم له الطعام 
رالثياب ریقص عليه قصته فنعرف أنه رحل عن حيه لأنه 
عدن ابنة عم له ولكن أباها زوجها بفیره؛ لم ييكى 
وینشد؛ 
لمببدلالفس هانت 
رسند: سب َك 
لم ببق فى أعضاكه سصل 
إلا نق قات 
,دغه جا واخسشساژه 
ترف دلاتكنه اکتا کج 
والغربب أن حبيبئه دسل من الحى سرا فى كل 
لبلة وتأئی إلبه حبن تكون العيون قد نامت؛ ولكنه لا 
بقضی منها وطرأ ولا تقضى منه وطرأ إلا بالحديث ساعة 
من الليل, 
ويخرج الغلام ذات ليلة من باب الخباء وقد أبطأث عن 
عادئها نیفتح فاه رتسم هبوب الريح الذى يهب من 
نحرها وينشد هذين البیئین: 
ريح المسبا يهدى إلى نیم 
من بلدا ني ها الحبيب يقسيم 
ياريح فيك من الحسبسیب علانة 
أنتعلمين مستی بكون قدوم 
ثم بعلم بمونها فيموت من ساعته. يولد الحب المجدرث - 
بتعبير چان دوئینیر - من الصدفة؛ ويلد ضرورته الخاصة. 
ولأنه مزلم فهر بنمر فى مقول؛ فى كلام مهيّج. واللین 
يعانون من اندفاعه پلورون على محدودية منيعة؛ فى حبن 
أن الفكر يسخط ویبرز بال جاه لامتتاه أو لا محدود (۲۵, 


إن الوعى الذى يقدمه لا الحنين أو الافتتان هو - 
فى أساسه ‏ اختبار التضحية بالوعى لصالح الجدون أو 
الوت أو كلبهما. الجنون حرمان من العقل ونشد له 
والوت حرمان من الحياة برمتها وفقد لها. العفل رالحياة 
معادلان رسزیان لوحدة الکان واتصال الحواس. رحين 
بشرع احبوب فى الابتعاد لا يصير لهذه الوحدة أو لذلك 
الانصال وجود. ومن ثم بفند العقل والحياة کل مدلولٍ 
لهما. 

د الحكمة: هاتف الطریق : 


لا پدانس شعر الحدين والافئئان فى كشرة الورود 
داخيل حکایات (اللیالی) سوى شعر الحكمة. هل يشير 
ذلك إلى نوع من نشدان العزاء؟ هل يشير إلى الرغبة فى 
مخقین الترازن؟ هل يشير إلى الصراع الدائب بين مظهر 
الاغثراب الاجتماعى رمظهر التوائق ا مرجو مع الفیم؟ 
كان السندباد الحمال رجلا فقبر الحال يحمل 
تمارنه على رأسه؛ فانفن له أن حمل فى يرم من الأيام 
حملة لقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب وعرق 
واشتد عليه الحر فمر بباب تاجر أمامه كنس ررش؛ وكان 
بجائب الباب مصطبة عريضة فحط عليها حملته وجلس 
ليستريح فسمع غناء وطرباً فنظر إلى الداحل فوجد بستاناً 
ظليلا رخدماً وحشما واشتم رائحة أطعمة طيبة ذكبة 
نکم من شل قىبلاراحة 
بلعم فى + حي روفي ورظل 
ت فى تعب زائد 
وأمسرى عجيب وقد زاد حسملی 
وفيسرى سعيد بلا شقسرة 


الشعر فى ألل ليلة وليلة 


أنا مسئل هذا رهذا كمالى 
ولكن شثا مسابيئنا 
رشان بين سمرريعل 
وثى السفرة السادسة؛ بفول السندباد؛ عملت 
بقول بعض الشعراء) : 
ترخل عن مكان فيه ضيم 
ول الدارننسى من بباما 
نإنك راجد أرضساً بارش 
رنفسك لم يجدلف-ساسوها 
ولا مزع لحادةة الليالى 
فكل مسصسسيبة بألی انشسپ‌اها 
رس كانت مب سه بارش 
فليس يموت فى أرض سسواها 
ولاتب مت رسولك فى مهم 
رنی «حکاية جردر ابن الشاجر عمر رأخوبه» 
يخسر «جودرا جزءاً من ماله الموروث بعد موت یه 
وبخسر أخواه جزءاً من مالهما لنزاع شب يما بينهم؛ 
رمازال الثلالة بترانموث إلى الحكماء ويختصمون إلى 
الحكام حتى خسروا مالهم كله؛ لم أن دام جودر؛ قد 
جاءت إلى ابنها #جودرة تشكر إليه أخوبه اللذين أخذا 
مالها وطرداهاء فدعاها «جردر؛ إلى المقام عنده على مابه 
من فقر وعوزء وصار يتسلى بقول من قال؛ 
إن يبغ ذو جهل عليك نخغله 
رارقب زمان الالققام البسافى 


ذف 


وجب الظلم الوعسسيم فلو بنی 
جسبل على جسبل لدك الباغى 


رفی حكاية قمر الزمان مع ترقا يفول قمر 
الرمان فى لفسه ‏ بعد أن بری خلر داره من الأهل والمال 
والذخاگر - يافلان اکتم ماحصل لك من الخبال والوبال 


وعليك بالعمل بقول من فال: 
إذا كان صدر الره بالسر ضيقاً 


شصدر الذى د يستسودع السراضیق 
تمل الحكمة دائماً هائف الطريق. ولا بستطیم المرء فى 
(الليالى) أن يواصل رحلة الوجود بما فيها من تارب 
قاسية وعشرات مرة» دون أن يجمل من صرث الحكمة 
رفیفاً ناصحا. إن الذات بحاجة إلى أن خد خلاصها فى 
بعض القيم. رتمثل هذه القیم عادة خلاصة مجربة طويلة 
للفرد والجماعة علی السواء, 
تشیر الحكمة إلى جوانب عدة من حفيقة الوجود؛ 
وندعونا إلى مجاوزة «الجزع؛ الذی بمصف با أحياناً 
كشبرة؛ ونمینا على التكيف مع طبيعة الواقع الإنسانى 
وإرادة القفدر. الحكمة عزاء؛ وصيغة نوزان نفسی ؛ واداة 
قياس. تنبع الحكمة من النساؤل والشامل والشعور 
بالمفارقة؛ وتعمل بوصفها مرجعية مائلة قبل الفعل وأثناء» 
وبعده. شعر الحكمة هر بلاغة التكثيف المدهش لخبرات 
الإنسان فى الحياة. وهو شعر یمکس الوعى بعلاقة الأنا 
مع الآخرين والأشياء؛ ویتسامی على حدود الفردی 
والزمنى متخلصاً من تمسدات الواقع الجرئية. اه يشغل 
نف مجرّدا يا من التصورات الضافبة. لعل الزاية 
الأساسية التی نصوّر منها اللقطة فى شعر الحكمة هی 
تلك الزاوية التى تسمى انظرة الطائر؛» حيث تششمل 
على المشهد مصورا من فرق الرأس؛ أى بوضع عمودى. 
وربما كان للمثل؛ کذلك» هذه الخاصية التصوبرية ؛ 
فالمثل نوع من الحکمة التى ترتفع بالتاریخی وانجرب 
إلى فضاء الاختزال الجرد. 


۳ 


وفی (اللیالی) » يأخذ المثل» أحياناء شکلا شعرياً. 
بل اندا لا يجاوز المواب کشبماً [ذا قلنا إن أشعار 
(الليالى) : بضربها صفحاً عن فاعلية ا لجاز ودقة الایقاع 
فى أحوال كشيرة؛ تضيّق الفجوة بين مفهوم الشمر 
رمفهرم المثل.نقرأ فى «حكاية تتضمن مكر النساء وأن 
کیدهن عظیم) : 

«بلغتی أيها الملك السعيد أن الجارية لما 
حکت للملك وقالت أسألك أن تأخذ حفی 
من ولدك أمر بفئله وكان ذلك فى الیرم 
الرابع فدخل على الملك الوزير الرابع وفبل 
الأرض بين يديه وقال ثبت الله الملك وایده. 
أيها الملك نأن فى هذا الأسر الذى عزمت 
عليه لأن الماقل لابعمل عملا حتى بنظر فى 
عاثبته» وصاحب المثل يفول؛ 

من لم ينظر ثى العمرئب 

نما الدهر له بصاحب 

تشى الحكمة ‏ دوما- بالجلال ؛ ونشف عن 
ضوء خافت من الحزن. وقد نلمس بها- أحياناً- 
وجهاً من رجوه الشفقة على الحالة البشرية. ولکنها - 
دون غيرها - تمثل فى (اللبالی) طرق النجاة؛ وتخفف 
من وطة الإحساس بفداحة الاختيار ورعب المصير. 

الحكمة قلب مثقل؛ رروح مجهدة. ولکنها أيضا 
عفل متأمل وبصيرة نقاذة. الحكمة هی العنی الذى بعثر 
عليه انسان اللبالى) فى شكل الرجود؛ فيضىء له 
الدرب» ريد فم عنه الالتباس , 


4ے البطولة: خطفة البصر 
فى 1[ حكاية املك عمر اللممان ورلدیه شرکان 
وضوء الکان» : يدعو شركان فرسان الروم أن يسرزوا له 


عشرة بعد عشرة؛ ومازال يعمل فیهم السيف حتی قتل 
منهم خمسين بطريقاً؛ ؛ نما كان منهم إلى أن حملوا 
عليه جميعاً حملة واحدة فحمل عليهم بقلب أنرى من 
الحسجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب منهم 
العقول والنفوس لم أنه قام بعد ذلك يمسح سيفه من دم 
القثلى وینشد. هذه الأبيات: 
وكم من فرقة فى الحسرب جاءت 
تركت كمانهم طعم اللبساع 
سلوا عنى إن ف كم نزالى 
تركت لیسولهم فى الحسرب صسسرعى 
على رسفا فى تلك البقاع 
ولا فصل البطولة فى الليالى عن الأربحية 
والکرم؛ ففی ١ابعض‏ حکایات تشعلتق بالکرام»؛ بعطش 
معن بن زائدة» الذى حرج فى غلمانه إلى اليد 
والقنص فتقبل عليه ثلاث جوار بشلاث قرب من الاء 
فيستسقيهن فيسقيله؛ لم لا يجد معه مايكانئهن به 
O‏ ل سهام من کنانته نصولها 
من الذهب؛ فتقول ١‏ لأولى: 
يركب فى السهام نصسول تبسر 
وبرمی للسدا کرمسا وجسودا 
فللمرضى علاج من جراح 
واکفان لمن سکن اللحس‌ودا 
وتقول الثائية؛ 
ومحسارب من قرط جرد پنانه 
عمت مکارت الأحبة والمدا 
صیفت نصول سهامه من عسجد 
كيلا تعسوفسه الحسروب عن الندا 


الشعر فى أل ليلة رليلة 


وتقول الثالثة: 
ومن جرده برمی المداة بأمسهم 
من الذهب الإبريز صیسفت تصولها 
لييشقها امسررح عند درائه 
ويشترى الأكفان منها تتیلها 
فى الرقف البطولى تتفرّد ذات شديدة الشمیز 
بفاعلية تأثيرها فى العالم. تصیر هذه الذاث ‏ على نحو 
يسم بالبالغة - إرادة مخريك ودفع؛ وعطاء ومنع؛وبنا 
وندییر. 
هذا اد الکاسح لذات البطل یقابله جزركل ذات 


أخرى تعبر عن القيم الضد. كأن الذات الضدً تفسح 
مكانها لذات البطل التى ينصاع لها قدر الأشياء. 


البطرلة علائة غير 3 بین ذاث وسواها من 
الذرات؛ علائة تکشف عن حقيقة التفوق المذهل الذى 


يتضمن ‏ عادة - رمزية الخير. بمعنی أخر؛ فإن رمزية 
الخير تتجسد فى صورة بشرية هی صورة البطلل لتشير 
عبره إلى إرادة اليوتوبيا 

ثمة حاجة ملحة إلى البطل برصفه وعدا ای 
بوصفه تحقيقا لطموح نهار مقبل. وغالباً ما يكون هذا 
البطل مزیجاً من تعاطف النبى وشدة بأس احارب. البطل 
شجاعة الوجود الذى ينطوى ‏ دوماً - على نزوع العدالة. 

تقدم لنا البطولة وعى اقثران الفضيلة بالقرة» 
ونعكس - فى صمیمها - حلم مجاوزة الضرورة. البطولة 
تنترع ما الدهشة والإعجاب لأنها تشير إلى مفارقة لافة؛ 
فعلى حين یمثل العالم انشغالا بصورة البطل الفريدة؛ 
فان البطل يمثّل انشغالا بخلاص العالم. 

البطولة تكشف عن معمجزئها فى قلب الواقع 
العادى على نحو مفاجئ. وهی تشبه انفجاراً فى السحاب 


۳۹۵ 


رید منور 


بلمع على إثره ضوه البرق. إنها تخطف العيون؛ ولکنها 
تعد بالطر أيضاً. لذلك لا ینفصل الشوجس من بطشها 
عن الطمع فى سخالها. 
لينف فيا امسروح قد درائه 

ویشتری الأكفان مبها تتیلها 
البطولة لحظة اختیار حدّىّ. وبالشالى فهى؛ نميل إلى 
الشوم رنقیضه : القسرة والعطف» الاتعقام ور 
والتضحية والمجد. البطولة لا تعرف الحد الوسط. ولا يعد 
الاعتدال مظهرا من مظاهرها. البطرلة هى التطرف. ومن 
خلال هذه الماهية تتسامی البطولة على السياق اليومى 
للممارسات الإنسائية. ولعلها تشبه الحكمة قليلاً أو 
كثيراً من هذه الناحية. البطولة هى حكمة الاختلاف 
عن المجموع البشرى. 


و- التعلل والشكوى: حرباء ایام 


الذل بعد العزة؛ والفقر بعد الغنى؛ والفراق بعد 
الاجشماع؛ بعض من مظاهر الرجرد الانسانی الذي 
بشوره التحول والتغير. الوجود الإنسائى فى 
نی من سقطة تراجيدية تفضى به إلى التكوص . 


ترنمد فرائص الإنسان خوفاً من السقرط فى 
الفراغ والبأس ٠‏ ورخف قلبه أمام ئلون الأيام بمقت 
البدل, ربحن : إلى الديمرمة. 


على لوح مکترب فيه باليوثانية يقرأ الأمير موسی 
بن نصير فى إحدى حکایات (الليالى) : 


على ديم الزس ا وارتحلوا 
فسانظر إلى ما بدسیسرهم صنعت 


حودث الدهر إذ بهم نزلوا 


امتداده رجرد 


۳۹ 


رفی «حكابة مدينة النحاس»؛ يقرأ الأمير موسی وصاحبه 
الشيخ عبد الصمد على لوح من الرخام الأبيض؛ 
أبن الذين بنرا لذاك ودرا 
فغرفابهالم يحكها نيان 
جمعرا المساكر والجيرش مخافة 
من ذل تنقديرالإله ففانرا 
أبن الأكساسسرة الماع حصوهم 
تركوا البلاد كأنهم ماكائرا 
رفى «حكابة حسن الصائغ البصری)؛ يتذكر 
حسن زرجه الثى حالت بينه وبينها الأيام فيدشد هذين 
البیتین : 
أرى آنارهم نأذورب شرف 
وأسكب فى مسسواطنهم دمرعى 
يمسن على منهم بالرجص يع 
رفى «حكاية قمر الزمان بن الملك شهرسان0» 
ينفطر قلب الخازندار لكلام «الأمجد ؛ ردالأسمد» قبل 
نفاذ السيف فى عنقیهما فيدشد بلسان حالهما؛ 
إن الليالى رالأبام ند طبعت 
على الخسداع رنيها المكر والحيل 
سراب کل يباب عندها شلب 
رهول کل ظلال عندها حل 
ذنبی إلى الدهر فلیکره سسیتب ‏ 
ذنب الحسستام إذا ماأحجم البطل 
إن طرارق الحدثان»؛ كما تقول لنا االلبالی؛ تدشب 
أظفارها فى قلب الإنسان وتسلبه راحة الم والهجوع , 


ااا سس دید يلا ربل 


الشکوی والشملل يستحابان الا کری؛ والابة. 
وربما نلاحظ أن تغير الحال - فى (اللیالی) - پرتبط 
درماً بعنصر آخر هر النأى عن الرطن الأصلى للأنا. هذا 
النأى يضفى طابساً من الشجن والأسى على نشاط 
الروح؛ «نکلما پمدنا عن مسقط رأسناءكلما عائینا من 
عذاب روائحه) 1 

نفدم لنا شکوی الزمان حقيقة الشفیر والسقوط 
حساباً. الرعى بغدر الحياة ونزلاتها من صررة إلى أخرى 
هو الرعی الذى بلد نعاسة الإنسان فى حكايات 
(اللبالى). كأن الرقت حرباه نستقبل الشمس؛ رندور 
معها كيف دارت؛ وتتلون ألراناء فيما بقف الإنسان فى 
مكانه مشمولا بالضرء رالدفء ثارةٌ؛ ومشمولا بالمتمة 
والبرد نار أخرى. 

لا تشکل الحسر: على الماضى كراهية الإنسان 
للتحول والشغير فحسب. بل إن التوجس رالخرف من 
المستقبل انمهول أيضا بشکلان إلى جائب حسرة الاضی 
تلك الكراهية العنيفة. 

يدشد الخازندار فى حكاية «قمر الزمان بن الملك 
شهرمان) : 

دار مستى ما أضحكت فى يومها 
یکت عفدا الها ن دار 

غاراتها لاتنقضى وأسيسرها 
لابفتدى بجلال الأخطار 

ونى ١‏ حكاية عسلاء الدين أبى الشسامات)؛ 
لاتفصل حسرة الماضى عن خشية الصبر؛ فيقول شاه 
بندر التجار للرجل: 
ارحم الله من قال»: 

شبابى فى اللرى قد ضاع منی 
وها أنا منحن بم فاأعليه 


وبقرل الخليفة لملاء الدين؛ «لله درمن قال : 
كل ابن انٹی وإن طالت سلامته 
برس على لا حسدباء ستول 
رکیف لهسي بعسیش بل به 
من النراب على خحديه نتج 
بشساءل برديائيف؛ أين یکمن أصل الشر فى الزمان 
ومابواكبه من حنین ؟ لم يجيب : له یکمن فى هله 
الحقيقة: رمی أن الانسان بجد من امال أن يجرب 
الحاضر برصفه كلا كاملا ساراً. وبوصفه جزاً من 
الأبدية» أر أن ينترع نفسه من الجزع الذى يثيره الماضى 
والمستقبل (۷) (فى ليلة 4۷): 
رسالمتك اللیالی فاغستررت بها 
وعند ص‌فسو اللی‌الی پحسدث الكدرٌ 
إن الزمان - كما یضول برديائيف - أبدية مزئة 
تتصف أجزاؤها جسیماه وهی الحاضر والاضی 
والمستقبل» بأنها دائمة الافلات. هذه الحقيقة الرعبة هی 
ماتغمل الانسان قلفا ومؤرقاً. إنه بشهد وجوده فى حال 
تککه: بيدما يعجر عن استجماعه فى وحدة واحدا: 
رهکذا يعيش متارجحاً بين كآبة الحنين وهاجس الخوف 


من آث مطل بالغموض. 
۵ - التضمينء والتكرار» رالعحور: 


التضمین - كما عرفه القدماء - إدراج کلام الغير 
فى أثناء الكلام لقصد تأكبد لمعنى أو ترلیب النظم. 
وتعداخل مع ممنى العضمین دا معان أخصرى 
كالاستشهاد والاستدعاء والاسترفاد والاستمائة والایداع 
والاجتلاب. 


تدور أشعار (الليالى) فى ذلك التضمين؛ رتهدف 
من ذلك إلى إعادة إنتاج الذاكرة الثقافية داحل سياق 


۳۷ 


ولید لیر 


جدید هر سياق الخيال الجممی. كما ترائن ظاهرة 
التضمين ظاهرنان لانفلان أهمية عنها هما: التكرارء 
ولتحور. 

بهدف الفكرار- فیما أرى - إلى تأكيد الحقالل 
الواحدة التی تثيرها المناسبات الختلفة؛ ونفضی إلبها 
الوفائع والأحداث المتباينة. وبهدف التحور- فيما أرى 
كذلك - إلى خلق مناخ من الشرادف اللفظى والدلالى 
الذی ندل فيه الفروق الدقيقة على اختلاف زاوية النظر 
إلى الأشباء؛ كما يهدف هذا التحور- فى الوقت نفسه 
- إلى تعديد مسئوبات اللياقة فى التعبير. 
أ- نحليات التضمين: 

فى مناظرة طريفة بين أحد الرجال الذين يفنضلون 
النلمان على النساء وامرأة واعظة من أهل بغداد يقال لها 
سيدة المشابخ؛ يحئج الرجل بما بنسبه إلى أبى نمام 
الشاعر: 

قال الرشة بدا فى الخد عارضه 
فلت لاتكثروا ماذاك عائبه 


بيد أن المرأة الواعظة تفند دعوى الرجل على مهل 
ونسترسل فى ذلك وتختج ببيث لأبى نواس عن «مشوقة 
الفصر) «الفلامیذا . ۱ 

وکان خیال بعض الناس من العامة والمتأدبين فى 
ذلك العصر يذهب بعيداً؛ حين يطوف بالجنة الئى وعد 
الله بها عباده: فيرى الولدان الخلدين هدفاً للمضاجمة لا 
للخدمة؛ ثم یمد مئعة الآخرة مقیاسا تفاس إليه متع الدنيا 
فيسرف فى تصور بهاء الغلمان الرد على هذا اللحو أر 
ذاك. ونرد المرأة الواعظة ردا بليفا على هذا الادعاء. 
ولکن ذلك لاينفى أن المزاج الجنسى العربى - فى بعد 
من أبعاده - كان منعطفاً نحو «جمال الذکورةه خخاصة 
فى العصور المتقدمة على العصر الأول للإسلام. وتصلح 
(للیالی) نفسها فى ماحفلت به من غزل ورصف 


۳۷ 


للدلالة على ذلك. وسواء كان بعض شمراء العصور 
الإسلامية يمبلون نی حباتهم الشخصية إلى الشذرذ أم 
لم یکونرا؛ فان حقلاً واسعا من حقول الشعر العربى دار 
حول موضوع «التغرل بالغلمان» كما رأينا فى أبيات 
أبى تمام؛ وکما بمكن أن نرى كذلك فى بعض شعر 
ابن العتز والصنوبری والحسین ہن الفحاك رالصاحب 
وغيرهم . 

يعمل الشضمين هناء ذن» على الموازاة بين 
تعارضات النزوع النفسى أو تعارضات الذائقة الغريزية, 
والتجاور بینها؛ أى أنه يعمل على إعادة إنتاج الذاكرة 
الثفافبة - بما تنم عله من مضمونات متباينة ‏ على نحو 
يضمن نصالحها مع نفسها. 

إن (الليالى) تزخر بمناح شتی من المضهومات 
وااتصورات الثى بنائض بمضها بعضا؛ لکنها جمیماً 
تعيش فى ألفة والسجام دون أن ينفى واحد منها الآخر أر 
يننصر عليه. هل بعکس ذلك استانيكية الوعى أم پمکس 
ثراء تنويعانه» أم تراه يعكس كليهما؟ وهل ينم ذلك عن 
انساع صدر الدموذج الحضارى ونسامحه أم ينم عن 
تعرضه - بفعل تناقضانه الكثيرة - للتهرژ والذبول ؟ يعمل 
التضمین أبضأ على تعائب الترافقات واحتشادها كما 
یسمل على التأليف بين التعارضات. رهر من هذه 
الناحية بهدف إلى إنماء التراکمات اللی مخترى مضموناً 
راحداً واذ کائها؛ أى أنه يسعى إلى إعادة شاج الذاكرة 
النقائية ‏ فى هذه المرة على نحو يضمن ترائرهاء 
ويؤكد استعادتها لذائها بشكل مشكرر, 

فى احكاية الوزيرين التى فسیسهسا ذكر آلیس 
الجليس؛ » تأخين الجارية العود تصلح آوناره رنضربه ضرا 
يذيب الحديد ويفطن البليد لم تنشد أمام الخليفة هذه 
الأبيات: 


أضسحى التنائی بديلاً من تدائینا 
وناب عن طيب دنيانا جا فيا 


بنشم ربدا فما ابتلت جوائحنا 
شرف اإليكم رلاجفث مآقينا 

غيظ السدا من نساتينا الهوى تدعرا 
بان ننص فقا الدهر أمسينا 

ما الخسوف أن تقثلرنا فى منازلكم 
وإنما خوننا أن تألمرا نيا 


وشجارب صرت ابن زيدون القسرطبى صاحب 
«ولادة» مع صوت ذى الرمة «غيلان بن عقبة؛ صاحب 
«مية؛ فى الحكاية نفسها: 


رصیدان قال الله كرنا نکانسا 
فعولان بالألباب ماتفعل الخمرٌ 

فباحبهازدئى جسوی کل ليلة 
رباسلرة الأيام سرع دك نیتم 


لم تلحق بهسلين العسوتین أصوات أخرى فى 
الحكاية تزکد الممنى نفسه رنررجه؛ وترجع أصداءه؛ 


قفسوا زودونی نظرة قبل فرانکم 
أعلل تلبسا كاد بالبين تلف 
۳ 
لشن غسمسقمسوا على فإن مسحلکم 
لفى مهجتى بين الجوائح والحشا 
1 


حيالك فى التباعد والشدانی 
وذكرك لايشارتهلسانى 


الشعر فى اف ليلة وليلة 


مکذا بسامل مرضوم «الحب لمات بقدر 
الفراق؟ دا جذوره فى تربة الوجدان الاجشماعی درن 
هوادة؛ عائرا على مهاده العربض فى ذاكرة الثقافة التى 
تتجدد عبر حضورها الدائب فى الزمن. قد لا ينفى ذلك 
طبيعة السياق. ولكن السياق ‏ هنا - فردى فى الأساس. 
الشاريخ دورة تعيد نفسها. ومن لم؛ فإن سبانانه نظل 
محكومة بهذه الحركة الدائرية التى نيد إيقاع الخطاب 
الكلى عن الحب أو الرغبة أو العسرفة أو الموث. إن 
(اللبالى) قد ظلت فضاء مرناً يقبل الإضافة والشراكم 
والتجديد والصقل عبر عصور متتالية. رطلت ذاکرة 
النقافة ‏ بدورها - ترفد هذا الفضاء ونمده بمكرنانها 
السابقة واللاحقة 


لكن هذه الحيرية المتجددة لم تئل أبدأ من تشکل 
الرژی المضمونية الهتلفة على نحو بؤكد التواصل 
والامتداد فى دلالائها الكلية. 


هل يعكس ذلك طبيمة ثابتة للرژية لانتال منها 
المتغيرات؛ أم يعكس ولع بالحفاظ على مرجعية الشعور 
والإبفاء عليها مصدرا له قدرة دائمة على انتظام التجارب 
وتفسيرها؟ وهل یفصح ذلك عن رغبة عنيدة فى لدميط 
العالم والوجود الزمنى فلا يستطيعان الرواغ أو الإفلات 
من وعیناء أم بفصح عن اکتشاف مزید من التفصيلات 
الصغيرة فى الموضوع ذائه كلما أعدنا النظر إلبه من 
موقع الذات التى تکابده ؟يشى التضمين» عموماه فى 
الشمددة لموئف واحد يمثل «سولدا؛ أو امشيرأا» 
واستیعابها على نحو يغرينا بالکشف عن مجموعة 
الاحتمالات المکنة التی بفضی إليها مرضرع جربة ما. 
الشضمین » إذن؛ تمائل موضوعى یکشف عن تعقد 
الحالة الإنسانية؛ وتراكبهاء وتشعب خیوطها. إنه نمالل 
1 باللاتمائل. وهله هی الفارقة التى يسوقها إلينا. 


بات التکرار بين تعدد المناسبة ووحدة التداعي: 
لأن اليل طویل» والحافظة لاتخون» فإن الاستطراد 


۳۹ 


ولید منير 


والإشباع والانساع والتسبيغ هی الخصائص التى نمیز 
الحكى فى (الليالى)؛ وتمنحه مظهسره السرف فى 
الإحاطة والتفصيل. 
لعل ظاهرة التكرار فى اشمار (الليالى) معادل 
نوعی لذلك الإبغال السردی. ويبدو أن فن التعبير الشعبى 
يكلف بلوك الایفاعات رالعانی مثلما يكلف بمط 
الأشكال وتوليدها ولابستشى من ذلك إلا الثل الشعبی 
بقدرنه على الإيجاز والتكشيف. ولكن المثل الشعبى قد 
رجد أيضا لكى بلاك ويستعاد فى کل الأحيان. 
فى «حكاية الصياد مع المفريت» ينشد الصياد 
قائلا: 
باحالضا فى ظلام الليل والهلكة 
ان مسر عناك فليس الرزق بالحركة 
وفی احكابة الوزيرين التى فيسها ذكسر آئیس 
الجلیس؛ ؛ يقف صياد اسمه اکریم! مخت شبابيك فصر 
الخليفة ویلفی شبكته فى الدجلة منشداً: 
با کب البحسر فى الأهوال رالهلكة 
أقصر عناك فليس الرزق بالحركة 
أما ترى البحر والميساد يتين 
فى ليله وجوم اللمل محتبكةً 
قد مد آطنابه رالوج يلطمه 
وعسينه لم نزل فى كلل الشسبكةٌ 
..إلسخ. 
فى الحكاية نفسهاء بتاولالشیخ إبراهيم قدحأ من 
الخمر ویقول للمرأة: ياسيدة الملاح الشرب بلا طرب غير 
نلاح ألم نسمعی قول الشاعر؛ 
أدرها بالكببسر وبالم یر 
وحسذها من يد الق مسر المير 
رلا نسب بلا طرب فإلى 
رأبث الخسیل تشسرب بالص فسیسر 


۳۳۰ 


ونى «حكابة على نور الدين مع مسریم الزنارية؛؛ 
يقول نور الدين لأولاد التجار: باجماعة والله أنعم ملاح 
رکلامکم ملبح ومکانکم ملبح إلا أنه يحتاج إلى سماع 
طيب فان الشراب بلا سماع عدمه أولى من وجوده كما 
قال فيه الشاعر هذبن البيتين: 

أدرها بالكبير والصفبير 
وحذها من بد الق مسر اللیسر 
ولانشب بلا طرب فست‌انی 
رایت الخيل لشرب بالمفيسر 
ین التكرار فى أشعار (الليالى) عن الحصر ولکن 
هذه الأمثلة تقول لنا إن الوقائع والمناسبات اففتلفة قد 
نسندعی فكرة واحدة؛ وقد يل إلى مقولة بعينها. 

ند تکرن الوائعة أساسية فى الحكابة كما فى 
«حكاية الصياد مع العفريت؛ أر عارضة فيها كما فى 
«حكاية الوزيرين التى فيها ذكر أئيس الجلیس!» ود 
نمل تحويلا ری الرؤية كما هو حال الخليفة مع 
الشیخ إبراهيم» أو تمثل مجرد دفع للأحداث كما هر 
حال نور الدين مع جماعة أرلاد التجار؛ وقد نشير إلى 
نمل متحفق كما ری فى علاقة الشاب والصبية 
الشهوانية؛ أو تشير إلى نزوع كامن كما نری فى علاقة 
الصائغ والجارية التى تغشسل؛ ولکن الواقعة - فى كل 
الأحوال ‏ تثير حقيقة واحدة (اختلاف الأرزاق» ناير 
السماع على الجوارح؛ غلبة شهوة الجنس على 
الإنسان) لم نكن لتشير غیرها. الحقائق الواحدة» إذن 
تتشكل فى سيافات مختلفة؛ ونخلق لوجودها مناسبات 
متبايئة؛ ونشترح ارتباطات شديدة التنوع. وذلك بغض 
النظر عن الدور الذى تلعبه الأفعال والأحداث فى توجيه 
الصراع الإنسانى أر صياغة نتبجة التفاعل الاجتماعى 
بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر. 


التكرار توئيق لتداعيات لنبثق من ينابيع مختلفة» 
ولكنها تصب فى سصب راحد. التكرار کشف عن 
أصالة فكرة الشمائل فى الوعى الإنسانى. التکرار بلاغة 
لشف عن حساسية المقارنة لأنها تمحر المسانة بين 
الا ختلافات الشكلية التى تخفى فى قرارها العنی نفسه. 


ج - هفزی التحور: 

ماذا بختار الشاعر فى (اللبالی) بين «الخوض فى 
الظلام» و «رکوب البحرة مادام يفعل كليهما؟ لأنه بريد 
أن یمرض مستوبين مختلفين من مستويات التجربة 
لفسها. اذا بخشار بين «اللیل) و «الاهرال» مادام 
كلاهما مصدر لعنائه؟ لأنه يفتح عناءه على السكون 
والعنشًا مره وعلى الحركة الهادرة والشقلب الخطر مرة 
لألية. لم لماذا پستبدل دالا جنسيا بدال أحر؟ ألأن 
الترادف يمنحه لذة النسمية أم لأن نظرئه فى كل مرة 
تصبغ إحساسه بما يجمل للصوت لرناً تفسياً ينضح 
درجة الشبن ؟ ألا نلحظ أن الفعل التحفق فى غنى عن 
فرط التبذل الاشاری» وذلك على التقیض من التروع 
الكامن الدى بصبو الى الفعل درن أن يدركه؛ فإذا به 
يعرّض هذا التعطیل بغلمه اللفظ؟ ألا تلحظ أيضاً- 
أن تعديد مستویات اللياقة فى التعبير يرمى إلى اندیاح 
اللهجة الاجشماعية فى اللغة؟ ألا يدلنا ذلك على أن 
أشعار (الليالى) - برصفها أدبا شعبياً - مخاول أن تنرع 
الشعر من مفهرم «الكلام المضاء بخطاب وحيد؛ وفقاً 
لتعريف باحتين؟ 

فى أن تمساءل كذلك: لاذ يصرٌ الشعر فى 
(اللبالى) على الجمع بين الصواب الإيقاعى والخطا 
الایفاعی فى البيت لفسه؟ لماذا يحذف حرفا له ضرورة 
ماء وبضيف حرفا لاضرورة له؟ ولاذا بمسخ بيا شعرباً 
معروفاً من الثراث بأن يرفع الكلمة ا مناسبة ویضع الكلمة 
غير المناسبة أو يحذف الشطر الملائم ویحل محله شطراً 
متهانتاً ؟ 


«لأسل 
- انم نی بعض ای عاشنا 
اد تمدن بل ی أحبانا 


- ارما الكبير رالسدبر 


- أضحى النائي بابلا من لابا 

رناب عن طبس لفبانا انپا 
- رسا هر إل أن رها جا 

ابیت حني ۷ اگاد جيب 
- لمر اشير لانية 

تلع للرطی رالرشى 
۔ گان سشینها من يث جارلها 

سر لسماا لايث را ممل 
- عن بلعل خر لا يعدم جواية 

لبلب اسرد بين الله رالداي 


كما ررد فی الال 
- نی لد سبلت فى عدف هه 

رل من نبل من أا 
- فدلته فد ارصاله ذكرث 

ون نسلل لبل سین أحبانا 
- را بالگ ہر امسر 
دا بالكسير رالص ضر 
أمسحى الددائي بلبلا من تابنا 

وناب عن طیب فلپانا تاليا 
نمام ]اك زنالج 

لپت حي !اک میب 
- لسرلا للمرقلانية 

سلح للرطي رلرالي 
كأ سديدها لی یت جارلها 

دی السمیا مب ولا مل 
ب من بصع الخبر بين الورى بجزه 

۷ بلقب الخیسر بين الل راناي 


أغلب الظن أن الفاص الشعبى؛ والجامع » والمدون 
جمیتا بنجارزرن عن تصد؛ رتساهلوث عن عمد. 
رالدلیل على ذلك أن الشحور لایخطی الإيقاع الصحیح 
رالصور: احکمة فى بعض الأحيان. 


تال 


نالوا جندت بمن تهسری فقلت لهم 


وهو موی یت ابن اللرح؛ 


قالت جنت على رأسى: نقلت لها 
الحب أعظم مما با جه انين 


۳۳ 


كما نقراً: 

إن النساء شياطين خلقن لدا 

نعوذ بالله من كيد الفيساطينٍ 

وهو موی للبيث المعروف: 

إن السا رباحين خلقن'لنا 

وکلنا بت پی شم الرباحين 

لمة بعض من الشعر الذی پتمیبز بالجزالة أو 
الرصانة اللشرية ییفی - أيضا - على ماهو عليه دون 
تدخل فيه أر إسقاط منه. هل نعلل ذلك بتمدد واضعى 
الکشاب ؛ وبقصرر ثقافة البعض مهم ؛أم أن للأمر 
رجهاآخر غير الوجه السابق أ إضافة إليه؟ ا ال 
دافعا داحلياً يفسضى إلى الركاكة التى تمل ظاهرة 
مهيمنة فى أشعار (الليالى) ؛ فالقاص والجامع والمدؤن 
بفصدرك إلى الشجاوز والتساهل 0 بل ربما إلى الكشویه 
أحباناً؛ بدافع من الاحتجاج على نظام البلاغة الرسمی 
الذى پعکس - فى بعسد من أبعساده بنية الوعى 
الاجتماعى. لعلهم پسخرون من سلطة النخبة بسخریتهم 
من سلطة النصء ولعلهم يعبئون فليا بالتقاليد الثابئة من 
خلال عبشهم بذاكرة العقافة, رلکنهم لايرموث ‏ ف 
الحفيقة إلى تقویض الصرح أو هر دعالم البنيان ها 
عنیفا ينال من صموده أوبقائه. إنهم یلقون حجرأ فى 


الهوامش 


المياه الراكدة» ويشبهون فى شغبهم الربح الئى تلاعب 
الأغصان. وماهيمنة السذاجة والهشاشة على عنصر 
الإنشاء اللفری عموماً - بستوی فى ذلك الشعر والشر - 
إلا تقديم للمعنی على الشكل؛ ونتمسار :لیا 
على الأداةء وإبراز لأهمية الرسالة على حساب اللفة؛ أو 
لأهمية الوضوح على حساب الدقة. وإذا مجح القاص 
الشعبى فى الوصول إلى سواد الئاس فلابد أنه قد تجح - 
كذلك ‏ فى الوصول إلى صفوتهم. وإذا استطاع أن 
يسحر بخياله الفريد خاصة السامعين رالقارئین فلابد أنه 
قد استطاع أن يسحر من هم دونهم من أرساط الئاس 
وعاستهم. رمادام الأمر كذلك: فان الفاص الشعبى؛ 
ومثله الجامع والمدرّن» لايجد حرجا فی أن يحذف لفظاً 
مستفیماً ويضيف لفظا أعرج إذا حلص هذا الأخير إلى 
مابنطوى عليه من تصد؛ كما أنه لابلفی من نفسه لو 
إذا أهمل حرفا أو کسر ميزان پیت من الشعر حیشما لا 
يفضى الإهمال أو الكسر إلى إخلال بالمضمون. بل إنه 
یری كلمة «دنيانا» أكثر انساعاً لقصده من كلمة 
«لنيانا؛ ويلئقى فى كلمة «السمینة» مالا بلئفیه فى 
كلمة (السحابة) من حسية ومباشرة وجسید. 

وهر بعد ذلك كله بری فى حور الكلماث 
والمعانى براوته الخاصة» وبفرح بقدرته الساذجة على 
اللعب والمناورة دون أن يدعى لنفسه شیف حاصا أو يمارك 
جرأنه على إزعاج البيان. 


Northrop frye,Anutomy of Critielsm,Four Essays, Princeton University Press, New Jerse,|973,P109,105. ۱ 


Antony usthope, Poetry us Discourse, Methuen, USA, 1983,P8. _‏ 
البری عبد الراحد شعلان, مكتبة الخائمي: الفاهرا ۲ ۱۹۸4 ص ۱۳۸ . وقد وجدث هذا البيث نفسه مذكررا 


۳ ابر سصور اللعالبى؛ من غاب عله الطرب, فيل 
فى (حدی حکایات اللمالی. 
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۳۳۲ 


إلا لان اتا ااا مانا ااا ای سوت و و 


الف ليلة وليلة 
ومشكلة الهوية 


(دراسة تمهيدية) 


أحمد مرسی * 
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درقال والله إن قلبى افر من هذا الزاهد لألى ما عرلث للمسسطعين فى 


الدين غير المفاسد) . 


الوزير دندان 
من «حكابة عمر النممان ورلدبه شركان وضوه اکان 


يستخدم مصطلح «الهوية؛ لعرجمة المصطلح 
الإتجلمزى 1461019 المشتق من الكلمة اللائينية 14510 
النى تعنى «الممائل أو المشابهه. وهذا المصطلح ١هربة؛‏ 
مصطلح حديث فى الثقافة العربية؛ إذ استخدمت هذه 
الثقافة مصطلحا أخر هو الذات لتعنى به إلى حدما 
ما يعنيه مصطلح الهربة. تذکر العاجم العربّية كلمة 
«الذات) بمعنى «الحال؛ كما فى «أصلح الله ذات 
بينهم) أى «حالهم؛ ۰٠‏ وكما فى قوله تعالى؛ فاتفرا 
الله وأصلحوا ذات بينكم؛ أراد الحالة التى للبين. رقال 


* أستاذ الأدب الشعبى: ررلیس فسم اللفة العربية ,کلبة الأداب ؛ جامعة 
القاهرة . 


أبو (سحن؛ معنی ذات بینکم؛ حقيقة رصلکم. وكذلك 
«اللهم أصلح ذات البين؛ أی: أصلح الحال التی بها 
يجتمع السلمون؛ و «ذاث الشیء) خاصته وحفیفنها؛ 
واعرفه من ذات نفسه) كأنه پعنی؛ سريرته الضمرة. (إنه 
علیم بذات العسدورا سعناه بحقيقة القلوب من 
الضمرات!۰۲۲ هكذا نری أن «الذات) تعنى ‏ أصلا - 
الحال والحقيقة ظاهرة وباطنة. ومن لم ٠‏ نان دذاتى» 
تعنی حقيقتى» وحالتى , ولن ندحل هنا فى تتبع تاريخ 
لاستخدامات الكلمة يعدئا عن قصدناء حاصة أن 
الفلاسفة المسلمين والمتكلمين والصرفية قد استخدموا 
الكلمة أو المصطلح لتعنى معانى محددة لامجال لها فى 
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هله الدراسة. رلقد استخدم بعض الباحثين مصطلحات 
من مثل «الذات الخاصةه و الذات العامة؛ و «الذات 
الفردية) ودالذات الجمعية؛؛ وهم يعئون ب «الذاث؛؛ فى 
هله الاستخدامات؛ مايقابل «الهوية؛ فى استعمالات 
آخری. 

على أية حال؛ إثنا نری استخدام العمطلح بالعنی 
الحدیث لايبعد كثيراً عن الأصرل القديمة سواء فى 
العربية أو اللانينية؛ فنحن عندما تقول: إننا لاد من أن 
تشعرف ذائناء أو هويتناء نإئما تعنى ‏ فى المقام الأول - 
أننا نريد أن نعرف حفیفتنا وحالناء وأن ندرك بالثالى من 
نحن » رأبن مرقعنا من حركة التاريخ ؛ وطبيعة علافتنا مع 
الأخرين. كما أننا عندما تتحدث عن ذاث أر هربة 
جمعية؛ إنما نعنى تشابه أو تمائل مجموعة من الذرات 
أر الحقائق الفردية؛ أو عدد من السمات والخصائص 
امادية والمعنوبة المشتركة. وبمعنی آخر؛ إنها تعنى أساليب 
تفكير وأنماط سلوك متشابهة ار متمائلة وسائدة إلى حد 
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هذا من ناحية؛ ومن احية أخرى ينبغى أن نتحفظ 
هنا بأن هذا الشمائل أو التشابه لا يمنى المطابقة الكاملة 
بحال من الأحوال؛ ومن ثم فان هذه الهوية الجمعية؛ أو 
الحقيفة الجمعية؛ أمر نسبی يقوم على خقيفه شعب أو 
جماعة عن طريق الشفاعل بين الأفراد بعضهم وبعض 
من ناحیة؛ وبين الأفراد والعوامل الثى نشکل حیانهم 
اجتماعیا وتاربخيا وثقافيا وبيكياا تأثيرا فيها؛ رتاٹرا بهاء 
من ناحية أخخرى. 

وعلى ذلك؛ لاتصبح هذه الهرية الجمعية أمرأ 
موروثاء اشئا عن جوهر لايتغير أو بلية عفلية؛ أو نفسية, 
لابعة. إنها إذن حقيقة لاتحددها الغريزة» ولاتصوغها 
النطرة؛ وهی أبضا حفيفة تشترك فى نکوینها مجمرعة 
کبیرة من العوامل؛ تبلور فى النهاية؛ کی تعطی ملامح 
عامة يصح أن نستخدمها فى التعميم إلى حد كبير. 

وتصبح الهربة العامة أو الجمعية؛ بهذا المعنى, 
ماغرص الجماعة على إظهاره على أنه ملامح ثابئة 
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پتشابه فیها أعضازها وشماللون فى كشير من رژاهم 
وموائفهم؛ برغم أن الوانع قد يجعل أعضاء الجماعة 
تختلف مشاربهم رتبرع اهتماماتهم وتتعدد رغبانهم» 
وهو ماقد یژدی - إذا ما تعمفت هذه الاختلافات بعقول 
الأفراد - إلى أشكال عدة من الصدام بين ذات الفسرد 
وذات الجماعة. ومهما يكن من أمرء فان الأفراد الذين 
بدشأرن فى وسط اجتماعی لقافی واحد يكشفون - برغم 
الاحشلافات الفردبة - عن سمات واحدة مشمائلة أو 
متشابهة. 

وکلما زادت وحدة هذا الوسط » زاد تشابه هده 
السسات؛ ذلك أن معاناة أوضاع رنحارب وسوانف 
مشمائلة؛ تؤدى إلى إنشاج أو لكرين هوية مشماللة بين 
الأفراد والجماعات التى تتعرض لها. ولذلك؛ فعندما 
ترتع درجة التمائل؛ كما رى فى المجتمعات القبلية أر 
الزراعية الصغيرة؛ تصبح الوحدة بارزة أو التمائل متحققا 
إلى حد كبير. 

اه هداك تصوراث ر مشاعر» فردية وجمعية» تستفر 
فى اللغة؛ ونی الفن والعادات والتقاليد والشیم.. إل 
يمكن الرجوع الیها فى دید هوبة الشعرب والأم؛ 
ولكننا ينبغى أن نتحفظ هنا بان هذا ليس أمرأ مطلقاء أر 
برجع إلى ترکیب عقلی متأصل فى طبيعة الجماعة أو 
الشعب ار الأمة؛ وأننا لكى شمرف علاقة جماعة 
بجماعة او أمة بأمة أحرى» فان علينا أن ندرك الهوية 
التى نمیز هذه الجماعة أو نلك الأمة؛ كما آننا يجب أن 
ندرك ابضا أن هذه الهسوية تعنى» فيما تعنیه؛ مجتمما 
یتفاعل باعتباره وحدة مع المجتمع الخره أو اجتمعات 
الأخرى؛ أى مع عالم مختلف عن عاله, قربا أر بعداً. 

وعلى ذلك» ناه عادات الشموب وتفاليدها 
وقيمها؛ ليست مجرد ظاهرة عابرة لاتلبث أن تشهی أو 
تزول؛ رلعل أقصى مایمکن أن نشیر إليه فى هذا الصدد 
أنه يحدث حول أو تخیر سريع أو بعلىء لهذه العادات 
والتقاليد» لبعا لطبيعة السمات التی تتكون أو تقشکل 
منها. 


والذى لا شك فبه أن الهرية الجمعية أقل تارا 
بالتفیرات التى تحدث للهرية الفردية؛ ذلك لأن الفرد 
بمثل أولا وأحيراً إرادة واحدة؛ ويعمل فى نطاق حياة 
راحدة؛ پینما تعبر الجماعة أو الشعب عن تفاعل مستمر 
بين مجموعة كبيرة من الإراداث الفردية والجمعية على 
السراء؛ ویتحرك الفرد نفسه داحل هذه الدائرة عن رع 
أحيانا وعن غير وعى أحيانا أخخرى؛ کی بصل فى النهاية 
إلى مدید علافته بالهوبة العامة سلبا أو إيجابا. 
وهذه الهرية الجمعية تنتج أساساً من عاملين؛ 
عامل داخلی يأنى من تقالید الماضى وموررثائه؛ وعامل 
خارجی يمكس تفاعل المجمشمع مع وضع خارجی؛ قد 
يكون جغرافها أو اجتماعبا أر ثقافيا؛ أو انتصاديا؛ أو 
عسكرياء با یفرض نوعا من الواجهة الثى لابد منهاء 
تتمثل فى مجمرعة من ردرد الفعل التى ثميّر هرية عن 
هوبة آخری. 
رنمئل احكاية عمر اللعمان وحكاية ولديه شركان 
وضوء الکان) نموذجا للهربة الجمعية العربية الإسلامية 
فى صراعها مع ذانها أرلا وفى مواجهة الصراع مع الررم 
عامة؛ والغزواث الصليبية التى استغرقت مايزيد على قرنين 
من الزسان؛ كما توضح تأثير العامل الداخلی - أى 
تقاليد الاضی العربى وموروثاته ‏ فى صياغة تلك الهوبة؛ 
«لقد كانت الحروب الصليببة حروياً 
عسكرية؛ ومواجهة حضارية طوبلة بين الشرق 
العربی الاسلامی رالخرب الکالرلیکی؛ رقد 
بدأت الواجهة فى ونت كانت الحضارة 
العربية الإسلامية فيه قد وصلت إلى أنصى 
مراحل نضجها ونطورها؛ لم بدأت تخبر. 
كذلك كان العالم العربى یمانی من فوضی 
التشتت والعشرذم السیاسی الذی كان سر 
تجاح الحملة الصليبية الأرلى» 29. 
وهی الحملة التى سبفها ومهّد لها حروب بين 
المسلمين والسلمین! مزقت الدولة إلى أشلاء ودويلات 
متنافسة متناحرة؛ فى الرئت الذى كانت فيه عرامل 


مشكلة الهرية 


الفرقة والانقسام تحسر فى أوروبا ليحل محلها دعرة إلى 
التجمع من أجل رب قبر المسيح باعئباره رمز للوحدة 
ونبذ الفرقة والالقسام. 
هذه الحكاية الطويلة ای استغرنت مالة ودمس وعشرة 
ليلة من ليالى (ألف ليلة رلبلة) تمكى فى جسوهرها 
صراعا عسكريا؛ وتخمل بين أعطائها نزعة قرمية دينية 
من بدايئها إلى نهايئها؛ بالإضافة إلى اتماهات أحرى» 
اجتماعية ولقافية؛ نلخص مظاهر «التفاعل الحضارى بين 
الشرق العربى الإسلامى؛ والغرب الأوروبى الکالولیکی 
فى غمرة تصادمها المسكرى فى الحروب الصليبية) (۲۸, 
كما تصور فى الرقث ذائه ‏ بشکل فی ذکی - 
همرم الإنسان العربى ورژیته لا آل إليه حاله وتفسيره لما 
حل به ررثه لهریته» رهذا هر م رکز اهثماميا. 
مکی الحکاية عن أن أفربدون ملك القسطنطينية أراد 
الاستمانة بالملك عمر النعمان لمحاربة احردوب؟ ملك 
فيصرية بسبب ثلاث خرزات أرسلت إلبه من أحد ملوك 
المرب فحجزها «حردوب) فى الطرین. وبرسل عمر 
النعمان ابنه «شركانة ومعه جیشه ووزیره «دندان؛ للجد 
«أنریدون؟ . وبلشفی «شركان؛ فى دير من أديرة الشام 
یرن اہلة حردرب؛ وهی من النساء الفرارس؛ فتخبره 
بعد صراع وفتال؛ 
امع شواهی 1 حردرب والبطارقة» أن هذه 
حيلة من اللك أفريدون لأن عمر النعمان 
سبى صفية ابنته نقد أسرها حردرب ولم 
يعرفها فأرسلها مع جاربات أخريات إلى عمر 
النعمان هدية. وتربه الخرزات الثلاث دليلا 
على أن الحرب ليست من أجلها؛ فيعود 
شرکان إلى بضداد وتلحق به أبريزة. ولكن 
شواهى؛ رهی عجوز ماكرة؛ تلعب أهم دور 
فى القفصة؛ كانت قد عادث من عند 
حردوب رجات بجيش ارب شرگان» فإذا 
بها لخد جارية آبریزة عائدة من بغداد فتخبرها 
بأسر أبريزة؛ ركيف اعشدى علیها عمر 
النمماك؛ رکیل ولدت فى الطريق واعتدىي 
علیها العبد الفضبان رفتلها؛ وهذا ابنها من 
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عمر اللعمان معها. ونفسم شواهی أن لابد 
من الانتقام من عمر النعمان؛ وتبدأ بإعداد 
الجواری اللانى ستوقع بهن عمر النعمان فى 
مكيدتها. ۱ 

ركان شركان ند أحب أبريرة نحزن لما 
أصابها بسبب أبيه. وکانت صفية قد ولدت 
فى غيبته أخخا له وأحتا هما ضوء المكان 
رنزهة الزمان. ربری شركان حب أبيه لأخوبه 
فیخار وبريد مفارقة بغداد فیژمره آبوه على 
دمشق. وفى دمشن يشثترى جارية فإذا بها 
آخشه نزهة الزمان كانت فد حرجت مع 
أحيها ضوه المكان للحج فمرض أخرها 
واضطرث إلى أن تخدم لتداوبه, نقد کانا 
حرجا خخلسة دون أمر ايها عمر النعمان 
لاه منعهما. ويزوجها أخرها من حاجبه 
ويرسلها إلى بغداد. رفی طريق العسودة إلى 
بغداد تلشقى رأخاها ضوء المكان الذى كان 
قد مر بأهوال مدة فرانها. ثم يلحن شركان 
بأخته. فإذا شواهى قد أنفذت حيائها وقتلث 
عمر النعمان. ویجتمعرن جميعاً ويخرجون 
لقتال أفريدون وحردرب ومن تبعهما. 

وتتدكر شواهى فى زی الزاهد ونعمل معهم 
فى الجيش وتمئال عليهم بأن أوهمعهم أن 
فى الدير الذى أمامهم ابئة لدفيانوس اسمها 
تماثيل هى آية فى الجمال. فیدخلون الدير 
وقد انفصل الأخخوان عن جيشهما فإذا الجند 
محدقة بهما وإذا معركة تسفر عن سجن 
الأخوين؛ فیحتالان ويتغلبان؛ رند آعانهما 
سكر النصارى؛ ويصلان إلى السطنطينية. 
وفى الحرب يقتل ضوه المكان أفريدوث بعد 
أن جرح هذا الأخير شركان. وكانت شواهی 
لاترال ترهمهم؛ ولاتزال تخدعهم؛ وکانت 
ساهرة جنب شرکان جربحا لما علمت 
بمرت آفربدون فتلت شركان. وبراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيفضح أمرهاء ویخلب 


ضوء المكان على أمره بعد نئل أخيه ویفیم 
حول القسطنطينية حزیناً فيسايه الوزير 
بقصص١.‏ 

وهنا تدخل فى اللیسالی نصص تختلف 
باحتلال اللسخ » رلکنها فی لسخثنا قصة 
تاج اللوك ودنیا وقد أدمجث فيها قصة عزيز 
وعزيزة, 

دوبعد أربع سنوات من حروب لا طائل تختها 
يعرد السلمون إلى بغداد مس ممين على 
المودة بعد سنثين. عاد ضوء المكان فإذا له 
ابن هو كان ما كان وإذا ابنة أخيه شركان 
من أخته نزهة الزمان واسمها فضی فكان قد 
كبرت وأحبها ابن عمها. ویموت ضوء 
المكان ويتجبر الحاجب وشولى املك باسم 
سلسان؛ فما يعلم بحب أبناء العم حتی یفرف 
بینهما؛ فیخرج كان ما كان هائما على 
وجهه فى القفار. وبلشتی بصباح المربی 
العاشق مثله. ويصادف الفرس الفانوث فرس 
ملوك القسطنطينية وقد فاز به سلال حيل من 
جیش کهرداش العربی» الذى كان قد آخده 
بدوره من جيش كانت فيه شواهى أنبة 
لمصالحة ملك بغداد. ريدحل كان ما كان 
بغداد بعد ما عام أخبار الشقاق بين دئدان» 
وزيره» وسلسان؛ مفشصب ملکه. فيصالح 
الحاجب سلسان ويهديه الفرس االفانون). 
ولكن حب أبناء العم يفرنهما من جدید. 
فیھیم كان ما كان على وجهه ويحارب 
كهرداش ويبسرق الأسلاب إلى سلساه 
لیشرضاه لانبة. فمرضی؛ ولكنه فى الرئت 
نفسه يغرى جنده بقتل كان ما كان ألناء 
الصید, فیقتلهم كان ماکان وشرر آهلوهم 
على سلسان ریأمسرونه. ولكن كان ما كان 
يعرد ثانية لیشرضاه ويفك أسره من أجل 
حبیبته. ولكن سلسان يربد فعل كان ما کان 


مرة ثالفة, فیخری؛ بمعولة زوجه نزهة الزمان؛ 
باكون العجوز لتحتال عليه بفصة نقصها عليه 
ليئام. ولكن شضی فكان وأم كان ما كان 
تتماونان على إنقاذه ويخرج ص بغداد. ولأمر 
لا پفسره القاص باکشر من نوله «سور 
انتضت ذلك) تخرج نزهة الزمان ويجتمعرن 
من جدید لقتال النصارى ربلتفون برومزان 
فاذا هو ابن أبريزة من عمر اللعمان وأخو 
ضر المكان ونزهة الزمان وشعارف الأقرباء 
ونعين الخرزات الثلاث على إبراز قرابتهم أو 
تأكيدها وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة الى 
تل عادة فى آخر كل قصة فى اللبالى. 
فيلقى كل من ضر احدا من آفراد الأسرة 
جزاءه وکائت أهمهم شراهى. فیوعمها 
رومزان أنه النصر على المسلمين فتائیه بغداد 
فیاسرها ويصلبونها آحر الأمر على أبواب 


المدينة» 0 


هله المحارلة لتلخيص الحكاية خافظ على عمردها 
الففری» رنفدم أهم جوابها؛ لکنها بالطبع لانغنى عن 
فراءة الحكاية 'كاملة؛ للا غفل به من نفاصيل كثيرة؛ 
نمجز هنا عن تلخيصهاء وان كنا فى ثنايا تخليلاتنا سنورد 


إن مایهمنا فى الحقيقة فى هذه الدراسة هو محاولة 
تسرف الهوبة العربية الخاصة التى عبرت عنها هذه 
الحكاية؛ وما آل إلبه حالها فى مواجهة هوبة أحرى 
مناقضة ومعادية. 


هذه احاولة ستفتضى ما أن ننظر فى أمرين: 


۱- كيف قدم راری - أو رواة ‏ الحکایات 
الشخصيات؟ لم؛ 

۲ - كيف ندم الأحداث المهمة التى القت 
حولها - أو اصطدمت بسببها الشخصيات ؟! 


أولا: الشخصيات: 
١‏ عمر اعمان 
- من الجبابرة الکبار. 
- قهر اللوك الأكاسرة والقياصرة. 
- لايصطلى له بئار. 
- لايجاربه أحد فى مضمار. 
- إذا غضب يخرج من مدخريه لهيب الثار. 
- ملك جميع البلاد؛ ونفل حكمه فى سائر الشری 
والأمصار. 
- اطاعه جميع العباد ووصلت عساكره إلى أتصى 
البلاد. 
- دحل فى حکمه الشرق والغرب ومابینهما... 
- أذعنت لطاعته الداس» رجمیم الجبابرة خضعت 
لهيبته» وقد عمهم الفضل رالامتتان؛ وأشاع 
بينهم العدل والأمان. 
حملت إليه الهدايا من کل مکان. 
- جبى إليه خراج الأرض فى طولها والعرض. 
- له أربع نساء. 
- رزق بشركان من واحدة منهن. 
- له ۳۱۰ سرية على عدد أيام الستة القبطية؛ وهن 
من جميع الأجناس. 
- له ۱۲ فصرا على عدد شهور السنة؛ فى كل 
قمر ۳۰ مقصررة. 
(50 مقصورة بعدد السرايا) (ص۲۰۳) 


۲- شركان 
- نشأ آفة من آفات الزمان. 
- فهر الشجمان وأباد الأفران. 


۳۳۷ 


۱ 05-5 


- حين بلغ مبلغ الرجال؛ وصار له من العمر ۲٩‏ 
سنة أطاع له جمیع العباده لا به من شدة البأس 
والعناد. 

- اشثهر فى سار الآفاق» فازداد قرة؛ طغی وتبر 
وفتح الحصرن والبلاد. 

أصابه الغم الشديد عندما علم بأن إحدى 
جوارى أبيه حامل. 

- اضمر فى نفسه أنه إذا جاءت الجارية بولد قثله 
0( 

- كسان من عادائه أن ينام على هر 
جواده(۲۰۸). 

- اند الدين (۲۹۰). 

- فارس الشجمان وشجاغ الفرسان (۰)۳۱۸ 

وهو على لسان آعداثه: 

- مخرب البلاد وسيد الفرسان. 

- من فتح القلاغ وملك کل حصن مناع. 

- الأسود الشلوم. 

- شرارة جمرة عسکر الاسلام (۳۱۷). 

۳- ضوه المكان (رهر طفل) 

س يشبه البدر. 

- ذر جبين أزهر, 

- وخد أحمر مورد (۲۰4). 

أما وهو مریض؛ فهو 

- لاثباث بعارضيه. 

ذو بهاء وجمال (۲۳۳), 

4 - نزهة الزمان (رهي طفلة) 
- أبهى من القمر. 

أما أثناء مرضهاء فيراها البدوى الخاد ع؛ 
- جميلة ذات قشف. 
- فطعة مدئية ‏ حضرية (۲۰۵). 


YA 


رهى تسمى نتيجة ماحدث لها «غصة الزمان) (۲4۱). 
وکما يراها التاجر الذى اشتراها من البدوی: 
- أعجوبة الزمان ويتيمة العصر والأوان. 
- لاتختاج إلى زينة (۲۵۹ - ۰0۲۹۰ 
۵ - الوزير دندان 
- شيخ کبیر. 
- مثله من تستشيره الملوك (۲۰۷). 
5 صفية 
- رومية. 
- من أحسن الجوارى؛ وأجملهن رجها ؛ 
وأصونهن عرضا. 
ذات جمال باهر» وعفل رافر. 
- على صلاح؛ خسن العبادة. 
- بنت ملك القسطنطينية (۲۰4). 
- علبة الألفاظ؛ دقيقة الفهم؛ ذاث أدب ومعرفة 
«(TA‏ 
۷- إبريرة 
- کالبدر عند نمامه. 
ذات حاحب مزجرج» وجبین أبلج» وطرف 
آهدب؛ وصد غ معقرب 
- كاملة فى الذاث رفی الصفاث. 
- لها ساقان کالرمر؛ فوفهما کثیب من البللور 
ناعم مربرب؛ وبطن بفوح المسك منه» کاأنه 
مصفح بشفائق العمان» رصدر فيه نهدان کفحلی 
رمان. 
- أردائها تدلاطم كالأمواج فى البحر الرجراج 
(۲۰۹), 
- تتکلم بأحسن الکلام (۲۲۷), 
- نفارع الفرسان ونصرعهم. 


- قرات الکتب وتعلمت الأدب من كلام العرب 


(۲۱۱). 
۸ - شراهی ذات الدواهي 
- عجوز تصارع کالرجال. 
- لبدر وهی عارية كأنها عفريتة أو حية رقطاء. 


عندما رت ضرطت طسرطتین ٠‏ عفرت 
إحداهما فى الأرض ردخدت الأخخرى فى السماء 
.)۲۰٩(‏ 
- العاهرة الشاطرة (۳۸۲). 
- سيدة العجائز الماكرة؛ ومرجم الکهان فى الفتن 
الثائرة ۰۲۲۹۰۱ 
- قرن حيار شنبر من شدة السواد (۳۰۰), 
- كاهنة من الكهان (۲۹7). 
- الگاهنة (۳۰۸). 
- عجوز النحس )۳°( 
- الشیطان المريد (۰)۳۱۲ 
- ذات الأفك رالبهتان (۳۱۳), 
- اللعلب احتال للاغتيال (۳۱۵). 
- الداهية العظمی والطامة الکبری (۰)۳۱۳ 
٩‏ - الریدرن 
- صاحب البلاد اليسونانية المقسيم بمملكة 
القسطنطينية (۲۰۵). 
- فارس عظیم؛ يقائل بأنواع الفشال؛ وبرمى بالحجارة 
واللبال» ویضرب بالعمود الحدید؛ ولايخشى من 
البأس الشديد (15”*) , 
١‏ لوقا بن شملرط 
- مافى بلاد الروم أعظم منه ولا آرمی بالنبال » 
ولا أضرب بالسیف؛ ولا أطعن بالرمح . 
- بشع المنظر كأن وجهه رجه حماره وصورته 


مشكلة الهوية 


صورة قرد؛ وطلمته طلعة الرقيب» وقربه أصعب من 

فراق الحبيب. 

- له من الليل ظلمعه ومن الأبخر نکهشه؛ ومن 

القوس قامته (۲۹۱). 
- الذی حرق الأكباد؛ وفزعت من شره الأجناد 
من الترك والديلم والأكراد ٠‏ . 

إن هله المجموعة من الشخصيات تصلح للرفاء 
بالغرض الذى ثريده بتمثيلها نماذج متعددة من 
الشخصيات العربية وغير العربية؛ وربما كان من المهم أن 
ند کر هنا أن الحكابة لم تهتم بالأحاد العاديين من 
الناس» فالجارية «مرجانة» والعبد «الغضبان؛ أسودا اللون 
بالطبع ؛ «رالسدوى» لا اسم له وكذلك «الرقاد؛ 
راالتاجره 3 إلح. فد نضع الحكاية «مرجائث؛ فى مرتلل 
نرف منه مدی إخلاصها لسیدتها وحبها لهاء 
راالغضبان» 0 لری مدی نفسته ونذالته» ر «البدری) 
لعرف کم هر جلف مخادع» رکداب جشع ؛ وهکدا. 
ولكنهم جمیما لابشارکون فى صلع شیء له قيمة أو 
ذى أثر فى الصراع الدائر فى الحكاية.. إنهم يكادرن 
يكونون مجرد جسور لوصل حدث بحدث أو شخصية 
بأخرى , 

على أية حال؛ إن هوبة الفرد؛ أو هوبة الجماعة» 
تعمد فى عريفها على هوية الآخر أو الآخبرين؛ كما 
أنها تتحقق من خلال انعکاس هوبة أخخرى علیها. 

ولكى تکتمل لنا جوائب الصورة التي نحاول أن 
نكوئها لرؤية القساص - أو الفنصاص الذين رورا هذه 
الحكاية وغيرها من حكايات (ألف ليلة ولیلة) لهریتهم 
وهوية الأخسرين؛ فإندا سنورد بعضا من سراقف هذه 
الشخصيات فى علاقات بعضها ببعض. فعمر اللعمان 
مند السطور الأولى للحكاية يدو مولع پالساه» لم نره 
یفود غزوة أر يخوض حربا. وإئما اکتفی الفاص برصفه 
پتلك الأوصاف التی ندل على فروسیته وقوته. ولکنه فى 
الوقث ذانه ركز تركيزا شدیداً على غرامه بالدساء؛ فهو ما 
إن رأى (إبريزةة حتی «خبلت عفله» لم إنه قربها إليه 


۳۳۹ 


آحمد مرسی 


وأدئاها منه؛ وأفرد لها فصراً مختصا بها ویجواریها ورنب 
لها ولجواريها الرواتب» (۲۲۷). ویذکر الفاص فى 
موضع آخر : 9رأما ما كان من أمره مع «أبريزة؛ فإنه 
اشتفل بحبها؛ وصار ليلا ونهارا مشغوفا؛ ونی کل ليلة 
يدخل إليها ويتحدث عندهاء وبلوح لها بالكلام؛ فلم ترد 
له جرابا ... فلما رأى تمنعها مه اششد به الغرام وزاد 
عليه الوجد والهيام .. (7514)؛ ونحن نسرف بالطیع 
نتيجة هذا الغرام والهيام وما جرّه على أبطال القصة.. 
رفى موضع آحر يطلب عمر النسمان من ابنه 
اشركان» أن برسل إليه ‏ على عجل - بخراج الشام: 
الأنه جاءنا من بلاد الروم عسجسوز من 
الصالحات رصحبتها حمس جوار نهد أبكارء 
وقد حازوا من العلم ونون الحكمة ما يجب 
على الانسان معرفته... فلما رأيئهن أحببتهن 
وقد اشتهيث أن يكن فى قصری رملك دی 
لأنه لا برجد لهن نظير عند سائر اللرك؛ 
فسألت العجوز عن لمنهن فقالت لا أبيعهن 
إلا بخراج دمشق رانا والله أرى خراج دمشق 
فلبلا فى لمنهن فان الواحدة نسارى اکشر 
من هذا البلغ... فعجل لا بالخراج لأجل أن 
تسافر المرأة إلى بلادهاء وأرسل لنا الجارية 
لأجل أن تناظرهن .. » (۲۹۳). 
هذا ما كان من أمره عمر النعمان». أما ما كان 
من أمر «شركان»؛ فإنه الما علم أن جارية یه حملت 
اغتم وعظم عليه ذلك» وقال قد جاءنى من ينازعنى فی 
المملكة؛ فأضمر فى نفسه أن هذه الجارية إن ولدث ولد 
ذكرأ تتله, وکتم ذلك فى نفسه) (۲۰4): 
«فلما سمع «شركان؛ أن له أخا :يسمى 
ضو الکان» ... النفت إلى والده الملك 
النعمان وقال له: با والدى ألك ولد غيرى» 
نفال نعم... لم آعلمه أن اسمه اطسوء 
الکان؛ ... نمب عليه ذلك ولکنه کنم 
سره ... فقال له الملك : مالی أراك قد تغيرت 


۳۳۰ 


أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك 
صاحب المملكة من بعدی... فأطرق شركان 
براسه إلى الأرض واسستحى أن يكافح 
والده.... 


لم إنه یری أن أباه طامع فى حجیمشه إبريزة فيقول 


« وأخمشى عليك أن يدزرجك؛ فإنى رابت منه علامة 
الطمع فى أن يزوج بك..» (۲۲۷). وبالطبع؛ فإن 
مافعله «النعمان بابريزة؛ كان شيئا آخر مختلفا. كما أن 
شركان عندما علم بفقد أخيه وأخته ٠‏ حزن على حزن 
أبيه» وفرح لفقد أخيه راخته؛ (۲۱). 
رهر اشركان) الذى بصف القاص لفاءه مع 
دإبريزة؛ على هذا الدحر: 
«فنظر فإذا هو بأكشر من عشرين جارية 
كالأقمار حول تلك الجارية [إبريزة بالطبع] 
وهی بيدهن كالبدر بين الكواكب رعلیها 
ديياج ملوكى وفى رسطها زنار مرصع بأنراع 
الجواهر» وقد ضم خخصرها وأبرز ردفها نصارا 
كأنهما کشیب من بللور خت فضیب من 
فضة رنپداها کف حلی رمان؛ لما نظر 
شرکان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح؛ 
ونسی عسکره ووزيره... ۱ (۲۱۳), 
رفى موضم آخر.. بحکی؛ افشرب فقالت له بامسلم 
الظر كيف أنث فى ألذ عيش ومسرّة؛ ولم تزل نشرب 
معه إلى أن غاب عن رشده؛ )1١4(‏ ... وفی مرضع 
الت) : 
«فلما فرغت من شمرها نظرت إلى شركان 
فوجدته قد غاب عن وجوده ولم بزل مطروحا 
بینهن ممدوداً ساعة ثم أفاق رئذ کر الخناء 
فمال طرباء ثم إن الجارية [إبريزة] أقبلت هی 
وشركان على الشراب؛ ولم يزالا فى لعب 
ولهو إلى أن ولى النهار بالرواح ونشر اللبل 
الجناح .4 (۲۱۵). 


وتتعدد هذه الشاهد التى يبدو فیها شرکان ذاهلاً 
عن نفسه وعن جنده؛ يصل الليل بالنهارء بين الطرب 
واللهو والشراب؛ حنى يتنبه إلى وجوده الروم؛ فيحاولون 
الظفر به؛ لكنه يتصدى لهم؛ وينتصر عليهم؛ فيعلو قدره 
فى عينى اإبريرة؛ وتكتتشن «أنها لم تصرعه حين 
صرعته بقرئها بل بحسنها وجمالها؛ (۲۱۸). 

هذه الفقرات الوصفية التى انتطمناها من الحكاية 
ترضح بعض ملامح صورة الجانب العربى المسلم كما 
صوره قاص عربى مسلم. وربما كان نما يكمل الصورة 
العامة أن نرى أيضا بعض ملامح الصورة على الجانب 
الآخره الجائب الرومى الصلیبی؛ ومن خلاله. 

إن أهم الشخصيات فى ذلك الجانب العجوز 
«شراهى؛ الى لقبها القاص ب «ذات الدارهی) إلى 
جائب عده آخر من الأرصاف السلبية؛ الى يمكن 
تلخيصها فى صفتى الكره والحقد اللذين يدفمان إلى 
الدأر والانتفام. وبديهى أن هذا الكره لم يكن سببه 
ماحدث لإبريزة حفيدئها فحسب» ولکنه مرتبط أساساً 
بالصراع بين العرب والروم؛ ونزداد حدنه, وبتحول إلى 
حقد مربر» ورغبة عارمة فى الانثقام والتدمير نتیجة مالحق 
أسرنها ونومها من (هانة عميفة؛ وإهدار لإنسانية 
حفيلتها. مکی الحكاية... الم إن الملك «حردرب» 
دحل على أمه ذات الدراهی؛ وتال لها: أهكذا یفعل 
السلمون بابنتى؟! ... ثم بكى بكاء شدیداً . ونهدئ 
الأم من لورة ابنها وغضبه؛ 8 قائلة: دلا أرجع عن 
الملك اللسمان حتى أنعله وأنعل رلاده ولأعملن معه 
عملا تعجر عنه الدهاة والأبطال؛ ويتحدث عنه التحدثرن 
فى جميع الأقطار) (۲۳۳). 

وبداً «شواهى؛ فى الإعداد لژامرتها الكبرى لقعل 
عمر النعمان معتمدة على ملمح رئيسى فى شخصيئه: 
وهو أنه «متسحن بحب الجسراری». وتنجح بالطبع فى 
الوصول إلى غرضها عن هذا الطريق؛ وتترك رسالة بجوار 
جدته نخدد مسار الصراع بعد ذلك تقول فيها : 

«وانئم لاتتهموا أحدا بقئله وما قعل إلا 


مشكلة الهوبة 


العاهرة الشاطرة التى اسمها ذات الدراهي... 

ولابد أن نفزرکم رنفتلکم ۳7 ملکم الديار 

فتهلکون عن أخركم ... ) (185), 

وندشب الحسرب بين العسرب والمسلمين والروم 
الصليبيين» وثميل الكفة بالطبع لصالح العرب المسلمين» 
ولكنهم لايحققون نصراً نهائياء وبظل الأمر سجالا بين 
الفريقين؛ ما يحتاج معه الأمر لتدخل «شواهی»؛ مشيرة 
عليهم بما يفعلرن» رنمهیداً لتحفيق وعدها ٻالقضاء 
على أولاد النعمان. وتتمكن بالفعل من فتل شركان بعد 
تجاحها فى خداعه وخداع أخيه بتدکرهاء وظهورها زاهدا 
اسكا متعبداً له كرامات وعلامات. 
أما إبريزة؛ التى أفاض القاص فى وصف جمالها 

رفقا لماییر الجمال السائدة فى حکایات (الليالى) ؛ فلم 
تكن تلك الحسناء التى تذهل الفرسان عن أنفسهم 
فحسب, بل كانت أيضا- كما صورت على لسان 
فرسان السلمین - افارسا إفرجياا .. مقدما على غيره من 
فرسان الافرغ وله شجاعة وطعنات نافذات»؛ غير أن كل 
من وفع فى يده من فرسان المسلمين بتفافل عنه ولايقئله 
(۲۲۳). رهی حین برزث للقتال؛ تبدو فارسا غریفا فى 
سلاحه؛ و انماشه من ذهب» وهو راكب على جراد 
آشهب, لانبات بعارضيه.. لم کر الإفرئجى على المسلم 
رغالطه وطعنه بعقب الرمح فدکسه عن ججراده وأعله 
أسيراً ؛ وظل على هذا الحال حتى أسر من فرسان 
المسلمين عدداً كبيرا. وتبلغ ذروة ترکیز القاص على 
فروسية (إبريزة؛ فى لقائها مع «شرکان) الذى لم يكن 
ليستطيع التعرف عليها أنذاك» إذ «برز له [لها] شركان» 
وقلبه من الغيظ ملآن : 

«رساق جواده حبى دنا من الإفسرمجى فى 

الیدان؛ فكر عليه الافرجی كالأسد الغضبان 

وصدمه صدمة الفرسان؛ وأخذا فى الطعن 

والضرب؛ وسارا إلى حومة الیدان؛ كأنهما 

جبلان يصطدمان ار بحران یتلاطمان» ولم 

بزالا فى قال وحرب وزال من أول النهاره 


إلى أن أقبل الليل بالاعتكار لم نفصل کل 


۳4 


منهما عن صاحبه؛ وعاد إلى قومه... ولا 
أصبح الصباح خرج له الإفرئجى ونزل فى 
وسط المبدان» وأقبل عليه شركان: ثم أحذا 
فى الفتال؛ وأوسما فى الحرب والمجال» 
رامتدت [لبهما الأعناق؛ رلم يزالا فى حرب 
وكفاح وطعن بالرماح؛ إلى أن ولى النهار 
وأقبل اللبل بالاعتكار ثم انترقا ورجما إلى 
قومهماء وصار كل منهما يحكى لأصحابه 
مالاناه من صاحبه: لم إن الافرجى فال 
لأصحابه فى غد يكون الانفصال وباترا نلك 
الليلة إلى الصباح ۲ (۲۲4 - ۵۲۲). 
وينتهى القتال بالطبع بان بتمرف «شرکان؛ على 
«إبريزة؛ التى جاءت فى إثره لأنها كانت فد أحبثه 
رعاهدنه على اللحاق به؛ فتفرج هى عن الأسرى 
المسلمين الذين أسرئهم؛ ونصحب اشرکان؛ إلى قصر 
أبيه, وبقع أبره فى حبها كما نعرف؛ وبراردها عن 
نفسهاء ولکنها نمتدع عليه فيقوم بتخديرها والاعتداء 
عليهاء وتهرب وقد حملت منه؛ ليقئلها العبد الفضبان؛ 
بعد امتناعها عليه؛ وبذلك تنتهى حیانها هذه اللهابة 
المأسارية الى عدها الفاص سبب كل المصائب والحروب 
وقتل عمر النعمان وش رکان» رماحل بالمسلمين , 
ولعله ما بلفت النظر حقيقة هذه العسورة الى 
رسمها الفاص للقادة المسلمين والتى يدون فيها غاية 
فى السذاجة والبلاهة والضعف» والتدكر للعقل والمنطق» 
خخاصة عندما يرتبط الأمر بالنساء أو لمال أر الدين؛ على 
عكس صررتهم من حيث هم فرسان مقائلون يصعب 
هزيمتهم أو اليل ملهم ل 
إنهم عندما يحبون ييكون وبغشى عليهم؛ ويذهلون 
عن وجودهم؛ وعندما پسممون عن كيز لايفكرون إلا 
فى كيفية الحصول عليه؛ فإذا عزف لهم على رتر اللدين» 
لم يفكروا لحظة؛ رلم يشوقفوا لبتبینوا؛ وانما مالوا إلى 
تصدين مایرون من مظاهر نشی بالتدين الكاذب؛ والزهد 
البالغ فيه؛ ما لايمكن تصديقه أو قبوله عفلاً؛ وبكرا 
تعاطفا وشفقة ورحمة. ونصور الحكاية فى الفقرة التالية 


۳۳۳ 


لقاء «شرکان»ر اضوء الکان) مع اشواهی) الزاهد 
المابد؛ 
«نلما فرغت العجوز من شعرها تنالرت من 
عینیها الدامع رجبینها بالدهان کالضرء 
اللامع» فقام إليها شرکان وقبل يدها وأحضر 
لها الطعام فامتنعث رقالت ای لم انطر من 
مدة خمسة عشر عاما فكيف افطر فى هذه 
الساعة وقد جاد على المولى بالخلاص من 
أسر الكفار؛ ودنع عنى ماهو أشن من علاب 
البار؟ فاصبر الى الغروب» فلما جاء وت 
المشاء أقبل شرکان هر وضوء الکان وقدما 
اليها الأكل رثالا لها كل ابها الزاهد فقالت 
ماهذا رهذا ونت الأكل وائما هذا ونث 
عبادة الملك الدیان» ثم انتتصبت فى احراب 
تصلی الى ان ذهب الليل» ولم تزل على هذه 
الحالة للاثة أيام بليالبها وهی لاتقعد الا ونث 
التحية؛ فلما رآها ضوهء المكان على نلك 
الحالة ملك قلبه حسن الاعنقاد فيها رقال 
شركان اضرب حيمة من الأديم لذلك المابد 
ررکل فراشا بخدمثه 7 اليوم الرابع دعث 
بالطعام نقدموا لها من الألواك مانشتهی 
الأنفس رتلذ الأعين فلم تأكل من ذلك كله 
إلارغيفا واحدا بملح لم نوت الصوم ولا جاء 
الليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضرء 
المكان اما هذا الرجل فد زهد الدليا غاية 
الزهد ولولا هذا الجهاد لکنت لازمته راعبد 
الله بخدمته حنی القاه وقد اشتهیت ان ادحل 
معه الخيمة واتخدث معه ساعة فقال له ضوه 
المكان وأنا كذلك ولكن نحن فى غد ذاهبوك 
الى غروة القسطتينية رلم جد لنا ساعة مثل 
هذه الساعة فقال الوزير دندان وا الأخسر 
اشتهى ان ارى هذا الزاهد لعله يدعو لى 
بفضاء نحبى فى الجهاد ولفاه ری فإنى 
زهدت الدنیا فلما جن علیهم الليل دحلرا 


على تلك الكاهنة ذات الدراهی فى خیمتها 
فرآوها فائمة تصلی فدنرا منها وصاررا یکون 
رحمة لها وهی لانلشفت الیسهم الى أن 
اتصف اللبل فسلمت من صلائها ثم اثبلت 
عليهم رحيتهم وقالت لهم لماذا جنثم ؟ نقالوا 
لها أبها العابد أما سمعت بكاءنا حرلك؟ 
فمالت ان الذى بفف بین يدى الله لايكون 
له وجود فى الكون حتى يسمع صوث أحد 
وراه (۳۰۱). 
إننا نمتشد أن هله الاستشهادات كافية للرفاء 
بعقديم الشخصبات الرئيسية فى الحكاية وجانبا من 
الأحداث التى فرضت علیها اللقاء أو الصدام؛ وهر 
مايقودنا حطوة إلى الأمام فى منائشة مشكلة الهوبة, 
إن هوبة أية جماعة إنما شضمن فيما تتضمن 
رموزها الخاصة؛ والطرق التى يتم بها الاستخدام الرمزی 
للعناصر الثقافية التى تميز هذه الجماعة عن غيرها من 
الجماعات. فاللغة رالدین والرى والطعام رغیرها من 
عداصر یمکن أن تعد رموزاء لأنها تکشف للآخرين من 
هو الفرد؛ وإلى أبة جماعة ینشمی. وعلى ذلك؛ فان 
استخدام عناصر ثقافية أصيلة لهوية ما من جانب آخرین 
لایشمرن لهذه الهرية؛ كفيل بأن بزيف على أصحاب 
الهوبة الأصليين هويتهم؛ خاصة إذا كانث هذه العناصره 
بالنسبة لأصحابها؛ مجرد شكل لا يكائئه مضمون 
حقيقى؛ وسلوك بصونها؛ ریفرم على تحفیقها. كما أن 
أص‌حاب الهرية ذالهم» إذا لم يكونوا مدرکین جرهر 
هوتهم رمایفتضیه من فعل؛ کانت هویتهم ربالا علیهم. 
ولعل هذا يفسر لنا بعض الأحداث والرمرز التی تحفل بها 
الحكاية التى بين آیدینا. إن «شراهى ذات الدراهية 
استطاعت أن تلعب الدور الای رسمه القاص من خلال 
(دراکها عناصر ثقافية أصيلة تمیز هوبة الجماعة العادية, 
ومن خلال عناصر آخسری ثانوبة؛ لا تميز هوية هذه 
الجماعة عن غيرها من الجماعات؛ رأث أنهاكلها ولينة 
الصلة بالآخر الذى تعاديه على مستری الفرد» والآخرين 
الأعداء على مستری الجماعة. وبرغم أن القاص أشبعها 


مدکلة الهوبة 


تشوبها يكاد يخرجها عن الصورة الإنسانية لامرأة؛ مهما 
بلغ من قبحهاء إلا أنه جعلها ند اقرأت كتب الإسلام؛ 
رسافرت إلى بيت الله الحرام؛ كل ذلك لتطلع على 
الأديان؛ وتعرف آيات القرآن » ومكئت فى بيت المقدس 
سنتین لشحرز مكر الشفلین؛ نهى أفة من الآنات.٠٠‏ 
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لفد أدركت «شواهی؛ أن اختراق هوبة الآخر الذى 
تعادیه بقتضی اكتساب هذه العناصر الثقافية - ومن لم 
السلوكية - الأساسية لدی هذا الآحرا العدو. ومن ها 
كان لابد من أن تکتسب أهم رمزين لقافيين بمیزان 
هربة الآخر» ونعنی بهما اللغة والدين ؛ كما أدركت أن 
الدين لم يعد سلوكا رعملا رائما أصبح مجمرعة من 
المظاهر الشكلية التی ترکز على الصورة الخارجية 
رالإبحاء بالئدين واتخاذ الهيكة الدالة على دلك ؛ رالرموز 
التى نتفن مع هذه الهيئة» رمائفئضيه من زئ؛ رسمث» 
وسلوك لايش عنهاء وبيسر السبيل إلى الإقناع بهاء طالا 
أن الأمر لابستلزم فملاً حقیقیا. 

لفد أصبح الشدین نوعا من الشموذة؛ وإيمانا 
بالخرافة؛ وإلغاء للعفل؛ وتعلقا بالخوارق المزيفة ای إن 
صِدّق بها العامة من الناس؛ فلا ينبغى أن يقع فى 
حبائلها من توفر على رتشقيفهم العلماء 
والفقهاء مثل اضوء المكان»الذى أحضر أبره - التعمان 
- له ولاخته «نزهة الزمان؛ «الحکماء لیعلموهم العلم 
ررنب لهم الراتب؛ (۲۳4)؛ وهو سایمکن أن نری ألره 
فى «نزهة الزمان؛ رلکندا لا جد له أثراً عند «ضوه 
الکان» الذى صوره القاص - مع شرکان - لایدرقفان 
عن البکاء لدی رؤيئهما الزاهد «شواهی ؛ ولایجدان 
حرجا فى تفبیل بدبه ورجلیه مع جندهما لایمانهم 
برلایش وصلاحه. ولاش عنهم فى هذا اعتقادا 
وسل وکا - إلا الرزبر «دندان؛ الذى كان يمغل ذلك 
الصرت الخافت الذى يرفض التنطع فى الدين ومایرنبط 
به من مظاهر خادعة: شكلا وموضوعا. ولعل الشهد 
التالى يغنينا عن الإفاضة فى هذا الجائب؛ لأنه متكرر فى 
لنايا الحكاية؛ على نحو أو أحر.. «فلما سمع «شركان» 


۳۳۳ 


ذلك الکلام [ کلام الزاهد شواهى بالطبع] طار قلبه من 
شدة الخفقان؛ وترجل عن جواده وهو حيران؛ ثم قبل يد 
الزاهد ورجليه كذلك آخوه «ضرء الکان» مع بنية 
العسکر من الرجال وا رکبان؛ إلا الوزير ادندان» فإنه لم 
پسرجل عن جسواده؛ وسال والله إن قلبى لائر من هذا 


تسم الزاهد لألى ماعرفت للمتنطعين فى الدين غير المفاسد 


فاتركره [أى الزاهد] وأدركوا أصحابكم المسلمين؛ فان 
هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العلمين... نفال 
له دشركان؛ دع هذا الظن الفاسد... .٠‏ وتحكى الحكاية 


» أنه أمر لزاهد ہما يركبه؛ فلم يقبل. وبائی تعليق القاص‎ ! ١ 
ا أنه إنما فمل ذلك مظهرا الزهد «لینال المطلوب؛ ومادروا‎ 
أن هذا الزاهد الطاهر هو الذى قال فى مثله الشاعر؛‎ | ٠: 


صلى وصام لأمر كان يطلبه 
فلما انقضى الأمر لاصلی رلاصام؛ 


.)۳۱۵( 


إن هويئنا تتحدد أيضا فى جانب من جوانبها ہما 
نتفانی من أجل الوفاء به؛ مخلصين له ساعين إلى 
تحقيقه. وهذا الذى نتفانی من أجله؛ هو الذى بصوغ 
سلوکناء وبحدد مساره ورسائل تحقيقه. وهذه الحكاية 
تطرح مشكلة تاج حلا وهى: ما الذى كان الطرفان 
بنفانیان من أجله؛ ويخلصان له وبعملان على تخفيقه؛ 
ما يحدد هوبة کل منهماء؛ خحاصة الجائب العربی 
الإسلامى؟! 

ترضح الحكاية أن سبب الحروب التى دارث بين 
الجانبین لم يكن له أدنى علاقة بالدین... الدين باعتباره 
نظاما للاعتقاد, والسلوك الذى يحقق هذا الاعتقاد؛ ما 
يعطى المؤمنين به قضية يخلصون لهاء ومجالاً يحققرنها 
فيه ومن خلاله. كان التدین الشكلى ‏ ولا نقول الديئى 
بالمعلى الذى ذکرناه - هو الإطار الذى استخدمه كل من 
الجائبين لیحقق مآرب لاصلة لها بالدين أر الشدين 
الصحيح. 

إن الحكاية واضحة شديدة الرضوح فى أن سبب 
الحروب كان اللساء والال؛ ولم يكن قضية خرير قبر 


۳۳ 


السید السیح عليه السلام من قبضة السلمین؛ كما أنه 
لم يكن نشر الإسلام أو الدفاع عن النغور الإسلامية ضد 
هجماث الروم أو الصلیبیین: لذلك نزعم أنه لم يكن 
هناك اتتصار كامل لأحد الجائبين على الآخر. ولعله ما 
بلفت النظر أن النصر المرجرٌ كان عندما يلرح 
للمسلمين؛ تتدخل المكبدة؛ وتنصب شراك الخداع 
لهم متمثلة فى حلم يكنز مخبره؛ أو فشاة جميلة؛ ما 
يصرفهم عن الاستمرار فى الفثال» ويؤجل النصر الذى 
لن بدحفن. كما أن القادة احاربین المسلمين عندما 
أصابهم العم والحزن لمقعل «شركان»؛ وبكوا ماشاء لهم 
البکاه» وطال بهم حصار القسطنطينية» لم يجلسسوا 
ليتدبروا أسباب ماحدث لهم؛ ولم بتوقفرا لبحث خطط 
بديلة مق لهم النصر وتفیهم أن بقعوا مرة أخرى فريسة 
للمكر والخداع؛ وانما تسامل سلطانهم فى براءة حزينة؛ 
ارهده العاهرة كيف عملت غلینا الحيلة مرلین ؟11. لم 
کی الحكاية : «هذا رالسلطان لم جف دموعه حزنا 
على آخبه واعتری جسمه الهزال حنی صار کالخلال؛ 
(۳۲۸). ولعلنا تشساءل هناء وماذا كانت نشيجة هذا 
الحزن العميق؛ والبكاء الذی لا ينقطع ؟! لجيبنا الحكاية 
أن الملك قال للوزير «دندان» إلى أربد أن اترك هذا 
الحزن؛ واعمل لأخى ختمات وأمورا من الخیرات؛ فقال 
الوزير نعم مأأردت؛ ثم أمر بنصب من قبر آخیه 
تنصبرها وجمموا من العسکر من يقرأ القرآن» فصار 
بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح ثم انصرنوا 
إلى الخيام. وأفبل السلطان على الوزير «دندان» وأحذا 
يتشارران فى أمر القتال؛ واستمرا على ذلك أياما وليالى 
وضرو المكان بتضسجر من الهم والأحزان ثم قال إلى 
اشعهى سماع أخبار الناس وأحاديث الملوك وحكايات 
الشیسمین لعل الله يفرّج ما بقلبی من الهم الشديد 
ويذهب عنى البكاء والعسديده !! (۲۳۲۵. ويبدأ الوزير 
دندان فى الحكى لبسری عن ملکه؛ بحکایات عن 
الحب رالعشن؛ وما إن ینشهی من حكيه حتی پشکره 
«ضرء الکان؛ مقدرا له صنيعه؛ وهنا بتدخل القاصس 


لیقول: 


« هذا كله وهم محاصرون للمسطنطينية حتى 
مشى عليهم أربع سنین لم اشتانوا إلى 
أرطائهم وضجرت العساكر من الحصار وإدامة 
الحرب فى اليل والنهار.... فعند ذلك تقدم 
الوزير «دندان» وقال له اعلم ياملك الزمان أنه 
مابقى من إنامئنا فائدة؛ والرأى السديد أننا 
نرحل إلى الأرطان نیم هداك برهة من 
الزسان ثم نعود ونفسزو عسبسدة الأصنام) 
(۳۷۹). 
وربما للمرة الأولى » فى هذه الحكابة؛ بظهر الجند 
العسكر بعيداً عن ساحة الفشال؛ واصطدام الرجال 
بالرجال؛ وقراع الأبطال للأبطال؛ واششداد النزال؛ فإذا 
بشر عادبون بتضجرون لأنهم بشتافون إلى أهليهم؛ 
ولأنهم لایجدرن مايفعلونه؛ ولأنهم لايدرون سہبا لبنائهم 
طرال هذه السئواث بيدما پستمم الفادة إلى حکاپات 
تسلیهم ونسری عنهم | 
والمتأمل لهؤلاء الجنود, سواه من العرب السلمین 
أو الروم الصلیبیین؛ کما صررهم القاص: سيشعر هم 
إنما جاء ذكرهم فى الحكاية استكمالا لضرورة أن هناك 
حرا رصراعا؛ ولن يشعر بوجودهم إلا فى ساحة الحرب 
ینصایحرن» رشدانعود» وشصادسرن» ربفتل بعضهم 
بعضاء حى يولى النهار؛ ویأذن اللیل بالاعتکار؛ ذلك أن 
السرا الأساسى [نما يدور بين الفرسان - الامراء أو 
الامیرات 5 الدججین بالسلاح؛ ذرى الغياب المرركهة؛ 
والدررع اللامعة, والسيوف البائرة. 
ولا يورد القص فى الحكاية مايدل على أن هناك 
نضبة يموت من أجلها هؤلاء الجنود أو مايدل على 
هريئهم حثی نستطيع تعرف الجانب الذى يقفوك فیه؛ 
إلا ما پشردد من صيحات على ألسئة الجنود المسلمين 
تعلو بالتكبير» وأن الله رعدهم پالنعسر : روعد الكفار 
بالخذلان. أما الصليبيون فقد أشبعهم القاص ازدراء 
وسخرية وتحقیراً على الصعيد الإنسانى من ناحية؛ وعلى 
صعيد رموزهم من احية أخرى. 
وسوف یفودنا هذا مرة أخرى إلى الرموز الدينية 
التى أشار إليها القاص واستخدمها كما شاء ليميز بين 


مشكلة هریز 


الجنودء لنجد أنها رموز شكلية لاتتجاوز الصاح والتهليل 
للتحميس والحث على الثبات فى ساحة القعال فى 
جائب؛ أو التبخير ورسم علامة حاصة على الوجه فى 
الجائب الآخير. 

إن الرموز الثقافية النى ركز عليها القاص تركيزا 
ملحوظاءكى بميز بين الهوبئين المتصارعتين ؛ هی نلك 
الرموز المرتبطة بالدين. ولکنه عندما أراد أن يستخدمها 
باعتبارها سببا رئيسيا للعداء؛ لم يستطع أن يفعل ذلك 
إلا فى مرائف الحرب وسفك الدماو» ولم يستطع فى 
الوفت ذانه إلا أن يستخدم شكل الرمزه لا الرمز نفسه» 
بمعنی استخدام الرمز منفصلا عن السلرك العملی؛ 
رمایعنیه فى إطار منظرمة الدين باعتباره کلا: ما جمل 
الدين يصبح مجرد إطار شکلی تعبر عله مجموعة من 
المارسات الشكلية, التى انسمق الرعی بالدین؛ 
والإيمان به؛ بل على العکس من ذلك تخلق هوية تعزل 
ولا جنم تفرق» ولاترحد. 

واذا كانت هوية الانسان متمد على لعريف هربة 
الآحرين؛ وان الإحساس بالهرية بشضمن علافات مع 
آخرین مختلفین» على أساس من أن الانسان له هوبة 
بقدر ماهر مع هولاء الأخرین؛ يؤثر فيهم ویتألر بهم؛ فإن 
الهرية السحيحة هی تلك التى الانسان بغيره من 
الناس » رختن له قدراً من الشعور با خرة والثالف» ولتيح 
له أن يتعامل مع عاله احیط به؛ بناء وتعميراً لا هدما 
وتدميراً. 

إن الهربة عندما تصبح مجموعة من الرموز 
الشكلية؛ تففد مابحققها من سلوك فعلى؛ رمن لم 
تسلب الإنسان شعوره بذاته؛ باعتباره قيمة إنسائية عليا» 
تتواصل مع غيرهاء فى حبرية؛ لا عن طريق الشسلط 
والإذعان رالفهر رالامتشال؛ توقع نفسها فى تنائضات 
يستحيل إصلاحهاء ومن لم تتجه إلى ندمیر نفسهاء أى 
تدمير الإنسان؛ لأنها تخبطه ونفیده وتمعله غرییا على 
نفسه؛ وتباعد بيئه وبين [نسائیته وانسانية الآخخرين... فهل 
كانت «حكاية عم النعمان ورلديه شرکان وضوه 
الکان) رسالة مبكرة» حملها الانسان الشمبی العربى 
خوفاء ردیر ۴ ۱ 


o 


آحمد مرس اااي 


الهوامش: 


() أساس البلاغا؛ مادا ذرى. 

( ) لسان العرب؛ مادة ذو 

۳( #اسم هیده لاسم؛ يون الفاريخ والفولكلور: ؛ دار ین للراسات ولبحوط الإنسانيا رالاجماعية ‏ القاهرة ٩٩۳‏ بص ٠١۹‏ ب ۱۷۰ 
رانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية جا : : ط » مكتية جر المصرية, القاهرة.141/1 می۱۸۹ وبا بعدها. 

(4) الاسم هیده فاسم؛ مرجع سابل م۰۱۷۸ 

(۵) اعفمدنا على تلخيص الأستاذة الدكتيرة سهير القلمارى للحكابة فى دراستها القيمة هن «ألف ليلة وله , 
ط 4 داز المعارف - القاهرة 191/5 ص 717 ۰۲۷۵ 

زلف اضمدنا فى کل الاستشهاداث من نص أف ليلة وليلة على نسطة المكثية الشميية للطياعة والدشر بيروت؛ لبنان؛ رهي العليعة الشعبية للفسها المتداولة فى مره ليع 
عیسی البابى الحلبى. والأرقام هى أرقام صفحات الطبة اي 


۳۳۹ 


قصة الملك النعمان 


بين السيرة والحكاية الشعبية 


أحمد شمس الدين الحجاجی* 


ااا 


وصلت إلينا قصة الملك النعمان مدونة فى حكابات 
(ألف ليلة وليلة) . ولم يمدها أحد من الباحشین العرب 
سيرة شعبية , ومع أن هذه القصة سيرة متکاملا, فان هذا 
يجعلنا تتسامل عن كيفية حول هذه السيرة إلى حكاية 
شعبية لم دخولها إلى عالم (ألف ليلة وليلة) لتتصبح 
واحدة من أشهر حكايائها وأطولها. فهى تأخد من حبز 
(الليالى) الألف حوالى ماثة وأربع وثلائين ليلة؛ أى أكثر 
من المن) (اللیالی) , رمعظم النصرص الحديثة المعدارلة 
والمطبوعة التى بين أيدينا تخوى هذه السيرة؛ باستشناه 
طبعة دار الهلال ال اعتمدت على نص سابق لم تكن 
السيرة جزءا منه. وكذلك النص الذى نشره محسن 
مهدی وأسماه النص الأول . وفكرة «النص الأرل؛ 
ل (ألف ليلة وليلة) او لأى نص شفرى شعبى مرفوضة. 
لأن النسص الأول لا يمكن العشور عليه؛ إذ فى العادة 
لا ندون النصوص الشضوية إلا بعد أن تکون قد دارت 
دورئها بين الجماعة الشعبية واستفرت وأصبحت لها 


ج ا د 
* أستاذ الأدب» قسم اللغة العربية: كلية الا داب - جامعة القاهرة. 
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شهرنها التى ندفع إلى تدوينها. فالحكاية الشعبية تروى 
لفترة طوبلة بكم خلالها إبداعها فى أكثر من مكان قبل 
أن ندون بوفت طوبل. كما أن حکایات (ألف ليلة 
وليلة) أقدم من عنوانها بكثير. فهى قد حوت عالا من 
الحكاياث الشعبية بعيدا عن الفكرة الرتبطة ببناء (ألن 
ليلة وليلة)؛ وهذا ما يؤدى بنا إلى تأكيد استقلالية معظم 
نصص هذا العمل قبل أن يجمعها هذا العمل الكبير. 
ولم تدوقف الإضافات لهذا العمل إلا حين اششر نصه 
الدرن فجمد حركة (ألف ليلة وليلة) وسجنها فى محيط 
ماهر مط برع الآن. ولفد كانت سير اللك 
النعمان من الفصص الى ضمت إليها. ومن هداء 
فالحديث عن التلفيق ولتشویه لمعالم أصولها" يمد 
ارجا عن دائر: البحث فى الحکایات؛ فلا تلفيق ولا 
تشربه ؛ ولكن هناك حلفا مشجدداه رهناك ایشا توف 

لهذا الخلق. 
ودخول سيرة اللك اللعمان إلى حکایات (ألف ليلة 
وليلة) كان يعنى بالضرورة أن تدخل تغییرات عليها حتى 
۳۳۷ 


تس > تا 7 ات ۲ 


تعواءم مع طبيعة المالم التصمی الجدید» وندخحل اسیج 
(ألف ليلة وليلة) . 

ومن هناء فان علينا أن نحدد المعالم الباقية من السيرة 
التى لم يستطع راویها ومدرنها أن يمحواهاء وكذلك 
تحديد الطابع الجديد الذى حاول أن يحولها لحكاية. 

* 

«السيرة الشعبية؛ نوع من أنواع الأدب العربى حمل 
اسمه مدل زمن بعيد داحل ججذور ترادا القديم. بيدما 
كلمة 5083 الغربية ترتبط بكلمة هزوه5 الابسلندین ۱۳ 
أى أن هذا الصطلح أحدث بكثير من الصطلح العربى 
«السيرة». ومع أن بعض الباحثين يقرن هذا الصطلح 
بالسيرة» إلا أنهما مختلفان كثيرا؛ فمصطلح 502 كان 
يعلى «أی شكل من القص أو الخبر بقطع النظر عن 
طوله أو طموحه الأدبى. ولكنه فى الاستعمال الحديث 
اخذ يعلى قصة مبسوطة نشبه الحكاية الشربة - ترجع إلى 
العصر الوسيط:”؟. ومصطلح «السپرده فن الأدب العربى 
يعلى ترجمة حياة فرد أو جماعة. والسيرة الشعبية العربية 
لدنيرية الخاصة بالأبطال رالملوك تترجم للجماعة بینما 
السيرة الدينية الخاصة بالأولياء الصالحين تترجم للفرد. 
وهى تسع انساعا ليس من السهل تتبعه إلا لأصحاب 
الذاكرة المدربة تدريبا طويلا على الحفظ ومداومة 
الاسشرجاع؛ وهی تكون شعرا كما نکون شراء وقد 
یمتزج فيها الشعر بالشر. وهى» بذلك؛ تختلف عن 
السيرة الغربية فى طابعها الذی «یفرض نوعا من 
الاختصارء بل الجفاف فى الأسلوب ٠‏ . 

وإذا نونفنا أمام المعمار الذى تبنى عليه السبرة 
الشعبية؛ فإننا نلحظ بعضا من عناصره مازال موجودا فى 
نصةلملك النعمان فى حكابات (ألف ليلة ولبلة) . 
فالقصة لم تفقد سمانها باعتبارها سيرة؛ فاللص"*) يذكر 

طبعة امكتبة المشهد الحسيني؛ سنة ۱۹۷۱ . وقد أشرث للنصوص برقم 

الليالى داخعل نص البحث. 


۳۳۸ 


أن أبطالها کان ما كان وعمه رومزان ونزهة الزمان 
والرزير دندان تعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمروا الكتاب 
أن يؤرخسوها فى الكتب حتى تقرأ من بعدهم؛ (الليلة 
۹ 
رقصة الملك العمان؛ كأبة صيرة عربية» تتناول حياة 
جماعة. هذه الجماعة هنا هى أسرة اللك اللعمان» 
فتحکی عن ثلالة أجبال من أبنائه: شركان الابن الأكبر 
فرومزان وضوء المكان ونزهة الزمان لم حفيديه كان ما 
كان ونضى فكان. فهی مندة فى الزمان؛ تأخذ حلقة 
من حلقاث الهسراع البیزنملی الاسلامی؛ فھی من سير 
الحدرد التى تناولت بطولات المسلمين فى مراجهة 
والسيرة مند بدایشها فى اللبلة الستین ند کر قرة 
العماث وجبرونه ؛ نقد كان: 
امن الجبابرة الکبار قد قهر الملوك الأكاسرة 
والقباصرة وكان لا بصطلی له بنار ولا يجاريه 
أحد فى مضمار وإذا غضب يخرج من 
منخربه لهيب النار. وکان فد ملك جميع 
الأتطار ونفذ حكمه فى سائر القرى والأمصار 
ووصلت عساکره إلى اتصی البلاد ردخل فى 
حکمه الشرق والغرب؛ (50), 
وبصف النص ابنه شركان بأنه «اشتهر فى سائر الآفاق 
نفرح به والده رازداد ثرا نطنی وبر وفتح الحصرن 
والبلاد) . 
۱ كان شرکان ذا باس شدید حتی إله حین سر وجنده 
فيد بفیود من حدید فاغتاظ : 
(رننهد من شدة غيظه فانقطع الکتاف فلما 
خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس وأخذ 
مفائيح الفيود من جيبه وفك ضوه المكان 
وفك الوزبر دندان وفك بقفية المسكرا 
۱۱۸ 


ومسررت السيرة الابن الأصغر لعمر العمال بقوة 
لا نفل عن قوة أحيه؛ فقد أحذ فى جرب الروم ابرمی 
رورسههم حمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أثنى منهم 
عددا لا يحصى ورجالا لا ستفصی؛ (1775). رلم يكن 
الحفيد كان ما كان بأئل شجاعة من أبيه وعمه فقد 
«شهد له الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لا بصح أن 
يكون سلطانا علينا إلا کان ما كان ویمود إلى ملك جده 
كما كان؛ (۱۷۱). وقد أشارت القصة إلى شجاعة 
رومزان بن عمر النممان؛ فهو قد أصبح ملكا للروم 
واستطاع أن بهزم ابن أخيه كان ما كان ررزيره وجنده 
وأن يأسرهم. 

رکما كتب على أبطال السير الاغتراب» فقد حدث 
ذلك لضوء المكان ولابنه کان ما كان. ولكن الحكاية 
الشعبية تغلبت على السيرة فحاولت أن تغير معالمها 
لتجعلها حكاية شعبية, 


والحكاية الشعبية محاكاة فعل حدث أو يمكن أن 
يحدث أر يمكن للخیال أن یتقبل حدوثه. وحين يدل 
الخيال عنصرأ مهمأ من عناصر الحكاية؛ يتقبل المتلقى 
أحدالها؛ وندخخل الحكاية عالم الأسطورة وعالم الخوارف 
وعالم المجب. ولقد تخففت سيرة الملك النعمان فى 
شكلها الجديد؛ باعتبارها حكاية شعبية؛ من الكثير من 
العناصر المهمة لبنية السيرة الشعبية. 


النسمت السيرة الشعبية إلى ثلاثة ألواع من حيث 
مرقفها الفكرى والقومی؛ سيرة قبلية تمجد القبيلة وسيرة 
قومية تتحمس للعرب ولدافع عنهم بفخر وسيرة إسلامية 
عل للدين المكانة الأرلى فيهاء فالأبطال يدائعون عن 
المثل الإسلامى فى مواجهة الروم السیحیین. وفی سيرة 
الملك النعمان تبدی أنها فى شكلها الأول سيرة إسلامية؛ 
إذ لم بعد للقبيلة دور كما أن العسروبة لم نكن داقع 
الأبطال المقاتلين ضد الروم. ولقد كان اسم جنود 
السلمین فى حرب الروم اشجمان السلمین»؛ غير أن 


قصة الملك اللعمان 


الدرر الإسلامى فى الحكاية تقلص؛ ففى جميع الحروب 
التى قامث بين النعمان وأبنائه من جهة والروم من جهة 
أخرى لم يكن الاسلام دافعا فيها وإنما كانت دوانع 
دنيوبة؛ إما المساعدة أحد ملوك الروم أر للانتقام منهم لشر 
فعلوه فى الملك النعمان أو أحند أبنائه. وكذلك کانت 
حروب ملوك الروم لدرافع دنيرية. ولقد احتفی دور 
الأسطورة فى السيرة فلم يعد لها ذلك الدور الکبیر الذى 
يعد أحد أهم خصائصها. 


واخشفی من الحكاية الرجال المقدسون الصالحون 
والأولياء الذين كانوا يغلفون الأبطال ويوجهون خطاهم 
ويحرسونهم. فالرجل الصالح الجالس يننظر قدوم البطل 
لیخبره بخبر يساعده فى خطاه. وكذلك الخضر عليه 
السلام الذى لعب دررا مهما فى حياة البطل فى أكثر 
من سيرة لم يعد له رجرد. راخشفی مع هولاء الرجال 
السحرة الذين كانوا پستخدمون الجن فى معارئة أعداء 
البطل. 

يضاف» إلى ذلك» النبوءة التى لعبث دورا أساسيا فى 
حياة البطل لتعلن عن ميلاده أو تنبىء بمستقبله أو نقرم 
بتحليره من مأساة قد محدث له أو تخبر عن وفاته» فد 
اختفت أيضا. وليس فى السيرة غير خبرين يتحدثان عن 
المستقبل؛ أولهما تم فى إيجاز شديد كأنما لم يستطع 
راوى النص أن يتخلص منه؛ وهو خبر متصل بمستقبل 
كان ما كان قد جاءه إذ رای فى منامه قائلا يقول له 
«أبشر نان ولدك يملك البلاد وتطیعه العباد» (۱۹۵). 

کانت هذه رؤيا الوت تخبر عنه؛ وان مرت بشىء 
آخر. فلم يكن نزهة الزمان فى حاجة لأن يخبر عن ابه 
نهر قد ملكه قبل أن يموث؛ ولكنها کانت تخیر بنهاینه. 

أما الخبر الأخر فقد كان حديفا عن مستقبل الطفل 
ساعة ميلاده يخبر به الراوى نفسه العارف بمستقبل 
الحكاية ومضمونها: 


۳۳۹ 


احمل شمس انذین الا هی 


«هذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأه من 
العجائب والغرائب؛ . 


وعلى هذاء فالحكابة الشعبية قد «أنسنت؛ أبطال 
السيرة وأبعدنهم عن القوى الكونية المؤثرة فى نكوينهم 
وحيانهم. وقد أدى ذلك إلى أن بتحول الأبطال بعيداً 
عن الحرب إلى شخصيات راقعية لا نستطيع أن تتغلب 
على نوازعها. فالملك النعمان قد جاوزث فحولته حدرد 
فحولة الفارس من الزواج باربع» إذ كانت له تلشمائة 
سرية وفرض لكل سربة ليلة سيبيئها معها وما يأنبها إلا 
بعد سنة كاملة. ولقد تعدى الملك النعمان واجبه باعتباره 
با رارسا بان أحب حبيبة ابنه وأصبح شغوفا بهاء وحين 
درك أنه لن يصل منها إلى شىء أعطاها بنجا «لو شمه 
الفيل لرقد من السنة إلى السنة». فلما نامث رقع عليها 
وأزال بکارتها, 


رلقد اهئزث روح الفارس فى شخصية شرکان؛ إذ 
أصابته الغيرة من آخویه ضوء الکان ونزهة الزمان» فإنه 
حين علم بان له أخموين صعب عليه ذلك ومضى إلى 
داره مهموما مغموماء تفیر لوه؛ وأخذ جسمه فى 
الضعف وأصابه المرض. وحين سأله ره عن سبب ذلك 
أخبره بأنه كلما رآه بقشرب من أخربه يصيبه الحسد 
ويخان أن يزيد حسده فیفتلهما فيقئله والده على ذلك» 
ثم طلب من والده قلعة من القلاع يقيم فيهاء فأعطاه 
اللعمان قلعة دمشن. 

رلقد تخلت نزهة الکان عن كان ما كان ابن أخيها 
ضرء الکان شارکت زوجها فی مؤامرة لمئله. 

هذا بالإضائة إلى حدث مهم وهو زواج شركان من 
آخته نرهة الزمان؛ وقد أحرج هذا الحدث أبطال السيرة 
عن دورهم البطولى إلى أن يتصرفوا بالشكل الذى بتلاءم 
مع غولهم إلى أبطال حكابة شعبية. لقد كان هذا 
الحدث مبعدا انتباه الثلقی من عالم البطولة إلى أن 


4. 


يدخل إلى دور الفضاء رالقدر الذى بنی عليه عدد غير 
قلیل من الحکایات الشعبية؛ ولکی پستمر هذا الدور 
الغرب تنجب نزهة الزمان من أخبها ابنا بسمی تعبیرا عن 
الحدث اقضی فكان؛ , 


وإذا كان الأبطال قد «أنسدوا؛ وتخسولو إلى عالم 
الواقع » فان شخصية البطل المصاحب الذى يعد جروا 
أساسيا من بناء السيرة الشعبية ولا غناء عنه لحياة البطل» 
قد نقد أهم ملامحه. فلم يكن لشركان بطل مصاحب 
يصطفيه. وکان الوزير دندان يلعب دور الوزير حلص 
للأسرة كلهاء ولكنه لم يكن البطل المصاحب بالصورة 
ای عرفت عن السيرة. لفد كان هو الذی لصح المللك 
اعمان بان يفعض بكارة إبريزة الرومية بأن يعطيها البنج 
حتى تفقد وعيها ريسهل عليه ذلك, ثم شارك فی 
حروب شركان وضوء المكان والحفيد كان ما كان. ولم 
يكن هناك وضرح خاص فى سیرنه! فلم يكن لبطل 
الذى بشد الالثباه مثل «محمد البطال» فى سيرة ذاث 
الهمة أو «جمال شيحة؛ فى سيرة الظاهر بيبرس. وبرزث 
شخصيات مصاحبة لضوء المكان مثل الزبال الذى أنقد 
ضرء المكان وقام بملاجه حتى شفى. رلم يكن هذا 
الزبال بطلا ولا علانة له بالبطولة؛ فهو شخصية من 
شخصیات الحوادیت التي تقدم الرجال الطيبين الذين 
بقرمون بدور فى مساعدة أبطال الحكايات الشعبية. وقد 
ظهرت شخصيات کان يمكن أن تدمو لتصبح أبطالا 
مساعدين لكان ما كان غير أنها كبتت ولم تنم. 


ومثل ذلك حدث لاغتراب البطل؛ فشركان كانت 
غربته اختبارية ليصبح أميرا بدمشق؛ رلم نظهر فى هذه 
الغربة أية معاناة ولم تمئد لتعرف الجماعة ببطولته؛ فهر 
قد ظهر مدذ بدابة الحكاية بطلا لا بشت له غبار. رکانت 
غربة أحيه ضوء الکان غربة مذلة عانى فيها معاناة وافعية 
لشخص نفد أهله فلم يدر كيف بعصرف؛ وانتهی به 
الأمر إلى المرض وإلى فقد أحته؛ وحين عاد إلى أهله لم 


سس سس ا سس لها الملك النعمان 


يعد إليهم بطلا وإنما إنسان مفكر تعرفت عليه أخته من 
خلال صوته وهو ينشد الشعر بكاء على نفسه وعلى 
آخته. ولعل الوحيد من بين أسرة الملك عمر النعمان 
الذى رضت عليه الغربة وأثبت فيها بطولته هر حفيده 
کان ما کاذ»؛ فهو بعد أن قد ملكه أهانه ساسان 
زوج عمته خرج ليثبث وجوده ویفطع الطرین؛ غير أن 
حركة القص هنا كبتت لتلائم مسار الحكاية الشعبية. 


* 


ولعل العناصر السيرية التى فرضت نفسها على رارک 
الحكاية: فلم بستطم أن بتخلص منها وأبقاها؛ تدمثل فى 


ثلاث شخصیات؛ 


الشخصية الأرلى» هى شخصية إبريزة الأميرة الرومية 
التى التفاها شركان فى آرض الررم وهو يحاربهم. 


لقد مثلت هذه الفتاة شخصية المرأة البطل التى 
امتلأث بها ررابات السير الشعبية العربية. وثرى سهیر 
الفلماوى أن مریم الزنارية من الشخصيات النادرة فى 
(ألف ليلة وليلة) فى قيامها بدور المرأة امحاربة!9 , 


وتعد شخصية إبريزة فريدة بين شخصيات حکایات 
(الن ليلة) جميعا؛ فهى قد مثلث دور المرأة البطل. لقد 
وجدث نساء کثیرات فى سيرة ذات الهمة فى معسكر 
أعداء المسلمين يقمن ببطولات خارقة فى مواجهتهم؛ 
وكان عداءهن للمسلمين مسثمراً. كما رجدت 
شخصية المرأة امحاربة التى تلعب دورا فى مواجهة البطل 
ومعاداته . وكان على البطل أن يقوم بالعبور لاثبات بطولته 
أمامها حتى يحصل عليها. واجه ذلك أبو زيد الهلالى 
سلامة والسلطان حسن بن سرحان ومحمد بن 
عبدالوهاب ومحمد البطال. وواجهه هناء فى هذه السيرة» 
شرکان. بدأت قصته مع هذه الأميرة حين أرسل املك 
النعمان ابنه شارلكان لمساعدة إفريدون ملك القسطنطينية 


نحاربة حروب ملك فيساربة. وحين وصل ليلا نام على 
ظهر جراده فسار به بعيدا؛ فاستيفظ ليجد نفسه قد دحل 
غابة من الغابات وقد أشرف القمر على مرج من مروج 
الجئة؛ فنظر شركان فرأى فيه ديرا ومن داخل الدير قلعة 
ورأى فى وسطها نهرا يجرى الاء مه إلى تلك الرياض 
وهناك فثاة بین يديها عشر جوار كلهن أبكار. كانت 
الفئاة كأنها البدر عدد تمامه, أحذت الفئاة تلعب مع 
الجوارى لعبة المصارعة فغلبتهن جميعا وأولفتهن لم 
جاءت إلى السجوز «شواهی ذات الدواهی! وأرادث 
مصارعتها نغلبتها ندعا الله أن تغلب العجوز وفقلا 
غلبتها الفتاة. تصور شرکان الفتیات رزثاً له فتقدم إلى 
الفتاة التى لقباته ودخلت معارك من أجله اکتشفت فیها 
بطوائه. وأنهت الفتا: المهمة التى جاء شرکان من 
أجلها؛ رهی محاربة والدها» وأحبرنه بان هذه مژامرا من 
إفريدون لتدمير عسکره نتقاما من أبيه. فرجع وحده على 
وعد بلفائه وفى الطريق التفى بفارس ملثم معه مائة فارس 
ونم النزال بين الأبطال حتى الشفى شركان بقائد 
الجماعة المعادية وقد أسر عددا كبيرا من رجال شركان. 
وقد استمر الصراع بين البطلين مدة ثلالة أيام التتصر 
بعدها شركان. وعرف ماعة انتصاره أنها إبريزة. لقد عبر 
البطل طريقه إلى المرأة البطل وكان بذلك مستحقا لها. 
غير أن الحكابة لم تنم بطولة هذه المرأة وأبقعها فى قصر 
املك ليختصبها فتحمل منه ثم تفر إلى أهلها وفی 
الطريق یفتلها العبد الذى كان يرافقها بعد أن تنجب ابنا. 
فى هذه اللحظة يكون والدها قد جاء بحشا عن ابنشه 
فيجدها مفتولة ويحمل الطفل. 


هذا الطفل بصبح ملكا على قبساربة لتظهسر به 
شخصية نكررث فى أكثر من سيرة من السير الشعبية) 
ابن المرأة الأجنبية الذى يربى بعيدا عن والده فيصبح ' 
ملكا ویمود ملاقاة أبيه. فعرنوس ابن أميرة من جنوة هر 
نفسه ابن معروف بن حجر العربى المسلم. لقد نقدنه أمه 
كما نقده أبره رعاد بعد ذلك ملكا يحارب المسلمين 


۳:۱ 


أحمد شمس الدين الحجاجی 


رلم يستطع أن يقف أمامه فى حربه سوى والده. ركان 
لمنترة أيضا ابن من أميرة أجنبية, 
لقد التقی ابن هذه الأميرة بابن عمه كان ماکان فى 
ساحة المعركة واندصر علیه. رحين جاوت ساعة قعل 
اكتشف أنه ابن أخيه. تم هذا اللقاء سريعا؛ فالحكاية 
لا تريد أن خذف هذا الموفف لأنه يخدم حركة الحكابة. 
وإذا كانت شخصبة المرأة والابن البطل الأمير على 
بلاد الروم عنصا یا أدخله الراوى الشعبى بطريقته فى 
الحكاية وغير كثيرا من تفاصيلها؛ فان شخصية «شواهی 
ذات الدراهی» كانت الشخصية الأساسية فى الحكاية 
التى لم يستطع أن يغير معالها! فهی شخصية لا مثیل 
لها فى (الليالى)”". إنها تمثل شخصية عدو البطل فى 
السيرة الشعبية. اخثار لها راوى السيرة اسما مشئقا من 
شكلها وسلوكها؛ نهى الششوه والدهاء؛ لتکون بذلك 
شخصية متكاملة معبرة عما وضعت له. لقد صورت 
شواهى ذات الدواهى بأنها : 
«کاهنة من الكهان متقئة للسحر والسهثان 
عاهرة ماكرة فاجرة غادرة ولها فم أبخر 
رجفن أحمر وخد أصفر لوجه أغيش وطرف 
أعمش وجسم أجرب وسقر أشهب وظهر 
أحدب ولون حائل ومخاط سائل لكنها فرأت 
کتب الإسلام وسافرت إلى بيت الله الحرام 
كل ذلك لتطلع على الأديان وتعسرف أياث 
الفرآن ومكثث فى بيت القدس سنتین لتحوز 
مكر النقلين فهى آفة من الآفات وبلية من 
البليات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد 
وكانت أكثر (نامتها عند ولدها حردوب ملك 
الروم لأجل الجوارى الأبكار لأنها كانت 
تخب السحاق وان تأخر عدها نكون فى 
انمحاق وكل جارية أعجبتها تعلمها الحكمة 
ونسحق عليها الزعفران فيغشى علیها من 
فرط اللذة مدة من الزمان» (الليلة ۰0۱۱۲ 
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لقد حملت طافة الشر فى السيرة؛ فهی العنصر 
الأساسى الحرك لأحدائها الهمة. لقد قتلت الملك عمر 
النعمان بالسم؛ وقد خدعته بتفواها وبالنساه اللائى 
حملتهن إليه؛ كما أنها فتلت ابنه شرکان. فقد أمنها 
وولق فيها هو وأخوه ضوء الکان؛ وقد ذهبا لحرب الررم 
للانتفام نها فدخلت مسکرهم على أنها واحدة من 
رجال الله الذین بعلموث الخیب. وکانرا برجعون 
انشصارانهم إلى برکتها وند لبست لبس الزهاد ونزيت 
بزی الرجال العابدين. وقد أنكرها الوزبر دندان ونفر منها 
قلبه لأنه لا بمرف للمتتطعین فى الدين غير الفاسد» 
وطلب من المسلمين أن بت رکوہ لأنه ‏ أى شراهی ذات 
الدراهی المتدكرة - س المطرودين ص رحمة رب العالمين 
(ليلة ۱۲۱). فلم بستمم إلبه شرکان وعد ذلك ظنا 
فاسدا وغيبة مذمومة. وكان من نثيجة ذلك أن أمن على 
نفسه منها» فدخلت عليه وهر مستفرق فى تومه 
وأخرجت خنجرا مسموما وجردته على رقبته وذبحته. ولم 
تترثف ذات الدواهى عن أفعالها حتی صلبها حفيدها 
رومزان على باب بغداد. 


۷ 


وإذا كانت شخصية شراهی ذات الدراهی قد بفيت 
من شخصیات السيرة؛ فإنها لم تخل أيضا من حذف 
راخشصار أو ضفط» فى السرد حثى نكون حركة 
الحكاية سريعة لا تنوقف عند التفصیلات الطريلة التى 
عرفت بها السيرة؛ وإنما يتحرك السرد حركة مخكى 
ونواصل الحکی؛ ولو آدی انشفال السرد من موقف إلى 
آخر إلى القفز على المناطق الخاصة بمطولات السرد 
السيرية. فالحکاية بدأت بأبطال متكاملين ملك فى مجده 
وابن فى قمة شجاعته متخطية بناء السيرة الذى يقدم 
الأبطال رأزمتسهم لیرفسهم بعد ذلك إلى فمة اند 
والشهرة. نعالم النعمان عالم نساء مع قرته؛ وهذا ما 
اهشمت به الحكاية. رحین اقلت إلى ابئه ضوء الکان 


سس قصة ملك اما 


ترکت عالم البطولة تماما إلى حكايات الوانع عن 
سقطته بعد أن ترك والده. وجاءث بطولئه بعد ذلك 
مباشرة فى حربه للروم مفاجأة تكشف عن أن أشياء 
كثيرة قد اعنزلت خلال السرد الجديد لها ضمن 
حکایات (ألف ليلة وليلة) ؛ نقد ظهر لا يقل شجاعة عن 
أحيه. ثم آدخعلت نزهة الزمان عالم الجواری لتقدم صورة 
لها تراها عالمة. هذه الصورة لا بستفاض فیها فى السیر 
الشعبية وإنما نکر بشکل موجز وموح بالعرفة. أما 
الحكابة فقد أفاضت فیها بشکل بجعلها عملا مکتربا لا 
علائة له بالأدب الشفوی. وعادت الحكابة لتکرر الرئف 
نفسه مع جواری شراهی ذات الدواهی حين هبن إلى 
الك عمر بن النسمان لیکشفن له عن علمهن. وفی 
حكابة قضى فكان وخروجه من الفصر ومن بغداد. فبعد 
أن ضايقه زوج عمته وحاول أن يحرمه من حبيبته قضى 
فكان فرر أن يشرد نفسه عن بلادها حشی بموت أر 
يحظى بمراده؛ والشقی فى الطريق يسدرى یفطع الطرين. 
لم فابل كهرداش قاطع طریق آخر كان قد سرق حصانا 
من شواهى ذات الدواهى وهر نفسه حصان أبيه الفاتون» 
وسات قبل أن بصل كهرداش إلى أهله. لم يكن فى 
اللفامین ای امتداد فى حياة كان ما كان. فاللقاءان بدءا 
وانشهيا فى عملية سرد سربعة؛ لم يكن لها هدف إلا 
إتمام حكاية كان ما كان مع زوج عمئه ساسان وابن 
عمته ليصل بالحكابة إلى النهاية. 


وقد تمت عملية القطع السردى لأحداث واخختصارها 
لتبعد عن طريقة السرد السيرى. تذكر الحكاية أن كان ما 
كان حين حرج لغزو الروم وأخذ الشار منهم وقع فى 
الأسر. نم ذلك دون مقدمات أو وصف لما حدث: فقد 
تطعثه الحكاية واحتزاشه. ولكى يكون ذلك طبيعيا فى 
عملية السرد تذكر الحكابة أن ذلك انم بعد أمور بطول 
شرحها كما يظهر من السياق»؛ ولم يظهر من السياق ما 
يكشف عما حدث. 


ولعل أهم ما يميز سيرة الملك الدعمان فى دخحولها 
عالم الحكاية الشعبية هو الحدث الرکز الای تمركت 
فيه الأحداث. فجميع السير الشعبية ذات الطابع 
الإسلامى تنطلن من عالم البطولة للدفاع عن الثل 
الإسلامى رالسلمین؛ غير أن هذه السيرة بنبت على 
حدث كان مركز الصراع فیها. ولعب دورا مهما فی 
تجربة الشعرف بين الأبطال التى كانت نتم فى لحظات 
مأساوية. هذا الحدث المركز هو الخرزات الثلاث. 


پدأت السیسرة برسالة من الملك إفريدوث للملك 
النسمان يطلب منه أن بساعده فى محاربة حردوب ملك 
فيساربة. وكان من أسباب العدارة بين إفريدون رحردوب 
أن أحد ملوك العرب قد وجد فى بعض الفتوحات كيزا 
للاسکندر الأكبر فيه أسوال لا تعد ولا تخصى» رمن 
جملشها ثلاث خرزات على قدر بيض النمام وتلك 
الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذى لا 
يوجد له نظير؛ وکل خرزة منفوش عليها بالقلم البوائى 
أمور من الأسرار ولها مناقع وخسواص كدديسرة؛ ومن 
خواصهن أن كل مولود علفت عليه خرزة منها لم يصبه 
ألم مادامت الحرزة معلقة ولا يحم ولا پسخن: وأرسل 
ملك المرب هذه الهدايا إلى الملك إفريدون عن طرين 
البحر فتعدى عليها قطاع الطرق وفيهم عساكر صاحب 
قيسارية فأخذرا جمیع الشحف والأموال ومن بينها 
الخرزات الثلاث (503), 


استجاب اللك النعمان لحايفه إفريدون وأرسل ابنه 
شركان على رأس جيش لتأديب الملك حردوب صاحب 
فيسارية . 

وحين التقى ابنه بإبريزة ابنة حردوب وأحبته أخبرنه أن 
هذه مؤامرة على أبيه. ليدخعل جيشه أرض إفريدون ویفرم 
لتطريق الجیش رندمیره انتقاما من املك عمر اللعمان. 
فقد ارسل الك حردرب هدية إليه حمس جوار كانت 
من بينهن صفية ابنة اللك إنريدون. رلم يكن الملك 


۳۳ 


این ی ی ۲ لد > نیتم نی ۱۳ 


حردوب يعلم حين أرسلها أنها ابنته. وحین علم إفريدرن 

آن ابه أصبحت جارية عند الملك النعمان أرغى وأزيد 
وقرر أن يدتقم منه. أما الخرزات الثلاث؛ فقد وهبها الملك 
حردوب لابشه إبريزة 0 وحین التفت إبريزة باللك 
النسمان ندمت له الخرزات الثلاث فأعطى كل ابن من 
أبنائه خرزة؛ غير أن شرکان رمی الخرزة من غضبه حين 
علم بأن والده قد أتجب توآما. ولا الشقى بإبريزة طلبت 
منه أن يهبها الخرزة التى أعطاها له والده (0۷). 


وهنا تلعب الخرزة درا حيويا فى الحكاية. فلقد 
بيعت نزهة الزمان جارية لأحيها شركان الذى لم يكن 
يعرنها؛ ودخل علیسها نعلقت منه فى تلك الليلة» 
حملها أتمبت بنتا. وكان من عادتهم أن يسمرا الولود 
فى اليوم السابع؛ فجاءها ليرى ابشه ويسميها رانحنی 
ليقبلها فرجد فى عنقها خرزة من الخرزات الثلاث الئى 
جاءت بها الملكة إبريزة؛ فلما عاين الخرزة أدرك عمق 
المأساة الئى حدئت له. لفد غاب عقله واشتد به الغيظ 
وارجف قلسه ولحققه الارتعاش وأطرق برأسه فى مرارة 
راب عن الدنيا فلما أفاق صار بشمجب. رأبلغ نزهة 
الزمان أنها أحته فلما عرفته غابت عن صوابها ربكت 
رلطمت رجهها رتالت قد وقعنا فى ذنب عظیم. رلفد 
خفف من وقع الأساةآه لايد لهما فیما حدث فهذا 
قدر الله علینا لأمر آراده (۸۸۱۸۷). 

وقد أنهث الخرزة الشالشة - التی أخذتها إبريرة - 
الصراع بين الملك رومزان وابن أخيه كان ما كان. فإنه 
بعد أسره قر رومزان أن بقتله ولكن جاريته ومربيته التى 
كانت تصاحب امه ساعة ولادته آخبرنه أن كان ما كان 
أحره» وحتی بصدق كلامها آخبرته بالخرزة الثى 
حفظتپا أمه له. 

وقد ربته هله الجارية وعلنت له الخرزة. ونفذت ما 
أمرها به الملك حردوب من أن تخفى أمره, وهى ترى أنه 


ثانا 


آن الأوان أن يعرف الحقيقة حتى لا يقتل أحاه. لم 
لاحت من الجارية النفانة إلى رقبة الأسير فوجدت الخرزة 
معلقة على رقبة السلطان كان ما كان فعرفتها نصاحت 
صبحة درى لپا الفضاء؛ فقد زاد فی تلك الساعة 
بفینھا؛ ربالالی تاکد لرومزان أن كان ما كان هو اہن 
أخيه وأن والده هو الملك عمر النعمان (۱۷۲). 
والدور الذى لعبته الخرزات فى عملية التعرف هنا - 
وفى دورة الحكاية من البداية إلى النهاية ‏ على الخرزات 
الشلاث؛ يجعل «سيرة النعسمان؛ تتحول إلى «حكاية 
الخرزات الثلاث؛ . 
ولعل من أهم العناصر التى نداخلت فى سيرة املك 
النعمان لتجملها حكابة ملائمة لبنية السرد القصصی فى 
(ألف ليلة رلبلة) هو تداحل القص. ف (ألف لبلة) 
عرفت بالقص النشر أو استمرارية القص؛ وهو أن مکی 
حكاية لم تدخلها فى حكاية وندخل الحكاية بعد ذلك 
فى حكاية أخرى ١‏ استمرارية الفص الذى تعبر عنه كلمة 
شهرزاد فى نهاية كل قصة مقارئة بين ما حکته وما تريد 
أن خكبه حتى بستمر خط حكاية (الليالى) لا بنقطع 
وبأنى ذلك على لسائها ار على لسان شخصية من 
الشخصيات «فما هذه الحكاية بأعجب من حكاية... أو 
ما هذا بأعجب من حديث...٠.‏ وئدخل قصة «الماشل 
والممشوق؛ فى ذروة شعور ضرء المكان بمأساة قتل أخيه. 
فبعد أن أصابه الضجر والهم والأحزان وهر يتشارر مع 
وزيره أياما وليال فى أمر القتال» ففال لوزيره: 
«إنى اششهی سماع أخبار الناس وأحاديث 
الملوك وحكاياث المتيمين لعل الله يفرج ما 
بقلبى من الهم الشدید ويذهب على البكاء 
والعديد؛ . 
رشقل الحكى فى لحظة مرتفعة فى حدلها الحربية 
فى حكاية الملك النعمان ليكسر الإيقاع بحكاية الماشق 
والسشرق. ونتتحول هذه الحكابة من فرع إلى صلب 


صصص سس زب الملك الفعمان 


كامل فى حكايات (ألف ليلة وليلة»؛ فتأحذ من الليالى 
حوالى سنأ ولائین ليلة. 


تبدأ الحكاية بزواج الملك سليمان ولتجابه ابنا سماه 
ناج الملوك. ولا كبر حرج إلى الصيد رالتفی بشاب 
يسمى عزبز. وبحكى عزبر حكايته مع ابئة دليلة احتالة. 
رتشهی مأساة عزيز بفقد رجولته وحمله صورة ادعت 
الفتا: أنها لاختها. فتبدا قصة ناج الملوك مع دنیا اة 
املك شهرمان وئنشهی الفسة بزواج ناج الملوك فيها 
لتعود إلى الحكاية مرة ثانية. 


وفى الليلة الشامنة والستین بعد المائة: بخرج كان ما 
كان إلى البرية تارکا فصره فیلتقی شاباً اسمه صباح 
يحكى له قصته؛ وتتقل الحكابة إلى آخری» رهى حكابة 
كهرداش؛ ریعود السرد الحكائى إلى کان ما كان. 
ويشوئف ليحكى حكاية على لسان جاربة من الجوارى 
إلى كان ما كان. وهی طرفة موضوعها حشاش افنقر 
فصار بمشى فى الأسواق؛ فذهب إلى الحمام وأحرج 
قطعة حشيش وبلعها. وئختم الحكاياث الثانوية داحل 
الحكاية الأم حين قبض على البدوى الذى عذب نزهة 
الرسان فإنهم حين أرادوا قنثله سألهم إن حكى لهم 
حكاية عجيبة هل يعفون عنه؟ فقص الحكابة لتکوث سببا 
فى فتله. 


إن هذا الحكى المعد كان لحارلة تحويل السيرة إلى 
الحكاية الشعبية. 
* 
وهنا یقی سؤال: إذا كانت «حكاية اللك النعمان» 
فى أصلها سيرة فلماذا محولت إلى حكاية؟ 


إن دخصول الحكاية إلى السيسرة أو العكس ليس 
پمستغرب ولیس فریدا فى هذه السیرة. فالسرد التصصى 


فى التراث الشعبی له حركة دائربة تبدأ بالقص البسیط» 
ویاحذ هذا القص فى التعفد بظروف احتیاجات الجماعة 
القومية والاجتماعية لتشمسك بروح وحدنها نیتحول 
القص إلى سيرة. وقد يعم نکسر السيرة سریما حول إلى 
ملحمة. وقد لا تحول إلى ملحمة فى تكسرها وإنما 
لعود للبدرة الأولى وهی الحکاية. 


هذه الدررة تمثل دورة الحياة للحكاية الشعبية. 
وطبيعى أنه ليست كل حكاية تطور إلى سيرة؛ كلما أن 
كل سيرة لا تدخل فى ميدان التطور لتصبح ملحمة؛ 
ولكن السيرة بالقطع تتحول إلى حكاية أو تمتص قبل 
عملية التحول لتدخل عالم سيرة أخرى. 


إن الفيصل فى ذلك هو الظرف التاربخى المرئبط 
بالحس الفومی الذى يحدد حركة الفص وعملية 
التحول . 


لقد ولدت هذه السيرة إبان القرة العباسية. وقد كان 
الصراع العربی/ الرومى على آشده فى تلك الفترة. هذا 
العصر يعد قمة عصر القص فى الأدب العربى. لقد كان 
عصر الغناء قد انشهی تماما ودخل الشعر الرسمى دائرة 
البلاط وخاصة اللقفین؛ واحتل القص فى حياة الجماعة 
الشعبية مكانا كبيراء وعرفت قصص خاصة بأبطال النغور 
مثل عبدالوهاب بن بيخت وأبى محمد البطال. وقد بنیت 
قصص كثيرة عن هؤلاء الأبطال تحمس لها جمهور 
العامة؛ ووجد الفصاص فيها لذة التأثير على السامعين 


Yfo 


أحمد شمس الدين الحجاجی 


الذین کانوا يشعرون بالراحة لرجود مثل هؤلاء الأبطال. 
وهنا أحذت تتخلق السيرة من حكايات هولاء الأبطال. 
ولا كان الشاريخ حبا والمعارك مازالت دائرة وليس فى 
خلفاه بنى العباس من يمكن أن يكون بطلا للجماعة 
ففی صحرة التاربخ لا نستطيع الجماعة أن جمل من 
خليفة معاصر لها تمرف أخطاءة بطلا من أبطال سيرها. 
وهنا عادرا إلى الاضی فکانت سيرة الزير سالم / الذى 
شك فى تاريخه حية تمثل بطولة جماعة منهم ‏ تغلب 
- وكان عنشرة الذى بمثل بطولة مجهولة ولكن إمكان 
حدولها قائم نمثلا - لبنى عبس - وفخرا للعدنانیین» فى 
غياب الخليفة العربى المثل لقرنهم. 

هدا حرجت سيرة الملك عمر النعمان؛ بلازمان. 
وكان خروجها بلا زمان عاملا مهما من عوامل تكوينها 
وأيضا من عوامل نهايئها. فالملك النعمان لا وجود له فى 
تاريخ الأمة العربية. وتستطيع السيرة أن تضيف إليه القوة 
أر الضعف درن أن دكرن هناك تهمة موجهة إلى الراری 
أو إلى الجمهرر. ومن هنا انطلق الخمال يمزج الواقعی 
بالخبالی وبدخل فى الحكابة أحاسيسه اه حرب الررم؛ 
بقطع النظر عن تاريخيتها. 

كانث هله السيرة مخالفة لواقع السير المتخلقة فى 
عصرها أر التى تخلقت بعدها بأن جميع السير العربية 
لها علاقة ما بالتاريخ؛ ناما أن أبطالها وجدوا بالاسم فعلا 
أو أنه يشك فی وجردهم. 

وحين مخرك الزمن ولغير الواقع التاربخى للمنطفة» لم 
يكن للسلطة المركزية فى بغداد نأثير ضار على الجماعة 
بل على العكس حول خلفاء بنى العباس إلى قوة روحية 
لهم أكثر ما هم قرة دنيوية. وقد ازداد الصراع العربى 
الروحى حدة. وازداد القص فرة وتعقيدا فى التعبير عن 
بطولة الجماعة. وفى أرض الشام التى تمثل حركة 
الإبداع لهذه السيرة؛ فقدت السيرة علاقتها بالجماعة؛ 
وأحذ التحول نحو الأبطال الذين كان لهم اسم فى عالم 
بطولعهم. ركان على الرراة أن يتغنوا بأمجاد رجالاتهم 


۳:۹ 


من القيسية. وهذا ما أدى إلى ظهور سيرة ذات الهمة. 
وقد رربت ذات الهمة وتشکلت السيرة من قصص 
البطولات التى رویت لفترات طويلة وتکررت روایتها حتی 
أصبحت جزواً من حياة الجماعة الشعبية, 
وأرجو ألا بتطرق إلى الذهن أنى أنصد أن السيرة 
ناريخ أو لها علاقة بالتاريخ؛ وإنما هى التاريخ الذى 
نتمناه الجماعة لها. فالجماعة فى السيرة الشعبية تصدع 
الشاريخ بطریفتها. وليس الهم أن يكون ما يحدث فى 
السيرة قد حدث فى الوافع؛ ولكن المهم أنه قد حدث 
فى الذهن. ومن هنا كان الورخون بهاجمرن السیر 
الشعبية لأن الجماعة الشعبية تراها اريخا حفیفیا. رفى 
الحقبقةء لقد وجدث الجماعة نفسها وتاریخها فى السير 
الشعبية بيدما لم جد نفسها أبدا فى الشاريخ المدرن 
امحفق؛ الذى بدوره كثيرا ما بلجا إلى الحکایات الشعبية 
التى كانت البذرة الأولى للسيرة. ففى رواية عن البطال 
فال: 
«انفردت مرة ليس معى أحد من الجند وند 
سمطت خلفی مخلاة فيها شعير؛ ومعى 
مندیل فيه خبز وشواء فبینما أنا آسیر لعلی 
ألقى احدا منفردا أو اطلع على حبر إذ أنا 
بستان فيه بفول حسنة؛ فنزلت وأكلت من 
ذلك البقل بالخبز والشواء مع النقل؛ فأخذنى 
إسهال عظيم قمث مده مرارا. فخفت أن 
أضعف من کثر: الاسهال؛ ف رکبت فرس 
والاسهال مستمر على حاله؛ وجعلت أخشى 
إن أنا نزلت عن فسرسی أن أضعف عن 
ال رکوب» رأفرط بى الاسهال فى السير حتى 
خشيت أن أسقط من الضعف. فأحذت بعنان 
الفرس ونمت على وجهى لا أدرى أبن یسیر 
الفرس بى؛ فلم أشعر إلا بقرع نعال على 
بلاط؛ فأرفع رأسى فإذا دير وإذا قد حرج مه 
نسوة بصحة امرأة جميلة جدا؛ فجعلت تقول 


سس الك السمان 


بلسانها؛ أنزلئه, فأنرلسي فغسلن عنى لبایی 

وسرجى وفرسي؛ ووضعننى على سربر وعملن 

لی طعاما وشرابا فمکشت يرما وليلة مستویاه 

لم أفمت بقية ثلاث أيام حتى ترد إلى حالی» 

فبيدما أنا كذلك إذ أثبل البطرين وهو يريد أن 

بتزرجهاء نأمرت لفرسی فحول وعلق على 

لباب الذى أنا فيه وإذا هو بطرین كبير فيهم 

وهر إنما جاه لخطبتهاء فأخبره من كان 

هبالك بأن هذا البيث فيه رجل وله فرس فهم 

بالهجرم على فمنعته المرأة من ذلك وأرسلت 

تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته؛ 

نشاه ذلك عن الهجرم على » وأنام البطريق 

إلى آخر النهار فى ضبافئهم لم ركب فرسه 

وركب معه أصحابه وانطلق. قال البطال قال 

البطارفة : فنهضت نى إثرهم نهمت أن 

تمدمنى خوفا على منهم فلم أقبل؛ وسقت 

حتى لحقتهم. فحملث عليه فانفرج عله 

أصحابه؛ وأراد الفرار فألحقه فأضرب عدقه 

واستلبته؛ وأخيذث رأسه مسمطا على فرسى» 

ورجعت إلى الديره فخرجن إلى ررقفن بين 

پدی؛ نفلت اركبن؛ فركبن ما هنالك من 

الدراب وسقت بهن حثی انیت أمير الجيش 

فدفعتهن إليه» ضفلنى ما شثث منهن فأحذت 

تلك المرأة الحسناء بعينها تنهى أم 
أرلادى0, 

والغريب أن يذكر هذه الحكابة الإمام ابن كثير على 

نها س تاربخ البطال دون أن بشكك فيهاء بيدا بهاجم 

فى حديئه نفسه عن البطال سيرة ذات الهمة التى يمثل 

واحدا من أهم أبطالها. فهر يرى أن «ما يذكره العامة 

عن البطال من السيرة اللسوية إلى ذات الهمة والبطال 

والأمير عبدالرهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء؛ ووضع 

برد وجهل وتخبط فاحش لا بروج ذلك إلا على غبى أو 


جاهل ردى. كما يروج عليهم سيرة عنترة المكذرة؛ 
وكذلك سيرة البكرى والدنف وغير ذلك 
ولند سقط من جميع النصرص المطبوعة حديئا التى 
روث الحكاية لحظة المصارعة التى تمت بين إبريزة 
رش رکان وأوقعتئه فيها. كان راضحا أن هذا ئم سهوا من 
الطباعة ولیس شيعا برد إلى الراوى: برغم أن أحمد 
رشدى صالح - فى طبعة دار الشعب - لم يحاول أن 
يكمل هذه السقطة. لفد أشارت الحكابة إلى مرئف 
المصارعة بما يدل على أنه سقط من النصء فإنها حين 
رأث شركان الذى هزمته فى المصارعة يجندل الأبطال 
«عظم قدر شركان عندها وعرفث أنها لم تصرعه حين 
صرعته بقونها بل بحسنها وجمالها» (الليلة ۰0۱٩‏ 
ونذ کر جارتها فی نهاية الحكاية وهی تروی ما حدث 
بين شرکان وإبريزة لابنها: 
كان أخرك املك شرکان قد تقدم على 
الجیرش وانعزل وحده عن عسكره فوقع عند 
أمك إبريزة فى قصرهاء وكنا قد نزلنا وإياها 
للصراع نصادننا ونحن على تلك الحالة 
نتصارع مع أمك فغلبت لباهر حسنها 
وشجاعتهاه (الليلة ۱۷۲). 
وما حدث للبطال مع المرأة الررمية یتکرر فى سيرة 
الملك النعمان؛ وبستبدل البطال بشركان وتسمى الفثاة 
إبريزة؛ فهى تصارع صاحبانها رتولفهن ثم تصارع 
المحصاح وتغلبه ثلاث سرات. تصور السيرة لحظة 
الصراع فى صورة جنسية جمالية فهى قد نادنه: 
دبا مسلم تقدم قبل أن يهجم علينا الصباح 
بنوره الرضاح ركان عليها قميص مقعب 
مطرز بالذهب ولها أربعة عشر ذؤابة تتحدر 
على اکتانها ثم على الكفل يذهل من له 
نظرء وهو يحكى ظلام الليل إذا مسق لها 
عنن كأنه الغزال الأحور والشعر عليه پنحدر 


YEY 


ايه لين ار e‏ 


كأنها عقارب» إذا لسعت المشاق لا نفع من 
لسعها ترياق؛ وتعصبت بعصابة من الجوهر 
رهی على جبینها تزهر؛ والصحصاح حين 
نظر إلى جمالها بر لأنه رآها فسة لأهل 
الأرض.فى طولها والعرض» نحمل علیها وهو 
محترس على أحذها؛ وقد تعلفت به وتعلق 
بها؛ فما هی إلا وقد وئمت يده على خصرها 
نناصت أنامله فی طیاث اعکانها؛ وهبت 
عليه روائح السك من أردافها واذا يبطيخة 
عبيدى حت نكة سروالها عند ذلك استرحت 
بعضاه وقل حيله وفواه وزادث لوعشه وبلاه؛ 
وبقى فى مقام الحيرة والخطر؛ وتأوه وبان لها 
منه التفصيرء وعلمت أنه بطل تحرير؛ ولكن 
ما حصل له ذلك إلا يبركة الشيخ الکبیر» 
عند ذلك أسرئه وبقى فى يدها مثل الزعفة 
فى الریح العاصف وصار بز کاله الولهان 
الخائف. قال الرارى: ثم رفعته رابقته إلى 
الأرض» وتعدت على صدره بکفلها فغاب 
الصحصاح لما أحس بذلك الكفل الذى كأنه 
تل من رمل أو جبل) 10 , 
لا أظن أن الحذف الذى تم فى (ألف لبلة وليلة) 
لهذا الحدث كان مقصودا. ولا أظن أن التصوير الجنسی 
كان له دحل فى ذلك أيضا. فرواة (الف ليلة) وكذلك 
علماإنا الفدامى لم یکونوا يرون فى ذكر الجنس فى 
كتبهم عيبا أو عارا؛ فابن قتيبة يذكر: 
«وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة 
أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحملنك 
الخشوع أو الشخاشم على أن تصمر خحدك 
ونمرض بوجهك, فان أسماء الأعضاء لا نؤئم 
وإنما المألم فى شتم الأعراض وقول الزور 
والكذب وأکل لحوم الناس بالغيب)2100, 


YA 


وتتحول ین إلى ألوف حتی بغادر الصحصاح بلاد 
الروم لتأخذ إبريزة طريقا آخر مختلفا عن ألوف. 
وإذا كانت ألوف قد ورثت إبريزة وتوسعت صورتهاه 
فكذلك ورث عقبة شخصبة شواهى ذات الدواهى. لقد 
تكاملت صورة الشر فيه بحيث لم تعد شواهی بجوار 
عقبة إلا الشخصية الأولية التى تخلقت منها صورة عقبة. 
رصورة شواهى فى شكل حكاية عمر النعمان فى (ألن 
ليلة وليلة) د تفلصت صورنها الشربرة عن الصورة التى 
رسمت لعقبة. لقد جعلت میلاده خارثة ص حوارق 
البشر فان أمه عالية حين كانت حاملا به ؛ 
«نامت فرأت فى منامها ولذید أحلامها كأن 
الأرض تزلزلت ررح من الأرض شسخص 
أعور بطير من عينيه الشرر شنيع المنظر وعلى 
وجهه حية رقطاء؛ وان ذاك الشخص أقبل 
على غالية ومد بده إلى بطنهاء وقال إن تفربه 
على إبليس عند قدومه ويفسرح الکفسر 
بحضوره ۱ نلفد نمکست الأرض عند نروله؛ 
ولقد سمعت من الذين بسترقون السمع بأنك 
ألعن اهل زسانك وأخسبث أهل الأرض وان 
إبليس مشتاق إليك وسيطرح مصائبه عليك» 
رهر پنادی: راشرقاه إلى الخناس فده الناس 
الوسواس؛ ثم نادی با غالية أكرمى مثواه؛ ناه 
قسرة عينى أبها الحرة؛ وهو شريك أبو 
مرقا۳. 
واذا كان عقبة قد ورث شخصية شواهی ذات 
الدراهی» فان (ألف ليلة وليلة) فد احتفظت بصورنها 
الفريدة باعتبارها امرأة فادرة على صناعة الشر نقف بجوار 
أبطال الشر فى السیر الشعبية؛ عقبة وجوان وسفردیس 
ودليلة أغتالة. 
وعلى كل» فإذا كانت سيرة ذاث الهمة قد انتصت 
سيرة الملك النعمان فان (ألف ليلة وليلة) جعلت السيرة 
فى الحكابة الشعبية؛ فجمدنها واحتفظت بمعالها سيرة 
شعبية كان يمكن أن نضیع. 


الهوامش ؛ 


"( انظر : مقدمة كناب آلك ليلة رليلة من أصرله العريقة, تفيل رتقديم | محسن مهدى؛ ليدن ؛ بريل؛ سل ۰۱۹۸4 ص٥ ٠‏ 

(۲)_الرجع نلسه. ص۰۱۳ 

Herole eple & Saga; ed., Felix, J. Olnas. Bloomington. Indlana University Press, 1978. «p, 144», ۳‏ 
لق 0 
(ه) لکذاندر هجر کراب. هلم الفلكلور. ترجمة رشدى صالح. القاهرة. دار الكائب العربى للطباعة والدشر. ۰۱۹۱۷ مي۰۲۲۹ 

۱ _ سهبر القلمارى. الف ليلة وليلة. القاهرة : دار العارف؛ 1411 . م۰۳۰۹ ۱ 

(۷) المرجع نفسه, ص۰۱۳ 
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الدواشر المتشاكة 
دراسة فى الصياغة الروالية المصرية 
احكايات الد ليلسسة وليلة 
نموذج من «دليلة المحتالة وعلى الزييق» 


أحمد درويش * 


AVEN 


كثيرا ما اهعم الدارسون الغریسون الذين تنارلوا 

(ألف ليلة وليلة)؛ بما أسمره «عبفرية الكاتب المصرى 

اجهول؛ الذى ارتفی بهذه الحکابات الشائعة إلى مصاف 

المرائب الأولى من الفن القصصی العالمى. رلقد كان 
ماکدونالد بتساءل: 

«من هو ذلك الفنان أو الفدانون الصسریرن 

الذين کنبرا قصص معروف وجودر وأبو قير؟ 

رس الذی ابتکر حكايات الأحدب» وحكاية 

هزین بغداد؟ رمن هر الذى کب قصة علاء 

الدين بالعربية ؟ إن هذه الحکایات جميعاً فيها 

من الواقعية الباشرة الإنسانية؛ ما يرى القراء 

الغربيون أنه يباين كل الباينة ما فى القصص 

الفارسى أر الهندی من بعد عن الواقع....ما 

هی سيرة أولئك الرجال وكيف كانوا بعيشون 


* أستاذ الأدب الارن كلية دار العلوم بالقاهرة. 


۳0۰ 


ویکتسبون؟ اولدك الأنذاذ فى الأدب 
الشرفی»٩‏ . 
ولمل هذه العبقرية القصصية؛ للکانب المصرى 
امجهرل الذى أعطى لحکابات (ألف ليلة) فى مجملها 
صياغتها الأخيرة؛ هى التى طورت الانطباع الذى كان قد 
تكون إزاء أصرل هذه الحكابات فى عهد ترجمتها الأولى 
بأنها حکایات «باردةه إلى ذلك الانطباع المنبهر الذى عبر 
عن جانب منه ماکدرنالد الذى يمكن أن نلمس الفارف 
بينه وبين شهادات مسؤرخى الأدب السربی القديم عن 
النسخة القديمة؛ یفول ابن النديم المشرفى ۳۸۵ هب عن 
حدیله عن (ألف ليلة) : 
«والصحيح إن شاء الله أن أول من سمر بالليل 
الإسكندر... واستعمل لذلك بعده الملوك «هزار 
فسان ويبحشوى على ألن ليلة؛ وعلى دوث 
الائتی سمر لأن السمر ریما حدث فى عدة 


ليال؛ وقد رأبئه بعمامه دنمات وهو بالحقيقة 
كتاب غث بارد الحدیث»("؟. 


وما ہین هذه المرحلة التى كان پرصف فيها 
القصص الثفل ل (الألف ليلة) بالبرود والفثاثة شانه فى 
ذلك شأن قصص الحكمة را موعظة من جهة؛ وا مرحلة 
التی انتهت إليها صیاغتها الفنية فى مصر فى القرن 
السادس عشر الیلادی/ العاشر الهجرى من جهة أخخرى؛ 
لعب قلم القصاص المصرى انجهرل درراً مهمأ فى تطوير 
فن الفصص العسربی» وتخسویله من الطرفة أر النادرة أو 
الخرافة إلى القصة والررابة بمعناها الفنى؛ وكما يقول 
ليتمان؛ 


«فقد اتخذ الأدب النصصى فى مصر شكلاً 
لاع هد للادب العربى به؛ ذلك هو شكل 
القصة بالمعنى الذى نفهمه من كلمة ۸٠‏ 
نا فى اصطلاح الفرنك؛ فإن المعسررف 
الشائع من قبل إنما كان المثل ۵اه 
والأقصوصة 00716 والحكابة ۱۷۵۵۷۵1[0 :90 , 


هذا الدوع من التطویر كان لابد أن يكم على ید 
نصاص بمتلك القدرة على التطوبل واشحلیل والعلم 
بطبائع النفوس؛ رترجیه الحديث إلى طبقة عريضة من 
«الجمهورا؛ وهی حصائص لم تتکامل لدى القاصس 
العربى القديم فى الحجاز أو الشام أو العراق حین سادث 
نغمة الإيجاز فى القول وشعارها «حسبك من القلادة ما 
أحاط بالعئق» ؛ وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما 
يتطلبه من تلميح يغنى عن التصربح وصمت لا يقل زيئة 
عن الکلام؛ وتألرت كتب الخطاب النشرى؛ بما ترجم 
عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن «آداب 
الجالس». وقد بعد الفاص الصری عن كل ذلك» 
وانطلق فى فن الحكاية مفصلاً ومطولا ومحللاً» استجابة 
لخصالس عرفية وبيئية قديمة؛ ساعده عليها فيما يبدر 
تأخر وجود سدة الخلافة العظمی فى مصر؛ وما يتبعه 


الدوائر المتشايكة 


ذلك من التعود على نسيج الحكاية امتثالا لمبادىء أداب 
مخاطبة الملوك؛ بل إن هله السدة عندما انشقلت إلى 
مصر فى العصر الفاطمی ووجدت هذا الفن التصصی 
قد نما وترعرغ؛ لم نتردد فى استخدامه كما هر فى 
بعض الا حایین لخدمة أهداف الدعاية والسياسة؛ فلقد 
قيل : 
إن ريبة حدلت فى قصر العسزیز بالله 
(الفاطمی) فتداتاعها الأفراه ورددتها الألدية 
فطلب إلى شيخ القصاص بومشذ يوسف بن 
إسماعيل أن يلهى الناس عنها بما هو أروع 
منهاء وضع قصة عنترا ونشرها تباعاً فى 
أثنين وسبعين جزواً سمرت بها مجالس 
القاهرة منك ذلك الحين إلى الیوم(۲۹. 


ولاشك أن منهج «الإلهاء؛ الدعائى هذاء قد انبم 
فى كشير مما جده من نماذج بين أيدينا اليسوم فى 
القصص الشعبى فى (ألف ليلة) وغيرهاء وهو منهج أفاد 
الشراث الأدبى کشیرا؛ ربما من حيث لم يرد؛ غير أن 
القصاص الصری: لم يكن یجلس فقط فى انتظار أوامر 
الإلهاءء وإنما كان پئوجه إلى جمپوره الذى كان بمثل 
بالنسبة له ما تمثله وسائل الإعلام رالترفیه العاصرد: 
وكان ينتظر مده وجبة التسلية المسائية فی المجالس 
والمنتديات رالفاهی؛ وکان رزف هژلاء القصاصين پتحدد 
على قدر ما لديهم من القصص؛ رهم حريصون على أن 
لا بنضب المعين لكى لا ننقطع أسباب الرزق» ومن لم 
فقد كانوا يعيدون فى بعض الأحيان تناول الخصص 
العراقى أ الهبدىي أو الفارسى مع مزجه بالطابع المصرى 
القصصی؛ وإيجاد ألوان من التوالد تتم فى شكل قصص 
فرعية أخرى قد نكون ذات أصول مغايرة لأصول القصة 
الرئيسية؛ ونحن نلتفی بهذا اللمط كشيراً فى (ألف 
لیلة) » وربما كان من اکثر حكاياته شهرة «وحكاية أحمد 
الدنف وحسن شومان مع دليلة احتالة وینشها زيئب 
النص‌ابة؛(۲۹ التى نود أن نقف فى هذه الدراسة أمام 
مخلیل بنيتها ودلالاتها الفنية المتعددة. 
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أحمد درویش 


وتتكون الحكاية من ثلاث حكايات ثم ال مرج بينهاء 
رتشمی الحكايات الشلاث مكائياً إلى القاهرة وبغداد 
وعالم السحر؛ وتتسمى زمانياً فى الحكاية إلى عصر 
الخليفة هارون الرشيد ببغداد؛ وصلاح المصرى مقدم 
دیوال مسصسر؛ لكن ذلك الاشماء الحكائى لايتطابق 
بالضرورة مع الانتماء الوائعى الذى يمكن الاستناس فى 
خدیده ببعض الاشارات اللغوية رالشاريخية الواردة فى 
الحكاية كما سنعود إلى ذلك فیما بعد؛ فى محاولة 
للاقتراب من زمن الحكاية وزمن الصياغة. 
وتبدأ الحلقة الأولى من الحكاية على النحو الثالى؛ 
کان فى زمن خلافة هرون الرشيد رجل 
يسمى أحمد الدئف» وآخر يسمى حسن 
شومان؛ وكانا صاحبى مكر وحبل؛ ولهما 
أفعال عجيبة؛ فبسبب ذلك خلع الخليفة على 
أحمد الدنف خلعة؛ وجعله مقدم اليمنة؛ 
وخلع على حسن شومان خلعة وجعله مقدم 
الميسرة؛ وجمل لكل منهما جامكية فى كل 
شهر الف دیناره وكان لكل واحد منهما 
أربعون رجلا من کت پده.. 


ركان فى البلدة عجوز تسمى دليلة اممعالة, 
ولها ہلت نسمى زيلب النصابة فسممتا 
المنادى بذلك؛ فقالت زيب لأمها الدليلة: 
انظرى با أمى هذا أحمد الدنف؛ جاء من 
مصر ولعب «مناصف» فى بغسداد إلى أن 
نقرب عند الخليفة وبقى مقدم الیمنة, وهذا 
الرلد الأفرع حسن شومان مقدم الميسرة.. 
ونحن معطلون فى هذا البيت لا مقام لنا ولا 
حرمة ولیس لنا من يسأل عناء وکا زرج 
الدليلة مقدم بغداد سابقاً» نقالت زيب 
لأمهاء قرمی اعملى حبلا ومناصف» لعل 
بذلك يشتهر لنا صیت فى بغداد وتكرن لدا 
جامكية أبيناا . 


Yer 


الع ا دک ج ا ج ج ۳۳ 


ويندم هذا المشهد الأول من الحكاية مسرح 
الأحداث وعناصر الصراع الرئيسية؛ فالسرح يتجسد فى 
بغداد عاصمة الخلافة؛ الى جاء إليها من فصر أحمد 
الدنف رلعب مناصف ‏ إلى أن تقرب إلى الخليفة 
نأسند إليه جانبا من السلطة يدمثل فى شغل منصب 
مقدم الميمنة فى شرطة بغداد ولشمتع بالمزايا الثى نتیع 
ذلك المنصب من راتب كبير وأعوان معشمدین ونفوذ 
نادی فى الشوارع باحترامه باسم الخليفة؛ وهده المزايا 
هى التى سرف مد أطراف الصراع؛ فسوف بستبفظ 
ورئة السلطة السابقة فى المنصب ذانه ممثلين فى أرملة 
مقدم الشرطة السابق «الدليلة وابنشها دزينب؟ الشین رأنا 
إمكان مخدى السلطة الجديدة من خلال إزعاج «الأمن 
العام انا للمقدرة وطلبا لعودة المزايا السابقة ممثلة فى 
عودة رانب الزوج السابق؛ وطمما فى الوصول إلى 
منصب آخر من مناصب الدولة الکبری وهو مسؤرلية 
أبراج حمام الرسائل» الثى هی (أعز على الخليفة من 
ولده) والتى كانت بعض مسؤوليات زوج دليلة. صراع 
(ذن بين السلطة الحالية والسلطة السابقة؛ بين الفوة 
الظاهرة والفوة الحفية؛ رأخيرا بين عالم الرجال وعالم 
النساء. ولريما يثير هذا المشهد الأول؛ إلى جائب مسرح 
الأحداث ومخديد أطراف الصراع؛ تساولات حول 
الاثتراب من تحديد زمن رفوع الحدث وزمن صيافته 
والواقع أن محاولات من هذا الطراز کانت تبسدو لدى 
بعض الدارسين مستبعدة فى بداية الاهتمامات الحديثة 
ب(ألف ليلة) كما كانت تقول الدکتورا سهير 
القلماوی : 
دمن الصعب أن نحدد للیالی عصراً بعينه» 
ومن الصمب أن لحدد للقصة بعينها عصراً 
معيناً؛ ولكن هذه الصعوبة فى أمر البيئة لانهم 
كيرا ۳۲ . 
غيرأن هذه العسموبات بدت أقل مناعة عند 
باحئین آخرین» حارلوا خديد زمن الصياغة فى مجمله» 
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فرأى وليم لاين ۲ أن العمل تمت صياغته بين 
۵ ۲ وبرى أحمد حسن الزیات أنها دونت 
ما بين عامى ۱۵۱۷ و۱۵۲ وبنی رأبه على أن أقدم 
مخطوطة معروئة هى التی نقلها رجل إلى الشام من 
طرابلس وكتب علیها تاريخ امتلاکها عام ۳٤۹ھ‏ 
امراش لعام ٠۹۳١‏ م» فإذا انترضنا آنها درنت قبل هذا 
التاريح بعشر سنوات أى عام ۱۵۲۲ ؛ وهو الزمن الأقرب» 
وعلمنا وررد مصطلحات كالباب العالى وبعض النظم 
العشمانية الثى لم تصرف فى مصر إلا بعد دخول 
المشمانيين ۰۱۵۱۲ أمكن حصر الشدوین فى هذه 
الفكرة”''. ولقد حارل باحشون آخرون. أن يفتربواء من 
خلال الإشارب اللضوية والشاريخية؛ من معرفة زمن 
الحدث انحتمل. وفى القصة التى بين أبدينا كثير من 
الاشارات: الى تساعد على الاقتراب من الزمن الثاربخی » 
فهناك بعض الصطلحات اللغوية الستخدمة؛ الثى بمکن 
أن نقود! إلى فترات زمنية معينة. نمصطلح «الهندس) 
پتردد فى الحكاية أكثر من مرة» تقول دليلة: «إن لى بيغا 
كبيراً قد خسم وصلبته على خشبة رتال لى المهندس 
اسكنى فى مطرح غيره لربما بقع عليك ۲ ''. 
ونستطيع أن نصعد بهذا الاستعمال حتى القرن السابع 
الهجرى؛ الشالث عشر الیلادی؛ فابن منظور (۱۳۰ - 
۱ ) يذكر فى لسان الصسرب؛ كلمة الهندس 
ويفسرها بأنها تعلق «المقدر جاری المياء والفنى واحتفارها 
حيث مخفر وهو مشتق من الهنداز وهی فارسیة»!"؟» 
وإلى الفرن نفسه أيضاً تعود كلمة «الخازندار؛ التى 
تستخلدم فى الحكاية وتعود إلى ماسردات العصر 
الملوکی. لکن (أندريه میکیل؛*۱) يستطيع أن يصعد 
بنا قرنا آحر من خلال استخدام كلمة «چامکیة» بمعلى 
الأجر أو الرائب؛ فقد استخدمت بهذا المعنى فى نهاية 
العصر السلجوقى فى أراخر القرن السادس الهجرى الثانی 
عشر الميلادى وقد تساعد فى هذا الاتجاه التنظیمات 
الإداربة الواردة فى الحكابة مثل «أبراج الحمام؛ ؛ ررجرد 
تنظيم عال لها ملا فى وظيفة «براج السلطانة التى 


الدرالر المتشابكة 


أنشكث فى عهد صلاح الدين الأيوبى ت 4هه/ 
۳ أما تشکیلاث جماعات الشطار التى تقوم 
الحكاية الأولى عليهم ممئلة فى أحمد الدئف وحسن 
شومان؛ وتتصل بها الحكاية الثانية مع بطلها على الزييق» 
فيمكن أن تكون لها دلالانها من خلال تلمس الوجود 
الحقيقى ار التخیل لبعض الشخصيات فى بغداد از 
القاهرة؛ وتأثبر ذلك على دید الشاریخ الحفیقی 
للحدث۱۳). نشخصية أحمد الدنف تعود إلى الأدب 
الشعبى المصرى رترجع إلى القرن الرابع الهجری/ العاشر 
الميلادى؛ ویحتمل أن تكون ند شاعت العسمية لدى 
جماعة الشطار وقطاع الطرق» فقد لبت أن هناك فاطع 
طريق يحمل هذا الاسم؛ أعدم فى مصر ۸٩۱‏ ها 
57م وكذلك بالسبة لشخصية على الزيبق الای 
كان رئيس عصابة فى بغداد فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الیلادی» مع أن الحكاية جممل القاهرة مقراً 
لبدايته؛ وبغداد مسرحاً لتشالله؛: على ما سنری. وربما 
ينود ذلك كله من خلال المقاربة والقارنة إلى أن نكون " 
أحداث الحكابة بحتمل وقوعها فى عهد الخليفة الداصر 
ن777ه/ ۱۲۲۵م؛ وإلى أن نكون فد دولث فى 
مصرء فى الفرن الثالث عشر الميلادى أر فى أعقابه. 


جماعات الشطار هی التى تشكل عصب الحكاية» 
وهى التی مخدث مالفا غير مکتوب مع الدرلة؛ موداه أله 
ينبغى أن تتمتع هذه الجماعات بامزايا احصصة لفادة 
الشرطة؛ وأنها لكى حصل عليها ينبغى أن تلبت أولا 
قدرئها على المناورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر 
بمن تشاء ونصل فوة المناورة غایشها» عندما تستطيع 
إلحاق الضرر بجماعات موكلة بحفظ الأمن؛ ساعتها 
يستطيع قائد الجماعة الخفية الجديدة؛ أن يحصل على 
اعتراف به من حكام الدولة وأن ينادى باسمه فى 
الأسواق مقدماً مطاعاً؛ وتخصص له الجامكية ويدخل 
ديوان الخليفة ليقف على بساطه ويأكل من سماطه. 
والراوى يدبر تسلسل الأحداث فى الحكاية من خلال 
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حلقات الصراع بين القوة الظاهرة والفوة الخفية» السلطة 
الحالية والسلطة السابقة الشرقبة» القوة الخشنة والفوة 
الناعمة» وهی كلها فرى متضادة؛ سمح للرارى 
بالوصول بسامعه إلى كثير من اللحظات الثی تنبهر فيها 
الأنفاس وبتوهج فيها الخيال. 

فى هذا الشهد» تتجسد القوى المضادة من خلال 
دلالات أسماء الأعلام لأطراف الصراع؛ ففى الطرف 
الأول (الرجال) يوجد أحمد الدنف وحسن شومان» 
وبدل اسم الأول منهسما على المرض الشقيل الشديد 
رلشانی على الشؤم أو على الشوم وهی العصى الغليظة 
الى كانت نستخدم أسلحة فى صراعات هذه 
الملوائف!!١2.‏ وتتجمع إذن فى اسمیهما مظاهر التخویف 
والبأس المعلن؛ وعلى عكس ذلك تتجسد فى أسماء 
الطرف الثانى (النساء) صفات القرة الخفية؛ احتالة 
والنصابة. والراوى يقسدم لنا فريق الصراع فى الطرف 
اثانى من خلال قناع نسائى؛ حتى لو وجد بین أفراده 
بعض الرجال؛ فمحور هذا الفريق دليلة احتالة التى كان 
زوجها (ولا اسم له) مقدم بغداد السابق؛ ونرك لها بنعاً 
متزوجة (لا اسم لها) فأتجبت ولد هو أحمد اللفيط (لا 
اسم لأبيه) ؛ ولدليلة بث أخرى عازبة هی زيلب النصابة» 
وأخ هر رزین السماك (لا اسم لأبيه)؛ كان رئيس فتيان 
العراق وتاب لكى يتحول إلى سماك؛ فالفربق كله بنتمی 
إلى دليلة وينب إليها. 

وعلی عکس ما بتوقع السامع من الراری؛ لا نبدأ 
المبادرة من فريق الرجال الذى تولی السلطة لكى بثبت 
جدارنه وهيبته فالواقع أنه ألبعها قبل أن يشولى؛ من 
خلال المناصف» وإنما تدا المناورة من خسلال فريق 
النساء من خارج السلطة فى محاولة [ثبات عجز من 
أسندث إليهم مهمة الأمن؛ أو على الأقل جدارنهن 
بالانضمام إليهم» وسوف بکون مسرح الصراع هر 
الجمهور الذى عليه أن یکتوی بنار الفريقين؛ ولكن 
لحظة الاتصال الأول بالجمهورء فى بداية لعبة الصراع» 
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سوف نكون لحظة دالة» فالرارى يختار أن كحرك دليلة 
نحو امرأة رئيس الشاويشة حسن شر الطريق؛ لكى تلعب 
عليها الصف الأول لكى بكم الإيقاع بمدنى وافع خت 
الحمابة المباشرة لشرطی؛ وبعد أن يتحدد ميدان اللعبة 
الأرلى؛ توضع على الفور الخطة بما فيها من وسائل 
العمييه؛ واكتشاف نفطة الضعف» وتحديد الهدف 
القريب؛ الذى قد يلوح فى نهايه أو لها هدف آخر 
يتم وضع خطة جديدة له طلباً للحماية أو الدكاية» ومن 
لم ينشأ فى بناء الحكابة ظاهرة اللمر والتوالد؛ أشفترب 
من الداثرة الواسعة للروابة ولهرب من الدائرة الضيقة 
للحكمة والمثل. 


إن وسائل التموبه نكاد تشكل العمورد الفشری 
لانسياب الخطة ولیرنشها وفابليئها لادخال الإيهام 
بالتصديق على شرائح مختلفة متعاقبة والتعامل مع كل 
شريحة بما يئلاءم معهاء فدليلة تبدأ خطتها بالتسثر 
بلباس الدين: 
«فثامت ضربت لثاما؛ ولبسث لباس الفقراء 
من الصوفية ولبست لباسا نازلا لكعبها وجبة 
صرف رحزت بمنطقة عريضة؛ رأحذث 
إبريفاً وملأنه ماء لرقبته وحطت فى فمه ثلالة 
دانير وغطت فم الإبريق بليفة وتقلدث بسبح 
قدر حملة حطب, وأحذث راية فى يدها 
وفيها شراميط حمر وصفر ؛ وطلعت تقول 
الله الله» واللسان ناطق بالشسبیح والقلب 
راكض فى ميدان القبیح» . 
ومن خلال هذا القناع سوف از دليلة عقبة 
البواب الشيخ على المفربى حارس منزل رئيس الشاريشة 
الذى يطلب شربة ماء تبركاً فيتنائر أمامه من الليفة عفرا 
الدنائير الغلاثة التى بقبل الشقاطها لأنها هدية من 
السماء؛ تتحول بين يديه إلى ارشوة مباركة) فى إشارة 
إلى قدم العلاقة بين أدعياء الدجل الدینی والنفع المادى. 


وهكذاء تمهاری العقبة الأرلى لشدخل «الشیخة؛ إلى 
خانون الجميلة زوج حسن شر الطريق احملة بالصيغة 
والملابس الغالية؛ وهدفها استدراجها إلى خارج الحمى 
ونزع صیفتها وملابسها. وينبغى أن نوضع الخطة سربعاً 
على أساس من «نقطة الضمف؛ التى لا تعرفها دليلة؛ 
ولكنها سرف تستشفها بطريقة غير مباشرة عندما نسأل 
خانون: «أنا أنظرك مكدرة ومرادى أن تقولى لى ما سبب 
لكديرك؛؛ وعندما تعلم أنها عاقر رتخاف أن بشزرج 
زوجها بأخرى؛ ترسم الخطة؛ وهى أن تقودها إلى الشيخ 
أبى الحملات صاحب الكرامات لكى يفك عشدهاء 
ونشدها من حلال ذلك معها إلى حارج البيت؛ وبالطبع 
لا برجد أبو الحملات؛ وعليها أن جمد المكان الملائم 
لسجریدها من الشياب والذهب. وهناء يلجأ الرارى إلى 
تولید مشهد فرعى يعمد يحل الأزمة فى رقت واحد؛ 
ويدمئل فى حسن ابن الاجر محسن ؛ الفتی اليافع الذى 
يجلس على باب محل أبيه فى السوق» وییصر دليلة قادمة 
فى ملابس المتصرفة وعلى مسافة منها تقبل فتاة جمیلة؛ 
وكانث دليلة قد ارمشها مدعا للريبة أن تحفظ مسافة 
بينهما فى الخطر؛ وئلك حيلة مزدوجة الأبعاد من الرارى 
تضمن حرية الحركة والارتباط والانفكاك؛ رتششکل 
الخطة الجديدة فور رؤية الفتى؛ تشير دليلة إلى خاتون أن 
تنتظرها بالقرب من موقع نظر الفتی» وجول جولة قصيرة 
تمرف فيها اسمه وتعود لثناديه به بعد أن تكتشف لقطة 
الضمف فبه وهی أنه أرلع بالفتاة» فتتحدث له عنها على 
أنها ابنئها وقد ورلث من أبيها التاجر مالا كثيراً وهی 
تخاف عليها من الطامعین؛ وتريد أن تخطب لها فنی 
ملائماً من أبناء التجار ليرعاها ويتاجر فى مالهاء وقد رقع 
اخختيارها عليه وتريد أن جمع بینهما فى جلسة براها فيها 
على طبيعتها؛ ولشير إليه أن يتبعهما مع حفظ مسافة 
بينهم حتی ندبر الأمر. وتضمن الرراية من هذه الفصة 
الفرعية أن بتحقق أمران: مضاعفة الغنيمة؛ ونفی الريبة 
من خلال تمرك شبه عائلى لامرأة مع بنثها وابنها. وبعد 
أن تکبر قافلة الصید؛ لابد من بحث عن مكان ملائم؛ 


الدرائر المتشابكة 


وتولد دائرة ثاللة تتشابك مع الدائرتين السابفتین عندما 
تتجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى تبدو العلوسات 
المتصلة به» وقد نوافرت من قبل عند دليلة؛ ولیست وليدة 
اللحظة أو الحدس أو السؤال “كما كان الأمر فى 
الدائرنين السابقتين» نهر شره طماع رعنده بیت حال 
صالح للإيجار؛ والخطة السربعة أن تفهمه أن بیتها أبل 
للسقوط؛ وأن الهندس نصحها بإخلائه ريشما يصلحه 
رأنها لا تريد أن يتعرض ابنها وابنئها للمتاعب؛ وتريد أن 
توجر مله بیته شهراً أر شهرين. وبعد مساومات يرائق 
ويعطيها ثلالة مفائيح للبيث والقاعة والطبقة؛ فتصطلحب 
الفتى رالفتاة؛ والمسافة بينهما محفوظة» ربدخل الثلالة 
على الثوالى: ندخل الفئاة ابیت على أنه بيت الشيخ أبى 
الحملات؛ ويدخله الفتى على أنه بث الأم التى تبحث 
لبنثها عن عريس؛ ونضع كلا منهما فى حجرة لتبدأ بعد 
تلبل ضربتها الأخيرة فى هذا الشهد؛ تفهم الفعاة أنها 
على وشك لفاء الشيخ أبى الحملات وأنها فقط نخشی 
عليها شيا احداء وعندما تسألها الفعاة عنه» تقول لها: 
«هناك لدی أهبل لا يعرف صيفا من شتا 
دائماً عربان وهر نقيب الشيخ؛ فان دخلت 
بدت ملك مثلك لعزرر الشيخ يأحذ حلفها 
ويشرم أذنها ویفطع لیابها الحريرا . 
ومن لم تنصح الفتاة بأن تتجرد من أشيائها الدمينة 
لتحفظها لها حتى انتهاء الزيارة؛ وتسلمها الفتاة ما معهاء 
ونعود إلى الفتى لتفهمه أن ابنتها العررس غاضبة ونظن 
أن آمها تريد أن تزوجها من فتى مصاب بالجذام؛ وأن 
الأم وعدئها لتطمئنها بأن ثريها الفتى شبه عاره وطلبت 
من الفتی أن يعطيها ملابسه وما بها من أموال وأشياء 
لتحفظها له حتى انتهاء الزيارة؛ ثم حرجت بمجمرع 
الغنيمتين وانسلت من باب بيث الصباغ تاركة الفشاة 
تننظر لقاء أبى الحملات؛ والفتی ينتظر عروسه سيدة 
الجمیلات. ونستطيع أن تتصور خلخلة المعرفة الشخصية 
التى هى أساس الاطمئنان والتعامل الجماعى من خلال 
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ما احدثه دليلة فى المنصف الأول من رسم شخوص بصاحب حمار غبی» نستدعبه ونفهمه أنها آمالصباغ 
تتكربة لها عند آطراف عدا؛ تحمل عند كل منها وجها 2 انها فى حاجة لأن تتقل سریعا ما يمكن نقله من 
مختلفاء مغل خانون والشيخ أبو على وحسن بن محسن٠20‏ أدوات محل الصباغة وأن تخرب الباقى لثبت إعسار ابنها 
والحاج محمد الصباغ ركذلك صبيه الللين سوف2 وولأجل إذا نزل كشف من طرف الفاضى لا يجد شیف 
ترسلهما إلى یت الذى حبست فيه الضحايا بحجة ‏ فى المصيفة»؛ وبهوى الحمّار على المصبغة تخطيما وتأخعل 
إعداد غداء ليخلر ال لهاء رلشتمکن من الإبقاع ٠‏ هى حماره فتحمل عليه غیمتها دوستر علیها السثار 
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رعمدت إلى بيتها ودحلت على ابنشها زینب؟ . ومن 
الطريف أن بری الراری فى نهاية ا مطاف أن إفلات دليلة 
من خيوط الشبكة المعقدة التى نسجتها هى إنما هو ٠سثر‏ 
من الستارا ؛ وهی عبارة تسندها اللغة عادة إلى أصحاب 
النوايا العيية عندما پنجیهم الله من بعض المأزق. 

واذا تساءلنا عن كشف حساب؛ الجولة الأرلى 
من الصف أو الفصل الأول من الروابة؛ فسوف تمد 
الحصاد الفنى الأول فى لحظة الکاشفة أر التعرف حيث 
تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجاً شديداً؛ عندما يلثقى الفتى 
رالفتا: المحبوسان شبه عاربين فى بيت الصباغ؛ نظنه 
«نقیب ٠‏ الشيخ الأبله العارى؛ ويظنها العروس الموعودة» 
شبه العاربة؛ ونی لحظة واحدة تکتشف ضياع ذهبها 
وملابسها ويكتشف ضياع نقوده وملابسه؛ وبلفی کل 
السوولية على الآخسر فى اللحظة التى بدخل فيها 
«الصباغ؛ بالغداء الذى أعده للمستأجرين الجددء 
فیکتشف بداية المأساة ويلقى عليه الفتى والفتاة بالسوولية 
ولايملك إلا أن يعوضهما بما یسترهما من ملابس» 
ربسارع فى العودة ليجد کارثه أكبر والحمار ئى على 
معظم أدرات المحل؛ وتششابك المسؤوليات ویشمالی 
الصياح. وعندما يكتشف الحمار ضياع حماره؛ يكون 
عدد الشحایا قد وصل إلى أربعة؛ زوج شاريش؛ وابن 
تاجره وصبا زه وحماره ویکون المنصف ند هز ١الأمن»‏ 
فى شرائح تمثل القوة ورأس الال وحرف طوائف الشعب 
الكادحة؛ ویلغ جانباً من غايئه عندما يلشقى الجميع 
عند الوالى پشکرن» ويقول الولی لهم: کم عجوزاً فى 
البلد روحوا وفتشوا عليها وامسكوها رن أقررها لكم؛. 

مع المشهد الشانی للرواية؛ يطور الرارى الأحداث 
بطريقة لاترد على ذهن صاحب الطرفة ار الخرافة أو 
الحكابة البسيطة؛ وهی كلها ألوان نصصية كان يمكن 
أن نقدم بسلامة المغامر واستر الستارة ؛ ولكن الرارى بريد 
أن نهر مناصف دليلة قاعات الحكم؛ وما دام الشهد 
الأول قد اتهى بأن أوكل الوالى إلى الناس أمر السجوز 


الدواگر المتشابكة 


اسئهانة بهاء فالرسالة لم تصل بعد. ومن هناء فإن دليلة 
تشحرك بمنصف جديد لكى يصل صرئها أرضح» 
وتختاره هذه المرة حاطفاً غير معقد ولكنها تعد له كل 
أركان البناه: الشموبه واكتشاف نقطة الضعف رالخطة 
السربعة. ففی ملابس خادمة من خدام الأكابر تذهب 
إلى حفل عفد قران بنت شاه بددر التجار؛ وتكتشف 
نقطة الضعف نی خادمة بلهاء تحمل الأخ الصغير 
للعررس فتغافلها رتخد منها الطفل وترهنه عند صائغ 
بهردی مقابل ذهب بألف ديناره ندعی أنها تحمله إلى 
بيت شاه بندرالنجار وتخشفی» وتأنى لحظة المكاشفة 
لینضم إلى الضحایا الئان: الصالغ الیهردی وشاه بندر 
الشجاره ولينتشروا جميعاً فى أرجاء المدبنة للبحث عنها 
منراعدین علی اللفاء فى دكان الحاج مسعود المزين 
الفربی. وباخذ الراری بانفاس سامعيه عندما تنم لحظة 
المواجهة الأرلى تمرف علیها الحلاق ويمسك بها؛ 
لکنپا ما تابث أن مد لغرة فى نظام التکافل 
الاجتماعى؛ وهى الثغرة التى يقيم نظام الفتبان أو الشطار 
بداء قوباً يدلافاها فى نظمه الاجشماعية الدقيقة الى 
تعرضها هذه الرواية. أما الدغرة فتدمثل فى السؤال الذى 
يطرح لصاحب الحمار أحد المثلین لجماعة «الضحابا : 
هل تطلب حمارك أو حاجة الداس؟ ويكون الرد الفوری: 
حمارى؛ مؤكداً لغرة الأنانية التى وسمت الملاقات 
الفردية فى المجتمع؛ والتى قدم الرارى فى مقابلها صورة 
لأحكام العلاقاث بين أفراد جماعة «الشطار؛ أو 
«الفتیان؛ ؛ كما يحدث فى تنظیم جماعة أحمد الدنف 
وجماعة على الزبيق؛ بل تنظیم العلاقات بين الجماعات 
التدانسة منهاء كما كان الشأن فى العلاقة بين على 
الزین الفتى القادم من القاهرة إلى بغداد لبلحق بكبيره 
وأميره أحمد الدنف؛ وزینب النصابة البغدادية الجميلة 
ابئة دليلة امحغالة الثى یفع على فى حبها من أول نظرة 
ويريد أن يخطبها فتکون المناررات بينهما متمثلة فى 
الحيل والحيل المضادة؛ ويكون المهر الذى يشترطه خالها 
رزيق السماك؛ هو الحصول على بدلة قمر بنت عذرة 

f۷ 


احمد درویش 


اليهودى الساحر؛ وهو مهر بتطلب بالضرورة أن تختبر 
جماعات الفنیان ثرنبا فى التصدى لمالم السحرة 
ألفسهم. ونکون نتیجتها مزيداً من الانتصارات لتنظميات 
هذه الجماعات السریةه الفتی الفاهری بحصل الطلب 
المنبع من خلال مواجهة یمزج فيها الراری عالم السحر 
بعالم الواقع والقدرات الفيزيقية بالقدرات البتافيزيفية» 
وسحر العيون بسحر الطلاسم. فإذا استطاع الساحر 
الیهودی أن بسخط منافسه على الزيبق إلى دب مرة وإلى 
حمار مرة أخرى» نفد استطاع «النتی) الساحر أن برقع 
بابنئه نمر فى هواه رأن يجعلها فى نهاية الطاف مخمل 
له راس أبيها البهردی معلنة رفبتها فى أن يقبلها زوجاً له 
بعد أن تعلن إسلامها؛ فتنضم إلى زینب؛ إحداهما 
خاطبة والأحرى مخطوية لعلى الزيبق؛ ريحم الزواج بين 
پدی الخليفة, 


إن الراوى يلجأ إلى وحدات قصصية صغيرة لكى 
يربط بها بين الجزر المنعزلة لهذه الجماعات السرية 
المعفرقة فى الفاهرة وبغداد؛ مشكلاً منها فى مجملها 
أكثر القوى مهارة وننظيماً فى مواجهة الدولة رمزسسانها 
من ناحية والشعب من ناحية ثانية؛ ومشكلا مها كذلك 
لونأ من «الخروج) الموجه الساعى للالتحام فى مواجهة 
االخروج) الفردى العشوائى الذى يجسده؛ فى حالة 
الضعف والاستسلام والأنانية؛ نموذج صاحب الحمار 
الذى يطلب حاجىه الفسردية ويتخلى عن حاجات 
الجماعة التى فوضته لكى يكون أحد مثليهاء؛ ويجسده 
فى حالة الفوة الشمرد نموذج «الأعرابى؛ الذى يدر 
دائما فى (ألف ليلة وليلة) نموذجا للغشوم فى مقابل 
الفعى الذكى الشجاع. وهناك لقطتان قصصیتان فى 
الرواية تشيران إلى هذا الفهوم؛ فعلی الزييق الذى ينضم 
إلى قافلة التجارة السافرة من مصر إلى الشام فى طريق 
العراق؛ بشصدى للبدوى قاطع الطريق الذى اعثاد هر 
رنبیلته أن يسابوا التجار أموالهم؛ لكنه لا يتصدى له 
بالسيف والشجاعة فقط؛ ولكن بحيلة قتالية تتمثل فى 


۳۵۸ 


ارئداء درع ملىء بالجلاجل ؛ بصدر عله صرت مخيف 
بهتز له الأعرابى فیطیح الفتی برأسه ونهرب قبيلته رتنجو 
القافلة؛ وفى مقابل ذلك تبندو لقطة الأعرابى الغشوم 
الساذج الذى تلتفطه دليلة فى واحدة من أشد موائفها 
حرجا عددما يفبض علیها: ونشد من شعرها ریصلبها 
«الشاعلی» على عمرد؛ حتى بنفذ فيها فى الصباح 
الحکم القاسی» ويبيت الجنود حولها يحرسوئها؛ وعندما 
تأخمذهم سنة من النوم أواخبر الیل يظهر لها الأعرابى 
القادم على حصانه وقد دخل بغداد لأرل مرة لكى يأكل 
«الزلابية؛» وتلشقط دليلة الخيط لكى تفهمه أن سر 
صلبها هو بالتحديد رفضها أكل كمية كبيرة من الزلابية 
يراد لها أن تلنهمها فى الصباح وهی لا خبها؛ ویعرض 
عليها أن بحل محلها مصلرباً؛ لكى ينعم بالمقاب 
«اللذيذ؛ الذى نهرب منه؛ وتوثقه مكانها لم نهرب على 
فرسه, 

إن هذه الدرائر الثلاث الثى تبدو متباعدة؛ الحماره 
البدوى قاطع الطربق؛ والأعرابى عاشن الزلابية؛ تعشابك 
لكى نقدم فى منظور الراری نموذج الخروج الفسردی 
العنيف أ الهادئ؛ وهو حروج یلقی جزاءه الفوری فى 
سياق الأحداث. وإذا كان البدوى قد فتل؛ والأعرابى قد 
صلب, فان الحمار الأنانى تفهمه دليلة بأن حماره 
موجود عند الحلاق المغربى ونستمهله لحظات حتى تدبر 
أمر إرجاعه له على مرأى منه؛ وتهمس فى أذن الحلاق 
المغربى» مشيرة إلى الحمّار ؛ بأنه ابنها وأن به مرضاً عفلياً 
يجمله لا يكف عن تردید أبن حمارى؟؛ وأن علاجه 
یکمن فی خلع ضرسیه وكيه على صدغه بعد إفهامه أن 
حماره موجود؛ وندس فى يده درهما فينفل الأمر على ما 
انفقا عليه. 


والرارى إذا كان قد رسم الخروج الفردى على هذا 
ودقبق» نجماعات الفتیان لها تقاليدهاء نهدالك القر 
لكل جماعة؛ وهر مقر بمنحه الخليفة» أحياناً؛ لإقامة 


رئيس الجماعة وفتبائه الأربعين؛ وعدد الأربعين عدد ساحر 
فى (ألف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الکشرة؛ بدءأ من 
علی پابا والاربمین حسرامی» مروا بأعضاء «الشابات 
المهنية؛ كنقابة الصباغين فى حكابة ألى صير وأبى قير 
الذين لا يزيد عددهم عن أربعين ولا ينقص عن أربعين؛ 
وفى عدد العبيد الذين يمرون بين بدی «دليلة؛ بعد أن 
تعينث مسؤولة عن أبراج حمام الرسائل؛ بل إن عدد هذه 
الحمائم أيضاً اربعون؛ ولا نزيد قافلة جار الشام التى 
حماها على الزيق من البدوى قاطع الطرين عن أربعين 
تاجراً مع شاه بندر التجار. 


وسفر الجماعة بحاط بلون من السسرية؛ لا يكم 
الحديث عنه علانية؛ رعندما يأنى على الزيبق من القاهرة 
ويدخل بغداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدئف لا يدله 
أحد عليه لولا أن یری صبياً صغيراً بقل أن يجرى أمامه 
فإذا ما وصل باب المقر قذف حصى برجله نحوه من بعيدء 
وحتى هذا الصبى نكتشف فيما بعد أنه «أحمد اللنيط» 
حفيد دليلة» أى أله أيضا راحد من أفراد هذه الجماعات» 
وعندما يطرق على الزيبق الباب لا يطرق طرفاً عاديا وإنما 
بطرف بالشفرة الشعارف علیها: فيقول من بالداحل هده 
طرقة على الزیین. أما الشکافل الشديد بين أضراد هذه 
الجماعات فيبدو من الصلة التى تتوطد بينهم حتی على 
البعد؛ فأحمد الدئف نفسه عندما پستقر به المقام فى 
بعداد؛ يرسل مع سقاء ماء قاهرى رسالة إلى صبيه على 
الزيين فى الدرب الأحمر يطلب موافاته فى بغداد؛ لكن 
على الزيبق قبل أن برحل بطمئن صبيانه الأربعين بأنه 
يفكر فیهم ولا يتخلى عنهم. وبالفعل؛ فإنه عندما يصيب 
أول ربح له من وراء دفاعه الشجاع عن قافلة التجار 
بالشام؛ يرسل بالمال سريما إلى فشيانه الأربعين؛ وعندما 
تصل مغامراته فى بغداد قمتهاء باقتناص قلب الفتاة 
اليهودية ورأس أبيها ويد زينب التصابة, والشول بين بدی 
الخليفة فإن رل مطالبه كان استقدام فتيائه الأربعين من 
القاهرة لبتضموا إليه فى بغداد عاصمة الخلافة. 

إن هذا النوع من الشرابط الشديد بين الجماعات 
السرية فى مواجهة الدولة؛ استثارة لهاء وطلباً للتخالف 


الدوائر المتشايكة 


معهاء هر الذى أرقع ؛الشعب؛ كما نظهر التقنیات الروائية 
فربسة بين (الشاويشية؛ و(الفتيان»؛ بين العصابات المنظمة 
الملنبة والمصابات المنظمة السرية التى تتخل طريقها نحو 
العلن ص خلال ١إظهار‏ المضلات)؛ دون إراقة الدماء» 
ومع إحداث قدر من الخسائر قابل للتعويض» فقد ردت 
دليلة ما آخحدنه من الناس أمام الخليفة؛ وعندما تبين أن 
ضروس الحمار التى حلمت وحاجاث الصباغ التى خربت 
غير قابلة للرد: 
«أمر الخليفة للحمار بماثة دينارء وللصباغ 
بمالة دينار وفال انزل عمر مصبنتك؛ فدعوا 
للخليفة ونزلا؛ واخذ البدوى حوائجه وحصانه 
وتال حرام على دخول بغداد؛ رأكل الزلابية 
بالعسل» وكل من كان له شىء اخده وانفضوا 
كلهم؛. 
فالخليفة؛ مثل الدولة؛ يساهم فى تعويض الخساثر 
التى ألحفتها الجماعات السربة بالطوائف المستضعفة فى 
لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب «البراج» إليها. 
ولقد بين هذا احالف ججزءا ما أسماه «باین» 
بخطة احافظة على الحياة الهادثة الرافية فى مديئة 
السلام 2190 حیث ؛ 
کان النظام والأمان بحشفان باستخدام أوغاد 
مختارین ذری مهارة عالية من أمثال أحمد 
الدنف وحسن شومان؛ وعلی الزبق بوصفهم 
معاونين للشرطة للضفط على رفاقهم السابفین 
وافساد خططهم؛ . 
وقد لا يدو الأمر متصلاً بفداد کماتری 
میاجیرهارد!۱۳) التى تذهب إلى أن هذه الحكايات قاهرية» 
وأن ذكر بغداد فيها ما كان غير ضرب من الهواية 
يمارسها الرراة» بحكم رواج سمعة بغداد من جائب» 
والحنين الذى كانوا بشعرون به لعهد الرشيد من جانب 
آخر. 


۳۹۹ 


احمد درزاش 


رابا ما كان الأمر؛ نقد ظل جمهور الأمة كما 
يعكس الراوي بفنية وصدق - جمهوراً متفرجا مستهلکاء 
يغذيه الراری س خلال وثائق العشوبق فیطرب سصعه ‏ 
ويعكس له صورة أنداده من الجمهور العادى» وقد شارك 
مشاركة التفرج فى الألعاب الثى تتزايد سرععها بتزايد 
سرعة الحدث بين دليلة وجمهور السوق؛ أو بين زيلب 
وجنرد القدم احمد الدئف الذين جردنهم جميعاً من 
ملابسهم بعد أن اسعقبلئهم على آنها ابنة تاجر حمر 
موصلی تطلب الحماية من الجنود الشجمال؛ ربنجهم 
ونشردهم» أو تزداد الحیل سرعة بين على الزییق ورزیش 
السماك الذی یملق كيساً من الذهب فى واجهة محله 
وشحدى الفئيان والشطار أن يلمسوه؛ وقريب منه أقراص 
من الرصاص المغلى» نصل فى سرعة فائفة إلى رجه من 


٠ الهوامش‎ 


بحارل. ولا يستطيع فى الرواية أن يتغلب على حيل الفتى 
العراقى رزيق السماك إلا اللنتى الصری على الزبيق. 


ولكن الرارى يظهر الجمهور فى كل ذلك مندهشاً 
منبهراً متابعاء لا يكاد يهمس إلا بتعليق عابر أو يظهره 
ضحية تضیع أضراسه ويكرى على صدغه» وبجرد من 
مللابسه؛ ربحطم دکانه الصغير؛ فى الصراع الستمر الذى 
لا بتوئف فى الشرق بين العصابات الرسمية والعصابات 
السرية؛ السلطة الحالية والسلطة السابقة والسلطة المتطلعة, 
المكبدة الخشنة والمكيدة الناعمة؛ الشستر بالدین؛ والإغراء 
بالجنس؛ ووقوع الضحايا اللنهورين مخت أقدام الأقوباء 
المتأمرين المنفاهمين؛ وتلك إحدى عبقریات أصحاب 
الصياغة الروائية المصرية المجهولين. 
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Voir: Cl. Cohen. Mouvements populaires et autonomlsyme urbain dans I'Asle musulmane du Moyen Age. 
Leiden 1939. 
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اللاسااانا السانةالاا LYLE‏ :ا :اتا ا سس 


مدينة النحاس " 


قصة رمزية من الف ليلة 


أندرياس هاموری 


ااانا 


دباميرا العبيقة بجراهرها الملقردة 

رمعادنها امجهرلة ولزلز البحر تلملمها يداله؛ ۷ تطارل ضرء هذا الماج البهر 
ذاله لأنه لن بكرن إلا هذا الضره اخالس 

لن يكرن مبعله هذا الشعاع القدسى الفطرى 

حیث فبزن البشر رائعة الاكتمال 

لن گر سرى مرایا معدما ثنن». 


تلفت «حكاية مديئة اللحاس! انتباهنا بطرق محيرة» 
باعتبارها اکشر نصص الرحلات إثارة للكأبة. فخلال 
متاهة أحدالها؛ یدجلی العشام المتاد والصرخة 
القسديمة :ده انانا؛ ويحس» ربرتفع فى النهابة. وسأحارل 
هنا نقديم بضع ملاحظات عن طبيعة هذه الشاهة 


بردلير 


الافتتاحی؛ بظهر الخليفة عبد الملك بن مروان وحاشیته 
بنانشون أساطير الماضى. ینتفل الحديث إلى سيطرة 
الك سليمان على الجن؛ وقمائم النحاس التى لاتزال 
موجودة وقد حبسوا فيها. ويغلب الفضول الخلیفة» فیتم 
- فى الحال - تنظيم حملة إلى بلاد الغرب الأئصى» 


وسحرهاء آملا کشف ترابطها المنطقى واكتشاف مصدر ‏ حبث یمکن أن توجد هذه القمائم. وهو مشروع يتحقن 
قرتها . له النجاح؛ فبرغم أنهم يضلرن طریفهم فى الصحراه؛ 
00 0 ۱ فان الستکشفین ينجحرن فى أن بصلوا إلى الهدف؛ 
والقصة سرد لوقائع حملة أثرية تنقسم إلى السمين' وبعردرا إلى دمشل بالعديد من الأشياء. ويسقط «طالب 


الأرل مقصدد واشانی بتحقن بالمصادفة. ففى المشهد 


Andras Hamo, On (he AF oF Š1edleval أحد فصر کتاب:‎ * 
Arable Literalure, Princeton Univeralty Press, Second edition 
1975. 
ترجمة ؛ رفعث سلام؛ شاعر وناند مصری.‎ 


بن سهل؛ ‏ آحد فائدی الحملة - ضحية طمعه فى 
مدينة البحاس؛ أما الأمير موسی؛ - القائد الثانی - فبعد 
أن پنجز مهمته؛ فانه بععزل الناس ویمیش حياة من 
التضوی نى القدس. ویکمن محور الحكاية فى زبارة ‏ " 


لله 


آندرباس حاموری 


مديدة للحاس, وهی ما خدث عندما بضل ال رکب عن 
الطريق الباشر؛ ويدخخل رصفها - ببساطة - فى سياق 
القص الأكبر. إلا أن ذلك ليس أحد أمثلة التقنبة المألوفة 
الحکایات» وشد انثباه المثلقى من خلال ربط الأجزاء إلى 
كل واحد. وفى حكابئناء تم ربط ما هو مقصرد ہما هر 
الم على الصادفة بطرق علد رهی الروابط التى تعتبرها 
من بين أدوائنا الأساسية لفهم الخطة العامة للراری. 


يفوم الستکشفون بالبحث بعد مخطم السفينة التى لم 
تغرق فى الحال؛ والتی تذکر - برغم الحطام - بمجد 
الك سلیمان. غير نا - فى الوصف الأولى للقمائم 
النحاسية ‏ نقع على ملاحظة ساخرة؛ ترد عندما پنکسر 
ختم سلیمان عن احدها؛ ویخرج الجن مطلفا صرخة 
ندم هائلة - بصورة حلرة» إذ ترد إلى ذهنه فكرة أن 
سليمان مازال حبا؛". ولسرف يعود تناقفض صرخة 
الجنی لينتاب الستمع كلما نقدمت القصة. 

وبعد رحلة استمرث عاما یکامله؛ اكتشف - فجاة - 
رجال الحملة؛ ودليلهم الشیخ الحكيم الشفی» أنهم 
تائهرن فى الصحراء. ذلك ما حدث فى الصباح؛ فلم 
يجدوا مفرا من مواصلة السير. وعند موعد صلاة الظهر؛ 
وفع بصرهم على قلعة سوداء مهيبة؛ استطاع الشيخ أن 
يتعرفها؛ يعرف أنهم على طربق محول یفضی - من 
القلعة السوداء - إلى مدينة النحاس» لم إلى بلد القمائم. 
ومن اللافت أن السارد لا يسدى أى اهشمام - بالمرة - 
بورطة الرحالة الدرامية فى ضياعهم فى الصحراء. فهر 
حریص - فحسب - على التأكد من توفر بديل لخيبة 
الأمل؛ فالوصف ليس مهما لديه. وبعد عام من السير 
على الطرین؛ كان رحالتنا بشخدون سبيلهم إلى الزمن 
السبىء للمديئة؛ حيث اختلظ الماضى بالحاضر بفعل 
إيهامات مختلفة. 


۳۹۲ 


والقلعة السوداء نوع من مدن الأشباح. وما من 
راحدة منهاء وليس سوى النقوش التى نحکی قصة 
احاولات العبثية ‏ والمثيرة للسخرية» فى النهاية ‏ لملك 
غابر لمقاومة الفضيلة. رتری 2 جيرهارد ات0۰4 .101 في 
القلعة السوداء تشخيصا مسبقا لمديئة النحاس؛ لكنها 
تشعر ان لا شىء يحدث فيها أو بسیبها.. ولا تخدم 
الوائعة كلها أى غرض آخر سوى خلق مستودع 
للمواعظ الأخلائية الموجودة فى النفوش]0". واعشفد أن 
هذا الثال من التشخيص المسبق له بالفعل - أهمية 
بنيوبة كبيرة؛ بل ما هر أكشر بكشير؛ لأنه ليس المثال 
الرحيد فى الحكاية. نمم كل حدث مشوئم» نكون 
مدركين الجذابنا إليه منذ البده؛ ونحس أن لمة نوعا من 
القائون فى الامجاه الذی انخذنه انحرافاننا التائهة» بصورة 
ظاهرية “. والعلاقة بين القلعة ومدينة اللحاس من التو 
الذى پنبدی لنا مغويا فى الحلم. فالحدث الأول يتحقق 
بطريقة واقعية؛ إلا أن الخطر الضمنى فيه يتجسد - فى 
الثانى - ليخلق کابوسا - كابوسا يتولد ‏ إلى حد مات 
من أذهاننا نحن, 


رعند مغادرة القلعة السوداء» يقع الرحالة على جهاز 
سحرى: هيثة فارس من تحاس؛ يدور عند لمسه باليد؛ 
ليشير إلى الاتماه الفضی إلى مديدة النحاس. والجهاز 
نفسه ليس شرا فى ذاته» لكنه نذیر شوم؛ كسما كل 
الأجهزة الآلية فى (اللبالى)؛ مثل البحار الغريب فى 
«حكاية الصملرك الشالث؛؛ أر الحصان فى «الخصان 
الأبنوسى». رسوف بظل للنحت السحرى والمشعوذ 
دورهما فى مدينة الشحاس باعشباره ملامح لخلفية 


وبمواصلة طریقهم خلال الصحراء؛ يعثر الرحالة على 
عمود من حجر أسود؛ رعفريت مربوط به. ويخبرهم 


بحكاية مثيرة؛ لبظهر أنه عوقب بهذه الطريقة من قبل 
الملك سليمان على محاولته الحمقاء المتهورة أن يتحداه. 
وها نحن - ان - ند رجعداء برضوح؛ إلى الفكرة 
السليمانية للحكاية الاطار الواضحة. وهی راضحة لأن 
الحكاية الكاملة ‏ فى الحفيقة - اکثر بكثير من أن تکون 
قطعة واحدة؛ ذلك أن المتلقى لابد له أن بسترعب - فى 
الحدث الرئيسى لمديئة اللحاس - سلسلة من الاشارات 
إلى سليمان؛ وقد تم ترئیب الرحلة بهدف اشصدی 
للشموذج السلیمانی. 

ولهذا الدموذج بعدان» الأول: أن سلیمان مثال على 
العظمة الفائية. فوائعة العفريث تستحضر استعراض القرة 
من الفرآن» باستدعاء الجن رالطيرر التى حدمت فى 
جيش الملك؛ وذكر سیطرته على الریح. وفى نسخة ابن 
الفقيه؛ الجفرافی من أسطورة مدينة لحاس يقول أحد 
النفوش التى وجدت على جدران المدينة: «إذا ما استطاع 
أى كائن أن يصل إلى الحياة الخالدة» لتوصل إلبها 
سليمان بن داررده*'. كأن (ألف ليلة) قد أسقطت هذه 
الجملة لتحقيق دراميتها. 

والثانى: أن هناك ملمحا أكثر قتامة - سقوط سليمان 
عن الأبهة والقوة. إنها زلة مؤقتة حسب التوجه الأساسى 
للمأثور الإسلامى؛ والآراء التلمودية أكثر احتلافا - عن 
ذلك - وأكثر تشازمية ". ریخبرنا اللعلبی» فى (قصص 
الأنبياء) أن سلیمان قد امعلك قوی غير عادية» بفضل 
خانم اضاعه ذات يوم عقاباً على ارتکاب فعل رلئی 
مت سفف بيعه - وعشر عليه عفريت؛ لدة أربعين 
يوما , وخلال هذه الفثرة؛ الخذ العفربت «صخرة 
شخصية الملك الذى طرد من بیته؛ وتغول إلى شخص 
مجهول بهیم على رجهه. وقد أمدت قصة الخداع 
الشیطانی هذه مفسرى القرآن فى المصر الوسيط بأحد 
التفسيراث القياسية للآية غير الواضحة «ولقد فتثا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب؛. 


مدينة اللحاس 


نشمة مفتاح مهم لفهم الحكاية کلهاء یکمن فى أن 


٠‏ العفريث الربوط فى الحجر هو انويع قريب على «صخرة 


فى أسطورة الخاتم؛ وأن قصته إشارة لا تخطی إلى 
النقمص الشیطانی لشخصية سلیمان. وقد تم عئاب 
العفریت - فى (ألف ليلة) ‏ لأنه ساعد وحرض ملكا 
رفض منح ابنته لسليمان:؛ فغرا سليمان جزيرة ملکه. 
وتعوائن هذه الأحداث مع عرض أسطورة الخائم؛ حيث 
ينال سليمان ‏ فى النهاية ‏ الأميرة؛ من أجل کارشه؛ 
لأنها الأميرة الوثئية نفسها الئى خلب العقاب السماوی 
عليه. وبول عفريتنا إلى صخرة؛ وهر ما يحدث أبضا- 
فى الأسطورة ‏ ل «صخر اممثال؛ عند نهاية الأربعين 
یوما من حکمه. رفى الأسطورة» بلفی ب اصطرة 
رصخرنه فى البحر؛ وهر ما لا يمكن العشور على ما 
بوازيه» إذا ما كان للمفريت أن بصير شخصية متکلمة 
فى «حكاية مدينة النحاس). 


ونؤدى الإشارة إلى سليمان الطرود؛ والجسد الوهمی 
على كرسى العرش؛ عددا من الأدرار الجرهرية. ال 
أنها تفوی من بنية الحكاية؛ بما هى - من جدید - 
تشخيص مسبق؛ ذلك أن الأجساد الوهمية التلفة - فى 
نسق مديئة اللحاس (مكدفة فى جسد كرسي العرش) - 
ستکرن هی الأفكار الرليسية. الشانی؛ كما سنری» أن 
أسطورة صخر وسلیمان مهمة؛ لأن التفسیرات الجازية لها 
غزيرة فى العصور الرسطی. الثالث؛ أن الاشارة مهمة من 
حيث هى إشارة؛ سرف تتبمها إحالات آحری ضمنية 
إلى عناصر موضوع سلیمان إلى أن لبدو- عند نهاية 
الحكابة ‏ لیس باعتبارها قصة رمزية فحسبء بل - أيضا 
- باعتبارها ممارسة عملية فى القراءة الإشارية , 

وحيدما يصل الأمير موسى ومجموعته - أخيرا - إلى 
أسوار مديئة النحاس» ولا بجدرن وسيلة للدحول؛ تلهم 
يتسلقون جبلا يطل على الداخل , وعلى القمة» خدرهم 
لوحات عدة من الطبيعة المححولة للأشياء الدئيوية؛ إذ 


۳۳ 


.اندریاس حاموری 


يمكن للمره أن يرىك من الجبل - الشوارع الخارية فى 
الدينة. وينزل الأميره «وقد صور الدنیا بياناً عینآه ۳ . إلا 
أن نعليمه لم پتوئف عند ذلك. ففى مدبنة اللحاس؛ تخل 
المعرفة المتحققة من خلال التجرية المباشرة محل المعرفة 
الإيمائية بالفضيلة. ومن فمة الجبل» يمكن لموسى أن 
بری الشوارع الخالية والأعشاب الثى ندمو فيها؛ لكن 
لابد له من المرور عبر البوابة قبل أن يصل إلى الواقع 
الرئيسية هباك. 


والأسوار انحبطة بالمدينة أكثر ارتفاعا من أى مقیاس» 
لكن السلم- عندما يصدمع اعتمادا على الشخمین - 
بجی* مساريا تماما: لا برصة راحدة أعلى أو أفل. 
ويكون على الدينة أن تلتقى بزائريها. 


ونومئ فتيات فائنات لمن نسلقوا الأسوار؛ غير آنهن 
دمی خيالية مشح رکة بفعل السحر؛ كطعم للسدج. 
ييقهقه الرجال - من خدعرا بفتشهن - ويصغفون فى 
مرح؛ لم بلقون بأنفسهم من الأبراج ليلقوا مصرعهم فى 
الحال. ومن حسن الحظ؛ يكأمل الشيخ الشفى ‏ الذی 
برشد الحملة ‏ هذه الحيلة: کل ذلك بلا شك - 
شیه ساحر وفخ ابتکره أهل هذه المديئة لصد كل من 
بستطلع من أعلى لم يحاول الدحرلا". والفشیات 
نتاج للخداع الانسانی. فهن لا بستهدفن حماية الموتى؛ 
بل - على العکس - فوجودهن برجع إلى زمن حياة 
المدينة؛ فهن كأشخاص آليين بواصلون أداءهم بعد موت 
مبتكريهم. وشبح الموت الجارى هو ميراث المرت نفسه: 
فلو أن هذه الحياة الوهمية (للفتیات) كانت نوعا من 
الخداع لحماية الحياة الحقيقية - ألناء حياة المدينة» فإنه 
يصبح الآن خداعا فى ذاته 5# .٠‏ والحياة الباقية داحل 
أسوار المديدة ال - فحسب - هى نوع مخادع 
ل بصورة أساسية ‏ مدمر. 


وأحيرا یفتح السجوز البوابة من الداعل» وندخل 
مجموعة من الرجال مدينة النحاس. وفى طریفهم إلى 


الف 


الفصرء كان عليهم أن يمروا من خلال السوق حيث 
كانت أجساد التجار الميئة لانزال جالسة خلف البضائع» 
يدون كما لو كانرا نائمين نحسب. إنها أعران 
خفية ۲۱۱. فالوت - هنا - أصبح أبدياء برغم أن المرث 
- بالفعل - لا يعدو أن يكون مظاهر وتملیات. نهولاء 
الناس الذین خلشرا مظاهر الأشباح قد ارئدُوا الآن - 
أنفسهم - إلى محض تخليات. ونکتمل الفارقة التهكمية 
عندما یقن موسی ومجموعته أمام الملكة التى يتعامل 
معها الأمير باعتبارها حية. ونبهه «طالب» (أو العجوزه 
كما فى طبعة برسلو ناداقة:8): «إنها صورة زائفة 
مصنوعة بمهارة. فقد تم خلع عينيها بعد مولها؛ ووضع 
الزئب ختهماء ثم أعيدنا إلى مكانيهما..)''' توسض 
العينان؛ والرموش تتحرك - تصمیم خادع تماما. وندرك 
أن هذه الطريقة الفنبة قد نم توقعها فى نمائیل الطبور 
والحيوانات التى عثروا عليها فى غرف سابفة؛ بأجساد 
من ذهب وفضة؛ وعيون من لؤلو وباقوت؛ ابتحیر كل 
من رآها . یستخدم الفعل نفسه فى وصف الانفمال 
الذى أثاره جسد الأميرة: انمجب غاية العجب من 
جمالها رغیر من حسنها رحمرة خدها؛ 19 , 


نشاخیص؛ وأرهام؛ وموث يشبه الحياة. والفكرة الث 
نظل بارزة هى الخداع والوهم» فكرة 08310 الشى 
تنشمى للمسرح الاسبانی؛ أر الأكواخ المسحورة فى 
ملاحم عصر النهضة. ويكتشف الرحالة أن الموث يمكن 
أن يشبه الحياة ثماما؛ ففيما وراء الأميرة رالزق مخت 
عينيهاء نخمض عيرثنا ونفتحها برهة حتى نتأكد مما نرى. 


وترتبط مديئة اللحاس بأسطورة سليمان بطرق عدة» 
برغم أن اسم سليمان لا برد له ذکر؛ عمدا فيما يبدو, 
أرلهاء أنه من المتوقع أن يكون التلفی على معرفة باشکال 
أحرى للحكاية؛ نفدم سليمان باعشباره مؤسس 
المديئة 9'". ثانيهاء أن إحدى الخدع - فكرة الأرضية 
الصفيلة إلى حد أن تشبه لجة الماء ‏ خدعة اعتيادية من 


قصة سلیمان وملكة سب (القرآن ۲۷ - 21*0)44. الثالثة» 
1 الأميرة الميئة تحمل اسم «ندمراا؛ وندسب الأسطررة 
ناء ندمر إلى سليمان "'. وأخيراء فمع سلیمان والجن 
فى خحلفية (الذاكرة»؛ فلن نكن لمة صعربة فى أن 
بستدعی التلقی المسلم القرآن (۳6: )١4‏ عند سماعه 
عن الأجساد التى نوهم بالحباة: «فلما قضينا عليه الوت 
ما دلهم على موه إلا دابة الأرض تأكل منسأتها , 


وعلينا أن تتوقف هنا برهة لنتأمل أى نوع من الموث 
رأبئاه فى مديئة النحاس. كيف قضى أهل المديئة 
تحبهم ؟ توضح لوحة الملكة أن مجاعة قد وقعت؛ وآن 
لجميع تضوروا جرعا إلى حد أن الذهب لم بعد يصلح 
لمنا لطعام. وعلى ما تلاحظ جیرهارد؛ 


وله عسبث» إذا تم النظر إلى ذلك بصورة 
وانمیة: فأناس يمرنون جوعا لن يكفنوا 
انفسهم بهده الأناقة ‏ بل الأبهة ‏ التى تم 
وصنها هنا ..ا. 
وتقترح أن هذا الإيضاح ربما كان إضافة عفلائية 
تأحرة؛ هی راحتوی البلاغی فى الادة» على بد «أدیب 
سولع بالاطداب؛ ۳ إلا أنه من احشمل أن نری هذه 
لسالة على ضوه آخر: ونعتبر نص «ماکناجشین ۸156۰ 
11 كلا راحدا جديرا بالاحثرام » لیا وثقافيا. 


والتوضيح الموجود باللوحة عبث؛ والمقصود أن يكون 
كذلك إذا ما تم النظر إليه بصورة راقعية. ومع ذلك» 
الکتابات مخدرنا مرات عدة من (التخلى عن الزاد)؛ 
لابد أن تدل كلمة «زاد؛ ‏ فى هذه العبارات - على ما 
اير الخبز واللحم*۲۳. فمصدرها الإسلامى هو التكرار 
لفرآنی للكلمة (۰۲ :)۱٩۷‏ رما تفعلوا من حير يعلمه 
لله؛ وتزودوا فان خير الزاد العقرى»"''. ولابد لقراء‌تا 
لقصة أن ده ما إذا كنا نفسر كلمة «الزاده الواردة 
مدينة اللحاس بمعنی العقوى؛ أو بالأحرى - زاد 


مديئة اللحاس 


الفکر: لاه المسائر الصوفى أر الندوصى. وعلی أية 
حال؛ فالرحلة ‏ فى الحكاية - تتحول إلى رحلة روحية؛ 
فالاحداث فيها تکتمل إلى حد الاستعارة؛ واللوحة إلى 
حد القصة الرمزية. إنها انوت القلوب»؛ وهر الفصود 
من جملة امن عدم القوت اترا" . نفی مديدة 
النحاس» تراجمت الحياة إلى نوع من التحنيط؛ لأنها 
مكان للجوع الروحى. رما يرئبط بذلك؛ أن السحر- فى 
(ألف ليلة) كلها بنحر إلى أن يظهر باعتباره نمطا من 
القرة فى تقلبها الأتصى» لکنها - هنا - نمط من 
اللاجدوى؛ جهد طائش فى مجاوزة الإنسانية. 


ويصبح من الواضح تماما شصد أن تکون مديئة 
النحاس مجازاء عند وصول المجموعة ‏ بعد ذلك - إلى 
«كركر؛؛ حيث نوجد الفماقم الشتهاة. وهنا؛ يشرق 
ضرء على وجه الأرض فى الليلة السابقة لیرم الجمعة؛ 
وإذا بالأهالى مسلمون تعلموا دينهم من (الخضر» 
الرسيط السمارى والدموذج الأصلى ل «السارفة 
الخفى. وفیما بعد الأسوار السوداء ‏ الى بدت أبراجها 
كأنها من نار - حيث تحرس مدينة النحاس؛ قدمت 
« ك ركر؛ نفيضا كاملا. فديائتها بديل للمجاعة الررحية. 
وثمة لسة مثيرة: فالزائرون بقدم لهم لحم السمك فى 
شكل إنسائى ضمن الطمام. هى حدعة مع الأشواك 
المتروعة؛ وهنا لا يخطى أحد الشكل الخارجی للكائن 
الانسانی ۰۳ 


ریدو لی أنه يمكن استخلاص تفسیر أخخلاتى تماما 
للقصة الرمزية على أساس لرحة الملكة. فقد نم فیها 
تأكيد أن الملكة كانت حاکما طیبا رعادلا؛ على عکس 
کانب نفرش القلعة السوداء الأنائى. ويفعرض الخضرا 
وضوء «كركرة أن كلمة ازاد؛ محملة بدلالات حلقية 


۱ 


رفى النهاية؛ يعود الرحالة إلى دمشق. أما ما تم 
للاشیاء الى أحضررها معهم) نقد أطلن سراح الجن » 


۳۹5 


آندرپاس حاموری 


رمات السمك ذر الشکل الانسانی من الح ووزعت 
الکنوز على المسلمين, 

ویمکننا - الآن ‏ أن نعود إلى مسألة انساق الحكاية. 
ریدر لى أن الستمع الذكى سيجد سياق الأحداث 
المرضية مترابطا بصورة ظاهرية ردالاء من خلال سبيلين 
اساسیپن : 


۱ - بالتشخيص السبق, الذی - من خحلاله - تشد 
التجربة الساخرة النهائية لمدينة النحاس الرحالة إليهاء بدءا 
ب افكرة أن سلبمان مازال حياء الثى تدخل ذهنه؛؛» 
مروراً بالقلعة السوداء وإشارة العفريث إلى الجسد الموجود 
على كرسى عرش سليمان؛ وصولا إلى ذهول موسى 
أمام الملكة الميئة. 


۲ - وبالحضور الكامن للدموذج السليمانى؛ الذى 
يبدو طرفا فى علافة عرضية ب «الحكاية الاطارا. 
ویمکننا - هنا - أن نضیف أن الأجزاء السليمانية الكامنة 
قد تم نظیمها على نحو تماللى إلى هذا الحد أو ذاك» 
عرد وائعة العفربث فيما بين القلعة السوداء ومدينة 
النحاس , 


ربإلحاح الحكابة على المظاهر الزائفة» فإنها نمرض 
فكرة وجود العالم باعتباره وهماء وهو ما تشحدث عنه 
إحدى العظات الأحلاقيةء وتجبرنا على القلق بشأن 
الطعام الذى تنائص فى النقوش. ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الحكابة قد ترهلت حول المقاطع الوعظية فیها: إلا أنه 
من الخطأ ‏ على النحو نفسه ‏ اعتبارها ملاحق ثقيلة 
أضافها أدبب متحذلق. وتمثل قراءة اللرحات وصرخة 
الأمير الطقسية ٠"‏ حركات أدائية نؤكد الحكاية من 
خلالها وتشارك فى مزاج جمعی. وعلى أية حال» 
فالحكاية الرمزبة ندعر الستمع - فى الوقت نفسه - إلى 
أن يذهب إلى ما هو أبمد من الهم العتاد للمراعظ. 
وبالنسبة لمن رأوا دک رکره - أو سیرونها - فان دالارتخال» 


۳۹۹ 


(التى وردت بالمواعظ) سيؤدى إلى الدلالة على رحلات 
أخرى إلى جانب رحلة اموت تلك ١‏ . 


لكن التسألير الأخلاقی الحقيقى للحکاية ينبع من 
بنیتها 0 رحاصة من الانساق البلیری بین الخط الذى 
انبعته رحلة موسی من ناحیة؛ وموضوع سلیمان والجن 
من ناحية أخرى. ولو أن «حكاية مدينة اللحاس» كانت 
تستهدف التأوبل؛ لكان أحد الأسكلة التى نستدعی 
الطرح هو؛ لماذا نم العشور على العفريت الحبوس فى 
«ک رکره أرض الضرء. وفى مقطع ليس بالغ الوضوح» 
يتم الربط بين «الخضر؛ والعفريت الحبوس فى نسخة 
دابن الفقیه) من الأسطورة ۲ إلا أن النصة الواردة 
فى (اللبالی) نشدد على التمارض بين المديئة وه ك رکرا 
إلى حد يدعو إلى توفع ندفيق إضافى. فالأدب الصوفی 
الإسلامى يمج بالاحالات إلى سلبمان والجن؛ وفلة منها 
سرف جيب عن سؤالنا. ففى «حكاية المنفى الشربىة 
للسهروردی؛ بظهر الجنى المطيع الذى حدم سليماك مع 
الع الفرآنی من اللحاس الذائب الذى صهروه وشکلوا 
منه سورا "". ویساری التفسیر الفارسی بين الجن 
وقوى الخبال والتفكير؛ ونبع الحكمة الصوفية؛ وسور 
الحماية من يأجوج رمأجوج النزعة الدنموية. وبمنطن 
مشابه؛ فى تفسير ابن عربی) للقرآن ۱۲:۳4 (ومن 
يزيغ منهم..) يرمز الجنى العاصى إلى الیل نحو غوايات 
النفس (۲۲۷. وبالنسبة لحکایتنا؛ فإن حادلة العفريثت 
(بإشارئها إلى أسطورة خانم سليمان ونفیه أربعين بوماا 
تنقلب إلى أن تصبح حاسمة على ضوه الأمثلة المشابهة 
للمثالين الشالیین من (منطن الطير): ارعندسا تلقى 
بالشيطان فى غياهب السجن؛ تسارع بالسیر صرب 
سرادق الحفل بصحبة سليمان؛؛ و الا سلطان لك على 
ملکة نفسك؛ ذلك أن الشيطان يحل محل سليمان فى 
حالعك» 140). وأخیرا؛ فى تفسير دابن عربى) متعدد 
الستریات لأية «ولقد فتثا سلیمان..4؛ فان المظهر المتغير 
لسلیمان بعد فقده الخانم؛ يعنى - ضمن أشياء أخرى - 


تشوبها للضياء الأصلى (۲۲۹. رعلی أساس هذه الأمثلة؛ 
يمكندا الفول إن الحديث الضملى عن الجان العاصى 
(المحبوس فى «كركرة»؛ والإشارة إلى المفريت الذى 
كانت له - ذات يرم - اليد العليا على سليمان» يشكلان 
حزمة محكمة فيما لو فقط : لو قرئت القصة على 
نحو رمزی. 

وفى الصياغة الإسلامية لأسطورة الخانم» فان سليمان 
- بعد عودة الخاتم - يطلب قرة فريدة إلى السالم» 
ویسشجاب له. ونتبع رحلة اموسی؛ سیانا مشابها. 
فالأجساد الخادعة فى مديدة لحاس - من حيث هی 
تذكار للجوع الروحى - توازی الحبس الشیطانی من قبل 
سلیمان والخسارة الروحية للذات الحقيقية. وشوانق 
وصول امموعة إلى ١‏ كركره مع استعارة الخاتم وطرد 
الخاصب رالخاد ع. ويمكن تفسیر خطی الحكاية بطرق 
عدة؛ إما من حيث هى أمثلة على التكبر والسقوط؛ أو 
حكايات غنوصية عن نفی الروح وعودنها. ويمكن أن 
بثلاءم نمط الرمزية مع «الفزالی) صاحب (مفكاة 
الأنوار) » بقدر ما پناسب أحد الإسماعيلية؛ السهروردی 
أو المطار. والمهم أن مجموعتى الأفكار منظومتان» رليسنا 
ملصوقتين معا. 

ومهما كان الهدف افدد للقصة الرمزبة؛ فان التقنية 
الاشارية المستخدمة فى القصة توفر للقاریا ندریبا على 
العأريل؛ فالرحلة دستدعی قراءة رمزية؛ «تأريلا : 
ونسترجب فكرة سليمان قراءة الطبيقية؛ ۰۲۳۲ ربظل 
تأكيد الشاویل مناسبا لاجاهات عدة من الشفکیسره 
ودلالات المصطلحات التى استخدمث بصررة لقدية - 
مثل ١معاد؛؛‏ بمعنی «الحیاة القادمة؛ ؛ إلخ؛ على سبيل 
الشال - يجب أن نستند إلى مدذهب الراری؛ إن كان 
يمدق - حفا- أى مذهب محدد ۲۳۷. وهناك انکار 
معيئة - مثل الأرضية الصقيلة - أقرب إلى أن تکون قد 
اضیفت ل «تأويل؛ ما فى الذهن؛ أو ربما- على 
أنها حوافر على التأريل؟" , 


مديية التحاس 


وترصد اجیرهارد) عددا من تفسيرات أسطورة مدبنة 
النحاس بالمربية"". و کثرها إمتاعا - نيما يدعلن 
بالنموذج الأصلى ‏ ذلك المقطع الذى بقدم فيه ابن 
الفقیه الهمذانی» سليمان والخضر وكائناث الدحاس وهم 
يخرجون من القماقم النحاسية. والدهش فى هلا التفسیر 
هر خرن رجال مرسی من ترك زادهم للرجال النحاس؛ 
العفاربت (۳۹). وعلی نحو ما ثلت» بترك «ابن الفقیه؛ 
(أو الخلاصة الوافية لکشابه) مناح عدة من الدادرة 
غامضة. فدور االخضرا - على سبيل المثال - مبهم . وقد 
استخدم مژلفنا - على ما هو واضح ‏ لسخة تشبه لسخة 
ابن الفشب» » إلا أن استخدامه الأذكار الثى وجدها 
أصيل ثماما. 

فمامن نسخة تتضمن جسد الملكة الذى بوهم 
بالحياة؛ والذى قد يكون له نموذج أصلى فى قصة شبه 
تاربخية مستقلة عن «بالميراه. وفى مقال «ندمرا؛ يقول 
المعجم الجفرانی ل (ياقوت؛ إن الجدمان الذى لم يتحلل 
لأميرة مترفاة قديما قد اكتشف عندما اخحثرقت أسوار 
بالیرا. رفی هذا الشال» كان الجشمان كظيماء بلعنة 
حلت عليه لرنته. أما اطالب» (الذی فتله الحارس 
الآلى؛ عندما حاول سرقة مجوهرات الملكة الميئة) » فلربما 
نمث التضحية به استرضاء لهده الملكة الأصلية لإبطال 
مفمول لعنتها فى الحكاية الواردة ب (الليالى). ولریما - 
آیضا - اشتهرت ندمر؛ على نحو ما ید کر الفال نفسه - 
بسبب بعض تماليل الفتیات اللی ظلت سليمة تماما 
وسط الأنقاض. 


وتمميل المرنى بالأخطاء من أجل الأحياء ليس فكرة 
غير شالمة. نمشالها الأشهر فى الأدب الاسلامی ریما 
كان طرفة الأمير الذى ضل قصره ألناء حفل هرسه؛ 
وقضى الليلة ‏ وهو مخمور- فى إحدى القابر: فعامل 
إحدى الجدث باعتبارها عروسه. وقد استخدمت الحكاية 
برصفها مثلا أخخلاقيا غنوصباً عن الوجود السابق للررح 


۳۷ 


آندراس حاموری 


وعردتها س مثامها الدنیوی؛ نی الرسالة الشامنة 
والأربعين ل وإخوان الصفاء*". 


رما بزید من نعقيد مشكلة الدماذج الأصلية أن 
ندخل إلى حيز المقارنة النسخة العبرية للحكاية 
han mah‏ ۱۳۳۱۸4409۳ , حيث يلجأ سليمان نفسه 
إلى قلمة مهجورة مات أهلها بالجاعة. بل إن سجل 
النصائح المكتوبة؛ «نزود للطريق»؛ موجود على عثبة 
اباب العليا. وفى هذه القلمسة ‏ مع ذلك ارت 
الجثث إلى مجمرعة نماليل خادعة تسكنها العفاریت. 
ما من أرض للضياء؛ و «والدراش ۲*۳ تتحول إلى تعاليم 
عن حمائة التکبر والدئيوبة. ومن احتمل أنه كان هناك 


- ذات يوم - نموذج أصلى مشترك ل «مدينة النحاس) 
والنسخة العبرية للحكاية؛ يحتوى على أفكار المجاعة (مع 
جنث غير متحللة)؛ وثمائيل ذاث کتابات أخلاقية. 
ولربما تسیبت هذه التمائيل فى استدعاء تدمر. 


وفى رسالتهم حول آلفسهم؛ يحدد إخران الصفاه 
موائف عدة لابد أن يمر بها من بتفدم للعضوية. وفی 
الموئف الذی يلى الاثرار الشکلی وبسبن «التصدیق 
بالضمير)» شم نصوير نضايا اللاهب فى الذهن بأدوات 
«الأمتال»(۱۳۷. رتلك كانت وظيفة مؤلفنا التى اختارها + 
عندسا تناول أساطيره وصوره؛ وحولها إلى زاد 
للخبال۹۳۸. والمؤكد أن الوظيفة لا نفلل من استمثاعه 
برواية حكابة يرقف بها شعر رؤوسنا عن أخره. 


٠ الهوامش‎ 
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۳۹4۸ 


اسستخدم لص ماکناجدن ۱۵/۵6۱۵۵1۵0 :3 ,1۱۱ ,(1839-1842 Lala (Calcua,‏ ۸۱۴ ۰۲1 ری بعش الراضع؛ تکرن طبعة 1۰ا1۵ 
und Ene Nacht (Brealau, 1828-1834), VI, 343-401,‏ 4و سا1 Fischer,‏ أكثر أكتمالاء رخاصة لى رائعة الجبل؛ حيث تعد طبما كلكنا 
بسع لرحات؛لکنها تشخل فی تقديمهم. ولا تکشف نسخةماکناجتن عن [وراك مشب - فحسب - بل؛ أبضاء عن إدراك مرهف للتافصيل الدرائى» 
فطبعة هابابيث - على سبيل المثال ‏ تفن إلى الملاسظات المدهدة عن السلم» رقاعة القصر فى مدينة اللحاس, رأعدقد أن اسم الملكة ‏ فى نص هابشيث = 
صحيح؛ رنحرد عند ماكتاجتن. ولى تقدیری أن الاختلاشات بين الطبعنین ليمسث ضرررية للتأريل الای ألترحه. وقد سار الفرجمون "اما ,008نا8) 
han, e.)‏ » بشکل عام على خطی ما کناجفن؛ واستخدموا هابشيث له الفجرات. 
1 ۳ منائكة ومدينة اللحای؛ - على نحر من التفصيل لى ,195-235 ,)1963 Gerhardt, The Art of Story«Telling (Leiden,‏ ,۱۸۰۲ حيث بمکن 
العثرر على مادة اريخية ئيمة. ونحن .. أنا رجيرهارد ‏ على اخثلال نام فى لقييمائنا لبنية الحكاية» وانسافها؛ وممناها. 
انظر ۱ Macnaghten, B5.‏ 
انظر ؛ .207 Qerhardt, Art,‏ 
ده التشخيصات المسبقة الجاه سير رحالتا وهو ما يحدث مع أبطال سبسر فى السهل الشابه, أما السمرر النهائي؛ فقدمه سينسر بلخده؛ ده ذلك الذي 
يستطيع اجهناب الفرصة العى سائها القدر (37 :1 :111 ۴۹). 
اسر , Coeje (Leiden, 1885), 90, Quoted in Gerhardt,‏ عل Tbn al-Faqih al-Hamadhant, Compendium libri Kitab al-Balclan, ed.‏ 
Art, 219-1.‏ 
انظر : .680 ,011118 :1©, ويد ثم منائشة ما إذا كان سليمان ملكا لم - بعد ذلك - رجلا من المامة؛ أو ملكا لم رجلا من العامة لم ملكا مرة ثانية. وبرضح 
اراشی ,۱۵ ۵۵ ,۱۳۵ أن المفصرد أنه كان ملكا على عالم الروح : لحسب. حول الشكل الناقعى لسليمان؛ انظر؛ 4 :6 ا٤۸00‏ 8اولق؛ وصرلا إلى 
حقیقة أن سليمان سيكون أحد الملرك بلا شريك فى العالم الأثى إذا لم بقم بناه «المعبا., ويمكن العثور على مثال مبکر لفكرة الحدار سليمان قرب لهاية 
Testament of Solomon, transl. F.C, Conybeare, Jewish Quarterly Review, XI (1899), 5‏ : أطلمت ررحی؛ رأصبحت لمبة فى يد 
الأصنام والشياطين؛. وگمثال أكثر مغالاة» انظره 
٠ Lidzbarski, Glnza-der Schalz oder das grouse Buch der Mandaer (Qbttlngen, 1925), 28 and 46,‏ رلی اللسحة الإسلاسية؛ بردي 
سلیمان درره على مايرام بعد عرد الخائم إلبه؛ لکن ظلا ما یفی, وی کر «العطارة بأن سلیمان قد دغل الجنة ليما بعد دخحول ماه بخمسمالا عام؛ 
بسب حالم الوا ؛ الذي بمتلكه .51 ,(1964 «Mantiq at-tayr, ed, Gowharin (Tehran,‏ 
الدعلبى؛ قصص الأنبياء (برلاق, ۱۸۹۹), ۲۵۴ - 101. رئد نم مین النمة من حين إلى أخخر الزمخشرى؛ كشال - وصرلا إلى اراشد لعا 
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مدينة الدحاس 


سلیمان؟. (الجره الرابع؛ ص44 من طبعة ييررث ۱۹۷). ببالدعل: يلمح الزمخشرى إلى رجرد لكرة سليمان برصفه صورة لرالد الفياث (أنظر (التعلبىة 
السابن؛ حيث تطلب الفثاة الصورة ای تقدسها - من بعد فى السر)؛ لكنه بل يجد صعربة لى لبرل الأمر كله كبرير أنعلائى مقاب سليمان. رفناك - 
بالطبع ‏ تأريلات أخخرى منوثرة للأبة. ولا ييدى بعض المفسرين اهماما - بارا - بالأسباب الأخخلائية لسقوط سلیمان, انظرة 

Qumml, ad loc. (1, 236-37 in the Najaf ed.) 
فى الفارا اللئئيسة عن اقمىة؛ يدم حبس عدد كبير من الجان العاصي فى الصخوره رعدد كبير لى القمالم بعد هله الرائعة,‎ 
؛ وقد صرر الدليا با غيانا. والجملة مملودا فى هابشیت:‎ Menage, ۱01 
۱۵۰0۵8 103 ١ الظر‎ 
من المهم مقابلة هله الفكرة بالاعنقاد أن أجساد العادلين هی النى لا تتحلل . ولللأمئلة على ذلك من «مدراش) والحديث؛ انظره‎ 

R. Mach, Der Zaddik ها‎ Talmud und Mldrusch (Lelden, 1957), 169. 

انظر د .392-93 Macnaghlen, 109; Hablcht,‏ 
انظر ؛ .108 Macnaghten,‏ 
انظر : ,216-21 Cf, Gerhardt, Art,‏ 
هذه الفكرة مفقرد! فى نص هابثبت: 
أعطات ٠جيرهارد؛‏ (205 :۸) لى اهار الاسم اغتباطيا. ربالنسية لسليمان باعتباره مؤسسا لشدمر؛ انظر (يالوت» معجم البلدان؛ المرضع الساین) . رائباس 
باثرث من «النايغة الدبيائي؛ برجع إلى ١‏ ۲۱۰ - ۲۳ من طبعة 1869 مدا 2070050479 تلدیران, رریما عرفت الأرض العربية أشكالا من أسطررة 
سليمان النى يمثل ليها حکم لدمر إحدى مراحل تقاص قرة المللك. انظر « 
Qinaberg, The Legends of the Jews‏ مذ ed. Schechter, JQR, VII (1895), 150, Referred to in‏ ,3:33-34 سامتطسمط Aggadat shir‏ 


(Philadelphia, 1975 VI, 301,‏ 
راسم الدمرة؛ - ایض مهم باعتباره مصدرا لفكرة الملكة شبه الحا. 
انظر ۱ - ,205 Aft,‏ 06:۵0 
انظر : ,111 ,3۵۵۵0۵811060 , على سبيل المثال. 
رلك راد ررحی لیست ملصورد بالطيع ‏ على ا(سلام. 
الظر ؛ ,190-94 Mach, Zaddik,‏ 
انظر ۱ .035( Macnaghten,‏ 


پالسبة للتلفين الصولی الذى تام به «الخضر) ؛ انظر ۱ 
Massignon, Essal sur les origines du lexlque Leclınique de la mystique ınusulnıane (Paris, 1954), 1 32.‏ با 
كر لكرة «الموث فى الحباة؛ - بذائها ‏ فى سباناث أخلائية. انظر الفرل اسرب إلى شفيل بن إبراهيم فى ,۵۵ ,۸۵0/1۷9 900عنها امااK‏ ,تنماک 
Pee Leiden, 1960), 9‏ 1۰ : ولد جمل الله من پطیمرنه أحياء فى مولهم» رجمل ممن يمصوله أمرانا لى حياتهمة. والاستخدامات الحلئية للفكرة 
لبسث لادرة. وانظر - فهما بلى - قصة الأمبر الذى يخطئ فى تمرف جثة عروسه. ويصف هالت باب 8۵ ۲110 الإسماعيلى حالة من لقدرا الطريل الفریم 
بالا رلا جرد بشسسسه الوچسودا . انظر ۱ ,49 ,)1959 Abu Ishaq Quhistani, Haft Bub, ed. and transl, W, ۷۵۵۵۷ (Boımbiy,‏ 
وی تأوبل رمرى یلید في حل تحبرط تصتداء بساوی الکتاب نلسه بين الطعام الخالص وتأريل الفرآن تأريلا متحررا من الرباکاث الناشلة عن الفهم الحرلی 
«الظاهر؛ . (160 :4 ۷۵۲۵۵ ۲۵ ,56 ,0). ریزرل تفسير ابن عربی +الطیبات) (4؛ ۱۹۰) على أنها مظاهر سمارية. 
ولى ؛ ک كرا - عند هابشيت - بصمد عمره ضره من البحر فى الليلة السايئة على يوم الجمعة؛ ورجل يسير هلی لاه مدشيدا صيفة دينية. والدكردان 
صوليتان ‏ بالتحديد أر صوبنان دينيئان. رند ثم إدماجهما فى لثرة واحدة فى كتاب المشارع والطارحات» على سبيل المثال. انظر 1 
Shihab ad-Din Yahya s-Suhrawardi, Opera Metaphynlca et Myatica, ed, H. Corbin (fslanbul, 1945), 1, S05,‏ 
انظر مقال اپکاء» الذي کنبه امییر) لى الطبعة الثانية من 151111 Encyclopaedia of‏ . 
۷ آهنی أن مظهر اعتزال العالم قد تم نسخه؛ لکنه ثم الحمائظة عليه باعتباره مستری أرلاء بيدما تنطوى القصة على ضرورة أن يذهب المره إلى ما وراك. لرية 
عالم الدجرية اعتباره لرها من الشرئمة أر المدال: رإدرنك أنه لى هلان بالعالم الراضح ‏ بمائل علائة الظلام بالضياء؛ إنما هر «العراج الأرل؛ بالسبة 
للإنسان الى بيدأ رحله إلى الحضرر الإلهى. 
انظر الفرالى, مشكاة الأنرار (القاهرة, 15514) ص٠٠‏ . 
كعاب البلدان, ص۰۹۱ 
السظسر ؛ Qlasat al-ghurba al-gharouya, in Oeuvres philosopliiques et mystiqucs de Slıihabuddin Yahya Sohrawardl [Opera‏ 
Metaphysles st Mystica, II], ed. H. Corbin (Tehran, 1952), 285.‏ 
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انظر ¡ Mantiq a-tayr 33 (line 612), and Iahiname, ed. ۲ Ritter (Istanbul, 1940), 289 (line ۱2( Reference to the second P0484‏ 
in H. Ritter, Das Meer der Sele (Leiden, 1955), 625.‏ 
الجره الثاني م۱۳۵۹ من طبعة ييررث ۰۱۹۱۸ 
انظر ؛ .244 ,)1952 Richtungen der lslatnlschen Koranausicgung (repr. Leiden,‏ عاط Qoldziher,‏ .1 
ابطر ؛ «سماده لى : رسائل إخخران الصفاه ( ببررت؛ ۱۹۵۷) الجزه الرايع ؛ م۰ Hafl Bab, 47; and Daylaml, Bayan madhhab al-batlnlya ١6‏ 
wa-butlauih, ed, Sirothmann (lstanbul, 1919), 37 and ۰‏ 
بالنسبة للأرضية اللامعة؛ انظر تلسیر أبن هربی؛الجزه الالی؛ ص8 ۲١‏ أر 
Diya' ad-Din [sma'ill iba Hibatallah al-lsmaili rSuiaymanl, Mizu] at-tasnim, ed. Strothmann aa Ismallitischer Koran.‏ 
Phil.-Hlst, K1., Dritte Folge, Nr. 31), 334,‏ باکت Kommentar (Obtingen, 1944; Abh. Ak. Wiss,‏ 
ريمكن تفسير موث «طالب؛ على ألحاه مختللة. سباسياء لرغبة طالب فى كسب حظرة الخليفة الأمرى عن طريل إعطائه هدية من مجوهراث الملكة. حلقياء 
إذا ما الطلفنا من «الأمان» الذى انهه طالب رتنا لإشارة القرآن ۱۳۳ ۰۷۲ الأمان = المعرفة؛ انظر لخر الدين الرازى : الففسير الأكبر. رباعتراف الجسيع ٠‏ 
نها وسبلة لديمة للمؤامراث لا بقلت منها - سلما - إلا فارس مقدام؛ ويهذا المعنى ينشمى طالب إلى خط انكيدر وبربلوس نفسه: 
ولريما كان الطرر على الملكة فى الفرلة السابعة بمثل ما هر أكثر من مصادقة, برهم أن الولف لم يكر الرقم. 
راء ورفم أن مدينة انحاس تفع فد فى شمال با رهر ما يجمل الجدل حول رن لیر موق - له من در أن ند مره أن 
المؤلف بريد إخجارنا بشىء ما عن طريق منح اسم «تدمرة) (أو منعه إذا ما كان هناك لمرذج أصلى لشخصيتها) لأميرة مقربية ما وراه صحراه القيروان؛ برفم 
أن الاسم برلبط ‏ بشكل راضح - باميراء والفهروان - وفنا لبرهانى قانى ‏ اصطلام بدل على حواف العالم. رالفری أن لكر المرو فی بحث الإسكندر هن 
لبم الحياة فى آرض الفللماث. وهلى لحر محده ثماما؛ ثمثل الفيرران ‏ لدى السهروردی؛ عة الغرية الغرية, ۲۷۷ - «القرية الظالم أهلها؛ (الفرأن ۰۱ 
۵ حيث ولع البطل فى الأسر شرح المفسر الگاث بقرله: «القيروان تمنى العالم؛ القصود بأهل المالم هم الظُلّمة؛. رسجب الره ما إذا كان ئمة أى 
تفيل لضرررة أن يخترق الره الأسوار السرداء مدينة النحاس ثيل أن بصل إلى كركر العثل. هل ثم لخطيط الطرين ‏ فى الأصل - باعثيارة مكانا محتمل؟ 
بفسر کوربان 6060/0 «البرزخا 9 i cenn a Rn Hayy Ibn Yaqzan‏ باعثباره مرا إلزامیا خلال الللام ؛ ابظر ۱ 
Avicenna and the Vislonary Recital, transt. W. Trask (New York, 960), 142 and 159, but agalist hal view cf. A.-M, 0010000‏ 
Passage in questlon ls in Trallés mystiques d4’Abou Ali al‏ عط La réclt de Hayy Ibn Yaqzan (Paris, 1959), 86-90, The lext uf‏ 
of the Arabic ۸‏ 8 يم ,1 Sîna, ed. M. A. F. Melhren (Leiden, 1889), fase,‏ بط Houain b. Abdullah‏ 
انظر 1 ,210-30 Oerhardt, Art,‏ 
انظر ۱ ,88-91 Tn al-Faqlh, K. albuldan,‏ 
الجيزه الرايع ؛ ص ۴ - ۱34 , ورسائل إخران الصفاء علاصة رال - من الفرن العاشر ‏ لملم والفلسفة رالدين؛ إسماعيليا فى السباسة؛ رليضية/ 
أللاطرابة جدیدة فى المبثافهزينيات. وتكرر القصة ‏ أيضا- فى 1۱۵۱۱10۵06 للمطارء كما أشار إلى ذلك رت (47 :14000 ,311166). وللدكرة الأساسية واسعة 
الانددار. رکمثال مده من أوررباء انر : .96-97 ,)1966 Nodier, formula (Pars,‏ .© 
انظر ٠‏ ,الا A. Jellinek, Bet ha-Midrasch (repr, Jerusalem, 1967), Pt. v, 22-26. Referred to in Qlnzberg, Legends,‏ 
الجره الرابع؛ ص۸٥‏ وأهدند - رأنا أنأمل رلع اإحران الصفاءة بالحکایات الرسة - أن ١الأثال؛‏ لابد أن تمنى ‏ هنا ب «الأمثال الرمرية د#اطصدم) از 
«الخصص المجازية 4118200169 رلیس «الحکم» (والأخيرة رسيلة لهج البلاغى ل التصدین» رقا لأبررس. انظرا 
A. Wolfson, The Terms Tasawwur and Tasdiq in Arubic Philosophy and Their Greek, Latin and Hebtew Equivalents, The‏ ۱۰ 
.)18 ,|1943( ار Mosler World,‏ 
لا هدر للمالرر الإبرائى فى 14010 13:22:0 أى نایم مباشر على نصتنا. فطريل المسائر لا بشبه المراحل السبع الثى يتوجب أن يعبرها الاساائدهار ۰6۵0۵ 
رزهم سندباد (45 ,0 هنناهعدرا5) أن پا مسلم رالمهدى رمزدك كائوا نتظرونه ليعردرا جميما من حصن اللحاس؛ لکن مدیندا بمكن أن ذكون أى ی إلا 
أن تکرن مهدرية. حول الفكرة الإبرانية؛ نظره 
K. Creglédy, «Bahram Cobin and the Persian Apocalyplic Literature,» Acta Orlentulla Acad, Sel. Hung, ۷۲۱۱ (1958), 2143,‏ 
ما لاحالات إلى hs fundiyar and Balıram Chub‏ :نی مدين بها للبروفیسرر دیگسرن 010۸807 ,۸۸ من جامیا برنستر. 


عام ۰۱۹۸۵ ملف قضايا حرية الرأى والتعبير فى مصر » لد کدرر 
محمد حسام محمرد لطفی (القاهرة ۱۹۹۳) - وئشرها كما هی؛ 
دون تصویب أخطائها اللغوية والمطبعية. 


محاكمة الف ليلة وليلة 
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# اعدمدنا فى هذه الوثائق؛ الخاصة بمحاكاحة (ألف ليلة وليلة) بالفاهرة 
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EDO REED 2 3‏ $ ا 


ه٠ ا‎ A a ef 
سم الده الرعحث الرصم و به ماف‎ 
الهذنده رب الما ميك والصلاة وان لام عليميرا لايك‎ 
سينا رم ونار صلي | زد عليةي صلا ة رسلدماداييك‎ 
مشلا زین ای لوم الاب ولوى ؤان الد ناي جملسي‎ 
الاين عة لض الاي لكي يرب ناملا‎ 
حصلث لفو ره ره لع مر بل الام لاله وساهرا‎ 
لام فيسزجرنسجان ونیا ي رملد دزا يه هواله‎ 
زر وليب دا ارت ومو ال اي مرالايام رانا نشد‎ 
ناه خلق ایب ذم شرانک يات الت بو الک نسوى‎ 
: بل لبيلة وليك وما یهام لیات و رال مؤرحلي‎ 
رنه ادش در( واعزداگن ما مب ودقدم وماملن‎ 
من اها دیا الام واكلاش الشير مب اله‎ 
نی دم |لزما وال العم وړوان مگ من مارك‎ 
سا ساث زا رالهندوالمی ماعب عبر واعواث‎ 
وخم وهر وکا له ولران حر قاكبير و (لاورصزير ركنا‎ 
را رسي بطليك رکا ن إلاكبرافرس يوس الأشفر‎ 
وترملك الملادودكم باليرل ف الرغية و اصبوه!هردلا ده‎ 
وصلكمة رسابرلچنا ده را ناسین انلك ٺا و مات‎ 
ولإن دوه المؤيراسمه| لگ شاه بار وها ملک‎ 
بمرقند! تراسخ ریا ل ادها رکه احدگ‎ 
مه حأ : ردق ركيت مده عثرنسسوؤناية‎ 
البسط وإلزنشكراع وكربرالاعفحهزه الى لوحف اماق‎ 
اللك الكبيراي إخيه الصذيرنا مر رز برد[ يسا فرك‎ 
2522-2 


الصفحة الأرلى من مخطرطة ألف ليلة وليلة امحفرظة بدار الكدب المصرية تحت رقم ۵۲۳ ۱۳ ز 


مهد MERRY‏ جد وود للف جه OER‏ 


انان اساسا لقا تا اه یک تا ی 1 


الحكم الأول 


تاتالا :1لا الات :اذا الا اا ل نازتا اناا اانا اا لاا ال اناا لا ا الا 


محكمة أداب الفاهرة 
حكم باسم الشعب 


بالجلسة العلنية العقده يوم الأحد الموائن ۱۹۸۵/۵/۱۹ 
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد الحسينى رئيس المحكمة 
وحضور الأستاذ اجمال عزت وكيل النيابة 
وعمر حسن محمد أمين السر 
فى الفضية رقم ۱۱6۲ سنة ۱۹۸۵ أداب القاهرة 
ضد 
حسين محمد صبيح 


افكمة - 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفرية. 

من حيث أن النيابة العامة قد انهمت التهم بانه فى 
يوم 1480/7/4 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة. 
١‏ صلع وحاز بقصد الامجار والتوزيع والعرض 

مطبوعات منافية للآداب العامة مؤلف ألف ليلة 
رلیلة؛ ومؤلف اتسهیل المنافع» وذلك على النحو المبين 
بالأوراق. ؟ ‏ |ستممل الا کلاشیهات الضبوطة فى 
نشاطة الاجرامی سالف الذكر كما أن المطبرعات 
الضبرطة تعد حيازتها أو بيعها أو عرضها جريمة على 
النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمقعضی نص 


المادنين ۰۱۳۰ ۱/۱۷۸ عقربات المعدلة بالقانون ۲٩‏ سدة 
۹۸۲ 


وحیث أن وافعة الدعری س حسبما يبي من محاضر 
الضبط والتحقيقات وساثر الأوراق س لوجر فیما ألبته 
الرائد على السبكى بإدارة رعاية الأحداث فى محضر 
الضبط الژرخ ۱۹۸۵/۳/4 الساعة ۸۵رهم من ورود 
معلومات تفید قيام مکتبة ومطبعة محمد على صبیح 
وارلاده الكائنة بمیدان الأزهر بالقاهرة بطبع وترویج نسخ 
من کتاب ألف ليلة وليلة تخوى قصصا والفاظاً حادشة 
للحياء وخارجة عن الآداب العامة؛ وأنه بإجراء التحريات 
السربة حول هذه المعلومات نبين صحتها حيث حصل 
على نسخة من الکتاب المذكور بشرائها من المكتبة سالفة 
الذكر الكائدة بالعقار ۱۸۰ وقف خیری بميدان الأزهر. 
ریفحصها تبين له أنها تخرى قصصا رألفاظاً وصورا 
مرسومة مخلة بالأداب العامة وخادشة للحیاء ومنافية 
لأخلاق امجتمع المصرى ما بدعو النشىء (كذا) 
للإنحراف والفساد ویفع مخت طائلة نص المادة ۱۷۸ 
عقوبات كما تبين له أن مدير ومالك المكتبة والمطبعة هو 
حسين محمد صبيح وأن طبع هذه اللسخ بتم فى داخل 
المطبعة الموجودة بالمكتبة المذكورة وأنه لوجد کمیات 
كبيرة من هذه الدسخ بمخازن الكتبة بنفس العدوان 
والنسخة مکونة من أربع مجلدات وأنه قد رر محضر 
۳۷۲ 


وائن 


ریات بذلك فى ۱۹۸۵/۳/4 الساعة ۹ص عرض 
على السيد الاستاذ/ مدير نيابة الآداب بالقاهرة حيث أذن 
فى ذات التاريخ الساعة ١١ص‏ بتفتیش مكتبة ومطبعة 
امتهم لضبط جميع الدسخ المرجودة من مؤلف ألف ليلة 
وليلة وضبط جميع ما يخالف نص المادة ۱۷۸ عقربات 
وكذا ضبط جميع الاكلاشيهات الخاصة بطبع ذلك 
المؤلف وجميع النسخ الموجودة مله من جميع اماكن 
التوزيع سواء المكتباث أو الباعة وكذا ضبط المعهم 
وأضاف أنه نفاذاً لهذا الإذن ترجه الساعة ۳۰رام نفس 
البوم بصحبة فرة حيث تقابل مع المتهم داحل المكتبة 
حيث أحاطه علماً بشخصيته ومأموربته وقام بضبط أربع 
نسخ من الکتاب موضوعة على أحد الأرفف بالمكثبة 
راصطحبه إلى الحازن حيث نم ضبط عدد ۱۸۹۰ كتاب 
بداحل اهرن الوانع بداحل الکثبة كما اصطحبه إلى 
حجرة حفظ الا کلاشیهات حيث تم ضبط ۱۳۸۰ 
اكلاشيه حاص بطبع کتاب ألف لبلة ولبلة وأنه أثناء 
التفئيش بحثا عن نسخ الکثاب المطلرب ضبطه استرعی 
إنشباهه كتاب عنوانه تسهيل النافع وبتصفحه بين أنه 
بحوی فصول (کذا» فى أرقات الجماع وكيفيته وضرره 
وثام بضبط ۱۷۵ نسخة منه وأنه بسؤال التهم فرر له أنه 
يقوم بطبع كناب ألف ليلة وليلة ولا يعلم أن به شيعا 
مخلا بالآداب ولا توجد تعليمات بعدم طبعه وهو من 
كتب الثراث القديم وأن كثيرا من المطابع تقوم بطبعه 
وبيعه. 

وإذ باشرت الديابة المامة تحقين الوائعة فى 
۵ ابت احقق اطلاعه على نسخة من كتاب 
الف ليلة وليلة الضبرط وكذا كتاب تسهيل النافم ولبین 
أن كل (كذا) منها يحرى العديد من الألفاظ والعبارات 
المنافية للآداب وحيث سكل الشهم قرر أنه يقوم بطبع 
كتاب ألف ليلة وليلة ولايعلم أنها منافية للآداب إذ إنها 
من التراث وأنه لم يقرأ ذلك الکتاب وعلل ما هو موجود 


يفا 


فى الصفحتين 6,4" من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأله عدلها من نسخ أخرى كما أن كتاب تسهيل 
المنافع من كتب التراث أيضا. 

رحيث أنه بجلسة المحاكمة ۱۹۸۵/۳/۳۱ شرحت 
النيابة العامة ظروف الدعوى رطلبت توقيع أقصی العقوبة 
على المتهم ومصادرة النسخ والاكلاشيهات المطبوعة 
رقدم ركيلها صورة ضوئية لصفحاث من مؤلف ألف 
ليلة وليلة الصادر عن دار ومطابع الشعب والمركز العربی 
الحديث للنشر والتوزيع وبرقية مرسلة من الواطن أحمد 
عبد اللطیف العباد ومقالة الكائب عبد اللطیف فايد 
بجريدة الجمهورية. وحضر الاستاذ/ فريد السيد حجاج 
احامی وقرر أنه يدعى مدنیا قبل التهم بمبلغ ۵۱ جنيه 
على سبیل التعويض المؤئت لما أصابه من أضرار أدبية 
وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وانضم اليه 
آخرون. كما حضر المتهم بوكيل عنه وشرح ظررف 
الدعرى ودفع بعدم قبول الادعاء الدنی لإنعدام الضرر 
المباشر وقدم حافظة مستندات وطلب ندب خبير فى 
الدعری بصفة احتياطية وأصلباً ببراءة التهم ما اسند 
إليه. واغکمة ثررت حجز الدعرى للحكم بجلسة 
0 م التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء 
فى أسبوع وقد وردت إلى الممكمة خلال الأجل 
المضروب مذكرة من النيابة العامة صممت فيها على 
طلبانها وكذا مذكرة من المدعى بالحن المدئى صمم 
فيها عن طلبائه مذكرة من وكيل التهم صمم فيها على 
الدفع المبدى منه وعلى براءة المتهم واحتباطیا ندب خبير 
فى الدعرى. 

وحبث أن المحكمة فررت مد أجل الحكم لجلسة 
اليوم لاستکمال الاطلاع. رحيث أنه عن موضوع 
الإنهام وقد نصت الادة ۱۷۸ ع المعدلة بالفانون رقم 
٩‏ سئة ۱۹۸۲ فى ففرنها الأرلى على أن يعاتب 
بالحبس مدة لا نزيد على سنتین وبغرامة لا تقل عن ۲۳ 
جنيه ولاتجاوز ۵۰۰ جنيه أو بإحدى هانین العفویتین» 


سس سس سب محاکما أل لا وليل 


كل من صنع أو حاز بقصد الانخار أو التوزيع أو الإيجار 
أو اللصن أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسوماث 
أو إعلانات أو صوراً محظورة أر منقوشة أو رسوماً بدرية أو 
فوتوغرافية أوإشاراث رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو 
الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وأركان 
هذه الجريمة إلنان الأول الرکن الحادث والثانی الركن 
المنوی؛ والركن المادى يتكون من عنصرين أ فعل 
مادى رهو احد الأفعال الواردة على سبيل التمثیل بالنص 
ومنها ٠:‏ صناعة ونغير عمل أو خلق وكذا التقليد أ 
النفل عن شىء أخخر لأى من الاشياء المذكورة فى النص 
١‏ الحيازة بفصد الاتمار لأى من الاشياء ال کورة فى 
النص وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازة لذات 
الشخص وبصفة خاصة له دون غيره من الأفراه أى 
كانت صلته بهم والحيازة هنا نکرن للإتجار ونتحقق 
الحيازة حتی ولو لم يئم البيع نعلا طالما انها كانت 
بنصد الإتجار ۳ س التوزيع وهو النشر أو الاذاعة أو اعطاء 
الاشياء الذ کررة بالنص للغير بغیر نمییز حتی ولو كان 
بانمان ريغم التوزيع حتی ولو لم بوجد إلا عدد واحد 
يسلم لشخص واحد (ب) ‏ أن يكون ما سبق من أذعال 
مافية للآداب العامة ويمد إنتهاكا لها والمقصود باننهاك 
حرمة الشىء هو تناوله بما لابحل والذهاب بما له من 
حرمة كذلك هو نقض العرض رفن إنتهاك حرمة 
الآداب العامة بائمان الفعل المادى ماس بأسس الكرامة 
الأدبية للجماعة. وأركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها 
الممدرى ويمثل هذا الإنعهاك الاستهانة بالمبادىء 
الأخعلائية وتقويض الفراعد التى تواضعت عليها الجماعة 
ونضى بأن الآداب العامة ترادف الحياء وتشمل بدون 
شك كل ما شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على 
حسن سلوكه ورقی اخلاقه رهی بذلك تتضمن قراعد 
النظام العام الذى هو العلاتة الظاهرة على وجردها 
انقض جلسة 191١/51/1١‏ المجمرعة الرسمية 
۱ س۰۲۸۸ ونفدیر ذلك بخضم لقاضی الرضوع فى 
ضرء المادات الشائعة وتفاليد البيئة الاجتماعية وعلی 


هدی من مستری الاخلاق العامة بحيث يكرن المرجع 
هو النظر إلى الشعور العام فى البيئة الاجتماعية والرکن 
العنوی أو القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصد عام 
یکفی لشراذه مجرد ارتکابه الفمل المادى مع الإحاطة 
بمدی مخالفته للآداب العامة «يراجع الوسوعة الشاملة 
فى الجرائم اففلة بالآداب العامة للاستاذا معرض عبد 
الثواب طبعة ۱۹۸۳ ص۲۷۲ وما بعدها؛ , 

وحيث أنه لا كان ما تقدم وقد اسندث النبابة العامة 
للمعهم أنه صلع وحاز بقصد الاتمار والتوزيع والعرض 
مطبوعات منافية للآداب «مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل 
النانع» كما أنه استعمل الاکلاشیهات الضبرطة فى 
نشاطه الاجرامی سالف الذ کر وحیث أن المحكمة ند 
تبينث من الاطلاغ على نسخ مؤلف ألف ليلة ولبلة 
الضبرطة بحوزة امتهم أنها مخوى العديد من الروايات عن 
كيفية اجتماع الجنسین ررصف لشدرد بين النساء ومع 
الحيوانات وألفاظ جنسية سوقية بذيئة مخلة بالآداب 
العامة فى الجزه الأول الصفحات من *5 إلى ۱۳۵ ۱۷۲ 
AEA ۸‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱3۷ ۰۱۸۲ ۱۱۸۳ 
۵ ۲۸۱۱۲۸۵ بوفی الجزه الثانی صفحات ۰۱۱۰ 
۷ ۳ رفى الجزه الشالث صفحات 
۱ ,۳۱3۰۳۱۵ وفی الجزه الرابع 
صفحات ۰4۱۱۳۱۵ ۲۱۳۰۹۷۱٩۲‏ وذلك على 
سبیل الثال كما نبين للمحکمة أن کتاب تسهمل 
المنافع قد ورد فيه من الصفحات رقم ١١4‏ إلى ۱۲۰ 
تفصيلات عن الجماع رأرقانه وكيفيته. 

وحيث أن دفاع التهم قد انصب على أن الکتاب 
الأول ألف ليلة وليلة من کتب العراث التى يقوم بعلبعها 
منذ أمد طوبل وأنه لم يضف إليها أو بحذف منها شىء 
باعتبار أن العراث يجب الحافظة عليه ونشره كما هو 
رحجته فى ذلك أن الكتاب مطبوع بطريقة التصویر 
الزنكوغراف نقلاً عن النسخ الحكومية وليس مطبوعاً 


Ve 


بطريقة تجميع الحروف بدلیل حط الا کلاشیهات 
الخاصة بها. 

وحيث أن ما ذهب إلبه دفاع التهم يتناقض مع ما 
قرره الشهم بتحقيقات النيابة العامة إذ فرر امتهم 
بالتحقيقات عند مواجهته بالألفاظ البذيشة الواردة فى 
الصفحتین ۳4 ۳۵۰ من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأنه عدلها من نسخ أخرى وقد بینت المحكمة من 
الاطلاع على سائر النسخ المضبوطة بحوزة التهم أن 
هناك طبعتين من الجزئین الأول والرابع فبالنسبة للجزه 
الأول عدل المتهم حال الطبع حكاية الحمال مع البنات 
الواردة بالصفحات من ۳۱ إلى ۳۵ وحذف منها الألفاظ 
السونية البذيكة وان كان هذا الجزء قد تضمن سائر 
الألفاظ والروايات الحلة بالآداب الأخرى سالفة البيان 
وباللسبة للجرء الرابع نند عدل التهم الصفحة رتم ۳۱۳ 
بحذف آبیات الشعر الفاضح التی وردث فى نهاية الليلة 
۲ وان كان قد احتفظ ببقية ما تضمنته الطبعة 
السابقة من ألفاظ خارجة بذيكة وروابات جنسية منافية 
للآداب العامة . 

وحيث أنه لما كان ذلك كان التهم بحاج بأن النسخ 
الضبرطة لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة وقد قام بنقلها 
عن الأصل وأن هذا الولف من الثراث الذى لا يملك 
الاضافه اليه أو الحلف منه وقد لبت للمحكمة من واقع 
اللسخ الضبرطة حلاف ذلك وأن امتهم قد فام بالحذف 
بعد أن لبين له منافاة بعض الألفاظ للآداب ونةاً لما قرره 
بالتحقيقات فان مقولة الحفاظ على الثراث تکون دفاعاً 
واهيا أراد بها التهم دفع الانهام عن نفسه ونفى الجريمة 
قبله رغم لبونها فى حقه . 

رحیث أن المحكمة وهى فى سبيل اقامة قضاتها فى 
هذه الدعوی تفر أنه أيا كان وجه الرأى فى مولف ألف 
ليلة وليلة رفیمته الأدبية فان ذلك يخرج عن اختصاص 
هذه المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكرن مجاله 
الندواث الأدبية أما اختصاص هذه المحكمة فيتحدد 


۱۷۹ 


بالطبعة الضبوطة من ذلك المؤلف وما إذا كانت هذه 
الطبعة موی عبارات وألفاظ منافية للآداب العامة من 


عدمه ,. 


وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن کون كتاب معين من 
التراث لا يرقى به إلى مصاف الككتب المقدسة التى لا 
يجوز الساس بها أو التى عله يتأبى على الفائون طالما 
طرح للتداول بين الناس وبدون تميبز ولفد جحت شرطة 
الأحداث رئيابة الأداب فيما ذهبا اليه من المطالبة بأعمال 
حكم القانون على النسخ المضبوطة منذ سدين عديدة 
بعض دور النشر التى قامت بتهذیب رتنقیح مژلف ألف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العباراث التى نخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعتها طبعات نظيفة طرحث فى 
الأسواق أليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمة مؤلف 
ألف لبلة وليلة طبعة دار الشعب التی تولى إعدادها 
الکانب رشدی صالح : عهدت إلى دار الشعب أن اتولى 
اعداد مجموعة ألف ليلة وليلة لتصدر فى طبعة جديدة 
تستطيع أن تدخل كل بيث فيقبل على قرا‌ها من لم 
يقرأها من الأدباء ويجد فيها الابناء حكاياث ممئعة ذاث 
فيمة ويجد فيها المثقف ما يغربه بأن يضمها إلى مكتبته 
ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولست امتكثر على ألف ليلة 
وليلة أن تصل بطبعاتها الجديدة إلى هذا الستوی لكن 
حظ ألف ليلة لم تكن [ کذا] دائمأ على هذا القدر من 
الاهتمام الجاد فما أكثر ما هبطت بها الطبعاث التجارية 
والأذراق السوقية إلى حيث اعتبرتها مجمرعة من 
الحكابات المثيرة أو الفاضحة التى یقره‌ها [ کذا] الصغار 
- خلف ظهور أبائهم - والتى لاينبغى لقف بحترم 
ثفائئه أن يطيل النظر فيها وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الأعمال الخطية الرديئة الئى نسبها أصحابها إلى 
ألف ليلة وليلة وهی أبعد ما تکون عنها سواء فى مغزاها 
أو لكوينها أو مستواها الفنى . 


ااا سس سس محاكمة أل لله ولا 


وأما بالدسبة لدشر ألف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام ٠۲٠١‏ هجربة ثم کانت 
طبعة بیروت عام ۱۸۸۱ ثم توالت طبمائها فى قرندا 
العشرين تحکمها سوق التجارة فلا تخلو من أخطاء 
مطبعية كثيرة ولا تسلم من تزيف [كذا] فى أسماء 
الأعلام ولا تخلو كذلك من الاضافات التى أطن أنها 
ادعلت عليها . أو زيدث لاثارة شهية القارىء كما يل 
الناشرون . ولكن هبوط الطبعات التجارية وإضطرابها قد 
قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وکتب مستندة إلى 
قصص ألف ليلة ممتازة فى طبعائها وترجمتها وكان ذلك 
سببا يدعو المعينين بالثراث الشعبى إلى الأسف . وعندما 
عهدت إلى دار الشعب . بإعداد هذه الطبعة رأيت أن 
أحانظ قدر الاستطاعة على الروح الأصلية ذلا أحذف 
من الحکایات - بغرض الاختصار - ولا اعيد تدسيق 
وتبويب النوادر بغرض التركيز بل انرك القصة تدوع إلى 
النوادر تستطرد إلى الشقافة الجائبية وقد اسقط بعض 
عباراتها والفاظها التي تدش الآداب وهذا وحده مدار 
الحذف وكذلك أيضاً ؛ ماوردفى طبعة المركز العربى 
الحديث للنشر والتوزیع من مؤلف ألف ليلة وليلة من 
تدوبه فى مقدمة الجزه الأول ١‏ نمث مراجعة قصة ألن 
ليلة وليلة بمعرفة المركز العربى الحديث للنشر والتوزيع 
رنم استفصال الألفاظ غير الهذبة اللی كانت ختوی 
الس القديمة - كما تم تهليب الاسلوب بحيث يكون 
فى متناول الفهم مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها 
المعروفة» . 

وحيث أنه لا كان ما تقدم وکانت النسخ المضبرطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدث للبيع 
للجمهور - ولم نكن نسخ محفوظة فى إحدى 
الکتبات العامة لتكون مخت يد الباحثين المتخصصين فى 
شهون التراث والمؤرخين للحركة الأدبية بما مرت به من 
مراحل نطور فان المحكمة والحال كذلك تقرر أن هدف 


المنهم من طبع ونشر هذا الولف بصورنه - الثتى ضبعات 
نسخه - والذى يحوى العديد من ررابات كيفية إجتماع 
الجنسین والألفاظ الجدسية الصريحة السرقية البذيئة 
والاشعار المكشوفة الفاضحة وليس هو نشر التراث بل هدفه 
تميق اکبر عائد من الأرباح الشخصية مستفلاً فى ذلك 
اسم التراث وليس أدل على ذلك قيامه بطبع طبعتين 
مختلفتین من نفس المؤلف رفقاً لما سلف بيائه وكذلك 
الحال بالنسبة لکتاب تسهيل النافع . 

وحيث أنه لما كان ذلك وکانت محكمة النقض قد 
نضيت بأن؛ «الكتب التى تخرى ررايات لكيفية اجتماع 
الجدسين وما بحدله ذلك من اللذة كالأقاصيص 
الرضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفربط فى 
أعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يتلذان 
بالرجال ویتلذذ الرجال بهن ؛ هذه الكتب يعتبر نشرها 
إنتهاكا لحرمة الآداب رحسن الاخلاق لما فيه من الاغراء 
بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء وهدماً لقواعد ال داب 
العامة الصطلح علیها. والتى نقضی بأن إجتماع الجنسین 
يجب أن يكون سرا وان نکتم اخباره ولا يغيد فى هذا 
الصدد الفول بأن الاخلاق نطورت فى مصر بحيث اصبح 
مدل تلك الكتب لا پنافی الآداب العامة استنادا على ما 
يجرى فى المرافص ودور السینما وشراطىء الاستحمام لاله 
مهما قلت عاطفة الحياء بين الئاس فائه لا يجوز للقضاء 
التراحى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبین الفانو! نقض 
جلسة 1485/1١/15‏ الطمن 748١‏ لسنة ۳ م 
مجموعة الربع فرن ص ۲۹۲ . 

وحيث انه لماكان ما تقدم فان التهمة تکون ثابئة قبل 
التهم ما ورد بمحضر التحريات وتأيد بواقعة الضبط وتأكد 
ما حونه النسخ المضبوطة لديه وكذا الاكلاشيهات وقيامه 
بطبع طبعتين مختلفين من المؤلف الواحد اسقط من 
إحداهما الألفاظ الخلة بالآداب. ومن ثم تقضی المحكمة 
پادنته عملا بنص مادة الانهام وامادة ۲۱۳۰4 آ.ج. 


¥ 


وحيث انه فى مجال تقدیر العقوبة فان احکمة 
نقضی بتوقيع أنصى عفوبة الغرامة على امتهم وتستعمل 
الرخصة الرلة لها فانونا فى القضاء بها بدلا من عقوبة 
الحبس مراعاة لكبر سن التهم وعدم سابقة ضبطه فى 
وقائع مائلة, كما تنضی بمصادرة كافة السخ المضبرطة 
لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل المنافع وكذا 
الاكلاشيهات المضبرطه عملا بنص المادة ۳۰ من قانون 
العقوبات مع الزامه بالصروفات الجدائية, 

وحيث أنه عن الدعوى المدانية وقد طلب الدعی 
بالحن الدنی القضاء له بالتعويض المؤقت __ قبل المنهم 
عن الأضرار الأدبية التى اصابئه من جراء نشر الشهم 
للعبارات والألفاظ الخلة بالآداب فى سولف ألف ليلة 
ولبلة: 

فانه لا كان من المفرر أنه بشترط لفبول الدعوی 
الدنية أمام احساکم الجنائية أن يكون الضرر الطلوب 
الشعریض عنه ناشفا مباشرة عن الفعل الکون للجريمة 
الرفوعة بها الدعوی الجنائية ‏ آما إذا كان ناشفا عن 
فعل آخر فلا نصح المطالبة بتعويضه أمام المماكم الجنائية 
«نقض ۱۹۹۵/۱۲/۱۷ الطمنة ۱4۹۵ لسنة ۱۵ ق ص 
۲ قاعدة ۱۱۵۱ .رآن النرار الذى يصلح ساسا 
للمطالبة بتمویض أمام احاکم الجنائية يجب أن يكرن 
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ناشفا مباشرة عن الجريمة فاذا كان نتيجة لظروف خارجة 
عن الجريمة ولو مصلا بواقععها فلا جوز المطالبة 
بتعويض عنه أمام تلك احاکم سواه بطريقة ندخل انجنى 
عليه فى الدعوى المقامة من النيابة آر برنعها [ كذا] 
الدعرى مباشرة فيه. «نقض ١944/7/7١‏ اللعن ٩۷۵‏ 
لسنة ١4‏ ق ص۰۰۲ فاعدة/177. فإنه لما كان ذلك 
وكان المدعى بالحق الذى لم بصبه ضرراً مباشراً 1 كذا] 
عن الفعل الکون للجريمة المنسوبة للمتهم - وهی صلع 
والحیازة بقصد الالجار للمولف الضبوط - دائما الضرر 
الدعی به قد نشا عن قراءة المدعى بالحق الدنی للطبعة 
الى أصدرها المتهم والتى تحری عبارات وألفاظاً منافية 
للآداب ومن ثم فان دعواء المائية قبل المنهم نکن غير 
مقبولة أمام احاکم الجنائية ونفضی الحكمة بعدم قبول 
الدعرى الدنية وبالزام رافعها الصروفات وبلغ حمسة 
جنيهات مقابل العاب اشحاماة. 

فلهله الاسباب 

حكمت احکمة حضوريا اعتباريا أولا بتغريم المنهم 
خمسمالة جنيه 0٠0‏ جليها ومصسادرة النسخ 
والاكلاشيهات المضبوطة رالصروفات الجنائية لابا عدم 
قول الدعوى الدنية والزمت رافعها المصروفات ومبلغ 
حمسة جنيهات مقابل اتعاب انحاماة. 


باسم الشعب 
بالجلسة العلنية اللمقد: يوم الأحد امراق ۱۹۸۵/۵/۱۹ 
برئاسة السيد الاستاذ /أحمد الحسينى رئيس احکمة 
رحضور الاستاذ/ جمال عزت وكيل النيابة 
عمر حسن محمد أمين السر 
فى القضية رقم ۱۱۵۵ لسنة ۱۹۸۵ جنح أداب القاهرة 
ضد ثابت عبد الرحيم عبد المنعم 
- الحكمة - 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرانعة 
الشفرية.من حيث أن النيابة العامة قد الهمت المتهم بان 
فى بوم ۸۵۱۳۱۹ بدائرة فسم الوسکی بالقاهرة «حاز 
بقصد العرض والبیم والائجار مطبوعات نسخ کتاب ألف 
لبلة وليلة مخرى ألفاظ وعبارات وصور منقوشة مخلة 
بالآداب العامة على النحر المبين بالأوراى وطلبت عقابه 
بمقتضى نص الادتین 1781/70 من قانون العقوبات. 

وحيث أن الوائعة تخلص نیما آلبته الرائد على 
السبكى بادارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط الژرخ 
4 اللساعة ۸م من أنه استصدر اذنا من السید 
الاستاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة بشاريخ 
4 تضبط نسخ كناب الف ليلة وليلة 


والأكلاشيهات المستخدمة فى طباعته لدى مكتبة ومطبعة 
صبيح لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذكرر 
نسخ الکتاب المذكور لدى الباعة والکتبات لإحئوائها 
علی الفاظط وعبارات مخلة بالآداب العامة وکدا صرر 
مرسومة خادشة للحياء ‏ وقد خرر عن الجزه الخاص 
بمکتبة حسین على صبیح بمیدان الأزهر احضررئم 
۲ سنة ۱۹۸۵ جلح آداب القاهرة ‏ وبالنسبة للجزه 
الأخير من الاذن بضبط نسخ الکتاب لدی الباعة وقد قام 
بالشرجه إلى سور الازبكبة بميدال العتمة ولرجه إلى 
أكشاك الكتب بطلب شراء کتاب ألف ليلة وليلة فعرض 
صاحب كشك الکشب رقم ۳٩‏ راسمه ثابث عبد 
الرحيم عبد المنعم إحضار نسختين من الکتاب العروف 
لحسين صبیح والمكتوبة من أربع مجلدات نظير عشرون 
جنيها على ان يدفع حمسة جنيهات لم یفوم باحضار 
النسخ فى الوم التالى؛ واضاف بأئه حاول فصاله فى 
الشمن فرنض ورفض إحضار الکتاب فى الحال فقام 
بفض الكعب المرضرعة فى الشارع والخاصة بالکشك 
فوجد الجزء الرابع من قصة الف ليلة وليلة الخاصة 
بمكتبة ومطبعة صبيح خلف احد الكتب الموضوعة على 
رف خشبی كما وجد بين الکتب قصة ألف ليلة وليلة 
من اربع اجزاء صادرة عن دار مكتبة الحياة بیروت. 

۲۷۹ 


۳ رح حو و چاه‎ E n e 


وحيث سكل انهم وافر بملكيته للنسخ المضبوطة واله 
كان يعرضها للبیع للجمهور الا انه لا يعرف ان الکتاب 
يحوى الفاظاً مخلة بالآداب وانه لايجيد القراءة. 

وإذ باشرث ‏ النيابة العامة تحقيق الرائعة فى 
5 الساعة ۱۰,۳۰ صباحا البت السيد احفق 
اطلاعه عن النسخ المضبرطة بالجزه الرابع من کتاب 
ألف ليلة وليلة خطة مکتبة حسین على صبيح بالصفحة 
۲ البت ابات شعر مخلة بالأداب وصور منقوشة 
صفحة ۱٩۲‏ كما اله بالکتاب خحطة دار مکثبة الحياة 
بیسروت الجبزه الأول صفحة 4۷,4۱ عبارات مخلة 
بالآداب وکذا بقية الاجزاء . 


وبسؤال التهم افر بحيازته لانسخ الضبوطة إلا انه قرر 
بعدم معرفته القراءة وعدم علمه بما مويه من الفاظ 
وعباراث مخلة بالاداب . 

وحيث انه بجلسة المحاكمة ۱۹۸۵/4/۲۱ حضر 
لمهم بوکیل عنه شرح ظروف الدعوى وطلب اصليا 
البراءة وأحتياطيا استعمال الرأفة والمهكمة قررت حجز 
الدعرى للحكم بجلسة لیوم. 

وحيث انه خلال فترة حجز الدعوى للحكم تفدم 
وکیل التهم بمذكرنى دفاع طلب فى ختام الأول إعادة 
الدعوى للمرافعة لسماع شاهد نفى واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعوی وطلب فى ختام الثائية ببراءة المتهم ما اسند 
إليه. 

وحيث انه عن موضوع الانهام وقد نمت المادة 
۸ عقربات المعدلة بالقانون رقم ۲٩‏ سنة ۱۹۸۲ فى 
فقرتها الأول على ان «یماقب بالحبس مدة لا تزید عن 
سدتين وبغرامة لا تقل عن ۲۰ جديها ولا جاوز ۵۰۰ 
جنبه او باحدى هانین العقويتين كل من صنع آرحاز 
بقصد الا تما أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض 
مطبوعات أومخطوطات أو رسومات أو اعلانات أوصورا 


۱۸۰ 


محفورة أو منقوشة أو رسوما بدوية أو فوتغرافية أو اشارات 
رمزية أر غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة اذا کانت 
منافية للأداب العامة. وأركان هذه الجريمة اثنان الأول 
الركن المادى والثانى الركن العنوی والركن المادى 
بتکرن ‏ هنصرين . هدصر مادی وهر أحد الافعال 
الواردة على سبيل التمشيل بالدص ومنها )١(‏ حبازة 
بقصد الامجار: لأى من الأشياء المذكورة فى النص 
وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازه لذاث الشخص 
وبصفة خاصة له دون غيره من الافراد أيا كانت صلته 
بهم والحيازة هنا نكون للاتجار وتتحقق الحيازة حتی ولو 
لم يتم البيع فعلا طالما انها کانت بقصد الاتجار.(؟) 
التوزيع: وهو النشر أو الإذاعة أو أعطاء الاشياء ا لمذكورة 
بالنص للغیر بغير تمییز حتى لو كان بامجان رينم التوزيع 
حتى ولو لم يوجد سوى عدد واحد يسلم لشخص 


واحد. 


ب ان يكون ما سبق من أفعال منافية للآداب 
العامة وبعد إنتهاكا لها رالقصود بانتهاك حرمة الشىء 
هر تناوله بما لابحل والذهاب بما له من حرمة؛ كذلك 
هر نقض العرض. ويتحقى انثهاك حرمة الاداب العامة 
بائيان الفعل المادى ماسا بأسس الكرامة الادبية للجماعة 
وارکان حسن سلركهم ودعائم سمرها المعنوى وبمثل 
هذا الانتهاك الاستهانة بالبادیء الاحلافية ونفوبض 
القواعد الى نواضعت علیها الجماعة؛ وفضی بأن 
الأداب العامة ترادف الحياة وتشمل بدون شك کل ما 
من شأنه حفظ كرامة الشمب والمساعدة عن حسن 
سلوکه ورقى اخلاقه وهی بذلك تتضمن قراعد النظام 
العام الذی هو الملامة الظاهرة على وجردها. انفضش 
جلسة ۱۹۱۰/۱/۱۱ مجمرعة رسمية ۱۱ صفحة 
۸ .» وتفدير ذلك يخضع لقاضى الوضوع فى ضوء 
العادات الشائعة وتقاليد البيئة الا جتماعية وعلی هدی من 
مستوى الاخلاق العامة؛ بحيث یکون المرجع هو النظر 
إلى الشمور العام فى البيئة الاجتماعية. والرکن العنری 


أو الفصد الجدائى فى هذه الجريمة هر قصد عام یکفی 
لعرافره مجرد ارتكاب الفعل المادى مع الاحاطة بمدى 
مخالفته للأداب العامة.[يراجع الموسوعة افشاملة نی 
الجرائم اغخلة بالآداب العامة للأستاذ/ معوض عبد التواب 
طبعة ۱۹۸۳ صفحة ۲۷۲ وما بعدها ]. 


وحيث انه لما كان ما تقدم وقد اسندث النيابة العامة 
للمتهم أنه حاز بقصد العرض رالبيع والاتمار مطبوعات 
نسخ كتاب الف ليلة وليلة مخوى الفاظ وعبارات وصور 
منقوشة مخلة بالأداب العامة. 


وحيث ان المحكمة قد تبینت من مطالعة نسخة مؤلف 
ألف ليلة وليلة المطبوعة والمكوئة من أربعة مجلدات 
والصادرة عن دار الحياة بيروث انها حوی العديد من 
روابات كيفية اجتماع الجدسين ووصف للشدوذ بين 
النساء ومع الحيوانات وذكر ألفاظ مخلة بالآداب فى 
الجزه الأول صفحات ۰4۷ ۱4۹ ۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰۱۸۷ 
۰ ۲۱ نی الجزه الثانی صفحات 
۷۸۷ ۱۲۱۸۹ وفى الجزء الغالث ۷۹,۷۸۰۷۷ 
الجزء الرابع صفحة ۰۱۰۹ كما تبينث من مطالعة الجزو 
الرابع من مطبعة صبيح من ذاث المؤلف وجود ما سلف 
نی الصفحات 5458 4/:47, وهذا على 
سبيل المثال لا الحصر. 

رحیث ان الشهم قد دفع الانهام عن نفسه بعدم 
معرفة القراءة وعدم علمه بما تضمنته النسخ المضبرطة 
لديه من عبارات وألفاظ منافية للآداب رلا كانت احکام 
محكمة النقض فد استقرت على انه ؛ اذا كان الشهم 
بانتهاك حرمة الاداب علناً بعرضه للبيع كنبا تتضمن 
قصصا وعبارات فاحشة قد دافع عن نفسه بأنه لا يعرف 
القراءة والكتابة وإنما بشتری الکتب من بائعها دون ان 
يعرف محتوبائها فأدائته امحكمة بباء على أن الکتب التى 
يعجر فيها هی بمختلف اللغات الاجنبية والمفروض انه 
قبل أن یقتتی شيئا منها أن بطلم عليها اما بنفسه واما 


محاكمة ألن ليلة رليلة 


بواسطة غيره ليعرف بما نروج سوقه كما انه لايستطيع 
تقدير لمنها الا بعد إلامه بقیمتها وإن علمه بمحتربات 
الكثب التى يمثلها من قصص عمله ليتيسر له ارشاد 
عملائه إلى موضوع ونوع ما بربدون إفتنائه؛ لم هو لا 
شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب 
للبيع ولذلك لابد ان يعلم بموضوعات الکتب التی 
تعرض عليه لشرائها.: نقض جلسة ۱۹۵۰/۱/۳۰ 
الطمن 4ل ١٠ق‏ مجمرعة الربع فرن صفحة ۱۲۹۲ 

وحيث انه لما كان ذلك وكان دفاع التهم قد الصب 
على أن النسخ المضبوطة هی لاحد كثب الثراث الثى 
لابجرز المساس بها وان ما ورد بها من الفاظ وعبارات 
منائية للآداب قصد منه الترويح عن القاریه: 

وحيث ان المحكمة وهی سبيل اقامة قضائها فى هذه 
الدعوى تقر أنه أب كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة 
وليلة وقيمته الأدبية فان ذلك يخرج عن إختصاص هذه 
الحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكون مجاله 
الندرات الأدبية - اما إختصاص هذه المحكمة فيتحدد 
بالطبعة المضبوطة من المؤلف السالف وما اذا كانت هذه 
الطبعة مخسوی عبارات والفاظا منافية للآداب العامة 
من عدمه . 

وحیث أن المحكمة نوه إلى أن کون کتاب معین من 
الثراث لا يرنى به إلى مصاف الکشب الفدسة التی لا 
يجوز الساس بها ار التى جعله يتأبى على الفانون طالا 
طرح للتداول بين الناس بغير نمییز. 

ولقد ونقت شرطة الاحداث ونيابة الآداب فيما ذهبا 
اليه من المطالبة بائزال حكم القانون على الدسخ المضبوطة 
بعض دور النشر الئى قامت بتهذيب وتنقيح مؤلف الف 
لیلة وليلة من الشوائب بشطب العبارات التی تخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعها طبعات طرحت فى 
الاسواق وليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمه مؤلف 
ألف ليلة رليلة طبعة دار الشعب التى تولى اعدادها 


۱۳۸۱ 


الكائب رشدی صالح.: عهدت إلى دار الشمب أتولى 
اعداد مسجموعة « الف لبلة ولبلة » لتصدر فى طبعة 
جدیدة تستطيع أن ندخل كل بيت فیقبل على قرائتها 
من لم يقرأها من الاباء ويجد فيها الابناء حكايات متعة 
ذاث قهمة ويجد فیها ا مقف ما بغريه بأن يضمها إلى 
مكتبته ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولست استکثر على 
الف ليلة ان تصل بطبعتها الجديدة إلى هذا المستوى» 
لكنه حظ الف ليلة لم يكن دائما على هذا الفدر من 
الاهدمام الجاد فما اكثر ما هبطت بها الطبعات التجاربة 
والأذواق المستغلة السوقية إلى حيث اعتبرنها مجموعة 
من الحكايات المثيرة او الفاضحة التى بقرژها الصغار 
حلف ظهرر آبائهم والتى لا ينبنى لمثفف بحترم ثقافته 
أن يطبل النظر فيهاء وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الاعمال الفئية الرديئة التى نسبها أصحابها إلى 
الف ليلة وليلة وهى أبعد ما نكون عنها سواء فى مغزاها 
او نکوینها او مستواها الفنى ٠‏ 

وأما بالسبة لنشر الف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام سدة ۱۲۵۱ هجربة ثم 
كانت طبعة بيروت ۱۸۸۱ وطبعة الأباء اليسوعيين ثم 
توالت طبعائها فى فرننا العشرين تحكمها سوق التجارة 
فلا تخلو من أخطاء مطبعية كثيرة ولا نسلم من تزييف 
فى أسماء الاعلام فلا تخلو كذلك من الاضافات التى 
أظن أنها آدحلت عليها او زيدث لإثارة شهية القارىء 
كما بظن الناشرون ولكن هبرط الطبعات التجارية 
وإضطرابها قد قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وکتب 
مستددة إلى قصص ألف ليلة ممثازة فى طبعائها رترجمتها 
ركان ذلك سبباً يدعو المعديين بالعراث الشعبى إلى 
الأسف. 

وعندما عهدت إلى دار الشعب باعداد هذه الطبعة 
رابت أن أحافظ - قدر الاستطاعة - على الروح الأصلية 
فلا أحذف من الحکابات - بغرض الاختصار - ولا أعيد 
تسین وتبويب النوادر - بغرض التركيز بل آثرك القصة 


۱۸ 


لتفرع إلى النوادر ونستطرد إلى الثقة الجانبية وقد اسقط 
بعض عباراتها وألفاظها التى تخدش الاداب وهذا وحده 
مدار الحذف ٠‏ 

وكذلك أيضا ما ورد فى طبعة المركز العربى الحدیث 
للدشر والتوزيع من مؤلف الف ليلة وليلة من تدوبه فى 
مقدمة الجزه الأرل» تمت مراجعة قصة ألف لبلة وليلة 
بمعرفة المركز العربى للنشر والتوزيع ونم استشصال 
الألفاظ غير المهذبة التى كانت تختوبها السخ القديمة 
كما نم تهذيب الاسلوب بحيث يكرن فى متدارل الفهم 
مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها المعروفة. 

وحيث أله لما كان ما تقدم وكانث النسخ الضبوطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدت للبيع 
للجمهور ولم نكن نسخ محفرظة فى احدى الکتبات 
العامة لتكون مخت يد الباحثين المتخصصين فى شلوك 
التراث والمؤ رخن للحركة الأدبية وما مرت به من مراحل 
تطور» فان المكمة والحال كذلك تقرر أن هدف التهم 
من حيازة النسخ المضبوطه بقصد الاتجار فيها ليس هر 
نشر التراث بل هدفه الكسب الادی مستفلا فى ذلك 
اسم الثراث - رغم إحتواء الشسخ الضبوطة على العدید 
من روایات كيفية اجتماع الجنسین والالفاظ الجدسية 
البذيلة والأشعار المكشرفة الفاضحة. 

وحيث أنه لما كان ذلك وقد فضت محكمة النقض 
بان؛ الكتب التی ممتوى روايات لكيفية إجتماع 
الجنسين وما بحدله ذلك من اللذة كالأناصيص 
الرضوعة لبيان ما تفعلة الماهرات فى التفربط فى 
أعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يثلذذرن 
بالرجال ويتلذذ الرجال بهن؛ هذه الکتب يعتبر نشرها 
نتهااکا لحرمة الآداب رحسن الالحلاق لما فيه من الإغراء 
بالمهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد ال داب 
العامة المصطلح عليها والتى نقضى بأن إجتماع الجنسين 
يجب ال يكون سربا وان تکتم اخباره ولا يجدى فى هذا 
الصدد الفول بأن الاخلاق نطورث فى مصر بحيث 


اصبح مثل تلك الکتب لا بناف (كذا) الا داب العامة 
استنادأ على ما يجرى فى الراقص ودور السینما رشراطىء 
الاستحمام لانه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فان 
لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيث الفضيلة وى تطبين 
القانون «نقض ۱۹۳۳/۱۱/۲۲ الطعن ۲4۸۱ لسنة ۳ق 
مجموعة الربع تر صفحة ۰۱۲٩۲‏ 

وحيث انه لما كان ما تقدم فان التهمة نكرن لابئة 
قبل الشهم من رافعة الضبط وما تأيد بما حونه النسخ 
المضبوطة لديه من عبارات وألفاظ مخلة وسافية للآداب 
العامة ومن لم نقضی المحكمة بإدانته عملا بدص مادة 
الانهام والمادة )۱۲/۳۰ اجراءات جنائية . 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


وحيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان المحكمة 
تستعمل الرخصة الخرلة لها فانرنا رتفضى بعقربة الغرامة 
بدلا من الحبس وذلك بالنظر لمدد النسخ الضبرطة وعدم 
سابفة ضبط المتهم فى رنائع ممائلة كما نفضی بمصادرة 
النسخ الضبوطة لديه عملا بنص المادة ۳۰ من قانون 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجدائية. 
- فلهده الاسباب - 
حکمت المحكمة حضوریا اعتبارياً تغريم التهم مالة 
جنيه ۱۰۰ جنيه ومصادرة النسخ المضبوطة والمصروفات 


TAP 


ساسا 


ا راا 7 
حكم 
باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 


بجلسة الجنح والغالفات المستأئفة علنا بسراى المحكمة فى 
۰ براسة السیدالامتاذ/ سید محمود پوسف 
رئيس المحكمة وحضور السیدین/ مصطفى عطیه؛ عبد 
الله لبيب خلف القاضيين وحضور السيد/ أحمدحانی 
وكبل النيابة والسيد/ عبد الحميد سيد أمين السر صدر 
الحكم الآنى فى قضية النهابة العمومية رقم ۳۹۸۷ لسنة 
ضد 
ابت عبد الرحیم عبد المنعم 

انهمت النبابة العامة المذكورة فى القضية رقم 
۰۵ لسنة ۸۵ج أ القاهرة بأله فى يرم ۸۵۱۳ دائرة 
فسم الوسکی - القاهرة حاز بقصد العرض والبيع والتجار 
مطبوعات انسخ كعاب ألف ليلة ولیلة؛ نوی ألفاظا 
وعبارات وصور منقوشة مخلة بالأداب العامة على النحو 
المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادئين ۰۱/۳۰ ۱۸۷ 
من قانون العقوبات. 

وبجلسة /۱٩‏ ۵/ ۱۹۸۲ اصدرت محكمة أول 
درجة حكمها العتبر حضوريا بشخریم امتهم مائة جنبه 
رالصادرة للنسخ الضبوطة والصروفات الجنائية. 


TAL 


وتاريخ ۲۲۸ ۵/ ۱۹۸۵ قرر رکیل المنهم باستثناف 
ذلك الحكم وحدد لنظره جلسة ۲۷/ 5/ ۸۵ وأعلن بها 
الهم الذى مثل وكسيله وطلب ضضم ذات المؤلف 
الضبوط الودع بدار الکتب برقم ۲۵ لسنة 1١‏ . 
وبجلسة ۱۱۰ ۱۰/ ۸۵ طلب وكيل الهم ندب 
مجمع البحوث اللفوية لبر ما إذا كانت هذه الألفاظ 
تخدش الحياء العام من عدمه وبجلسة /١4‏ ۱۱۱ 
۵ مل وكيل التهم وفرر أن الکتاب المضبوط مباح 
تداوله منذ سنوات عديدة... وطلب البسراوة وحجزت 
الدعری للحکم لجلسة يوم الخمیس الوافق ۱۲۹ ۱۱۳ 
۵ ومذكرات لمن بشاء فى أسبوعين وبالجلسة 
الأخيرة فررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 1۲۳ /١‏ 
۷ ثم مسد أجل الحكم لجلسة الیسوم لاتمام 
الاطلاع. 


ومن حيث أنه فى خلال الأجل المضروب لتبادل 
المذكراث قدم التهم مذكرة شارحة لدفاعه. 
- افیکمة - 


بعد تلارة التلخیص الذى تلاه السبد / رئيس 
الدائرة 

ربعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
والمداولة قانوناً 


ومن حیث أن الوائعة تخلص فیما ابت الرائد / 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر ضبط 
الواقعة المؤرخ ۱۹۸۵/۳/4 الساعة 1۸م من أنه استصدر 
نا من السيد الاستاذ / مدير نيابة الآداب فى 
4 لفسبط نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
والأكلاشيهات المستخدمة لدى مکتبة ومطبعة صبيح 
لصاحبها حسين على صبيح ركذا ضبط المذكور ونسخ 
ذلك الکتاب لدى الباعة والکتبات لاحترائها على الفاظ 
وعبارات مخلة بالآداب العامة وكذلك صور خادشة 
للحياء وتحرر عن الجزء الأول المهضر ؟4١١‏ سنة ۸۵ 
أداب القاهرة وباللسبة للجزء الأخير من الاذن فقد قام 
بالترجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة وتوجه لصاحب 
كشك الکتب رقم ۳٩‏ - الهم - طلب إحضار 
نسخئین من الکتاب المعروف بدسخة صبيح والمكون م 
اربع مجلدات نظیر عشرون جنیها على ان يدفع خمسة 
جنیهات لم يقوم باحضار النسخ فى اليوم الثالى وحاول 
مساومته فى الشمن فرفض كما رفض احضار الكتاب فى 
الحال فأخل يفحص الكتب خحاصة الكشك فرجد الجزه 
الرابع من کتاب (الف ليلة وليلة) الخاص بمطبعة صبيح 
خلف احد الكتب الوضوعة على رف خشبی كما وجد 
بين الکتب قصة الف ليلة وليلة من اربعة اجزاء صادرة 
عن دار مكتبة الحياة ببيروث. وإذ سثل المتهم اقر بملکیته 
لها وأنه کان يعرضها للبيع وان كان لا يجيد القراءة إلا 
انه يعرف أن الکتاب يحوى الفاظ مخل (كذا)بالداب. 


وإذ باشرت النيابة مخفیق الوائعة فى ۱۹۸۵/۳/۲ 
أثبت السيد امحقق اطلاعه على النسخ المضبوطة وبالجزء 
الرابع من المؤلف الضبوط وألبث وجرد ابيات شعر مخلة 
بالآداب وذلك بصفحة 47 وصرر منقوشة ص۲٩۱‏ كما 
وجد بطبعة بيروت سالفة البيان الجزء الأول ص4۱ - 
۷ عبارات مخلة بالآداب وكذلك ببقية الاجزاء, 
وبسؤال الشهم افر بحبازته للخ المضبوطة إلا اله فرر 
بعدم ممرفته القراءة وعدم علمه بما خربه من الفاظ 
ونداولت الدعوی بالجلسات إلى أن حجرت للحکم 


محاكمة الف ليلة رلبلة 


وأصدرت محکمة رل درجة بجلسة ۸۵/۵/۱۹ حکمها 
المتقدم بیانه عالیه. 

ومن حيث أن الجريمة الى نصت عليها المادة 
۸ عقوبات هی صورة من صور التحریض يتصرف 
فيها الايحاء والاثارة إلى إنساد اخلاق الشعب بالمصلحة 
المقصردة منه بالحماية هى الأخلاق العامة من حيث هی 
عنصر من العناصر التى تتالف منها قوة الامة ويشوتف 
عليها استتباب الأمن فيها. 

وحيث أن هذه الجريمة تفع بائتهاك حرية الآداب 
رحس الأخسلاق. وطرالف الامور التى يمكن أن تکوث 
مدائبة لحسن الاحلاق فى الامور الفاحشة. وطابع 
الفحش قد یترفر فى الفعل بذانه ویخض النظر عن قصد 
فاعله أو غرضه؛ فعرض صوره عاربة لا جريمة فيه إذا 
كان الجو الذى بحيط بالعرض جرا علمياً أو یا يننضيه 
أو ييرره؛ ولكنه يعتبر انتهاكا.للآداب وحسن الاخلاق إذا 
كان القصد منه كما تقول الحاكم الفرنسية إهاجة نطلع 
مفوت أر الإثارة الشهوانية [براجع جرائم الدشر للأستاذ 
الستشار د/ محمد عبد اللدب طبعة؛۱۹۵۲ص۵۱۸] 


ومن حيث أن امهكمة الوضسوع حق تکوین 
انتناعها من أى دليل تطمشن اليه.. مادام له مأخذ فى 
الأوراف [يراجع طعن ۱۵۲۳ لسنة 4۸ من جلسة 
۸ حح السنة ۳۰ق ص 4۱]. 


ومن حيث أن الداع الجسوهری الذی تلشزم 
امحكمة بالرد عليه يجب ان يكون جديا يشهد له الواقع 
[یراجم طمن ۲۸۲ لسنة 9 4ق جلسة ۱۹۷۸/۱۲/۳۰ 

حج السنة ۳۰ ق ص ۰6۹۸۹ 
ومن حيث أن المحكمة قد تبينت من مطالعة نسخ 
المؤلف المضبوط الصادرة عن دار مكتبة الحياة ببيررث 
أنها نضمنت هى والجزه الرابع من طبعة صبيح من ذات 
المؤلف وجود العسديد من رواياث لكيفية اجتماع 
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وثائق ات ی 


الجدسين ووصف الشذوذ على النحر الوضح بحكم 
محكمة أول درجة ولخيل امحكمة اليه فى هذا الشأن 
باسباب مكملة لقضائها هذا وبلاحظ عليها انها متدثرا 
فى بضعة مواضع هيئة فى عدة صفحات معينة فى كافة 
اجزاء المؤلف الذى سلم معظمه منها وأستشهدت النيابة 
العامة بما ورد بطبعة دار الشعب للکاتب رشدی صالح 
خلت من هذه العبارات راعتتفت محكمة أرل درجة 
طلبات فى النيابة. وهذه الطبعة الأخيرة باعتبارها نموذجاً 
لا يمكن ان يكون عليه الکتاب المضبوط. وإذا اعتنفت 
محكمة أول درجة هذا الرأى على الرغم انها فررت 
باسبابها قيمة المؤلف الأدبية» إلا انها صدرت مدى تلك 
القبمة وقصرنها على الندوات الأدبية فكأنها فصلت بين 
المؤلف المضبوط كقيمة أدبية وبين بعض سطور فى 
بضعة مراضع بعیها ونظرت اليها بذائها منفصلة عن 
المؤلف اعتبرتها مخالفة للآداب العامة دون موحدة أو 
مبرر سائغ. مع أنه كان بشعین أن تنظر إلبها فى ضرء 
المطبوع بکامله كلا متكاملا وذلك لأن القصد الجنائی 
لا بتحقق فيما يدشر فى الولف العملية والأدبية من أمور 
لو نظر البها فى ذائها وعلى حدة لأعتبرت منافيه للآداب 
المامة» حيث أن تلك المؤلفات بالنظر لطبيعتها والقصد 
الذى يسودها بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة 
الأخلاق. وكان يجب على محكمة أول درجة أن 
تتحرى صحة دناع الشهم فى هذا الشأن من أن ذلك 
الکتاب من كنب التراث وأن ترد عليه بمبررات سائغة 
لها اصلها فى الاوراق وهی أدلة تفصل يكون حكمها لا 
بقدم متناقضان بين اسبابه المتقدم بيانها ومشوبا بالقصور 
فى التسبيب. 

ومن حيث أن کتاب ألف لبلة وليلة الضبوط فد 
خلب عقول الاجیال فى الشرق والغرب فرونا طرالا ونظر 
اليه الشرق والغرب على أنه متعة ولهو ونسلية وهو بعد 
ذلك خليق بأن يكون موضوعا صالحا للبحث النتج 
والدرس الخصب لكونه من قبيل الادب الشعبى [يراجع 
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تقديم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين لرسالة 
دكتوراه عن ذات الکتاب للدكثوره سهير القلماري!. 
ومن حيث أن مثل فنون الشموب الاسلامية وأدابها لا 
پوحذ من جانبها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا الجانب 
قد تمت موازت بكم هائل من الادب الشعبى الذي 
وجد اشهر تعبيرعنه فى كتاب الف لبلة وليلة [براجع 
دائرة المعارف الببطانية - الیکور میدیا - الجلد الشاسع 
صفحة .]٩۲۱‏ ومن حيث أنه يبن من مراجمة المؤلف 
المضبرط على المؤلف الصادر عن مطبعة بولاق الاميرية 
الصادرة سنة 1517م والتى صححها الشيخ محمد فطه 
العدوى واعيد طبعه مرارا والطبعات الرجود: بدار الكتب 
الصرية من نلك الکتاب والطبعة الصادرة عن الکتبة 
الثقافية بببروث والتى نوزعها الهيئة الصرية العامة للکتاب 
حتى الآن. يبين منها أن المإلف الاصلی نضمن فى 
مواضع كشيرة منه وکذلك صور عديدة وكذلك الأمر 
فى باتی الطبعات التى خلت بعضها من الصور - بعض 
عبارات متداثرة في صفحات الكتاب خادشة للحياء 
ومخالفة للآداب العامة لو نظر اليها منفصلة عن الولف 
كاملا. رأن المؤلفين المضبوطين نصيبها من هذه 
العبارات أقل كثيرا من الطبعات السالف بیانها كما لبت 
فى يقبن المحكمة أن المطبوع الضبوط لم بتضمن تزبيفاً 
لاصله أو زبادة عليه إلا بالنقصان ولا يغير من ذلك ما 
جاء بطبعة ذلك المؤلف الصادرة عن دار الشعب والخالية 
من هذه العباراث وتلك الور لانها جاءت خلانا 
للأصل الحقن ر السالف ببانه والذى نداول ما يقرب من 
مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة. 

وحاصل ما تقدم بيانه فان الکتاب الضبوط 
بطبيعته هو ما استفر فى وجدان هذه الحكمة لا يعتبر 
کتابا فى الجنس كما لم يكتب أو یع بغرض خدش 
الحياء العام كلما بت فى وجدالها انه متداول بالسول 
المصرية کتب عديدة للتراث الطبوع بمعرفة هيات ودور 
نشر مصربة وعربية وبعضها حكرمية لضملت من 


عباراث الغزل الصریح ما يفوق كما ونوعا ماورد بالکتاب 
المضبوط. وينبىء بذانه عن طرائق قدماء الادباء فى 
التأليف والنظم الأولى. 

ومن حیث أن قيمة ذلك المؤلف إذا ما نظر اليه 
ككل متکامل ولیس كعبارات منفصلة عن اصلها - 
فیها لمة ركن بقفصد الجنائى اللازم توافره فى حت 
اتهم فلا يعقل أن بشترى الجمهور ذلك الکتاب البالغ 
لمنه عشرون جنیها حسبما ورد بمحضر الضبط من 
أصل قراءة بعض عبارات مقشرفة منه تخالف الآداب 
العامة إذا ما نظر إليها منفصلة عن الکتاب ککل, 


ومن حيث أنه بشفع لذلك المطبوع أنه كان 
مصدراً للعديد من الأعمال الفنبة الرالعة» ومنها أستفی 
كبار أدباء العالم كله عامة والعربى خاصة روائعهم 
الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظنة (هاجة تطلع مقوت أو 
الاثارة الشهوانبة لدى قرائه إلا من كان منهم مريضاً 
نافها وهر ما لا يجب له حساب عند تقییم قمة ذلك 
المطبوع الأدبية. كما انه له يشبث انه كان وراه لمة 
افساد للسیه. فإذا كان ما تقدم كذلك فإن القصد 
الجنائی لتلك الجريمة لدى الشهم ينهار؛ وبنهار تبسما 


محاكمة ألف الا وليلة 


لذلك الانهام الموجه اليه. فضلا عما قرر المنهم من أنه 
اشتری تلك الکتب من معرض الكتاب الدرلى الأم الذى 
يحمل اجازة لشداوله من الرفابة فصلا عن ان ذلك 
الکتاب من الشراث الشعبى باعتباره مکوناً اصيلا من 
مكونات الثقافة العامة مادام نشره لم بتضمن حریفاً أو 
إضافة وهو ما لم يبت فى حن الهم وإذ كان ما تقدم 
فإنه بتضمن الفضاء فى الموضوع الاستئناف المائل بإلغاء 
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الشهم نما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة ۱۳۰۵ ۱أ.ح, 

رختاما: تهسيب الحكمة بالمجلس الأعلى للفنون 
والآداب ررزارة الشقافة واتماد الکتاب وسائر الهيئات 
الادبية المعنية ان تتكائف معا لحصر الکتب التی تعد من 
الثراث الشعبى الادب العربى والعمل على تنفیشها من 
الصور وكافة ما يعلق بها من هنات دفعا لكل مظنة مخرم 
حولهات 

فلهله الأسباب - 

حكمث المحكمة حضوربا بقبول الاستلدان شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة 
امتهم ما نسب إليه بلا مصروفات. 

رئيس اللحكمة 


YAY 


ل نك 


الحكم الرابع 


rte itin ie‏ هک يس 


حكم باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 

بجلسة الجنح راخالفات المستأنفة المتعقدة علنا 
بسراى المحكمة فى ۰ برباسة الأسئاذ/ سيد 
محصرد پوسف رئيس الحكمة رحضرر السیدین! 
مصطفى مصطفى عطية؛ عبد الله لبيب خلف القاضيين 

وحضور السيد/ أحمد حانی وكيل النيابة والسيد/ 
عبد الحميد سيد أمين السر 

- صدر الحكم یت 
فى قضية النيابة العمومية رقم ۳۹۸۸ لسنة ۸۵ س 
شمال القاهرة ضد حسين محمد صبيح 
أنهمت النبابة العامة المدكرر فى القضبة رقم 
۲ السنة 1986 ج]القاهرة بأنه فى بوم 
۲ دائرة فسم الجمالية بالقاهرة . 

۱- صلع وحاز بقصد الاتجمار الشوزیع والمرض 
مطبوعات منائية للآداب العامة [مولف ألف ليلة وليلة] 
ومؤلف [تسهيل النانع] رذلك على النحو الوارد 
بالأوراق. 

۲- استعمل الأكلاشيهات المضبوطة فى نشاطه 
الأجرامى سالف الذكر كما أن المطبوعات المضبوطة نعد 
۲۸ 


حبازتها أو بيعها أو عرضها جريمة على النحو البین 
بالأوراق وطلبت عقابه بنص الادنین۱/۱۷۸۱۳۰ 
عقربات وقدم للمحاكمة الجنائية. 

وبجلسة ۱۹۸۵/۵/۱٩‏ أصدرث محكمة أول 
درجة حکمها العتبر حضوريا. 

ات بتغريم التهم خمسمالة جنیها ومصادرة السخ 
ال کلاشیهات الضبوطة والصروفات الجنائية. 

۲- عدم قبول الدعوی الدنية والزمت رافعها 
بالصرونات وحمسة جنيهات مقابل العاب احاماه. 
وبتاريخ ۷ فرر وكيل انهم باستثناف ذلك 
الحكم. كما قرر بذلك بتاريخ ۱۹۸۵/۵/۲۳ الاستاذ | 
فريد حجاج امحامى والمدعى بالحق الدنی. 


رخدد لنظر الاستعناف جلسة 1۹۸0/1/۲۷ | 
ربالجلسة الأخيرة لم يحضر الهم الذى مثل وکیله كما 
مسثل وكسيل المدعى بالحق الدنی وسشلا بجلسة 
٠‏ وبجلسة 1446/11/14. مغل وکیل 
الشهم وشرح ظروف الدعری وطلب حجزها للحكم. 
فقررت الحكمة حجزها للحکم لجلسة ۱۹۸۵/۱۲/۲۹ 
ومذ کرات لن بشاء خلال أسبوعين, 


وقدم التهم خلال الأجل الضروب مذكرة بدفاعه 


الشمس فى ختامها الفاء الحکم وبراءة الشهم واعتبار 
الدعی الدنی تارکا لدعواه بصفة اصلية واحتیاطیا بندب 
خبير من فقهاء الادب المرب لأداء الهمة البينة 
با مذ كرة. 

وبالجلسة الأحيرة قررت احکمة مد أجل الحكم 
لجلسة ۱۹۸۲/۱/۲۳ ثم جلسة ۱۳۰ ۱۱ ۱۹۸١‏ اليوم 
لانمام الاطلاع 

- افکما - 


بعد تلاوة التقرير الذى تلاه السيد الأستاذ/ رئيس 
الدائرة 

وبسد الاطلاع على الأوراق وسماع المرانعة 
والمداولة فانونا. 

من حيث ان الاستئنافين أفيما فى الميعاد القائرئى 
ومن لم يئعين قبرلهما شكلا. 

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما ألبئه الرائد/ 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط 
المؤرخ 1488/7/4 الساعة 40 ,هم من ورود معلومات 
تفيد قيام مكثبة ومطبعة محمد على صبيح رأولاده 
الکالة بميدان الازهر بالقاهرة بطبع ولرويج نسخ من 
الکتاب الضبوط [ألف ليلة وليلة] تخرى قصصا وآلفاظا 
خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة؛ وباجراء 
خربانه السرية حول هله المعلرماث لبين صحتها بشراله 
نسخة من ذلك الکتاب مه الکتبة سالفة ال کر بالعقار 
رقم ۱۸۰ وتف خیری بمیدان الازهر ویفحصها نبين له 
أنها ری نصصا والفاظا وصورا مرسومة مخلة بالآداب 
العامة وخادشة للحیاء ومنافية لأحلاق المجتمع الصری ما 
يدغو النشىء للإنحراف والفساد ويقع مخت طائلة نص 
المادة ۱۷۸ عقوبات: كما تبين له أن مالك الکشبة 
ومديرها هو حسين محمد صبيح الذى يطبعه داحل 
المكتبة؛ ووجود كمياث كبيرة من هذه النسخ بمخازن 


محاكمة ألل ليلة رليلة 


الکتبة بنفس العنوان وکل نسخة مكونة من أربع 
مجلدات وتخرر بذلك محضر ريات مسزرخ 
4 الساعة ٩‏ ص عرض على السيبد 
الاستاذ/ مدير نيابة أداب الفاهرة حيث أذن بدات التاريخ 
الساعة ١١‏ ص بتفتيش المكتبة والمطبعة لضبط جميع 
النسخ الموجودة من مؤلف ألف ليلة وليلة وجميع ما 
يخالف نص المادة ۱۷۸ عقوبات والأكلاشيهات الخاصة 
بطبع ذلك الولف رجمیع النسخ الموجودة منه.... حیثا 
تم ضبط أربع نسخ من ذلك الکتاب عند تفتیش المكثبة 
الساعة ۱,۳۰ بحضور الشهم على أحد الأرفف ركذا 
عدد ۱۸۹۰ کشاب بداحل الخرن الراقع داخل الکتبة 
وضبط عدد ۱۲۸۰ أكلشيه حاص بکتاب ألف لبلة 
وليلة وألناء ذلك استدعی انتباهه کشاب مخت عنوان 
[تسهيل المنافع] بحوى فصول فى أرتات الجماع 
وكيفية [کدا آرضرره ضبط مده ۱۷۵ نسخة. وررد 
نحكمة أول درجة خطاب من محمد پوسف محمرد 
احامی يعترض على المصادرة. 
وبسؤال التهم فرر أله لاتوجد تعلیماث بعدم طبعه 
وأنه من كتب الثراث القديم؛ الذى تطبعه كثير من 
المطابع رتفرم ببيعه كما فرر بذلك بتحقيقات النيابة فى 
۰۵ 
وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى 
۱ شرحت النيابة ظروف الدعوی وطالبت 
بانصی عفوبة وقدمت صورة ضرئية لصفحات من ذلك 
الولف [ألف ليلة وليلة] الصادر عن مطابع دار الشعب 
والمركز العربى الحديث للدشر والشوزیع وبرقية من 
المواطن/أحمد عبد اللطيف رمقال للکانب/ عبد 
اللطیف فايد بجريدة الجمهورية ومثل الاستاد/ فريد 
السيد حجاج المحامى وادعى مدنیا قبل التهم بمبلغ 
۱ج على سبيل التمویض المؤقث ما أصابه من أضرار 
أدبية وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وأنضم 
اليه آخرون. كما مثل وكيل التهم وشرح ظروف الدعوة 
۱۸۹ 


e رال‎ 


ودفع تعدم نبول الادعاه الدنی لانمدام الضرر الباشر 
وطلب أصليا البراءة واحتیاطیا ندب خبیر وقدم حافظة 
مستندات. وبجلسة ۱۹۸۵/۵/۱٩‏ أصدرت محکمة اول 
درجة حکمها المتقدم بیانه. 

ومن حيث أن الجريمة التى نصت عليها الادة 
۸ عقوبات هی صورة من صور التحريض بنصرف 
فيها الايحاء والإثارة إلى افساد الاخعلاق. فالمصلحة 
المقصودة مله بالحماية هی الاحلاق العامة من حيث هی 
عنصر من العناصر الثى تتألف منها فوة الأمة وبتوئف 
علیها استتباب الامن فيها؛ ونفع هذه الجريمة بانتهاك 
حرمة الآداب العامة وحسن الاخلاق. وطوائف الامور 
التى بمکن أن تکون منافية لحسن الاخلاق هی الأمور 
الفاحشة وطابع الفحش قد يتوفر فى الفعل بذانه بض 
النظر عن قصد فاعله أو غرضه؛ فعرض صورة عارية 
لاجريمة فيه إذا كان الجو الذى بحيط بالعرض جرا 
علميا أر فبا يقتضيه ار ييرره ولكنه يعتبر شهاک للآداب 
العامة وحسن الاخلاق إذا كان الفصد منه إهاجة تطلع 
مقو أو الإثارة الشهوائية كما تقول الحاكم الفرنسية 
[يراجع جرائم النشر للمستشار د. محمد عبد الله 
طبعة/؟98اص ١۱۸‏ ], 

وحيث أن الطائفة الثنية من الأمور المنافية لحسن 
. الاخملاق هى الأمور الجارحة للآداب المتعلقة بالسائل 
الجدسية. وهذه الجريمة من الجرائم العسمدية بل إن 
القصد يكاد أن يكون كل شىء فيها أى يكفى أن يكون 


قد نشر ما ينائى الآداب العامة وهو يعلم أر يدرك ان . 


مانشره بالوضع والكيفية التى شر بها من شأنه إهاجة 
التطلع الممقوت وایفاظ الشهوات ولاعبرة بعد ذلك 
يبواعثه ولابتحقق القصد الجنائى فيما بنشر فى الؤلفات 
العدمية من أمور لو نظر إليها فى ذائها وعلى حندة 
لاعتبرت منافية للأداب [ بهذا العنی فضت محكمة 
النفض البلجيكية فى حكمها الصادر فى ۱٩۳۱/۱۲/۷‏ 
المنشور بالمرجع السابق]. 


1 


ومن حيث أن لمحكسة الموضوع حل لكرين 
إنتناعها من أى دليل تطمين اليه مادام له مأحذ من 
الاوراق [يراجع طعن ۱۵۲۳ لسنة 48ق جلسة 
4 السنة»۳ق ص۱٩۰‏ 


ر ومن ححيث ان الدفاع الجرهرى الذى نلسزم 
امکمة بالرد عليه يجب أن يكون جديا بشهد له الراقع 
[براجع طعن ۱۲۸۲ لسنة 4٩‏ من جلسة 
۰ السنة ۳۰ ق ص ۹۸۹ ۰ 


وحيث اه بمطالعة المؤلفين المضبرطين ود 
ما بلى 

)١‏ بالنسبة لؤلف ألف ليلة وليلة الضبوط فإنه 
يبن من مطالعة ذلك المؤلف أنه تضمن فى الجزء الأول 
الصفحات من۳۳ إلى ۱۳۵ 1/7 14481178 ۰۱۵۳ 
۸۵ ۷ ۵ ۵ رنى 
الجزه الثانى صفحات ۰۲4۸۰۲۵۷۰۱۱۰ ۳۱۳ رفی 
الجزه الشالث صفحات ۰۲4۸۰۲۸۲۰۲۱۱ ۱۳۱۵ 
۲ وفی الجزه الرابع صفحات ۰۱۳۰۵ ۰۹4 ۱٩۲‏ 
۷ بعض عبارات والفاظ جنسية وروایات لكيفية 
اجتماع الجنسین ورصف للشذوذ بين النساء وعبارات 
مخلة بالآداب العامة, 


۲ كعاب تسهيل المنافع فى الطب والحكم 
الشتمل على شفاء الاجسام وکتاب الرحمة تأليف 
الشیخ راهيم بن عبد الرحسمن بن ابى بكر الأزر 
وروایات کتاب الطب النبوى للحافظ ابى عبد الله محمد 
بن احمد بن عشمان الذهبى وهر يحتوى على بیان لأثر 
الحبوب والأعشاب الطبية على بعض الأمراض رأعراضها 
وأنسب الاونات للنوم ولوقت الجماع واضراره وذلك 
بأسلوب بعيد عن الإثارة والشهرانية؛ وأراء الفقهاء وبعض 
الآبات القرأنية والأحاديث النبوية. 

وحيث أن دفاع الشهم انصب على أن هذين 
الكتابين من كتب الشرات الذی يجب احافظة عليه 


ولشره واه لم يضف اليه وان حذف بعض تلك العبارات 
اللسوية للمولف الذى نع بطريق التصوير والزنكوغراف 
عن النسخ الحكرمية, 

ومن حيث ال الشابث من الحكم الستأئف أنه ما 
أورده من أن قيام الشهم بحذف بعض نلك العبارات 
المنافية للآداب من المؤلف الذى طبعه عن ألف ليلة وليلة 
الأصلية يؤكد قصد المتهم الجدائی. 

وحيث أن ذاث المحكمة قررث باسبابها بأنه [ايا 
كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة وليلة وفیمته الأدبية 
فان ذلك يخرج عن اخخصاص هله المحكمة ‏ ويتجادل 
فيه أصحاب الشأن والرأى ومجاله الندرات الأدبية 
واختصاص المحكمة يتحدد بالطبعة المضبوطة. كما وأن 
کون كعاب معين من الشراث لايرقي به إلى مصاف 
الكتب المقدسة التى لايجوز المساس بها أو التى تجعله 
يتأبى على القانون طالما طرح للشداول بين الئاس بدون 
نمیزها] . 

كما وان هذا الکتاب طبعته دار الشعب رال رکز 
العربى الحدیث للنشر طبعة خلت من نلك العبارات 
والألفاظ المنافية للآداب العامة رآن النسخ الضبوطة لم 
تكن محفوظة فى أحدى الکتبات العامة لتكون حت يد 
الباحثين التخصصین فى ششون العراث والژرخین 
للحرکة الادبية وما مرت به من مراحل تطور ولکن 
لمحكمة والحال کذلك تفرر ان هدف الشهم من طبع 
ونشر هذا المؤلف الضبوط قیق ربح اکبر من عائده 
باستفلال الراك واسترشدت فى ذلك بحکم محكمة 
النقض الصادر فى الطعن ۲4۸۱ لسنة ٣ى‏ جلسة 
۹( 

لا كان ما تقدم فان المحكمة تلاحظ عليه حسبما 
استفر فى وجدانها ما یلیس 

)١‏ نظر حکم محکمة أول درجة للعبارات المنافية 
للآداب الواردة بالکتاب المضبوط فى حد ذاتها ومنفصلة 


محاكمة ألف ليلة وليل 


عن الكتاب ككل وكان يتعين الدظر الیها فى ضوء ما 
ورد بالكتاب ككل متكامل . 

۲ قررت باسبابها قيمة المؤلفين المضبرطين الادبية 
وان فصرتها على الندوات الأدبية والمكتبات العامة وذلك 
تخصيص بغير مخصص ذلا يعقل ان تکون هناك ملفات 
للأدباء ومؤلفات لغيرهم كما يعثبر من قبيل فرض 
الوصاية على القراء. 

۳ المؤلفين المضبوطين [ كذا] داولا مند اکشر 
من مائتی عام فى ظل إباحة ظاهرة لم يصادر حلالهما 
أى کتاب منهما حتى تاريخ الراقعة رغث بصر وسمع 
الرقابة على الطبوعات الامر الذی يعنى إجازئهما رقابياً. 

وإزاء ما تقدم فإنه لما كان القنصد الجنائى لا 
يتحقق فيما يدشر فى الولفات الادبية العامة؛ حيث ان 
تلك المؤلفات بالنظر إلى طبیعتها رالقصد الذى يسودها 
بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة الأخلاق. ركان 
يجب على محكمة أول درجة أن تتحرى صحة دفاع 
امتهم فى هذا الشأن ودفعه بأن الكتب المضبرطة من 
كتب التراث ولا تقدم يكون حکمها منطويا على نانش 
بين أسبابه ومشوباً بالقصور فى السبيب . 

ومن حيث أنه وأيا كان امشلاف الرأى حول 
الشيمة الادبية لهده اللؤلمات فکتاب تسهيل المناقع 
انطوى على أمور طبية وفوائد للحبوب والأغذية واللحوم 
والأعشاب ومضارهاء كما تضمن فصلا فى الجماع 
وأوقائه رضرره باسلوب أدبى بعيد عن مظنة اهاجة وإثارة 
الشهرات بل ان احکمة تلاحظ لها وجود کتاب صادر 
عن احد الاطباء ومتداول بالسرق الآن تتضمن مثل ذلك 
المؤلف رنجرى الدعاية له بألفاظ مثهرة بالجرائد واملات 
ومصرح بعرضه من قبل الرقابة. كما أن مؤلف ألف ليلة 
وليلة ثبت من مراجمته (الضبوط) على المؤلف الصادر 
عن مطبعة بولاف الاميرية الصادرة [ كذا] سنة كلام 
التى ضمنها الشيخ/ محمد قطة العدوى واعيد طبعه 


4۱ 


رال ی 


مراراً والطبعات المرجودة بدار الکتب المصرية من ذلك 
الکتاب والطبعة الصادرة عن المكتبة الثقافية ببيروت والتى 
توزعها حتى الآن الهيكة المصرية العامة للکتاب وهی هيئة 
حكومية يبين منها أن المؤلف الأصلى نضمن فى 
مراضع كثيرة متفرقة منه وكذلك الطبعات سالفة البيان 
بعض عبارات تعتبر مخالفة للآداب العامة ولو نظر [لیها 
منفصلة عن المؤلف كاملا وأن المؤلف المضبوط كان 
نصيبه من هذه العباراث أقل كثيراً من الطبعات السالف 
بيانها . 

ومن حيث أنه لبت فى وجدان المحكمة أن الژلف 
الضبوط لم يضمن مخفا لأصله أر زيادة علية إلا 
بالنقصان وهذه المؤلفات ظلت تشداول دون تعرض من 
الرقابة على المطبوعات لمدة تزيد عن امائتى عام الأمر 
الذى يعنى أجازة لها رقابباً وهى إجازة ظاهرة لسبق طبعه 
طبعة كاملة فى مطابع الحكومة : 

رحاصل ما نفدم ببانه فإن الكتب الضبوطة 
وحيدما أستفر فى وجدان هذه المحكمة. لا تعتبر کتبا فى 
الجنس كما لم يكتبا أو بطبما بغرض خدش الحياء العام 
وتداولاً بالسوق الذى لوحظ أنه متداول بها كتب عديدة 
للتراث الأدبى المطبوع بمعرفة هیشات ودور نشر مصرية 
وعربية وبعضها حكومية ومنها على سبيل المثال كناب 
-١‏ الفكاهة والانتشباس فى مجموعة أبى نواس 
۲- لسان المرب ۳- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
؛- نهاية الأرب فى شرن الأدب وغيرها كشير وهی 
كتب نضمدت من عبارات الغزل الصربح ما يفوق كما 
ونوعاً ماورد بالكتابين ا مضبوطين وينبىء بذانه عن طرائن 
قدماء الأدباء فى التأليف والنظم الأدبى .كما أن قيمة 
ذلك المؤلف تشحدد بالنظر إليه ككل متکامل وليس 
كعبارات منفصلة عن أصلها. وکتاب ألف ليلة وليلة 
المضبوط قد حلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب 
قروا طوالا ونظر إليه الشرق والغرب على أنه مععة ولهر 
وتسلية وهو بعد ذلك خليق بأن يكون موضوعاً صالحاً 


۱۴ 


للبحث انج والدرس الخصب لکونه من قبيل الأدب 
الشعبى. [يراجع نفديم عميد الأدب المرحوم الدكتور طه 
حسين لرسالة الدكتوراة عن ذات الکتاب للد كتورة سهير 
القلمارى]. ومثل فنون الشعوب الإسلامية وأدابها 
لیخد من جانبسها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا 
الجانب قد تمت موازنته بكم هائل من الأدب الشعبى 
الذى وجد أشهر تعبير عنه فى كعاب ألف ليلة وليلة 
[براجع دائرة المعارف البريطائية ‏ الميكورييديا - امجلد 


التاسم صفحة ۱۱۲ ]۰ 


ومن حيث أن ما نفدم بوضح قيمة ذلك اللف 
إذا ما نظر إلبه ككل متكامل؛ فينهار به ركن القصد 
الجنائى اللازم توافره فى حق الشهم فکتاب تسهيل 
المنافع مثلاً يستحيل على الأحداث فهم مرماه أو محاولة 
إقتناءه بل يستحيل ذلك إلا على المتخصصين فى الأدرية 
والأعشاب والطب كما لا يعقل ان يشثرى الجمهور 
الکتاب المذكور أو کتاب ألف ليلة وليلة أرلا ؛ لارئفاع 
لمن الکتاب الشانی وثانياً: لخصرصية الکتاب الأول 
رذلك من أجل قراءة بعض عبارات متفرقة فيه تخالف 
الاداب العامة إذا ما نظر اليها منفصلة عن الکتاب 
ککل. 

ومن حیث انه لما يؤكد ذلك أن مولف ألف ليلة 
ولبلة كان مصدرا للعدید من الأعمال الفنية الرائعة ومنه 
أستفی كبار الادباء فى العالم عامة والعربى مله خاصة 
روائسهم الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظنة اهاجة تطلع 
موت أو الإثارة الشهوائية لدى فرائه الامن كان منهم 
مريضا تافها وهو مالايحسب له حساب عند تقييم قيمة 
تلك المطبوعات الأدبية الطبية, كما لم يدبت انه كان 
وراء لمن افساد للنشىء فإذا كان ما تقدم كذلك فإن 
القصد الجنائى لتلك الجريمة لدى الشهم ينهار زينهار 
نبعا لذلك الاتهام الوجه اليه كما لم بشبت فى حق 
الشهم خريف أو أضافه للنسخ الجازة رقابيا والسالف 
بيانها نضلا عن أن ذلك الكتاب من الثراث الشمبی 


باعتباره مکونا اصیلا من مکونات اللقافة العامة. ومن لم 
يتعين القضاء فى موضوع الاستثناف المائل بالغاء الحکم 
المعأئن والقضاء ببراءة الشهم ما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص الادة ۱۳۰۵ ۱ أ ج. 

وختاما : نهيب احکمة بالمجلس الاعلى للفنون 
والآداب ورزارة الشقافة راحاد الکتاب وسائر الهيئات 
الادبية العنية ان تتكائف معالجة الكتب الثى لعد من 
التراث الشعبى والادب العربى والعمل على لثقيتها ما هر 
عالق بها من هنات دفعا لكل مظنة موم حولها . 


محاكمة أل ليلة وليلة 


امهكمة فد تخت بالبراءة لعدم ثبوت الخطأ فإنه ينشفى 
به ركن من أركان المسفرلين التقصيرية وتضحى الدعرى 
خليقة بالرفض مع العزام المدعى بالحق الدنی 
بمصررفاتها عملا بالادة ۱/۱۸4 مرافعات. 
- فلهده الأسباب - 

حكمت المحكمة حضرربا أرل -؛ بقبول الاستکنافیین 
شكلا انبا -: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الستانف 
وبراءة الشهم ما آسند اليه ورفض الدعوى الدنية والزام 
رافعها بالمصروفات, 

رئيس اضکمة 


۱۳ 


۳۹۶ 


الزمالك) . 


المجلس الأعلى للثقافة 
الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية 
لجنة الفنون الشعبية 
مسابقة للشباب 


فى نطاق تناول قضية (الفنون الشعبية وثقافة المستقبل) 


تعلن اللجنة عن مسابقات للشباب للكتابة فى أى من الموضرعات الخمسة التالية ؛ 
ات الفرنکلور والأسرة. 

۲ الفرلخلور والطفل, 

۴ س الفرلكلرر والمدرسة. 

4 - الفولكلور ورسائل الاتصال والتنقيف الجماهيرى. 

۵ س الفرلکلور وأشكال الاستلهام الفنی. 


يقدم کل بحث فى حوالی أربعين صفحة (حرالی عشرة آلاف کلمة) مطبوعة على الآلة الكاتبة 
وفى موعد أفصاه السبت .19444/4/7١‏ وستعرض البحوث التفدمة على لجان لاختبار البحث الفائز فى 
كل موضوع من الموضرعات الخمسة:؛ وسيمنح البحث الفائز جائزة مالية فدرها ثلائمائة جنيها مصربا 
بالإضافة إلى اشتراك البحث الفاثر ضمن أعمال (اللتفی القومى للفنون الشعبية) الذى مينعقد فى مبتمبر 
۶ لزید من المعلومات يتم الانصال بالسيدة/ ليلى صادق أمينة اللجدة ٩(‏ ش حسن صبرى .- 


0 رواية التجلیات 
0 الحرية والجنون 


رواية التجليات 


لفیطانی 


بين التماهى الصوفى. وتشابك الفضاءات الحكائية 


دناء أنس الوجود ربيع* 


اماما 


نطرح الأسفار الثلالة التى ضمتها رواية الغیطالی 
(التجليات) ** مشكلة لا أظن أنها جديدة على ساحة 
الرراية المساصرة من حيث انخاذها شكلا رواليا بالغ 
الحدالة والتمفید. نجمال الغيطائى ينشمى إلى ذلك 
الجیل الذی حاول بجدية لافئة؛ مدل الستینیات؛ البحث 
عن أشكال جديدة تستوعب النجربة الإبداعية لدیهم. 
ولكن اللافث للنظر هداء أن هذا الکاتب وبعضا من 
أنرابه؛ واصلوا تلك انحصاولات السجديدية فى الشكل 
الروائى بل فى القصة الفصيرة كذلك بدأب كبير. وما 
یمکن أن يقال بهذا الصددء إن كثيراً من هؤلاء الکتاب 
لم يكن ليرغب فى مجرد المغامرة الشكلية فحسب؛ وانما 
طغت قافانهم الذاتية؛ الثرية؛ بالإضافة إلى طبيعة التجربة 
الإبداعمبة لديهم على ما يمكن للشكل الررالی؛ 
التقلبدى؛ أو الترجمة الذانية أن تستوعبه. 
* قسم اللفة العربية: كلية الاداب, جامهة عين شمس . 
۰ « اعتمدت هذه الدراسة على رراية التجليات باسفارها 
الثلائة, طبعة اولی. دار الشروق - القاهرة .155٠‏ 


ناذا أحذنا فى الاعتباره إلى جانب ما سبق؛ تلك 
السرعة الماهلة التی تتغير وتبدل بها جميع المعطياث 
المحيطة بهم سياسياً واجتماعياً؛ على الستوبین المحلى 
والعالی؛ لسلمنا معهم فى کثیر من الأحيان؛ بضرورة 
البحث عن شكل روائى جديد. 
١‏ 


يرجع الشمقيد فى الشكل الروالى الذى انخده 
الفیطانی وعاء للتجلیات؛ إلى اخثيار الکانب نخطة روائية 
يدير عن طريقها الحوار؛ رالأحداث» بواسطة الشخصیات؛ 
بحيث يبدو العالم الروائى لديه کانه مشدرد إلى 
محركات خفية يديرها وی خطة مرسومة نطلق عليها 
«جوليا كريستيفا؛ (۲۱ الفضاء الروالی؛ أو منظور الرؤية. 

وبرنكز فضاء الرواية فى التجليات على مجموعة 
من الحقائق المعرفية التى استدعاها الكائب من أكثر من 
حقل معرنی قار يبدو مدد الوهلة الأولى أن إمكان 


4¥ 


الجمع بينهما فى الواقع آمر عسيرء نظراً لاختلاف 
المرجعيات فی كل منههماء ووسائل مق هذه المرجعيات 
على المستوى الإجرائى. فالأول» وأعنى به التاريخ بوصفه 
علماً» يفوم على المعرفة التسجيلية المباشرة للأحداث؛ بما 
لا يدرك مجالا للظن أو اشخمین؛ أو حتی الشداخخل 
بأحكام قيسمية إلا فى أضيق الحدود. أما الشاثى فهر 
النجربة الصوفية؛ بوصفها مجربة وجدانية تقوم على 
الحدس وتتائی للمريد بالرياضات الروحية؛ والمجاهداث 
النفسية؛ ولا مخصل إلا عن طريق فیوض وإشرافات 
القلب والوجدان؛ لأنها ببساطة كما عرفها «وليم 
جیمس) ۲0 : 

احالة من الشمور تختص بکیفیتین: فهی 

حالة عرفانية؛ حالة من الفراسة والکشف 

اللذين يشعاليان على العقل. وهی حالة لا 

بمکن الإنصاح عنهاء أى لا بمکن التعبير 

عنها فى اللغة الإنسانية العادية) . 

وسعنی هذا أن إمكان إحضاع هذه السجربة 

للاخعتبار والتجريب الباشر غير وارد. ثم هناك أخميراً 
الشكل الررائی الذى يغلف هاتين المرجعيتين بأدرانه 
كافة؛ ونقنباته الحدائية القائمة على الإيهام بما هو 
واقعى روصلا إلى فصد الكاتب الذى برغب فى بثه عبر 
تلك التقنية. 


واللاثت بخصوص هذه المرجعبة فى الشكل 
الروائى عند الغبطانى» أن هذه الأشكال المعرفية القارة لم 
تفقد مرجمیتها المتعارف عليها برغم لوهم کشیر من 
النقاد غير ذلك» وبرغم تلك الانتقائية المتعمدة لعناصر 
بعينها من المرجعية التاريخية؛ على وجه الخصرص؛ كما 
سوف نری؛ فيما بمکن أن جد له نظیرً فى عالم الشعر 
القائم على عنصرى الاختيار والئوزیع. 

إذن نحن أمام بنية سردية تتسداخخل خصيوطها 
وتدشابك» طبقا لتداخل نلك الرجعیات؛ وما نؤدى إليه 
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من تشابك للفضاءات داخل العمل؛ هذا من ناحية؛ أما 
من الناحية الثائية فان هذا التداخل ذاته» وبالائكاء بشکل 
أساسى على البنية الصوفية؛ الذى رصل إلى حد التوحد 
مع مجربة ابن عربى على رجه الخصوص: قد أمكنه 
استقطاب أبنية أخخرى تنحدر إلينا بشكل مباشر من الثراث 
الشسعبى المتمسثل فى الأبنية الخرافية للحكايات» 
أو القصص الدینی. ريشار هنا ؛ على رجه التحديد؛ إلى 
قصة «موسى والعبد الصالح» القائمة على بنية ثلالية» 
متمثلة فى ملفوظ سردى محدد يقوم على سؤال واجابته 
٠‏ .... هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدا؟ 
نك لن تستطيع معى صبراً ....) 9 مصستى المسوال 
الشالث فیکون الفراق الحشمی» كما تعلم. وكذلك 
نستقطب هذه البئية أشكالا أخرى مغرقة فى الشعبية؛ من 
النواحى الطقوسية؛ والاعتقادية؛ وغبرها ما بدخل فى 
باب الفولكلور بمعناه الواسع. ونظراً لهذا الغنی السردی 
فان البنية الحكائية هنا من حيث إمكان مخليلهاء يمكن 
أن نسشوعب أكشر من طريقة لتحليل السياقات؛ أر 
المنتاليات» والوظائف وال دوار التی يحتوى عليها العمل» 
ہما يعنى بشكل آخر أنه کما يمكن أن نلحظ وجردا 
دالا لسداسية «جریماس أربريمرن»؛ فانه بالقدر نفسه 
يمكن أن ثلمس شكلا أر اکشر من مثثالية ابروب) 
الرظيفية؛ فضلا عن تقنیات السرد الروائى الحدالی 
السملف: بالفضاه الروالی بأنواعه؛ ومنظور الرؤية 
والزمان..إلخ . 

ولا كانت الفراءات التقدية تقوم على أساس من 
الهوبة الثنائية للنتاج الأدبى؛ بالنظر إلى (قصد) الکانب 
من ناحية؛ و(قصد) الفارئ من ناحية ثانية» كما براها 
الفلاسفة الظاهرائيوث» وأن هذبن القصدين؛ بل غيرهما 
كثير لا يلتقيان فى العادة على المعنى نفسه نظراً لوجود 
فراغات أو شواغر فى النظام الإجمالى للنص تستدهی 
أنواعاً معيئة من الجشطلت؛ أو ما يمكن استدعاژه من 
الذاكرة من مخزونها الشقافى لملء هذه الفراغات أثناء 


القرامة» حالقة بذلك حرافز جديدة نطرح أفكاراً جديدة 
تاه كل فراءة للنص» بحیث يتوقع القارئ ‏ استنادً إلى 
هذا النموذج للقراءة ‏ أن يحصل على برثامج نقدی 
يهدف إلى استرجاع التفاعل بين النص رالفارئ أو حتى 
إلى فهم السمل المتتوع الوجود (1) .. لما كان الأسر 
كذلك؛ فانه على الستری الإجرائى وقبل الدخول فى 
أية مخليلات للبنية؛ ومدى اندراجها ضمن نسق أو آخره 
أو الانخراط فى قراءة تأوبلية لمضمرن العمل؛ وما بمکن 
استشفافه من رموز أو إشارات فإنه ينبغى الإشارة إلى 
نفطتين أساسيكين تتعلقان بقراءتى للعمل قراءة نقدية 
تی على ١القصد»‏ من هذه القراءة؛ 


الأرلسسى: أن طرح منهج بنبرى بعينه» أر رؤية نضدية 
صارمة؛ أحاول عن طريقها استدراج العمل 
فسراً للاندراج تمتها دون مراعاة لكون كل 
عمل إنما يحمل مفانيح ليله ونصنيفه وفنا 
لذلك ضمن النسق الملائم؛ وسراء أكان هذا 
النسق يفارق أم يتسق مع النظريات السائدة» فان 
مثل هذا العمل لن يجدى نفعا مع (التجليات) 
لأسباب فنية عدة؛ نظرا لتشابك الفضاءات فيها 
لم تفلیفها بتجربة صوفية بالغة الشراء» ولذا فلن 
أجد نفسى ملتزمة بالتطبيق المنهجى الصارم إلا 
فى حدرد ما يمككن لهده المناهج أن تنيره؛ ولا 
حاجة للقول بأله يمكن استخدام أكشر من 
منهج؛ إذا ترنب على ذلك سوير أنضل للنص 
وكشت النقاب عن ثراء مضمونه. 

النائيسة: أننى أجد نفسی مضطرة أمام ذلك التوحد 
العميق بين الكاتب وتجربة ابن عربى الصرفية؛ 
أن اجاوز الأعراف المسشقرة فى النقد رأبداً 
بالحديث عن الفضاء اللصی؛ برغم أن حقه 
التأخمرا وذلك لأسباب فنبة تتعلق بالتجربة 
الصرفية وضرورة الفاه الضوه على العمل من 
الخارج بسبب ذلك. 


رواية لشجلیات 
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أطلن الغيطائى لفظ «الشجلیات» عدرانا لعمله 
الروائى. وهو عمل بشتمل على للالة آجزاه؛ آسماها 
الكائب «أسفارأا » تقع فيما يزيد على المائمالة صفحة 
من القطع الشرسط. أما طريفة الكتابة أو الطباعة 
الستخدمة فقد توسلت بأحدث الأساليب البيبيجرافية من 
حيث تنوع طرق الكثابة وتنوع الأحرف المستخدمة 
وألوان الکلمات؛ رالساحات البیضاه؛ والکترة على 
الورقة ذانها؛ بحيث استخدم الكائب حروفاً وألواناً معينة 
كما فى حالة الأسود الشقيل للنصوص الستمد: من 
القرآن أو الأشعار .. إلخ. 

ولفظ (السفرء الذى وردث الرواية عبر للالة منه 
(ثلالة أسفار) نص عليه الکانب بده من كعات علي 
الغلاف؛ بدلا من القول ررابة فى ثلاثة أجزاء. وتعد له 
السفر واحدة من أهم الصطلحات الصوفية الى تطرخها 
مماجم الصرئية ضمن حشد ضخم من الألفاظ 
والصطلحات رالتعبیرات؛ التى ترندی لباساً نخاصاً بمجرد 
تماسها مع حدرد التجربة الصوفية ذات الشفرد الذی 
يجعل الألفاظ نفسها تختلف اخثلافاً بين إذا وردث 
ضمن مارب معرفية أخرى. 


والتجلى لغة **2؛ هو الظهور والتنزيل؛ وهو كذلك 
الانکشاف والبروز» أما عند الصوفية فهو ما يتكشف من 
أنوار الغيوب للقلوب. ولا يكون إلا بما أنت عليه من 
الاستعداد الذى به يقع الإدراك» أى أنك ما آدرکت إلا 
بحسب استعدادك. أما تجليات الفیطانی الئى حملت 
الرراية اسمهاء فهى لمات من نوع حاص بستمد 
خحصوصینه من ارتکاز تجربته الصوفية على محور خيالى 
مستمد من الاهن؛ نماما كما فعل ابن عربى حمن 
أمعن فى قراءة معراج الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
لكى تشط اغيلة لديه فبتصور إسراء ومعراجاً خاصاً بقوم 
على محض التخيلات الذهنية بل فى الواقع أكشر من 
معراج وإسراء. 
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والواقع «أن التخيلاث قد تضیف إلى الحقائق 
أموراً کشیرة؛ وتغلی الوافع الملموس بإطار جدید» 
حتی يرز بأسلوب له صلة وليقة بالنفس المتخيلة» 
رشمع رغبائها .30 , صحیح أن اہن عربی كان 
متصوفاً بحکم الیراث عن أهله؛ وبحكم استعداد 
شخصی لدیه وأنه سارس الریاضات الصوفية 
والمجاهدات النفسية الكثيرة؛ فهو يخبرنا أنه : 


ولم أزل أصحب الرفاق؛ وأجوب الآناق 
وأعمل الركاب وأقطع اليباب؛ وأمتطى 
البعملاث» ونسرى بسساطی الذاريات» 
وأركب البحار» وأخرق الحجب والأستاره 
فى طلب علة الصورة الشريفة؛ . 
لكن بظل مع هذا التشابه؛ معراج الغبطانى» وأسفار 
الصوفية شید مختلفاً نظراً لطبيعة قصد الکانب 
النهائى واتخاذه هذا المعراج وسيلة أدبية لا أكثر كما 
سوف نرى. ولذاء فالفجطانی يقدم لسا مجربته 
الصوفية الخاصة التی هی آثرب إلى ما بسمیه 
الصوفية ب «التجلی الذاتی» " الذى هو ١لا‏ ينقال 
ولكن يشهد وإذا شوهد لا ينضبط؛ رلا بشهده إلا 
الخاصة؛ وليس فى الكون طريق بنال به؛ فهو 
اخخصاص مجرد من الله لبعض عباده؛ ولیس جزاء أو 
لواب على عمل سابق....»؛ إنه باخشصار محراج 
مصنوع من أجل غاية أدبيسة:؛ برغم أن الضیطانی 
يحدثنا عن مجاهدات صوفية؛ ورباضات روحية تشبه 
ما ذکرناه من حديبث ابن عربى ومجاهداته؛ فهر 


«بعد طول انتظاری لعل وعسى؛ بعد 
هيهات فررث الخوض فى بحر البداية ... 
لم خش الفرق ولم رهب الليل؛ أبحرث 
وطال إبحارى؛ لقطع السافات فى البحر 
زمن بخالف البسر فكيف الحسال فى 


التجليات حيث تجاوز وتتضفر البدايات 
والنهايات. لم آدر كم انقضى عندما خلت 
مدبنة يغمرها الضرء الهادئ .. . 
رلا کان معراج الغيطانى معراجا خاصاء فإنه كثيراً 
ما يتوئف أثناء السرد مكرراً أنه حص بكذا من دون كبار 
الصرنية؛ أو أن ما يراه أو يشعر به لم يخطر ذات يوم 
لشيخه وأستاذه فى التجليات؛ ابن عربی» لکن سرعان ما 
نضع أبدبنا صراحة على خيالية ذلك المعراج حين يحدثنا 
عن أن تملانه جميعاً لم نکن سوى نوع من الحلم؛ أو 
الفائعازيا الخبالية» القائمة فى شكل إسراء ومعراج. فهذا 
صديق دربه المؤرخ ابن إياس ينصحه فیما يشبه الرؤيا أن 
يتجلى فى النوم ١فإن‏ لالم بری ما لا يراه اليقظان»! 
وعبر فكرة الشجلى هذه نولدت لديه فكرنا الإسراء 
والعراج ° 7 
ویشتمل العمل على للالة أسفار كما سبق أن 
أوضحت. ولفظ السفر فى الرواية لا يشير إلى السفر 
بتسكين الفاء بمعنى الکشاب» وإنما بالشد رالنحريك؛ 
وذلك حتى یتست ذلك الشفسیر مع عنوان العمل من 
ناحية؛ ومع التجربة الصوفية الثى تغلف العمل وتهیمن 
عليه من ناحية أخخرى . 
والأسفار عند الصوفية أربعة ": أرلها السير إلى 
الله من منازل النفس بإزالة عسشق الشسوالب والمظاهر 
والأغبار إلى أن يصل العبد إلى الأفق البین. وأخمرها 
وصول النفس عبر سفرها الرابع إلى مقام البقاء بعد 
الفناء إلى عالم الحضرة الإلهية. 
وبذلك يكون الغيطائى قد أغفل عن عمد كتابة 
السفر الرابع؛ وهو ما جد تفسيره فى نهاية الرحلة 
المعراجية لديه بالفشل؛ حين لم يستطع الامتثال لأوامر 
الديوان البهي؛ فضربت عليه الحجبة الإنسانية؛ والحرمان 
من انتجلی. أى أنه لم يحقق من معراجه هذا الالح 
التى يحققها السالكون فى العادة, عبر هذه الأسغار نها 
الطريل. 


أما ما يتعلق بالتقسیمات المتعارفة داخل العمل 
الأدبى ؛ كالفصول رالأبواب» فقد لجأ الكائب إلى عالم 
الصوفية؛ واستمد مده تفسيمات ررايته. فالعمل بنفسم 
ولا إلى ثلالة أسفاره تنقسم بدورها إلى لیات وأسفار 
ومواقف ومقاماث وأخميراً أحوال. والمتأمل فى الطريقة 
التى وظف بها الکانب هذه الصطلحات سوف يلاحظ 
أنه لم ينخل عن معناها المرجعى الذى قصد إلبه قصدأء 
إيغالاً فى الإيهام بالوانعی؛ لارتباطه بالمضمون الذی 
أراده. فالحال )١١(‏ عند الصوفية هر جل موهوب؛ غير 
مكتسب وغير ثابت» إنه أشبه «يبارق برق فإذا برق فإما 
يرول لنشيضه وإما لشوالی أمشاله؛. وهذا المعنى للحال 
يقابلنا بمرجمیته نفسها فى السفر الأخير من الرراية؛ 
حين ضربث الحجبة على الكائب؛ فسمح له الديوان 
بتجل عابر (حال) تفضلا عليه لإتمام مشهد وف أمه. 

أما المقام 2١‏ فهر کشف لحقیفة معينة ميزة» 
وترسخ فى هذا الكشف ترسخاً «علمياً؛؛ بحيث لا يصح 
الانتفال عنه. وهو بذلك عكس الحال؛ مكتسب ابت. 
والقاسات الصوفية عند ابن عربى مثلا تعد بالمساث 
بالإضافة إلى مقامات السائرين وهی مالة. وعموماً يمكن 
تلخيص كل المقامات فى مفام واحد؛ هو مقام(الافتفار 
والعبودية الذى هو نهاية الفامات وأعلاها) . 

لذا فإننا نری الكاتب إذا أراد أن ينقلنا عبر فصول 
عابرة من سيرته الذانية أو رحلشه عبر التاربخ يطلق على 
هذه الفصول «أسفاراً؛ ...» وإذا أراد تشبيت الرؤية عند 
وضع معبن لاستيفاء السرد عله رالشمکن فيه أسماه 
«مقاماً. وهی لديه عدة مقامات داخل العمل؛ وأخيراً 
حين نفضل عليه الديوان البهى مركز فيمنة السماء 
على عالم الارش؛ ببارق من التجلى بعد نزعه عنه أسماه 
«حالا . 

أما فى داخل هذه العناوین الرئيسية؛ فقد لجأ 
الکانب إلى المسميات الصوفية نفسهاء بمرجعيانها؛ 


رواية التجليات 


مثل: الفصل والوصل والدقيقة والرقيقة واللطيفة والتدميم 
والقبض رالبسط ... إلخ "٠ء‏ وأخخير فان التجليات ممثلة 
فى أسفارها الثلائة باعتبارها عملا أدبياً من حيث بداية 
أحدائها رنهایتها تأخذ شكل الدائرة بحيث لبدو البداية 
فى السفر الأول؛ حين پفشتح الكالب مقدمة العمل , 
بمقطع سردى تسبقه واو العطف أو الاستلناف» وللاث 
نقاط متجاورة ندل على توقف سرد سابق؛ وليس على 
بداية سرد من فراغ؛ بحیث إذا وصلنا الصفحة الأخيرة 
من السفر الثالث بذلك المقطع السردى المبدئى فى السفر 
الأول نواصل السرد بشكل طبيعى. ولا يخفى علينا 
الرموز المرفانية الشربة الدائرة عند الصرفية الذين يرون أن 
المالم مربوط بالحق فى الوجود والاستناد إلى صمديئله) 
رأن الحن سربرط بالمالم فى ظهوره وسائر أسمائه 
الإضافية. ومعنى ذلك كما يقول ابن عربی أن الصلة 
بین الخالق واططلوق» كالصلة بين الداگرة ومرکزها. 


يبقى أن أوضح أن الفیطانی الذى انغمس فى ذلك 
الشكل الررالى متوحداً فى جربة صرفية خخاصة؛ هى 
تجربة ابن عربى الذى صب معظم فیوضه وإشراقاته 
الصوفية عبر رحلات إسرالية معراجية؛ بادثاً إحدى 
رحلائه تلك من مديئة فاس المغربية؛ قد اتخل المدينة 
نفسها التى اتخذها ابن عربى بداية ونهاية لمعراجه. فإذا 
جاوزنا هذه البداية لكل منهماء وجدنا أن الغيطالى بترسم 
خطى ابن عربى نفسها وطریفشه فى ندوين أحداث 
معراجه؛ بادئاً بتسمية روایته بالتجلیات؛ وهو اسم کتاب 
معراجی لابن عربى نفسه؛ ومازجا فى کتابته بين الشعر 
والنشر» وهو أسلوب ابن عربى نفسه فى إبداعائه الختلفة. 
بل إن الكائب يجعل تراث عائلته موصولا بسبب أو بآخر 
مع حبال الصوفية واشراقانهم؛ تماماً كما حدلنا ابن 
عربى عن عائلشه وبخاصة جد وأحواله» الزاهدين 
والمتصرفة... فالغيطانى عبر سفره الأول يحدثنا عن جده 
الذى حرج ١‏ مجذوباً ؛ ملبیا نداء انورانيأ؛ غامضاء وطل 
يطوف بالأفاق ولم يمد حى الآن مدل ذلك الوقت. 
۳.۱ 


تیاه انس الرجود 


وكذلك كان جده الآخر وليق الصلة بالزهد والتصوف؛ 
متعلقاً إلى درجة كبيرة بأل البيت» ذلك أنه كان منشدا 
لمدائحهم الم يجد الزمان على طهطا بمثله؛. 

., 


وبعرض البنية الروائية للتجليات على سداسية 
جريماس (۱۹؛ وقريب منها سداسبة بريموك؛ التى 
تقوم فى الأغلب الأعم على سدة عناصر هی: الذات 
والموضوع والمساعد وانحبط لم المرسل و المرسل إليه؛ جد 
أنه يمكن تلمس بنية مشابهة لها داخل العمل؛ على أن 
ننظر إلى هذه البنبة بوصفها نواة أو خلية أولى العف 
حولها العمل فى بائى عناصره المكونة له. 

والواقع أن ننازع أكثر من مرجعية معرفية للعمل » 
من ناحية التاریخ مرا وسن ناحية الصرفية مرة آخری» 
يجمل من المکن أن نتلمس أكثر من مجموعتین من 
الوظائف أو الأدرار عبر الرواية؛ هى وظائف لها ممثلوث 
م الشخصيات؛ سوف نترقل عندها بعد قلیل. فعلى 
مستوی الترجمة الذانية/ التاريخ؛ حيث بختلط الخاص 
بالعام؛ من أحداث؛ والقدیم بالحديث والعاصر: يقدم لنا 
الكائب ثلاث شخصيات هى؛ الأب/ الابن» جمال عبد 
الناصرا الحسین بن على» بوصفهم الذات الفاعلة أر 
الممثلين نحور الذاث فى السداسية. أما الموضوع الذى 
يعرف لدى جریماس ب اذات الحالة؛؛ فهو البحث عن 
العدل رالاستشرار والحياة الآمنة على جميع الحاور؛ 
الأب/ الابن أو الحسين/ عبد الناصر. لم هناك المرسل 
الذى يمثل الحافز إلى القيام بالفعل بعد ذلك وهر 
رغبات مختلفة (هنا)» باخثلاف الأشخاص أو الأدراره 
وان توحدت جذورها العميقة؛ كالرغبة فى تعليم الأبناء 
لتجنب مصير الأب والأجداد؛ ونصرة آل البيث وإرجاع 
الحق إلى أصحابهء أو العدالة الاجتماعية وتقیق ما ادى 
به عبد الناصرمن مبادئ. والمرسل إليه وهو الشمثل فى 
الإحساس من جانب الذاث الفاعلة بالرضا أو الإحباط 


۳۲ 


لتحقن هذه الحوائز أو عدم محقفها. وعموماً نإنه على 
المستوى التاريخى بشقيه الخاص زالعام؛ يحبط الإحباط 
على الستوی الروائى بالذوات الفاعلة الشلاث وعلى 
الستوی المرجعى: بما لذلك من دلالة رسزية. أما 
المساعد أو السواهب فهو يتتوع كذلك بتتوع 
الأدوار. فقد يكون الششیمون لآل البیت وبمثلهم فى 
الرواية ‏ وكذلك على مسشری سرجمی - مسلم بن 
عقيل والحر بن يزيد الریاحی والأب وعبد الناصر» أحياناً» 
لم الناصريون فى أى مكان» وأخيراً على المستوى الذانی 
هناك خلف بك؛ وأبو الفضل؛ وبعض الأقارب رالجيران. 
وعلى الوجه المقابل هناك دور العبط أو المعرقل الذى رمز 
إلبه الکانب مغلا فى أفارب أبيه وبخاصة عم أبيه الطامع 
فى ميراث ابن أخيه؛ برغم ضآلة ما يملك؛ ثم العرفلات 
الأخرى كافة بعد الهجرة إلى القاهرة» وأرلها ضبن ذات 
اليد والإحساس الحاد بالضياع فى العاصمة:؛ والاضطرار 
إلى الشخلی عن الطموحات الشخصية التی فقدت 
مشروعيئها بمجرد التصادم مع الواقع. أما على الستوی 
التاريخى قديما فقد كان البيث الأموى وبخاصة يزيد بن 
معارية أهم عناصر الاحباط لآل البيت» وأخيرا لنظام 
السیاسی الحاكم فيما نلا حكم عبد الناصرء (أنور 
السادات) على مستری الشاریخ المعاصر فیمابری 
الکانب. فإذا انتفلنا إلى المرجعية الثانية وأعنى بها التجربة 
الصوفية فى الرواية؛ فان سكل الأدوار سيختلف بالطبع. 
فالذات فى هله التجربة ستكون الرارى؛ والموضوع هو أن 
يعرف کله الزمن وحفیفة الونت ولماذا لا يعرد ما مضی؛ 
وكيف السبيل إلى فهر هذا الشىء السمی زمنا؟ أما 
الرسل إليه؛ فهو خوض تجربة صوفية لم يخضها أحد من 
قبل بهذه الكيفية؛ للوقوف على سر الزمان. والمرسل إلبه 
غير مشحقق إيجابياً لإحباطه على الستوی الصوفی؛ 
وطرده من حضرة الديوان البهى؛ وحرمانه من التجليات. 
رند تمثلث الفرة الساعدة فى شیوخه وأدلائه على 
الطريق وأهمهم: الحسین الشهيد وابن عسربى وكبار 
التصوفة والسيدة زينب رضى الله عنها (رئيسة الدیوان) 


رواية العجلياث 


وأخموها الإمام الحسن بن على. وأخيراً؛ فإن امحبط ( ج ) رواب 
للموضوع كان تغليف النجربة الصوفية فى مجموعة من 
المباحاث والممنوعات؛ فالكاتب لا یری إلا ما يسيحه له 


شبخه» ولا ينحدر إلى السؤال عما هو منوع مه وإلا تزع الرسر_ الكاب _ النجاح رل 

نه التجلى؛ رقد حدث هذا فعلاً ‏ فى النهاية ف ع يي 

وه ید نی الببحث عن المط لع معنى بير (أمر عوط 
على السترى اروئ يمكن ترحمة هله اش ات 

الست ار درار: ممثلة فى العديد من الشخصيات بحيث حبلي قط۰ حياة الإنسان كلها 

يمكن المشرر فی كل حال أو سقام في الرواية على من قرافر كالحب 

العديد من الشخصيات المانيحة أو احبطة شا . را موث والغرية. 


ويمكننا تمشيل سداسية بريمون على 
الرجمیات کافة؛ روا وتاريخياً وصوفياً؛ على الوجه 
اه 16 
العالى ۲۲۶ ؛ كما یمکنا أن نقوم بتطبيق مجموعة وظائف 
)١(‏ اریخا ١‏ (بروب) ای تتعامل مع الحكاية بوصفها وحدة كلية 
براها من الوجهة المورفولرجية الببحث نطو ينطق من 
الرضرع ...۰ الفاعل (اللات) ‏ المرسل إليه الإساءة أو من الشعور بالتقص؛ إلى محاولة إزالة هذه 
سس تست مت الإساءة أو التمخلص من هذا الشعورء مروا بالوظائف 
اسن من لد يالاد لحد الأخرى ای تشرسط بين هانين الوظيضتين. ويمكن 
الحياتى الففود ‏ الناصر التقاط متتالية بروب كما تمشلت فى التجلیات؛ سواء 
الساعد الرسل . افبط اکانت منفردة؛ أم فى حالة تداحل مع بعضها على 
ا سبح سس گت الوجه العال 2110 1 
خلت بسك أبر اين الحدرد الدليا الأعداء/ على الحارر 
اللمضل الجر ين المدالة راد والالماهات كانة 


0 5 إساءة إلى (الاب)؛ له 46 ا رهجرا إلى 
لين رفبة فى ككل الأب فاص مده ع بب اصلاح الإساما مارا 
رالحصول على ميراله؛ والتجاج والرفبة في الاسطرار, 
الرضرع الرارى (الفاعل) المرسل إليه فملاً فى افتبال جدا الکاب 
الممياو. 
حرش ربا خاصا الفسل والطره وئر 
العجلياث الا حساس باللقص ۸ سس × سمل رلاجتهاه 
الساعد الرسل افبط والضالة والسخلى عن احلام 
سس تست وشظف المیل الأب الفسردية: فى 
اللبرخ والأدلاء المسيحث فن كى اليف التجربة بما مقابل تفیل هله 
الرس ا ا الأحلام نی 
مارب ححكائية سابقة الأبباء. 


۳.۳ 


۱/۳ 


یمثل هجاج الأب من «طهطا بلدته الأم؛ العمل 
اللفصلى الأول فى الرواية؛ وهو ما بطلن عليه 
«توماتشفسكى؛ ۲۱۷ الحافز الدینامیکی. ذلك أن هجرة 
الأب من بلدئه كانت هروباً من إساءة بالغة من تارب 
الأب» بسبب الرغبة فى اخثلاس ميراث ضلیل تركه جد 
الکانب. ولكن الهجرة لم يمكنها معالجة هذه الإساءة» 
بحيث یمود الأمن والاستقرار المففودين إلى الأب ما 
اضطره إلى الرجوع إلى «طهطا ؛ للزواج من إحدى 
فتیات قربئه. ثم واجه بعد ذلك إحساساً مريرا بالنفص 
وتضاول الأهمية» عصف به فى البداية علد مواجهته 
لأرل مرة عالم العاصمة الكبيرة؛ منفردأء ثم التقلب فى 
أعمال بدرية لا نلاثم طموحانه ورغبته فى أن يصبح 
مثقفا أزهربا؛ لم ازدادت كثافة هذا الإحساس بسبب 
التحاقه بالعمل عتالا؛ ثم فراشا؛ من ناحية؛ وبسبب 
الاهانات المتلاحمة الئى سببها له «خلف بك؛ الذى 
ألحقه بوظیفته الحكومية تلك لكنه أذاقه الوبلات بسبب 
تقلب مزاجه. ولذا كان لابد من تعديل مسار الإهانة هذا 
بخلق مسار لحبانه جدید» عن طريق تعليم الأبناءء 
واصراره على ضرورة خفيق هذا الهدف؛ مهما كلفه. 

وعموماً؛ فإن الطريقة التى قدم بها جمال الفیطانی 
شخصيات ررابنه قد أفادت بوضوح من التجربة الصوفية 
الى حاك جرءا منها فى نسيج الرواية؛ نفد أورد هذه 
الشخصيات على مسرح الأحداث مرتبين على هبشة 
الأبدال السبعة (۲۱۸, الصوفية العروفین؛ وهذا ينفى 
إمكان القول بعشوائية الترئيب الذى قدمه؛ فقد دفع إلينا 
ثلاث شخصيات هم؛ الأب والحسين وعبد الناصر فى 
الصف الأول لم ثلاث شخصيات فى الخلف هم: الأسرة 
(الأم/ الأخوة»؛ وفى الوسط شيحخه ودليله فى معراجه؛ 
القطب الأكبر محبى الدين بن عربی. والصف الأول من 
هؤلاء السبعة ابت لا شخیر؛ ولا تتبدل موائعه. أما 
الصف الخلفى فتتبادل المواقع فيه وجوه عدة. قد نكون 
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من أسرة الكانب أو جيرائه أو حتى وجوها رآها بشکل 
عابر فى الطريق دون معرفة سابقة. الصف الأول يسرزه 
الکانب, مفقلاً فى أغلب الأحيان بملامحه المرجعية 
القارة عنه وجدانياً. فالحسين الشهيد الذى خذله الشيعة» 
ومكر به الأموبون» الذی يفيض تسامحاً وبهاء برغم ذلك 
كما تصرره المألورات » بالی حاملا الملامح نفسهاء 
وكذلك الأب. أما عبد الناصر فصورنه المرجعية كما 
يعرفها معاصروه يدخل عليها الکانب بعضاً من التغييره 
لا يخلو من دلالة. وأول أشكال هذا التغيير أله يرئض 
فکرة مونه نماما رغم نسليمه بروال حكمه ودولشه. 
ويستبدل بفكرة موته هذه مرضه وسجنه» مصورا الظلم 
الذى وقع عليه فى الحقبة الثالية لحكمه؛ ركيف أنه 
الآن يسير مهوش الشعر؛ رث الثياب فى شوارع القاهرة» 
والناس بين مصدق ومکذب لا يرى. وهو ييعثه؛ مثل أبيه 
تماما عبر الزمن البعيد ليحارب فى صفوف الحسين فى 
كربلاء؛ لم ليحارب ضد اليهود فى سيناء . لم عاد 
النيطائى ليفيد من عدة أفكار صوفية مهمة أخرى مثل 
البدلية ٠"‏ والنشأة الأخرى: التی تشبه من طريق ما 
تناسخ الأرواح؛ ليوظفها جيداً فى خدمة السرد لديه؛ 
وذلك حين تقمص شخصية أحرى فى نشأة بديلة؛ جرد 
أن طلرأ على ذهنه خاطر ما وهو إمكان خلقه فى صورة 
أنثى مرا ثم فى صورة ابن لأسرة آخری» وأخيرا حين 
عرج به من فاس فى المغرب فشرك صورة من وجوده 
تنوب عله فى مؤتمر للنقد الأدبى كان يحضره هناك. 
رشبيه بهذا حلول صورته محل حقيقته على الأرض 
حبن غضب عليه الديوان وحكم علبه بالتشتت الأبدى؛ 
يسبب مخالفته للمحظور. 

ومثلما أفاد الغیطانی من المرجمية الصوفية آناد 
كذلك من المرجعية التاريخية التی أمدنه عبر انتقاوات 
ذات دلالة لبعض أحداثه» القديمة وا معاصرة» بما بثرى 
مضمون العمل ويقدم له» بيسر کبیر؛ مادة الإيهام 
الوانعی» التى هى صلب العمل الروائى. الملاحظ على 


شخصیات الرواية الأساسية؛ جمیعا؛ سواء اکانت حقيقية 
أم خلقها الكانب خلقا لإتمام مبنى السرد؛ نها برغم 
تعددها ركشرتها تعود لكى تشركز دالماً فى شخص 
الراوى» أو تتداخل ملامحها وأثعالها جميعاً لتصبح كاثنا 
مفارقا للكائب؛ درن النص على ملامح معيلة ) اللهم إلا 
حين يحدثنا مشلا عن اسم الشخص الذى كان براقبه 
وبسرد أفماله, فعلم حبذ أنه البس شخصیته مرة آخری» 
وأبدل الشخص مكان الآخر. 
ولالك لم يكن حرفا للمألوف؛ وفقا لمنطق السرد 
عن الحسین أ ابن عربی. وقد احشمل منطق السرد 
كذلك عددا كيرا من الشخصيات التاريخية المعروفة 
على المستوبين القديم والعاصر؛ ذات الأدوار الحاسمة 
فى الشاريخ العربى؛ مثل: يزيد بن معاوية ومسلم بن 
عقيل؛ وجمال عبد الناصر وأنور السادات؛ وريجان 
وكارتر والکسندر هيج؛ بالإضافة إلى شخوص معاصرة 
للكائب؛ له بها صلة عميقة مثل؛ محمود أمين العالم 
ويوسف القعيد رالأبدودى .. إلخ ؛ 
9... رأيت ملامح أی فى جسم عبد الناصر 
برندی طربوشا أحمر؛ وجلبابا أحضر من 
العسرف؛ هو أبى؛ وهر عبد الناصرء لکن 
حضورهما لا ينشمى إلى العالم الألون. كذا 
الحركة والخطر. رجه يسعى فى طريق نراه 
ناعم» يتوقف أمام مقهی ریفی يتجمع فيه 
الذين هم على سفر. رأبت نفسى أجلس فى 
ركنه البعيد؛ كنث أرى ما بداغله وما 
بخارجه فى أن معا المقهى فى الكرفة» 
بالعجبى؛ مفهى فى زمن لم يوجد مشروب 
القهرة بعد؛ وفى الكوفة ....كيف؟ بتوتف 
أبى بجابى؛ سال بصوت عبد الناصر: جمال 
ابنى هنا...؟ بسكت الرواد والزبائن؛ لماذا لا 
أجيبه؟ لاذا الممث ....؟ انصرف أبى 
مبتعداء وحيدا مستوحشاء الخطى منه؛ ومیل 


رواية التعجليات 


القامة عند المشى لعبد الناصر. قام رجل قصير 
برندی زى أهل الكوفة زمن الحسين» همس 
... أهو أبوك ؟ 

فلت نعم ... لكنى نظرت المقهى اليا من 
رواده استطالت جدراله وضاق فراغه وشحب 
هواژه» رأيت مقعدين بلا مسائد؛ يفصلهما 
مقدار مترین بتوسط المسافة مکتب بلا أدراج» 
متسخ عليه بقعة الحبر .... تلك زنزانة داحل 
السجن؛ والسجن من سجرن ابن زياد والى 
الکرفة؛ يدخل ضابط مرئديا الشهاب الدنية, 
ثياب عصرى. يجفف عرقه بمنديل ورتى 
معطر؛ ملامحه ليست غرية على .... لکن 
متى ؟ ... أين؟ ... تنبعث جلبة؛ خطی صفع » 
بصن ؛ رکل؛ أراهم یدفعرن عبدالناصر معصوب 
العينين؛ مولق الهدين ... أراهم قد أرقفوه أمام 
الجدران ... لا أرى من يدفعرن به؛ لکننی 
أسمع احتکاك أحليتهم ... عرفت أنهم من 
رجال الشرطة السرية قساة القلوب... عرفت 
آنهم أرل ثلاثة وصلوا إلى الكوفة ليخوفوا الناس 
من الونوف بجائب الحسين ومناصرنه.... فى 
هذه اللحظة برق خخاطرى؛ فأدركث شخص 
الضابط؛ هو هو من ضربنى وصفعنی .... تزايد 
ضیقی» ونمنیت مفارفة هذه الزئزانة ... 
فرحلت لثوى إلى مدينة الكوفة ذائها جلى لى 
مسلم بن عقيل نظرت إلى قرة عينى الحسين 
وجهه مصبوغ بالحنین... جلى لی يزيد فى 
دمشق» وعندما بدت على ملامحه دهشت؛ 
تلك ملامح أعرنهاء رأيئها ونفرت منها أبصرنها 
عن قرب واحتقرت ساحبهاء كيف جاء إلى 
هناء..۲۲۳۱۸۲ , 


۳۰۵ 


ناء انس الوجود 


۰۳ 


بستدعى لیل خطاب السسرد الروائى عند 
الفیطانی , بالإضافة إلى ما سبق التوقف بإزاء الفضاء 
الحكائى فى الرواية, الذى هو أشبه بالخطة العامة التى 
وضعها الكالب بمسكاً بالخيوط كافة يدير عن طريقها 
الحوار والأحداث والأبطال. وهذا يعنى من جهة ثانية أن 
نشمرف زاوية الرؤية الثى ينظر منها الکاتب؛ ليقدم لنا 
عبرها تفنياته الروائية التى بنری استخدامهاء شل الرارى 
ثم رؤيته للعالم؛ وما بتداعی من قضايا نتصل بالزمان 
والمكان فى الرواية. وكذلك بعض القضايا الفنية الأخرى 
مثل لغة السرد؛ وأخيراً علاقة كل هله التقنيات السابقة» 
بالمضمون الذى أراده الكاتب عبر هذا الخطاب. 
#۳ 

لاشك فى أن رژية الغیطانی للمالم "١7‏ قد أثرث 
فى اخستيساره لزاوية الرؤية فى الرراية» ولا كانت رژة 
الفيطانى للعالم ترنكز فى الأصل على تصور ابن خلدرن 
لدائرية حركة التاريخ وإمكان نكرار أحداث ناريخية بعينها 
رالعفاط هذه الأحداث المثنائرة عبر قرون مختلفة؛ بعضها 
معاصر والآخر قدیم؛ يستدعيها الکانب لأنه برى أنها 
معقلة بالدلالات نفسهاء فقد استلزمت هذه الرؤية من 
الکانب أن يقوم باخترای ارندادی» داخل حركة التاريخ. 
مشروط بتلك الانتقائية الى لا تخلو من دلالة؛ بما بعنی 
أنه لیس ارنداداً مطلفاً فی التاریخ» وإنما بترقف الكانب 
عند مرحلتین فقط : الأولى هى الشاريخ الإسلامى فى 
واحدة من أكثر بژره اشتعالا وضجيجا وصراعا وهی 
أحداث الفتتة الكبرى قبيل مقتل الحسین وحصار 
العطش فى كربلاء. لم الثانية رهى التاريخ العاصر الذى 
يبدأ عند الکانب بهزيمة پونیسر 1451 ؛ وحسرب 
الاستنزاف» ثم انتصار اکنوبر؛ وأخيرا توقيع معاهدة 
كامب ديفيد. صحيح أن الكاتب يحدثنا أحبانا عن 
الستقبل والأحداث الثالية ولكنه كان بطرحها داخل 


۳۹ 


تغربة التجلى بوصفها فعلا تامأ قد الفضى زمنه؛ وأصبح' 
مستغرقاً فى الانقضاء. ولذا فقد تعامل مع هذه الأحداث 
التى لم نكن قد حسدئت بعسد فى الواقع؛ بالمنطق 
الارندادی نفسه فى (الفائت) . وهذا بفضل الامکانات 
الهائلة الکشفية التى أناحتها التجربة الصوفية لا على 
سبيل استدعائها عن طریق التناص ممها فقط؛ وإثما 
بالمنطق الذى جعلها مخترى المرجعيات الأخرى» التاريخية 
والررائية؛ بحيث لا يكفى أمام مثل هذا التوحد أن نصفه 
بانه نوع من «النناص بدرن تنصيص؛ ""' الذى يول 
به ٠‏ بارت ۲ لا بوصفه استدعاء لموروث ثقافى منسى فى 
ذاكرة الكاتب ؛ وإنما بوصفه لجربة بالغ الكانئب فى 
الترحد معها » وأحسن نوظيف إمكانائها فى روابته ٠‏ 
ولنسرئف الآن عند صلاحسيات الرارى فى 
(السجنیات ) وهى صلاحيات تفوق الصلاحیات كانة 
التى يحدثنا عنها الشکلانیون الروس 9" ؛ واميسها 
القدرة على الرؤية من الخلف أو مع الشخصية . ذلك أن 
الراوى فى (التجليات ) يستمد صلاحيائه من محر 
كشفية تقوم على الفيض والاشراق تشبه تلك الثى جدها 
فى تاثية ابن الفارض الكبرى بل إن صلاحيات راريه 
تفرق ما ألفناه كله وقرأنا عنه عند الصرفية الكبار جميعا. 


وإذا کان تراسل الحواس 2217 الذی يعنى وصف 

مدركات کل حاسة من الحواس بصفات مدر کات 
السارة الأخرى » فتعطى المسموعات ألوانا ؛ ونصیر 
الشمرمات أنناما » وتصبع المرئيات عطرة ؛ فیما يذكرنا 
بما أورده ابن الفارض فى تائيئه ؛ واصفا وصول العبد 
إلى مفام الفناء فى الحضرة الإلهية » حين يفول ؛ 
ولا شعبت الصدع رالتأمت فطو 

ر شمل بفرق الوصف غير مششت 
رلم ین ما بینی وبين نوئنى 

بإينساس ودی ما يؤدى لرحشة 
تتفت أا فى الحقيقة واحد 

وألبت صحو الجمع محو الشتت 


ل ليس سس سبي روا لتجلیات 


فكلى لسان ناظر مسمع » يدى 

لسطن و إدراك وسمع وبطشة 
فعینی ناجت واللسان مشاهد 

وینطق منى السمع ؛ رالبد أصغت 
وسمعى عبن تمتلى كل ما بدا 

وعبی سمع إن شدا القوم ننصت 
كذلك بدی عبن تری كل ما بدا 

رصينى ید مبسوطة علد سطوتی 


إذا كان تراسل الحواس هذا ؛ بوصفه واحدا من 
أهم الأفكار الصوفية ؛ يتيح بعض الصلاحيات الخاصة 
للمريد؛ فإن الرری عند الغیطانی؛ أكشر علما بسواطن 
الأمور من راوى ١‏ جان بوبون » ۲۲۶۱ الذى يعرف أكثر 
ما تعرفه الشخصية الحكائية ذاتها وبدرك ما يدور بخلد 
الأبطال ورغباتهم الخفية . فمن صلاحياته عند الفیطانی 
مثلا ...۱ أنه يستطيع اخشراق حاجزی الزمان والکان؛ 
بدرجة تفوق بطل (مائة عام من العزلة))"» أو حتى 
ما قدمه ستيفن سبیلبرج ؛ فى ثلائيته الرالعة (العائد من 
الزمن القادم) ""؛ وليس هذا فحسب, وإنما بإمكانه 
التلبس بالآخرين والإحساس بأحاسيسهم نفسهاء 
ومطاوعة حواسه الخمس له؛ وتراسلها؛ وتخوله؛ إذا شاء أر 
شاء الديوان» إلى ذوات الرجودات عینها؛ والتحدث إلى 
جمیع الکائنات ؛ ر الوجردات فى الأرض والسماه» 
مهما كان زمنها أو مکانها, مخادك» جاربه. وطريقة 
حواره معهاء أن یلقی السؤال فى ذهنه؛ وقبل تلفظه به» 
يلقى إليه الجواب. ومن الممكن أن يوجد ثلاث مرات 
فى للاثة أماكن؛ فى توقيت زمنى واحد. فقد رأى بعينى 
بصيرئه؛ مثلا؛ ميلاد أيه وميلاد نفسه» وميلاد طفلته 
فى أن . كذلك فإنه بإمكائه حوبل الوجودات الکائنة؛ 
وردها إلى أصولهاء لتعرف أحوالها الختلفة إلى أن صارت 
إلى ما هى عليه. وبامثل يمكنه السبطرة بالرؤية والشمور 
على الجسهات الأربع. ركان إذا أخلص الاستجابة 
للتجلیات رأى؛ وإذا رای سمع؛ وإذا سمع شعر؛ وإذا شعر 


استقصی؛ وإذا استقصى فهم؛ وإذا نهم أدرك ‏ كما 
يفول ولذا فقد كان من رفشاه سفره الأصوات» 
والروائح والأحاسيس» بما يلكرنا بمقام قرب النوافل عند 
الصوفية ۰۲۳۸ وبناء على خصوصية ألفيت على الرارى 
وصل فى مستوی إدراكه بواسطة التجلیات إلى مستویات 
أعلى وأسمى . فبعد أن أصبح بصره حديداء طاوعه البصر 
فى مرحلة لاحقة؛ فأصبح لا يرى إلا ما يشاء هو رؤيته» 
دون أن يغيب عنه الكل . ثم حص «لوحده» بإمكان رؤية 
المكان الواحد فى زمائين أو عدة أزمنة؛ مع إمكان رؤية 
باقى الموجودات. ومن ذلك أيضاً انتفاء بعض الصفات 
الجسمانية بعد رضاء الديوان عنه بما يعلى امشلا؛ 
إمكان درام یفظته وانشفاء النوم عنه. وهو يخبرنا کذلك 
أن وعیه صار بديلا عن جسده؛ وکل حراسه: فالوعی 
بديل عن يديه وقدميه؛ فأصبح بامکانه أن يقبض على 
الأشياء بالوعى لا باليد؛ والنظر للمرئيات درن عینین؛ 
وأخيرا بإمكانه اختراق عالم أحلام من برغب فى معرفته 
ومتابعة أحواله ۱۳۱ , 

وهكذا فاقت هذه الصلاحيات الإمكانات كانة 
التى بتیحها القص الماصر للراوى؛ بما فى ذلك ما 
يستمد من عالم السيدما کالونتاج والكولاج وغيرهاء بل 
ما يستمد من عالم الصوفية ذانه, ما دام الكائب يذكره 
مرات عدة؛ أنه خص ببعض هذه الصلاحيات من درنهم. 
رلم يكن الکانب - الراری - وهو يعايش کل صلاحياته 
ليشعرنا أنه بمعزل عن الفعل» وانما كثيرا ما كان 
بشدخل نی سيرورة ما بحدث؛ أو ما يروبه؛ بتعليق أر 
بتأمل» ولاسيما حين يخترق سياق السرد متأملا وملخصا 
موقفا ماه فى آي قرأنية أو سورة من قصار السوره تناسب 
الأحرال. ومعنى هذا أن عبء وقوع كثير من الأحداث» 
فاعلا أو با من خلال الرارى؛ أو بعلم منه؛ رهن بما 
يملك من إمكاناتث 


وییدو لى أن هذه الدفنية من تركيز معظم أحداث 
لسمل فوف کامل شخص واحد» إنما هى نتيجة ااه 


۳۰۷ 


لاه آلس الوجود 


العمل نحو التأريخ الذانی لعصاحب (الشجلیات) من 
لأحية» م اتخاذه نقنية متشابكة من خبوط السرد» لابد 
لها من راو متعال يستطيع النفاط ملامح هذا التشايك» 
ثم تلك الإمكانات الصرفية الكبيرة التى لن بتاح لها أن 
تلبس إلا بشخص واحد بعينه هو صاحب (التجليات) » 
فتدکشف علیه الأحداث؛ ليقوم بروايئهاء والإخبار عنها 
بطرق عدة. فهر فى هذا العمل؛ واحد من ثلالة فقط؛ 
فى كل روابة برویها: إما أنه راو لحدث انفصل عله 
بحکم تباعد الزمان والمكان» ولكنه كان جزءا من 
الحدث, أو أله يروى برصفه شاهد عيان لحدث لم يكن 
ملفا فيه؛ ولكن بإمكانه رژشه ومشاهدئه» وأخيرا قد 
يخبرنا عن الحدث الذى لم بره أو يعايشه؛ ولم يكن 
بالإمكان قيامه بتلك الرواية إلا باخمعراق حواجز الزمن 
والکان بواسطة الكشف الصوفى فقط. 


۳/۳ 
يشكل فضاء الحکی عند الغیطانی؛ بوصفه معادلا 
للمکان ۳۰۱ الذی بحلو لبعض النقاد أن بطلفوا عليه 
اسم «الفضاء الجغرانى؛ ؛ مجموعة من الخطرط 
المتشابكة المعقدة النى برجم تمقیدها» فى الواتم» إلى 
تشابك المرجعيات لديه» وهی مرجمیات - كما مر بنا- 
مساحة جغرافية شاسعة؛ ومتنوعة؛ لتترع 
مصادرها وإمكاناتها؛ وأعنى بها:التاريخ والصوفية. 
والمعروف أن الفضاء الکانی فى العمل الروائى لايأنى 
فى الغالب منفصلا عن دلالشه الحضسارية؛ بل 
حاملا معه جميع دلالانه الملازمة له» التى نكون 
فى المادة مرتبطة بالعصر الى تتعمى إليه؛ حيث 
تسود لقافة معينة؛ أو حاصة للسالم؛ فيما يعرف ب 
«إيديرلوچيم العصسر!۳۱. وتمشل الإيسديولوجيم 
الخاص بالفشرات التاريخية التى انتفاها الکانب انتفاء 
دالا؛ ولاسیما فى العصر الأموی(۰۱۳۷ فى ليوقراطية 
استطاعت أن تنفلت - تماما - من أسر مبدأ الشورى» 


۳۸ 


بما يمى نراخى قبضة التشريع السماوی الصريح؛ انفلاتا 
دموياء حيث مورست الخلافة فى هذا العصر؛ بوصفها 
ولابة «مثبتة فى سابق الزبر لأجل السمی»» أى بوصفها 
تفويضا إلهيا. ولم نكن البيعة إلا نوعا من الإقرار بهذا 
الاخقيارء والخضوع له. وکانت الطاعة العامة للخليفة» 
تعنى طاعة الله وحقن دماء الأمة» والخروج علبه رمزاً 
لاتباع الباطل ... فإذا لاحظنا أن الكائب یفیم تراسلا 
بين إيديولوجيم هذا المصرء والتاريخ الصری المعاصرء 
فان المغزى السياسى الذى برغب الکانب فى بشه عبر 
خطابه الروثى يصبح أقل غموضا. 

پنفسم المكان فى (التسجليات) ‏ استنادا إلى 
الرجمیات الختلفة ‏ إلى عدة أماكن؛ بحيث يمكن 
تلمس فروق معيئة بين هذه الأماكن طبقا لمرجعياتها. 
فهناك أماكن تنتمى؛ من حيث الواقع المعيش أر التاريخ» 
إلى المكان بالمعنى الحلى؛ وأعنى به مراقع الأحداث 
داخل مصرء ابتداء من طهطا محل ميلاد أسرة الكاتب 
- الأب والأم؛ الجد والجدة - وباقى أفراد المائلة. ثم 
القاهرة بوصفها المدينة الهجر: حيث عاشت أسرة 
الكائب (بمعناها الضيق)؛ وعلى وجه التحدید - القاهرة 
الفاطمية؛ بجوار الحسين والأزهر وما جاورهما من 
أماكن ذات عبق تاریخی خحاص. لم باقى الأماكن الثى 
وردث عرضاً أو بشكل ذى دلالة؛ لكنه عابر قياساً على 
المساحة الزمنية التی استفرقها فى السرد؛ مثل النیاه 
وبنها والدتى وشبرا والعباسية وغمرة ومدينة نصره أو فناة 
السویس؛ وسيناء .... إلخ. لم هناك مكان غير محلى - 
لكنه موجود فى الواقع الآن - أو كان موجودا عبر فترات 
تاربخية ممينة من الشاريخ الإسلامى؛ مشل :کربلاه 
والكوفة والحجاز والفرات؛ وبعض المدن المغربية وبخاصة 
فاس؛ وبعض البلدان الأوروبية التى أنيح لكاتب زبارتها. 

وأخيراء فهناك ا كان الستمد من مرجعية صرفية. 


وهو عالم سماری كونى شاسم» لا بطلم عليه إلا 
أصحاب الکشف والفیض رالتجلیات؛ حيث تتيح التجربة 


الصوفية لریدیها نملك زمام الشارق والغارب والشمال 
والجنرب. وبرغم أن الكائب - عبر رحلته المعراجية فى 
الروابة ‏ تسد أنيح له أن یسجسول فى ذلك الفسضاء 
اللانهائى؛ وبخاصة بعد أن احئز ابن عربی رأسه و رکه 
هائما بى عالم السماوات والارض؛ بين الأفلاك فان 
الکالب يشوقف عند نقطة بمینها فى معراجه؛ ليحدلا 
عن المكان الذى تسيطر منه السماء على الارض؛ وهو 
«الدیران البهی؟. والتأمل فى طبيعة سيطرة عالم السماء 
هذا على مقدرات الكون تصل بمکانین رکز الكائب 
على واحد منهما؛ أولهما مكان اللوح المرصرد الذى 
يسيطر على عالمين هما؛ عالم الغيب وعالم الشهادة» 
وانیپما هو الديوان السهی مركز إدارة ششون الأرض 
اعالم الشهادة؛ بشكل خاص. والملاقة بين تجليات 
الغیطانی وترکیزه على الديوان البهى تژید ما ذهبنا إليه 
من أن الغيطانى إنما آراد معراجا خحاصا. فبدا لا 
بالعكوف على الوصول إلى الديوان البهى - دون إبداء 
الرغبة أو بذل احاولة لتخطى المكان الثانی؛ وهذا يعلى أن 
لیات الفیطانی عبر هذا المكان سرف تقتصر على عالم 
الأرض دون مجاوزة للماوراء؛ حيث قدس الأقداس» 
والنور الأسمى الإلهى. 

والهدف من الرحلة إلى الديوان؛ هر کسشف 
النقاب عن أحداث أرضية ابتلمها الزمن الماضى. ولا 
کان الفبطانی مولما بمرحلة وسطی؛ سواء زسانیا أو 
مکانیا ؛ أسماها (البين بین) ؛ فان مكان الدیوان من 
عالمى الغيب والشهادة هو الآخر (بين بين). صحيح أنه 
فى عالم مفارق لعالم الارض الذی تعرفه؛ لکنه كذلك 
ليس المالم الأسمی» ولذا كان علينا أن نتقبل استخدام 
النیطانی للفظة العراج بوصفها هبوطا إلى أسفل؛ برغم 
أن العروج لغة هو الصعود والارتفاء فى الدارج الصوفية» 
المعينة ‏ أو هو الرحلة الخيالبة التى تخترق الزمان والکان؛ 
استنادا إلى إعجاز ماء فیقول عرج بى أو أسرى بى إلى 
أسفل. وكذلك اخمشلاط ونداخل استخدامه للفظتى 


روابة التجلياثت 


الإسراء والمعراج من حيث هما مثرادفتان. وربما 
تلفی هذه الخصوصية فى معراجه؛ وكيف أنه کان 
موجها بالضرورة إلى الديوان لاستجلاء أمور أرضية 
قد مضى زمنهاء ربما تلقى الضوء على السبب الذي 
من أجله احشز ابن عربی رأس الکالب؛ لم نزع عنه 
قلبه واحتفظ به طوال معراجه؛ ما دام القلب هو 
امحل الحقيقى للتجربة الصوفية إلى عالم العلو, 
عمربا فان اللانت بخصرص هذه الأماكن- 
بتفسیمانها الثلالّة - هو تابليتها للتداخل والتلاشی؛ 
وسفوط الحواجز بینها» دونما حاجة إلى السفر أو 
الهجرة والرحيل منها أر إليهاء ودون مقدمات تنب 
عن هذا الرحيل إن تم. فالكاتب قد بحدلدا عن 
طهطا ثم إذا بنا فى الحجازه أو فاس: وقد «نفيق؛ فى 
اللحظة نفسها لنجد الكانب بستریح فوق سطح منزله 
فى حى الأزهر: أو يثرك عالمنا الأرضى بكامله ساريا 
فی العالم الشاسع اللانهائى. ومن جهة آخری» فان 
مكانه المفضل س مثل زسانه س هو دالمساً مكانة 
وسطی بين مكانين (بين بین)» رهه البین بين 
يمكن [ضانتها إلى ای الجاه أو بعد ما نعرفه. 

بقی أن أشير إلى ظاهرة أحرى متصلة بالکان 
من ناحية الموئع؛ ولکنها أكثر انصالا بالإيديولرجيم 
الذى بدصل بدوره برژية الکاتب للعالم من حوله؛ 
وأعنى بها «هندسة الکان۲۳۳(۸ من حيث الضيق 
والانساع والانفتاح والانضلاق. ذلك أن الکانب 
لوقف فى روايشه فشرة ليست بالقليلة أمام نلك 
الهددسة. ولنضرب مدلا بمكانين يقفان على طرفی 
نفيض من بعضهما ‏ من حیث الضيق الانساع» 
والظلمة والنور ثم الانفشاح رالانضلاف ‏ وأعنی 
بذلك الحجرة المظلمة التى سکنها والدا الکاتب عند 
بداية هجرة الأم على وجه الخصوص إلى القاهرة ‏ 
حيث لم يكن باستطاعة الإنسان فى تلك الغرفة أن 
بری تقلب كفيه فى رضح النهار؛ فضلاً عن 


۳۹ 


اضطرارها لإغلاق الغرفة من الداخل طيلة فثرة غباب 
الأب فى عمله؛ فتتحول الغرفة ‏ لمدة تزيد على نصف 
النهار ‏ إلى سجن مژفت؛ يومى» استمر فترات طوبلة؛ 
حتى انتقلت الأسرة إلى مسكن آخر. رلم نكن تلك 
السفترة فى حباة الأم - على مستوی رمزی - سوی 
سجن مظلم عاشته بعد انساع ووضاءة فى بلدهاء 
حبث عاشت - هنا فى هذه الحجرة فى ظل ظروف 
أوشكت أن نعصف بهاء ضاعت فيها ذانها» رنقدث 
هويتهاء ولو موفتا؛ فيما يذكرنا ببطل رواية (البحث عن 
الزمن الضائع) لبروست. ومن ناحية أخرى يحدلنا 
الکانب عن تجربته الخاصة فى السجن السیاسی الذى 
اننيد إليه عام ۱۹۲۲ لبمکث وفتأ غير فليل فى زنزانة 
ضيقة مغلقة؛ طرال الوقت» بتهمة سياسية غير معروفة أو 
محددة؛ حين ضاع الزمن من الراوى بالمثل» ولم يكن 
بالإمكان ملاحفة الزس, أو حتى نبين حركته الرنيبة 
المستمرة؛ إلا بوسائل عرضية» كظهور الشمس على 
حائط ماء على مرمى السصرء أو سماع الآذان فى 
الساجد البعیدة» أر حتى سکرت صوت آخر ترام قادم» 
أر ذاهب عبر حط حلوان.. إلخ. وفی الطرف المقابل » 
يشكل الانساع والضیاء بعدا مقابلاً فى هندسة الکان 
فى أسرة الکانب زمناً تمسك بالشارق والغارب؛ ومنابع 
الضوء والهراء؛ من ناحية؛ ثم الفضاء الکونی الشاسم 
الداخ عن التجربة الصوفية» الذی بمثل مصدرا آخر 
للانسا ع والوضاءة من ناحبة أخرى. رلم يكن إبراد هذه 
الهندسة فى الررابة عبشأ وانما كانت تمثل معابر 
مفصلية من حال إلى حال؛ داخل التجربة الروائية ذائهاء 
ذاث أبعاد رسزية غنية؛ وان كنا نلمح هنا بوضوح أن 
«السطوح؛ حيث سكنت الأسرة یمثل بدوره مکان 
«البين بين؛ من حسیث هو مكانة وسطى بين الأرض 
والسماء أفاض الكائب فيها عبر أسفاره إفاضة كبيرة. 
وعموما فان الكائب استطاع أن يقيم حول 
أحداث روايئه فضاء لانهائيً؛ بحيث كان يلف الأماكن 


۳۱۰ 


والشخصیات والأحداث؛ بل وسیج ما فى أذهان الأبطال 
أنفسهم من أبعاد مكانية. ولذلك فقد ظلت الحركة 
داخل الفضاء السردی مستمرة منذ الصفحة الأولى 
وحثى الأخيرة» لم تشطع للحظة واحدز. رهذا ۳ أرضح 
فمالية هذه التقنية فى زيادة الإحساس بالإيهام بالوائعية, 
حيث الحياة خارج حدود الرواية دائبة الحركة؛ لا تتوقف 
توثرانها وصراعاتها ولو للحظة واحدة كذلك. ولنتأمل 
كيف تتداخل الأماكن ونعلاشى الحواجز بينها دون 
حاجة إلى رحلة أو سفرا 
...٠‏ تمهلت نخلتی ؛ احضر جذعهاء وأبيض 
سعفها وتباطاً عن الاهتزاز؛ حتی سكن» سری 
داخلى ترثيل خفی؛ تسارى عندى القسرب 
والبعد» واقترث الشرق پالغرب ؛ شددت الرحال 
إلى الجهات الأربع الأصلية:؛ وأنا وافف لم 
أبرح مكائى. سفری خاطف؛ والبرق حولی 
بريق؛ والأنغام خفية. مرقت عبر مدن هاجعة 
فى ضوء غروبى واهن؛ تمهلت خطاى فى 
ضراحى أرى سكانها داخل ييوئهم؛ فما من 
إنسان يدل أو پرشد... 
رابت وجوهاً جمة؛ رأبت يدى نفبض على 
حفنة من تراب كربلاء؛ محمله أيدما ابجهت» 
رابت اللحظات الى فار فيها تراب البقعة 
المشهردة مختلطاً بلون الدم» انبا بما سيصير 
لولای ودلیلی, رابت وجسوهاً من الجسيش 
الذى عرفته وعرفنى وشهدت حربه قبل اغبرار 
الزمن, رجوهاً تمیل بعد عبور القناة لشفبل 
الأرض افحررة... 
وفی حجرة رمادية الطلاء بمبنى إحدى 
الصحف تابلته؛ كان مبحوح الصوت بعد 
طوافه يوماً وليلة وجمع من الخلق وراءه 
يهيب بعبد الناصر ألا يذهب... انصرفنا؛ 


سس سس سس زراب التجلیات 


افشرقنا؛ أمام البنی سألت صاحبی الذی 

' يعرفه؛ من يكون؟ فال صاحبی اه فلسطینی 
بدرس الزراعة فى الفاهرة وینظم الشعر؛ اسمه 
مازن أبوغزالة... استشهد مازن فوق مرتفعات 
طوباس .... ریت وجهه عند انهیارالجسد؛ 
رابت قبسا ضغيلاً من يوم كربلاء؛ عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل يقترب من الإسام 
الحسين.... تلوح ملامح مازن فى أ فصی» 
زعفت مازن.... عرفت كيف تموث؛ ولم 
نعرف کیف نحیا... )۴ , 


۳/۳ 


لن نفسمكن من الحسدیث عن الکان فى رواية 
(النجليات) منفصلا عن الزمان؛ نظراً لطبيعة الشلازم 
بينهما. فلا حركة إلا وتستغرق زمناً» ولا زمن بلا مکان. 
ولذا فان سائر ما يسميز به مكان السرد فى (التجليات) 
يمكن أن ينطبق بشكل أو بآخر على الزمان فيها. فالزمن 
هنا بنمیز بالتشظى والتنالر» والتداخعل الكبير بين العصور 
والأوقات؛ وعدم الالتزام بالترئيب المنطقى للأححداث؛ أو 
للأزمنة؛ ما يخلق مفارقة سردية واسعة بين زمن السرد 
وزمن الفص فى الرواية. فالكاتب؛ عبر نقنيشه الفنية» 
استطاع أن يخترق حركة الزمن أو حدود التاريخ؛ من 
عدة زرايا؛ مرة من زاوبة تاريخ أسرنه» ولرجمنه الذائية؛ 
مفنفیا آلار آباله وأجداده؛ منذ مولد ابه حتى الاضی 
السحيق؛ لم متشبعا أصول نسله مشلا فى أحفاده» 
وأحفادهم؛ حتى هؤلاء الذين لن يماح له أن يشهد 
ميلادهم فى حيائه العادية بعيداً عن التجلیات» عبر الزمن 
الاتی. 

أما على مستوی التاريخ العربی؛ فقد انقفی الکانب 
بعض الأحداث؛ كما مر بناء التى تدخلت رژیته للمالم 
إلى حد کبیر فى اختبارها. ولم يكن الکانب وهو بختار 
الأحداث المفصلية المهمة:؛ على مستوی الشاریخ 


الإسلامى والمعاصرء منفصلاً عن اختیار الأحداث نفسها 
ذات الطبيعة المفصلية على الستری الشخصى للتاريخ 
الذائى. واللافت أن كل هذه الأحداث قد فلفها 
الكائب بالزمن الاضی؛ أو (الفائت) كما بسميه؛ الای 
تم استغراقه بالكامل فى الاضی؛ بما فى ذلك الأحداث 
المستقبلية التى كان الکانب يقوم بقراءتها كما لو كانت 
کتاباً مفتوحاً عبر التجليات؛ فيما يمكن أن لسميه 
مستفبلاً بلقوة وماضيا بالفعل؛ ؛ على مستوى الکشف 
الصونى؛ على الأقل بالنسبة إلى الرارى. 
يضاف إلى ما سبق أن الكانب يركز رفوع كثير 
من الأحداث المهمة فى الرواية فى مسرحلة بين 
مرحلئين س تماما بما بذ کرنا بمكان (البين بین) الذى 
تحدثنا عنه. فالأحداث المفصلية؛ زمانیا, لاد أن نكون 
محصورة بين زین لا ثالث لهماء لحظة ميلاد الفجر» 
وانفلات النهار من الليل؛ الذى يحلر للكائب أن بقول 
عنه دائما إن له مذاق الميلاد والخروج من رحم ضضيق» 
إلى دنيا أوسع » سواء عن طريق الميلاد أو المرث. ومن هنا 
ونعت معظم أحداث الولادة والوفاة؛ مثلاً على الستری 
العائلى والشخصى؛ عند الفجر. ولا يخلو هذا بالطبع ؛ 
من ارتباط بفكرتى الشروق والغروب عند الصوفية» التى 
نمثل مجمع الزمان والمكان لديهم. ومعنى هذا أن الزمن 
لدى الکانب فى اتصاله بالأحداث المهمة لا يأنى 
صراحة وبشكل مباشر؛ وإنما بشكل متفلت مراوغ؛ لا 
هو ظلمة دامسة؛ ولا هو إشراق خالص. وهذه الفثرة لا 
تولد لديه إلا إحساساً بالفوت والحزن المقيم؛ بما فى 
ذلك لحظات ايلاد والحب؛ وكأنه يغلفها بغلالة شفيفة 
من #اللوستالجیا؛ الكامنة فى أعماق اللحظة والفعل معاً: 
«... أنظر إلى ما يجرى؛ فاری خروح مازن 
أبو 1[ كذا] غزالة, قائل كالليث حتى قتل» 
يدعو له عبداللاصر: اللهم ار حمه وأدخله 
الجنة.... صفی إلى عبدالناصر یقسول 
لصحبه... آندموا رحمکم الله إلى الوت 


۱۳۱ 


تاو انس ابر جود 


۳۲ 


الذى لابد منه..... بخرج القائمقام محمد 
عبيد؛ وفزان مجهول الاسم فتل فى شارع 
مراسيئة بمنطقة السيدة زيدنب خلال ثورة العام 
التاسع عشر بعد الألف والتسعماثة.... يقولان 
لعبدالناصر: السلام عليك يا أبا حالدء إنا 
جكنا لنقتل بين يديك وندفع عنك... نراك 
وقد أحبط بك؛ كل من ادعى الولاء لك 
ولبادئك يوماً ينف حائلاً بيئك وین الاو 
ثم حمل الجنرال موشی دبان على ميمنة 
عبدالناصرء فشبتوا له...... وجشوا على 
الرکب؛ ولا استدارت الخیل رشفها أصحاب 
عبدالناصر باللبل؛ فصرعوا جون فوستر 
دالاس؛ وسوردخحای جور والعزیز هنری.... 
يدنو الفريق عبداللعم رياض بقول لأصحاب 
عبداللاصر «الصرعی؛ بعز علی... ثم حمل 
جيمى کارتر فى جمع من أصحابه على 
أصحاب عبدالاصر: فتصدی لهم احمد 
عرابى حتى قثل .... رأبت غلاما برندی زیا 
قديماً رعمامة خضراء؛ لم أدر إلى أى عصر 
بشمی شفيق سدراك؛ واحد من استشهدرا 
يوم السادس من اکشوبر كذا رأث جراد 
حسنى رعصام الدالی؛ ورجل مغربى جاء إلى 
مصر عابرا وأقام فى زمن بعيدء سمع بأخخطار 
الفرمجة فخرج مع الخارجين للمغازاة فى 
سبيل الله... تتهمر السهام... حئى يصير 
درع عبدالناصر مرشوقاً كالقنفذ؛ يسفى 
مطروحاً على الأرض ملياً... ولو رغبوا فى 
قتله لفعلرا؛ يصبح الجلف الجافى [السادات] 
من بعسيد... ويحكم ماذا تنشظرود... 
انتلوه..... وعندما اقترب من عبدالناصر 


وإذا كان الزمان والمكان مسرحين لفانازیا الحلم 
عند الكاتب» فإن تداخل ونلاشی الأزمنة والاأمکنة, معا 
عبر التاریخ» تصبح ظاهرة لابد أن تستوفف القارئ» حبن 
بألی عليه حين من الدهر لا پسرف إن كان الکانب 
بصدد الحديث عن زمن أم بکان» فكلاهما يترحد 
أحياناً لديه فتنهار جميع الحواجز الفاصلة بينهما.... 


8..... يثمدد عبدالناصر تبدر قامته أطول فى 
رقدنه ما تبدو فى وقوفه. نام ونام أبى» ولم 
أم؛ ولم بطرق الوسن جفنی. وهنا فائدة لابد 
من إبرازهاء ف‌مند رضاء الديوان عنى» 
والسماح لى» فقد انتفت على بعض الصفات 
الجسمبة المصاحبة للطبيعة الانسانية» وس 
ذلك درام يقظتى وانشفاء النوم عنی... وهذا 
ما لم یعانه بشر ولم يعرفه انس قبلی... أما 
النقلات فمفاجئة وهنا يجب أن أنصح قليلاً 
أبها القارئ الكريم والولى الحميم؛ فالحواجز 
كلها مرفوعة أمامى مند ولوجى الديوان؛ فلا 
زمان» ولا مكان؛ ولا حاجز حسباً ولا حاجر 
شعورباء ولا حاجز أرضباً؛ ولا فلكياً ومن 
ذلك انتفالی بیسر مع أنفاسى من حال إلى 
حسال؛ ومن زمن إلى زمن؛ ومن حسيز إلى 
حبزه مع لغير أنفاسى؛ فمع شهیفی أندقل 
إلى عصر قادم؛ وعند زفيرى أصير إلى زمن 
مضىء أو أكون طفلاً ثم أصبح شبضا؛ 
وسبحان من هو كل يوم فى شأن» سنفرغ 


۰ 
إذا کانت اللغة وعاء للأفكار» فانه سوف يكرن من 
قبيل التكرار القول بأن لغة السرد عبر (التجليات) ؛ 
تختوى لفتین متبایشین فى الواقع» وأعنى بهما اللغة 
انحایدة المستخدمة فى الثاریخ» القديم والحديث؛ العام 


والخاص, أو هکذا ينبغى أن تبدو ظاهرباً؛ بحيث نقغرب 
بقدر الإمكان من لغة الصفرء بكشافة الرعى فيهاء 
والتركيز على جرهر الحدث؛ دون اعتداد با متلقى؛ ودوك 
محاولة التغليف بانفعالات روجدائیات معرقلة لسير الخط 
المعرفى: أو مضللة له. فهى لغة تسجيلية بكل ما ثعنيه 
هذه التسجيلية. لم هناك لغة التجربة الصوفية؛ للك اللغة 
الإشرائية التى يغلب عليها الفيض النورائى؛ والواجد 
والشطح والسكر. على أن الفیطانی استطاع السيطرة على 
هائين اللغتين ‏ على تباعدهما ‏ فشد أناحت فكرة 
التجلى ذانها إمكان الاطلاع على التاريخ من أعلى فغدا 
كأنه کتاب مفتوح يمكن فراءه بشكل صارم؛ تنهار 
صرامثه بمجرد وقوع عبن الكائب أو «وعيه» على 
حادث يستدعى تأملا أو تعليقاً؛ فيتدخل مظهراً مواجده؛ 
ومفجراً طائات حزئه ومشاعره فيغلف لغة السرد حبذ 
لغة شاعرية شفافة تذوب أمامها كل كثافة اللغة التاريخية 
الدسجيلية» وكأنا بالكائب هنا يتحول رغم إرادله إلى 
مجدوب أو مربد صوفى؛ انتابته لحظة من السكر؛ فتعلق 
هذه «الطرطشات! الصوفية بلفته حتماً. ومعنى هذا أن 
الكائب أفاد من حصائص الرواية التسجيلية ولغتها الحددة 
ولكنه أحاطها بمشيمة صوفية تغليها بکثیر من عناصرها 
المهمة لاستمرارها حتى النهاية. رعموماً؛ فا هناك بعض 
الخصائص الأسلوبية المیزة لأسلوب البسرد فى هذه 
الروابة؛ وأهمها اخثيار جمل الفتتح لكل فصل أو سفرء 
من بين الشراث الصوفى والشعرى, الذى يتناسب مع 
مقتضى الحال الذى سيتحدث عنه. كما أن لفته نميزث 
بكشرة الجمل الدعائية والاعتراضية؛ التی تذكر بطريقة 
الكتابة فى الشون القدبمة التى تخاطب أو تتصور متلقياً 
مباشراً للحديث. كذلك طرحت التجربة الصوفية عدداً 
هائلاً من الصطلحات الصرفية والشعبيرات» كما 
أوضحت. ولن نكون بحاجة إلى القول بأن النيطائى 
حشد كذلك كثيراً من الموروث الدينى مثلاً فى القرآن 
بصفة خاصة؛ على سبيل التناص؛ أو الانتباس فقط» 
سواء أورد الأيات كاملة أو مجزوءة. كما انسم اللص 


روابة العجليات 


لغوباً لاستخدام ال موروث الشعری: الذى ورد بوصفه 
مكنا حيري لنسيج العمل؛ لیس نجرد الحشو والتجميل 
الخارجی. 
رأخیرآء فانه من اللافت بخصوص لغة السرد فى 
(الشجلبات) : أنها تميزت بواحدة من الخصالص 
الأسلوبية التى جدها عادة فى هذا اللون من الکتابة؛ أر 
الإبداع النائم على تداعى رانهيار الأزنة؛ فى شكل 
فانتازبا أو حلم» وهی تعطيل القدراث العفليدية المنوطة 
بعلامات الترقيم » ولاسیما الفاصلة والفاصلة المنقرطة» 
وكذلك غرابة امستخدامه لحر الرارء الذى سس الفروض 
أن يكون للمطف ار حتى الاستكناف فى مثل هذه 
الحالة» وذلك أن هذه الواو فى سياق (التجليات) بممم 
بين عوالم لا يمكن الجمع بینها على أى وجه. ويضاف 
إلى هذه السمات كشافة وبروز استخدام الفعل البنی 
للمجهرل: لاسيما فى حالات الكشف والتجلى فى ألناء 
معراج الکانب. ولا لم يكن من الممكن» أو الناسب ؛ 
إسناد الفعل إلى فاعله الأصلى الذی ليس هو الراری 
بالطبع» نظرً لأن هذا الفاعل قد بكرن من شيوخ وأدلاء 
الکانب فى التجربة؛ والفروض أن بظل هذا الاسم سرا 
طبفاً لتعليمات الديوان. 
ولم يكن من الممكن بالنسبة لتجربة مخرفة فى 
الشعبية؛ عبر التاريخ الذاتى لأسرة الفیطالی الثى نبتث 
جذورها فى الصعيد؛ ونمت واكتهلت فى أحياء مصر 
الفاطمية؛ أن تخلو من الموروث الشعبى الذى استخدمه 
الکانب بكثافة» موظفاً یاه توظيفاً جيداً بصبح پدرره 
جزواً أصلیاً من نسیج العمل» سراء ورد هذا الوروث فى 
شکل العتقد الشعبی؛ أر المارسات الطقوسية الفرقة فى 
القدم ولاسیما الاعتفاد فى السحر والجن والبديلة 
والأحجبة والتمائم؛ وما إلى ذلك؛ هما جده بکشرة لافعة 
فى العمل؛ 
.مرت بسرعة أمام مبنی الوزارة الذى 
كان يضم أبى وقتد. فى موضع ما منه؛ أما 


۳۳ 


4 
دام أننى الرجود 


۳ 


الآن فد خلا سه إلى الأبد.... نظرت إلى 
البنی » لم يحرج مشروعى عن كونه خاطرة 
وفكرة لم تحقق» ورغبة لم تعجسد. قلت 
لنفسي: سازوره فى فرصة أحرى. هكذا 
ضندت علبه بمفاجأة كانث ستسره؛ بددت 
فرحة كانت ستوانیه فى اليوم الثالث عشر 
المتبقى له, لو أعرف؛ لیتتی فعلت؛ كنت فى 
مدينة الكوفة وفى زمن يتأى عن زمنی مشات 
الاعسرام؛ علدا دهسنى الوم ا مروع 
7 ۱ 

د...كان مکنا ألا أبوح بشفای فالکتهان من 
طببعى لولا ألى مرت بالإفنشاء رالعلن؛ لذا 
آنهد كم يا أحبائى وأخوانى - جنبكم خالفى 
ما عاثیت - أشهدكم أنا الضمیف؛ حزین 
الفؤاد فى كل طرفة عبن أننى مؤمن موقن» 
الق مسلم بأن الفسراق حق» وأن الجنة 


خی 4 , 


۱ لها اللحظات التى نمهد للبکاء اطربر» 
فیها الخرف من عودة الوئت الوعر والرحدة 
والفرحة باجتماع الشمل. ولا تصارع هذا 
كله غلب الخرس. وغاب النطق. تقول رئيسة 
الديران... 

- انشکر التعب ؟ 

- أوجزه ما بدأت منه أعود إليه... 

نفول لى: اترأ کتابك كفى بنفسك البوم 


عليك حسيبا. 
- هذا بفينى, 
نقول لى: ومن ضل فإنما بضل 
عليها.. :0 , 


0 


ربعد؛ فما المضمون الذى أراد الغيطائى أن پعالجه؛ 
متخذا من هذا العشابك الفضائی وسيلة إليه؟ وهل أفاد 
الکانب حقيفة من هذا التشابك لإبراز ما يود قوله؟ إن 
الاجابة عن هذه الأسئلة تخرج بطبیعشها عما اهنمت 
الدراسة بب‌حشه : وهر الكشف عن الخيوط الممشدة 
واكششابكة لفضاءاث اللص. ولکن التجربة العصوفبة؛ 
والتاريخ, کلاهما معاء قد دعا بعض الوضوعات المهمة 
إلى ساحة النص؛ بوصفها موضوعات تستدعى النظر» 
ونشى بإمكان تأويلها أو على الأقل طرح بعض الفروض 
التجريبة لقراءتها قراءة تأربلية نقوم على تصور إمكان 
تضبيق انفراغ الكامن بين فصد الكائب وقصد القارىة» 
عبر رئية جشطائية؛ نسفط كثيرا من هواجس القارئ 
على هذا الفراغ. 

هل انشا الخیطانی رواية (التعجلياث) لیشوم من 
حلالها بالتأربخ لسبرته الذائبة آبمعنی آخره هل يمكن 
وصفها بأنها محاولة لاحتواء التاريخ الذاتى للکانب» 
والحديث عنه فى عمل ررائى. ولكنه أراد التخلص من 
ضيق المساحة التاريخية الممهودة فى التأريخ الذاتى» 
لاتتصارها؛ فى الأغلب الأعم؛ على الخط الراصل بين 
الیلاد وناریخ التدوين» فراح الكاتب یتخیل هذه التجربة 
الصوفية لیصب عبرها؛ بوصفها مبنی متمیزا؛ سیرة 
عائلته من قبله إلى أن يصل إلى سیرنه الذائية بعد ذلك؟ 


إن نظرة سريعة على نتابع الأحداث؛ ثم الأسلوب 
الانتفائی, مع أحداث مستدعاة من العاريخ الاسلامی 
والمعاصر فى فشراث بعينهاء وأخيرا الإفادة بشدة من 
توظيف بعض الأفكار الصوفية المهمة؛ كالبديلة؛ والدشأة 
الأخرى: يمكن أن تنفى القول بأن الكائب أراد التأريخ 
لحباته على غرار ما فعل طه حسين فى (الأيام) مثلاء 
وذلك برغم هذا الحشد الهائل من المعطيات التاربخية» 
الحقيقية» التى استعان بها الكاتب. فإذا نقدسا خطرة 


أبمد» هل كان الكائب بهدف - عبر الشاريخ والبنية 
الصوفية - أن يقيم بنية موازية أو مفارقة؛ بغرض إحداث 
خلخلة وتفكيك فى البنية الروائية الفائمة ليقدم من 
خلالها مضمونا سياسيا مخريضيا؟ 

إن الكائب يقدم إليدا عبد الناصرء وهر بقل 
مذبوحا بيد السادات» بعد أن يتخلل الرواية مشاهد 
متعددة لحياته - بعد موته الفعلی - مهانا مغدوراء 
مربضاء قبل ذبحه هذاء فهل كانت شخصية عبد 
الناصر تعادل الحسين بن على؛ شهيد كربلاء؟ 
وهل من ناحسية أخسرى - برسل الضیطانی حطابا 
تمريضيا؛ إبديولوجيا ضد من اسلبوا الحياة والحكم؛ من 
عبد الناصر؟ 


إن الإجابة كذلك سرف تكون بالنفى؛ صحيح أن 
الكائب قد يفصح عن هرى جارف تاه عبد الاصره 
لکن هذا الهسوى لا يتسعسدى ‏ فى تصورى - الیل 
التلفائى؛ من جائب أبناء الجيل الذى عاصر میلاده؛ أو 
طفولته الفضة مولد الثورة» هذا من جهةء ثم بالنظر إلى 
كون عبد الناصر؛ لا يزال يمثل فى أذهان البسطاء الذين 
أفادرا بشكل أو بآحر من الإمجازات الشورية؛ کالممال» 
والطلاب؛ والفلاحين؛ فهو «نصیر الغلابة؛ كما بفرل 
الكائب فى مواجهة المد الرأسمالى الفادح. لکن الرواية 
لا حمل رؤية إيديولوجية متكاملة جعل من الخطاب 
الناصرى وسيلة منظمة؛ تستهدف بعدا مخریضیا: من 
الناحية السياسية؛ ذلك أن معظم مشاعر الكاتب مجاه 
كثير من الأحداث السياسية التى ذكرهاء بشا رکه فيها 
كشير من القراه دون أن يكونوا بالضرورة فى حالة تورط 
إيدبولوجى ما. 

ما الذى محارل الرواية أن تطرحه [ذن؛ عبر هذه 
الأحداث المشراكمة؟ إن الشأمل فى توجيه الکانب 
لأحداث الرواية» سوف يلاحظ ت رکیزه على جوانب 


رراية التجلیات 


بعينها بحیث یمکن أن نلتقط منها للالة موضرعات 
كانت أكثر بروزاء إذ راح الکانب يعمل على نعمیفها؛ 
وترديدها عبر السرد. وهذه الرضوعات هى الجسد فى 
انفراده لم فى حواره مع الآخبر؛ والوت؛ وأخميرا الغربة. 
رحيث إن الكائب سقط فى برائن الغربة بأنواعها كافة» 
ومعاناتها إلى الحد الذى أصبحت فيه أشبه بالخيط 
الترغل فى نسيج الرواية بكاملهاء فان محاولة طرح تأوبل 
لمضمون العمل سوف تتوقف أمام الموضوعين الأرلين. 
وإذا كانت مثل هذه الرضرعات مد تفسيرا لها لدى 
الصرفية؛ فان الفلاسفة الوجودبین يقدمون لها نفسيرا 
مغايرا تماما. لكن اللافت أن الكائب فد أفاد من 
الحقلين المعرفيين معا فى إثراء مضمون هذه الموضوعات 
بما يطرح البدائل الثرية أمام عملية التأويل. 


رردت فضبة الجسد فى الرواية فى شكلين 
مختلفين. الأول منهما حين تقدم شيخ الکالب ودليله 
فى معراجه» ابن عربى؛ واحتز رأس الكائب؛ راصطحب 
معه قلبه كذلك؛ تاركا جسده فى حالة تذرية ولبعثر فى 
الفضاء الكونى. والشكل الثائى؛ فى تواصل الجسد مع 
الآحر؛ وأعلى - هنا - على وجه الخصرص» علانة 
الحب القائمة على مجربة جنسية؛ التى وردت أكشر من 
مرة» وبأنى فى مقدمتها قصته الملتهبة مع الفثاة التى 
أسماها الور . 

وإذا كان الجسد لدى الصوفية هو أكبر الحجب 
وأكثرها كثافة: بوصفه الحائل الذى یموق التصوف عن 
شهود التجليات "؛ فإن تخلص الفیطانی من جسده 
خلال مخربته الصوفية: قد يعنى بشکل أو آحر تخلصه ما 
يعرق معراجه. على أن الأمر لا بم هكذاء وبحاصة إذا 
عرفا أن العجربة المسوفية ‏ هنا نمت بدرن قلب» 
كذلك؛ وذلك حین انزع ابن عربی فلب الغيطانى؛ 
تاركا إياه مجرد رأس هائم فى الفضاءات الكونية.... وما 
كان القلب - بدوره - محل الكشف والإلهام عند 
الصوفية؛ لأنه الذى ارسم الله حبن ضاقت عنه الأرض 


لذن 


والسماء» فوسعه قلب عبده المؤمن» لک فان التجربة 
بدورها طبفا لهذا العطی لن تکون صوفية بالعنی 
التقليدى ‏ كما مر بنا - فالغيطانى يدرك مجربته الصوفية 
ولكنه بعايشها وبمارسها عن طريق الرآس؛العقل» متأملا 
رمتفلسفا: مما يجعل التفسير الفلسفى هنا هو الأرجح. 
وإذا كان الموجود البشرى عند الوجودبين؛ بوجد فى 
العالم لأن له جسدا ”241 أو لأنه جسد؛ ونل مثل ذلك 
فى وجوده مع الأخسرین» الذى لا يكون مکنا إلا من 
خلال أنه جسدء وأنه بمتلك جسدا؛ فان نفى جسد 
الكاتب عله فى الرواية يعنى أله منفی عن وجوده؛ وعن 
قدرنه على الشواصل مع الآخرء وهذا يعنى أن الغسربة 
تمثل محورا مهما فى العمل كما آخبرنا هو نفسه عن 
غربته ¦ 


«.... إنتى عرفت أنواعا من الخربة لم تتفق 
لأحد غيرى؛ منها غربتى على وغرية رأمی 
عن بقفية جسدى» وغربة وجودى عن 
وجودی...۱ , 


أما الملاقة اانية للكائب مع الجسد؛ وأعنى بها 
ذلك النزوع الجنسى المتعدد نحو المرأة كما وردت فى 
(التجليات)؛ لاسيما فى وثفئه المتأنية فى نشأته البديلة 
مع الفتا: «لور»؛ فإنها تمثل الجائب الأكثر أهمية فى 
تعميق ذلك الإحساس بالغربة؛ وعبثية الوجود والحياة. 


وإذاكانت علافة المرأة بارجل؛ على الستوی 
العرفانى » تعنى أن الرجل إذا أحب المرأة فإنما يحب ذاته؛ 
لأنها جزء منه؛ وأنه بحبه إياها إنما بحب اللهء لأن 
الانسان مخلوق على صصورة الله؛ فكلا المرأة والرجل 
مجلى للحن؛ فان معنى هذا أن الاتجاه اللیوصوفی قد 
أقام علائق بين وحداث مترابطة «تفضی كل منها إلى 
الأخرى؛ فالحب الذى يوحد بين الفيزيائى والروحى» 
يحبل على التجلى؛ والتجلى الإلهى یفضی بدوره إلى 


۳۹ 


الشاهد: التى ترتبط بالإبداع الخبالی أوثق الارتباط » ومن 
هذه الوحدات المتشابكة يطل الجوهر الأئشوى وتبرز المرأة 
بوصفها رمزا على الله الشجلی فى شكل محسرس 
وصورة فيزبائية؛ وذلك لأن العلو لا يتجلى ولا بشاهد فى 
الأشكال افحصوسة إلا من حیث التشبيه» . 


ولا كانت الشهوة وثناء الرجل فى الراة عبد ابن 
عربى ترمز إلى الرغبة الملحة فى الحصول على المطلوب» 
بحیث لبدو صلة النکاح ذائها رمزا دالا على الانجاه 
الصوفى ”44 بما يعنى أن الصوفی يحقق فى مدرج 
الحب «حنينه إلى وطنه - ليس بالعنی الطبسوغسرائي 
المتعارف عليه الذى هر كبينونته؛ التى هی ذاته من 
ناحية؛ وحواء اللوفة منه من ناحية آخری. فهر فى 
غننه وشوقه إلى العودة إلى الرب؛بتأمل ذانه فى شخص 
آدم الذى سكن وأشسبع حنینه إلى الرطن» إنه أسقط 
صورئه التى ما إن استقلت عنه؛ حثى انفصلت بذاتها 
كالرأة التى نظهر فيها الصورة؛ وكشف له فى نهابة 
الأمر عن نفسه». وربما يفسر ذلك الايجاه الصوفى تعدد 
التجارب الجنسبة فى الروابة؛ والعلانات النسائية الى 
أناض الككاتب فى الحديث عنها. ولعل ما يؤكد هذا أن 
الكائب يفيق فى لهابة جربته مع (لور ليكتشف أنه ما 
كان بحب وبعشق سوى ذانه؛ ولم يكن يضاجع سرى 
نفسه؛ صورته؛ وأن «لورا هذه هی صورته نفسها لو أن 
الله خلقه أنثى. وما دام العبد لا يمكن أن بری الحن فى 
مرتبته وليس فى مجليائه» فإن مثل هذه الرؤية للألرهية, 
لا سل للعبد فى قمة عرفانه» إلا برؤية حقيفته 
رصررته , أى صررة نفسه : كما أشرث قبل ذلك, 
غير أن الفلاسفة الوجودبین؛ وبخاصة سارتر؛ يحدثنا عن 
الجسد فى نزوعه الجنسی؛ بمغزى آخره حين بری أن 
لمة دورا إيجابيا للتزوع الجنسی؛ بتمثل فى طابع الوجد 
أو النشوة 2177 الذی بتصف به الفعل الجنسی؛ فیشور 
إلى الدور الرئيسى الذی يقوم به الجسد فى الجنس, لأن 
الوجد بمعنی الاتجذاب إلى الأحر هو الوجود البشرى 


الذى يعلى الخروج عن الذات وسجاوزتها إلى الآخرء 
ليكون وحدة الوجود مع هذا الأخمرء فهو ليس رجدا 
ونشوة فحسب؛ بل هو أيضا فعل كلى ....؛ وھا يعنى 
إمكان نفسير تعدد التجارب الجنسية عبر الرواية؛ بالرغبة 
المتواصلة في توكيد الذاث» راثبات الهوبة الوجودية. غير 
أن التجربة الكبرى للکانب فى هذا المجال؛ وأعنى بها 
تجريته مع لور قد ائنهت بما يشبه العبثية الساخرة من 
امحاولة کلها؛ فالكانب إنما كان يحارر ویتواصل مع 
ذائه؛ دون أى وجود لهذا الآخر الذى لن یکتمل الوجود 
الحن إلا من خلاله, وهذا يعنى بشكل أخبر أن الكائب 
أو الراوی؛ من خلال العمل؛ كان يعائى من احساس 
حاد بالغربة التى أثلقته بعمق؛ لاسيما حين اكتشف أنه 
ارده فی هذا الکون» 4 

ویمثل الموت فى راية (التجلیات) موضوعا بارزا 
بشكل لافت. ذلك أن السرد الروائى فيها بغلفه شعور 
حاد بالفقد والذئب والهم. ويسدو استغراق الکانب فى 
استقصاء مشاهد المرت وطقوسه» ومارسات الدفن 
المشادا؛ وما يتفرع عن هذه المشاهد ص أحاسيس الندم 
والمسؤولية ياه ما مضی من أحداث: أشبه بوسيلة مثلقة 
لتعذيب الذات بالحنين إلى الماضى حنينا مرضيا. رالوت 
پراجهدا ف الررابة مرة بشكل عابر لكنه متعدد الحضور 
فى صررة وفاة إخوة الکانب وأقاربه بولا سیما جدنه التى 
فتلت بشكل مأسارى؛ ثم وفاة أعمامه المأساربة كذلك» 
لم رفقاء دربه فى سلاك الخدمة المسكرية؛ وشهداء 
بیروت الذين توقف منهم عند الصبی حامد وأسرنه على 
وجه الخصوص؛ وعبد الناصر؛ وشهداء الحروب المتكررة 
مع إسرائيل. أما عبر التاریخ الشدیم؛ فقد كان القثل 
رالسكيل بجشث آل السیت؛ بمد حصار المطش فى 
كربلاء» واحدا من أهم مشاهد الموت فى الروابة. على 
أن الموث یقابلا فى الرواية مرئين بشكل متأن مسئقص» 
حين يحدلنا الکانب عن وفاة أمه وأبيه اللذين آفاض فى 
رصف مشاهد رفاتهماء متناولا أدق التفاصيل المتبعة فى 
مثل هذا الظرف؛ إفاضة مستغرقة باكية. 


رواية التجليات 


وإذا كان المورفية يرون فی الوت حية 
مطمر !۱۲*۲ بوصفه رد كل شی لأصله حين بلحق 
الجسم بترابه؛ والروح بمعراجها؛ ومن لم حلا لهم 


' الحديث عنه؛ ونظروا إليه باشتياق وحدين من يننظر مخرير 


روحه من فيد الجسد؛ فان الفیطانی تعامل مع الموث من 
منطلق وجردی بحت؛ بتكئ على نشازمية ماساوية 
تستمد جذورها من مقولات فلسفية وجودية مثل تناهى 
الزمن» رالفلق رالهم المصاحبة للصراع الدرامى الخالد » 
بين «الکائن والمکس)؛ أو بين «الرنائلسصبة 
والإمكان”14: بما يخلق صداماً بين طموحات الحرية 
والإبداع البشرى؛ وبين النظام الکونی الذى هو أكثر قرا 
وإحباطا للإنسان؛ وذلك حين يأنى الوت - فى الأغلب 
الأعم - بوصفه الانقطاع العنيف للحياة؛ أو على الأقل 
توف لها. وإذا كان فبلسوفان وجوديان؛ مثل ۱سارتر 
وكامى؛؛ يربان فى الوت «العبث الأخير؛ الذى لا بقل 
عبشا عن الحياة ذانها» نان کامی على وجه الشحدید 
لايدعو إلى اليأس بل إلى الشمرد والعصیان ١‏ 
فالعصيان البشرى هو احتجاج طويل ضد الوت - وهذا 
ما يشوم به الراوى/ الكاتب بشررنه الغاضبة ضد سادانه 
وشي وحه» بل ضد الديوان البهى بأكمله, حبن تساءل 
بإلحاح عن كنه الزمن وسبب الوت؛ وكسيف نرارفه 
أوندفعه؛ وذلك رغم خذیر الديوان له مرارا. غير أن طافته 
البشرية على تقبل الأمر الواقع بخصوص المرث بوصفه 
أمرا منشهيا لا ينبغى التساؤل عله؛ أو محارلة تفسيره» 
كانت فد نلاشت بمجرد علمه بوفاة أبيه لم أمه اللذين 
كان شدید الشعلق بهما. ولذلك ضربت عليه الحجبة» 
وحرم من الشجلی. ربذلك تنشهی الرواية؛ ولم بجد 
الکالب إجابة عن نساژلانه المريرة؛ برغم لقائته وتطلمانه: 
بحيث تنهی مثل هذه الإجابة وتدرع بذور الغربة القائلة 
عن نفسه؛ أو تعيد إليه اطمئئائه فيظل حتى النهاية حائما 
يشقل الإحساس بالفوت والندم والذنب مشاعره وروحه. 
ولتتأمل فى هذه العبارات الجتزأة من الرواية» فهى تلخص 
أزمة الكائب الوجودية فى وضوح وجلاء: 

۳۷ 


اا ۰( 


۳۷ 


.... وديت من مكان خحفى؛ نتادبت فى 
وففتى وأطرفت. 

ماذا تريد؟ قلت: أسعى إلى رئيسة الديوان. 
ماذا ترید؟ قلت: همی كبير؛ لكننى أوجز ما 
أرجوه؛ أن أستعيد ما لا يمكن استعادله. فيل 
bl‏ وراءك يا جمال ...؟ قلت: وجود 
مجدود؛ ورغبة فى رجود غير محدود ۲۰.۰ 
ماذا بحيرك ؟ قلث: تبدل الأحوال ... قالت: 
وماذا؟ قلت: ما يبلى.. ما يزول ... قالت: 
وماذا؟ قلت: ما من يقبن باق. شالت؛ لم 
ماذا؟ فلت: عکرنی على الأمانى وانفضاء 
الأرقات قبل حففها. ترئفت .... كففت. 
بعد صمت قالت رئيسة الديران... لأنك 
حاولت؛ لأنك جاهدت؛ فسيتجلى لك 
«بعض من بعض»؛ ولیس کل من کل؛؛ 
لأنك محدود بوجرد مفدر... سیصحبك من 
حین إلى حين سيد شباب أهل الجنة؛ اصبر 
الصبر جمیل .فلو مددت الکلام وحاولت 
السمی ورام الحقائق لکلث بمینك؛ ولحفی 
القلم؛ رضائت القراطيس والألواح ... لمة 
أمر واحد - إن جاز تسمیته بأمر- لن ينجل 
لك أبداء لا نسال عنه لأنك لن خاط به 
علما مهما رتیت ولن تنفد إليه؛ ولا تعجل 
إن الإنسان كان عجولا .۰6.۰۰ 


:... أسمع شیخی الأكبر يهمس لی» 


الجسم من تراب» وعاد بالوت إلى أصله 3 
أطوف حول دليلى وشيخى الأكبر» يشارك 
فى حمل جشمان أبى ولا يراه أحد. ولا 
راجهته؛ لما رأى ملامحى نهرنی بالنظر» لم 
أخش» لم آرهب» صسرخت: امض بى إلى 
الزمن 557 يدر شيخى فرعا لا دهشا؛ أهم 
باللحاق به؛ غير أنه قذف بى إلى حجب 
سحيقة؛ نأيت النأى الأعظم.... < فلا أقسم 
بهذا البلد, وأنت حل بهذا البلد؛ ورالد وما 
ولد لقد خلقنا الإنسان فى كبد آبحسب أن 
لن يقدر عليه أحد... » أفقث من غشيئى 
فإذا بی مائل فى الديوان بلا دلیل» منبوذ فأنا 
سفيم... أمئل بين بدى سادلی» والحيرة قد 
زعزعت سوارى البقين؛ على بصرى غشارة» 
وفی فكرى اضطراب» جلت بنقلا 
بالعساؤلاث ونهيت عنهاء هذا النبدل والتغير 
رالفرت المرجع تسألنی الطاهرة رئيسسسة 
الديوان... ألم تر؟ ... أجيب نعم. ثم قلث... 
أنشتم على وأسبغتم فازددث حيرة. لم أفول؛ 
لاذا الذهاب والفوتء لماذا السسبان؛ ومن 
بمح الأيام الضالية مناء من یسسط ظلاله 
نیبهت ما ظنا أنه لن یسهت أبدا ...له 
الدهر الأزل» إنه الوفت» إنه الزسن؛ إنها 
اللحظة؛ تعددث الأسماء والمسمى واحد ... 
يفول سیدی الحسین: با مسکین أدركت 
العرض ولم ندرك الجوهر ۰۰۰.۰ 


اسع رئيسة الدیوان تنطق الکلم الوجم؛ 
پا جمال ... هذا فراق بيننا وین ...۱“ . 


الهوامش والر اجع . 
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حمید لحمدالی؛ بنية ای السردی من منظرر النقد الأدبى ؛ الرکز الثقافي العربى للطباغة والنشر والترزيع ‏ الدار الیضاه مه ط ۱ ب ۱۹۹۱ء ص ۵۳ 
وانظر لى هذا الموضرع کذلث؛ يمني العهد؛ لفات السرد الروائی في ضرء المنهج البنیری ؛ دار الفارابی ب یروث - ط ١‏ ؛ وحسن بحراری - بلئيسة 
الشكل الروالی؛ الفضاء؛ الزمن: الشخصية: المركز الثقانى العربى ‏ المغرب ۱۱۹۹۰ ردشير القمری ؛ شعرية النهر الروائي » دار البجادر لاش - المغرب 


۱۱ 
عبد الخال محمره » هر ابن الفارض ؛ تفیل دار المعارف - القاهرة 1444 ط ۳ ١‏ ص ۰۷۰ والنص رليم جيمس, 
الآيات من مورا الكهف. 


وليم رای ؛ المعنى الأدبي من الظاهرانية إلى التفكيكية. نر جمة برئيل يوس غزيز. دار المأمرن ‏ بغداد ۱۹۸۷ ؛ مس 15 . رانظر صفاعا الآدب؛ تألیف 
مكرث جيمس » ترجمة هاشم الهنداری, وزارة الثقاقة والإخلام ‏ بغداد ۰۱۹۸۲ 

سماد الحكيم : الفجم الصرفي ‏ الحكمة لي حيدرة الكلمة ؛ دار دندرة للطيع والنشر - ببررت - طا - ۱۹۸۱- وانظر الشريف الجرجالی؛ كعاب 
العمريفات ؛ مكتبة لبدان ‏ بيررث ‏ ط١‏ - ۱۹۷۸ وانظر عبد الرازل الكاشاني: اصفللاحات الصرلية تفيل عبد الخالق محموه - دار المعارف ‏ الثاهرة 
۱۹۸۵۱۲ 

شعرابن الفارض - شه سر ۱۱۸ ۰ 

الممجم الصرفي ؛ الدجلى الذائن . 

الرراية العجليات ب من ۳۰. 

الرراية الفجلیاث ب س ١١‏ . 

محبى الدين بن عربى ۰ فصرص المكم » بتحفیل أي العلا هفيفى - دار الکتاب العربی - پیروث ۱ ۱۹۸ - ( الأسفار الأربعة ), 

العجم الفرلی. 

تفسه, 


ناسه - مواضع محختلفذ؛ رانظر کدلك الکاشانی والجرجانی: مراجع سابفة, 

انظر فى هذا بنية لاهن السردی من منظور لد لادبی؛ ,قرات السرد الرائی فى ضره الهج النپوی؛ وبنية الشكل الروائي - مراجع سابقة, 

بنية السرد الررالي من ۲۳ . ۲ 
يمنى العيد؛ تفبیات السره الرزائى فى ضوه الهج البچوی ؛ عن ۰۳۷ 

ببية السره الروالی صر ۳۲. 

العجم الهموفي رالکاشانی رنلجرجانی (الأبدال السبعة), 

المجم الصرفي النشأه الأخري, 

الرواية العجلياث ص ۳۵ 

محمد کامل الخطیب تكرين الرراية المربية» اللفة ورزية العالم؛ منشوراث وزارة الشمائة؛ دراسات تقدية عربية؛ دمشل ۱۱٩۹۰‏ وانظر م فاطمة الزهراه 
أزرريل ؛ مفاهيم نفد ارراية بالفرب. معسادرها العربية والأجدية ؛ دار الفنك للدشر؛ انار البيضاء ‏ ۱۹:۸۹ ؛ وانظر حمید لحمدانی؛ مرجع سابی, 

عمد الملك مرئاض ؛ فكرة السرلات الأدية رنظرية النناص. ؛ مجلة علامات فى النقد الادبی؛ النادى الأدبى الثقافى ‏ جمدة ؛ السعردية ‏ عابو ۰۱۹۹۱ 
انظر بشير القمري مرجع سابق. 

انظر حميد لحمدانی؛ ريمنى العيد؛ مراجع مابقة 

شعر ابن الفارض» تمفين عبد الغالل محمود . مرجع سابل - الأبيات 9/50 ۲۵۸٤‏ - من الثائية الکبری ص ۰۱۵۱ 

حمید لحمدائی -. مرجع سابل . 

ومی الرراية الذائزة بجائزة نويل للآداب وصاحبها کانب إسبائى هو جابرييل جارلیا ماركيز. 

مخرج أمركى معاصره تخصص فى إخراح لام الموجة الجديداء الطليعية فى القرب: زین أبرز أعماله (العودا إلى المستقيل) و (إى نی) و(إمبراطودية 
السمس) . 

العحم الصولی؛ نفام قرب التراقل. 

الرواية العجلياث - مواضم محتلفة, 

انظر حسن بحراری؛ رحمید نحمدانی؛ ويمنى العيد» وفاطمة الزهراء أزرريل مراجع سايقة . 

حمید لحمدانی؛ وحسن بحراری - مراجع سابقة. 

آدرنیس, القابت والتحول .. دار العودا ‏ يروث 2۱۹۸۲ ۳ مي ۳۲ 
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. - ترظيف اللب‌الی فى تصبدةالحداثة 2 عسبد الله السمطى 


حسن بحراری - مرجع سابل - فضا السجن ص 88, 

العجلیات؛ ع ۰۷۸ 

لفسه؛ صي (۲۳۲): (۰)۲۳۵ 

نفسه» ص (۲۰۸). 

نفسه؛ ص (۰)۲۱۵ 

نفسه» ص (188), 

فسه؛ ص (۲۷۰). 

المجم الصولی ؛ (حجاب الجسد), 

نلسه؛ (القلب). 

چرن ما گوری الوجودية ‏ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ‏ عالم العرفة؛ الكويث. العدد ۵۸ - ۰۱۹۸۲ ص ۰۱۱۲ 
العجلراث» ص ۰۱۱۰ 

فصرص الحكم ٠‏ مرجع سایق = مس ۳۲۹: نار عاطف جودة نصر الرمز الدعرى فد الصوفية؛ دار انس ؛ يروث ۰۱۹۷۸ ص ۱۹۲ 
ندسه؛ وانظر المعجم الصرلي ۰ ( اد ). 

الوجودية - مرجع سابل؛ ص ۰۱۹۹ 

فصرص الحكم: والعجم الصرفى ٠١‏ الموث ۰6 

الوجردية ‏ مرجع سابن؛ ص ۰۲۷۸ 

لفسه؛ ص ۰۲۸۷ 

العجلیات: ص ٩۳۸‏ 


سس 


۰ فى العدد القادم من مجلة فصول 


- الت خسيلالكعفعبى للسلدباد الیسسوت کسسولا 
دالراعىرا لل ب لان محمد بدوی 
- ألف ليلة رعلم سورخ بس محمد آبو العطا 
- ألف ليلة رافد تأسیس فى السرح الصربی هناء عبد الستاح 
- الف ستدبا .. ولاس ئدبساد سس بدعلرش 


اسلا 


ة ةز دز ذدذدذ كك ااا سس سس سنا 


الحرية والجنون 


دراسة فى الادب الروالی عند عبد الفتاخ رزق 


صلاح السروی 


ای پا( 


إن عملية استقراء شاملة لنصوص عبد الفتاح رزق 
الروائية؛ جملنا نکتشف تطوراً واضحاً فى الموئف النفسى 
والسلوكى لدى أبطاله إزاء الواقع اليومى العیش, وهر فى 
النظرة الأعمق وافع اريخى؛ من حيث كونه حلقة فى 
سلسلة من التغيرات التى خكمها علافات وديناميات 
تكمن خلف المظاهر البسيطة التى تتعامل معها الشخصية 
الروائية. وبقدر قسوة تحولات هذا الواتع؛ وبقدر خفاه 
انسانها وتعفد آلباتها وتجلباتها؛ بقدر اغشراب الإنسان 
وشموره بالاحباط والدشیو'؛ الذى یمکن أن بصل به 
فى مرحلة متقدمة إلى شکل من أشكال الجنون. 

ولذلك؛ جد أن البناء الروائى فى أعمال عبد 
الفتاح رزق يقوم على صيرورة العلاقة بين الإنسان 
والراقع الخارجی؛ حيث تصطدم رغبة الإنسان فى 
التحقق الذاتى المستقل» حسب طمرحه الإنساني المباشر 
رالشروع نیا مع آلیات نوی مله وأكفر نمقيداً من 
إدراكه النظرى الجزثی؛ ما لا بجمله قادراً على فهم هذه 


ال لیات وتخليلهاء ومن لم القدرة على تغییرها بما بتوافق 
مع طموحه؛ أو على الأقل » التعامل مع مفرداتها بما 
يجعله متوافقا مع غایانها ومقاصدهاء فيصل إلى قدر من 
التناغم الشعورى مع تداعيانها الحادة. 

وهنا تکمن أزمة إنسان عبد الفتاح رزف» التى هی 
بقدر من الشجرید - أزمة إنسان اجمشمع السورجوازى 
الحدیث الذی يتعامل مع لمالم بمفهوم من «نذف 
(بضم القاف) به إلى الوجود؛ ‏ بالعنی الا کزستنتالی 
للكلمة - لبجد عالاً فد تم تکوینه وتنظيمه بشکل 
مؤسسى ممقد؛ وقد حدد له سلفاً وضعيته الفانونية 
والاجتماعية؛ بل الثقافية؛ التی لا يستطيع مجاوزنها إلا 
بالضروج العام على نسق هذا ا#ستسمع؛ ولا شعلیه 
الاستسلام للاستلاب الروحى والادی الملی علیه؛ 
وذلك على العکس من إنسان مجتمع العصور القديمة؛ 
الذى يحبا فى اتساق مع الجماغة واتماه مع نسیجها 
البشرى؛ - حسب لوكائش - فيصبح وجوده من 


۳۳ 


ا و وی رل ۳۳ ا و 


وجودها ونغدو فونه وضعفه من قرنها وضعفهاء ولذلك 
یج لإنسان هذه العصور محقیق البطولة الملحمية من 
خلال الجماعة وبها. إنها البطولة «مطلقة السراح» فى 
مواجهة الكيدونة المقيدة والستلبة لإنسان العصر 
الحدیث(۲۳. 

إن الصدام مع الوائع لاجشماعی - اذذ - هو 
القدر الذى لا يمكن للانسان الماصر مجاوزنه؛ إلا بأن 
يتخلى عن تشبثه بحفه فى خقیق حریته ووجرده الذاتى 
المستقل وهنا تبرز الأزمة الوجودية للإنسان؛ ومن لم 
الجنوث بما هر محصلة طبيعية» وکذلك باعشباره الوجه 
الآخر للحرية الفتقدة على الصعيد الواعی» إنه الحرة 
السالبة المرئدة إلى الذات؛ المتحققة فى عالم الشخصية 
الداخلى اللاشموری؛ بعد أن أخفقت فى التحقق فى 
عالم الشعور والوعی» فيصبح تعبيراً عن نوع من الهزيمة 
والانکسار الروحی لهده الشخصية. 

لقد تم تارل هذا المفهوم لأزمة الإنسان وهزیمته 
الوجردية - وان كان باشکال مختلفة ‏ فى آعمال كثير 
من كبار كتاب الرواية العالميين» بدءا من (درن کیخونة) 
لسیرفانتس حنی أعمال فرانزکانکا التى تمثلت هذا 
الفهرم أصدق تمثيل؛ ومن أعمال زولا وديستويفسكى 
وفلوير حتى شيرجينها وولف وجيمس جويس واتلی 
ساروت وسارسیل بروست.. إلخ؛ ولا ننسى الکانب 
الإيرائى صادق هدایت؛ خخاصة روایشه الدالة (البومة 
العمياء) . كما عالج هذا الفهوم أبضاً كثير من الررائيين 
المصريين؛ ولعل شخصية كمال عبد الجواد) فى 
(ثلالية) جيب محفوظ وشخصية «ألیس زکی) فى 
ثرثرة نرق البيل) وغيرهما نماذج دالة على ذلك» 
وكذلك مده فى أعمال محمد عرض عبد العال وبعض 
أعمال جمال الغيطانى؛ خاصة روايته الأخيرة (شطح 
المدينة) ؛ ويوسف القعيدء خخاصة روايته الأخبيرة (بلد 
اجبوب) .. وغيرهم. 

إلا أن الجدید فى أعمال عبد الاح رزق أن مصبر 
الإنسان لا يتحقق بوصفه محصلة لتجربة حيانية محددة» 


۳۳۲ 


اراي ايفام | 


أو نتيجة لنزوع سلوكى أو نفسى مباشر؛ وإنما باعتباره 
رضما مقدراً وسفرا سلفا؛ فغالبا ما بدا الرراية عنده 
بشخصياتها المهزومة بالفعل؛ ولا يسقى على الحدث 
الروائى إلا أن بوضح لنا كيف ستتصاعد هذه الوضعية 
إلى آفاتها الجديدة؛ و من لم يصبح التصاعد الحدلی 
دائرياً فى الحفيقة؛ لأنه لا يعدو کونه تنوبعة من لنويعات 
الأزمة الإنسانية؛ مثلما جد فى روایات: (إسكندرية 4۷) 
و( الجنة اللمونة» و(الوليمة»؛ وأكثر من ذلك أن تدير 
كل أحداث الروابة فى مستشفى للأمراض العقلية؛ 
أوعيادة للأمراض النفسية؛ ومن خلال هذه التنيجة 
الجاهزة ندور الأحداث لتعرف تداعباتها ردلالانهاء مثلما 
فى روایتی (يامولاى كما خلقتنی) و (اغتصاب أوراق 
مجهولة). ربدلك يصبح هذا المصير جزها صميماً من 
الحفيقة الإنسانية لا بننفصل عنها. وبرغم أنه بطرح من 
خلال سياق سردى مضطرد ومعلل» فهو لا يشكل ذررة 
لهذا السرد أو خانمة لأحدائه؛ وإنما يصبح هذا المصبر 
ذانه بؤرة السرد وأداته الحدلية؛ فى الوئت نفسه ‏ وسوف 
نفصل القول فى ذلك. 

- 


يبدأ منحنى أزمة الإنسان فى روايات عبد الفعاح 
رزق بشلامس أولى مع الواقع الإنسائى - الاجتسماعى 
المسری فيما قبل ثورة يولير ۱۹۵۲ فى رواية 
(إسكندرية270)41؛ حيث لا تخفی الرواية توجسها من 
العالم ولاتشوارى رژیتها المأسارية له» وإنما تبرز ناصعة 
لانخطئها الملاحظة؛ وان كانت هذه الرؤية فى مراحلها 
الجنينية الأولى» قیاسً بما سيلحقها من روايات. فبرغم 
التروع الكفاحى الإيجابى ل دبكر؛ بطل هذه الرراية, 
فالسباق السردى للحدث يبطل تماما مفعول هذا 
المنحى . فاحداث الروابة تبدأ داخل قصر عالى الأسوار 
أشبه بالسجن منه إلى الفصره تلفه الأسرار وتميط به 
الأساطير والحکایات المرعبة؛ وهوما يذكرنا للوهلة الأولى 


بروابة (القلعة) لكافكا. ولعلنا تلمح الدلالة التى تضفیها 
الجملة الأولى التى تبداً بها الرراية؛ حيث جاءت على 
هيدة تسازل؛ هو أقرب إلى الشصديق والإقرار منه إلى 
اللتشكلك حول الوضعية الأسطورية المرعبة لهذا القصر وما 
يحدث فيه: «هل هی حكاية حنيفية؟!؛ لم نقرأ بعد 
ذلك ما يدور على ألسئة الأطفال الصغار الذين يلعبون 
بجوار سور القصر من الخارج: ١هل‏ الشهم أصحاب 
القصر الطفل الذى قفز عبر أسواره ليحضر الكرة الثی 
قذف بها أحدهم إلى داخيله؟) وبرغم أن الرراية لاتجيب 
عن هذا التساؤل؛ فإنها جحت فى إعدادنا نفسياً ‏ عبر 
البرولوج الموحى الذى جاء على هيشة حوار بين 
الأطفال - للتعامل مع الوائع اللازنسانی لسکانه؛ سواء 
كانوا سادة أو حدما فالسادة برفلرن فى النعيم والفساد 
ومارسة الظلم على خخدمهم داخل الفصرء إضافة إلى 
الضعفاء خارجه. بيدما يعانى خدمهم مرارة الفقر وحياة 
الحپوانات وفظاظة سادتهم رتتکیلهم السادی بهم عند 
أول خبطا أو بادرة تامسر. حسدث هذا ل «زهران؛ رالد 
ابكرا الذى شنقه السید على أغصان شجرة زرعها زهران 
بيديه. وبرغم أن هذا الحدث لم بتم داخل الزمن الررائی؛ 
ولکن تستدعیه على الدرام ذاكرة بکره فإنه یفرم - إلى 
جانب باقى الأوضاع البالسة والظالم التى نفع على أسرة 
بكر - بدور المفجر للتحول الشورى عنده: حيث يلتحق 
بإحدى المنظمات اليساربة السرية لمقارمة احتلین والأثرياء 
على قدم الساواة. وتنشهى أحداث الروابة وقد زج ببکر 
فى السجن هر ورفيقته؛ بینما أمه وأخواته البنات يبحثن 
عن مأرى وعمل بعد طردهن من القصر إلر الفبض 
عليه. وبالرغم من الدلالة لاجشماعية المهمة القى 
نطرحسها الرواية من حسيث رصدها التنافض بين من 
بملكون ومن لا یملکرن: ومقدار الظلم الرائع على 
الطرف الأخخيرء خاصة حینما تصل المفارقة المرحية 
بالظلم والنکران ذروتها بشدق ؛زهران» على شجرة من 
غرس يديه!! وبرغم الدلالة الخاصة التی يشعها اسم 
زهران» إذ بحیل إلى شهيد دنشوای الذى شق من جراء 


مقارمته احتلین؛ وهو ما بشی بروح وطنية لرربة نسعى 
الرواية إلى بشهاء برغم ذلك لا يمكننا إغفال مجموعة 
من الشواهد التی تؤكد أن هذه الدلالات لا تمثل الرؤية 
الفنية التى خرى حولها عملية «التبفير؛“ داخل الرواية. 
فبرغم التطور الذى بتم من حيث انتفال جماعة الخدم 
من وضع الاستكانة والاستسلام إلى وضع المقارمة 
والصراع مثدة فى شخصية بكرء فإن الکان الرواثى 
لا يبدل كثيراً فى بداية الرواية عنه فى نهايئهاء بل إله 
فى النهاية يصبح أكثر وضوحاً فى دلالشه المأسارية» 
فالفصر الذى هو أشبه بسجن يستبدل به فى النهاية 
سجن حقيقى يزج فيه ببكر ورفاقه الأخرين. وهو ما 
يوحى بالحركة الرارحة الثى لاتجماوز الحالة البائسة 
نفسهاء إن لم نزدها كشافة؛ بضاف إلى ذلك أن دخول 
بكر السجن لم يتم بسبب القبض عليه ألناء مظاهرة أو 
ناه توزيع المنشورات مدلا وله فى ذلك مارب مليئة 
بالتوئر والهلع. ولكنه يتم بسبب وشاية قائد المجموعة به 
وبرفاقه!! وهو مايزيد الإحساس بعبثية الكفاح والنضال» 
فالضربة جاءت من حيث لا يمكن لأحد أن بتوفع از 
يتصور؛ كما أنه لابمکن انقاژها أو تفادیها على أى 
نحو؛ وهو ما يؤكد الإحساس بقدرية الهريمة؛ رأن أزمة 
بكر وهزيمئه جزء من فدره الوجودى. بفاقم من هذا 
الإحساس الأساوی دلالة المنوان على صعيد الزمان؛ 
(إسكندرية /4). فنعام ١441‏ عام كرارث وفراجع 
حفیقی» فهو عام الكوليرا الذى حصد فيه عدد هائل من 
المصربين؛ كما أنه عام نفسيم فلسطين على الستوی 
السياسى الذى اول الرواية أن نطرح أحدالها من خلاله 
وفى إطاره هذا ؛ غير أن هذا العام أيضاً عام انقسام 
الحركة اليسارية الثى انتمی إليها بكر ورجد من خلالها 
طريق الخلاص: فأية سضرية أكشر من ذلك. ريرم 
محاولة الرواية بث نهاية محملة بقدر من الأمل على 
طريقة النهاية السعيدة؛ بأن يتلقى بكر فى سجنه خبر 
إلغاء احاکم الختلطة؛ ودر ا نم فعلاً عام ١444‏ فتثور 
ذكرياته وأماله؛ فانه كان قد خسر فعلیاً كل شىء تقريياً 


۳۳۲۳ 


صلاح السررى 


ولا يزال يراوح فى السجن ولا يزال تاره جالصاً نوف 
صدره. ومن ثم تصبح الجملة الأخيرة محملة بدلالات 
كثيفةعلى اکثر من مستوی فى هذا الصدد: 
«الصمت .. والخواء .. والذ کرپات .. وعيون زهران 
المفترحة.. نمتى بخرج من هنا.. مستى ؟؛ إن هذا 
المونولوج يؤكد ما ذهبنا إليه من تصور لتوحد المكان فى 
البدابة والنهاية ؛ وعودة الررح إلى انتکاسها فى النهاية 
كما کانت فى البداية. فهل هى حكابة حقيقية؟ كما 
تقول الجملة الأولى فى بدابة الروايةء أم أنها حالة المعاناة 
الوجودية القدربة التى کتب على الانسان - سیزیف 
المصر الحديث - أن يفاسيها بمقشضی کینونشه 
الإنسانية ؟ 

؟- 

تتفاتم هذه الأسئلة وتتصاعد حدتها وتتكئف دلالتها 
بصورة أكشر إيحاء فى رواية (الجنة والملعون)!*؛ حيث 
نلاحظ انتشالة أسلوبية ‏ فنبة وفكربة واضحة؛ أبرز 
مظاهرها التخلى عن ضمير الغائب الذى يتحدث به 
الراوى معلقا على أحداث العمل؛ بینما هو منفصل عنه؛ 
لنجد هنا ضمير المتكلم؛ الذى يعلى الانتفال من الرصد 
الموضوعى والرؤية المحايدة للعالم والشخصيات» إلى الذانية 
والرؤية التی تنطلق من العسالم الداخلى للذات الروائيية, 
وهر ما يعلى أننا قد أصبحنا داخل منطقة أقرب إلى 
تداعی الرؤى والانطلاق غير المحدود للخیال. لك أولى 
أشكال الانفصال عن العالم الخارجی وعدم اشفید 
بمنطقه أو مکونانه وإما يأسا منه أو استغناء عله" كما 
تقول الناقدة ااجرية ه . ساس أنا ماريا ۸00 2052 .10 
۵۵ ؛ حبث لا جد الشخصية هنا ملاذا من عذاباتها 
وألامها إلا بأن نخلق لنفسها عالما خياليا محفق فيه 
کینرنتها المهدرة وطموحانها المجهضة. غير أنه حش فى 
هذه الحالة لا ينجح بطل عبد الفتاح رزق فى جاوز بؤسه 
الأرضى الادی؛ فيطرد من جنة الخبال؛ ليعود «ملمونا ) 
كما بدأ من أيام أدم الذى خرج من البولة حسب 
الئصة الدينية. 


۳۳ 


وبرغم الاستطراد والتطویل الذى أدى إلى فدر من 
الترهل فى هذه الروايةء وهو الأمر الذى نتج فى ظلی عن 
أنها كعبت فى الوقت نفسه الذى كانت تنشر فيه 
أجزازها مسلسلة فى مجلة «صباح الخيرة؛ فقد وضعت 
هذه الرواية أيدينا على تنويعة أخرى من تنويعات العذاب 
الإنسائى؛ الذى بستمد أسبابه الرئيسية من التکوین 
الروحى الإنسانى الطامح بالطبيعة من جانب؛ وكذلك 
من قسوة الواقع المادى الذى يسحن هذا الطموح بعلف 
بالغ ومن هنا تبرز آمامنا شخصية «صابرا البطل الذى 
یشی اسمه بمقدار بؤسه المتد فى القسدم والذى لا 
اتصور أنه ند رضم بالمصادفة؛ إنه مرظف بسیط بمائی 
الاحتفار والفشر وانكسار الأحلام» إلا أنه - سب 
السبان الروائی - بتلفی دعسوة للذهاب إلى منزل في 
شارع بسمی «شارع الفردوس» رالدلالة واضحة تماما 
نها الجنة التى بحدها عالم من الجمال الخالص رالشعة 
الحنينية التى تلبی احشباجانه الجسدية والروحبة 
والعقليةكافة. وبرغم رومانسية الجانب العقلی التمثل فى 
الفتا: التى أسماها احكمة)؛ بما لا بشاسب مع 
احتیاجات عالنا الماصر؛ فانها كانت كافية لإكمال 
جوانب المثعة والجمال الختلفة التى أحاطت ببطلنا وأدث 
إلى تجاحه البهر فى عمله وحيانه الوائعية؛ غير أنه لم 
یفنم بكل ذلك وأراد أن يكون رئيسا للمكان وأصحابه» 
ما أفسد اللعبة كلها؛ ومن ثم عاد ملموناً من حيث أنى. 

إن هذه الرحلة الخيالية ‏ برغم أنها تستمد بعض 
عناصرها من أعمال كلاسيكية مثل: (الفردوس المفقود) 
یاون و(يوتوبيا) نوماس مور ورحلات روبنسون کروزو - 
تحمل کدلك ملامح محلية» فومية وطبفية واضحة 
فبطلها كما تصور الرواية؛ يبحمل صفات الرظلف 
المصرى الذى بطرح هنا بوصفه نموذجاً للإنسان بصفة 
عامة: -حيث ما إن تتوفر فى يده السلطة حتی تتحرك فيه 
شهرة السيادة والسیطرة على الادنی منه؛ وهم بدورهم 
يقابلون سيطرنه باستكانة شبيهة» ريشما يحصلون على 


ل لت سس اا الجون 


السلطة رهکدا دراليك ؛ رهر الأمر الذی بجعل صابر 
يتشبث باستکمال هذه السیادة فى عاله الخیالی» نتكون 
نهايئه ونهاية عاله معاً. بذلك يخطو عبد الفعاح رزق 
خطرة أبعد ما طرحه فى روابته السابقة؛ فى مجال بحثه 
فى أزمة الإنسان. فإذا كانت أزمة بطل (إسكندرية /41) 
نالجة عن وفوعه ضحية لطموحه فى التحرر فى مواجهة 
قوة عانية لاقبل له بهاء فإن أزمة «صابره هنا نائججة - إلى 
جانب ذلك - عن نقص ونشوه أخلاقى وروحى مركب 
فى تكوبله؛ ومن لم یصبح بؤسه غير مستحق اللشفقة 
والعطف؛ اللذين پتولدان تلقائياً فى الرراية السابقة الى 
تحمل ملامح تراجيدية واضحة: إندا نحصل هنا علي 
هجائية ساخرة من الإنسان ومن ضعفه الروحی؛ بما 
يجعلها مخكم عليه حسب الرؤية المبعافيزيقية الى 
تستمیرها - بابدية العائاة والمذاب. وعلى ذلك» فإك 
هزيمة البطل وادانشه هنا [نما هی هزيمة وإدانة للنرع 
الإنسانى باکمله » ندلل الرواية على ذلك بالشهد 
الأخير الذى يرز الذات التى تضخمت بأرهام السيادة 
والتفوق عند البطل حين يقول: 

«أطرق الباب بكلتا بدى.. 

بظل الباب موصداً فى وجهى دون مجيب.. 

أنادى .. أصیح 75 آصرخ ۰ 

أنا آستاذ الكل .. أنا رئيس مجلس [دارنکم.. 

أبشروا (...) لماذا لا تفتحون .. إلخ. 
3 


تسواصل هذه الرؤية وتشمم ذائرتها فى رراية 
(الوليمة)". فبدلاً من فرد واحد بحتل مساحة الضرء 
البؤربة, كما فى الروايئين السابقتین؛ إذا بنا أمام بائوراما 
واسعة تشمل قطاعاً اجتماعيا بأكمله. يتبدى ذلك من 
خلال مشاهد متقاطعة ومتقطعة بما يشبه المرشاج 
السینمائی؛ بما تيح الإطلال على عوالم بالغة الغنى 
لكل شخصية رعوالها الداخلية وأحلامها وتداعياتها 
المعنوية ‏ الروحية والفكرية الخاصة؛ رنقاطعانها مع 


الشخصيات الأخرى؛ كل ذلك فى باه ررالى معقد 
ومحكم حقيقة. یتمثل هذا القطاع الاجتماعى فى أمرة 
من الطلبقة الجديدة الانفتاحية الصاعدة؛ التى استطاعت 
تأمين الاحتياجات الادية لأبنائها؛ ولکنها أبداً لم تستطع 
تلبية احتیاجانهم الروحية» فأخذرا جمیماً فى التخبط 
والدرران حول الذات. فهناك الأب الذى بدأ رائفاً 
للأحذية فى أحد أحياء القاهرة الشعبية؛ ثم أصبح 
مليونيرا ابمتلك نصف القاهرة؛؛ والآن يدور وراء 
الج بلاث والعشيقات من القاهرة إلى الاسکندرية إلى 
بيروت. هناگ الم التى كانت خب شخصا آخر أكثر 
خيانات زوجها وفراغها الروحى والمادى؛ فأحات تعوضش 
كل ذلك بحلقات الزار والاخثلاء بخطابات حبيبها 
السابق؛ والابن الهندس الذى بطلق زوجه بعد خیانانه 
المتكررة لهاء ونکون كل مشکاته بعد ذلك هی كبفية 
استمادتها بعد أن ارتبطت بآخرء ثم هناك الابنة الأولى 
طالبة الحقوف التى لا تصرف ماذا تريد من عالمها 
بالضبط؛ كل ما تدربه هو أنها تقلب ببن أحضان 
أصدتائها الذين يشاركونها الانحطاط والضياع. لم هناك 
الابن الثائى طالب الطب؛ وهو الوحيد الذى یمی مقدار 
الکارثة التى حافت بأسرئه وعاله وطفشه فيهرب إلى 
قراءة الشاريخ: ولکنه - للمفارقة ‏ لا يقرأ إلا حکایات 
الظلم والفتل والعنف والخيانة» التى تعد معادلا - من 
نوع ما - لما يحدث فى عالنا المعاصرء فيقرر الهرب إلى 
منزل جدته فى هذا الحى الشعبى الذى لا بزال يحتفظ 
ببعض من أصالئه وتماسكه. وهذا الهرب متسن نماما 
مع هروبه إلى كتب التاریخ؛ فهل تتطبق کوارث التاريع 
التى يضسرأهاء من حيث الدلالة» على حقيقة الحی 
الشعبى فيصبح هروبه عبنيا؟ إن الرواية بذلك تفیم تقابلاً 
بين عالمين نقیضین؛ عالم ينشمى إليه أفراد هذه الأسرة 
بأصولهم الشعبية رعالم پتمسحون به ويتعلقون بأذياله: 
فهل میستطیمون المواءمة بينهما. إن فشلهم فى ذلك هو 
الذى ستترنب عليه الحالة العدمية والتمزق الروحی الذى 


۳۳۵ 


ألم بهده الأسرة؛ هذه الحالة العدمية تمثلها أصدق 
تمشيل الابنة الصغرى» طالبة طب الأسنان (نورا) ؛ التى 
تعد محصلة لكل إحباطاث وتفاهات هذا العالم. فهى لا 
جد لپا دور إلا التعلين على أحدائه وکوارٹه؛ وربما 
التشفى فيه. وهی شخصية ليس لها عالم داحلى 
نحیانها خالية من الطموح أو الألم أو السعادة» كل 
آلامها وسمادنها .. إن وجدث - تأنى من خلال ما 
يحدث للآخرين» إنها المعلن العابد بارد الأعصاب الذى 
برصد العالم دون أن يكون له دور مباشر فى صنع أحداله 
أر الانفعال بها حتی؛ فقد انفرد الحرون بالفاعلية التى 
كانت كافية لأن نملا حکابانها وأحداثها المثيرة كل 
فراغ حيائها؛ فإذا بها نتعطل لديها ملكة الفعل والقدرة 
على الحلم رالطمرح؛ خاصة أنها قد شهدت النهايات 
الجبعلة لأحلام كل امحيطين بهاء وعلى الوجه الأخص 
والدئها الئى تعد نموذجا مجسدا للفشل رالألم» وبقدر 
عمق ارتباطها بأمها بتعمق لدبها الإحساس بالعبث 
والعدم. إن هذا التكوين الإنسانى الشاله» إذن؛ هو ناج 
عدم الاستواه الروحی والفقر المعنوى وشبح الفشل الذى 
بطارد كل انحيطين بها تفول فى مونولوجها - الذی 
جسدنه على هيئة مذكراث ‏ فى نهاية الرواية: 
«نورا تذکرت نفسها أخيرأء ولكن ما الانع 
وكل واحدة لها حكاية. أحاف أن أتعلق 
بوهم فينتهى بى الحال إلى ١أم‏ كرم» (تقصد 
صاحبة حلفة الزار التى ترنادها أمها) وإلى 
دفسوف وآلاشید زیدهم (حسیث بقع 
الزار) ,«ضحکرا علیکی با عبیطة؛ فليضحك 
من بشاء يا سامية [أختها الكبرى]؛ أنا نفسی 
أضحك. 
هل يستطيع أحد أن بخبرنى حقيقة الفرق 
بین الضحك والبكاء؟!؛ , 
هذه الحالة العدمية إذن هى محصلة التجربة الررائية 
التى بسرفها كانبداء وهو بذلك بواصل تطبیق نظرته 


۳۳۹ 


لإنسان عصرا الضائع العاجز عن تحقيق حلم الفضيلة. 
بيد أن الفارق الرئيسى الذى يجعل هذه الرواية 
مختلفة عن الروايئين السابفتين ‏ واللاحقئين كما 
ستری - هو أنه بعلل هذه النظرة ویسببها بوضعية 
وظروف اجتماعية محددة» هى شهرة التملك المصاحبة 
للانتفال الطبقى الفجائى من رضم ما درن حد الکفاف 
إلى فمة الثررة والنفرذ. جمد شهرة الشملك نلك تأخل 
طابعاً مرضياً لدى عميد هل الأسرة الذى لا يكف عن 
مغامراته العاطفية فى عالم النساء؛ جنباً إلى جنب مع 
مغامراته فى سوق الال والأعمال» فالمرأة بالنسبة له - 
كما تقول الرواية: «مثل سیارنه وهو مثل حفيبة بدها). 
فهو بستمتم بها ویمتلکها ولا بجد غضاضة فى 
استبدالها كلما روعت عيناه على الأجمل؛ تماما 
كما يصنع هذا مع سيارة أو صفقة أو عملية مجاربة. وهر 
بمارس ذلك مع زوجه بالفدر نفسه الذى بمارسه مع 
عشينته ارصال؛ - الفنانة الفمورة التى نطمح فى 
الإفادة من أمواله فى أن نكون بطلة فى أحد الأفلام. 
ومن لم تشمسرب هله الحالة إلى بانی أفراد الأمسرة» 
بتنویعات مختلفة. الغریب أن انحرافاث كل سهم يعلم 
بها الجميع وينواطاً عليها الجميع كذلك؛ فيغلف الزيف 
كل شیء ویتعامل کل مع الآخر على أساس قاعدة - ما 
أسمته الررابة - «الستور المكشوف أر الکشرف الستوره : 
«إلى هذا الحد يتثدون اللمبة بكل 
أبعادهاء المهم أن يظل الأب أب ونظظل الأم 
أماء وأن تکتمل صورة الأسرة فى برواز ذهبى 
يخطف عبون الناس» ريشغلهم السريق عن 
التأمل - ولو للحظة قصيرة. فى الشفاصیل 
الحقيقية للصورة؛ وحتى لا يتعرفوا على 
بشاعة أن كل واحد منهم ليس هر حقيقة 
هذا الذى يبتسم؛ وليست حقيقة تلك التى 
یط بيدها فى حنان كتف الرائف 
بجرارها) . 


سس مس سح حوة ولجون 


تفیم الرواية تقابلاً بين عالمين مستسوازبین 

ومتجابهين ؛ فى آن؛ عالم البراءة والنقاء المتمثل فى الحى 

الشعبى الفقير ومنزل الجدة الشمسکة بالأصالة وطهارة 

الزس القديم؛ والتى لا تنى عبر عن رفضها لمسلك ابنها 

وأسرته وعاله؛ عالم البراءة هذاء فى مواجهة عالم الثروة 

والانفلات الأعمى لشهرة الشملك الثى تنفلت معها 

كافة الشهوات المدمرة. هذا التقابل بقدر ما يعلى إدانة 

هذا العالم الا یره يخلق أيضاً مجالا لتمجيد الانسحاب 

والهروب وليس المراجهة والتغيير. إن «حمادة» طالب 

الطبء لا يتفوه بكلمة احتجاج واحدة مع أى من أفراد 

أسرنه؛ ولم يحاول كشف الوثام الزائف الذى بغلف 

حيانهم وعلاثائهم؛ وهو بذلك بلتفی معهم فى أن يخلق 

شرنقته الخاصة حول نفسه؛ وینسحب من عالهم 

بمفرده؛ الفارق الوحید بيده وبیلهم» هو أن نزوعه 

الاعتزالی وخروجه من المنزل الذى بشبه خروج سکان 

البدروم فى مسرحية (الناس اللى مت) لنعمان عاشوره 

وخروج نورا فى مسرحية (بيت الدمية) لابسن) یکشف 

مقدار ما وصل إلبه تعفنهم وزيف حيائهم؛ لذلك تتخلق 

ضده كراهية دفيئة لم نفصح عنها الرواية مباشرةء بل إن 

الجميع بحبونه ويخصوله بإعزاز ظاهر؛ فقط نعرف ذلك 

من الحلم الذى رأته الأخخت الكبرى (سامية) رالذى 
جاء مله عنواث الرراية (الوليمة) : 

الم نكن ندرك أنها محلم .. كانت الأم 

تدعرهم جميعاً إلى العشاء . لم تر أمها أبداً 

كما رأئها فى نلك اللحظات كانت قد 

استطالت وأصبحت تقرب أباها فى الطول 

وكانت تمسك فى يدها اليمنى سکیا كبيرة 

من اللوع الای لا يصلح إلا للدبح. أما آبوها 

فكان بیدر وكأنه فقد أنائته ورقته وتخول إلى 

إنسان آخر تبرق عيناه وتنغرس أنيابه فى شفته 

السفلی (....) فور أن تم استبعاد الغطاء 

الضخم ظهر العشاء عبارة عن جسم أدمى 


مشوى منزوع البدين والساقين ولكنه فير 
منزوع الرأس. تفرست فى الوجه ؛ ضمرت 
ملامحه من أثر الشواء وعرفت على الفور أنه 
وجه أخيها وحمادة) . 
وکانت اولیما كبيرة أكل مسها الجميع درك استثناه 
بتلذذ. وتری (سامیة) فى حلم آخر أن الجميع فد نصبوا 
محكمة لحاكمتها عن ما انترفته؛ فإذا بها تتساءل؛ أبن 
(حمادة) ؟ هل هو الجنى عليه هله الرة أيضا؟1. 


إن (حمادة) طالب اللبء إذن؛ هو الرمز الفارف 
لا عليه هؤلاء من خحسة وبشاعة وتورط فى الأرحال؛ فهر 
النقیض؛ وهر لذلك مکروه حتى وان بدا غير ذلك. ومن 
لم كان عليه أن ينسحب. ولكنه انسحاب الفكران قبل أن 
تفرق السفينة؛ كما أنه انسحاب إلى عالم أكثر غربة 
عله» فهو يكاد- كما تقول الرواية ‏ «يرجع به مشاث 
السنین إلى الوراء) ؛ من حيث تخلف الحى واكتظاظه» 
حتى إنه تردد فى استکمال مشروعه بالانتقال إليه؛ إلا أنه 
كان قد انخل قراره 9ولابد أن بمضی فيه حتى 
النهابة؛ كما تقول الرواية. إن هذا يعنى أنه بمكن أن 
یکرن قد نورط فى هذا الاخشیاره وأله كالمستجير من 
الرمضاء بالناره كما أشرت؛ فهذا الحى القديم هو سلیل 
هذا الزمن الذى يقرأ عله فى كتب ١ابن‏ إياس» وذاین 
تغرى بردی) .. إلخ. وهو زمن انحطاط حقيقى ملىه ' 
بالظالم والدكسات والتخلف؛ فهو إذن محاصر وعليه أن 
يختار بين شیاین . یمکننا إذن أن نقول إن تلك هی 
وضعية الإنسان الأمثل الذى نطرحه الرواية ونلك هی 
رنه للعالم. 

إن هذه الرؤية العدمية تسحب أيضاً على (سامية) 
طالبة الحقوق الباحثة عن الحب والحرية» ولكنهاء أبدأء 
لا خصل إلاعلى الخسران والدکال» إنها رجيمة ومدانة 
من الجمیع» حتى الذين يمارسون انحرافانهاء ما يجملها 
نحيا فى كابوس دائم مزعج وأحلام مليئة بالشهرة 


۳۳۷ 


صلاح السرری 


والعنف والدم؛ ما يجعلها على مشارف الجنون؛ ولیست 
مصادفة أنها تصور نفسها دائماً جسداً بلا رأس. 

هكذا تکتمل دائرة البؤس الصاحب للثروة والرفاه 
المادى حول هذه الأسرة» فهل هناك ارتباط شرطی بين 
هذين العنصرين داخل الرواية؟ إن الارتباط بينهما ليس 
ارتباط سبب بنشیسجشه» ولكن ارتساط المامل الرجح 
بمرجرحه؛ فالظلم والقهر والأنانية وشهرة انملك قديمة 
وقارة فى نفس الإنسان حسب الرواية ومسا لورده من 
القتطفات التى آشرت إليهاء أما الثروة فهى ؛ فقط؛ قد 
تثیر هذه النوازع وتعلها نستشرى بما يجعلها مدمرة 
لأصحابها حاصة حبن بفتفررن إلى قدر كاف من 
النبل. 

وبرغم أن الروابة لا تتحدث حتى نهایشها عن 
كوارث ذات بال؛ إلا أننا نستطيع أن نتنب بمصير هؤلاء 
البشر وأن نتعاطف مع هذا الصیر؛ برغم كل شیء. 


۳ 


فى الروابتين التاليتين (يا مولای كما خلفئني) 29 
و(اغتصاب أوراق مجهرلة)" يصل هذا الانهيار إلى 
أقصى مداه؛ إلى الجنون الحقيفى» وذلك بعد أن وصل 
التنافض بين الفرد رالجتمع إلى نقطة فاصلة لم بعد من 
الممكن نسويثها أو التراجع عنها. 

وهنا نرانا قد عدنا مرة آحری إلى ضمير المتكلم» 
حيث الرواية عبارة عن مونولوج واحد طويل تسرد فيه 
الشخصية؛ بلغة حالئهاء» صيرورة وضمها وځولانه الحدلية 
والروحية؛ وهر ما يجعلنا نحصل على وثيقة بالفة الصدق 
والأصالة؛ تنطق بلسان البطل - الحالة؛ الذى أصبح بری 
العالم كله ۳ داحله ولیس خارجه؛ وما الخارج إلا مثير 
لهذا العالم الداخلى الذى استاثر وحده بالأهمية 
والفاعلية. هذا فى الوقت الذى الحصر فيه المكان فى 
عيادة للأمراض العصبية أو مستشفی للأمرض العقليةء ما 


A 


يؤدى إلى ازدراج الحصار المضروب حول الشخصية؛ 
مابین حصار روحی رمعنوی وخصار مکانی؛ وهو ما 
يجعلها أكثر إحساساً بالمعائاة؛ ومن ثم أكثر حدة فى 
تنارلها رتفاعلها مع الحدث؛ ولكنها إلى جانب ذلك 
أكثر مدعاة للتعاطن لأنها بالفعل والشيجة نمثل 
نموذجاً راضحا لحالة سيزيفية کب عليها أن تعانى 
للأبد مخت وطأة عالم قاس» كالقدر الأعمى لا 
يرحم هفيصبح الملاذ كابوس الخیال الذى لا بنى يجدد 
غربته ويفاقم آلامه. 

نرى هذا المضمون فى رواية (يا مولاى كما 
خلفتنى) التى يجسد عنوائها المصير الذى آل إلبه 
إنسالها؛ نفد خسر كل شىء بعد أن كان حائزاً كل 
شىء . اللقب العلمی والاسم الرنان فى عالم الطب 
النفسى رالعيادة والمنزل والزوجة والأبناء.. إلخ» فإذا به هو 
نفسه مريض نفسياً؛ لا بمتلك شیثاء وبعد أن کان يأمر 
فيطاع أصبح يؤمر وعليه أن بطیع ولا «فالحقنةه مائلة. 
إن المفارقة الکامنة فى هذه الوضعية هی نفسها مفشاح 
الدخول إلى عالم الرواية. بدأ مأساة (الدکشور نظمی) 
بأن نطلب زوجه الطلاق بعد خمس فتیات جميلات 
أنجبهن زواجهما الذى دام خمسة وعشرين عاماء 
والقضية ليست فى ذلك مخدیداء ولكن فى أن من 
اختارنه ليكون زوجا لها إنما هو شخص جاهل من أغنياء 
الانفناح والسوق الحرة يسمى (الدكش)؛ حبث بلهب 
خبال الجميع بسیارنه الفارهة وأمواله وهداياه الباذحة؛ 
وهو ما يجعل (الدکتور نظمی) يشعر بإهانة حفيفية؛ لم 
توالی الكوارث؛ حيث يتحول فجأة من فاعل فى حياته 
وحياة الآخرين إلى مفعول به؛ بعد أن فقد نوانه 
النفسى: بشولی (الد کش) تزريج بنائه هو الواحدة تلو 
الأخرى حسب مقاییسه ويتصرف معهن وكأنه قد امتلك 
مصائرهن وأصبح مسؤرلاً عنهن؛ حتى (له ذهب مع 
صغرى البنات إلى المدرسة عندما طلبوا حضور ولى 
أمرها, إن (الدکش) يسد عليه كل منافذ الحميساة 


ويحاصره فى کل مكان؛ ححتى إن زوجه وبنائه آحذن 
يتحدثن بلسان (الدكش) ويستخدمن مفرداته: «الفلوس؛ 
البوتيكات؛ حسابات البنوك؛ المكسبء .. إلخ؛ مثل أن 
تفول الروجة (السابقة) ١‏ 


كنت فاكرة إن السوق ده حاجة سهلةء 
لکن باه كله عابز باكل كله .. فين رفين لا 
عرفت أكل أنا كمان . تفتكر أنا رصیدی 
كام فى البنك دلوقتى؟ موش حتصدق .. هو 
يعلى موش أرالب کشيرة .. لكن أهو شوبة 
أرائب.. وحانولك حاجة تفرحك .. كل 
بنث من البتات لها حساب فى البنك 
دلرقتی ۰۱.۰ 


إن ما يؤلم (الدکشور نظمی) حفبفة هو أن هذا 
(الدكش) قد استطاع ‏ خلال فترة قصيرة ‏ أن بخترق 
عالمه وأن يؤثر فى كل من التفی بهم من أسرئه وانحيطين 
به؛ فى حين فشل هو طول عمر بأكمله أن يرسى 
داحلهم ما يجعلهم بصمدرن أمام عالم «الدکش) 
بمغريائه؛ حيث استطاع مخویلهم من بشر إلى أن يكونوا 
مجرد «فم أوسع من فم التمساح لالشهام كل شئ 0 
کل شیاه حسبما يصرر «ال دکشور نظمی) . رتفانم 
آزمته أكثر عندما یتصور أن االد کش بتمدد ريشرسع 
ليبتلع الوطن باکمله .. ؛الدكش يسد على كل الطرق 
.. خريطة مصر أصبحت مزدحمة بالمدن ای تحمل 
اسمه.. تعالی انظری معى إلى الخريطة. دئفى فى الدوائر 
الحمراه بين بورسعيد والقاهرة. ٠‏ 


إن شخصية الدكش بهذا التصویر قد تکون مشابهة 
من حيث التكوين والدلالة لشخصية (مصطفی سالم) 
فى (الولیسمة) إلا أن الفارق هو أن زاوبة الرؤية لكل 
منهما مختلفة: (فالدکش) يبرز رمزاً لكل عناصر القبح 
والعشوه الادی والأخلاقى الذی اتتاب الجتمع المصرى» 
حين سيطر جهلاؤه وأفافره على لرونه؛ فكان الضحية هم 
مثقفره وشرفاژه. 


الحرية والجنرن 


من هنا بمکن أن نكون الرواية مسحملة بدلالة 
اجتماعية واضحة؛ إلا أن مسلك البطل جاه مايحيق به 
هر الذى يدعو إلى التأمل: فهو يتصور الأرضاع القائمة 
فى إطار سیربالی متوافق نماما مع حالته التعيسة الرمادية: 
فهناك المدينة التى تختفی منها الجدران ومن شوارعها 
الأرصفة؛ وحتى الشوارع نفسها فهى بدرن أرضية لسير 
السیارات .. فكل شىء مقلرب ولا معفول .. وهو يتوقع 
لذلك أن يداهم الزلزال هذا العالم؛ 


«أحس بنفس إحساس الكلاب إن الزلزال 
وشيك الوقوع.. سيموت كل الئاس كما 
ستموث الكلاب.. الفطط وحدها ستكون 
قادرة على البقاء.. لا لأنها بسبعة أرواح.. 
ولكن لأن الذى سيحدث هر من لدبيسر 
الفطط .. يجب أن يسارع الكل بمغادرة تلك 
المدينة قبل أن تتعصر القطط؛ , 


إن الفطط كما هو واضح هی الرمز الذى قرر أن 
يرمز به للد کش وربما نصد استمار: عبارة «الفعطط 
السمان؛ التى كانت شائعة أراخخر الستینیات؛ على أبة 
حال العلاقة فائمة؛ وهی أن من يدبر هلاك هذا المجتمع 
إنما هو راقع فى خصومة شخصية مع (الدكتور نظمی)ر 
من ثم حقت علية لمنته ومقاومته ليس من أجله فقط 
ولكن أبضا من أجل مايؤمن به وينتسمى إليسه؛ إلا أن 
الغريب أن طابع المقاومة هنا سلبى و هروبى تماماء فأمله 
الوحيد فى الانسحاب من المدينة وليس مقاومة الفطط أو 
إبادتها» وهو ما يذكرنا بمسلك ( حماده) طالب الطب 
فى رواية (الوليمة)؛ فالرؤية متسقة تماما من كليهما. 
ويشضح هذا النزوع الهروبى المتعالى فى حلم (الدكثور 
نظمى) الذى بتصور أله سيخلصه من هذا الكابوس 
الفظيع.. 
الا أنطلع إلى «بوتویبا أضع لها كل 
المقابيس وأبمد عنها الشباطين والأشرار 
والعتزین بالأنباب .. ضرورة هؤلاء تى قبل 


۳۳۹ 


تمام .. فليس أخطر من خداع اللفس.. أه .. 
کل ما أريده هر أن أصعد جبلاً عالباً يطل 
على کل ما فى (الغابة؛ (...) لن اکترث أن 
بسدل الظلام سشائره على کل المعالم .. 
تکفینی تلك الأضراء المتنائرة لأقول هنا 
حكاية .. وهنا حكاية .. على طريقة هنا 
مقص وهنا مقص .. وفى النهار .. فى ضوه 
الشمس .. سأرى الجميع .. ساری الملائكة 
وهی تتهادى بكل البراءة .. فليفعل كل من 
يدب على الأرض ما برید .. يكذب .. يزور.. 
پختلس (...) فأنا أراه من فوق الجبل مجرد 

حمل وديع لا تعنینی أسرارة ونضائحه . 
وهكذاء فالتخلص من المأساة هو التعالى عليها 
فتصغر ويقل شأنها. نا لا نتعامل مع هذا القول على أنه 
مجرد هذیان أحد اجمانین؛ ولكن على أنه تروع إنسانى 
فى مواجهة تمد مصيرى يستهدف وجوده الشخصی 
المادى والعنوی. لذلك جد أنه نوع من الیأس الشديد 
والعجز عن الواجهة والمقارمة.. انظر إليه وهو يواصل: ان 
لا أهرب من فضلكم. كل الحكابة أن ما أعرفه عنكم 
نظیع .. فظيع .. وما عرفته منكم أكثر فظاعة..». إن 
هذا الانسحاب والهرب إلى جانب ذلك» هو أيضاً بحث 
عن الحرية المفشقدة والذاث المهسدرة فى عالم أصبح 


على نحو مالل وربما أكثر إيجابية جامت بطلة 
رواية (اغتصاب أوراق مجهولة). إنها هى الأخرى ضحية 
لواقع ظالم لا برحم رلا بتنازل عن أن يسحق إنسانه 
حتى يفقد ذانه؛ ولکن هذا الواقع ليس مجبرد الواقع 
الاجتماعى الذى بشمیز بفسمائه الطبقية المورضوعية 
الواضحة؛ إنه هنا راقم الإنسان بما هو كذلك؛ (وهو ما 
يجعلنا نعذكر ما قلناه عن رواية «الجنة والملعرن؛)؛ من 


r. 


حيث هو ظالم بطبيعته وئاس بتكوبنه؛ فلا یف أمام 
ضعافه إلا الجريمة أو الجدون. وقد نلمح هذا فى بطلتدا 
مدرسة الفلسفة وعلم النفس (لیست مصادلة أنها نشترك 
فى ذلك مع الدكتور نظمى) التی تقوم بشدوین ممريئها 
كتابة بطريفة سربة؛ ومن لم أصبحت لدينا هذه السيرة. 
حيث تکونت لدينا .. من خلال تفاطم علافاث بطلئها 
مع الآحرين.. بانوراما حقيقية لأساة إنسان هذا العالم؛ 
الباحث عن حرته حتى وان كلفه ذلك أن يفقد 
كينونته. لقد نشأت فى بيلة فقيرة» توفی أبوها ونزرجت 
أمها من رجل کالحیوان؛ وبذلك انفتح باب الجحيم ولم 
يغلق؛ أحبت فى صباها وأخفق حبهاء وعندما تزوجت 
فى شبابها لم تمد إلاحبرانا أسود لایمتلك إلا عضلات 
(فهر مدرس للثربية الرياضية؛ إنه كابوس الواقع الذى 
لم نقو على احتماله» وعندما ولدت منه جاء طفلها أسود 
مثله؛ فقتلته؛ وهی طوال الرواية ننكر ذلك وتداوم السؤال 
عن طفلها. إن آزستها الحقيقية فى ذكائها الحاد 
وشمورها المرهف؛ وهو ما جمل إحساسها بالظلم رالقبح 
والوحشية مضاعفا؛ وعدما فتلت طفلها كانت بذلك 
نقطع آخر خبط يصلها بهذا العالم؛ فلم تعد تقرى على 
الحياة فى إطاره. تقول لصديقتها التی ندفمها إلى الهرب 
من الصحة: «الهرب لن بحل المشكلة العالم فى الخارج 
كله وسوش؛. وهی لذلك تخلصت من العالم كما 
حاول (الد کتور نظمی) ؛ ولکن دون تعال علیه؛ بل 
بإشفاق ورثاء له» وهی لذلك محاول فهم أسباب مأسانه 
وإمكان حلها على طریفتها وحسب منطفها الخاص,» إن 
أرمة بلادنا ها نفع فى أفريقيا الشخلفة (نلاحظ أن 
زوجها رطفلها كان لرن وجهيهما أسود) ولذلك يحتوى 
مجشمعنا كل هذه الوحشية والبدائية؛ وقد أن لمصر أن 
تنهض؛ وهی لذلك تضع مشروعاً كالذى وضعه الدكتور 
نظمی؛ مع اخشلاف جوهری» هو أن مشروعها ليس 
هروبياً بل إيجابياً فعالاً: «ستثرك المملكة الوادى 
المهترئ لتنطلق إلى الأطراف .. إلى قسمم الجب‌ال 


الشرقية؛ ابنداه من القم وحتی برئيس .. والی جرف 
البحرين الأحمر والییض.. إلخ. ومن هنا تبرز أزمتها 
باعتبارها الإنسان الشقف الفترب الذى يواصل برغم 
ذلك الحلم بعالم أنضل - وذلك بخلاف هامشية 
الد کتور نظمی بطل (با مولای كما خلفتنی) - تتحقن 
فيه الحرية؛ حثى وان كان ذلك عن طريق الجنون» 
فالجدون» هنا محدیدا؛ حربة وان كانت على نحو آخر. 
ات 

هكذا تکتمل ملامح أزمة الانسان فى رابات عبد 
الفتاح رزق ونتعدد بمفدار تعد مناخ وأوضاع الوجود 
الانسانی؛ حيث تمنحنا مجتمعة - رؤية قاتمة مأسویة 
للمالم» تمل بنية «الإخحفاق» 2١١0‏ بورئها ونهيمن على 
بناها الدلالية الأحرى» من حيث کونها (بنية مركزية 
).هر ما يمكس موقفا فبا رافضا للواقع مت 
عنه وعاجزا عن تغييره فى الوفت نفسه. وهلا ما يفسر لنا 
هيمنة الرموز والموتيفات المغلفة والمحبطة التى نسهم فى 
بلورة بنهة الإخفاق تلك. 

لذلك؛ فان رواياث عبدالفتاح رزق لا لقدم 
شخصية بطولية من أى نوع؛ وفيسما عدا بطل رراية 


الهوامش , 


الحرية والجنون 


(إسكندربة 4۷) فابطاله لا بقاتلون - ثم ينهزمون أر 
پنتصرون» وإنما هم سستابول مغتربون مدل البدو, 
لذلك نان تعاطفنا معهم لا يتم إلا على صعيد ألهم 
یمثلون الوضع الإنسسانئى الذی بنتظم إنسان 
مجتممات هذا المصر. إلى جائب ذلكء فإننا نلاحظ 
أن هؤلاء الأبطال لیسوا عاديين من احية التركيب 
الوجدانی والروحى : رانما بشميزرن بوجدان بالغ 
الحساسية والرهافة لذلك كان وقع الأزمة علیهم 
ماحفاً؛ بلغ فى ذراه القصوى مرحلة الجنون. 

بيد أن موقف عبدالفشاح رزق من إنسائه يدر 
على قدر من التداقض» فهو حینا پیدو متعاطفا معه 
مبررا لأزمته ومتفهما لمبررات سقوطه؛ وحینا خر یندو 
هازئا منه ساعطا عليه ولذلك لم تسن رؤيته للجرهر 
الإنسانى» بفدر اتساق رژینه فى موقفه من العالم 
وعوامل الإحباط فيه. 

فى النهاية؛ فإنه لا يمكن إغفال المستوى الفنی 
الرفيع ‏ باستشناء بعض الهنات فى رواية (الجئة 
واللعون) - الذى جاءت عليه أعمال هذا الرواثى 
البدع» حيث أفاد من كل إمكانات الجنس الروائى 
ووظفها جميعا بما جمل أعماله لموذجا حفا لتطور 
الرراية المصرية المعاصرة. 
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مه انش داش 
الا 
۵ فى العدد القادم : 


- الحكابات التسركيةوألف لبلة برتئي ف بسورات‌ا 
- ألف ليلة ررؤية العالم عند بور فيس ابتهاال يونس 


تبره بير ألذ ليلة خررخی بورخس 
- ألف لبلة أو الکلمسة الى ببسة جمال بن شيم 
- توالد اس سرد نی آلف ليلة باب ابافل 


- الزمن الس حرى وخس رک التگرار اندرا نادان 


0 vexe 


0 کلام عن الحرية 


ری رس ها دهع ۱ REN LAD‏ !ی نز نع 


كلام عن الصریة 


محمد جبريل 


Lw 


لم نتعدد تفسیرات راحد من العانی؛ مثلما 
تعددت تفسیرات معنى الحرية. إنها - كما یفول التعبير 
الفلسفى - هی الى ممعل منا اشخاصاء لأننا بالحرية 
نهب أنفسنا الوجود؛ بعد أن كنا مجرد أشياء. وند عرف 
ابن رشد الحرهة بأنها لفاء بين ضرورئين؛ ضرورة إنسانية 
وضرورة طبيعية. وبقول جون ستیوارت مل: الحرية حل 
طبیمی بملکه الانسان بحکم الطبيعة. أما بردیالیف» 
فیعرف الحرية بأنها القوة الداخلية اح رکة للروح» وهی 
السیر غير الماقل للوجود والحباة والصیر. وفى تقدير 
هارولد لاسکی أن الحرية هى الأحوال الاجتماعية التى 
تنعدم فيها الفیود التی نقيد قدرة الانسان على فين 
سعادله. أما ديفيد هيوم؛ فيعرف الحرية بأنها «القدرة على 
التصرف طبقا لما خدده الارادة». ولكامى مقولة أتذكرها: 
«إن الذى يغفر للانسان كل شى هر الحرية. لانسان 
حرية قبل كل شئ». 

والاستبداد والديكتاتورية والطغيان» كلها مترادفات 
لنقيض الحرية؛ للاحربة. يقينى أن الحربة فى حياة 


الإنسان لها الأهمية نفسها التی للدوم والطعام والجنس 
وترددات الأنفاس. قيمة الحرية أنها ليسث مطلقاء 
ليست مشكلة نظرية؛ قد تعنینا وقد لا تعنینا؛ لكنها 
نتصل بوجودناء وبحياننا اليومية. [نها ذات صلة ولبقة 
بالعلم والأخلاق والاجتماع والسياسة؛ ذات صلة 
بالوجود الإنسانى فى مجمله. 

ولأن ما أكتبه شهادة مبدع مهموم سياسيا؛ ولیس 
مقالا فلسفيا يفترض فيه الإحاطة بالأبعاد الختلفة لكلمة 
«الحرية؛؛ فان کلمانی ستفتصر على الحرية السياسية. 
إنها بؤرة اهتماماتی الشخصية والإبداعية فى الونث 
نفسه. لن أحذثك عن الجبر والاختيار والیتافیزیتا 
والضرورة والإمكان والصدفة والقضاء والقدر والحدمية, 
ولااعن مشکلاث الزمان؛ والصلة بين المقل 
والإرادة... إلخ؛ ذلك كله أجدر به مقال فلسفى؛ وليس 
شهادة مبدع يتحدث عن الحرية فى آدبه. رنضلاً عن أن 
الحرية تعنى س من حيث هى تعبیر مجرد ‏ مفهرماً 
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محمد جبريل 


سياسياً» فان الحرية السياسية هی العنی الذى تنطوى 
عليه كلمة «الحریةه فى الأعمال التی سأعرض لها فى 
هذه الكلماث. 

أوائق أستاذنا الد کنور زكى جيب محمود على أن 
مشكلة الحربة السياسية هی على رأس مشكلائدا 
المعاصرة؛ وقد نشأت أساساً بسبب الفجوة الفسيجة 
العميفة التى تباعد بين أنظمة الحكم فى العصر الحديث 
(تجديد الفكر العربى؛ ص775). وأذكر أن واحداً رسبعین 
مفكرا عربياً شاركوا فى مؤتمر لمناقشة أزمة الدبمقراطية 
فى الوطن العربى. وقد احتلف المشاركون ‏ كعادة 
الثقفین العرب - فى الكثير من قضايا المأتمر؛ لکنهم 
أجمعوا على أن الحرية السياسية هی الهم العربی الأول» 
وأنها البداية الحقيقية لحل مشكلات الجتمع العربى . 

إن الحرية السياسية ‏ بالتعبير العلمى ‏ هی «حق 
الراطنین فى المساهمة فى حكم الدولة؛ وكذلك حقهم 
فى أن یکونوا حکاما؛ وهی حكم الشعب للفسه بنفسه؛ 
بحبث پکون هو الذی بختار الحاکم. فإذا رضی عنه؛ 
أبفى عليه. وإذا سخط على نصرفائه؛ عمل على تنحيته. 
والأسلوب - فى كل الأحوال ‏ بعتمد الديمقراطية» ذلا 
مراجهات حادة من أى نوع. لا تمرد ولا اعتقال ولا 
مصادرة؛ إنما الرأى الحره رأى غالبية المواطنين: هو الذی 
يقرر ما يبغى وما لا ينبغى قبوله. والاخئيار- بالطيع ‏ لا 
يفتصر على الحاکم؛ الرأس: وحده؛ لكنه بختار قيادات 
تنوب عنه فى مجالاث الحكم الفتلفة؛ بدءا بالتشريع 
وانشهاء بالإرادة. وفى الواقع» فإن الحرية الفردية لا 
تنفصل عن الحرية السياسية؛ والعکس صحيح. ونقدان 
الحرية السياسية بتزامن - بالضرورة ‏ مع ضياع الحقرق 
الدنية والحریات الأساسية للجماعات والأفراد وضياع 
العدل الاجتماعی, 

ومن الناحية الشخصية باعتبارى مبدعاء فإن 
حرصى على أن تکتب القصة نفسهاء يجعل من 


الصعب د إن لم يكن من المستحيل - وجود رقابة؛ أو 
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مؤثر على العمل من أى نوع. فالقلم یجری على الورق» 
نهاية لتلك الحركة ما بين الذهن والأصابع. لا تشغلنی 
لمحاذير ولا الترقعات ولا ردود الأفعال. وحين أشهى من 
الكتابة؛ فان عنايتى تئجه إلى حذف کل ما لا ضرورة 
فنية له؛ جملة أو كلمة أو حرف؛ وربما إضافة ما قد 
يبدو العمل ناقصاً دونه. أيضاء فإنه فد يبدو متدائضا 
حرصى على أن یکتب العمل الأدبى نفسه؛ فى مقابل 
الإيمان بأن مجموع أعمال الفنان يجب أن يشتمل على 
فلسفة حياة واضحة؛ ومتكاملة... لكن ذلك كذلك 
بالفعل» فأنا لا أنممد إبراز وجهة النظر أو الموئف أو 
الرأى؛ إنما أرك للعفوية ‏ فى اللحظة التى مخددها 
اختيار «الرف) الذى يحتاج إليه العمل الأدبى. 

رالحق أنى أحارل الإفادة من نلقائية الككتابة؛ فى 
التحرر من الرقیب الكامن داخلی. هو رقيب شکلنه 
أعرام عملى فى الصحافة؛ ورفض ما فد يفضب السلطة؛ 
أو علماء الدین» أو حتی القارئ العادى. إنه رفیب نسلل 
إلى داخلى من خلال عشرات الفرا اوات والأحداث 
والتجارب الشخصية؛ أ ی تلقیتها عن آخرین, واکتسی 
الرئیب الستقر داحلی لحما وشحماه حبن عملت - 
لسنوات ‏ مشرفا على خربر جريدة «الوطن) العمانية. 
مجتمع له عادائه وتقاليده وأوضاعه بالغة الهشاشة. قدمة 
جاليات كثيرة؛ ومذاهب دينية؛ تنشمى إلى الإسلام؛ 
لكنها تعباين فى اجنهادانها؛ وسلطة أبوبة؛ أو قبلية» 
وظاهر متمدن؛ أو متقدم ؛ يخفى واقعا شديد السلفية؛ 
ومحظورات رقابية لا حصر لها؛ بحيث افترحت ‏ ذات 
يوم - أن نقدم لى قائمة بالمسموح؛ فأعرف أن ماعداه 
هر من المنرعات! استفر ذلك كله فى داخلی؛ كأنه 
عبن تبصره وأذن تسمع» ون يتشمم. رمع أن كتاباتى 
انتصرث على الوضوعات الأدبية؛ فإنى عانيت - فى 
عملى الصحفى اليومى ‏ مشکلات كبيرة وصغيرة» 
نناولت بعضها فى روايتى (الخليج)؛ لعل أخطرها عندما 
استبدلت بالتمور الخمرر فى خقينق عن مصنع للثمور 


بمديئة نزوی العمانية. تهدد وزبر الزراعة فى منصبه 
بمئاث الرسائل والبرقیات التی تلفاها السلطان؛ تمتج 
على [نشاء مصنم للخمور؛ فاصر أن يبلغ الشرطة. لم 
برجع عن عزمه إلا بعد أن تأكد له عدم مسوولیتی, لأن 
الرقابة - أولا- هى المسؤولة عن السماح للجريدة 
بالتوزیم» ولأن الجريدة ‏ انیا - کانت تطبع فى 
الكويت؛ فلا حيلة لى فى مراجعتها! وکانت ألقاب 
الجلالة والسمو والسيادة والمعالى والسعادة؛ تسبب لى 
ارتباكا شدیداء فلم أعتدها إلا بعد ممارسة طويلة. 

الأهم من أن أكتب عن الحرية - فى تقدبری - 
هو أن أكتب فى حرية؛ أن يغيب ذلك الرقيب الخارجی 
الذى يحذف ويصادر ويعتقل؛ إذا لاحظ أن الکانب قد 
شط فى رأيه؛ أو أعلن المعاداة؛ أو أن يغيب ذلك الرفيب 
الداخلی الكامن فى أعماقى» خلفه توالی التجارب 
والخبرات. 

وأزعم أنى حاولت ما وسعنی أن أنخلص من کل 
العوامل التى تخول دون أن أكتب بحرية. كنت مضطراً - 
لظروف مادية بحئة ‏ أن أقبل العمل الوظیفی, وإن 
اخحرت العمل الأقرب إمكاناً؛ تعبيراً عن الرأى فى حرية» 
وهی الصحافة. أفسى الأمور على المبدع؛ عندما بتصور 
السلطة وهی ثقرأ وخلل وتستنبط الدلالات؛ ونفرض سره 
الظن. إنه بسقط العفوية؛ ويعانى صياغة كلمانه؛ بحيث 
تؤدى العنی الذى يريد هوء أو يريده العمل الفنی؛ رلا 
تؤدى المعانى التى قد تتصورها السلطة. أؤمن جداً رجيدا 
بأنه لا فن حفيقياً دون حرية حقيفية. بل الفن فى إطار 
التمنی ما لم يرنكز إلى حرية تمفز الفنان لأن یکتب 
عمله بعیداً عن أبة مؤثرات أو ضغوط: سواء كانت 
خارجية أو داخخلية. إن حرية الفن هى الثى تمنحه 
الفرصة لأن يكون فنا. إنه - بغير الحرية - قد يكون أى 
شئ؛ لكنه بالتأكيد لا يكون فنا. وأعنى بالفن الحره هنا 
ذلك الفن الذى يقول الحقيقة؛ أو يحاول قول الحقيقة. 
قد يبدع الأديب عمله الفنى فى زمن استبدادى؛ أو 


كلام عن الحرية 


تسيطر فيه قوی شربرة» لکنه يجاوز ذلك الزمن - وان 
كتب عنه ‏ ما باللجوه إلى الرمزه أو إلى أحداث 
التاريخ؛ بما بسهل تبين الواقع فى ضرئهاء أو بالكثابة 
السرية؛ ای نلك الكتابة الثى تكتفى بالنسخ الحدردة» 
والتوزبع غير المعلن , 

أذكر أن أبى كان فى شبابه الباکر - عضرا 
بالحزب الوطنى القديم. لم حول انتماژه؛ مع أحداث 
ثورة 1414 وما تلاهاء إلى حزب الوفد. وكان معظم 
ملاحظات أبى - فی منافقشانه ضع أصدفائه - تسارل 
المارسات غير الديمقراطية التى تواجه بها حکومات 
الأقلية أمانى الشعب المصرى وتطلعاته. وبالإضافة إلى 
فراءاتى فى مکتبة أبى ‏ وکانت مكثبة عامرة بمئات 
الکتب - فانی أدين بفضل كبير تلك المناقشات؛ الهادئة 
أحيانً؛ الصاخبة أحيانا اخری» فى جلستهم شبه اليومية 
عقب صلاة العشاء؛ فى حجرنه المطلة على الميناء 
الشرقية بالإسكندربة. 


رحین أصدرت کتابی الأرل» الطبرع - ركنت 
فى حوالی الخامسة عشرة - صدرته بعبارة تفول؛ «أشياء 
ثلائة؛ كرست حیانی للدفاغ عدها: الح والخير 
والحرية؛ . وبرغم انقضاء أعوام كثيرة على صدور ذلك 


. الكتاب الأول؛ القديم؛ ومع یفینی - فى الوقت نفسه - 


بأهمية أن يكون للأديب المبدع فلسفة حياة؛ أقول؛ برغم 
ذلك؛ ومعه؛ فان القضابا الئى تشتمل عليها أعمالى 
الأدبية؛ تتوضح فيها ملامح ذلك الشعار- هل تصح 
التسمية ؟! - بصورة واضحة. 

الحربة عند کامی؛ هى أن بقول الانسان: لا. ولقد 
تعددت مستويات ال الاه فى أعمالى» ما بين الکلماث 
الطيبة التى حدث فى النفوس تابر إيجايا» ينشهى بطلب 
الحربة (الأسوار) والتخلى عن فكرة اننظار الإمام الخلص» 
أو الحاکم الذى ينشر العدل؛ وأن یصنم الشعب غده 
بنفسه (إمام آخر الزمان) والاعداد للثورة مقابلاً لتردى 
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الحا کم فى هوة الديكتاتورية التى صنمها له أعوائه (من 
أوراق أبى الطیب المتنبى) والفرار بالذات من قسوة القهر 
الذى تمعد تأليرائه إلى الآخمرين (قاضی البهار بنزل 
البحر) , والإيمان بأن الفعل الاخلاتی لا یکون كذلك؛ 
ما لم يصدر عن إرادة حرة (الصهبة)» والحرص على 
القيم الجميلة؛ فلا بسطر علیها الحاکم (قلعة الجبل) ؛ 
واستغلال حرية القلة فى حفیق الثراء غير الشروع على 
حساب الجماعة (النظر إلى أسفل) . 

ولعلى أصارحك بأن الشخصيات الأقرب إلى 
نفسى فى أعمالى» الأقرب إلى وجدانی رأنکاری» 
ونظرنی إلى بانوراما الحياة؛ هى عماد عبد الحميد فى 
(النظر إلى أسفل) » وبكر رضوان فى (الأسوار) ؛ ورووف 
العشرى فى (الخلیج) , لقد حملوا ‏ إن جاز التعبير- 
بآراء وأفكار من آراء المؤلف نفسه؛ لم يفرضها- فيما 
أنصور- وانما جامت ضمن عفوية الكتابة» ووفق التزامن 
الصارم بان یکتب العمل الأدبى نفسه. أبدأ فى کتابته 
وليس فى الذهن سوى أنكار غير محددة؛ أو هلامية. لم 
ما يلبث العمل أن يبن عن قسمانه وملامحه؛ لیکتسب 
صورئه الكلية فى النهاية. 

فى قصتی ١تلك‏ اللحظة؛ تصادر حرية المرء بتهمة 
غير محددة. الموقف نفسه يواجهه «الأستاذه فى روایتی 
(الأسوار) وبطل قصة «التحفین» مجموعة (هل)؛ 
ويضطر محمد پوسف المصرى إلى الاعتراف» حت فسوة 
التعذيب؛ بأنه عضر فى تنظيم يخطط لقلب نظام 
الحکم. لم يعانى محمد قاضى البهار فى رواية (قاضى 
البهار بنزل البحر) تألیرات سلسلة مشوالية من التقارير 
البوليسية, نصر على أن تدينه بتهم محددة؛ برغم خلو 
حيانه ما يدين؛ أو يبعث على الريبة؛ انصیاعاً لترجیهات 
الجهة الأعلى؛ بأن محمد قاضی البهار يمارس نشاطاً 
مشبوهاً. ولا يجد محمد قاضى البهار فراراً من 
الضغوط الفاسية ‏ إلا أن يلجأ إلى البحرء فینزل فيه! 
وثواجه الحربة؛ حربة المواطن والوطن» مأزقأ؛ عندما بر 


A 
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الفساد واحسوبية والرشوة وغيرها من القيم السلبية 
(أذكرك بروايتى «من أوراق أبى الطیب المتنبى؟ و «النظر 
إلى أسنل»)؛ ويصبح تغيير الأوضاع مسألة مهمة» 
مطلوبة؛ سواء بالاغتيال الفردى كما فى (النظر إلى 
أسفل)» أو بالشورة الشعبية كما فى (من أوراق أبى 
الطیب المتنبى) . 

البطل الطسارد - كما نكاد جمع الكتابات 
النقدية ‏ شخصية رئيسية فى معظم أعمالى: سواء 
أكانت قصصاً قصيرة أم روايات. وهؤلاء الأبطال لم 
برنکبوا جريمة من أى نوع» فیفرون منها. إنهم يفرون 
بحریتهم من مطاردة السلطة؛ من قهرها. حتى لو لم 
بمارسوا ضدها نشاطاً من أى نوع (قاضى البهار) أو 
لضمان الاستكانة وعدم التفكير فى الشورة (المتنبي)؛ أر 
لأن الحاكم يحرص على أن يصادر كل ما فى حياة 
الناس: حتى القیم الباهرة (قلعة الجبل)» أو حاولة 
الخروج من أسوار المعتقل إلى حياة أكثر رحابة وإنسانية 
(الأسوار) . حتى مطاردة ناس «الصهبة» لنصور سطوحى» 
لا تخلو فى ضوه الرغبة فى الفرار من سطرة الأب 
وفيود المجتمع - من دلالات بصعب إهمالها 
(الصهبة).. إلخ. : 

لفد كانت الحربة ‏ فيما أتصور- هی نبض 
روابتى الأولى (الأسوار). صرح نزلاء اللعتقل فى نفس 
واحد: الإفراج .. الإفراج؛ وأجروا «القرعة؛ التى دفعوا 
بها أحدهم ليكون فدية عن الآخرين. القضية هى صلة 
الثقف بمجتمعه. قد تکون الجماهير مخدوعة؛ أو 
لاغسن الفهم أو التصرف. التخلف الذی ترسف فى 
إساره يحول بينها وبين التحرك الایجایی؛ سعياً للخلاص 
من وائعها. وبانی دور الثقف مهما ومطلوباً لرنض 
الواقع » ومقاومته... ذلك هو الدور الذى تؤهله له ثقافته. 
بل إن ما حصل عليه من لقافة - متميزا بذلك عن 
غالبية مراطنيه ‏ يدفعه لأداء درره؛ ویفرضه عليه. لکن 
قضية الحربة هى الشربان الرئيسى فى جسد الرواية. 


فالمغقف يشغله غياب الديمقراطية فى حياة الوطن - 
البلادء لم يشغله غياب الحربة فى حياة الوطن ى المعتقل . 
وكانت مشكلة بكر رضوان الأولى هی أن فقدان الحرية 
لم يكن یمثل شاغلا لهؤلاء الذين بلل حريته دفاعاً 
عنهم؛ بدوا راضين بحيائهم: ولا يعنيهم التغيير. ويتساعل 
الأستاذ؛ أليس الأجدى أن ننافش مأساة موتنا البطئ 
دابل هذه الأسوار؟ وكلمة «الإفراج) التى لم نكن 
تتعدى جدران العنایره فى همس مترددء تكاد تكون سرا 
يحرص الجميع عليه» أصبحت لبض النقاش المستفيض » 
#وبعتق أولدك الذين» خوفاً من الموتء كانوا جميماً كل 
حيانهم خت العبودية؛ (عبرانيين ۱4:۲)؛ «رأشى فقهاء 
ذلك العصر ببطلان الجس؛ (القریزی). كانت الكلمة 
المتقل: « كنت أقول كلاماً أنصوره طيبا؛ . لم يحمل 
سلاحاًء ولا دعا إلى التدميرء لكن کلمانه الطيية المؤثرة 
ات الجدری هى اتى دفمت نزلاء ال إلى التحول 
لما يشبه کائنا واحداء يصرخ بآخر ما عنده: الإفراج ... 
الافراج! 
«ولم يدر أحدء كيف ولا أين بدأت الفوضی 
تکسر الطوق البشری فجأةء لیتوزع بلا رابط 
فى الساحة الواسمة. احعلطت البنادق 
والشتائم والصراخ والكرابيج والسیور الجلدية 
ونفیر البروجی وطلقات الرصاص. حول 
الوجود كله إلى معركة ضارية بين النزلاء 
والحراس» وامشد الزئير الوحشى إلى ما بعد 
الصحراء والأودية والجبال: الاضراج.. 
الافراج... 
آخبراء فإن الأستاذ يذكرنا بالشاعر الروسی بوشکین 
الذى أيقظ بقيثارته ‏ فى نفوس الئاس مشاعر طيبة؛ 
ولأنه ‏ على حد تعبيره - بارك الحربة فى زمن قاس. أما 
على مستوى «الهدف؛ : فان الأستاذ هو كل المشاعل 
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فى تاريخ البشريةء بذلوا حيانهم ‏ بإرادة واعية ‏ فلية 
عن الأخحرين» عن حربة الآخرين. إنه سقراط وللسیح 
والحسين وجان دارك وتشى جيفارا وسلفادور اللیندی 
وإبراهيم ناصف الوردانى وعبد الحميد عنايت وشفيق 
منصوره والقائمة طويلة. 

منذ زمان بعید» ربما فى أوائل الستهئيات؛ کنت 
أناقش السياسى اليمنى رشيد الحوبری فى بعض القضايا 
العربية؛ وتطرق النقاش إلى ظاهرة الانقلابات التى عاشها 
العالم العربى مئل انقلاب حسنى الزعيم فى سورياء لم 
تکشف مارسات قادة كل انقلاب عن الحاجة إلى تغييره 
وقال لى رشيد الحربری: أخشى أنه لو استمرت هذه 
الظاهرة؛ فسيرفض الئاس البيان رقم واحده حتی لو كان 
صاحبه معنياً بمشكلات الناس وبالتغيير. 

ومرت الأعوام. ثم تذكرت - فى توالى الأحداث 
على عالمنا العربى - مقولة السياسى الیمنی. توالى 
الزعماء؛ أو توالى الأئمة. اننظر الناس قدوم الإمام ليغير 
وافع الديكتاتورية الذى برسفون فى أغلاله... لكن 
المارسات ما تلبث أن تبين عن ملامح شوهاء بتمنی 
الناس زوالهاء وربما عملوا على زوالها بالفعل. وكلمت 
صديقى الناقد سامى خشبة فى الفكرة التى دشفلنی. 
تناولت فكرة الشلص فى (الأسوار) » وها أنعذا تفکر فى 
عمل آخر یتناول الفكرة نفسها؟!. لم أجد ردا على 
ملاحظته إلا أن الفكرة تشغلنى وتلح فى أن أكتبها على 
أى نحو. لم سافرت إلى سلطنة عمان؛ ودفعنی الجو 
الأسطورى الذى يشمل مظاهر الحياة فى مسقط 
القديمة؛ إلى البدء فى كتابة (إمام آحر الزمان) بالصورة 
التى جاءت بها. الإمام المهدى الذى ينتظر الئاس قدومه» 
ونبین المارسة عن نقيض ما کانوا ينشدونه. أعجب 
لقول أحد النقاد إن الرواية تعريب لرواية جارلیا مارکیث 
(خريف البطريرك)ء فلم يكن جارثيا قد عرف فى عالمنا 
العربى؛ لم أكن قد سمعت عنه؛ ولا عرفته بالتالی فى 
تلك الفترة التى شاغلتنی فيها روايتى (إمام حر الزمان) » 
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محمد رل 


مند أواسط الستينيات إلى أواسط السبعینیات؛ حتی بدأت 
فى كتابة الرواية» فى فبراير ۰۱۹۷۲ 
ولعلى أعترف أنى أحاول فى أعمالى أن انخطی 
احظورات؛ وأكتب بحربة. مع ذلك؛ فإنى أنوقف طوبلاً 
أمام الحظورات الدینیا» أحرص» فلا أحاول اجتيازها. 
منافشة قضايا الدين من وجهة نظر مستنيرة» تنتهى - فى 
الأغلب ‏ بالتکفیر» تکفیر صاحب وجهة النظر 
الستنیرة. والخوض في بحر الدين ينتهى کذلك - فى 
الأغلب ‏ بغرق صاحبه. أذكرك باستاذنا جيب محفوظ؛ 
وما عاناه مذ نشر روايته الرائعة (أولاد حارتنا) فى عام 
۹ ورحتی الآن. من هنا كانت تلك الكلمات 
التى قدمت بها (إمام أخعر الزمان) . 
«هده الرواية نسح خيال. وإذا كان إطارها 
يبدو دينيأء فان مضمونها أبعد ما يكون عن 
تناول القضايا الدينية. إن الذى ينشد أمور دينه 
علبه أن يفئش عنها فى كتب الدین؛ وما 
أكشرها. وإذا توالست الاسماء - خلال 
الأحداث ‏ لأماكن وبشره فى هذا القطر 
العربى أو ذاك» فمرد ذلك إلى الواقع الفئى» 
وليس إلى الواقع التاريخى. وأكرر؛ هذه الرواية 
نسج خیال). 
إن هدف الثورة هو إقامة شرعية جديدة؛ تتواصل 
فى ظل الاستفرار الذی يقره الشعب. فإذا لم يكن ذلك 
كذلك فهر انقلاب» اغتصب السلطة» وحفق استمراره 
بالعنف والقهرء ليس بالشرعية. والشعب الذى بمارس 
ضده هذا الحکم سلطته؛ يعانى الغربة رعدم الانتماء» 
وانفطاع الصلة بينه وبين من فرضوا أنفسهم أوصياء 
عليه. 
لقد رفع كل إمام شعارات زاهية براقة؛ تصور الناس 
- فى تنفيذها إن نفذت - حلاصا من كل المظالم التى 
عانوها فى حكم الأئمة السابقين. لكن الممارسة - تطول 


۳:۰ 


أو تفصر ما تلبث أن تکشف عن زيف الشمارات 
المعلئة» وأنها لم نكن سوى واجهة تخفی وراءها عالماً من 
الديكتانورية السافرة. أملى کل إمام على الناس ‏ بقوة 
السیف - أنه هو وحده الصواب ومن عداه على خطأً. 
وبتعبير آخر: نقد کان يواجه شعبه ورأيه فى رأسه؛ وسیفه 
فى يدهء فلا يملك الناس إلا الموائقة صاغرين! انغلفت 
السلطة على نفسها. تصور الإمام نفسه مرجعاً وحيداً؛ 
يخطط للناس أمور حياتهم؛ يدفمهم إلى الالئزام بالسير 
فى طریق محددة. فإذا حاول البعض أن يجاوز تلك 
الطريق؛ أو أفلح فى ذلك بالفعل؛ واجه عقوبات قاسية» 
تبدأ بفقدان الحربة؛ ونتهی بفقدان الحياة! 

ثار الناس على الأئمة فى تعدد مارستهم؛ أو تمنوا 
زوالهم فى آقل تقديرء والذات فى الآونة التى يكون فيها 
الحكم مسيطراً ومباشراً» لا يأذن بمعارضة أو جرد» فضلاً 
عن إمكان الثورة. 

النریب أن الكثير من هؤلاء الأكمة کانوا يدركون 
بشاعة حكمهم؛ فهم یلجاون إلى إصدار القوانين التى 
تلزمهم بالرضا عن الوضع القائم؛ أو يدفعون بالرواة إلى 
المقاهى والساحات والأماكن العامة؛ يذيعون الحكايات 
الختلفة عن ميل الإمام إلى نشر العدل والمساراة والحرية» 
ويتهمون المعارضين بالمروق والفساد والإلحاد والإعداد 
لقلب نظام الحكم. بل إن بعض الأكمة استند إلى فكرة 
الحق الإلهى. الله هو مصدر السلطات؛ وليس الشعب. 
وبالتالى» فان الأفراد لا حقوق لهم مجاه الحاكم؛ وليس 
لهم أن بطالبوه بحربات من أى نوع» سواء كانث فردية 
أو سياسية, 

والحق أن مقتل حسن الحفناوی - جر من نطق 
بالکلمات الجميلة - لم يكن تعبیراً عن رفض الئاس 
للشورة؛ لكنه كان تعبيراً عن إصرار الداس - إزاء المعاناة 
التى راجهرها فى توالى حكم الأئمة ‏ على أن يثولوا 


فيادة آمورهم بأنفسهم. القائد یظهر من الشمب؛ لا 
يتحول الخلص إلى جودو الذی طال انتظاره فى مسرحية 
بیکیت» ولا إلى الهدی الذى ينتظره الشيعة؛ لیزیل القهر 
عن اعناق الجماهیر؛ ويملا الأرض عدلا ومساواة. أخل 
النقاد على نهاية الرواية ما توضح فيها من جهارة: 

«قال الرريعى: لا يخرج الإمام إلا للعدل.. 

ومن سبق ظهورهم کانوا ظلمة. 

قال ياقوت نافع: إذا جاء فلن بختلف عمن 

مبقوه.. 

قال الکردیسی فى إصرار: ظهور الامام 

حقیفة... قاطعه ياقوت نافع: ضاعت وسط 

ملايين الأكاذيب!.. 

صرخ الكرديسى: أنت تکفرا.. 

قال باقوت نافع: مصیبتنا أننا لا بحث عن 

إمام يحكمنا بل نصطنع إماماً يقودنا. 

قال سيد الرویمی: الامام پستمد وجوده من 

مبايعة الناس له. 

قال ياقوت نافع: فماذا لو احتار الناس أن 

يحكموا أنفسهم .. هل لابد من وصى ؟.. 

قال الرریمی: الزعامة مطلوبة فى كل 

الأحرال!.. 

قال ياقوت نافع: سیکون كل شىء على ما 

برام؛ حين بسقط النظام على أيدى 

الجماهير؛ وليس عن طربق فرد - أو أفراد - 

یا کان» أو كانوا!..؛. 

أصارحك بألى أزمعت أن أكتفى بمقعل حسن 

الحفناری» ذلك الرجل الطيب الذى كان يقول كلاماً 
طيباً فى مقهى السيالة. نظل النهاية مفتوحة؛ وتطرح 
الأسدلة نفسها: هل كان الرجل إماما بالفعل ؟... وهل 
بظهر آگمة جدد؟.. وهل فرار الجماهير رفض البيان رقم 
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واحد؛ وما بتلوه من عكس ما يعلنه» فلا حربة ولا 
ديمقراطية ولا عدالة» إنما هو نسيد لفرد أو لطبقة على 
المجموع.. لكدنى كنت أنتظر نصييحة الدكتور الطاهر 
مكى: دع نهاية الرواية كما هى؛ حتى لو انسمت 
بالجهارة» فالجهارة مطلوبة! 
يقول لوناتشارسکی: 
«إذا كانت الثورة دستتطيع أن تمعلى الفن 
روحا فإن الفن يستطيع أن يعطى الشورة 
لسانا. 
ولقد انشغل أبو اليب المتنبى» بتطلمانه وطموحانه 
وذاتيته؛ عن هموم المصربين الذين عاش بيهم فترة طويلة 
من الزمان. فلما غادر مصسر وتبادل الرسائل مع 
عبد الرحمن السکندری؛ راجع موقفه؛ وأزمع أن يغادر 
مصر ليكون صوتً لثورتها المرئقية, 


إن السلطة الطلقة طريق مؤكدة إلى الاستبدإد. 
والشابث تاربخياً أن الحكام الذين مارسوا السلطة المطلقة» 
جاء بعض فرارنهم ونصرفائهم مشوباً بجنون العظمة 
حسب التعبير العلمى العاصر. والثل الأوضح فى 
شخصيتى الاسکندر الأكبر ونابليون بوئابرت 
(قرأ د. صالح حسن سميع - أزمة الحرية السياسية فى 
الوطن العربی). والنظام السياسى الذى يكرس 
الديكتانوربة يمتد خطره إلى كل من يتصور معاداتهم له 
حتى لو لم یکونوا كذلك؛ فالحرية الشخصية لا تعنيه فى 
قلبل رلا كثير. كان کافور هو كل شی فى الدولة؛ هو 
الذی يفكر؛ وهو الای يأخعد القرار؛ وهر الدى يعين 
أشخاص المنفذين. أما النتائج؛ فإن الشعب - بالتأكيد - 
هو الذى بتاثر بها. كان كافور هو صاحب الحكم فى 
الرواية؛ وهو صاحب الرأی» ورأيه هو الذی ينفل؛ مهما 
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تعددت الآراء الخالفةء واتسمت مساحتها. لاراد لرأيه فى 
مشكلات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل ما 
يتصل بأمور الدين والدنیا. من يفكر فى التنبيه إلى 
الخطا؛ أو یعترض؛ فإنه يعرض نفسه للمساولة والتحقيق 
بما بفضی - فى الأعم ‏ إلى فقدان الحرية؛ وريما 
فقدان الحياة نفسها. حتى التنبی؛ وهو شاعر» ومن 
أصحاب الرأى؛ وجد من يحدره من الجهارة؛ آر حتی 
التلميح برأيه؛ فلا پواجه غضب الإخشيد. 
ولأن الاستبداد السياسى لابد أن بفرز - بحکم 
طبیعته - فثاث صغيرة مستغلة؛ تعين المستبد؛ وتؤيده؛ 
وئزين له صنيع أعماله (المصدر السابق ص ۸)ء فقد 
تخلقت مجموعات قليلة؛ تتمتع بالكثير من الامتیازات» 
وتستالر بمزايا الاقتراب من الحاکم؛ ونفرض تسلطها 
على مجموع المواطدين. کانت الحرية تعنى - فى نظر 
أعوان کافور - على حد تعبیر الرئيس الأمريكى 
لنکولن - «حرية بعض الرجال أن يصنعوا ما بشاژون 
بالرجال الآخرين» . بدا الخالفون لتصرفات الحاشية؛ 
«من حشو الرعية؛ وسفلة العامة من لا نظر 
لهم؛ ولا رويةء ولا استدلال له بدلالة الله 
وهدايئه. أل جهالة بالله: رعمی عنه؛ 
وضلالة عن حقيقة دبنه ونوحيده والإيمان 
به؛ لضعف آرالهم ونقص عقولهم .. إلخ؛ 
(الطبری ج ۸» ص "7١‏ وما بعدها). 

. ولا يخلو من دلالة ذلك الحوار بين المتنبى ومعاوث 
الحتسب إبان اشتداد الضائقة الاقتصادية. قال أبو الطيب: 
الجوع فى الشوارع. مع ذلك نان الطعام بصل إلى فى 
موعده].. ع 

قال الرجل وهو بطمكن إلى ترئيب الصناديق 
والأرعية: نتم من أعوان ۳ السك؛ لا بجری عليكم 5 
يجرى على العامةا.. 
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أما الجماعات الوافدة» فقد كانت مشكلة أمل 
مصر الأولى فى مواجهتهم هى «(حساسهم بالخضوع 
لهذ الجماعات التى أنت من مناطق بعيدة» تنشر الدمار 
والموث الأسود» (التنبی ص 44) فهو إحساس بفقدان 
الحرية . 
والملاحظ أنه لما قامت مظاهرات المصربين ضد 
الجوع؛ ثاروا ضده» وأوشك كافور أن يثبنى حفيقة 
الدوافع التى خرجت بالمظاهرات؛ لکن ابن حنزابة صور 
له الأمر على غير حقيقئه: كل الأسباب واجهة زائفة 
لهدن خبيثء؛ هو الخروج على حكم سيدى أبى 
المسك1. 

ومع أن ابن رشدين فسر ما جرى بأنه كان تعبيراً 
عن غضبة الجياع على الظروف الصعبة: نان الإخشهد 
مالبث أن هز رأسه فى اثتناع بملاحظة ابن حنزابة: من 
بهاجمون أعوان الأستاذ اليوم» قد تسول لهم نفوسهم 
بان يهاجموا قصر الأستاذ فى الأيام المقبلة!.. وأمر 
«كائور؛ بأن تلبت الأحكام التى صدرث على متزعمى 
المظاهراث!.. من هناء جاءث ثورة الجماهير على الحاكم 
إفرازً طبيعيً لإهمال حقوق الأفراد وحرياتهم؛ فليس لمة 
إلا هو وأعوائه وحاشيته؛ ولم يعد أمام الداس إلا الخروج 
عن طاعته؛ ومقاومته؛ ومقاومة السلام الزائف الذى رافق 
عليه فى الوقت نفسهء وهذه الشورة المرئقبة تأكيد باه 
يجدر بالانسان أن ينتزع حريته بيده. وبتعبير أخخر» فان 
الإنسان لا يكون حرا إلا إذا استحق بالفعل أن يكون 
حرا 

لمة تمریف اشتقاتی للجربة؛ بأنها «انعدام القسر 
الخارجى». ولقد كان القسر الخارجى مخديداء هو ما 
واجهه محمد قاضى البهار. کانت التهمة الثى طاردث 
جهات البحث محمد قاضى البهار من أجلها هى أنه 
بمارس نشاطا ضد الجماعة؛ ضد الحكرمة مثلة 


الجماعة. ومع أن محمد قاضى البهار لم يكن مهموماً 
سياسيأء ولا هو صاحب رآی» فإنه وجد نفسه مدافعاً عن 
حريته فى ألا يكون مهموماً سياسياً؛ وألا يكون له رأى! 
وجد قاضى البهار نفسه معرضاً لفقد حربته الشخصية» 
وهی الحرية الأهم. وكما يقول برجسونء فان الإنسان لا 
يكون حرا إلا عندما تصدر أثماله عن شخصیته كلها. 
لعلى أذكرك بمسرحية (حالة حصار) لألبير 

کامی! 

دزن اقعناعنا هو آنکم مذنبون. ولن مجدوا 

انکم مذنبون ما دمتم لا تشعرون بأنكم 

متعبون. إنهم يتعبونكم. وعندما برهفکم 

التعب؛ سيسير الباقى وحدها. 

وفراراً بحريته» نزل محمد قاضى البهار إلى البحر. 

توالت التقارير تؤكد محلو تصرفائه من كل ما يدعو إلى 
مصادرة حريته» إلى اعتفاله... لكن جهة الأمر اکدت 
الدشاط المريب لقاضى البهاره وأن إدانته لابعة؛ وان 
احتاجت إلى الأدلة التى تدعمها. ومارس کتاب التقارير 
ضغوطاً على قاضى البهار بلغت حد الإيذاء البدنی؛ 
ليحصلرا على الأدلة العى نثق فيها جهة الأمر. لفقت 
لقاضی البهار عدة تهم» من بينها أنه شارك فى مناقشات 
قهرة البوری وزملاء العمل؛ فعاب على النظام فساده 
وقسوته» وأنه كان يحمل متفجرات فى حقيبته عندما زار 
ملهى «زهرة البنفسج»؛ أما تردده على زاربة الأعرج 
لأداء صلاة العصر قبل توجهه إلى قهرة البورى ‏ 
فلتدبير اغتيال بعض القيادات السياسية؛ بعيدا عن أعبن 
الأمن. لم تثبت الشهم فى مواجهة صمت الشهود؛ 
وإنكار رواد قهرة البوری مداقشات السياسة؛ وتأكيد بائع 
الصحف سید النن؛ أن ما رآه فى طفولة قاضى البهار 
لم يعد يعكرر فى شبابه؛ وأضاف أنه ريما اختلط الأمر 
عليه نشهد بما لم يشهده؛ ونفى رواد القهرة أنهم 


يعرفون قاضى البهار أصلاً. 
وعندما نزل محمد قاضى البهار مياه الأنفوشي» 
واختفى» فإنه ربما فمل ذلك فراراً من القوى الضاغطة» 
لكنه مارس بفعله - فى الوقت نفسه - حريته. وکما 
يقول سارترء فان حریتدا هی الشئ الوحيد الذى ليس لنا 
الحربة فى أن تتخلى عنه. 
الحرية - فى أحد تعريفاتها ‏ هی «اختیار الفعل 
عن روبة؛ مع استطاعة عدم اخثياره؛ واستطاعة اخثيار 
ضدهة. ولم يكن النزول إلى البحر هو اختيار محمد 
قاضى البهار الوحيد. بل إنه الحل الذى لم يطالبه به 
احد, لكده لجأ إلى ذلك الحل دفاعا عن حربات 
الآخرين؛ فضلا عن فراره هو نفسه بحريته؛ فلن نماود 
الشرطة حملائها ضد سكان بيت الوازینی» أو رواد 
مقهی البرری؛ ولن تلجأ إلى احتطاف أحد أقاربه؛ ولن 
تضرب أباه فى شارع خلفی. وکما يقول باكونين؛ 
وأنا لا أكون حرا بمعنى الكلمة؛ إلا إذا 
كانت كل الموجوداث الإنسانية الحيطة بى - 
رجالا ونساء- حرة هى الأحرى. أجل» 
فإننى لا أصبح حراً إلا بحرية الخرين؛ . 
ومع تاکیدی أن تعدد مستوبات الدلالة فى العمل 
الفنی هى اجتهاد الناقد؛ وربما المتلقى العادی؛ فلعلى , 
أئن أن محمد فاضى البهار لم یمت. لقد نزل البحر 
واخحفی. ذلك ما رأنه الأعين التى رافقت رحلته الأخيرة 
من البیت إلى داخل البحر. لا يلغى ما حدث إخفاق 
الشرطة فى العثور على جقة قاضی البهاره أو ما يدل على 
غرقه» ولا تلك الابتسامة الغامضة التى واجه بها ریات 
الشرطة فى ظروف مونه: أبواه والجيران وزملاء العمل 
ورواد المقهى. حتى أبناء الموازيتى» الذين لم يكونوا على 
صداقة بقاضى البهار «إذا جامت سیرنه» وظروف 
اختفائه؛ تسللت إلى شفاههم تلك الابتسامة الغريية» 


۳۳ 


المميرة» كأنها العدوی) . هذه هي الکلمات التى انتهت 
بها رواية (قاضى البهار). وهی - كما تری - نهاية 
مفتوحة» ولعلها أقرب إلى نفى موت قاضى البهار» وإلا: 
فماذا تعنى تلك الابتسامة الغربية اشحيرة؟!. 

يقول الدوس هكسلى: من الأفضل أن نخطئ فى 
الحرية» على أن نصيب فى القيود. ولقد حاول منصور 
سطوحی أن يتحرر من السلطة التقليدية ممثلة فى القائد 
التقليدى ‏ الأب - الذی كان يصدر أوامره معتمداً على 
مكانته؛ وهی آوامر ادسمت - فى الأغلب ‏ بالطابع 


كان منصور يريد أداء الفرائض الدينية عن اقتناع» 
وليس جرد أن يتبع محطوات أبيه. كان بريد دخول الكلية 
التى بربدها؛ وينطلع إلى أصدقاء يطمئن إلى صداكهم؛ 
وان رفضهم أبوهء وإلى تعامل مغابر لما كان يعامله به 
أبوه. بدت تصرفات منصور - عقب رحيل الأب - كأنها 
تعبیر عن قول سارتر: ان حریتی هی الدعامة الوحيدة 
للقیم؛ فلیس لمة شىء بمکن أن يلزمنى بان انخط هذه 
القيمة أو تلك». شك منصور فى حقيقة حریته؛ فى 
حقيقة وجودهاء بعد وفاة أبيه. وجد لفسه وحيداء بعيداً 
عن سياج الأسرة والوالدين والعادات والشقالید 
والمعتقدات. نفض عن نفسه ذلك كله أو أنه وجد نفسه 
حارجه؛ واهتزت فى داخله قیم كثيرةء وتبدلت نظرئه إلى 


الكثير من الأمورء ولم يعد الستقبل بمثل الاستواء الذى 
كان قدیما. 
الحربة ‏ فى التعبير الفلسفى؛ 


«مجربة روحية؛ بحاول فيها الموجود الانسانی 
- الذی هو مزیج من دم ونور - أن يستخرج 
من حياته الادية نفسها وسائط نموه» ووسائل 
مخربره؛ وأسس سورته الروحية» (زكربا إبراهيم 
- مشكلة الحربة ‏ ص ۲۵۹). 
إن إرادة الإنسان نعجه دائما نحو الأفضل؛ أو ما 
يبدو لها أنه كذلك. وهى لحظة مسبوقة؛ أو متزامنة مع 


۳: 


تمقق الاعتیاره ولولم يكن الانسسان - فى تلك 
اللحظة ‏ سيد اتتباهه» لما أحس بحريته بصورة حفيقية. 

والحق أن الدوافع اخركة لمنصور سطوحى بحا عن 
الحربة؛ كانت تعبيراً فى واقعها عن الحرية. وإذا كان 
ماكس جاکوب قد وصف ميرسو بطل (الفریب) لکامی 
بأنه «انسان فاقد الوعى بما حوله»؛ فان منصور سطوحى 
يكاد يعبر عن الحالة الناقضة» فهو مدرك تماما ما حوله» 
يرفضه؛ ویحاول التغلب عليه. 

جابرييل مارسيل يذهب إلى أن حرية الاخخثهار 
تتجلى فى لحظات الاشراق؛ التى بتجلی فيها الوجود 
الإنسائى بسره وغموضه ونفحاته القدسية» أمام الإنسان» 
فينقاد له إطلاقاء وبفوض أمره إليه. 

فهل تكون النهاية التى اختارها منصور سطوحى 
هی مرفا البحث عن الذات؛ وعن تواصله مع الأخرين» 
وعن الحربة الغائبة؛ والسعى نحو الأفضل. لعلى أذكرك 
بان تلك النهاية الرفاء تذكرنا بقول جان جينيه: 

إن الوسيلة الوحيدة لتجنب هول الهول هی 
أن تلقی بنفسك فيه , 

إن ديكتاتورية السلطان خليل هى المقابل لتطلع 
الناس إلى الحرية. كان القهر صورة حكمه. أحكم 
قبضته؛ فلا بأذن حتى للهواء بأن يتخللهاء أو ينفل منها. 
له الكلمة النافذة؛ والرؤوس ‏ مهما تطاولت - فهی 
تخشع إلى حد الرکوع؛ وريما السجود؛ فى مجلسه. شا 
السلطان فى كنف أب يبع الرقيق. أهم ما يروبه معاصرر 
طفولته أنه كان يحبس مجموعة من الفطط فى قفص 
حدیدی» ويعمل فيها سيخا حديدياً. ولا نقل الطواشی 
شعوان ما ره إلى والد خلیل؛ ظهر عليه ارنیاح» وقال؛ لو 
أنه ضعيف القلب.. فکیف يبيع الرتیق ؟! ثم مارس هو 
نفسه لجارة الرقيق. لذلك؛ فان نظرته إلى حمرية الإنسان - 
حتى هؤلاء الذين باعدت ظروفهم بينهم والعمل رقيقا- 
على أنها تخضع لإرادة الحاکم» هو الذى يهب وبمنع» 


وه قضاء» وعلى الجميع أن يخضعوا لها. 
' لقد تبدى اختیار عائشة فى سؤال السلطان لعائشة: 
هل تريدين الإقامة معنا؟.. فى جوابها عليه؛ لو أعطیتنی 
الملك ما خلته دون زوجى. 
حدذت الختهارهاء وهو أن تكون حرة مع زوجهاء 
وأهل «حدرة الحنةه ؛ برغم الظروف القاسية التى كانوا 
يحيونهاء ولا تصعد إلى قلعة الجبل؛ فنتحول إلى سجيئة 
فى قصر السلطان. 
كان اخثيار خالد عمار هو اختيار زوجه عاگشة. 
قال له مقدم الجدد؛ هل تريد أن تعمل فى خدمة مولانا 
السلطان ؟. 
«قال خالد: من الصعب أن أجيد مهنة غير 
التى تملمتها (نساخ) . 
قال المقدم: الجندية لماليك السلطان 
وحدهم؛ وإن أمكننى الحصول على موائقة 
مولاناء نلحقك بزمرة الماليك السلطانية.. 
- أخشى أنى لن أستطيع !.. 
- للجددى المملوكى مرتبة جليلة .. فكيف 
ترفضها؟ .. 
- أنا من عامة الناس.. والعمل فى خدمة 
مولانا السلطان مما لا أقوى عليه !.. 
- الجندية تميزك عن سوظفی دواوين 
السلطان .. 
- لا أتخيل نفسى فى غير هذا المكان!.. . 
اختار خالد الحرية؛ مألوف أيامه بعيداً عن الحياة 
التى لا صلة له بها فى قلعة الجبل. 
حتى عبد الرحمن القفاص - والد عائشة - حاول 
أن يعشذر عن الخدمة فى قلعة الجبل. قال للسلطان 
خليل: أنا رجل سونی؛ لا أعرف غير صنع الأقفاص |.. 
لكن السلطان - کی يستدرج الرجل إلى حثفه - أصر 
أن يعمل فى القلعة؛ بدعوى أن آمره لا يرد! 
ومع أن السلطان جعل من عائشة ضيفة على قلعة 


كلام عن الحرية 


الجیل؛ تقیم فى واحد من قصوره الثلالة؛ لا تغادرها. 
بوسمها أن تخرج إلى القلعة؛ قصورها وأبراجها ودورها. 
كل من فى القلعة يعلم بأمرهاء وأنها ضيفة السلطان. 
وبرغم أن خصياً فادها إلى حجرة بها کنوز هائلة من 
الموهرات والذهب والفضة؛ فإنها ظلت على حنينها إلى 
ناسهاء وظلت حزينة؛ وقالت تلکنوز التى عرضها عليها: 
الحق انی لا أفهم منها أى شی» ولا أعرف فیمتهاا 

وكانت الجريمة التى عوقب بسببها رالد عائشة 
وخالها وإمام مسجد شيخون وقاضى الشفاعية والخليفة 
وزوج السلطان؛ أنهم تفهموا اختيار عائشة؛ وأنه لا شئ 
يعدل حياتها فى «حدرة الحنة) . 

أخيرأء فإن الحرية هى اختهار عائشة؛ فى مقابل 
عرض السلطان خليل بن الحاج أحمد عليهاء وإصراره 
أن تقيم فى قلعة الجبل. طاردها وقئل كل من حولها 
حتى تغادر «حدرة الحنة». واخخثار الئاس أن يناصروا حربة 
عائشة فى الاعتباره وهو اخئيار أفضى فى النهاية إلى 
زوال السلطان نفسه. 

إن عزلة الإنسان تدفى حريته. فالحربة مسؤولية 
اجتماعية؛ وارتباط بالآخرين؛ ووعى متنام بما يحيط به. 
ولفد عاش سر شاكر المغربى فى داخله. وكما یفول 
کودویل؛ فان الرجل الوحيد فى الصحراء ليس حراً. إن 
حى بن بفظان وروینسون كروزو لم يشعرا بحریشهما 
الحقيقية؛ لم يصبحا أكثر حربة إلا بعد أن التقيا بسلامان 
وابسال وجمعة وغيرهم؛ من نقلوا إليهما الشمور 
بالجمعية. وقد آلر شاكر المغربى أن يظل فى جزيرته 
المنعزلة؛ حتى فى حراكه الاجتماعی للصعود إلى الطبقة 
الأعلىء يخلو إلى أحلام عشقه اجنوث؛ یتخیل ویتصور 
ویمارس العزلة الكاملةء فلا يبرح بسره لاحد ؛ 

«الإحساس بمخالفة الآخرين یضمنی فى 
جزيرة منعزلة؛ أعائى الوحشة:؛ والسر الذى 


يصعب ‏ إن لم يكن من المستحيل - أن 


۳:۵ 


أعلنه. لم تصرفنى العاملات الادية؛ أو 
الصفقات؛ عن الخلو إلى نفسی» ولو فى 
حضور الآخرين» واحتضان حلمى الغالى. 
وبقیت على صلتى بالخيالات؛ لا أفارقهاء 
وان ظل السر داخحلی» أتحدث وأناقش وأسأل 
وأببع وأشترى وأعقد الصفقات؛ فلا صلة بين 
عملى وذلك المارد الذى يعلو صراخه» 
فأضرب قبضتى - بلا مناسبة - فى حافة 
اللكتب. لم نكن تؤلنى أو تضايقنى تصرفات 
الآخرين: مهما تمادت فى الإيلام؛ إن أذنوا 
لی - ریما درن أن يدروا- باحتضان كنزى 
الجمیل؛ تتمرغ فى رمال الشاطی» تسبح فى 
بحار عميقة؛ فامضة» نمائق النجوم فى 
سماوات لا نهائية... إلخ؟. 


وعندما أصبح سره فى وعى غيره نادية 


حمدى - حاول أن پسترده» فأخفق. فلج إلى تصرف 
مجنون» وان كان منطقياء لیفقد حریته» وربما وجوده. 


وبالطبع» فإن «اعتراف المرء بلنویه لا يكفى لتبرئة 


ساحته؛ .. ذلك ما تبينه کلیمانس بطل (السقطة) 


۳:۹ 


لكامى, وان لم يتبيئه شاكر المغربى. لقد تصور المغرهى أذ 
عليه أن بروی ما حدث دون أن بتدبر العواقب؛ وأن 
الحفاظ على حريته مرنهن بالحفاظ على حرية الآخرين. 
المره لا يكون حراً بالفمل فى أفكاره وتصرفاته» إلا إذا 
كان على معرفة حقيقية بما ینتوبه وبالحرص المؤكد- 
فى الوقت نفسه - على أن يمثر على الفتاح الوحيد 
لكل حربة كاثنة ما کانت)؛ والتعبير لجو دیوی. 

لمة مقولة تؤكد أنه «بدوث الحرية لن يكون لمة 
فارق بين الحخير والشرء لأن الحربة هى التى تدعل القيمة 
فى العالمء ومن لم فهى لابد أن نظل وراء القيمة 
نفسها» (مشكلة الحربة ص ۲۳۳)؛ فليس من شئ يعلو 
على الخير والشر معأ سوى الحرية. 

اخبراء فلعلى أنذكر قول سارئر: إن الأدب تأكيد 
مستمر للحرية الإنسانية. وبتعبير أخخر فان الکالب هو 
رجل يخاطب الحرية لدى الآحرين حتى تأخذ تلك 
الحرية مكانتها. 

وأنذ کر كذلك قول البولندی شاينا: إن ما سييقى 
من فنی؛ هو حريتى التى مها فى الإنسان الآخر... 
المتلقى!. 


